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ا 


0 حمد لله ولي الحمد.والثناء» والصلاة والسلامٌ علئ أشرف الوُسل والأنبياء. 
0 وطن اعلئ آله وصحبه الأتقياء الأوفياء» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلئ يوم المَصّل والجزاء . 


١‏ 0 0 0 1 افقلا يتما .عل الشامل. أن علماءً المسلمينَ عبرٌ العصور يتفاوتون في 
َ ْ 3 0 تلكاتهم وعطائ هم ش' << فو وله عذة . قمن مكثر 0 التص 28 نيف ٍ إلى صاحب 


0 ا 0 ْ 0 0 الكتاب الو ال © ومرنل محر رِ لما 00 ف علو م الما رقي إلى مشتغلٍ بالجمع 


ل 1 1 ل ز 2 5 


١‏ والتلخيص دون النقد والتمحيص» ومنهم من لمم في علم أو علمين ينا آخرد مر 


في: أكثر العلومء ومنهم من تجذهُ ملتزماً متفرّغاً لخدمة مذهبه الفقهي. عير 
قم قصب الت تود 5 المسيتهدين . ب الخيرون اقيق" من 


30 1 ا قلي بو علهاع اللأسلام كن يتك له ]كد اتلك كمال اتعباةاخن كلها 
0 7 إولنك 3 0 الى ارون شيخ 006 أب لحن رب 
ا دع يه وإحاطتة بالسلرة م وبلوغه رتبة الاجتها. 


وفي حين تجدّ العالم يُتَرَجَمٌ في رجالٍ فنّ أو فنين أو ثلاث على الأكثرء تجدُ 
الإمام أبا الحسن السبكيّ قد تَرجِم له أصحابُ الفنون كلّهاء فهو مترجَدٌ في 
طبقات: الفقهاءء وحفاظ الحديث». وعلماء التفسيرء والمُقرئين» والتُظار من 
أئمة الأصلين» والتضاة .واللقوميت» والقضيافة: والمتهدون: معدوة في أولياء 
الأمّة وزهّادها وأحبارهاء فقد كان كما قال الحافظ الحسيني: «رأساً في كل 


عله)” 


وهو إلى ذلك مصدف من الطراز الأول». أرنت تآلِيفه على المئتين , وهي 
بأجمّعها غاية في التحرير والنفاسة والإفادة» فطقت الآفاق» واحتفلّ بها الأئمة: 
حتى قال فيهاأ الومام جلال الدين الشوظيى:* احَثيا أن 2-6 بماء الذهب»ء لما 
فيها من النفائس البديعة» والتدقيقات النفيسة»””*. وكفئ بها شهادة من مثل هذا 
الإمام . 


وقد عينيثُ زماناً بشخصية الإمام السّبكي ومطالعة تراجمه ومؤلفاته» وعَلِقَتْ 
بقلبي محبّثه» وعَظمّت في نفسي مكانته» فانصرفت هِمّتي إلئ جمع سيرته وآثاره: 
وتنيّع مظان تراجمه وأخباره» من تراثنا المطبوع والمخطوطء ورغمٌ ما كتب حول 
هذا الإمام من دراساتٍ وأبحاث. ابن كن إلا أنه لم يوفٌ حَقَّه من 
العناية» وما أخرج من تآليفه لا ينَوفَ على الرُبع منهاء فتقيّأث ذلك الظلّ 
الرقييه رادت بمنزلي الوَبْعَ الخّصِيب» وفكنت عار البسف: عن و نان 
وأصولها الخطيةء وتقييدٍ الفوائد واقتناص الشوارد حول علومه وحياته» حتئ 


() "«ذيل العبّر» للحسيني ص5١٠".‏ وانظر تراجمّه في طبقات أصحاب العلوم المختلفة فى 
مصادر ترجمته الآتية ص 79. 
(؟) الحسن المحاضرة» (1/5:1؟). 


20 اتَضّحت في فكري معالِمٌ العمل» وتبلورت تخطةٌ إخراج هذه الذخائر في : 


ملتبرس سي الاوم ]ام 
عي لديز لبي 


ورك اح 7 


٠‏ وقد تبث ما اجتمع لدي من الأصول الخطية لتليف الإمام. مقدّما في الإصدار 


0 0 0 10 3 مر الأولئ مما لم بطبع أو تمس نٌّ الحاجة إل نشرهء وبالله العون والتوفيق 
ا ل خا منهجي في العمل فهو مأ تعارة 5 عليه العلماء والباحثو لشي ا 3 


0 : ْ 0 0 : التحقيق 0 العنأ 5 بالنصّ و ضطه وخعلمته بالتعليق و ا لخر يجح و الجين ل 3 مع مأ 


2 

: 5 0 

. . ٠. 0 

7 . 5 00 3 0 

0 5 0 5 0 
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: 0 
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0 0 7 ْ ْ 0 ذلك من المقدمات الكاشفة» وما تععلة من الفهارس الفنية الدالة . 
000000 وقد اجتهدث ‏ بقدر الوْسْع والطاقة ‏ في خدمة تآليفٍ هذه المكتبة» والتتؤق 
0 0 : في تحقيقهاء كيف لا وقد وَشئ ديابيجها ورقم لي تها مثل هذا الومام الْعَلَّم 


من الله بتمامها علئ خيرٍ وعافية» ونفعّ بها أهلّ العلم وطلآيه وعمومٌ المسلمين. 
وكانت طليعةٌ هذه المكتبة المباركة وباكورتها هذا الكتابٌ الذي بِينَ يديك : 


الم عرست الوا كله 
ار سس سول ١‏ 
جعلة الله خالصاً لوجهه الكريمء وسبباً لمزيد فضله العَمِيمء والحمد لله رب 


ح ترد 


0 0 9 7 ْ 5 . ع ا ظلل 98 ْ ا 1 570 0 
: نعمان الاردن حرسّها الله ١‏ لعب - 


ش ل 3 ماك الآخرة ١27‏ هجرية دض العو 


| :202 'الموافق © تشرين الأول ١5494‏ ميلادية بصت 


0 5 00 
5 10 3 0 


5ص عي نجي جو حو توي نجع لح اوه رح صو دوو ويه لصوي لويد لوو لوو يج سوه وي لو بسي 


5 0 3 
00 


بن يتانب 


سينا لاحك نيد نا مكالة الرسرل الأمظى كا ل تقارنيا مقا ني الور 


سس ؛ كيف لا وهو يديد سببٌ 0 ا 9 5ظآ دروا ورضاءت 


0 


"“لذا كان من او الواجبات الدينية على المسلم تعظيم جنأبه الشريف عللاة: 


0 ريد وتعزيرة وكير ةن وان ذلك د الدذين» وقد جرى المسلمون على 
0 0 الأخذ علئ يد كل من يُسوّل له شيطاله المساسَ بذلك الجناب الرفيع» سواءٌ كان 
1 ذلك منه لِحُبْثِ باطن أو عن زَلَةٍ أو سَفاهة . 


١ 20‏ 0 .0 ولعلّ مِن أشدّ ما ابئليَ به أهلّ الإسلام في هذا العصر ما حل بأبنائه من 
2 راض نوما لوس اعزائسع نارون نه | كر امن اعاء لابين قلد | معلاو 
نا لما اوه الفنائة 0 الثبن» فأ فلعبّت اهما 5 الجهل وانر ةن ا يوا 
000 وأمًا بلاءٌ أعدائه فمع ضعففٍ شوكة المسلمين ارتفعت رؤومنُ كثير من أهل 
00 0 الآ يغ والإلحاد» وانطلقت السنتهم وأقلامهم 7 000100ظ 
0 بُغض هذا الدّين والغيظ علئ أهله ممثّلِين في شخصية النبيّ الكريم وَللِ. 

1 ك2 | ومع مرور الأزمان تختلف صور الأعداء وإن كان ما انطووا عليه واحداًء 
0 0 نّ صورٌ الطعن وإن كان المضمون نفسّهء وفي عصرنا الحاضر يُلْبَنُ الطعنْ 
«الالجاذ شين رين افسد د وراة تيعا رات جاقته اجعرية الراىدوالشكره. يتريد 
0 1 والمعاصرة» ومواكبة الأمم المتحضرة.. ولعلّ أكثرَ الوالغين في هذا الْمَهيَع 


0 
1 


10 لني ل لل كس اخس ‏ 0 ل 3 دح 1 11 1 ل نر يكده :1 
0 ل ل ااا ل ل و 5 ا 00 0 ام اح 0 ا 
اللا يي ل يب تر ل ا ا ل ا ايشم ا ور ا 0 
ل 50 ذه قو العو يي لاي دكي 4 لالتعا ل اند د اين عا ان لاقي ا ل 42# 30 

ل لل 0 نا اليد ل اه 7 ا ا .2 ا 5 3 

.ا 


١ 


القابى في وإثنا+م إما من عابثي الشعراء الذين لا يَدِينون بدين : أوعتن ارت 

َعْرة صليبية حاقدة» ينضهٌ إلئ هذين الصّنْمَين شرذمةٌ من أهل الإلحاد الخالص. 

ولا بأس بإلقاء بعض الأضواء على شيءٍ من الوقائع العصرية التي تكشف 
النقات عن بعض هذه الحقائق المتقدّمة : 

ل في سنة 19917م, انتدّيّت إحدئ الجامعات في بلدٍ عربي مسلم أستاذاً 
أميركياً ليقوم بتدريس مادة اللغة الإنجليزية فى إحدى كلياتها , فقرّر على الطلبة 
فصولا من رواية 121151221 116 » وبعد شروعهم في دراسة هذه الفصول إذ بها 
تحوي عبارات تشوّه حقائقٌ من التاريخ الإسلامي؛ وتصف الرسول الكريم يِه 
بالكذاوة: والسيوانة والدّموية. . فثارت ثائرة الطلبة المسلمين. ورفع مجلسنٌ - 
المنظّمات والجمعيات الإسلامية القضيةً إلئْ الجهات الرسمية حتئ أوقف هذا 
الأستاذ عن التدريس» ووعدت تلك الجهاث باتخاذ التدابير الصارمة في الأمر. 
وهذه صورة من صُوَرٍ كثيرة للحقد الصليبي علئ الإسلاء ونبيّ الإسلام ويه . 


امتاذ امتركي يدرس رواية تعمف الرصول بالشمواتية والدموية.. ' 


شتم النبى فى الجامعة 


مجلس 0 يني طالب 556 والاستاذ الامسرهى يلتزه أ م الصمت 
وزيراأوقاف: ئن نتساهل مع الموضوع وسنتخذ الاجصراءات المناسية 


0 


وكأن بعض المتهوكين من مرضئ النفوس قد توصلوا إلئ أن أسرع طريقة 
ل العنيت والشهرة اي المسجيع عي التلريح بالإليحاة وإظهاز التهوين والاستخفافٍ 
بها تدك لوي م الناس وتقدّسه كالدّيانات والرسل والتشريعات السماوية» فبعد 
أن كت سلمان رشدي - لعنه الله «إيحاءاته الشيطانية» ظهر في مصر من يحاول 
أن يحتذيّ حَذُوَه فكتب علاء حامد روايته #مسافةٌ فى عقل رجل»» ومما قاله فى 
طيّات هذه الرواية : | 


١1 


ا 0 0 1 ١‏ | 0 خدو الآديان .وفك فده الكترف لك أحضان التخلف وفك اع ا 
صعوى لآ تومي بالاضات لقن الحضنازة|#ض :1 


202000 وحول الرسالات الإلهية يقول في ص5 : 


27 «أم أن تلك الرسالاتٍ ليست سوئ صِيَغْ بشرية أمن بها أصحابها ثم تداولوها 


ع صن لت عن وسو مه سو سب بس ببس سيد سان .رول بلطيب عا دا ديد 


جاو تر سما مم جيم بيجب عدي اسيم ببسي بيهن 


0 ل أبدعو أنها إلهية! وعلئ هذا فتصبح صلةٌ الرسل بالله صلةً افتراضيةً لا تدعمُها 


2223-37 .حقيقة ولا يسندها برهان. .»)2 ويقول: 


ل ا نا شان ويد لضي اشير رن الما القرانات ميك 


0 "نينا تي بالرهات الفاريخ القلرة. . اليس .عن ميقا نمال عن الرسسل... جام 
ا ويقول: انحن الحقيقة وما عدانا وَهمء لحن الحقيقة والحقيقة عع راكد 


(الأزهر يطالب بمعاقبة المؤلف المصري للآيات الشيطانية الجديدة»» تحت 


هل | العنوان كتبت جر 37 «الأخبار» وغيرهاء وبالفعل ل در الكتاب وأحيل علاء 
000 حامد للمحاكمة وحُكمَ بسجنه ثماني سنوات» ولكنّْ العجيبَ أن تنبري ثلهٌ من 
#المنتفين للدفاع عن هذا الأفاكع و لكن يزو ل العجب عندما يكشففٌ عن ا 
0< ثلك الشخصيات المدافعة» فمنهم: فرج فودة زعيمٌ العلمانيين في مصرء ونوال 
0 00 : السَعْداوي الشبيوضة الداعية إلى الإباحية وتحلل المرأة» بالإضافة إلى حسن حنلمى 
0 "وأسجيل صبحى منصور وأضرابهم . : ودفاع هو لاء بحد ذأته ا دليل على 
0000م" 0 050 ّ 
52000 الفانفيوي””, 


1 00 : : )01( اهيدا كية لماك رشدي الوه ي : عللاء حامد ) بقلم اجون أبو زيد» ص 4١‏ 0 
2< (؟5) انظر حول تفاصيل القضية المصدرٌ السابق «محاكمة سلمان رشدي المصري . . ؛ ص١179-5.‏ 


0 
0 


0 عم الل“ ا ول كت : وتتء راس ع1 ككرت اا لك “راو لبوا وا ما ق رتوار ور لكي تل رو ل ولا سكم م 2 و ا ل ا ا ل‎ ٠: 
0 0 مو سو يو : يم سب ري م صر را صر ور المح عاذ ادي لطي الوا لان ارت ما اللي وو لاا التو لح ولاس جار لو ات ليع اواو ا تخت ا ل لضت وكير وا ناي اي اا ا‎ 
0 2 ١ 8 0 0 رو ع ور وس وكا ووم 3 ص 9 ا 10 1 92 لام 53 0 0 1 3 0 0 1 7 -. لت 2 ل 5 0 ' 3 . ' لامر :: ا 00 ا ل اا لاس ا 0 : ك0‎ 
ا تت : 0 ارات الى الكت لاس عاو 1 0 ل ا‎ 
اه ا ا 7 ل > 5 ا‎ 
ف ا و0 ل 0 ديتناد با دعدة‎ 
"اك 3 د ع‎ 


لسو لل كك عا ل ل طامط خا شا ول تك و عو ل قا ل "ل لطر وام اكليم 
و ا ال الي م لكت ل ل لاب قرا لال ادي ال 
2 0 ا . الما 0 2 لي 0 0 3 7 
اا ا ا ل ا ا ل ل 11 برك 


١؟‎ 


إن ها أضات: كثيرا من أبناء المسلمين من انحراف الفكر إنما يعودُ إلى 
نوافح الجهل واستغراب الثقافة. والوّلع بكل بدِيءٍ مما يقع موقع القبول 
والإعجاب عند دعاة التجديد والمعاصرة» فها هو عبدٌ الجليل عيسئ صاحث 
كتاب «اجتهاد الرسول» الذي يتناول فيه مسألةَ اجتهادات النبي كله فيقول : 

الم يكن رأيه يِه فيما اجتهدّ فيه يمثل الصوابٌ دائماء ولا محل رضاء الله 
تعالئ عنه دائماً كذلك») ص ١50‏ . 

وفي ص8١١‏ يقول : (اجتهد وه فوق ذلك في ف فهم القران» وفهم غيره كان 

هو الصواب», وامكث يستغفرُ لأبي طالب خطأ زهاءً اثني عشرة سنةً!») ص4 ؟21. 


ويرئ في ص؟!١‏ أن القول بعصمة النبيّ كَكهِ يؤول بالمسلمين أن يجعلوه كعيسئ' 
أن مريم حيث جعل له أتباعه طبيعة الإله والإنسان في آنِ واحد ا 


واوا من هذا الكاتب ذاك الآخر صاحبٌ كتاب «الأنبياء فى القرآن؛). 
الدكتور أخوين. صبحي منصور (الملحد). حيث يقول في كتابه المذكور ص١‏ 7 
بآن 3 اغخضمة الأتياء قفية لم يعرفها المسلمون إلا في عصر الضعف العقيدي 
والفكر الفلسفي الدخيل على الإسلام!». 

ويقول في ص5"!: «الرسولٌ معرّضٌ للنسيان شأنّ البشر ومعوضيٌ للوقوع في 
الذنب. ولهذا فهو يستغفرٌ لذنبه!» وعليه فالرسول عنده «يوصّففٌ بالتقوئ وليس 
بالعصمة) ص" ؟. 

وفى ص07 يقول: اوكما أخطأ بعضهم فنسب العصمة الكاملة للأنبياء 


وحكف الآيات حتى إنهم دلوا في اختيار الله ففاضلوا نون الأنبياء وادعوا أنْ 
ا عطي سيك اننا وأفضلهم على الإطلاق !)00 . 


. «عصمة النبى ككل حقيقة واقعية. .» للأستاذ محمد زكي إبراهيم رحمه الله ص4-8‎ )١( 
انظر ما سيأتي في «ذيل السيف المسلول» ص85 حول مسألة التفضيل هذه.‎ )( 


اي سيم سس بسر سنس بس سس سس اللببنبيس كه 


١ 


ا .0 وقد بلغت الوقاحةٌ بهذا الكاتب أن يتكرٌ أن تكونٌ هناك شفاعةٌ للرسول 6 
000 00 ْ : شْ ٠‏ 1 : القيامة 06 ول 5 كلاء في ذلك ص 4060-4 
0 ليست الزسيرث فى اعفاد السلنين افك من ااه لاله أسبس بهذا 
ل ا فاسياً وأما محمدٌ فهو الرحيمء الله يدخل الناسَّ النار»ء ومحمدٌ يرجوه أن 
0 1 0 ظ ْ ْ يُخرجّهم من النار إلئ الجنة. الناس يتضرعون لمحمدٍ أن يشفع فيهم وينسون 
١ 0 0‏ لتضرّع لله. .»» إلخ كلامه الممجوج الساقط» ولولا حاجةٌ البيان والتوعية لما 
2 فقث سياس اليل 


ومسألة عصمة الأنبياء هذه من أخطر المسائل التي رَلَّ فيها كثيد من 


7 ::: المعاصرين» والقولٌ بوقوع الخطأ في الاجتهاد النبوي في أمور الدئيا قولٌ بعية 
3 ينور ادا يار ترات دي 91 وم ذلك احور كاير من المفيريين. 

ا ولا بدّ هنا من التنبيه على خطورة ما شاع في مجتمعاتنا من التندّر ب (النكت) 
0 ا ل الدّين والأنبياء» أو التلقظ بالألفاظ التي لا تليق بمنصب النبوّة» كقول العامة 
50 إذا خطأهم أحد: (يا أخي الأنبياء يُخطئون»»: أو إذا رُمى بالجهل والأمّية قال: 
20 "انين كان أميا!». ولم يَدْرٍ الجاهلٌ أن جهلهُ نقيصةٌ ومعزة؛ وأنّ أمية النبيّ ل 


2 0 )0 انظر المرجع السابق «عصمة النبى يله . . ؛ ص١١-1.‏ 
0 (5) «الإعلام بقواطع الإسلام» للإمام ابن حجر الهيتمي ص٠‏ 4. وفي شرح الإمام المحلي علئ 


اجمع الجوامع» للتاج السيكي (7817:7 بحاشية البناني): 7(والصوابٌ أنْ اجتهاده كد لا 
يخطىء) تنزيهاً لمنصب النبوّة عن الخطأ في الاجتهادء وقيل: قد يخطىء ولكن يِنبّهُ عليه 
سريعاً لما تقدَّم في الآيتين» ولبشاعة هذا القول عبّرٌ المصنفٌ بالصواب». 

وقال الإمام الرازي في «المحصول» :)١0:7(‏ (إذا جوّزنا عليه يَلةٍ الاجتهادَ فالحنٌ عندنا 
أنه لا يجوز أن يخطىء». وقال التاج السبكي في «الإبهاج» (559:7): ١كونه‏ لا يخطىء 
اجتهاده هو الحق» وأنا أطهرُ كتابي أن أحكي فيه قولاً سو هذا القول» ولا نحفلٌ ولا نعباً». 
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ومنها قول بعض السّفهاء : «صلّ على كوم أنبياء. ) أو نحوه. أو إذا قيل له 
في أمر ما: هذا حكمه كذا لقول النبي يك كذاء فيقول : اأنا غير مقتنع بهذا 
الكلام»» أو: «هذا كلام غيرٌ منطقي». والعياد بالله تعالئء إلئْ غيره مما يتضمن 
دفع كلام الرسول جَكْلدِ وعيبه . 


وكثيرٌ مما يقع من هذه الأمور يقع نتيجة غضب أو هزلٍ أو سفاهة أو هذيان 
دون قصد النقيصة للجناب النبوي» ومن ذلك تلك الزْلَةٌ التى وقعت للحافظ 
صالح بن محمد جرّرة» قال الإمام الذهبي في لاسير النبلاء» (5 ١‏ م3 ): 


"قال الحاكم: سمعث أيا النضر الطوسيّ يقول: مرض صالحٌ جَرّرة» فكان 
الأطبّاء يختلفون إليهء فلمًا أعياه الأمئ أخدّ العسلّ والُونِيدَ [الحبة السوداء: حر 
المرّكة ]أ فزادت ا فدخلوا عليه وهو 1-7 ويقول: بأبى انض با رسيو أللّهع 
ما كان أقلّ بصرَّك بالطبٌ!». 


قال الومام الذهبي : هلأ مزاح لا يجوز مع سيّد الخَلقء بل كان 00 أللّه 
يك أعلمّ الناس بالطبٌ النبوي.. ولعلَ صالحاً قال هذه الكلمة من الهُجْر - 
الهذيان ‏ في حال غلبة التعدة» فما وعم ما يقول» أو لعله تاب منهاء والله يعفو 
عنهغ, 2 


وقد قال الإمام السيوطي في مثل هذا الحال أن «الظنّ بالمسلم واللائقٌ بحا 
إن ذلك إن صدر منه يصدر علئ وجه سبتي اللسان وعدم القصدء و 
1 إذا عرفٌ بالخير قبل ذلك» ونق فنة.وضوعا شن اللسانة ولكن لا يكتفئ 
منه في خاصة نفسه بذلك» بل عليه أن يظهرَ الندم علئ ذلك ويناديّ على نفسه في 
الملا بالخطأء ويبالغ في التوبة والاستغفار ويحثو التراب علىئْ رأسه ويكثر من 
الصدقة والعتق والتقرٌب إلئ الله تعالئ بوجوه البر والاستقالة من هذه العثرة»(© . 


)١(‏ «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» للإمام السيوطي» «الحاوي للفتاوي» (47:1؟). 


١ م‎ 


0" ّْ 3 ومن هذا الضرب ما وقع لي مع بعض الخُطباء الجهلة» حيث كان يخطب في 
23020 "أنه لا نجاة للإنسانية إلا بالقرآنء فقال ضمن كلامه: «ومن اعتقد غير هذا فهو 
اتال» ومضمة كان :ضارا نولا اررن عل القرانا» قال عمال 18 153227 
50000 فَهَدَك4»! ولقد قف شعري لما سمعث هذه الكلمة» ولم يَدْرٍ هذا الَجَهُول ‏ وهو 


من حَمّلة الدكتوراه! ‏ أن المقصوة بالآية كما يقول جمهورٌ الأئمة: وجدكٌ غير 


١ 1 0 0 1‏ مهت 3 0 إليك من النبوة فهداكَ إليهاء فكية ٠‏ ساغ تلعقله الفاسد أن يأني بذلك 


في سياق ضلال من ظنّ النجاة في غير القرآن! 
وهذا المثال لصيقٌ جداً بمسألة العصمة التي سبق وذكرنا أن كثيراً من 


وهذ] الباق َك الألي الذي ثقارفة كث* من المسلمين هو من أوجب الأبواب 
للأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فإِنّْ الأصلّ الذي لا استثناء فيه أن كل مأ 


تمان بالله تعالئ ورسله وكتبه وشريعته لا يُذْكر إلا علئْ وجه التعظيم والإجلال 


والتوقيرء ولا يُتكلّم فيه إلا بكلٌ الحذر والتحقّظ وجمع القلب واللسانء 9 وَلِكَ 
دده سنال وان ب * 


ومن يَعظم سعكير الله فَإِنّها من تقو ف الْقَلُوبٍِ #[الحج :“"]ء وقد عد الإمام تاج الدين 
السبكي من واجبات ثُواب السلطان: «سفك دم من ينتقص جناب سيدنا ومولانا 
وحبيبنا محمد المصطفئ يل أو يسّنُهء فإنَ ذلك مرتدٌ كافر)”'' . 

ولا بأسَ أخيراً أن نلفت النظرَ إلئ بعض الضوابط في مسألة السبء فمنها أن 
الأمرّ دائد فيها مع قصد المتكلّم ومراده من الكلام» فمّن ظهرَ في كلامه قصد 
الانتقاص كفرَ بذلك وجرت عليه أحكام السابٌ المرتد» ومن بان عدم قصده شيئاً 
من ذلك عزّرَ وأدّْبَ التأديب اللائقّ بحاله لإجرائه علئ لسانه ما يُوهِمٌ الانتقاص» 
وهذا كلَّه إذا كان الكلامٌ يحتمل ذلك» أمّا ما لا وجه له إلا النقيصةٌ فك ما لم 
يكن سبق لسان أو نحوّهء وليس تقبل دعوئ سبق اللسان من كل الناس» فإن 


. ١١ص «معيد النعم ومبيد النقم4‎ )١( 


51 


قبلت فلا يخلو في ذلك عن التعزير اللائت به أيضاً ووجوب التوبة كما تقدّمّ في 
كلام الإمام السيوطي» وقد نصنّ المالكية وغيرهم أنه لا يُعَدَّرُ السابٌ بجهل ولا 
بسكر محرّم ولا تهوّر أو غيظ أو غضب"“'» كما أن قليلَ الانتقاص وكثيرَةُ سواءٌ 
في ثبوتٍ أحكامه» والمرجع فيما يُسمّئْ سبّا إل الغرف والعادة. 

ولا يخفئ مع كل هذا الذي قدمناه أنه ينبغي التحرّزٌ للغاية في الحكم بالكفر 
58 هله المسائل. الْعِظّم خحطره وغلبة عدم قصذدهءع سيّما من العوام . ومأ زَال 
أكمكنا غلرا "ذلك قديماً وحد )0 

وللمسألة تفريعاتث ومباحث واختلافاث بينَ العلماء تجدٌ تفصيلها فى طَيَاتَ 
هذا الكتاب الذي بين يديك . 


عله ركد عراه 
ٍٍ 2 2 


() انظر «حاشية الصاوي علئ الشرح الصغير» (5 :475) وغيرّها. 
(؟) «فتح المعين» للإمام المليباري (5 ١78:‏ بحاشيته إعانة الطالبين). 


لقد كانت ععرادث. الست عبر الآزضة من أهم الآسباب التى .دفعت» الأئمة 
للتصنيف في هذا الموضوعء كما أن الخلافٌ الواقعّ في فروع هذه المسألة نحئ 


بغير واحد من الأئمة إلئ محاولة تحريرها وتحفيق الحقّ فيها. و3 عرامت أن ارت 


التصانت المقودة فى هله الستالة هلا وفبا هام لقيو فسكن ا فى .ذلك : 


١‏ -الإمام أبو عبد الله محمد بن سَّحَنون القيروانى (750-787ه)» فقيةٌ المغرب 


وشيخ المالكية في عصره. ذكر ابن فرحون من تآليفه: «رسالة فيمّن سبّ 
النبيّ كه «الديباج المذهب» ص27756 وانظر حول سَّحْنون ما يأتيى في 
حواشي كتابنا هذا ص ١١١‏ . 

؟ ‏ الإمام الكبير القاضي عياض اليَخصبيَّ المالكي (0454-41/5ه)»2 وأجذني 
مدفوعاً لذكر القاضي عياض هنا وإن لم يكن كلامّه في المسألة في تصنيف 
مستقل» إنما هو ضمن كتابه العظيم «الشفا بتعريف حقوق المصطفى لها 
(0715-774:5» إلا أنه مِن أوفئ ما كتِبَ في هذا الموضوع وأمتنه حتئ 
قال الإمام أبن حون في اتبصرة الحكام) (58:5): «وقد استوعبّ 
القاضي عياض رحمه الله الكلامً في هذا وما أشبهه ولم يترك لغيره مقالاً». 
وقال الإمامٌ ابن جَرَّيَ الكلبي في «القوانين الفقهية»؛ ص07 عند الكلام علئ 

هذه المسألة وفروعها: «وقد استوفئ القاضي أبو الفضل في كتاب «الشفاء» أحكام 

هذا الباب وبين أصوله وفصوله رضي الله تعالئ عنه». 
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واوا لسري آي يعالى ابابا الكائي الي العريايا ابيع اي انيري 
وححرّر فاستوفئ) ل رحمه الله تعالئ وجزاه عن القيام بحقّ نبيّه يله - حير الجزاء . 
وكلّ مَن كتب بعد القاضي عياض في هذه المسألة أفادٌ من أبحائه وتحريراته 
ونقل عنهء وقد أحسن الإمام البارع شهابٌ الدين ابن حجر الهَيّْدمى فى كتابه 
ل 0 
(الإعلام بقواطع الإسلام) إذ علق على كثير من مسائل القاضى عياض بتقييدات 
وتدقيقاتٍ في غاية الأهمية» وقد نقلتُ طرفاً حسناً منها فى تعاليق هذا الكتاب . 
 "“‏ الحافظ أبو العباس أحمد ابن تيمية الحرّاني الحنبلي (١18-57ل/اه)»‏ واسم 
كتابه «الصارم المسلول عل شاتم الرسول) يكوه وهو مطبوع غير ما طبعة. 
فطبعه أولاً مجلس دائرة المعارف التظامية بحيدر آباد الدكن بالهند سنة 
7 هه م سطع معضر يجانة الشيخ ,ميحد مسي الدين حبك الجن رصي 
الله سنة 787زهمه وعن طبعته 0 الكتاب 4 0 ثم أعاد ا 
ل الخد لوده اانا متا ل دو يوه الايد تل له 
اانا 10 ماين ابيا ريطاسالا غود لفاس لزاني يي التحتفي 
وعلبها إجازة له من المضفت ادن فمكة غلب بالإضافة إل نسخ أخرئ”” . 
وسيأتي الكلام حول كتاب ريني بذيء من النتيل شن تل المرآزلة بين 
ولايق 'تبميةة ااصيالة فيمّن تنص الرسول هل يكفر)ء وهي مخطوطةٌ 
بظاهرية ادمشق ضمن مجموع رقمه ال رمن و4١51‏ د وغ/9ا؟). فلا أدري هل 
هي مستلة من كتابه (الصارم» أم هي فتوئ مستقلة . 


60 اتنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء») للومام السيوطيء «الحاوي للفتاوي» (577:1؟). 


)03 ا هذه الطبعة الممحمدان: الحلواني وشودرىي» ونشرها رمادىي والمؤتمن بالمملكة العربية 
السعودية. /ا١51١-/ا1991,‏ 


حل 


ا بين أيد وكا ب سيأتي م حو 1 مفصّلا . 


المعر وف بأخرين زنت ٠5‏ 00000 واسم م كتثاأبه : «السفث المكيور 1 


58*- الرّندِيق, وسات: الرسول8 له: .لسختان. ,بظاهرية «مشق. تحت. الرقمين 


(2328868146)» وله نسح أخرئ في بعض خزائن تركيا . 


وقد طالعت هذا الكتاب في إحدى ا إل د ٍ بن ااام 0 عام 


020 عن الشف للقاضي عياض «دالسيف المسلول» للإمام الشبكي» مع ما نقله من 


5 5 الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ١41ه)ء‏ صنف رسالةٌ سمّاها: 


اتنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء»» وكان سببٌ تصنيفها خصام وقع بين 
رجلين فنسب أحذهما الآخرَ إل رعي المعزئ» فأجاب هذا ار الأنبياء 
رعوا المعزئ. فبلغ الخبرٌ القاضيّ المالكي فقال بأنْ مثله يعزّره وبمثله 
أجاب الإمام السيوطي» حتئ علم أنَ ذلك القائلَ هو الشيخ شمس الدين 
الحمصاني إمامٌ الجامع الطولوني وشيخ القرّاء وكان رجلاً صالحاً في 
اغتقادهه. فقال + تقال عثرته ولا يعرّر لهفوة صدرت منه ا 
استنكر ذلك وقال بأنْ هذا القائلَ لا ملام عليه أصلاً ولا ينسّبٌ إلى عثرة» 
واستّفتِيَ في ذلك من لم تبلغه واقعة الحال فخرّجه علئ بعض كلام القاضي 


503 (١)انظر‏ ترجمته فى «الشقائق النعمانيةة ص١١2‏ وعنه نقل اللكنوي فى «طرب الأمائل» 


ص5 07 (بذيل الفوائد البهية)» «كشف الظنون» ))١١19:5(‏ #هدية العارفين» (0 : 5-851 2)41 
وترجم له الزركلي في «الأعلام» (0:1) لكنه خلطه بآخر فجعله دمشقياء والصوابٌ أنه من 
علماء الْرُوم. 


عياض » قال الإمام السيوطي : فخشيتُ أن تشه تشرّبٌ قلوبٌ العوام هذا الكلا 
فيكثروا من استعماله في المجادلاتٍ والخصامء ويتصرّفوا فيه بأنواع من 
عباراتهم الفاسدة فيؤديهم إلئْ أن يمرقوا بن فين الإسلام» فوضعتٌ هذه 
الكراسة. .4 وبيّن فيها أن ذلك القائلّ موَاحَدٌ بمقالتهء وإنما أقيلت عثرنّه 
مراعاة لحاله ومكانته . 


ا لله في تصنيفه هذا كثبراً ا 
ل عليه) . با سد 3 لسرن اناري 17 مو مع 


العلامة حسام الدين حسين بن عبد الرحطن بن الشهير بحسام جلبي (ت 975ه)0", 
الج رمالا ردَّ فيها علا الفقيه البَرَازِي ١ت‏ 47107ه) قوله في فتاويه المعروفة 
ب«البرازية» إِنْ مذهتّ 5 حنيفة عدم قبول توبة السات». قال الومام ابن 
عابدين : 


ااوللعلامة النحرير الشهير بحسام جلبي من عُظماء علماء دولة السلطان سليم 
خحان بن بايزيد خان العثماني نسالة لطنة النيا ردَآ علئ البزّازية في حكم تلك 
المسألة» ذكر حاصلها في أواخر نور العين»”'' فقال: اعلم أن سب النبي يله كه 
وارتداد.. لكنه إن تاب وعاد إِلئْ الإسلام تقبَل توبته فلا ِقَتَل عند الحنفية 
والشافعية خلافاً للمالكية والحنبلية علئ ما صرّح به شيخ الإسلام علينٌ السّْكي في 
كتاب السيف المسلول في مَنْ صب الرسول» و. .9©. 


00 انظر ترجمته في «الشقائق النعمانية) ص١7‏ . 

() «نور العين في إصلاح جامع الفصولين» للعلامة أحمد بن محمد المعروف بنشانجي زاده (ت 
كمةاه) ثر جمئّه فى «العقد المنظوم) (رص 557 بذيل الشقائق). وانظر التعريففت بهذا الكتاب 
في «كشف الظنون» (55:1ه-/059). 

() «تنبيه الولاة والحكام) لابن عابدين» (١1:؟7؟‏ من مجموعة رسائله), ونحوه فى احأشيته) 
(0 + © وفي كتابه «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية) .)١٠١85:1(‏ 
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0ك لايس لدي ابي ل ليان اجر رف رن كيال انا الس ارات 


5 له بوسالة تاها «السنه السلول فى ست سول علب 


محفوظة بالخزانة السليمانية بإستانبول» ومنها صورة بالجامعة الإسلامية 


بالمدينة المنورة برقم (17551/ .)١‏ 


2 الإماه العلامة المحدث شمس الدين ابن طولون الحنفى (ت ”9057ه). له 


كناف دما ف ري السَهام في أضلاع من سب النبيّ عليه السلام», ذكره فى شي 
كتايه «القُلك المشحون في أحوال محمد بن طولون؛ ص © أ ., 


خاتمة محققى الحنفية الإمام محمد أمين المعروف بابن عابدين الدمشقى 


الحنفي (ت 57؟11١ه)؛‏ صنف رسال سمّاها «تنبيه الؤلاة والحكام علئ أحكام 
شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام»؛ وهي 
مطبوعة ضمن «مجموعة رسائله» (077/1-717:1). وكان قد تكلم فى هذه 
اننا ا في ااحاشيته» (5:١06-5801؟)‏ وفي كتابه (العقود الدرية في تنقيح 
الفتاوئ الحامدية» »223١5-1١1:1(‏ ثم وجّهّت له بعض الأسئلة في الموضوع 


. فأفرده بهذه الرسالة» وممًا دفعه لتصنيفها أيضاً ما صرّح به في أولها من 


قوله: «فإني لم ارهن أنيكنا الحئفية من أوضمَ هذه المسألة حقّ الإيضاح» . 


ونقل في رسالته هذه عن «السيف المسلول» للإمام السبكي في ستة عشر 


موضعاً: وفي ثمانية مواضع عن «الصارم المسلول» لابن تيمية . 
5 العامة المتفئن المحدّث السين | بو الفضل عند الله سس الصديق امار 


العحب: (مت 51١ه)»).‏ له جزء لطيفف سمّاه: «السيف البثار سف ال 
المختاراء وهو مطبوعء لخَصَ فيه أدلة المسألة وتكلم عن قضية سلمان 
رشدي وكتابه «آيات شيطانية» وغيرها. 


ولا يخفئ أن مَظِنةَ بحث مسألتنا هذه في كتب الفقهاء هي كتاب الردة. 


وبعضص فروعها المتعلقة ة بأهل الذمة يبحثونها في كتاب الجزية أو السين (الجهاد) . 


هد 


تحقيق نسبته : 

لا خلاف في ليت نسبةٍ هذا الكتاب لمؤلفه 7 تتفي الدين السبكي» حيث 
ذكره مترجموه ضهن تاليفة ومنهم : : ولذه ع الديه30 سيت 0 
والحري 7 »؛ واآين شاكر الك كا وابن أقأضي ا 3 والسّيوطي”', 
والداوودي”"': والحاجٌ خليفة0, والبغدادي”"*'. والؤوداني207, والعظه”'2, 
وغيرهم . 

وذكره الإمام السبكي نفسه في «فتاويه» (7:7/ا2). والأصل الخطي الذي 
اس ري رحمه الله أمَا التسخ الخطية للكتاب فتقرت من الثلاثين 


,)706:1١( ونقل عنه فيها‎ 2)3١8:1١( «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ )١( 
.)277:( و(أعيان العصر؛‎ »)7555:751١( «الوافي بألوفيات»‎ )5( 

(*) «ذيل تذكرة الحفاظ للذهبى» ص١‏ * . 

00 اعيون التواريخ! (المجلد الأخير : و 253509 نسخة السليمانية). 
(6) اطبقات الشافعية» (79: 57)., 

(1) احسن الممحاضرة» (709/5:1). 

(90) «طبقات المفسّرين؟» (118:1). 

(4) «كشف الظنون» .)1١98:7(‏ 

(9) «هدية العارفين» .)771:١(‏ 

) 1 ااأصلة لكلف سول لكل 5 


(1١1)«عقود‏ الجوهر؛ ص ١86‏ : 


اننا 


هذا فضلاً عمّن نقلّ عنه من العلماى كالسيوطي”' 4 ا وحسام 


0 والكتا الك ع الات ان 0 وابن عابدي 9 


( : 
والكوئرس”* ؛ وغيرهم. 


* موضوعه ومحتوأه : 


يعالج الإمام السبكي في هذا الكتاب أحكام السب عل اختلاف حالاتهاء 
وكان الدافع إلى ذلك هو اعتراض بعضهم عليه رحمه الله في واقعة حكم فيها بقتل 
ماع را مر ع ا ادو اعد ب إلى 


لا ما اقتضته تلك الحادئة قحس 


يقسّم الإمام السبكي كتابه إلى أبواب أربعة رئيسة : 
الأول : في حكم الساب من المسلمين؛ ذكر فيه وجوت قتله. ثم بحث حكم 


توبته وأستتابته . 


23 فى كتابه (الباهر في حكم النبى يد بالباطن والظاهر) ص ١3١‏ . 

(؟) في رسالته «السيف المشهور» السابق ذكرّها ص9١‏ . 

ف في رسالته في الرد علئ كلام البزازية كما سبق ص .7١‏ 

460 في شرح الخهاأ؟ ( كل تلن 1 لجر “-35غ"ل همة“ل مكا؟ت أذأرلت ةة 4 

(6) فى حاشيته علا «التحفة» لابن حجر (88:7). 

(5) في حاشيته على «النهاية) للرملي (؟:5387). 

ا في رسالده [#اننسيه الولاة والحكام» كمأ سيق ؛ وفي االحاشيته ) (5 :)2 رشي فى 7العقود 
الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ,.)١٠١5:١1(‏ 

(4) في كتابه «التكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة علئ أبي حنيفة؛ ص”177 2 ولم 
يكن «السيف» مطيوعاً انذاك . 
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الثاني: في حكم السابٌ من أهل الذمة» وقد أولاه مزيداً من العناية لكونه 
الدافع الأصلىيّ للكتابة في الموضوع» ولما فيه من تشعُّباتِ لا توجد في مسألة 
المسلمء فجعل الكلامَ عليه في ثمانية فصول. 

الثالث : في ببان ما هو سبٌ من المسلمين والكقّار وهو باب في غاية 
الأهمية» إذ عليه تعتمدٌ أحكام القصاين. المنان يه فتحريره من أهم مطالب 
ااا 0 


المناقب 1 الشريفة: أَرْدَفُها نيان عا و انل الاق عن فر ل وجاء 
هذا الباث فى فصول أزانفة: 


ولقد أحسن رحمه الله بإتيانه بهذا الباب الرابع وإن كان قد ين أجنبياً عد 
موضوع الكتاب» فبعدٌ أن قضئ القارىء وقتأ في قراءة هذا الكتاب وهو لا يطرقٌ 
سمعه إلا مسائلٍ السب والانتقاص والطعن» وأحكام من أتئ بما لا يليق بالجناب 
الكريم. وهو كله ممًا الكلام فيه من باب الضرورة» وتضيقٌ بذكره صدورٌ أهل 
الإيمان والمحبّة الصادقة له كك أتئ المؤلفُ رحمه الله بهذا الباب جلاء جه 
وعَوداً بالمحبٌ إلئ رياض المحبّة ورَبْع الحبيب عليه أزكي .الصلوات وأنةُ 


التسليم . 
منهسجح المؤلف : 


سلك المؤلف رحمه الله منهجاً واضحاً في معالجة مسائل الكتاب بعد أن 
إل تفسيم أبوابه تقسيما نتم جميم المباحث بتسلسل واج ومنطقي. فهو 
يبدأ يذكر مذاهب العلماء ء في كل مسألةٍ بنقل نصوصهم وتحرير المنقول عنهم: ا 
اليذه مواطن ابجع والاختلاف ومنازع لعي بي وكير : نو يستاول 
الأدلة في الباب ويناقشها بالأسلوب اللائق بهاء فيخوض في تممحيص الروايات 


© 


25000 ونقدها والكلام علئ الرجال إن كانت الأدلة نقلية» ويُمعِنْ الفكرٌ وتقليبت وجوه 
ا النظر إن كانت المسألةٌ استنباطية» يُضافٌ إلئ ذلك المناقشاثُ الفقهية (عل'ا 


يقة: فإن قلت قلت) الى شخلت ترا ليس بالقليل فخ .سادة التكتات + كينا آنه 


2 تناولَ عدداً من القواعد الفقهية ومسائل الأصول والكلام في ثنايا كلامه. 


وهو في ذلك كله يفري فزي المجتهد الناقد المتأمّل» وانظر قوله في آخر 


َ ا 5 مسألة فبوله توب الساتٌ || مسلم ص ١7١١‏ : 


"ولقد أقمث بُرهة من الدّهرِ متوقفآ في قبولٍ توبتء مائلا إلى عَدَم قبولها لِمَا 
قدَّمتَهُ من حكاية الفارسيٌ الإجماعً: لما يقال من التعليل بحقٌّ الآدمي . حت كان 
الآن نظرث في المسألة حَقَّ النظر واستوفيث الفكرء فكان هذا منتهئ نظري, فإن 
كان صواباً فمن الله وإن كان خَطأ فوئي : ٠‏ والله ورسولة بَرِيءٌ منه لكا لون 

بما وَصَّلَ إليه عِلمّنا وفهمُنا. . اللهمّ إِنّكَ تعلم أن هذا الذي وصلّ إليه علي 
وفَهْمي لم أحاب فيه أحدا ولا قَلَّدث فيه إماما غير ما فهمتهُ من نفس شريعتِكَ 
وسْنة نبيّكَ عل) . 


وقد أبان الإمام السسكن رحمه الله فى كتابه هذا عن سّعة اطلاعه”!؟ خصوصاً 


200 في مذهب الشافعية» مع استحضار عجيب لنصوص المذهب» ومقدرة فائقة فى 


نقد الأقوال وتنقيح الأبحاث. خذ مثلاً بحثّه مع القاضي أبي الطيّب الطَّبّري في 
اعتراضه الإجماع الذي حكاه الفارسيٌ في قتل السابٌ الذمي» فقد ساق كلام 
القاضي بتمامه. ثم حصر أوجة مراده فيه ونقدّها واحداً واحداً». ثم عطف عل من 
تبع القاضيّ في كلامه كابن الصبّاغ والشيخ أبي إسحاق الشيرازي والبَغوي ‏ وهم 
من هم من أئمة المذهب - فنقل نصوصّهم وأبانَ عن مواضع النقد فيهاء واستوفئ 
في البحث نصوص الأصحاب العراقيين والمراوزة» وما زال يَصُول رحمه الله 


( انظر في الفهارس العامة: فهرس المصنفات الواردة في متن الكتاب. لترى اطلاع المصنف 
وموارده فى كتابه هذا. 
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ويجول حت حور البحثٌ أتم تحرير ولم يدع لقائل مقالة200 فكان حقاً كما قال 
د الجمال الإسنوي: «أنظرَ من رأيناه من أهل العلم؛ ومن أجِمّعهم للعلوم. 
وأحسّنهم كلاماً في الأشياء الدقيقة وأجلدهم علئ ذلك. إن هَطْلَّ دَرٌ المقال فهو 
سَحابُه؛ أو اضطرم نارٌ الْجَدَلُ فهو شهائه . .»0 , 


* من نفائس الكتاب : 


نئرَ الإمام رحمه الله في كتابه هذا كثيراً من القواعد والفوائد واللطائف النفيسة 
فى ا العلوم. ولا بأنَ أن : تعرض هنا شيئاً من هذه الدّرّرء فمنها: 


قاعدةٌ كلية فى فقه العقوبات : 
قال فى «السية ص6 7١‏ : 


ظ اليس لنا أن تَنضّبَ زواجرٌ لم يأذن بها الشرع» ونحن َب للشرع» حيثُ قال: 
اقتلوا؛ قتلناء وحيث لم نجد نضأ توّْناء ولا نَنصبُ سياساتٍ واستصلاحات من 
أنفسنا» . 

قلت: ومن تطبيقات هذه القاعدة ما قاله جمهورٌ الفقهاء ‏ من المذاهب 
الاربعة وغيرهم ‏ من منع العقوبة بأخذ المال» وعليه فما يُوْخَذ في زماننا باسه 
الضرائب والغرامات ‏ وما كان يُوَخَدُ قديماً باسم العُشُور والمُكوس - حرام لا 
أج 5 


000 انظر بحثه هذا في «السيف» ص 757-9745 . 

(؟) «طبقات الشافعية» للإسنوي (0/05:7). 

() انظر تفصيل المسألة وأدلتها في رسالة العلامة كمال الدين محمد بن محمد الإخميمي 
الأزهري ثم المدني : فصل الأقوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال», 
وهي مطبوعة . 


1 


7ت قامماض انان البكات.. 


قال رحمه الله فى ص 7864: 


من دم على فعل وهو يعلمُ اختلافٌ العلماء فيه ولم يعتقد جوازه لا 


0 اجتهادا ولا تقليداً بل مجرّد عليه أنّ بعض الناس قال بتحريمه وبعضّهم قال 
ا ٠‏ . بتحليله : فالذي أراة أنه ثم لكونه أَقَدمَ مَعْ | لبيك في حكم اللو تعالئ؟ . 


قلت: يستفادٌ منها فسادُ ما يصنعه بعضٌ جهّلة المتديّنين من قولهم إذا سُتلوا 
عن مسألة: «فيها خلافٌ» أو : «فيها قولان» ليستفيدَ السائل من ذلك إباحةً الفعل, 
وهذا كثيرٌ في زماننا . 
من أدب القضاء : 

«(على الحاكي”!) التَيقّظ لتفوى الله تعالئ لئلا يداخلة هوىّ أو حَظ نفس» 
فيحترز في شيئين : 

أحدّهما: المّداركٌ الفقهيةٌ والاجتهاة فيما يقتضيه حكم الشرع في تلك 
الواقعة بخصوصها. 1 

والثانى : 0 خواطره ونفسه ودسائسهاء. وتجريد الخواطر الربانية عن 
الخواطر النفسانية» ويسأل الله العصمة والتوفيق». 

9 م | 1 4 
تعظيم الرسول يَلِيْةِ شرط فى الإيمان: 


قال عليه رحمة الله فى ص؛ 4١‏ : 


000 يعني : القاضي . 


ون 


ات 


'التصديق لا بد أن يقترن به أمر : آخرُ حال في القلب وعملٌ له وهو. تعظيم 
الرتسول اده وتوقيرة ومححيته ” والطمأنينة ميق له الأوامر والنواهي والانقياد 
بالقلب لذلك» فمن استكير 0 لام أو انكيان فق قاد ذلك ء؟ فانتفئ التمر 1 
لوجود ضِد أثره وإ كانت 507 التصديق و قورة: لكن لمّا لم يترتّب عليها 
ثرُها ووّجدَ المُعارضٌ لعملها صارت كالمعدومة». 


فلت : وينبني علئ قوله هذا قاعدة أخرئ هى : 


الكفد كفران : 

ذكر ذلك رحمه الله بقوله عَقِبَ الكلام السابق : 

للحتو كتران كفرٌ للجهل والجحُود. و كمرن مع المعرفة والتصديق ووجود 
ما رسيا و شيا فيان مثل كفر اليهود وإبليس . وإذا نَفينا المعرفة والتصديق 
في مثل هذا فالمراد: المعتّدٌ به من ذلك . 


وكفرٌ السَابٌ الذي يزعم أنه مُصَّدّقُ عارفٌ من هذا القييل: ٠‏ فلا شك في كفره 


لعل ارام لخي 0 ومن توئفت بن الفتهاء ا 


قال العلامة الكفابي في اشرح الشفا) بعد نقله ما تقدّم 5 
د ينبغى التئّه له فى : تكفي المقهاء , لبعض الناس . فتدير) . 
قاعدة : لا يُشترط كون الدليل قطعياً في فروع الاعتقاد: 


قال ر حجمة الله ص 640 تعليقاً علئ قول القاضي عياض في مسألة رؤية ال 
عله رنّه تعالىئ ليلة الإسراء : «فإن ورد حديث نص بين في الباب اعتقد ووجبٌ 


المصيرٌ إليه) : 


4 


1 "ولس من شرولو أن يكود قاطعا أو متواراء بل متم مت كان حديثٌ صحيح ولو 


ا” 0 وهو من رواية 0 جاز أن يعتّمّد عليه في ذلك لأن ذلك 06 من 


مدر ع ع لل شان موسرم وروى ندنل ا ا ا 


فلن وفي قوله عير : «على آنا لمنا مك ميق .» إشارة مهمةٌ إلئ الفرق بين 


” م يجب ةا د وما يه يضة الجهل ده كمسألة ة الرؤية هذه . 


قاعدة فى الحديث : 
قال رحمه الله في ص 707 : 


(الأمور التي ينفرد بها أهل السّيّر إذا اشتهرت وعرفت في , بعض الأوقاتِ 
تكون أقوئ من الحديث الذي ينفرد به ثقة» . 


قلت : فليْتأمّل فإنه دقيقٌ ومهم . 
قاعدة في التأليف : 
قال رحمه الله في ص١ ١50‏ : 
ليجب علئ المصنف أن يُحافِظً علئ أنه لا يح بمقتضئ لفظ مُحقولل إلا 


00 وعرّف صكته ع وإلا فيأتي به علئ وجهه؛ نمق لم هل ذلك كان 


مود للأمانةع ولا قائم بالإرشاد للكلق» . 


الواقع في الجناب النبوي ب: يخشى عليه سُوءْ الخاتمة وإن تاب : 
قال رحمه الله في ص 7١7‏ : 


(اعلم أن وإن اخترنا أن مَن أسلم وسدسن إسلامة تقبل توبئة ولط ا 
فذلك علئ سبيلٍ الفْرْضٍ إن وجدء وهو أمرٌ ممكن فيما يظهرء فمّن وَجَدَ ذلك 


ل لخ ع وت + 5ك ا 1010010000000 ذ1 1 1 1 1 1 #7#7131212121212121أ137#7117أ1ا11# اك 
/ 0" 0 ل لك ل ل ا ارس خم ل 1 
1 ا ا 0 ال اا ا الل ل ل 0 اباضى 
0 تع اوتام 5 2-6 0 0 5-2 د يا م1 لاون 0 اال ل ل 70 لحي 
ا ام اناس شر نك ل عي ا ل ل و لي ل :. 


| 


وعَلِم الله منه هذاء فهذا حكمٌة وهو ناج في الآخرة. ولكنا نخافٌ على مَن يَصدرْ 
ذلك مفة خاتمة انوع شال آل العاف فإنْ التعدضّ جناب ءا يك عظيى 
وغيرة الله له شديدة وحمايتة بالغة فننخافٌ علئ من يقح فيه بسب أو عَيْبٍ أو 
تنقيص أو أمر ما أن يخذلة أيه تعالئ فلا يرجع له إيماتة ولا نودم لهداية» . ٠‏ ثم 
قال * 

(وما من أحدٍ وق في شيءٍ من ذلك في هذه الأزمنة ممّا شاهدنا؛ م 
إلا لم يرل منكوساً في أموره كلها في حياته ومماته». تيان نالفو العاف 


عَظمةٌ حال النبك ككل : 

قال رحمه الله في ص88 4 تعليقاً عل حادثة شب ق الصدر: 

«قال عليٌ السُبكيئٌ غفر الله له : ينبغي للعاقلٍ أن يتأمّل هذه ا لخلقة لني 
م تطهير القلب. ثم إيداعة ذلك النور العظيم» كيف يكون صفاةة 0 


ا والواحدٌ منا ‏ مع ونَسِهِ - إذا صفا له وقتٌ يسيم يَنفيِحٌ ليو فيه بارقة: 


يرئ الأكوان قونه] فكيف بهذا القلب النقىّ الممتلىء ء نوراً من غير دنس يعتريه فى 
شيءِ من الأوقات!4. 


فلت: وفي الكتاب من مثل هذه النفائس شيء حَسّنء ولا يفوتنا التنوية 
بالقطعة الآدبية المديعة ة في بلاغتها وجزالة ألفاظها التي ركمهاأ المؤلف رحمه الله 
مقدمة للكتاب . 


لما تقدّمَ كا كله ولغيره كان كتات الإمام السبكي في هذه المسألة لة واسطة العقد 
ودرّة التاج. لا يدانيه فيه غيره» إلا ما صنفه العلامة أبو العبّاس ابن : نيميّة الحنبلي . 
فإنهما في ذلك كر من رهان. ما وقد لاا الكلام إل قناضص الى ارما تان , 


مستمدّين من الله اعون د إلى الففدن الذي خصصناه للموازنة بين هذين 
الكتابين . 


51١ 


01 0 : 9 ع 00 8 د بين «الصا رم ) و«السيف)» : 


كان اين ل والسبكي اثني ثلاثة يقول فيهم الصلاح الصفدي : «عاصرتهم 


00 : كٍ 5 في الزمان مثلهم ؛ بل ولا قبل متة سنة4» وثا ته هو الإمام برد 0 
ا ْ ٠‏ ولا ريب في بلوغ كليهما درجة الاجتهاد أيضاء يقول الصلاح الصفدي في 
ا ١‏ جمة الإمام السبكي من كتابه «الوافي بالوفيات» (701/:71): 


«والذي أقول فيه : أنه أيّ مسألة أخذها وأراد أن يمليّ فيها مصئفاً فعل . ولم 


000 أرَ من اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غيره نعم والعلامة ابن تيميّة» إلا أنّ هذا 
15000 يعي السحي) أدقٌ نظرأء وأكثرُ تحقيقاء وأقعدٌ بطريق كل فر تكلم في نوها فى 


اث | اه 18 


وبالجملة فمكانة الرجلين في العلم لا تخفر . 


لجسيو اكوا براي د اوحاز ابن تيمية فضيلة 


ل 0 “قن أخرة فيال 000 ا الإمام السُّبْكى إل شىءٍ من هذا المعد' عند كلامه 
0 لو اسيالة هونا ١‏ لقتل عن الذمّى با عد ؛ فقال في «السيف» ص 7817 : 


١‏ 000 ّْ ابن له ة سماة «الصارم م المسلو 3 5 شاد تم ألر سول ف استة د عل تعئند راسم 
ا وعشرين طريقة أطال فيها وأجادٌ ووّسَمَ )الول في الاستدلالٍ والآثار وطق النظر 
3000© والاستنبا طء ومجموع الكتاب مجلدّء ولكني لم ينشرح صدري لموافقته عل' 


1 


القول بالقتلى بعد الإسلام» ولكنه من محال الاجتهاد» فإل انشرخت له نفس عالم 
فلا حرج عليه ؛ و مينى الاجتهاد والتقليدٍ علئ انشراح الصدر)., 


وقد نقل الإمام السبكي عن #الصارم» في ثلاث مواضم تصريحا (في ص4 1؟. 
كأ ثللكماةي. وفي وت (ص؛ ه ”7) بقوله : قال بعضهمء وؤنفله تصريحاً في 
موضعين (ص ١5‏ 810), ودوب ججواعه في موضعين كذلك رضى 155 ؟ لي 


كما لخْصَ بعض مواضم منه كما نبّهتُ عليه في التعليقات: وقد أفاد منه فى 
الجملة , 


وساخاون تلخيص ما ظهرَ 8 من النظر في الكتابين من وجوه الاتفاق 

)١(‏ لا شلك أن اتحاد الموضوع في الكتابين أوجبٌ أن يشتركَ المؤلّمَان فى 

ع ليس بالقليل من المادة العلمية» فلا جرم وجدنا عدداً من المواضع متشابهة 
بين الكتابين» وهي - تحديداً ‏ مواضع الأدلةٍ النقلية وبعضٌ التعليقاتٍ عليها. 

(5) ظهرت الصّبغة المذهبيةٌ في الكتابين لا باعتبار التقليدء فالمؤ لمان 
مجته دأن . ولكن بطبيعة التخصص. ٠‏ فابن تيمية حنبلئٌ أصالة والسبكي شافعي » 
فنجذ كلا في مذهبه أقدرٌ في تحرير مسائله ونقولهء فقد اعتنئ ابن تيمية بنقل 
الأقوال فى مذهيه. و سبيين المعتمد من الوجوه والطرق فيه من ضعيفهاء و تحرير 
الروايات المتعددة عن الإمام ا واستوفئ السبكي تسجرير مذهب الشافعي شي 
فروع المسألة ونقل صوص العراقيين والمراوزة» وححرّر ما يتعلّقٌ بالإجماء الذي 
نقله الإمام أبو بكر الفارسي» أحد رفعاء الأصحاب. ويظهر هذا الأمرُ في مواضع 
كثيرة من الكتابين . 

(0) اختلف المؤلفان في القول المختار في المسألة الأم في هذا البحث» 
وهي سقوط القتل بالتوبة؛ فذهب ابن تيمية إلئ تعن فقتل السابٌ سواءٌ المسلم أو 
الذي وان اسلا بينما اختار الإمامٌ السبكي سقوط القتل بالإسلام مطلقاً من 


لذن 


3-0 اله ا والذمئ. وهذانٍ القولانٍ وإن كانا موافقين لمذهب كل منهما إلا أنهما كانا 
0 9 1 نظر واجتهاد لا تقليد» كما يظهر من طبيعة الكتايين القائمة علئ الاستنباط 
0 1 والمباحثة وتقرير الأدلة . 


ا اي ا يس وت ضيه خل مثلا 


00 0 (0611-148:9» وآراءً العلماء فيما افتراه ابن 7 َرْحٍ والنصرانيٌ علئ الي 
0 وقعت عنده في ١7‏ صفحة (514-117/:5)» وأطال في بيان حكم من كذبَ على 
ا :-“النبيّ يِه (73730-73378:5), وغير ذلك. وكذلك يستطر د في الكلام علئ الحديث 
١‏ ئ ظ [ ١‏ 1 1 : ظ الوااحل. بدك .وو آباتت. ٠‏ مقاله. عدي هنا 5 ال 000 


000 


ا وصشّحه”' 2 وغيرُه. وهذه الاستطراداث لا شك مفيدة مُثْرِية» لكنها زادت حجمَ 
20 الكتاب بشكلٍ ملحوظ. وفي المقابل نجدٌ الإمام السبكيّ مائلاً إل الاختصار في 
1 0 0 1 كل 607 2 محل البحث. ومن الأمثلة أيضاً الكلامٌ علئ حكم سابٌ الصحابة 
0 والآز واج المطهّرة» يقع عند ابن تيمية فى 7" صفحة )١١١7-1١١60:7(‏ بيئما 


0 ' قرّره الإما م |! 4 ِ ا الكلام فيه في تسع توقانك (ص؟7١‏ غ-ن؟” 5 ( 6 ' 


وكتابٌ السبكي ‏ فيما أرئ - أوفق ترتيباً وأوضح تقسيماً من كتاب ابن تيمية 


ْ ْ 0 : ٍ لكن الكتابين في الجملة من أجمع ما 0 2 اليأاب ىُّ أبذعه فكانا مو ضع عنا يه 


0 -2 ولا يصحء قال الحافظ الذ هبي في في (الميزان» (؟5595:1): اتفرّ د به حجاج بن الشاعر عن زكريا 


أبن عدي عنه؛ وروى فور عن على قطعة من آخر الحديث» رفاك له صاحتٌ (الصارم 
المسلول» من طريق البغوي عن يحيئ الحمّاني عن علي بن مُسْهِر وصحححهء ولم يصح 
بوجه) . وإنما سقث عبارة الذهبي يتمامها لأنّ محقّى «الصارم» في هذا الموضع (5 5 
حذف من كلام الذهبي انتقاد تصحيح ابن تيمية وأورده مبتَسَراً دون أية إشارة للاختصار! ولا 
أدري ما الموجبٌ لذلك. وما زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض» فالله المستعان. 


ْ 020 (5) ولعل الإمامّ السبكيّ انختصر الكلامّ في هذا الموضع أن له تصنيفاً خاصاً في المسألة» وهو: 


ااغيرة الإيمان المجلى لأبي بكر وعمرٌ وعثمان وعلىّ»» وتناول فيه مسألة الأزواج أيضاً. 


:؟ 


0 


من أهل العلمء لذا كش القن عنههاة وكد روك يدها سحيك يس ال 
«السيف» من الثلاثين كما سيأتي» ولم أستقص 9 (الصارم»». إلا أنَّ محققّ 
"قاعدة في الرذ على الغزالي في التوكل» لابن تيمية ص 505-45 عد له إحدئ عشرةً 
نسخةء ثم قال: «وفي الرباط وتونسسَ الوطنية ومكتبة الدولة ببرلين ومكتبات 
الهند: عدة نسخ» حيثُ هذا الكتابٌ مع «الاقتضاء؟ من أكثر كتب الشيخ وفرةً 
اده لظ 


٠‏ نص غير واحلدٍ من أثمة الشافعية أن الإما اراب رحمه ا اباد ار 


0 0 ظ القرا: علئ سُوء طَوينه وقصاده التنقيص وله إنما بُظهدُ شهادتي الإسلام تق أن 


0 00 ْ 3 قعل : 00 0 5 قراء ثر الأحو ال علئ صدق سر يرنه و نْ ذلك كان منه فلتة 
.7 قبل توبته ولا يقتل . 


ا قال ذلك من الآئمة شيخ برا 1 الأنصاري في ا 


0 َْ ظ 1 ْ إل م ل ا 


0 «وأمًا ما قاله | يه ف ان بيات الهنا : عََيِيَد إذأ كان مشهوراً قبل سبّه له 


00 يفسا عقيدته وتوقّرت القرائنٌ على أنه سي قاصداً للتنقيص يُقتل ولا تُمبَُ له توبة؛ 
ل فهو 1-0 فليا وازتقيأة ريا لنفسة معتر فأباً: نه مع جملة يننا تل أخرئ خار 3 
- 0 0 ْ غن مذهب الإمام الشاأة فعيى رضي الله تعالى عنه كما صدً 9 بذلك هو وكذا ايه في 
230 اطبقاته الكبرئ». ومن ثمّ قال شيحُنا زكريا سقئ الله جَدَنْه لمَا سُئل عمّن سب 
00 [ 0 ْ | 2 ينه هل ِقَتَل بذلك -حدا وإن تاب كما في «الشفاء») عن أصحا ب اللإمام 


١ )ِ : 00‏ ( ظ (الإعلام و لاهتمام بجمع فتأوى شيخ الإسلام؛ ص8ا77/94-7. 


ل 


دي اناي رس لاورس 


55 تح شي 3 بي 5 7 5 : 
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الشافعيّ رضي الله تعالئ عنه : : الفتوئ علئ عدم قتله كما جزم به الأصحابُ في 
بيه غير دنه وريه الغزالي رحمه الله تعالئ» وثقله ابن المُقرى عن 
نصحيحهم في سب هو قذف. لأنْ الإسلامٌ جب ما قبله» وتَقْلُ قتله عن أصبحاب 
الشافعي وَهمّء بل هم متفقون على عدم قتله في الشقّ الأول» وجمهورهم 
مرجحون له في الثاني». انهو : 


وكذلك صرح تاج الدين 2 الوهاب بنسية الراق المذكور إلى والده 8 
الاطبقاته الكبرئ» ٠١١‏ :4؟5) وفي كتابه امعيد النعم» ص ؛ ١‏ . 


قلت . 


قلت : والحق أن الإمامً السبكي رحمه الله قد رج عن هذا الرأي . وهو قائل 
بقبول توبة مّن صح إسلامُةُ مهما كان ار ويوكل باطنه إلى الله عنَّ وجل. 
وتفصيل القول أن الومام رحمه الله قد جرئ في سائر كتابه (السيف المسلول» على 


القول بقبول التوبة مطلقاء وإنما أبدئ في موضع وجها لتقوية القولٍ بالقتل في 
سحالة 4 محصوصة فقال ص 7586 02 


«وإن دَلْت القرائن علئ أنه قال ذلك عن عَقْدِ وبصيرة: وسُوء طويّة. وروية : 
فيقوى هنا عدم قبول توبته بالإسلام وأنه يُقتل: لا سيّما إذا دلت القرائنُ مع ذلك 
على أنه قصد اليد بالإسلام ورفم السيفبٍ عه ولكنا لا نقدد ر على الحكم بالقتل 
عليه أَمّا أو للا : فلانه لدف المشهور عن الشافعي. وأما ثانا : فلما قدمناة فى 


عي 


توبة المسلم» عوحسي هرم يبر نبا وورير 


ذلك هنا . 


ثم أبدئ في الصفحة التي تلى هذا الموضع توقفاً في السابٌ الذي هذا حاله. 
فقال ص١8 .١‏ 


«وأمً من 5 قرائن حال على خللاف ذلك من سوع عقيدة وتقاة بكلمة 
الشهادة فاه أتكلمٌ فيه بشسيءِ إن شاع أله وأرئ أن 2 فيه » فإن تقلّده حاكم 


0 


ا الوا لينية والسّليمانية» وخَلّت عنه النسخةٌ القّضية مما يدل عل أنها يُقَلّت (أو يه 


0 


كان نْ يا ده عليه أو أجر ه له 6 ف أنا رج ضىئّ بأ لسلامة وق ١‏ ألقى الله تعا 2 يدم مسلم 
0 ولا بإسقاط حقّ لله ولرسوله, إلا أن يتبين لي علمْ بعد ذلك يقتضي الجزمّ بقتله أو 
00 بعدة قتله» فإني كلّ وقتٍ أترقبٌ زيادة علم. .». 


امسا كتابه هذا سنة مم صيصب وفي 


0 ' 1 | لإمام ورقة داخل الكتاب بعنوان: ١‏ تذييلك ملحق»؛ كما هو بخطه في الأ 9 الذي 
١ 0 00‏ ظ بين بين ابقينا غنان: كيه تنا علا حادثة و دقع ف يها 7 أن نصراني قذ ا 3 أفظى١  ٠‏ فلما 


000 لكن 015 المسلمين: فرأق الإمام قله وكتب في هذا «التذبيل» رأ 


0 ل : 0 / لمذ حو ر في أن من - قراتن الحو ال على فساد عقيدته وسوء قصله أنه يقل 
00 ل ا قبل توبته» وأن مراتب الحكم تتفاوت بتفاوت ما يقع من السب وحال مَن 


ل :بقع منه ذلك . 


وهذا «التذييل» ثابت ‏ بالإضافة إلى' الأصا., الذ يدي ال: 
يبل صل الذي ين 0 


فلي من نسخة الإمام قبل سنةٍ 701١‏ أمَا نسخةٌ المحمودية فمخرومةٌ أصادٌ في 


اه 0 :هذا | اموه 5 


و بعد كتابة ة «التذييل الملحق» أريع وعسشرين يوفا (في 5 شؤّال سند 6 


َ 00 ْ كي م على ن 0 تلك ا 7 م بعالو ان #خاتمة»), جز م فيها 0 3 ب س 


ْ : 0 : 0 : ص 4 من النص | المحقّق هنا : 


ف 


اللخاتمة: لما حَضَرْنا عند قتلى هذا الشخص ورأيتثُ يت اجتماع الناس حوله وما 


١ 0 1‏ ظ ْ ْ هو فيه : خفت أن يكون نْ ذلك 0 رتداده عن الإسلام : فحصل عندي من ذلك 


0017 -شيء ثم ارتأيث واستقرٌ رأبي بعد أيام علئ أني لا ألقئ الله بم مسلم أبداء وأنّ 
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كل من أسلم عَصَمْ سم دَمَهُ مَُ ويُقبّل ذلك منه في الظاهرء وأمرة ه في الباطن إلى الله 
وذلك ا منين رؤوف رحيمء فإذا ثبت الإيمانٌ لشخص ولو تقد 
منه ما عسئ أن يتقدَّم | فالنبي لي به رؤوف رحيمٌ بالنصّ القاطع ‏ ومن رأفته به 
ورحمته محافظتنا علئ بقاء إيمانه وعدم تعريضه للفمّن . 

ولا شلك أنّ هذا الشخصّ و وأمثالة حديثٌ عهدٍ بالإسلام: فإذا رأئ نفْسَّهُ وقد 
أسلمٌ إسلامآ صحيحا قد أَحِيطً به ولم يُنْجِوِ ذلك : ا مار 
نفسه بُغضاً لهذا الدّين أو لأهله فيكفر! ولأن يهدي الله بنا رجلا واحداً يد لنا مد 
خُمْرٍ لتم ونحن نَتَقَقُ مِنَ النبي يلي رغية في الهداية لجميع الحَلق: ٠‏ وأنه لم 
يكن يجزي بالسيئة السيئة» بل يعمو ويصفيم . ْ 

ولا سبيلٌ إلئ أن نقول: إن إسلامٌ هذا ما صح» فإذا صم وجب دخولة في 
الرأفة والرّحمة» وإن احتٌّملٌ عدم صحة إسلامه: فإذا دار الأمرٌ بين شفقتنا عليه 
حتى يهتدي وبين تعريضنا له للكفرٍ أيّها أولئ لا شك أن الهداية أولى. فلذلك 
استقرٌ رأبي وفهمثُ من نفس الشريعة عدم قتله. 

قال لي قائل : بيكرن سويد ؟ قلت : لو وَيْقنا بطمأنينة قله كان جيّداً: ولكن 
مَن هو الذي يصيرٌ في ذلك؟! ومّن هو الذى ما ب سَولُ له الشيطاتٌ ويرّلزلُةُ ويحمِلَةٌ 
علئ إساءة الظنْ فيكفر؟ ! وآينَ القو؟ فالشفقةٌ علن حَلقٍ لله والرأف بهم والرحءة 
تقتضي إبقاء هذا وحملة علئ الاهتداء وعدم قتله. والله أعلم . 


كتبتة يوم التاسع والعشرينٌ من شوّال سنةٌ إحدئ وخمسينّ وسبعمئة». 

قلت : : هذا هو ما استقرٌ عليه رأيٌ المؤلف رحمه الى وهو آخرٌ ما كتبه في 
هذه المسألة» وإنما نسب من نسب إليه القولّ بالتفصيل حسب القرائن لعدم 
اطّلاعه عل كلامه أخيراً هنا. هذا ما تحرّر في هذا المقام» والحمدٌ لله رب 
العالمين . 


عرف» ع9 م 
2 نات 2 


سبي ع لل 


ترم سخ الايت ]ام 


ددن 
يشير 


يي #ي 4 


و ل ل 
80000002 أسمه ونسسيه . 


هو الشيخٌ الإمامُ البارغٌ المحمَّقُ المتفئّن الحافظ المفسّدُ الفقية المقرىء 


0 ْ 3 ْ ش ْ لمتكلم الأصوليٌ النحويٌ النظارٌ المجتهدٌ قاضى القضاة شيخ الإسلام ل 


ا 00 الى بترتحماه اق قات الغنافية «الكبرق 0 "اتاج :لفو سه مولايسي 
300000 شيو التاج السبكي» تخريج ابن سعد الحنبمي (و711- نسخة دار الكتب المصرية)» و#طبقات 
00:00 الشافعية» للإسنوي (7: 2075 ولابن قاضي ل ة (70:7)» و«تاريخه» (و/79١‏ نسلغخة باريس). 


و(المعجم الكبير» للذهبي (5:غ5*#) و«(المختص؛) له ص١‏ آا1اء واتذكرة الحفاظ» 8 (5: 


اه ١‏ 0 /ا١‏ ة١ذيغيء‏ ولاذيلهاأ) للحسينو ص ؟. وللسيوطي ص07 5 واطبقات المفسّرين» للداوودي 
0010007 (415:1)» و«غاية النهاية في طبقات القرّاءه لابن الجزري »20591:١(‏ و«الفتح المبين في 
00 جلناتف الأصوليين» للمراغى ص(58:7١)2‏ و"ابغية الوّعأة» للسيوطى ))١9/5:7(‏ واحسن 


المحاضرة» له (24)7587-59/5:1 ولاقضاة الشام» لابن طولون ص١ ,.٠١‏ و«الوافي بالوفيات» 


ل نفدي (557:71). ولأعيان العصر» له (41!/:1)» و«ألحان السواجع» له (و75١1-١1١١‏ 


ظ نسخة باريس)» واذيل العبّرة للحسينى ص5٠‏ 27 و«تذكرة النبيه» لابن حبيب (188:7)): 


و«الوفيات» لابن رافع (؟86:5١)ء‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (وفيات هلاه)ء واتعريف 


م . ذوي العلا» للتقي الفاسي ص١ 2٠١‏ و«الدرر الكامنة» لابن حجر (17:1): و(وجيز الكلام» 
ئ للسخاوي ,2)65:1١(‏ و«تاج المقرق" للبلوي (2759032:5.» و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي 


1١ 0)‏ ما وامفتاح السعادة) لطاشكبري زأده 90 6 7 وافهرس الفهارس» للكتاني 
(5:؟ 1 وغيرها ل وقد أفرد تر جمتة وحشييةه ألله غير واحد بالتصنيف » وكتيّت عنه 


عدّة دراسات ومقالات» وقد جمعتها فى غير هذا المحل . 


2 


ٍِ 


-. 
نشاته و سير نك . 


ولد رحمه الله بقرية سبك العبيد في أول يوم من صَفْر سنة 047©, فقرأ 
القرآنَ ادي وتفقّة علئ والده» وكان من الاشتغال بطلب العلم عل جانب 
عظيم» بحيثُ يستغرقٌ غالب ليله وجميع نهاره» واعتنئ به والداه غاية العناية 
ليفرُغ للطلب . 


لمم دخل القأهرة 8 والذه» فعرض بعض محفوظاته ك (التنبيه) و عيره علئ 
الإمام ابن بنتٍ الأعزّء ودخل به والذه إلئ شيخ الإسلام ابن دقيق العيد فعرض 
عليه «التنبية» أيضآء فرأئ الإمام ابن دقيق العيد أن يعودٌ به والدّه إلئ البلد حت 
يصيرٌ فاضلاً فيعود به إلى القاهرة. فما عاد إليها إلا بعد وفاة ابن دقيقٍ العيد. 


(7) والد المصنف القاضي زين الدين أبو محمد عبد الكافي (0-564الاه)». كان فقيهاً صالحاً 
ديئاً كثِيرَ الذكرء قرأ | الأعيول على الإمام القرافي والفروع على الإمامين سديد الدين وظهير 
الدين المي وكان من ثُوَابٍ شيخ الإسلام أبن دقيق العيد في القضاء . سمع الحديث من 
غير واحد وحدّث بالقاهرة والحرمين» وله نظم. تولئ قضاءً الشرقية وأعمالها. لاقني 
وأعمالها. من الديار المصرية؛ وأقام بها حتئ وفاته. انظر ترجمته في «معجم شيوخ التاج 
السبكي» (وه١”‏ ال الكتب المصرية)» و«الطبقات الكبرئ» له (844:1). 

(5)سية إل شيك اليد اقورة مر أعنان المنوفية» وعرفت بسّيّْك الحد (أي: الأحد)؛ والآن 
بسبّك العويضات . قال علي باشا مبارك في «الخطط التوفيقية» (17:/!): «وقد أطلع الله 
سعد هذه البلدة بين البلدان وانتشر ذكرها في جميع الأزمان بأن أوجد منها الإمام تقينّ الدين 
السبكي وابئه الإمام عبد الوهاب». 

(0) كمارأئ ذلك الحافظ ابن ناصر الدين بخط الإمام ر-حمه الله . اتوضيح المشتبه» (6: 785). 
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3 
اا 


٠‏ ثم لما دخل القاهرة تفقه تفقه علئ شيخ الشافعية في وقته الإمام نجم الدين بر 


00 0 ظ 0 الفمة ا وقرأ الأصلين وسائرٌ المعقولات علئ الإمام النظار علاء الدين الباجي: 
2320 وقرأعلمَ الكلام كذلك علئ العلامة شمس الدين محمد بن يوسف البجَرّري”"©, 
0 0 0 و | والمنطقٌ والخلاف علئ سيف الدين البغدادي» والتفسيرَ على على الشيخ عَلَم الذون 
23020 العراقي» والقراءات علئ التقي ابن الصائغ» والفرائضئّ عل الشيخ عبد الله 


وأخذ الحديث عن الإمام الحافظ شرف الدين الدّمياطي» ولازمه كثيراً حت 


ل وفاته» ثم لازم بعدّه - وهو كبيدٌ ‏ الحافظً سعد الدين الحارثي الحنبلي. وأخدّ 
َ ْ 00 ْ . النحوّ عن الإمام الشهير أبي حيّانَ الأندلسي» وصحبّ في التصوّفٍ الإمام ابن 
0 اه :عطاء الله السكندري, المرشد الشاذليّ الكبير . 


وقطلت: الحديت بنفسهء فسمع بالقاهرة» ورحل إلن الإسكندرية والشام 


ا : ش و لحجازء فسمع من يحيئ الصوّاف» وابن المّوازيني ؛ وابن مُشرّف» وابن 


3 وعيسى المطعم. وسليماك بن د القاضي ». وخَلق: وأجارٌ له من 


0 0 ش بغداد الرشيد ابن ل القاسم وإسماعيل ابن الطبّال» وغيرهما. 


وكتت 501 وقرأ الكنيد بدنفسه ع وحصل الأجزاء وسمع الكتبت والمسائيد» 


َْ 30 ْ ش وخبمرّج وانتقئ علئ كثير من شيوخهء وحذّث بالقاهر ة والشام» وسمع منه 


)1١ 220‏ انظر ترجمته في التعليق علئ «السيف المسلول» ص140. 
00 0 كما قن إن ناض 0 في (طبقات الشافعية» (2)715:7 وللشمس الجزري هذا شرح 


. لطيف علي «المنها اج») الأصولي للبيضاوي» لوي 


٠١‏ 820 القاضي الجليل الممر ناو الأوقاف بحص أبو الى علي بد حيس بن سليمق اتام 


المصرى (#لتدحهاباه) المعروف باين القيّم لذن وألده كأن فيّم قبة الشافعي رضي الله عنه , 
انظر در جمته 58 (المعجم الكبير) للذهبى (؟ ضما)ل و«الدرر الكامنة) (*: لقي وغيرها. 
وقد وهم غيرٌ واحدٍ من المعاصرين فظنه ابن القيّم الحنبلي تلميذ أبن تيمية» فعدّ ابن قيّم 
الجوزية هذا في شيوخ الإمام السّبكي ! 


درت 2 


6ك 


ا 


ع 


الحفاظ. وخرّج له الحافظ ابن أَيبّك اللحساميّ معجّمأ حوئ الجم الغفيرٌ والعده 
الكثيرٌ من شيوخهء لكن هذا المعجم ‏ علئ سَّعَتِه - لم يستوعب شيوحه كما قال 
الحافظ الحسيني7؟. 

رحل الإمام رحمه الله إلئ الشام في طلب الحديث في سنة ٠+‏ 'لاء وناظرَ بهاء 
وأقرَ له علماؤهاء وعاد إلئ القاهرة في سنة /ا٠‏ لال مستوطنا مُقبلاً علئ التصنيف 
والُتيا وشّغْلٍ الطلبة» وتخرج به فُضَّلاء العصر . 

مع ا وزار قبرَ قبر المصطفئ كَلِله ثم عاد وألقئ عصا السفر 
واستقرء والفتاوئ ترد عليه من أقطار الأرضي» بوانتهت: اله .وياية الملئن 

95 هذه المذة رد علئ ابنٍ تيميّة في مسألتّي الطلاق والزيارة هرت 
مؤلفاته المشهورة. كالتفسيرء وتكملة شرح المهذّب» وشرح يك للنووي. 
وغير ذلك من مبسوط ومختّصرء وطار اسمه فملاً الأقطار. وذاعت شهرئَهُ فطقت 2 
الأفاق . 

قال الصلاح الصفدي: «ولقد كان عمره بالديار المصرية وَجيهاً في الدولة 
الناصريةء» يعرفه السلطانٌ الأعظم الملك الناضس بوياه المناصب الكبار» مثل 
تدريسٍ المنصورية وجامع الحاكم والكيهارية . والأميرُ سيف الدين أرْغون النائب 
50 والقاضي كريم الدين الكبير يقريه ويقضي أشغاله, والأميرُ سيف الدين 
قجليس . وأمًا الأمير سيف الدين ألجاى الدّوادار 50 وفيت عنده فى 
لقلعة غالب الليالي» ونائثُ الكراه والأمرُ بدرُ الدين جنكلي بن الباب بالسناران 


والخطيري وغيرهم» جميعْهم يعظّمونه وبحترمونه ويشفع عندّهم ويقضي الأشغال 
لزنن 
للنا 
س4 . 


() في «ذيل تذكرة الحفاظ؛ ص0ه . 
(0) «أعيان العصر) (870:7). 
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ذلك ا وو 0 2 رَزِق 


00 مولوت الأول محمّداً المكئئ بأبي بكرء لكنه توفي صغيراً سنة ١15‏ وعمره ١١‏ 


ل ان عي بان لاسي رحد ابيا بسن مبنيق ولد أخيوه 
0 عبد .الوهاب تاج الدين أب تغب ينه بالانأع اتلئة أخته ست الخطباءء أمّا اخزهم 
ل مو لذ افكافت مار فى سخة 21/55 وقد توف المحسين برححمه الله “قزل روقاةبوالكة 


(خاماً إل" قليلاً . وفي تلك السنة و! لدت شقيفته ستيتة» وبعذها نكاد تاد تدر 8 


0 0 0 7 ولد 8 أحمد بهاء الدين أبو حامد. وبعد 5 حامد بثلاث سنين سنة 7؟/ 


202020 بعام واحد سنةٌ 1/00 وعاش الباقون بعد لبي ظ 


ا لوقه ها مولا الأبباد :قي كتب أبهر بجا زكية عان الثيالة بالطيارة ولا 
0 العلم وحُبٌ الفضائل: وكانوا علئ خير ما تك به الأعين. قال الإما أبو المواهبّ 
00 القثراني رحمه الله في كتابه «تبيه المغرين؛ ص7 عند ذكره أن كثيرً من أبناء 
23202 الصالحين لا يكونون علئ سَنِ آبائهم : 


ا «وقل خولقَت هذه القاعدة فى بعض أولاد العلماء والصالحي. »: كأولاد الع 


تفى الدين السبكى وأولاد الشيخ سراج الديخ التلقيتيىة فجاء أولادهم فى غاية 


2020 # توليه القضاء: 


فى ا او طليه السلطان الملك الناصر محمد سَ فاون كر له أن 


ْ 0 ْ قضاءً الشام 1 د بوفأة 6 حلا ل الدين القزويني » وأراده على ولاابته 4 فأبىل 


فما زال السلطانٌ إلئ أن ألزمَةٌ بذلك» بعد مُمانعة طويلة» فَقَبِلَ الولاية» وكان 


200 توليه لها في ١4‏ جمادئ الآخرة» فتوجّه إليها مع نائبها الأمير سيف الدين تذكز. 


قال الإمام الذهبي في «ذيل العبّر؛ (ص؛ ٠١‏ حوادث سنة 779) : 


ع 


اوفيه - رجب - قَدِمّ العلآمة شيخ الوسلام تقي الدين السّبكى علي قضاء 
الشافعية بالشام. وفرح المسلمون به ) , 

وباشرّ الإمام القضاءً بِهمَةٍ وصرامة. وعفَة وديانة؛ غير ملتفتٍ إلئ الأكابر 
والملوك» ولا يحابى في الحقّ أحداء ولم يُعارضه أحدّ من نوّاب الشام إلا قَصَمَه 
الله . 

وكان طْلِبَ في جمادئ الأول' سنة 787 إلئ الدّيار المصرية ليُقورَ قاضي القضاة 
فيهاء فتوجّه إليها وأقام قليلاً: ولم يتم الآمرٌ فعاد إلئ دمشقّ علا منصبه ووظائفه. 

ووقع الطاعونٌ فى سنة 0/44 فما حُفِظ عنه في التّركات ولا فى الوظائف ما 
2 عليه» وكان متقسّفاً في أموره: متقللاً في الملابس» ت كانت ثيابُه في غير 
الموكب تَقَوُمٌ بدون الثلاثين درهماً. ْ 

ومن 00 الأحداث التي وقعت 2 رمن ولايته للقضاء تولى أخيد ابن 
الستلطان الناصر مُحمل سس قلاوون للسلطنة وتلضه ب «الناصر) كأبيه» حيث 0 
الإمام السّبْكي سنة ؟1/ المبايعة بين الناصر أحمد والخليفة العبّاسي الحاكم بأمر 


"0 
7 


9 الإمامٌ السبكي في حياته التدريسَ في كبريات المدارس والمعاهد 
العلمية في عصره. فولآه الملكُ الناصر بمصر تدريسَ المنصورية وجامع الحاكه 
والكياييةي آنا في الشام بعد 3 القضاء بها فوَليَ مشيخة دار الحديث الأشرفية 
بعد وفاة الحافظ الكبير جمال الدين المزي؛ ودار الحديث رد" هي التي كان 
يدرس فيها الإمام الرئاني محبي الدين النووي ومن لطيف ما روي عن إمامنا 
م ل 

2 دول الإسلام) للذهبي (554:5), (تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص/0817 2 وغيرها. 


1 0 7 00 وجلس للتحديث بالكلاسة بجوار الأموي, فقر ىء عليه جميع ١معبّمه)‏ 
له 0 ادي خرّجه الحافظ أبو الحسين ابن يبك الخسامي ؛ وسَّمعه هيه خلائق دايا 
.2 العهافشلار] أن : المت انف 95) ١‏ 

ا 3 لخبي 8 لمريٌّ والذهبى 


0 


السُّبكيٌ فيها أنه لمّا سكنّ في قاعة دار الحديث بتولّيه مشيختّها سنة 747 كان 
2 :يخرج في الليل إلئ إيوانهاء ليتهجّدَ ويمرّغ وجهّه علئ البساطء لأنّ هذا الساطً 
0 0 كان من زمان الأشرف واقفف دار الحديث. وكان الإمامٌ النووي يجلسسٌ عليه وقتَ 


وفي دار الحديث لطيف معن علئ بسّط لها أصَبُِو وآويٌ 
كس اي اسن بجر رحو مكناضا مقية فده اللواريخ 


١ 0 0 0 8‏ ش 1 وَلِيَ التدريس بالشامية البَرّانية بعدَ وفأة مدرسها الإمام شمس الدين ابن 
230 النقيب"» ودرّس كذلك بالمدرسة المسرورية والغزالية» والعادلية الكبرئ: 
2020 «الأتابكية”''. وأضيفت إليه الخطابةٌ بالجامع الأموي» وباشرَها مده لطيفة» وأنشة 
٠-00‏ السائيل اللي اي للك 


- 2 
1 
0 


قف او م 1 
يفن المِنْبَرُ الأمويٌ لما علاه الحاكهٌ البح النقية 
شيو العصر أحفظهم حميفاً وأخطيهم وأقضاهم علي 


وقال : مأ صعد هذا المنبرٌ بعد ابن عبدٍ السلام أعظح منه . 


20200 11) الإمام الفقيه الور شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف باين الثقيب (45-331/اها)ء 
اس تمن المت الاسام الترويء. نوهو غير ابن الننيي المصيري كنهات الدين امف دن لول 


(04-1باه) صاحب «عمدة السالك» الكتاب المشهور فى فقّه الشافعية. 


0200 (3) «قضاة الشام» لابن طولون ص5١٠.‏ 
0 20) ولا يزال هذا المعجم محفوظاً بمنة ألله وفضله بمكتبة أمد بديار بكر جنوت تركياء وأسمه 


(التراجم الجليلة الجلية»» انظر «نوادر الممخطوطات العربية في مكتبات تركيا» للدكتور 
رمضان ششن .)١15:7(‏ / 


00 
أ 
١‏ 
كك 
006ل 
5 
1 
17 
00 
كك 
1 
ا 
8 
3 
ع 
30 
0 
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1 
3 
2 
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ٍ 
0 
ا 
2 
0 
م 
م 
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ا 0ك لويت- لسريس 0-3 ---0 0-3-5-0 0ل كتككث ‏ لتتتتككثا الات ال )ا لاش ” 


* حليتةٌ وأخلاقه : 


كان العام أو الحسية: ,جين انز جميل الصووةه بهي الصرعةر عليه جلال 
ووّقارء ومهابة وافرة 7 في وصفه تلميذه الصفدي: فم بسّامء ووجه بين 
الجمال والجلال قَسَام)”ا 5 وقال أبن فضل الله : ا جبين كالهلال, ووقار عليه 
سيما اللجلال)29©. ٠‏ 

وكان من الدذين والتقوئ والورع والعبادة وسلوك سبيل الأقدمين عا قَدَم 

اكيمة ب خاي الكرم والتبفاء والييلي ' فلم ينتقم لنفيه قطء بل يصفحٌ ويعفو 
فكرعئ الود شيديد. الحياء وتو قرعا افي غاية الإنصاف والرجوع إلى الحق في 
المباحث ولو علئ لسان أحجل ل المستفيدين 00 ولم يسمّع يَعْتابت أحداً قط 
من الأعداء ولا من غيرهم . 


وكان زاهداً في الدنياء لا يستكثدُ علئ أحد منها شيئا: قبل بكليته علئ 
الآخرة. قليل الطعام والمنام, زهيد الملبّس» ؛ معرضاً عن الكَلق ع مو ا ون 
الح دائكم التلاوة والذكر والتهجّد ٠‏ كثيرَ المراقبة لدخاتل النفس »ع #“قيانا وفيا 
:د الساتي والالئر أماوا بالمعرو ف نَهَاء عن المنكر, ا 
فيه أحداء وقد لقىّ بسبب ذلك شدائد كثيرة. ْ 

وكان كثيرَ المحبّة للصالحين والأولياء. متأذباً مع العلماءئء الحم منهم 
والمتأخرين, كتير التعظيم للصّوفية والمحية لهم ؛ ويقول: طريق الصّوفيٌ إذا 
ل كا اي | أَمّا محبته للنبيئٌ َك وتعظ.يٌ” 

له وكونة أبداً بِينَ عيئيه : فأم” عجان)47) | 


() «أعيان العصر؛ .)5١9:(‏ 

(؟) #طبقات الشافعية الكبرئ» )١150:1١(‏ نقلاً عن «مسالك الأيصار») لابن فضل الله العمري , 
00 «طبقات الشافعية» للوسنوي (8/6:7). 

(5) «طبقات الشافعية الكبرئ» ,)5194:1١(‏ 


ع 
ا 


ا 


هذا مع ما خصّه اله" به من الولاية وحمائق الإحسان ل 


خلاه السخاوي ب «الوّليّ العارف»20» ما عانده أحدٌّ إلا وأَخدَ سريعاء غَيرةَ من 


3 : الله لأوليائه» قال الصفدي: «لم اد ةلا ين هم كانوا ملوكٌ الشام 


وو ميو 


0 آ ْ ولا مِن غيرهم تعرّض له فأفلحَ بعدّهاء إِمَا يموث فجأة أو يُغتال أو يُعطل و 

0 :في غطلته إلئ أن يموت» جرَبْنا هذا غيرَ مرّة مع غير واحدء وهذا شاع وذاع)”' 

ل ١‏ كان لا يحت أن يظهر عليه شيءٌ من الكرامات» ويتأذئ كلّ الأذئ من ظهورها 
00 ومن يُظورُهاء وقد اتفقت له في القاهرة ودمشقّ عجائب 


"رةه 


. وبالجملة : فقد كان ر حمه أيلّه آيةَ في مجموعهء فريداً في عغعصره ؛ عديم 


0 : ظ 00 0 انظير فيما جمعَ له من الخصالٍ والفضائل . 


1 ْ ل 4 كات الإقاء الشكن رحج ال.ناكرة العصر :في الاحاطة ترق العلم وطمة 
23232020 الاطلاع» ضاربآً بسهمه في مختلف العلوم الشرعية وفنون الأدب واللغة والتاريخ 
١: 1‏ 0 0 الحعدي لات والهيئة والحساب و غيرهاء بع لبر اعة والتحقيق ؛ (إذا مشئى النأس في 
ْ ظ 3 0 قر اق علم كان هو خائض للق ا الأنام عَشُو اءَ سار هو في بَياضٍ 
203007 المسجة)247. 


دأما الببحث والتحفي وخشئن المتاظرة فقد كاه أستاذ زمانة.وفارس سيدانه: 


١‏ 0 4 ائنانٍ في أنه البحرُ الذي لا يساجَل في ذلك» كل 35 وهو فى عشر 
ا 0 التماترة 57 في غاية الاثتقادء و استتحضا: في غاية ة الازدياد)*) 


)١( 0‏ «وجيز الكلام؛ (85:1). 


(0) «أعيان العصر» (578:7). 

(0) «طبقات الشافعية الكبر) .)5١١:1١١(‏ 
(5) «الوافى بالوفيات» .)554:51١(‏ 

00 قات الشافعية الكبرئ) .)5١١:١١(‏ 


ا 
١‏ 
| 
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قال الإمام الإسنوي في ترجمته: «كان أنظه من رأيناه من أهل العلم ومن 
أَجمّعِهِم للعلومء وأحسيتهم كلاماً في الأشياء الدقيقة» وأجلدِهم عل ذلكء, إِنْ 
هَطْلّ 55 المقال فهو سحابه أو اضطرمَ نار الجَدَلٍ فهو شهايهء وكان شاعراً: 
ذقنا سن الخط)” . ظ 

وقال العلامة الصفدي: «ولقد شاهدتٌ منه أموراً ما أكاذ أقضي العَجَب منها 
من تدقيقٍ وتحقيقٍ ومُسْاحَةٍ في ألفاظ المصتفين وما يُنظرٌ فيه من أقوالٍ الفقهاء 
وغيرهم0”'*. ظ 

أمّا الفقهٌ فلا شك في أنه من كبار أعلام المذهب معرفة واطلاعاً وتحريراً 
وتدقيقأء وقد زخرت كتبُ من جاء بعده بالنقل عنه. وتصانيثُة شاهدةٌ بذلك: 
كشرح المنهاج وتكملة «المجموع شرح المهدّب». حتى قال التق الفاسي إِنّه رأئ 
مَن يفضل هذه التكملةً للمجموع على ما كتبه الإمامٌ النووي نفسّه!”” وناهيكَ 
بذلك. هذا فضِكٌ عن عيرهما من تصانيفه الفقهية الكثيرة المحوّرة النفيسة, 
وبلوغة تب الاجتهاد في الفقه متف عليه كما سيأتي» وبه تحرج جماعة من كيار 
أئمة المذهب كالإسنوي والبلقيني وابن النقيب المصري وابن الملقّن وغيرهم . 

أمَا معرفته بمذاهب الفقهاء فدوتَكٌَ قولَ الإمام ابن عابدين خاتمة محقّقي 
الحنفية في بعض أبحائه : ..١‏ بل يكفي في ذلك الإمام السبكيئٌ وحده. فقد قيل 
في حقّه : لو َرَت المذاهبٌ الأربعة لأملاها من صدرمع»©». 

وقال الإمامٌ البارعٌ أستاذُ متأخّر ي الشافعية العلامة ابن حجر الهَيتَمي في أثناء 
كلام له في رسالته «التحقيق لما يشمله لفظ العتيق» (5: 771 من فتاويه الفقهية 
الكبرئ) : 


() «طبقات الشافعية» للؤإسنوي (؟:9/5), 
هه (الوافي بالوفيات» (١5:/ا0؟),‏ 

0 "«ذيل التقييد» للفاسى .)١494:7(‏ 

(54) «ممجموعة رسائل ابن عابدين» (71 094 , 


00 


2 


3 أهل كل مذهب أعرف بقواعدٍ مذهبهم» فلا - غيرّهم أ كم ) عليهم إلا 
30 3 دان يُطالع كتبّ فروعهم وفتاوئ أئمتهم» فإذا أحاط بذلك ساغ له أن يشنع علئ 
2300 من مخالف قواعد مذهبه» كما وقع للسبكيٌ رحمه الله تعالئ مع جماعة من الحنابلة 
2 والمالكية والحنفية في مواضع متعددة أنه يعترضٌ عليهم بكلام أثمتهم وذكر 
١‏ نصوصهم مع بانٍ أنهم خالفوهاء بل وقع له مع ابن تيميّة في مسألةٍ في الوقف نقلٌ 
0202 فيها كلام الشافعية والحنابلة وغيرهم أنه سَّفَهَ جميٌ ما قاله عن الشافعية والحنابلة 
0300 وغيرهمء وبيّنَ سب وهمه في كلام الرافعي حترا و منه غير المراد ونَقله عن 


02200 الشافعية» وساقٌ كلام الرافعي الظاهرَ منه سببٌُ الوهم. وأنه مخطىءٌ في فهمء 


2320 وِبيّنَ أيضاً سببّ وهمه في كلام أئمة مذهبه» ثم ساق نصوصّهم علئ خلافٍ قوله» 
0 ا 1 وكذا فعل مع من بقي ؛ وأطال في بيان ذلك) . 


وفيما تعلق بالتفسير والحديث يدت يقول - كان ذني ابسهار 


ام ا ومعرفة العالي والنازل. 0ظ وأ لسقيم 6 عحجي م الاس: ا 


0-0 


1 0 7 للمغازي والكين والاسات» والتجرح والتعديل» آية في استحضار مذاهب الصحابة 
1 0 ّْ والتابعين 5ق فرق العلماء 0 


وفي القراءاتٍ يقول تلميذه فيها المقرىء * شمسن الدين محمد بن عبد الخالق 


00 المقدسي كنثُ أقرأ عليه القراءاتء وكنث لشدة استحضاره فيها أتومّم أنه لا 
ا ٠‏ يدري سواها وأقول: كيف يسع عمرٌ الإنسان أكثرٌ من هذا الاستحضار؟!”'2. وقد 


ترجمٌ له الإمام ابن الجرّري ‏ مقرىء الدنيا - في «طبقات القرّاء» وقال: "قرأ 


0 . القراءاتِ علئ الصائغ» وسمع الشاطبية والرائية عن سبّط زيادة» وقدمَ د 


قاضياً سند 9"الاء فقرأ عليه القراءاتِ محمد بن يعقوبّ المقدسى» وأحمدٌُ بن 


,)199/:1١( «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ )١( 
,)١195:1١( (؟) «طبقات الشافعية الكبر»‎ 


د ليق 


3 ---_- لبمار ل 7 لالرد 5-2112 3 5 ل 2 
عن نطب جب لاطت تعاب تسج تتهج التجيةة التاق تتبق د ساس وسطساه 


جد اج د لدابت اجن 
ليا لدزاءة لم متيل 


0 


الغزَّي الشهيرٌ بالشريف الحسيني . انتهت إليه رياسة العلم في وقته» وله كلام في 
صحة القراءاتٍ العشر والردٌ علئ من طعنّ فبها أبانَ فيه عن تحقيقٍ وحُسْن 
اطلاع؛ . ال ْ 

أما علوم العربية فقد كان بارعاً محقّقاً فيهاء شديدٌ الاستحضار لأبياتٍ العرب 
وأمثالهاء حافظاً لشوارد لغاتهاء "ولقد كانوا يقرؤون عليه «الكشّاف»»؛ فإذا مر بهم 
بيت من الشعر سَّرَدَ القصيدة» غاليّها أو عامتهاء من حفظهء وعزاها إلى' قائلهاء 
زوها أخد في ذكر نظائرهاء بحيث يتَعجَبُ مَن حضرل”"'. ويكفيه شاهداً لذلك 
أن له أكم من عشرين رسالة في اللغة والنحو والبلاغة» واختياراثه في ذلك 
مشهورة معتنىّ بها بينَ العلماء» وتأمّل قولَ السّيوطي - وهو مّن هو في علوم اللغة 
تحقيقاً واطلاعاً: «أستذنا حديئه في الطبقات الكبرئ» وذكرنا فيها من فوائده 
النحوية والبيانية نحوّ خمسة كراريس»”". وقال في «شرح لمعة الإشراق» (نسخة 
دار الكتب القطرية - :)1١556‏ «وترجَمَتهُ في طبقاتٍ النحاة من تأليفى نصفف 
مجلد!؟. | ْ 


وقال الومام 10 الدين التريري”*' : لم أَوَ في النحو مثله. وهو عندىي 
اجو مق ا 00 

أما المعقولاثٌُ كالمنطق والأصلين فقال شيحُه في المنطق السيففُ البغدادي : 
الم أرَ فى العجم ولا فى العرّب من يعرف المعقولاات مغله) . وكأن أسكادة العلاء 


200 الغاية النهاية في طبقات القرّاء) .)561١:1١(‏ 

(5) «طبقات الشافعية الكبرئ؛ .)198:1١(‏ 

(؟) «بغية الوعاة» (؟ :/ا/ا١),‏ 

(4) ترجم له الإمام الذهبي في (المعجم المختص» ص7١‏ ؟ فقال: «الإمام المحصّل ذو الفضائل . . 
سمع وكتب وتعب واشتغل وأفاد, سمع مني وتلا بالسبع. ودرس بالظاهرية البرّانية». وولي 
مشينخة النحو بالناصرية كما في «الدرر الكامنة» (50:1). توفي سن /41/اء رحمه الله تعالر' . 

)0( (طبقات الشافعية الكبرئ؛ ,)195:1١(‏ 


0 


62١ 


٠‏ الباجي يلقي بالإمام الأئمة». وقال م نجمٌ الدين المّلطي البارِعٌ في المعقولات 
0 وقد 3 الإمام السبكي مر مرة ينا 2 بين يديه بعضل الحا ضرين وهو يصغي | ليه إلى 
١ 3‏ لشات»”2. 
> قال الصيظلى: ن لاس اسه فى :ذف من انه كان إذا اعد اك مبيالة كانتت 
3 - الإسلاء من الفر وع فلن 56 والتفسير والتحخو و المعاني والبيان . 
0ك وأمَا العقليات فمأ كان في آخر وفته فيهأ 0000 


«وكان مع صحة الذهن واتقاده عظيم الحافظة» لا يكاد يسمع شيعا إلا 


نطلم. رولا وحلط ءضيناً #أنضاه بون كاك لاذه مره 38 وه حيلف :له لمعنه 
02020 - البالغة» والفهمٌ الغريب» فما كان إلا نُدْرَة في الناس)”" 


انا ملوغة درجة الاجتهاد فكلمةٌ اتفاق: قال الإمامٌُ ابن النقيب المصري: 


ا 3 ةك 6 طائفة من 2 وقعدنا 7 ل الور قر رَ الله تعالى بعد الس 


الأربعة به بعد اعتبار هذه المذاهب المختلفة 508 يق الزماث به وانقاد الناسء 


0< له.فاتفيّ رايا أن هذه الثتبةٌ لا تعدو الشيخ تقىّ الدين السُبكي ولا ينتهي لها 


ال 


.)19ا/41951:3١( «طبقات الشافعية الكبر»‎ )١( 

(؟) «أعيان العصر) (7:/ا57). 

() «طبقات الشافعية الكبرئ) (١1:؟١5).‏ 

(5) نقله الإمام تاج الدين في كتابه «الترشيح» الذي جمع فيه اختيارات والدهء وهو مخطوطٌ لم 
يطبع بعدء ونقله عن التاج الحافظ السيوطي في «حسن المحاضرة» (2777:1): وفي كتابه 
١تقرير‏ الاستناد في تفسير الاجتهادا ص 00 . 


مح جبج بحن تحهم ودبرجن ححمع درا لبجب بج مر 3 - _ 0 


- سد ا - ع يب سس ]واو - 00 درن اام ا حا اا 1 0 2 سر امد ل عرلرط بحصصاط هم لها 
ب ا ا - 0-7 0 ل اع ل 0 20 قط راطيا طحم مر إمقا اك در ا 
ا ل بك ا ار ار ا ا ا ا ار ا ا ال ا ا ل 


لس 


بهن الس ! زر ويا يط ا واد شبد عليز اك لمم | مسا اس اممل كد 
ا ا ل 0 


عاد جحو ا 
0 


تايا نكل عي عجر ار | دري © مايا لج صسي امع يا تيو بوي رو سمي لين عمط جتديت ‏ ني ال تير ديات ام للج تجيا لد سرح عتاده اا وي ا عاص ا 
3 لا لي ا 0 ا ا ام بل وي ا يمي 


سملم د مح صحوم 


لبا تطمت لمر لحم يا 
لام ناير 
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وقد وصفه الصلاح الصفدي ب «أوحد المجتهدين»” '» ووصفه السخاوي ب 
(مجتهد الوقت)0"©. ووصفه السيوطييٌ ب«بقية المجتهدين المجتهد المطلق»20©, 
وتكرر شي كلام إمام متأخري الشافعية الشهاب انو حجر الهيتمي عه اسم 
االمجيدا مرارا كي غيرهم. انه شاهدة بذلك. لظهور اقتداره التام فيها 
ا القوية هُ فى التصرّف في العلوم . ولما حو نه من الاستنباطات الجليلة 
والقواعدٍ المحّرة التي لم يُسبق إليها كما قال الحافظ السيوطى 9©. 

قال ولده تاج الدين : «ولا أعلم غيرّه مكثٌ سبعاً وعشرين سنةٌ لا يختلف 
اثنانٍ في أنه أعلم أهل الأرض في كل علم . 


, ا و 
ع شعرة وفصائله 


شارك الإمام السبكي مشاركة قوية في الشعر» وكان ينظم كثيراء وهو وإنل 
قال ابن حجر: «شعره وَسّط90© إلا أنّ فيه كثيراً من الشعر المستتجاد الذي 
تستمليحة النفوس » يد ريت في ذلك للا قال الأديب المؤرخ بدر الدين أبن 
حبيب : اوله نظمٌ رائق»”" '» فمنه قوله: 


4 7 ين 5 4 95 سر 8 ابو‎ ٠ 
إذ1 اتلك بيذ بون شين ادق بف وجفوة من صديق كنت تأملهة‎ 


)١(‏ «الوافي بالوفيات» (597:71)» ورأيته بخط الصفدي أيضاً على طرّة بعض تصانيف الإمام 
الي 

ف (وجيز الكلام؛ (87:1). 

(؟) «حسن المحاضرة» (1/5:1؟), 

(5) (بغية الوعاة» (”7 :لالا١),‏ 

)0( قأله في ترجمته المفرّدة لوالده كما في هامش «الطبقات الكبرئ» له ,)١58/:1٠١(‏ 

(5) «الدرر الكامنة» (*:58), ظ 

(10) «تذكرة النبيه» لابن حبيب .)١940:7(‏ 


2 


ع 


0 


0 


خُذْها مِنّ الله تنبيهآ وموعظة 2 أن ما شاءً لا ما شئت يفعلة'' 


شبيهة تسا نيك 0 عت فنع ولت وتبدار فبيت 
0 وهي أبياتٌ بديعة» قال الإمام الأديب الصفدي: «ليس لهذه القوافي 


ونه تراه فى : ايد ات كبر ارا يتمق في آرلد رعطيان ل 9 


00 ٍ 'نظرثُ إلئ أشجار 0 ريا رةه 3 ع لاون لور 0 


30 شسَيَهَُها قُضْبِانَ ففْة اكتَنَتُ - وقابّلهامنا الفداة صَبُومُ 


9" , 000 : 00 3 1 
ومن 0 الأو 7 أق يه كأنها ل مؤٌدة تعلط<دق كينا و لوق َس 


بينها الاريك *) كالدّمَبِ الذي هواأة به كل النفوس تبو 2< 00 
ومنها وصيته لولده الأكبر أبي بكر محمد الذي تُوفَى في حياة والده 17 


0 :اثتى عشْرةٌ سند وهى ذُرَةٌ لكل طالب علم: 


2 55 
ا 
َك 


03 اص سر ُ 1 00 بريه 20 
بحي ل همل نصيحيئ التي اوصيك واسمع من عثالي ترفير 


.)85:1( واوجيز الكلام»‎ »)1/١:7( «الدرر الكامنة»‎ )١( 


8 () «الواقي بالوفيات» (571:171)» و«أعيان العصر» (578:7). وقد وقفت على هذه الأبيات 


َ 0 0 0 جلق : من أسماء دمشق | 


0 انار جو نوع من الشمر. 
م2 أوردها الصفدي 2 كتبه : «الحانث السواجع) و15 كه بأريس)» واأعيان العصر 
)8٠:(‏ و«التذكرة الصلاحية» (و/! 41‏ نسخة تشستربيتي) . 


4 
1 
---]: 
]1 
2 
ع 
ا 
8 
1 


ما عبن 


تنم لبا نا لقلنا لوك لمتلاسض إل ساس جد 01 
وس ا جك د دو اده لراك 9 


ه 
احمّظ كتاب الله والسْددَ التي ١‏ صحّت وفقة الشافعيٌ محمّدٍ 
واعلم أصول الفقه علماً مُحكّماً يهْدِيك للبحثٍ الصحيح الأَيد 
وتعلّم النحوّ الذي يُدني الفتئ من كل فهم في القرانٍ مُسَدَ 
واسلكُ سبيلٌ الشافعر” ومالك وأبي حَنيفة في العلوم وأحمّد 
وطريقة الشيخ الجنيدٍ وصّحْبو 2 والسالكينَ طريقَهُم 57 اق 
واتبّع طريق المصطفئ في كل ما يأتي به من كلّ أمر تَسْعَدٍ 
واقصد بعليك وَجْه ربّكَ خالصا ١‏ تظْمَرْ يسْبْلِ الصالحينٌ وتَهْتدِ90) 
إلئ آخر القصيدة» وعدَثّها ثلاثةٌ وستون بيتاً» وقفثُ عليها تامّة بخط ناظمها 

950 
ومن لطيف نظمه كذلك: . 
لعمرّك إن لي نفساً تسامئ إلئ ما لم يتل دارا ابن دارا 
فمن هذا أرئ الدنيا هباء 2 ولا أرضئ سوئ الفْرْدّوس دارا 


و 
2 تلاميذه : 
لا عجبٌ لمن كان في الرتبة السامقة مقةٍ التي بلغها الإمام السبكي في عصره أن 
تزدحم علئْ مشاربه الؤْرّادء وتَتثال إلئ مناهله الأفواج وتزداد: 
إمام الناس جامع كل علم ‏ فريذ الدَّهْر أسمئ من تَسامئ 


فأقبل عليه أهل العصر. ٠‏ وتخرّج به الفضلاءٌ والأئمةٌ الكبار, وحمل عنه أَمَهُ 
كما يقول الحافظ الحسيني2©, قال الإمام السيوطي: «وأنجّبَ طلبةًٌ فاقت 


0 «طبقات الشافعية الكبرئ» (١9/:17/ا1),‏ 
() "ذيل العبر» ص0١7.‏ 


٠‏ الحض ودود لكانا] أعنان ا التعضيية 7" د ,ومن ع لالد الامناة» 

ا 1 الإمام الكبير جمال الدين عبد الرحيم بن مر الإسنوي (4١-1لالاه)ء‏ 
0 أحدٌ أعلام المذهب» قال الإمام أبو زرعة العراقي في "ذيل العبر» 
(314:5): ا الإمام العلامة مفتي المسلمين. . برع في الفقه والأصول 
ره حتىل صارٌ أوحَدَ زمانه» وشيخ الشافعية في أوانه» ودرّس وأفتئ» 
صحفت العضاتف التافعة السا ف 17 


0 شيخ الإسلام الإمامٌ المجتهد فريد العصر سراج الدين عمر بن رَسْلان ن الجلقيني 


(غ:؟/ا-م١مها)ء‏ قال ابن قاضي شهْبة في «طبقاته» (] 6 20 خضع له كلّ 
مَن يَنَسَبٌ إلى علم من العلوم الشرعية وغيرها. . وأثنئ ثنيل عليه علماء عصره 
طبقةً بعد طبقة من قبل الخمسين [وسبعمئة] إل حين وفاته». قال الحافظ 
أبن فهل: لاحضر دروس شيخ الإسلام تفي الدين السبكي في الفقه وبحث 
معه فيه6”” 2: وقال الحافظ السيوطى: «أخخذ الفقة عن ابن عَذْلَانَ والتقيت 
السيكن! ا 
ْ 5 الإمام رن الشهير 1 الدين الفيْرُوزأبادي ريع لاأممهم)ء صاحبٌ 
ظ (القاموس))» دخل ا سنة 6 ١/6‏ فسمع من الرمام السبكي وحمل عنه؛ 
قال في «القاموس» (سَبَكَ): «سُبْك العبيد. . منها: شيحُنا علي بن عبد 
الكافى». وقال فى كتابه «بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز) 
(:5594-558) فى بححث (لو) الامتناعية : 


)١(‏ قاله في «شرح لمعة الإشراق في أمثلة الاشتقاق» (نسخة دار الكتب القطرية ‏ و١61١‏ ضمن 
مجموع)» وهي رسالة لطيفةٌ في شرح منظومة للإمام السبكي في الاشتقاق . 


اك س6 وقد ترجم الإسنوي للومام ١‏ لسبكي في «طبقاته» (9/8:5) وقال: ااشيحنا تفي الدين أبو 


الحسن . . كان أنظرٌ مَنَ رأيناه. . » وتقدّم نقلّ عبارته . 
() «لحظ الألحاظ» لابن فهد ص8١7.‏ 


ْ (4) «ذيل طبقات الحفّاظ؛ للسيوطي ص١/1".‏ 


ال ارايت ل م كا واس لالم لا عاتم و و لا مال اخ و تال خوات ما مرا را ل ع ل حم و لي ا م ل م ا ص 
ا ا ا اك ا ل ا ا ا لصح سي مسا لإ سي وني سس سح سك 
ا ل ا و ا ا 1 ل ا ساق ل 1 1 ا و إلا و شي يك وي وم لطم ال ارا لي لمرو لوس ا تاي و 1 الو ا 2 2 


امت حا وس مئاسق رج إل اس ل الس بوم لاسي سا يإ بسب لبا ا 


0 يس جرس سج درت ع ا اد الجن 21 


625 


اوقد أكث الخائضون القول في (لو) الامتناعية» و... اضطربت يديو 


وكان أقريها إلى التحقيق كلام شيخنا أبي الحسن بن عبد ٠‏ الكافي. فإنه قال. 
وساق كلامه. . ومنه تعلم كذلك مدى مخانة الومام السبكيّ في النحو . 


ابرصافد زمانه الإمام الأوحد زين الدين العراقي (05؟5-1/5١٠86ه)ء‏ ذكر الحافظ 


ابن فهد من سمع منهم العراقي بدمشق فقال: «.. وشيخ الإسلام تقي الدين 
الشبكي. وأخذ عنه علمّ الحديث» وقد نوّه الإمامٌ السبكي بمكانة تلميذه 
العراقي» وبلغ من تعظيمه له أنه «لمَا قم القاهرة في سنة 707 أراد أهل 
الحديث السماع عليه. فامتنع من ذلك وقال: م إلا بحضوره. وكان 
غائباً في الإسكندرية. فمات قبل أن يصلّ ولم يحدّثهم)»”” . 


- الإمام الحافظ الناقد المؤرّخ تقي الدين ابن رافع السلامي (4١4-7/الاه)ء‏ 
كان استيطائه فك يه 4"؛» أتاها بصحيمة ة الإمام تقى الدين السبكي . وأقام 
في كنفه ركان الإمامٌ السبكي يُرجْسُه في معرفةٍ اصطلا ح أهل الحديث عليا 
ابن كثير". ؛ قال الحافظ ابن حجر: «ولمّا توفي المرّي أعطاه السبكي مشيخة 
الحديثث 5 وقدمه علىْ ابن كثير وغيره» ولمًا 0 الفاضلية عن 
الذهبي قدّمه علئ سواه من المحدّئين. وذكر لي شحنا العراقي أن السبكيّ 
كان يقدّمُهُ لمعرفته بالأجزاء وعنايته بالرحلة والطلب”*؟. قال الحافظ اين 
رافع في «وفياته») (؟86:5١):‏ ا(وفي ليلةٍ الوثنين ثالث جمادئى الآخرة منها ‏ 
0 توفي كينا العلكية مة شيخ الإسلام تقي الدين. . السبكي. . وكان 
عديم النظير) . 


«لحظ الألحاظ» لابن فهد ص777 . 
«لحظ الاألحاظ) ص 771-77 , 
(الدرر الكامنة» (*:894: ), 

الإنباء الغمر؛) ,)5١1:1(‏ 


آم 


1 - العلامة الحافظ الفقيه المؤرّخ عبد القادر القرشى الحنفي (- مه ل/الاه) 


00 . صاحت «الجواهر المضيّة في طبقات الحنقية» وغيرها. قال فى «طبقاته» 


.. عند ذكر من حثه وأفاده فى تصنيفه لهذه الطبقات : لو كز الف كيتنا‎ )٠١:1١( 


30 3 الإمام العلامة الححة الأستاذ أو الحسن السّبْكي » فى اذاي بكتب وفوائدء ك 
020200 "تاريخ نيسابور» للحاكمء وغيره وتلقَّيتُ أشياءَ حسنة من فيه». وقال فيها 


ا لحتو 


اريسفت قلية ‏ 5-7 د الكشرة). وسجيفت عله اللي يرويه من 


1 ْ 00 ْ 1 1 الشما ثل» شمائل ا ال وك للترمذي» بقراءة الومام بعك 006 أبي 
0 اللحسنعليٌ الشبكي..» 
ل / لماه الأديث الموكد البارع القاضي صلاح الدين الصٌّفْدي رت #كلاه)ء 


وكان شديدَ المحبّة لشيخه الإمام السبكي» واله به خصوصية»"''» وقد 
صحبة وقرأ عليه كثيراً من تصائيقه » وكاتبه شي الأدب والشعر وكثير من 
المسائل العلمية التى كانت تُشكِلٌ عليه. وكان كلما قرأ عليه شيئاً من تصانيفه 


ج02 اشم ريلاع وان ار كارا مني الك السايادة ' ودوتَكٌ 


مثالا لذلك وقفتُ عليه بخط يه الصفدي»: وهو رسالة ا العلا ّ 
العطف 50 ) للومام السبكي» كلها بخط الإمام وطرّثها بخط الصفدي : 


.)١151:1١( «طبقات الشافعية الكبرئ؟‎ )١( 
.)571١-5795:7( انظر ما نقله الصفدي من أمثلة ذلك فى «أعيان العصر»‎ )0( 


كر ه 


ناسورك ااا 2006 اانا 

59 ادس بسنل لانم ارات نفام 

أ ربل ري . قافا لولم لا 1 , 
را 0 اكه ٌْ 


0008 قرأ عليه الصفديٌ 
كثيراً منه وقد ذلك . . والمجموع محفوظ بالخزانة العامة بالرباط برقم (> )2 


+ - الغلامة الفقيه شهاث الدون انحمد بين الؤلق المعروف. بابى النقبب المصرق 
2 “لاه /اكةةلاه). صاحث «غمذة السالك» التحتان المكتهور فى .فته الشافية 
000 قال ابن فاضي شهبة في «طبقاته» (7: :)8٠١‏ «أخل الفقه عن الشيخ تقي الدين 


00220322 السبكي والقطب الستباطي وغيرهما.. والنحوّ عن أبي حيّان».. وبرع 
0 ظ : ل 3 7 م قي عر م 


35 


0 : نافعة.. قال الإسنوي: كان عالماً بالفقه والقراءات والتفسير والأصول 
03 00505000 صالحاً وّرعاً متصوّفاء كثيرَ البرك وافرَ العقل . . ؛. 


١ 0‏ :5 الحافظ المؤرّخ شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي الحسيني (0/16- 


0ه) قال ابن فهد: «كان رضي النفس حسن الأخلاق» من الثقات 
الأثبات» إماماً مؤرّخاً حافظاء له قدرٌ كبير». قال الحافظ الحسينى فى «ذيل 
العبّرا ص5١٠‏ في ترجمة المسئدٍ المقرىء العابد أبي العباس الجَرّري ثم 


23:02 الصالحي الحنبلي: «سمعتُ شيكنا الحافظ تقيّ الدين السُّبْكيّ يقول: لم أرَ 


أجلد منه علئ التلاوة والصلاة» . 


قال في رحلته اللطيفة الكثيرة الفوائد: «تاج المَفْرق في تحلية علماء 
المشرق» (7179/:1؟): 


اوممّن سمعت عليه وتردّدث إليه» واختلفث إلئ منزله» واعترفث بفضله 


0 ظ ٌْ ٌ : وتطؤله : الشتيخ العا لم الكبين أو الحسن علي بن عبد الكا في السبكي إمام من 
ل ظ ا الشافعية » وعالم من كيار علماء الديار المصرية . . » وأطنبّ فى الثناء عليه . 


وإلئ هنا نقول: تلك عَشّرَةٌ كاملة» من تراجم تلامذة الإمام» فلنمسك خشية 
الإطالة؛ وفى مقيّداتى أضعاف هذا العدد من تلامزته . 


1 
ثناء الائمة عليه : 


وهو بحرٌ زاخرٌ عباب» فنلتقط من ذرَره نَرْراً يسيراً لهذا الباب : 
قال الحافظ أبو المحاسن اياي أي ليله مان 1/507 الحفاظ) ص9 7: 
وتو مَنْ 038 ممالل ذكرّه» ولم يخف ع أجل عرف ا النامس ثم 
وسارت متصانيفه وفتاويه الركبان» فين أقطار البلدان» وكان ممّن جمع فنون العلم 
من الفقه والأدب والنيحو واللغة والشعر والفصاحة وَالرّهد والورع والعبادة 
لكثيرة. والتلاوة 5-9 ب بيده 5 وعنيّ بالحديث عناية ) د 
من العلماءه عا 0 
المختصّ بمحدّثى العَصّرا ص١١‏ : 
(القاضي الإمام العلامة الفقيه المحدّث الحافظ فخر العلماء تقي الدين أبو 
الحسن السّبكي . . كان صادقاً متثبتاً خيّرا ديناً متواضعاً فسن الشيتك: من أوعية 
العلمء يدري المقه ورم وعلم الحديث ودرا والأصول وشرتهاء والعربية 
كا . وصتف التصانيفَ المتقنةء وقد بق في زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق 
والفْضل . سمعتث منه وسمع مني » وحكم بالشام وحَمدّت اجكامة: والله يؤيده 
دده 
وله كلام كثيرٌ في تعظيم الإمام السّبكي. وقد قدمنا شيئاً من ذلك ص 2.40 
ومنه قوله من قصيدة يمدحه بها : 
تقىّ الدّين يا قاضى الممالك ومن نحن العبِيدٌ وأنتَ مالك 
بلغت المَجَدَ في دين وديا ونلت من العُلوم مَذَىْ كمالك 


11١ 


ففي الأحكام أقضانا علي وفي الحُدَام مع أنّس بن مالك 


ل ْ ْ ! 1 وكاين مَعيرن في حفظ و قد 8 3 - يد ل 9 مأ لك 
023202 .وقال الحافظ السيوطي في ترجمة العارف الكبي 0 ابن عطاء الله | له السكتدري 


ا َس كتابه (تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية» ص4" : 


00 1ْ ظ 0 : 0 لو كان الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله د مجلس وعظه الأئمة مثل الشيخ 
ات نقئ الدين السبكي إمام وقته تفسيرا ١‏ وحديثاً وفقهأ وكلاماً وأصولا 1 ومعقولاً. 
30 1 المجتهد الذي لم يأت بعده كله ؛ ولا قله من دذهر طويل . .14. وقد ترجمه 
0300 وأثنئ عليه في مواضع كثيرة» وهو كبيرُ العناية بتصانيفه كثيرُ النقل منهاء شديد 
0 الإعجات بيه ويولده عبد الوهاب . 


ووصقه الصلاح الصفدي فى «الوافي») )١507:15١(‏ بقوله: ا العام 


0 1 لعا مال العلامة» العاملٌ الوَّرع الناسكُ الفريدء البارعٌ المحقَّنُ المدقّق المفئّن: 
0 ! لمنةة الجقرى: :الميددث الأصو ِيّ الفقيه: المنطقيٌ الخلافيٌ النحوي اللغو : 
الأديبٌ الحافظء أوحَدُ المجتهدين؛ سينك المناظريق». فرية المكامين: ٠‏ شيخ 


0 3 1 الإسلام / حي * لآم 3 قذوة 0 الأئمة ء 0 الفضلاء 3 فأضي القضاة تفي الليرة ا 


١ 5 0‏ بعد 3 ليّ مثلهء وعندي أنهم ليون / بهذاء وما هو عندي إلآ مثلُ سفيادَ 


ف لك لني 0 وبي م ا 
9 : : 
ا 
05 


.)1١1:9( «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ )١(00 
.)141/:1١( «لطبقات الشافعية الكبر»‎ )1(. 00 


ل 
! 


1[ ] 15 1 1 1 1 1 1 1 041 1 ]ا آ 1 


ع 


١‏ ا ١‏ ا 1 1 لخ 


او امن هم اصع هعس عم عم كين 


1 


وقال اللحافظل المؤرخ الومام 02 الدين السّخاوي في اوجيز الكلام) 
(5:15؟8): 


(ومات في جمادئ الآخرة بالقاهرة: الحبّة المُناظر الولينٌ العارفٌ قاضى 
القضاة بدمشق شيخ الإسلام مجتهدٌ الوقت التقيٌ أبو الحسن.. صاحبُ 
التصانيف . . والعديئٌ النظير» . 


قال القاضي العالم الرخال خالد بن عيسئ البتلوي في كتابه اتاج المعرق في 
تحلية علماء الممشرق») ١(‏ /701؟ ) : 


«وممّن سمعت عليه» وتردّدث إليه» واختلفت إلئ منزله» واعترفث بفضله 
وتطوئله : الشيخ العالم الكبير تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافى السبْكى» 
إمامٌ من أئمة الشافعية . وعالمٌ من كبار علماءٍ الدّيار المصرية, 0 0-2-6 
بالرتية العليّة وشح م للخطة الكبيرة القاضوية. له عدالة الأصلء وأصالة العَدلء 
وإصابة كل 1117 العقلء وجزالة القول والفعل» ومتانة الدذين والفضل. إل 
تحصيل » وتفدّنِ وتأصيل» فى المنقولات والمعقولات» وتمكن ونظر راجح. 
وحفظ راسخ. رتقُم في الحديث والرواية عالٍ شامخ . كريمٌ هد له العيان: إليه 
يعزى البيانث؛ ومن بحرة 0 اللؤلؤٌ والمُرجان» إلئ آداب اك وفضائل من 
فضةء ومساع كغْرَيه مُبِيِضَة 6 

ا 0 ال ا ار فرع جاء من أكرّم أصلٍ 

لقيته بمنزله من القاهرة» فتراكمّت علي سحائبٌ أياديه الهامرة: وأسمّعني كل 
سبرع كيه ولم أزّل من كَرَمِهِ الواكفب كلّ يوم في عِيدء يلكا المابت عباسي 
عليه: واستو فين لديه ؛ رسم لي الأجارة العامة 50 ايها كَمُلتَ امات 
5 57 قرات غلية كثيراً من شعر الإمام أبي عبد الله الشافعيٌّ 


رضىّ ألله عنه) . 


وترجمه حافظ الشام ابن ناصر الدين الدمشقي فقال: كهاار رجه قله 


1 


00 «سيع ل 3 0 اما ل .» كان إماماً بك 2 
0 اشيخ الإسلام . مجتهد الزمان»» وقال في 507 اابذيعة اما ص 75١‏ : 


علس السّبَكسيٌ السام 


00 اقد صحّ من طرق كر 


كشي نفحا سا وفلينا 


010 وحلاه الإمامٌ ابن الطيّب الفاسي ب (إمام الأئمة)”"'. 

0 7 7 ممرن مدحه نظمأء وهو كثي”. الأد يب بدر الدين العْرّىي » وممًا قاله : 
00 : 5 هوايّ بكم وأصلّ تلافي 

00 !خْرْقَتْ بهاعيني وقد أنكرثها 

شه هاتيكَ دشم سو أتها 

ا : ْ قا ادير او د الأ 2 
0 : م ادن كلما ته و مسوُودة 


دمن على بُعْدٍ الأنِينٍ خَوافي” 
عد ان | ارون بانس 7 
كتدئ أبي الْحَسّن بن عبد الكافي”” 
دَرَسُواء بواضح كل دَرْسِ شافي”" 
وحلود دين الله عن وَقاف 

في البحثِ سَرْدَ الجَؤهر الشفافٍ 

بالغيب للأسرار مِنْ كَشَافِ" 


3 7 0 عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه كان لا 
©220٠‏ ايِعظمُ أحداً من أهل العصر كتعظيمه لهء وأنه كان كثيرَ الثناء علئْ تصنيفه فى الردٌ 


)١1( +020‏ «التبيان في شرح بديعة البيان» لابن ناصر الدين (و54١؟ ‏ نسخة أحمد الثالث). 
19(:00) «شرح حزب الإمام النووي» لابن الطيّب ص0 . 


ريك اناد و ُحتمل أن تكر بمعنىئ عدم الظهو 57 
١ 0 ْ 3‏ 0 التو : الوجة ه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد. وا لأثافى هى الأحجار القن 0 ضع عليها 


: القدى 


630 التدئ: العطايا. 
05902 رضسيوا الراك 
23-0 (/8) اتذكرة الضيهه لآبن سيب 18/110 ):. 


9 فيوجةل بجوي سبج / احج اكه 5 د اللإتكتتكت 0 للكتتككا هيه اهدهم 07 سي هده ليدم -_- م 


3 دس الو عو لبون حي سن حو ينجن اتا سان ورد 57 د 


زر 79خ 0 7 79 1 


28 ترم ل 3 ين جر ترج اجخممر جعي يض يخ ارس جراد يس 198 ياس 75 2م ير يي ير اوه انيه رط 5 


51 
عليه . وفي كتاب ابن تيميّة الذي ألفه في الردٌ علئ الإمام السبكي في ردّه عليه في 
مسألة الطلاق: لقد بور هذا علئ آقرانه»”''» وقال: ما رد على فقيةٌ غية 

الشّبك»”'*» وفى ذلك أنشدَّ الصفدي : 
كان ابن تيميّة بِالمَصْلٍ معترفآً 2 وهو الألدُ الذي في بَحْيِهِ حص 
5 عليه وقد أبدئ بفكرتء ‏ أوهامَّهُ فيراها وهو ينسم 
وما أقرّ لمخلوق سوا وفي زمانه كل حَبْرِ علمّهُ عل06" 


4 


5 وفاته : 


بقي الإمام السّبكي حتىا آخر أيامه متصذّياً للتصنيفف والإفادة» مع غاية اتقاد ' 


الذهن والاستحضار 0 إل أنه اابالآخرة أعرضَ عن كثرة البحث والمناظرة. 
وأقبَلَ علئ التلاوة والتألّه والمُراقية)؟' . 

ابتدأ به الضعف رحمه الله فى ذي القعدة سنة 1/04» واستمرَ عليلاً بدمشق 
إلئ أن وَلِيَ ابنه عبد الوهاب القضاءً بهاء فمكث بعد ذلك نحوّ شهرء ثم سافرَ إلى 
الديار المصرية» وكان يذكر أنه لا يموثُ إلا بهاء فودَّعَةُ الناسء والقلوبُ لَهْنما 
من حوله تخش' عليه وَعثاء السفر مع الكبّر والة لضعف . 

ووصل مصر متضعفاً فأقام دون العشرين يوماًء وفي ليلة الإثنين المسفرة 
عن ثالث جمادئ الآخرة سنة 05/ا فاضت روح الشيخ الإمام» «فلبَئْ المنادي, 
ودلا من 2 النادي , وقام الناعي فأسمّع. وأوجَد القلوت حَرنها فأوجع 1*0 


.)١190-194:3١( «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ )١( 


(؟) «أعيان العصر» (25794:7), 
(5) «أعيان العصر؛ .)55١:7(‏ 
(5) «طبقات الشافعية الكبرئ» .)7١*:1١(‏ 
(5) «أعيان العصر) (: 857 ),: 


ع 


106 


١‏ وناد "المنادون' قات ا مر المجتهدين »؛ مات ا الله في الارفن:؛ مات عالم 
الزمان ثم حمل العلماء نَعْشَه بابعم الحا بحيث كان أُوَلهِم على باب منزلٍ 
وفاته 2 6 0 ار هم في باب الئص 17) 

انر إلئ جبَلٍ تمشي الأنامٌ به انظر إلى القَبْرِ كم يحوي مِنَ الشَرَفٍ 
طم إلئ عبتا 0 الوسلام يدا انظر إلى درة الوسلام شي الصَّدَف ؟ 


م وسار به السائرون حتى دفن بمقيرة سعيد السّعداء خارج داه «التضين )عر 
تلان :وسبعين سنةّء روح الله رُوحَهء وأسكنه فسيح جّنَاته. وأجمع من شَاهَدَ 
جنازته أنه لم مع جمعاً منهاء وأذكرّت بجنازة الإمام أحمد 0 حنبلٍ رضي الله 
0 ْ 0 وتكاثرت المناماثُ عَقبَ وفاته» من الصالحين وغيرهم» بما هو الظنٌ به عند 
0 ر قث د ا من أهل العصرء كأبن 0 تة» والصلاح الصفمدي». والبرهان 
0 لير اطي» والشهاب الحسيني » وولدّيه أحمد وعبد الوهاب» وغيرهم. 


0 . 4 تصانيةة نيفة وآثائه : 


ا قلّما يلين - أن م بين الركثار من الك 0 لاست يي 
ل 1 1 و فَئْ » فققد جاوززت تصاأ: 1 المنتين: و 1 في غاية التحر ير والنفاسة» هذا 
فضلا عن تصدّيه للفتوئ» وكانت تَرِدُ عليه الفتاوئ من أقطار الأ رضء مع 
التدزيس والإشغال والإفادة للطلبة» ولم ينقطع عن شيءٍ من ذلك حتئ بعد توليه 
القضاءً بدمشقٌّ إلئ أنْ لقي الله تعالى . 


00 رم اطبقات الشافعية الكبرئ» .2315:1١(‏ 
00 :(1) «إعانة الطالبين» (18:1). 
0200 «طبقات الشافعية الكبرئ» .)215:1١(‏ 


0 


1 
قال الحافظ الذهبى: «صتفف التصانيف المتقية»(؟ . 


البلدان)52 . فأل الحافظ د وله تصانيففت عي 1 مننشرة ؛ كه ال وما 
زال في مدة القضاء ع يصتفف ويكتبٌ إلى حين وفاته»7©. ظ 


وهاهنا كلمات للإمام الشهير جلال الدين السيوطي؛» هى هي أبلغ عندي من 
شهادة من تقدمة لإمامته 7 أكثر العلوم و تيحفيقه لهاء وليس شَأنة بخاف ل 
ذلك قال في (بغية الوعاة» (1/:5/ا١)‏ فى ترجمة الإمام السبكى : 

(وكان 00 مدققا نظاراً جَدَلياً بارعا في العو ره في الْمُمّه وغيره 
الاستنباطات الجليلة» والدقائقٌ اللطيفة» والقواعدٌ المحكرة التي م سق اليفاء 
وكان منصفأ في البحثى ع على - من الصلاح والعفاف. واحييب بحو مه 
وخمسين كتابأ مطولاً ومختصّرلٌ والمختصّدٌ منها لا بُدٌ وأن يَشتَمل عل' م لا 
يوجَدٌ في غيره. من نحقيقٍ وتحرير لقاعدة. واستنياط وتدقيق». 

وقال في «حسن المحاضرة» (71/5:1): 

اوله من المصنفات الجليلة الفائقة التي حقّها أنْ تُكتّبَ بماء الذّهَبء لما فيها 
من النفائس البذيعة؛ والتدقيقات النفيسة) . 

يضاف إلئ ما تقدّم من مزايا تصانيف الشيخ الإمام من الإتقان والتحرير 
والتدقيق والوتيان بأبكار الأفكار. أمران : 

الأول أنه تجمع أطراف موضوع البحث وثْلةٌ به وإن تشكّب» قال المحافظ 
ابن حجر العسقلانى : لوكان لا يقع له مسألة مستغربةٌ أو مشكلة إلا ويعمل فيها 


. ١١ص «المعجم المختصضّ؛‎ )١( 
- «ذيل تذكرة الحفاظ» ص#4.‎ )( 
.)9/05 «البداية والنهاية» (5١554:1؟ وفيات سئة‎ )( 


200 


0 ننيفاً ينجممٌ فيه شتاتّها طالّ أو قصّرء وذلك يَبِينُ في تصائيفه»(ا 
الثاني علو أسماء هذه التصانيف وطلاوتها 0 وَقَعها في السمعء 0 


١ 0‏ الصلاح الصفدي» وهو من أئمة الأدب» عند كلامه حول فنون ادر «وأمًا فنٌ 
00 الأدب فما أحتاج مع أسماء كتبه وتصانيفه إلئ بيان» هي تشهدٌ له بأدبه وذوقه)”" . 


ونختم بكلمةٍ للإمام الصفدي أيضاً» وقد قرأ علي * شيخه الإمام السّبكى عدّة 


0 من تصانيفه. حيثٌ قال عند وصفه علوم شيخه: 


ا 3 0 0 . هذا إلى قروم يطول سَرُدُهاء ويشهد الامتحان أنه في 0 
00 قر ب طلا ورد مار 0906 إوائة م كل قنها اليك بد ار 
00 : وتصانيفة تشيد إلى ما دعتي .ؤ دز رد نا" اكيت يه ورويقة تدوتك» «وإناهاء 
ا ١‏ 0 رمف ووس لاه , 

2320 وهاهنا تت بأسماء تصانيب الإمام التي وصلّ إليها علمي حتئ هذا الوقت 
ترود يا القترة مم ترقيب كل مان الاعرق مشيراً إن اليطبوم منهانة ونال 


مول خظة نامر زُهُ بقولى: مخطوط» وما سواها: فممًا لم أقف له على أصلٍ 


0 _ ح ااعر ا برا سل ييا 


0-3 


* أصو ل الدّين (العقائد) : [8 تصانيف] 


الاعتبار ببقاء الجنة والنار. مطبوع . 
- الدلالة على عموم الرسالة. ا 


ا 3 -غيرة 5 الإيمات 3 الجل 5 7 وعمر وعشما نَ ا مطبوع . 


١ 00‏ ظ )١(‏ «الدرر الكامنة» (54:7). 


(؟) «أعيان العصرة (4710/:7). 


1/6 


- فتوئ في فناءٍ الأجسام وبقاء الأرواح » مطبوعة . 

5 القول المحمود في تنزيه داود» مطبوع . 

- مسأله في التقليد في أصول الدين. 

4 - نقد كتاب (موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» لابن تيميّة . 


6 النة لتقمييو : ظ [: نيفاً] 


ديت في تفسير قوله تعالئ : : # مَا للحي مِنْ حيو وَلَاسَفِيعِ يلام مطبوع . 
لك بَذلَ الهمّة في إفراد العم وجمع العمّة؛ مطبوع . 
١١‏ - تأويل الفطنئة في تفسير الفئنة: ٠‏ مطبوع . 
١75‏ التعظيم والمنة في # لتَؤْمِمنَّ بوء ولتنصر سي » مطبوع . 
اتير صورة القدوة مخطوط . 
ا الذر النطيم :في تفسير القرآن العظيب: ممخطوط . 
0 رسالةٌ في تفسير قوله تعالول : لس طوأْمن لبت وَأعْملوأ» . 
7 رسالة في تفسير قوله تعالى : اك جمَاحَ عَلْتك إن طلقم لَه مَا لم تَمسَوهنٌَ 4 
مطبوعة . 
١‏ سببٌ الانكفاف عن إقراء الكشاف» ممخطوط . 
الفهم السّديد من إنزال الحديد» مطبوع . 
4 القول الصحيح في تعيين الذبيح: 5001 
'"-الكلام على قوله تعالل: # استطعما أهلّهايه ٠‏ مطبوع . 


2 الحديث : 0 8 


باينا أهل مصرّ حول «تهذيب الكمال» للمرّي» مطبوعة . 
5" ترتيت «معرفة الثقات) للعجلي . ٠»‏ مطبوع . 
اسيم ١التلخيص‏ وتاليه» للخطيب البغدادي . 


1 1 سالك في الأحاديث الواردة في رفع 559 عند الركوع والرفع منه » مطبوعة . 
00 3 خياء المصابيح شي اختصار (المصابيح ا( ؛ وهو محختصر المصابيح السئة» سر يي . 


١ 0 َ‏ كتابٌ في الحديث المسلسل بالأوليّة. 

0 16 مختصرٌ الأحاديث المرفوعة التي تضمّتها كتاب «جامع الأصول»؛ مخطوط . 
4 آ مشخة: اخ هد «اللحمن؟ للخطيب البغدادي . 

0 3 3 ئ 5 “ل منتتخب تو الاين و الصلاة» للك رم محمد بن نصرٍ لمرو وَزي. 


١ 3‏ 1 رشت 01 صحيح البخاري» مخطوط . 


#2 * الفقه: [*9 مصيّماً عدا الأوقاف] 


0 0 0 لاضع فى شرع السياج حصو 


3 5 0 الأدلة في إثبات الأهلة» مخطوط . 


ْ 0 : : 0 37 إشراق المصأ بيح في صلاة التر اويح مطبوع . 
0 5 الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في يَلَد ٠‏ مطبوع . 
م يشا اكد اللسالسن تن متم تزيم الكبالس مار 
00 8ل بياث الأدلة في إثبات الأهلة» مخطوط . 
#85 بح المَرهون في غّيبة المَذيون» مطبوع . 

ل 4١‏ التحبي* الْمُلْمْ هب في تخوير الكدذفية. 

0200 1 تعة الجمعة وهل فيه متتع. 

4020200 تقييدٌ التراجيح في صلاة التراويح 

2020 45 تكملة اشرح المهذّب» للتووي؛ مطبوعة. 

22 40 تنزيلٌ السّكينة علئ قناديل المدينة» مطبوع . 


وميم الست ا ببسل مدي لجسب بج رص رسيي وبمسصوسر ببس مج عرسي مسب لس بجي يو وجورم لا ب لبجم رصم و رحو ور لجح بر ب سد بم ا 
لز لزه شو +01 كوج ود بل تا ذا لي تلن د شل بل برد وب لسوت وا تلن لك دنا اال باس ضائة مج حون لس لج 25ت 1 200102 2111 04 011 3 
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71- جزء في فتاوئ أبي هريرة رضي الله عنه . 
4- جوابٌ المُكاتبة من حارة المغاربة . 
حُسْن الصّنيعة في حكم الوديعة. 
5 كتاب الس 
١‏ 5 خروج المعتذة في العذة . 
26١‏ الدرة المضيّة : في الردٌ علئ ابن تيميّة : مطبوع . 
7 ذم السّمْعة في منع تعدّد الجمعة . 
07 رفع الشّقاق في مسألة الطّلاق. 
6 الردّ عل على الشيخ زين الدين ابن الكتناني ذ فى اعتراضاته على (الروضة) : 
رسالةٌ في الردّ علئ الإتقاني في مسألة رفع اليددين؛ مخطوطة . 
7 رسالة في أنَ مُذْرِكَ الركوع ليس بمدركِ للركعة. مطبوع . 
517 رسالة اسرد فيو 
الرّقم الوبريزي في شرح مختصر ليزي . 
او لي 
السهمٌ الصائب في قَبْض دين الغائب» مخطوط . 
١‏ السيفت المسلول عل من ست الرسول يل كتاينا هذا . 
5 شرح التنبيه . 
اد شقاة السّقام شي زيارة خير الآنام 2 وت 
1 - شن الغارة على من أنكرٌ السّفّر للزيارة : نشسه نفسه «شفاء السقام» . 
4 الصنيعة في ضمان الوّديعة ممخطوط . 
06 ضرورة التقدير في تقويم الخمر واللخنزير . 
7 ضوء المصابيح في صلاة التراويح» وهو أكبرٌ تصانيفه في هذه المسألة: 
مخطوط . 
17 الطريقة النافعة فى الإجارة والمساقاة والمزارعة. مطبوع . 


3 تت السلامة في ترك الإمامة» ممخطوط . 
4 5 طليعة الفتح والنصر في صلاة الخوف والقصر. 
8 ظريقٌ المعدّلة في قتل من لا وارث له. 
/ 1 3 العارضة في البيّنة المتعارضة . 
٠‏ العف الجمان في عَفْدالضمانء مخطوط. 
0 / عقو د الجُمان في عُقُود اهن والضَّمانء» مخطوط . 


1 0 / 34 العَلَم المنشور في إثبات الشهورء مطبوع . 


06م العيث المُغْدِق في ميراث ابن المُعِْقَء مطبوع . 
ل 1 الفتا وى ن الكبرى ١‏ بير" ء١‏ 
ل : 9 الفعوئ العراقية» مطبوعة. 

1/4 فتووئ الفُيرَة مطبوعة. 

00 فصل المقال في هدايا العُمّال مخطوط . 


00 ظ ١‏ الفوائد الفقهية فى أطراف القضايا الحكمية» بده ط. 


00 3 فيا الارف أسكلة 50 500 
ا في وخر و 


30 ف قطن الثور في مسائل الدّور 


8422 القولٌ الجدّ في تبَعية المجَد. 


9ل القوك المشيع في منع تماد الجائع. 
0خ الكااني: رفر الما الخزيبية. 


0 ب كشفف الدّسائس في ترميم الكنائس» 13 


880 كشفث الْعُمَة في ميراث أهل الذّمّةء مخطوط . 
0 الكلامٌ علئ الجمع في الحَضر لَعُذْر المَطر. 


030 0 8 علئ أنهار دمشق» مطبوع» وله في المسألة عدّة تصانيفت أخرئ . 


2211 
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7 الكيلانية» مطبوعة . 

47 محل استخارة في فرعين من الإجارة» مخطوط . 

4 مختصرٌ فصل المقال في هدايا العمّال» مطبوع . 

060 مختصرٌ في المناسك» مطبوع . 

سهيااة تعارض البينتين» وهي غير «العارضة» المتقدّمة . 

7 مسألة زكاة مال اليتيم . 

- مسألة «ضع وتَعَجّل)» مطبوعة. 

4 مسائل التعريف لمواضع التحليف». مخطوط . 

06 - مسائل سُئْلَ عن تحريرها في باب الكتابة . 

٠٠١١‏ - مصتَفتٌ خاصيٌ في منع تعادّد الجمعة. 

31 - مصنفت في أنه لا يَتَوقّف الحكم بإسلام من ادْعِيَ عليه بالكفر - وهو ينكر - 
علئ تقريره بهء رد فيه علئ شيخ الإسلام تقيّ الدين ابن دقيق العيد. 

٠“‏ مصلفف في صلاة التراويح . سوئ التى سبقت.» وسوئ «نور المصابيح) 
الآتي» تمامٌ الستة . 

. مصلففٌ في صلاة التراويح ؛ تمام السبعة‎ ٠١4 

٠6‏ - مصنف في مسألة الدووج دالمت مو «قطف التور) واالتورف وثلاثتّها في 
0 ) 

7- مصلفٌ في حكم الكل فين برام الترية» والترا زنبيق القمر دق والتعووسر 
علئ قارعةٍ الطريق. اق الول باذ اسسسسايييه 

٠7‏ مصلف في مسألة الدوْرء صتقّه في الشا رجع ة فيه عن الثلاثة ا 

مصر التي اخختار فيها مقالة الإمام ابن الحدّاد . 

١١8‏ مضق فل هضالة الدزنم ألفه في الشام بعد السابق: وأحد هذين الأخيرين 
أملاةُ علئ ولده تاج الدين عبد الوهّاب . 

4 المُلتقط في النظر المشبَرّط . 


3 


3 1 مناسخات بكتوت العلائي في الفرائض . 
7 الحابيلك الضعرى »هو تنه مخس؟ فى اللمقانناك "الل :تقد 
١ 0‏ - المنا ياف 0 ا 
١ 1 0‏ 5 الما ن في عقود ود الك هن وأ 5 5 55 
١١6‏ النظرُ المحقّق في الَلِفٍ بالطلاق المعلق» مطبوع . 
١ 320‏ 0286 الاجتماع والافتراق في مسنألة الآيمان والطلاق» مطبوع . 
١١7‏ النقول البديعة في أحكام الوديعة. 


. منمٌ الاستطراق في الباب المستحقٌ للإغلاق‎ ١18 
نَوْر الرّبيع من كتاب الرّبيع‎ ١١9 
التُور في الدَّوْرء مخطوط.‎ ١١١ 


١١١‏ وقت الصحّة (الفسحة؟) في الحكم بالصحة. 


0 1 7ادتوز المضابيع فى صملؤة التراويع. 
7 5 شرت اسار رق ظ 


« لك لارقاف» مصتقا 


لح ول مهاف فى والقي نجياة» مخطورط. 
157 بواشة ]لزاع فى نض وومةه سارل 
0 0 : ش 5 عن ّ 1 2 


ا 8 تسريحٌ الخاطر في انعزال الناظرء مخطوط . 
١١420‏ التمهيد فيما يجبُ فيه التحديد. مطبوع . 


0 أفردث ما كتبه الإمام في الأوقاف مع كونه تابعاً للفقه إبرازاً لغزارة مشاركته وخدمته لهذا 


الجانب من الفقه الإسلامي . 


ا 


الدع ماد رومن تون ادف 

. ثأني مَرْماة في مسألة حماة» مخطوط‎ ١١ 

١‏ الجوابٌ الحاضر في وقف بني عبد القادر. 

د جواث الكماناهن و قن جياة» خط رط 

4 الجوابٌ النقوي في الوقف التَقَوىء مخطوط . 

اا" - حكمٌ الشرع المُطْهّر في قصر أم حكيم ومرج الصفرء مخطوط . 
101 موقم كو تداك الى بعسألة بملارينة وماتات. 

لع السكرية فى السكويته مستطوطة : ظ 

الطوالعٌ المشرقة في الوقفٍ عل طبقة بعد طبقة» ممخطوطة. 
6 الترل الكوعب فى القضاء بالكويي» قوط , 

45 المباحث المشرقة في الوقف علئ طبقة بعد طبقة. 

1 ممصم الوّماة في وقف حماة» مخطوط . 

موقف الرُماة فى وقف حماة. مطبوع . 

1١27‏ - النظرٌ المُعيني في محاكمة أولاد اليُونيني. 

5 النقول والمباحثٌ المشرقة في الوقف علئ طبقةٍ بعد طبقة» مخطوط . 
١ 0‏ - وَشيٌ الؤشاة في وقفف أَرْعُون شاه مخطوط . 

7- وقف بني عساكرء مطبوع. 

61 حو قفا يسنا ا 


2 أصول الفقه : [؟١‏ مصئفًا 


الوبهاج في شرح المنهاج . مطبوع . 

4 أجوبة مسائل في أصول الفقه سأله عنها ولدّه تاج الدين عبد الوهّاب. 
10 دبل المنانى لي نزم النوائي مخطوط . 

6١‏ الألفاظ التي وضعت بازاءغ المعاني الْذّهنية أو ان 


6 ا 
0١ 010‏ رسالة في العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص» مخطوطة . 
١55 ٠‏ رسالةٌ في الفرق بين صريح المصدر وأنْ والفعل» مطبوعة . 
سرف الحابني عن مختسر ابن الدلبس 1 
0 1 - قاعدة لطيفةٌ في ادام الحكم» ممخطوطة . 
0 6 معنئ قول الإمام المطّلبي : إذا صحّ الحديثٌ فهو مذهبي» مطبوع . 
0 ها - لمر ق في مُطلقٍ الماءِ والماءِ المطلق» مطبوع . 

ْ 0060 متكت تعليقة الأستاذ أبي إسحاقٌّ الإسفرايينى في الأصول . 
1084 وِرْه العلل في فهم العلّلء مخطوط . 


50 : 0 لفان ظ وعم 
0 : * اللغة والنحو : 00 


0 5 الانّسا ق في بقاء وجه الاشتقاق . 

17 أحكام كُلَ وما عليه تدُلَّء مطبوع. 

3 ا -١‏ أسئلةٌ في العربية سأله عنها محمد بن عيسئ السّكسَكي (ت ١5لاه).‏ 
0 7 الإعمال في معنئ الإبدال» مخطوط . 

110 الإغريض في الحقيقة والمجاز والكناية والتعريض» مطبوع . 

. الإقناع في الكلام علئ أن «لو» للامتناع‎ ١117 

19 الاقتناص في الفرق بين الحَضّر والقضّر والاختصاص. 

00 / 7 البصرٌ الناقد في لا كَلّمِثُ كل واحدء مطبوع . 


00 لم يكمل» ولولده عبد الوهاب كتابٌ بئفس العنوان» وقد طبع 00 


2 
1 
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ل جه مسا سيا و رأ دور مووي بجي بم إسييسي ب سو سر سس سم مر لس سم 
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5 بين خكم الرَبْط في اعتراض الشرط علئ الشرطء مخطوط . 
بان المحتمل في تعدية عمل» مخطوط . 

. التهدّي إلئ معنئ التعَذدّي. مخطوط‎ ١ 

0 - الحلمٌ والأناة في إعراب قوله تعالىا : عير تْظرِس إئلة4, ٠‏ مطبوع . 
١/7‏ - الرّفدة في معن وَحُدَّه مطبوعة . 

74 قَذْرٌ الإمكان المُختَطف في دلالةٍ: كان إذا اعتكف»», مطبوع. 
1 عدت الب لي إناد «لو») للامتناع . 

75 لَمْعةٌ الإشراق في أمثاة الاشتقاق» منظومة مطبوعة. 
17اعفييالة فى" (اتعطناء الى اللجوية -مط بويع 
ا ماله كل تقال العشر الأخير + بمظيرفة. 

. مَدْحَ م مَن فاه بما أعظم الله» ممخطوطة‎ - ١/4 

مد وض بان ب«لا»» مطبوع . 

وَشَيُ الخلا في تأكيد د النفي ب١لا2.‏ 

م١‏ ال تأتي في مجلَّدٍ لطيف . 


* شروح الأحاديث : [7 مصئفات] 


7 إبرازٌ الجكم من حديث: رفع القلم» مطبوع . 

65- حديثٌ نحر الإيل . 

6- جوات سؤال عن حديث : (أسألكَ ويه من عندك تهدي يهأ قلبي) » 
مخطوط . [ 

1 فتوى فى حديث : اكل مولودٍ يُولدُ علئ الفطرة»» مطبوعة. 

17 الكلام علئ حديث : (إذا مات ابن آدمَ انقطع عملة لاهن تاثا 

4 من من أقستطوا ومن عَلوا في حكم من يقولٌ لز ع0 لمم يوان 
أصابك * شيء فلا تقل : : لو أني فعلتٌ كان كذا وكذا. . )» مخطوط . 


# التصوة ف والأخلاق : [4 مصئّفات] 


0 الافتقار في أهل الغار» مخطوط . 
19 التحفة في الكلاء علئ أهل الصَّفَةَء مخطوط . 
1 حفظ الصيام عن قَوتِ التمام» مطبوع . 
0 عرسا له إل الحضرة النبوية الشريفة في شأن ابن تيمية» ممخطوطة . 
٠‏ 197 رسال في بد الوالدين» مخطوطة 
0 8 طلبُ السلامة في ترك الإمامة» مخطوط . 


1982 المحاورة والنشاط في المجاورة والرّباط» مخطوط. 


1 00 ْ : 018 ف 0 79 لي ) القضاة . 
# التاريخ : [تصنيفتٌ واحد] 
١ 4 1 00‏ منتخث (طبقات الفقهاء» لل مام ابن الصلاح . 


٠‏ © تصانيك لم يتين موضومها ل وقت هذه الكتابة. 


25 3 [ 0 / 6688 أجو 5 أهل صلل . 
1 0 ظ 14 إحياء النفو سس 5 م إلقاء الدرو ع 


00 ا ١‏ اجو ات سؤال علي بن عبد السلام 1 


ش 7 3 ظ ١‏ :0 7 جو | 8 سؤالٍ ول 3 من 5 0 


١ "0‏ جوابُ سؤالاتٍ الإمام نجم الدّين الأضموني . 
04د الرسالة الغلائية 
0 0 لدارشندك اليس عن المسائل الخمس . 
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اا كو سكن ارت أسئلةٌ «أَرَئْنا» . 
4 المسائل الملخّصة» مخطوط . 
1 المناقشات المصلحية . 
نقد كاقمالخررى الخطيب: 
1١‏ النوادر الهمدانية. 

هذا ما وقفت عليه حتوا حتئ الآن» فضلاً عن كثيرٍ من التعاليق والتقييدات ومنثور 
الفوائل والاستنباطات والخواطر المتفردقة التي قيّدها بخطه رحمه الله ويجتمع 
عندي منها مجلدٌ حسن» بخطه وخط غيره. 

ربها لم ما قصدناه من ترجمة الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي الحسن الشبكحي . 
كال اراح تيارب زور لمالا 01 يل ااي يي : اممحأسته 
ومنافبة أكثرٌ من أن تحصّرء وأسْهَدٌ من أن سا وافي شهرته ما يغني عن 
الإطناب في ذكره» كما يقول ابن تَعْرِي بردي ٠‏ وتمسكُ عِنانَ القلم هاهنا بقول 
الإمام ابن طولون الحنفي : اوترجمتة طويلةٌ جليلة لا يَسَعْنا ذكرها هنا»”2؛ رحمه 
الله رحمةً واسعة» وحَشَرَنا وإيّاه في زمرة الصالحين» تحت لواء سيد المرسلين كلد 


: . 1 
** الأصول المعتمدة فى التتحقيق : 

زُخخترت خزائن المخطوطات 3 وت (السيف المسلول», تصل 
نحو الثلاثين لسححة )ع ومن هذه النسخ : 


١‏ نسخة المكتة الأحيدية كلت وهي نسخة المؤلف بخطّه وسيأتي الكلام 
عليها مفصّلا . 


() «طبقات الشافعية» لابن ا .)١9(‏ 


() «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي .)9194:1١(‏ 
(59) اقضاة الشام) دين طولون ص ١٠١١‏ . 


00 د نسخة المكتبة التجمائة بانبقاتيل عمف الاق ار 1 


3 - نسخة يني جامع بإستانبول» تحت الرقم ؟١‏ [4١؟].‏ 

3 نسخة ختزانة شبخ الإسلام فيض الله بإستانبول» تحت الرقم 11١‏ 7151]. 

0 د نسخة مكتبة عاشر أفندي بتركيا» تحت الرقم ؟ .]١5١[‏ 

00 نسخة خزانة لا لَهْ لي بتركياء تحت الرقم 2" [479]. 

30 - نسخة مكتبة نور عثمانية بتركياء تحت الرقم 0914 . 
4 تسخة مكقرة ‏ العاكمة التونسي حسن حسني عبد الوهاب الصمادحي ر-حمةه أللّه؛ 
”نكن الأن نتن 'تسمه دع ذاو الكت الوطلفة يوز از الكنوون العقانة يتونس. 
٠ 0‏ والتسخة محفوظة تحت الرقم 2181/8/4 خطّها مغربي: وتقع في ١١١‏ ورقات . 
0 : - نسخة بدار الكتب المصرية تحت الرقم 47 فقه شافعي» وهي نسخةٌ حسنةٌ 
3 غير مؤنخة؛ كانت محفوظةً مده انا لمحي وتقع 55 
5 نسخةٌ أخرئ بدار الكتب المصرية تحت الرقم ١6١‏ فقه تيمور» عليها عد 
0 تملكاتٍ متأخرة» وهي غير مؤرّخة» وتقع في 7١‏ ورقة. 
١ 0‏ 1م بدار الكتب المصرية تحت الرة قم ققه المذاهب الآرة بعة ب طلعت : 
00 1 وهي نسخة اعرد كتبت في سنة ٠١60‏ هجرية» وتقع في 45 ورقة . 
١ ١ 0‏ نسخةٌ رابعة بدار الكتب المصرية تحت الرقم 7١7‏ مجاميع حليم» ضمن 
20 مجموعء كتبت سنةً 411 هجرية» وتقع في ١8١‏ ورقة. 
١ 0‏ نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنوّرة»؛ وهي محفوظةٌ تحت الرقم 
320 377 1. وتقع في “الا ورقة» مبتورة الآخر» وسيأتي الكلام عليها . 
-١ 2‏ نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» تحت الرقم 24771 تقع في ١١7‏ ورقةء 
وُصفت في فهرس المكتبة (؟:0060) بأنها: جيّدة الخط . 
-١ 0‏ نسخة أخرئ بمكتبة الأوقاف ببغداد تحت الرقم 24775 في 7١‏ ورقة. 
ال وثالنة بالنقية تفيهان. تحت الرقم 497+ وغ تسيكة متاعرة كديك عرز 
06 ها تقع في 7 ١١‏ ورقة. 


اير 


-١‏ ورابعة بهاء تحت الرقم 74١1؛‏ مخرومةٌ الآخرء تقع في ”4 ورقة. 
1 «وخباسة يهاه تحت الرتي؟! ٠ء‏ تقع 5١‏ ورقةء خطها حديث . 
١8‏ دا ننه محفوظة تحت الرقم 1878 . 
' 1- نسخة بِبَرْلِين محفوظةٌ تحت الرقم 751١‏ وسيأتي وصمها . 

وعَْدا إلئ خزائن تركياء ففي المكتبة السليمانية سوئ النسخة التي تقدمت 
برقم (5): 
1 نسخة ثانية تحت الرقم 77419 
؟ ؟- وثالئة تحت الرقم 8511/8 . 
7 ورابعة تحت الرقم 91/815 . 
4" وخامسة تحت الرقم .1516٠١‏ 
' وسادسة تحت الرقم 47/71 . 
7' وسابعة تحت الرقم ./450١‏ 
3" نسخة بمكتبة ]801116 بتركياء محفوظةٌ تحت الرقم 19154 . 

هذه بعض النسخ التى وقفتٌ عليهاء ولم أقصد الاستقصاءء وظني أن هناك 
عددا ليس بالقليل مما لم أذكره هنا 

وقد وقع لي بفضل الله تعالئ ومّنه حمس نسيخ من الكتاب: ودونك الكلام 
مفصّلاً عن كل نسخة : 

النسخة الأول : النسخة الحلبية» وهي نسخة المؤلف بخطّه وهى ضمن 
مجموع نفيس لا ثمنّ له كله بخط المؤلف شيخ الإسلام تقي الدين السبكيء و 
مستتو بالنانية الأسنية ينانب اديع الل 1009 لل ا لين 1 د 
مخطوطات القطر السّوري إلى مكتبة الأسد بدمشْت شق تحت الرقم 0171٠١‏ ويقع في 
ورقةء وقطعه 0سم طولاً في 05 سم عرضأء معدّل الأسطر في كل 
صفحة 7١‏ سطرأء ويحتوي على الكتب التالية للإمام السّبكي : 


000 


3 _ 0 فى المصابيح في صلاة الح ز! ويح (واس-5س). 


؟ - السهم الصائبف في قبض دين الغائب (وه]- -/ا١]).‏ 


د مختصرٌ فصل المقال في هدايا العمّال (ولااب-١5؟س).‏ 


الغيثٌ المُغدق فى ميراث ابن المعتق (و١؟ب-‏ 0 


6 السيفٌ المسلول علئ مَن سب الرسول يل (ولا'اب-0؟١ب).‏ 
50 قصائدٌ 0 نظم المؤلف (و 0-5" 1)). 


٠‏ وعلئ طرّة المجموع ؛ بعضٌ الملاحظات بخط المؤلف» مئها نقل عن 


00 ِ ش 1 1 ليد / 0 حزم و نظم لبعض الأبيات + فى لقند لحاد 3 غريبة. 


وجاء تحت عنوان الرسالة الأول من هذا المجموع «إشراق المصابيح» 


. + -العبارةٌ القالية: 


هذا المجموع بخط مؤلفه ولي الله تعالئ 
المجتهد شيخ الإسلام السّبكي الكبير 
فهو من عجائب الكتب المتبرّك بها 


وك تملك هذا المجموع عددٌ من العلماء كتبوا خطوطهم على طرّته منهم 


30 العلامةٌ الفقيهُ المفئن نجمٌ الدين محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي 


00 1 [ ظ : دعر و ف باين قا ضي عَيجِلو ن (١81م-5لامها)ء‏ أحذ أئمة الشاة ل 7 نص 


ا 
0 ا 8 
ا لاا الم 5 
3 5 ل" *" . . 5 
3 4 
. . لي 
2 


(الحمد لله ملكه محمد بن وليٌ الدين الشهيرٌ بابن قاضي عجلون عفا الله عنهم؟ . 
ومنهم الرمام العلامة مسند الشام بدرٌ الدين محمد بن محمد الغرِّي العامري 
الشافعي (19444-995ه)”''. ونعرة تملك 


000 انظر بر جمكةه في [لوجيز الكلام) للسخاوي ا و«نظم العقيان» للسيوطي ص 21١65١‏ 
وغيرهما. 
(؟) انظر ترجمته فى ”فهرس الفهارس والأثبات» :»)5١14:1(‏ و«الأعلام» (029:19). 


5م 
"ثم ملكه محمد بن الغزي العامري لطف الله بع أمين . سنة 7 04917. 
وجاء بعذه : 
اثم ملكه محمد بن محمد بن داود. ...لي في سنة .21١١7‏ 


بعل 


وبعله . 


«الحمد لله ثم ملكه العبدٌ الفقير محمد بن أحمد في الحكم 


رحمه اللّه» . 


50 من تركة الداوودي 


2 


وبعده . 
لاثم ملكه الحقير عبد الله بن محمد النجتى» والحمد لله؛ . 
ع ب 
وأخيرا جاء علئ الجهة اليمنئ لهذه الصفحة التملّك التالى : 


(الحمد بلّهء» ملكه 00 الحجازي بن عمر. . لطف الله بهماء في ١١‏ 
رمضان سند ١‏ :5ن نفع الله به . 8 


لهي 


يك ل ساب المسلول» من بين رسائل لمر كاقل وذ وسمع علئ 
مؤلفه وأَثبتت بتّت طبقة السّماع في صفحة مستقلة: وصورتها ستأتىي ص 47. وهذا 


االو 


نصها : 
(الحمد لله رب العالمين. وصلئ الله على سيل المرسلين. ممحمل وآله 


ما اا 
1 هذا الكتاب المسمّئ «السيف المسلول علئ مَنْ ست 
ا 06 وشيخنا الؤمام العالم العلامة قاضي القضاة 
شيخ الإسلام والمسلمين أبي الحسن علي بن سيّدنا العبدٍ الفقير إلئ الله تعالئ 
قاضي القضاة زينٍ الدين ا بن أقضئ القضاة ضياء اء الدين أبي 


تمّامء م ا ي الخَزْرجى الشافعى. 0 الله أيامّه 


م 


الفقير الى الله تعالىئ أقضئ القضاة ال الدين ار إسحاق إبراهيم ب أقضئ 


اس شمس الدين أبي عيدث الله ميحيميل سس جمال الدين سس أبي المحاسن 2 


٠‏ الشافعي ٠‏ والسيّدٌ الشريفٌ جمال الدين عبدٌ الله بن زكيٌ الدين عبد الله بن شمس 
الذين محمد بن أبي القاسم الحسيني الواسطي ابن الغرابيلي» والشيخ الإمامٌ العالم 
شعلُ الدين م بن الشيخ شهاب الدين أبي العبّاس أحمد بن عبد الرحمن 
٠‏ الجَغبر ي الشافعي عُرِفَ بابن خَطِيبٍ يَبُدُوده والشيخ عد الدين علي بن تاج الدين 
عبد الله بن عرٌّ الدين على التعافة إرقة صِلي ير الشيخ كن 
٠‏ برهن الدين إبرا هيم الصّفدي . . وممن سَمعه بفوت : ل الإمام العالم 0 رَ الدين 


حسنٌ أبو علي الحَضرَّميٌ اليَمني ) وكاتتٌ هله الطرقة ة أبو الحسن علي بن الحسن 


00 0 الو 00 1 0 الا فعي. فاتَ الشيخ يدر الدين الفيعاد الخشافسن + :وكاتت 
ا الطبقةٍ المتعاد الرايع» وسمع بعضهٌ آخرونٌ بقراءة ة الشيخ الشريف أبو 7 عبد الله 
م 0 ْ محمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن أبي القاسم ابن الع ابيلي الحسّيني 


5 ا المذكور بيت للدت 7 د الابيد ر ع ف 


3 ْ 1 1 ضي القضأة أسبة ألله ظلا له + فى ع ل زر ضي ابه عله و ا ل ضاه 6 عة المذ كور رين 
3 أن يَوُوا عنه ما تجوز له روايته بطريقه» والحمد لله وحده. وصاى الله علئ سيدنا 


20 محمدٍ واله وصحبه وسلم». 


يشع (السيف ار ضمن هذأ ادر من الورقة قة لالب إلى الورقة 


00 0؟7١ابء‏ أي في 47 ورقةء وخط المؤلف مهمَل النقط قلّ أن يعجمّه» إلا أنه 
00 جيل واضح وقد قشم رحمه لله الاب إلن (ملازة)ء فيكتب كل عشرين 


)١( . 00‏ كذا في الأصلء وحقّها أن تكون: أبي 


ال لا ل ساس .هسل اب شا هسه 


حب ل لي ال د ويسم نتوين ا نوكن 


اا للع لج اج 


44 


المسلول»: «رابعة. . .»2 وهكذا حت التاسعة» ولم تكمل العاشرة» فقد بلغ فيها 


» أوراق فقط . وقل اعون الإمام وأضاف إلى مادة الكتاب في الهوامش في مواضم 


عذديدة ) وأهم هذه الإضافات كما ذكرنا آنا ص77 مأ وفع في الورقة 1 وفية 
انرا الأخير للمؤلف رحمه الله فى مسألة قبول توبة الساب» والذي لم يوجد في 
أي من الأصول التي بين أيدينا . . وهذه النسخة النفيسة هي عمدتنا في هذا التحقيق . 


النسخة الثأنية : ك0 مكتية المسّليمانية 0 المحفوظة تحت الرقم 


فذق (رقم التصنين: 1ر3 وهي نسخةٌ متقنة» جميلةٌ الخطء كبيرةٌ 


0 يوا بو سدم ايان 
سنة 11م ار 7 خيّلها يمجموعة من أشعار المصنف ختاره من الأشعار 

وقد تملك هذه النسخة العلامة الفقيهٌ القاضي سَرِيٌ الدين عبدُ ابر بين محمد 
بن محمد الحنفي المعروف بابن الشخْنة (861-١47ه)‏ رحمه الله تعالئ» ونصٌ 
التملك : 

(الحمذ لله؛ من كتب عبد البَرٌ ابن الشّحْنة الحنفى». 

وقارن خطه هنا بما في «الأعلام» للزركلى (": 308) . 


النسخة الثالثة: نسخة خزانة شيخ الإمبلام فيض الله أفندي رحمه الله تعالئ» 
المحفوظة دا 751١5‏ ]ل وهي نسخة جيدة كاملة, سبع تيا سطراً لكل 


صفحة .؛ 56 فأرسي ؛ وتقع في ١١1‏ ورقة) ضمن بجعي فو و5 إلى 


و١1/ا١),‏ وهي عمل من اسم الناسخ وتاريخ النسخ . ولم تت تتيسّر لي مطالعة آخر 
المجموع لمعرفَة ذلك لكن الفييفة 0 للغاية ال ومصححة بعير خط 
الناسخ؛ كما يظهر من عذة مَوَاضِع منها ومما جاء علئْ هامش الورقة الأخيرة : 


00 


م 


0 ش ال ساابة” كبحي 0 لحن جاندا رهبا ردنا 


00 5 يظهر لي من هو هذا المقابل والمصحخحء وه غير خط الناسخ» لكن 
يظهر أنه من عائلة علمية» حيث نقل في موضعين من المخطوط تعليقين علميين 
.من حواش اش خط ا عل نسخة خف ىل من «السيف»» وقد له هذين التعليقين 
00 في مو هيدا من النضن المحقّق هنا عن 717 757 


وجاء على 3 الكتاب العبارة الثالية: «استصحَبّه العبدٌ الفقيرُ أبو الفضل محمود 


٠‏ الشهي ةلي زاده شي عد». 


ولا يموتني هنا أن أتواجه بجزيل الشكر وخالص الأمتنان ل صديقي الوفي 


2 الدكتو و.غيد اله سككت آطان: من اإنغاتفرلء. الي تفصر علي بتصوير هاتين 


ا ٠‏ | 0 لبد ليه وق | لفنْضية) 00 كثرة 2 مشاغله ف أ عبا؟ لك العلمية فق فته الله قَ ١‏ دامه 


00 | النسخة الرابعة: نسخة مكتبة بَرْلِين» المحفوظة برقم »5091١‏ وهي نسخة 
كاملة» مسطَرتّها 1 سطراً لكل صفحة» خطها نسخيّ واضحء وتقع في 1/4 ورقة. 


3 .كتبها إبراهيم بن إسكندر في ربيع الآخر سنة 447 هجرية» ونَّقلّ في الورقة الأخيرة 


0 3 منها أسطراً في ترجمة المصنف الإمام السبكي من «طبقات الشافعية الكبرئ» لولده 


عيك الوقات. وقد طُولِمَت النسخةٌ من قبل أحد أهل العلم كما يظهر من تعليقاته 


التي كتبها عليا عدّة هوامشٌ من الكتاب» لكنه لم يذكر اسمهء وقد نقلت عنه 


715 كاي بليفة ذكرها في إحديل تعليقاته؛ انظرها في النص المحقق صل‎ 0٠ 


النسخة الخامسة: نسخةٌ الخزانة المحمودية بالمدينة المنوكرة علئ ساكنها 


ْ ْ 0 ظ ظ < ّْ أفضل الصلاة وأ لسلام 4 اله حاو ل سر م نايا اق مسخطو طأت المصهد 3 به الآن لل 
202020 قسج من مكتبة الملك عبد العزيز التي أنشئت بجوار مسجد رسول الله يَلِ. وهذه 
00١٠‏ التسخة متأخرةٌه نوارة علئ نسخها عددٌ من النتاج» وهي كثيرٌالأخطاء مخرومة 
2320 الآخرء تقع في 0 ورقة» وليست بعمدة. 


1م 


* عملى فى الكتاب : 


اعتمدث كل الاعتماد في إخراج لكات ها له البو جيه ال 
والنسخ الأخرئ إنما استأنسث بها في استيضاح بعض ما أشكل من خط المؤلف 
المهمّل النقط. لكني تتبعث ما جاء علئ هوامشها من تعليقاتٍ قد تكون مفيدة في 
خدمة النص . 

وقد حرصت في هذا التحقيق أن يكون مثريأً لمادة الكتاب وموضوعه. 
فعلقتُ كثيراً من الفوائد والتقيبداتٍ والمسائلء ثم ذيّتُ الكتابَ بذيل نقلثُ فيه 
طائفة من فتاوئ الأئمة في مسألة السبّء بالإضافة إلئْ مسائل وفوائد وحوادت 
تاريخية وغيرها. 


هذاء وإز ني لأرجو أن يكونٌ : نش هذا الكتاب بهذه الحُلة وهذا التحقيق مَرضِيا 

عند أهل 56 وأذ تمدن القائل: المريدر: مقة» وينتفع به المسلمون» وأن يكونّ 
ذخيرة لي عند رب العالمين» ووسيلة لرضا قلب النبيٌّ الأمين يله والحمد لله رب 
العالمين . 


14 


بس أ لمورستصعا ظ د حطمرء ريا 
0 الو لاسرا 
و احرلقانه الررالصين الرو لطر و يوار ولرسترله ار 
مضا واه الووى حل وجلل جاح عيانه: العام علافورعروسوال 
دك وللارت ةل وا لها و«الوطلهون وخفاءه اماد رار 
المجاريج_جلوعر صر ع لاسن وجعارن !> 00 ا 
لبوا ل 


سل بء 0 ا 


0 قال الحافظ الحسينى فى ترجمة الإمام السبكى من «ديل تذكر ة الحفاظ) ص39 : 


إواكبي خط المليخ الصجيع المتن هنا كثبرا من سائن علوم الإسلام) 


في الأعلئْ: صورة العنوان علئ طرّة النسخة الحلبية» ويليه جزءٌ من 
الصفحة الأولىء وكله بخط المؤلف رحمه الله 


20 


7 


ف (ل يسو 


مس بجر وس الالال تق ادو سروس سيك 
ال-0 ع تطمع دح لاك لمعنه دإ مشالوه م نور نز رصع سه راع واطزوه 
ميل الما دمر المع ظ نير هل سرح صد ردم عع ردس ور اس جاه لأرض زه 
فوفحم اام سل زعا وانسب والهرؤسها زنه: رذ رحا ست 
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السماء في جني ظهورم ره وحَفائه» 0 فى المُذكنات تحت “عه 


2 ل في بسار آلائه . 


:(1) هكذا جاءت فاتحةٌ ديباجة الكتاب في نسحتي السُليمانية والمحمود 


ل ا ل الل امم ممم ا ا ا ةا ااا 


56 . ل ل لس جد 


٠١ 


١ 00 5 2‏ او ل اع 3 

واشيهد أن محمّداً عبدهٌ ورَسُولهُ خاتمُ أنبيائه» وصفوة رُسّلِهِ وأمنائه. 

نبينٌّ التحمة» وشكِيم امد وكاشف الكرب و الح المخرج با بإذن الله 
ل لور ين الصلية: المُتعك رالهدق ع الحكمة 4 والدو يد بما بسر به منّ 


شح 6 5 3 2 9 0 5 
شرّف الله قدرة على سائر الخَّلائْق» وأخذ من الأنبياء علي نُصِرَته 
العمود وال 


ًُ 98 2 5 5 7 
حبيبٌُ الله وخَليلهء وأميئهُ على وَحْيهِ ورَسُولهء أكرمٌ الكَلْق على 
ار والموعود النصرَ لحزيه لولاة ما حلنت نية ولا قَمَر ولا كان 


5 في 619 


امير إلئ سَبِيلٍ ربّه بالحكمة والمّوعظة الحَسّنة» والواجبُ تعظيمُة 


والصلاة عليه على - جميع الألسنة. من وَجَنَتْ 0 وآدمُ عن لوت 


نوه 


)١(‏ وهو ما بيّنه - جل شأنه - في قوله : #8 وَإدْأجَد أ “مسق لين لمتكم ون صحمَبٍ 
بوسر وس يي َك لتؤوئن ب ا 1 عمران:١8].‏ والميثاف 
ليد الد كد بالتقية ل معد العهد ل كما في «الفتاوئ الحديثية» للإمام 

ابن حجر الهَيْتمي ص .١0‏ 

(9) كما سيأتي فى حديث الترمذي )551١١(‏ وغيره قله عله : «. . وأنا أكرم ولد آدمَ 
علىئ ربي ولا فخر) . 

(6) أخمذا من حديث توسَّلٍ آدمَ عليه السلامٌ بالنبيّ يَكِهِ الذي رواه الحاكم في «المستدرك) 
(0 © ومن طريقه البيهقيٌ في «دلائل النبوة» (589:05). وفيه: «.. إنه 
لأَحَبُ الخَلْقٍ إليّ» إذ سألتني بحقّه فقد غفرثٌ لك» ولولا محمّدٌ ما خلقئك». 
وسيأتي الكلامٌ علئ هذا الحديثٍ تفصيلاً ص/8177-١481‏ وأنه لا يصح. 


١٠١ 


ا 0 وكان ف 5 0 0 العه* شٍِ 3 الف كي ورفع الله 


#0 


000 قلا يذُكَدُ إلا ذكرَ مَعَه2"0» وجَعَلَ شَرِيعَتَةُ ناسخةً لجميع الشرائع» فلو 


0 


نوس وعيسئ حَيْنَ لاقتدئ به كل منهما 0 ! 

[ “المتضورٌ بالؤعب مُسيرة شهْرء والباقي كتابة بَقَاءَ الذّهر المخصوصٌ 
- العامة وكان النبئُ ب بْعَثْ إلى قومه. وضاسة: الشفاعة. العظمرا 
حين يذْهَلُ كل أحدٍ عن ولدِه ووالده وأ 4) 5 


١ 0‏ أخذا من حديث توسّل ادم عليه البباوم بالنبي ككِْةِ المتقدّم. وقد شاع هذا المعنئ 
قي أشعار المدّاحين» ومن ذلك قول يحيئ بن يوسّفَ الصَّرْصَرِي الحنبلي (ت 
1657ه) رحمه الله تعالئ ‏ كما في «المجموعة النبهانية» )5١:5(‏ : 

الام ا و ورُوحٌ آدمٌ لم يَنْهَضل بها الجَسَّدُ 
فَأَبْصَرَ امك :فوق العرش مكتتبأ مُكيَنَاً ‏ وتلكٌ سَزلةٌ لم يُبطّها أ 
ومنه دك اللفنايت (ت 577ه) في قصيدته الوترية : 

ايلا مجه مسن قبل نش آدم باسمانا في العَرْش من قبل تكتّبُ 

0 وبهذا فر مجاهدٌ وقتادة قوله تعالين : ورفعنا أله لك و4 [الشرح: 4]» كمأ رواه 

عنهما الطبريٌ في «تفسيره» (50:70). وروأه عن مجاهدٍ كذلك الإمام الشافعي 
«الرسالة»؛ة ص١١ء‏ وعبد الرزاق؛ في «تفسيره» (2)0780:7 والخطيب في 

00 | «الجامع» (7: 201/١‏ وغيرهم. 

6 لحديث جابرٍ رضي الله عنه مرفوعاً: «لا تسألوا أهلّ الكتاب عن شيءٍ فإنهم لن 
٠:‏ يهدوكم وقد فلو كمي مواتها رواه ال كان موسا حا يبن أظيركم ماس إلا أن 
بتبعني) . أخرجه أحمد (984:7./وم )2 وأبو يعلئْ 0 ا ل 
وغيرهم. قال الحافظ في «الفتح) (51515:11): اوحال -10 إلا أن في مجالدٍ 
0 ضغناً). .قلت وآية المكاق: [العورانة 11] نيد لصحة معناه. 

06 لحديث البخاري (458) ومسلم (011) عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «أعطيتُ 


بف 


خمساً لم يَعْطَهُنَ أحدّ من الأنبياء قبلي : نُصِرتٌ بالؤعب مسيرة شهرء وجعلت لي - 


١١5 


بيده لواء الحمّدء وآدم ومن ونه بحت ت لوائه. 17 مَنْ 3 رد 


الأرض إذا بْعتَ الأموات» وإمامٌ الأنبياء وحَطِيبُهُم إذا حَشَعَتْ للرحمن 
الأصوات”١‏ 


صاحتٌ الصدْر المشكوح”''. والإمداد بالملائكة والرّوح. والمعجزات 
الباهرة . والآيات الظاهرة . المُطيه من كل دَنْسٍ واعاننا والمُبَجّل عن كل 
2 لم را في الأصلاب والجباه؛ مِنْ لَدُنْ دم إلى 
أبيه عبدالله» فنسَيهُ فنسَبُهُ أطهرٌ الأنساب وأَعْظَمُهاء وأرفعُها عند الله والحَلق 
ظ وأكرمهاء ميا من | أتكدة الجاهلية الفاسدة والسّفاح» مَحفوظاً بكلاءة الله 
1ْ 0 في عقودها ١‏ الحا حتىئ طلع بَذْراً كت الأصنام لطلعته: 


0" 0 سيا وطَهوراً. وأيّما رجل من أمتي أدركَتّة الصلاةٌ فليصَلٌ: وأجلت 9 

0 الغنائم: وكان النبيٌ يُبْعثُ إل قومه خاصّةً وبُعثتُ إل الناس كافَةٌء وأعطيتٌ 
الشفاعة» , 

() ففى الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه : «أن أو الناس 
خروجاً إذا بُعثواء وأنا خطييُهم إذا وَقَدواء وأنا مبشرّهم إذا أيسُواء لواءً الحمد 
يومئذ بيدي» وأنا أكرم ولد آدم علئ ربي ولا فخر؛. رواه الترمذي ,)551١(‏ 
وقال: هذا حديثٌ حسن غريب. 

0 (؟) لقوله تعالئ: #أَلرهَمْرَ لَكَ صَدَرَةٌ» [الشرح: :]١‏ وحمله بعض العلماء عل حادثة 

2 شق الصدرء وسيأتي الكلام عليها موسّعاً ص 2584-1860 وللمصنف كلام بديع 

(©) كيف لا وقد اصطفاه الله من اللخليقة اصطفاء: كر لمجم البخارى» (/0601؟) عن 
ب هريرة رضي الله عنه أنْ رسول الله يك قال : ابعشت من خير قرون بني آدم ان 
فقررناً حنى كنت من القرن الذى كنت منه؟. وفي ااصحيح مسلما (1/5؟؟) من 
حديث وائلة بن الأسقع مرفوعاً: إن الله اصطفئ كتانة من ولد إسماعيل» واصطف'- 


١١ا/‎ 


ل دمي الك ليمت ب وصَّفوةٌ العالم 
0 اين نس القبايل وهر يا وأأس كقثر ب وهو 0 


يلم علبه قل منت الح ويظ القمم؛ ويَتوسّمٌ فيه كل مّن له 
يلأ رول اليك الم 


_: 1 1 : ئ رد يشا من كنانةقء واصطفئ من قريش بنى هاشمء واصطفاني من بني هاشم» . 
232 والاصطفاء يقتضي بالضرورة طهارة النسب وبراءة التكاح. وقد وردت بلفظ 
2 المصنتف أحاديثٌ وآثارٌ تركنا إيرادّها لوّهاء أسانيد كثيرٍ منها ووجود ما ينكر في 
0 ش “متو نهاء انظرها في «الخصائص الكبرئ» للسيوطي (2)"9:1 وغيرهء وانظر ما يأتي 
1 0 ص ا -9/0. 

0 وقُرىء في قوله تعالئ : «الْقَّدْ جَهَسَكُمْ رولك وَنْ أنشحكُم» [التوبة: ]1١8‏ بفتح 
الفاءء من النفاسة» أي: من أفضلكم و أشر فكمء لكنها شاذة. انظر: «المحتسّب» 
ا ًْ لابن جني .)١١5 :1١(‏ «مختصرٌ فى شو 5 القرآ ان من البديع لابن خالد يهة ص5 0 ,ع 
0 0 0 الإتحاف فضلاء البشرا للمنا (؟: 5١١‏ وغيرها. 

0 من الكبائر والصغائر مطلقاً كما ذهب إليه كثيد من العلماء قبل النبوّة» وأجمعوا 
صا بعد الْنبِوٌ »م وفي الحديث الذي أخرجه ابن حبان (2»)5519/75 واألحا كم 


0000 (540:4). والبرَارٌ (40؟) وغيثهم عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: اما هَمَمْتَ 
20 ابقبيج مما يَهُم به أهل الجاهلية إلا مرنِّنِ من الدهرء كلتاهما عَصّمنِي الله منهما . 
دقو : الله ما هَمَيْتُ بعدّهما بسُوءِ مما يعمله أهلّ الجاهلية حتئ أكرمني الله بتبوّته». قال 
00 -في «المجمع؛ (551:8): رواه البزّارُ ورجاله ثقاثُ. ونقل السيوطي في «الخصائص 
الكبرى» )84-88:1١(‏ قول الحافظ أبن حجر فيه : إسئاده حسون متصل »ع وونخاله 
2707 تقاف 


١١ 8م‎ 


أت حر الأربعين» فأتاهُ الؤُوح الأمين» بالكتاب المُبين» الذي هو 1 


أعظم المعجزات. 0 تسبييح حَ الخصاء ودبع م الماءء وانشقاف الْقَمَّر ورد 


١ [‏ ب] العين 35 العوّر. اسم الول وإجابة الدّعاءء واس والإسراء. 


وكمال محاسينه في الحلق الاق ورأفتٌَ ورحمتّة بكافة للق والصلاة 
بالأنبياء» وسيادة وَلَدِ آدَم» ورد الشمس مُشاهّدةٍ العالم» وقَلْبَ اليك 
وإبراء الأكمه , في العيانء وغيرَ ذلك م من المُعجزات». والآيات اتناف 
وي ات 1 ا ىس وعلئ آله بوانياء ددريو يل 
تعليها كتير فاخا فلك وسبّح ل 0 و2 7ن 5 ل حمام 
وأطرّب. وما دامّتِ الدنيا والآخرة» وألبّسّه من تعظيمه حُلَلَهُ الفاخرة: 
وأتأة الوّسيلة والقضيلة. والدرجة الرفيعة» وَبَعَتَهُ مَقاماً مَحمُوداً. وأهدئ 
إليه ما كلّ وقتٍِ سلاماً جديداً. 


)١(‏ سيأتي في الباب الرابع الذي خصصه المؤلف رحمه الله لشرف المصطفين كله 
تخريج كل ما تقدَّمّ في هذه الديباجة المباركة من المناقب والمعجزات النبوية علي 
وجه الوفاء إن شاء الله تعالى . 

(؟) وقد جمع أئمة الإسلام فيها تصانيفت عظيمة لا حصرّ لهاء ومن سنن الخير قراءثها 
وإقراؤهاء في مناسبة المولد الشريف وغيره. وتأمّل قولَ الدكتور المنجّد في كتابه 
امعجم ما أَلف عن رسول الله يكل ص١1‏ : «.. وكنت حاولتثٌ الإحاطة والشمول»: 
الم ل يا يا 
لهو خيري ان ذلك لما انيت نما الت عن رسال الله لك + 
هام أله جمع في مجم هذا أسماء 10٠‏ كناب! وعد عب الجا الرقاعي امب 
«معجم ما ألف عن الرسول و وأهل البيت» هذا | الجمع محدوداً! وحن ل له؛؟ إذ حوئ 
كتابةُ تعدادَ ما يقرب من ٠٠٠‏ ,7 مصتف! فجلٌ من قال: © ورفسنا لك ورك # , 

(0) ذر: طلع: الشارق: الشمسٌ حين تشرق . قاله المجد في «القاموس» . 


0 اه بد اتبيه 2000 إل الصراط ) 
ةر اليم 


قال تعالئ: لالَقَد بكم رولك ون أَنشكُمْ عر عه مَاءَفِشرَ 


بج عير 


غيل تقس ركز ميرك ريك يسك 407 [التربة: 118]. 

ابه حَصَّلَتْ لنا مصالحٌ الدنيا والآخرةء وأسبَعَ الله علينا نِحَمَهُ باطنة 
0 خرن يد القمر» بوهد ان سس الماطلين بعك بعد انيل 
إن شاء 71 جر اا بعد الخُوف . 

0 5 لنا دُعوتهة فاعة لنا 089 م القيأ م200 بعر الله لنا ما لا ل 
. أَمْنِيدّنا من أنواع الكرامة» فكيف نقومٌ بشكره ؟! أو نقومٌ من واجب حَمَّه 
. بمعشار عشره! - 

فلذلك ‏ ولما له عند الله مِنّ المَرتبةٍ العلية - أوجبٌ علينا تعظيمه 
0 رتاه ونقيرة ود ,والآدت: سعف: ففال 'تعالرا :: عزنا كلتك تنهيذا 


8 0 1 00 


1 2 7 
مَمَُضْرَاوَتَذِيوَاة 1 لْتَوّمِنو أ بِأللّهِ ورسولق وتمزروة ونُوقروه 4 [ الفتح : 4-8 ]. 


تان تعالى : 3 البو مقد كر كام لَه [التوبة : *4]. 
عد 


وقال تعالئ : / # الت أوَلَ بالْمَؤْمِيت من أَنفسيجٌ 4 [الأحزاب: 1]. 
3 تعالئ : « يكام أل مثو لا رمعو أصوفكُم موق صَوتٍ أل وَلَاججَهَروا 


لقول تجه ر هَضِ حك لِعَضٍ أن حبط حبط أعمللك وأنثر لا مَتَعروقَ 7 يي إن ألَدينَ 


4 كما تبث في اصحيح مسلمة (594١)ء‏ وغيرهء من حديث أبن وي رضي أله عنه . 


١١ + 


هم 3 00 امح الله وار ع بسع ين ع 1 


ِعْصُونَ أَصواتَهُمْ عند رَسُول ) َه أوْليِكَ الدِبنَ أميحن أله ا م لكر 
عَييك 4 [الحجرات: 7-؟]. 


يم 


00 


وقال تعالئئ : # إن لَه وم ِحِكتيهٍ يِصَلُونَ عل 2 
عليه وسَلموا تسل سليما :4 [الأحزاب: 05]. 

وقال تعالئ: طاوَإِن تظهرًا عَلَيِهِ 5 هو مَوَْدهُ وَِبَرِيلُ وَصدِلِحُ مين 
والْمَلَهِكة بَعَدَدَلِكَ ظهيرٌ 4 [التحريم : ؟ 


4 


وقال تعالئ: #الْقَد من ألّهُ عَلَ أ ا مِنْ نشي * [آل 
عمرأن : © .]١‏ 

وك اق الشركة ايها - بتعظيم عظيم لقَدْرٍ النبيّ ه. 

وإنَّ الله تعالئ كما أَحَذَ علينا لنفسه ‏ مع التصديق به وبوحدانيته - 
واجبات : 
والشكو:ة 

وفي ألسنتنا : من الثناء والذكر والحمد والقراءة. 


بتكي ليت امنا سك 


وفي 7 من الصّلاة كا من الواجبات . كدذلك أوجبّ لنبيّه 


في قلوبنا: من التوقير والتعظيم والمحبةء 
وفى ألستتنا: من الصّلاة والشهادة فى الأذان والصّلاة والخُطبة: 
سر 4 20 و 
وفي جوارحنا : بأن نقد نقدمه علئ أنفسنا ونبذل مهجنا بين يديه إلى غير 
ذلك مما أوجمة الله لهء» هذا زياذة على ها بحة شايعة سن عدية. الومالة: 


١1١ 
ذلك عام في كلّ رسولٍ من حيثٌ الرسالة» وهذا قذرٌ زائدٌ تعظيماً‎ 0 
. الصو د كل ونأ 0 علئ التبليغ‎ 


1 0 1 0 0 ل ككف : «لا يؤ من أحد كم حتئ أكو نب اعت إليه من ولذه ووالده 
200 


٠ 0‏ وقال عمُ: يا رسول اله أنت أحتُ إليّ ين كل أحدٍ إلا نفسي. 


3 1 1 من نفسيء» قال: «فا 53 3 


وكذلك حورم الله سبحانه وتعالئ علينا أموراً لتعظيم/ النبيّ فقال[؟ ب] 


0 3 كحو 


تعالن: لوا كاك تسم أ موأ ول - ولا أن د 
لم 5 ير سس 


ندم كان عند الله عَظيمًا ” :2 [الأحزاب: 57]. 


الفسيي 


ع صبرام 


زوجم من بعدوء 


سر ع ايت سل الورعة مير مساو 7 1 2 7 5 8 50 


0 ونال اك © إِنَّ اأذين يؤذوت الله ورسول م هم أله في ألد 


عَدَبَا مُهِيئا 2 وَالدنَ بوب المؤميبت والْمؤْمكت يِعَير ما أسشكد] 
000 حمر م ماقيس بر 4 [الأحز اب : لاه-لمة ]. 

فانظر كيف غايرَ 2 الجزاء بين بين- أذئ الرسول وأذئ غيره من 
0 المؤمنين» وحرّمٌ أزواجّه بعدّه» ولم تحرّم 5 اردع ارط بد 


507 5-0 8 5 ع م 095 
وقال تعالول: # وَمِنْهمُ ألْذِيت يوذو لب وفووتب هو وَ أذن قل أذن حَثرٍ 


ب 
ب 


0 
ل . م بر 11 1ن 0 
3 لَه ونون | لْمَؤْنيرَ 9 ورحمه للددر ل ةشر 35 


0 ا 6 [التوية: .]11١‏ 


)١1( : 120‏ رواه البخارييٌ )١6(‏ ومسلهٌ (44) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
00 أخر جه البخاريى (5575) من حديث عبد الله بن هشمام او رضى ألله عنه . 


00 


00 3000 - 
اج ل ار 


ا لوس وا او لو ل اوت لل ا 


١١ ؟‎ 


وقال تعالئ: #8 إنَّ ل حكان مُوَذى الب سح . منحكم واد متش 
من ألْحَن 4 [الأحزاب: 6:5 ]. 

وحرم سيحاة وتعالىئ التقدّمَ بين يدي الله ورسوله. ىل يحل لحل أن 
نفدم ببقولة هل القن صن الله علية. 

وحرّم التَّكَلْفَ عن فقال: # ما كان امل ال 
العاف ان سجلفراض رسو اكد لا مرحبوأ بأنفْسيجٌ عن تَفَسِفِ 4 [التوبة: .]1٠١‏ 

وحرم ا من وراء الخجرات» 5257 0 يفعل ذلك اله 0 
العقل”''. 

ولا سبيل إلئن أن نستوعب هاهنا الآياتٍ الدالّة علئ ذلك وما فيها مر 
التصريج والإشارة إلى علدت ة قذر النبيّ يل ومرتبته. ووجوفت ا 
حِمْظ الأدب معهء وكذلك الآياتٍ التي فيها ثناءٌ الل تعالئ عليه وَقَسَيُه 
بحياته . ونداؤة بالرسول والنبيّ ولم يناده بأسمه بيخلااف غيره م من الأنبياء 


ناداهم بأسمائهم. إلى غير ذلك مما يشير إلئ إنافة قدره العلىٌ ققدم أله 
لا مَجَد يساوي معجذه . 


فكان تعظيمنا له وبذلنا النفوس والمَهّحَ بين يدّيهء وتوقيرنا إيَاه 
ويه يم ع ات عِ 1 
ونعونا 0 عيادة واج علينا انال ان أمر الله اتعالرا وشو نا امتقاد: إلئنه 
لما له علينا منَّ الإحسان. والقلوبٌ مَجِبُولةٌ علئ حُبٌٍّ مَن أحسنّ إليهاء 
والتحنة بالقلبء والنّصرة باليد واللسانء فإذا عَجَرَّتِ اليد فلا أقلَّ من 
اللسيان:. 


251 في قوله تعالئ : 00 يسَادوئك ف وراء لجرت 1 حرم لا يسَقلُورت 4 


١١7 


اسم ل ا سول 


ا ٠‏ وكان الداعي إليء أن فتيا رْفْعَتْ إليّ في نصرانيٌ سب ولم يسلم: 
٠‏ تيك عليه بقْتلُ النصرانيئٌ المذكورٌ كما قتلّ النبئٌ ككل كَعْب بن 
٠ 3‏ الأ أشر 50-56 بطهّة الجنات الرة فيع من ولو 2 هذا الكلب: 
ٍ ْ 1 يتن 5 الرفيع من الأذئ ‏ حتئ يراق عليل جَُوَانِبهِ الدَ 6 
230 وكتب معي جماعةٌ مِنَّ الشافعية والمالكية» فأنكرٌ ذلك بعضٌ الناس 
محتجاً بقولٍ الرافعيٌ وغيره ه من الأصحاب: إن في انتقاض عهده بذلك 
0 ْ خلا فآ وظن أنه إذا لم ينتتنقض عهذة لا يقتل. وتعجّبَ من استدلالي بقصة 
0 كعب بن الأشرف» وقال: هذه واقعةٌ عَيْن(© لا يُستدل بها لاحتمال أنه 
3 قَتَلهُ شير اتح :ور جا زعم بعض المجادلين في ذلك أن كعبّ بن 
00 'الأشرف كان حربياً. 


ع 


وإني لأنعجْبُ من المجادلةٍ في ذلك متن له أدنئ الما باقر : 


600 هن اللو 4 اديواله» بشرح أبي البقاء العكبّريّ (ت115) (110:4). وقال 
٠‏ أبو البقاء هناك: «المعنئ: يقول: لا يسلمٌ للشريفٍ شرفُة من أذئ الحسّاد 
والمُعاندين حت يقثَلّ أعداءه: فإذا أراقٌ دماءهم سَلِمَ رد 1نثاد مقع مهيبا فلا 
يُتعوَضٌ له. قال أبو الفتح [ابنْ جني]: أشهدٌ بالله لو لم يقل إلا هذا لكان أشعر 
200٠‏ المُجيدين» ولكان له أن يتقدّمٌ عليهم». 

. أي أن حكمّها لا يتعدّئ إل غيرها من الوقائع‎ (١ 


0 


0000 


عحد مسلاا 


0-335 ااا سا ةل لقال ان لقن لطس للخفة ]1 كع لإسفلة دز تراطة | للمبستلددع انر ددهم لدم يشم . زم بنتجنا طلا نيه[ ذا سنا نين اط :.. | تناسسك نهنا تسلا نا نجع ؛ لند لي شد سات لط سه ناك ساسم دسف سال اسفن ف ساس سه اسس ناس ماخ سطس سطس ة سس سا خا ف س سس اعسات 
بن 2 2 ا د سمه للد لع حي 00 1د االساف قل الوم لبو ا سر موسو مس ند ووو سس 


ا ات ا ا م مت 


١١: 


ا ل ع اكيت ب لو جمد 
[5 ب] أنه لا 7 توبتة”''» فلا وجة لإنكار ذلك إلا المجادلةٌ بالباطل . 


ْ نصرةً لبن كله 7 تعالى 5 دا في لم 


عمل ور حم 1 5 
ةا إِنَ أله سيا 40 [الحديد: 76]. 


عل عر 


وليس لي قدرة أن أنتقمّ بيدي من هذا السابٌ الملعون» والله يعلمُ أنَّ 
قلبي كار / مُنكِرٌء ولكنْ لا يكفي الإنكارٌ بالقلب هاهناء فأجاهِدٌ بما أقددُ 
عليه مِن اللسانٍ والقلم» وأسأل الله عدم المؤاخذة بما تقصبٌ يدي عنه؛ 
واتاتحى كما اجن الذي يدهونة عن الثون "ع إتدعرة عو 


. 17١ قاله في كتابه «الخلاصة»., انظر ما سيأتي ص‎ )١( 

(0) تأمّل عظيم غيرة المصنف رحمه الله علئ حرمة جناب النبيع كله وانظر مبلغ قيامه 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويعْدٌ نفسّه مع ذلك مقصّراً. فما أحرئ أهلّ 
العلم والمنتسبين إليه في هذا الزمان أن يقتدوا بهذا ام وغيره من العلماء 
العاملين فيقوموا أتمّ القيام في حراسة حتمات: الشوسة والنكير علئ من يتجرا أو 
ارد النيل منهاء خاصة في عصرنا هذا الذي كثْرٌ فيه التاعقون. وبثسّ ما يقوله 
بعض من ينتسبُ إلئ العلم مُهَرَنَاً من خطر المتطاولين علئ الشريعة المطهّرة 
دعوى: انيع لو ور رو على المسلمين! أو أن الكلام فيهم يُشهرُهم! أو أنَّ الزمانَ 
كفيلٌ بهم! مع أن قيام العلماء بواجبهم في هذا الشأن هو الذي يقطع دابرَ هؤلاء من 
أصلهء ولقد تزعزعت ثقة كثير من الناشئة شئة بدينهم وشريعتهم لمأ يسمعونه من 
شبُّهاتٍ دون وجود من يريت لهم ذلك البَهْرَج: وذلك من تقصير كثير من حَمَلةٍ 
الشرع الشريف» ردّنا الله وإيّاهم إلئْ سواء السبيل . 


١١م‎ 


0 ررنيت هذا الكتابَ علئ أبواب أربعة : 
الأول: في حكم السابٌ من المسلمين. 
في حكم السابٌ من أهل الذمّةِ وسائر الكفار. 


6 
2 


ع ل 


الرابع : في شيءِ 


203 وله تعالئ أسألٌ أن ينقَّعّ به وأن يجعلةٌ خالصاً لوجهه. وأن يسَدَه 
أقوالنا وْ أفعالنا ونماتنا » و يجمع لعا ع لآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلينا خير 


وير 
00 
ُّ 


الدنيا وخيرَ الآخرة» ويصرف عنا شر الدنيا وَشٌَ الآخرة» ويحْشرَنا في 


عا را عراة 
2 2 2 


58 42 


وفيه فصلان : 


أمقدكىها: 8 وجوب فتله إذا لم 


هه 3 
ب 


ل 


الت :100159 


را 
لسسبما. 


0 كا 


1 -- 


*« 


ل تمر 


. وذلك مُجْمَعْ عليه؛ والكلام في مسألتين» إحداهما: في نقلٍ كلام 


٠‏ العلماء في ذلك ودليله والثانيةٌ: فى أنه: يقتل كفراً أو حَدَاً مع الكفر؟ 


0 النقلل: فقال القاضى عياضص27: «أجمعت الأمَهُ على قَثْلٍ مُسْقَصِهِ 


اليه 
- 


00 وقاك كاد كر يه الكنير 2 الأجمم عوامٌ أهل العلم علئ أنْ على مَن 
٠‏ حت اليه القتلّ. وممّن قال ذلك مالك بن/ أنس» والليث» وأحمدء [4 أ) 


:.(1) الإمام الكبير مفخرة المغرب أبو الفضل عياض بن موسئ التتخصبي السَّبْتي المالكي 


50 (</اغ-44 هه)ء من كبار الأئمة المحققين الجامعين للعلوم . 

:(0) «الشّهَا بتعريف حقوق المصطفى كلوه .)5١1١:1(‏ 

6 الإمام الكبير الحافظ المجتهد المطلق» محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري 
147 -9*#م)ء أحدٌ المحمدين الأربعة عند الشافعية البالغين درجة الاجتهاد. 
هم: محمد بن تنصرء ومحمد بن جريرء وابن خزيمةء وابن المنذر. انظر «طبقات 
الشافعية الكبر» )٠١١17:7(‏ 


0 
وإسحاق» وهو مذهبٌُ الشافى ٠7)‏ 
قال عياضص: «وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابّه؛ والثوريٌ وأهلّ الكوفة, 
والأوزاعيٌ» في المسلم»”” . 

وقال محمد بن تن ': «أجمم العلماء أن شاتم النبيّ عليه السلامُ 
المْتَنقصّ له 8 والوعيد جار عليه بعذاب الله وحَكمُّة عند الأمّةَ القتلّء 
ومّن شك في كثْره وعذابه كقو29. 


)١(‏ قاله في كتابه «الإشراف علئ مذاهب أهل هل العلم» 2.)١5:7(‏ وكذلك في «الو قناع" 
5.0 وقد ذكر هذا الإجماع أيضاً في كتابه اللطيف «الإجماع؛ ص6 /اء الفقرة 
"٠‏ . ونقل عبارته هذه القاضي عياض في (الشفا» (6:7١5؟),‏ 

(؟) «الشفاه .)75١6:75(‏ 


(9) أبو عبد أله محمد بن عبد السلام تون نر شعي القيرواني (585-ه56كه)ء 
فقيةٌ المغرب وشيخ المالكية من أجمع أهل عصره ه لفنون العلم . 
وسَحنون: بفتح السين علئ التحقيق؛ نصّ علئ ذلك ابن مَكّي الصَّقَلَّى (ات 501 ه) 
في كتابه «تثقيف اللسان وتلقيح الجَنان؛ ص”7955؟2 وعدّه مما العامّدٌ فيه عل' 
الصواب والخاصّة علىئ الخطأ! قال : الأخبرني الثقة عن أبي عمران [الفاسي, 
وستأتي ترجمته] رضي الله عنه أنه ما لفظ به قد إلا مفتوح السين» كان ول 
في كلامهء وأنكر أبو علي الجلولي رحمه الله ان عنه» وقال: ما 
سمعت أحداً من علمائنا - ابن السمين وغيره - يقول إلا: سَحُنون بالفتح. .2 ثم 
ذكر مبحثاً صرفيآ في ذلك انظره هناك . 

و(مُخدرق) ممنوعٌ من الصرف للعَلمية وشِبْهِ العُجْمة كما قاله المعرّي فى كتاب 

«ذكرئ حبيب» . قاله الخفاجي في (شرح الشفا» (5 ٠:‏ ببر*”م), 

(:) نقله عنه عياض في «(الشفا» (6:5١؟)‏ ابن دحية في «نهاية السّول في خصائص 
الرسول يَقنةْة ص١5؟.‏ : ولعل كلامٌ ابن سّحنون هذا من رسالته فيمن ست النين 6 
ال سيقت الإشار: إليها في مقدمة التحقيق ص7١‏ . 


١١١ 


دقل أبو سليعان الخَطابي : «لا أعلمٌ أحداً من المسلمين اختلف 


0 ون إسحاق بن اموي أحدٍ الأئمة م الأعادم ‏ قال: (أ- ميج المسلمول 
0 اه الله ع بك آ 2 كاف” بذلك وإن كان ثرا بكل ف أ رل 0 
0 وهذه ون مُعتضدة بدليلها ؛ وهو الإجماع, . عبرة ة بما اد إليه بن 


د : الظاهري من الخلاف في تكفير المُستخف به ٠‏ فإنه شي لا ل َف 


)١(‏ الإمام البارع الحافظ الفقيه اللغوي أبو سليمان حَمْدُ بن محمد الخَطابي البُسْتي 
0 الشافعي (#189سمم"اه) . 
00 امعالم السّئْن ) له ١98:5(‏ مع «مختصر السنن» للمنذري ) دون قوله: إذا كان 
ا ملفا بولك كيه العبارة ة هناك تعبّن هذا القيد. 
م أ عقون سسا إبراهيم 0 الححنظليٌ المَروَرِيٌ (71١-58٠اه22‏ إمام 
2 جامع بين الحديث والفقه والوَرّعء من كبار الحفاظ . 
0 نقله عن إسحاق : ابن عبد البر في «التمهيد» (557:4؟5). 
0ه ) في (الكعر” ؛ »)508:1١(‏ ولذا لم يذكر في «مراتب الإجماع » كفن السات. وأشار 
00 0 خحلافه هذا وعدم اعتباره القاضي عياض في (الشفا) (60:7١5؟).‏ ومن اشع ما 
00 . وقع لابن حزم في هذه المسالة هناك 11 11 4) نينا للأشاعرة ة أهلٍ السنة أنهم 
3 ::يصرّحون بأنّ سب الله تعالئ وإعلانٌ الكفر ليس كفراً! وقرَنّهم في ذلك بالجهمية! 
نيان ذلك هاء ان الايهان عندهم هو التصديق بالقلب فقط وإن أعلن بالكفر! كيرت 
00 مه اراي وجاقرة انيد الينة أن يقولوا ذلك م بأنّ مَن صدّق بقلبه 
00 ولم يق بلسائه لا لعذر ولا لاباء بل انف له ذلك فهو مؤمنٌ عند الله غير مؤمنٍ في 
.الأحكام الدنيوية» وأمًا من ان بأن طُلبَ منه النطقٌ بالشهادتين فأبيئ فهو كاف فيهما 
أ الدنيا والأخرة - ولو أذعن في قلبهء فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة. هذا 
| الآبي؛ فكيف بمّن صرّح بالكفر؟! «بل لا خلاف عند الأشعري وأصحابهء بل - 


5 عضت تمت سا ست سس ا سم سن عام و مرح م عو مر سم ل عه يمر سيم خا م سأ سا سا سكس لاسا 


تسر رع سعروة 


خ حسم عبتم تح سحب مب ف مت وزو عو واكم - 
عو بي يي ا ا اي ست ايت 


لس سم مر 


تاها 7 0 بارا 1 لهست هم 
ويسم أسسما لسلسم لصي سس لس ل م -1 


1 3 اننا بللا هن مسو نه] هب إن دوم | سه معد نو بج ؛ مسيصد إم سبي عا هب ب ا ا بي هر 


3 عه بتي ووه ده مده سوسس سب سس سس اس الساسس اغا ساسا ا خا 11ل ا 117111 
2 جمييرتت 0 7 لص لعف لعا ل عبتتب لل7ل7لللالل7س7سببببببببب ‏ ل 


١؟؟‎ 


لأحد ل من العلماء. ومن استقرأ سير الصحاية تحقق إجماعهم على ذلك 
نه أل عنهم قل تباي مخدافة مشر بطي ايا هأ ٠‏ ولم ينكره أحد. 


روئ أبو داود واضان صن إلى 7 ره قال كنث عند أبي بكر رضي 
الله عنهء فتخكظ علىئْ رجلٍ - وفي رواية: من أصحابه”'؟ ‏ فاشْتدٌ عليه: 
فقلتٌ: تأذن لي يا خليفة رسول الله , أضربٌ يه ؟ قال: فأذهيَث كلمتي 
غضبّه) رن فأرسل إليّ فقال: ما الذي قلت أنفأ ؟ قلث: ائذن لي 
أخيرت: 1ك [فقال: ] أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلت : : نعمء قال: لا والل 
ما كانت لبَشْرٍ بعد محمد كه" . 


- وسائر المسلمين أن من تلفّظ بالكفر أو فعلّ أفعال الكقار أنه كافث بالله العظيم. 


مخلدٌ في التارء وإن عرّف بقلبهء وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد. ولا تغنى عنه 
ينا ) لا يختلف مسلمان في ذلك» كذا يقول الإمام تاج الدين السبكي في «طبقاته» 
(4») وقد رد على ابن حزم هناك ردًاً مشبعاً في كلام متينٍ طويل حول سالة 
الإيمان وبيان المذاهب فيها. 
والحقّ في ابن جا فاته الإمام السّكوني فيه الوا ومو تادر ابن سر اد 

تكلم فنا تدان بن مول الدين وقواعد العقائدء ومما يتعلق بالمعاني وانجفا ني 
لآن هذا الرجل لم يكن من أهل هذأ العلم». انتهئن من رسالته «لحن العامة 
والخاصة في الممتقدات» (مجلة معهد المقطودلات 0 ه). 

,.)4:1١( وأخرجه أيضاً أحمد‎ .)١١١-١١9:0( أبو داود (8*517), والنسائي‎ )١( 
والحميدي‎ .)6١:1/( والحاكم (566:5؟) وصححمحه. والبيهقي في «السئن الكبيرا‎ 
فى امسنده؟ (برقم 2)1 وأبو يعلى في امسنده» (برقم 2))487-1/4 وغيرهم.‎ 

(6) وهي إحدى روايات النسائي .)١٠١51:1/(‏ 

(*) قال الإمام أحمدذ رحمه الله تعالئ في شرحه لكلام أبي بكر رضي الله عنه: «أي: لم 
يكن لأبي بكر أن يقثّلَ رجلاً إلا بإحدئ الثلاث التي قالها رسول الله يَيهِ: كفر بعد 
إبعاناة او معد اخميان: أو قتل نفس بغير نفس » وكان للنبئّ يه أن يقتل». - 


١ 7 


لل مالي ا ا ون الظية ث5 0 


0 3 ئ : َ 5 : ش ال ظدؤوع 5 ع 5 ! 
دورو تطيات ا أن المُهاجر سن بي أميّة - وكان أميرا على 
. اليمامة أو نواحيها(" - رُفِعَتْ إليه امرأتان غنثْ إحداهما باسم 7 2 


اسن 


مد يدها ورم و وغَنَّتَ الأخرئ بهجاء المسلمين فقطع 
٠‏ ونع انها 3 فكتت إليه ابه بكر : بلغني الذي سرت دك في المرأة التي [ء ب ] 
اتغنت وزَّمَرَت باسم النبيّ يإ فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلهاء 


0 لاز اح الا نبياء 7 يشبة الحدود» فَمَن تعاطيل ذلك من مسكم فهو مر تل 


أدة و معا هد فهو مُحاربٌ غادر 0 


.نقله أبو داود في (سُّنئه ) عند روايته لهذا الحديث» وذكره كذلك في جمعه لمسائل 
الامام أحمد صضذ ١١‏ يتحو ة . 


46 درن عمرّ التميمي الكوفي » صاحبٌ التأليف التي متها «الردّة) و«الفتوح) و«الجَمّل) 
0 الوكارد الطبرى» جملة وزافره سن درف شي نان الا ان 
0 "التقريب» ص!13: اضعيفُ الحديث» عمدةٌ في التاريخ». قال الذهبي في 
اه «الميزان» 0510 هاف سنت رمن الرشيك: 

قلت: وعليه فوفاته في حوره قاين ل تزيد عل" ذللقة: كنا يستفاد من كلام 
الذهبي - فوفاة الرشيد سنة 197 - والنظر فى طبقتي شيوخه والرواة عنه» بل قال 

عفن المسدتين وهو الأستاذ أسعد نيم إنْ وفاته لا تجاوز حدود سنة ٠48اههء‏ 
5000" وذلك كله خلافآ لتأريخ الزركلي )١5:7(‏ لها في سنة ١٠٠ه.‏ 
0 00 55 أخو السيّدة أمّ سلمة زوج النبي يِ شقيقهاء وفاته بعد سئة ١١ه.‏ 
000) جمع ينه وهي الأربمٌ التي في مقدّم الفم؛ ثنتان من فوق وثنتان من أسفل» قاله 
.في «القاموس») 


فا 


(4) وأخرجه ‏ من طريق سيف - الطبريٌ في «تاريخه» (5841:17). 


١ ؟‎ 


فإن قيلَّ: لِمَ لا كتب إليه أبو بكر بِقَدلِها؟ قلنا: لعلّها أسلممت"©: أو 
لأن المهاجرَّ حدّها باجتهاده فلم يَرَ أبو بكر أن يجمع بين حَدَي 

وعن عمرَ رضي الله عنه أنه أي برجل سب النبيّ كل فقتله : ثم قال 
عمر: من سب الله أو سَبٌ أحداً من الأنبياء فاقتلوه”؟' . 

وعن ابن عبّاس قال: الاسام 02 تر عق قدا بن الأنياء :د 
كرت سول اله للد وهي رده نات فإِنْ رجع وإلا قتلّء ا معاهل 
عاد فيثك الله أورمت أحذا من الأنياء أ حو يه ققد نقف العيف فافدلر 1 

وعن خُليدٍ أن رجلا سَبّ عمرّ بنّ عبدٍ العزيز فكتب عمرٌ: أنه لا يُمَئلُ 
إلا مّن سب رسول الله 5و . 


)١( 1‏ جاء علئ هامش هذا الموضع من النسخة القيِضية بقلم بعض أهل العلم» ول 

0 يعرّف: «قوله: لعلها أسلمت» هذا الجوابٌ فيه ما فيه بعد قول الصدّيق: فلولا ما 

0 سبقتني. . . إلخ. إلآ أن يُقالَ إن الصدّيق ظنّ أنها أسلمت خلال إقامة الحدّ بالقتل 

0000" بعد أن أراة المهاجرٌ إذاقة أنواع التعذيب قبل القتل» والله أعلم الصواب» . انتهئ . 
0 البو يبو ا بع اساي يروي 
في «مسند الفاروق] 5 لم ا فيهء وعزأه المصنف في ص ١/6‏ الآتية إِلىئ 
حرب في «مسائله»؛ وهو أبو محمدٍ حربٌ بن إسماعيلٌ الكرماني (ت١٠18ه)؛:‏ من 
تلاميذ الإمام . أحمدء و«مسائلة) هذه من نفس كتب الحنابلة كما يقول الإمام 
الذهبي في «السَيّرة (556:11). 

() عزاه المصنف في ص 6 ؟ الآتية إلئ حرب في (مسائله) أيضاً. 

0 أخر جه أبن جر في المحلى» 50 ١:‏ 2) عن غير خلينء فرواه بإسئاده إلى 

ا عبد الحميد بن عبد الرحطن بن زيد بن الخطاب ‏ عامل عمرَّ بن عبد العزيز علئ 

00 الكوفة - أنه كتب إلئ عمرَ بن عبد العزيز: إني وجدثٌ رجلا بالكوفة يميِك؛ 

0 وقامت عليه البينة» فهممثُ بقتله. أو قطع يديهء أو قطع لسانهء أو جلده. ثم بدا 
لي أن أراجعك فيه. فكتبّ إليه عمرٌ بن عبد العزيز: «سلام عليك» أمّا بعد: - 


١” 


٠‏ رك ور عن اشام رضي الع أ يل كن ذل بشي م ا 
الله تعالن : فقال: هو كافر. واستدلٌ بقوله تعالى: # قل أَبألله وءايليه- وَرَسُولهِ 


سب يو من :7 


4 4 م عورمت زه 11 نوتم بعد | 5 #* [العوبة: 55-56]. 


0 


ول القاضي عياض عن إبرافيم بو ورين عار الفقيه”'2 أنه احتّحّ 
بن الوليدٍ مالك بنّ نويرة لقوله عن النبيّ #لهِ: صاحبكه””" . 


والذي نفسي بيده لو قتلتّهُ لقتلئُكَ به ولو قطعتّة لقطعدُكَ به» ولو جلدتة لاد 
5 فإذا جاءكَ كتابي هذا ناخرج به إلئ الكناسة [موضع بالكوفة] فسُبّه كالذي 
0 سبيء أو اعفُ عنه فإنَّ ذلك أحبٌ إلىّ» فإنه لا يحل قتلّ امرىء سالا نت اعدا 
04 .من الناس إلا رجلا سبٌ رسول الله يي؛. ورواه بنحوه ابن سعد في «الطبقات 
0 0 لكبر ى) (4:0؟2). 
00 :وروئى أبن سعل (79/4:0) بسنده إلى عمرَ بن عبد د قوله : «لا يَقَتَل أحد 
0 ْ فى ست أحد إلا في ست نبي غ». وذكر الحافظ الذهبي في ترجمة عمر من «الْسّير) 
)١1110(‏ فتوئ له أنّ سابٌ غير رسولٍ الله يل - كخلفاء المسلمين - إنما يُتَكّل . 
00 أبو إسحاق إبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتيل القرطبي المالكي (ت 89١ه),‏ 
.كان عالماً بالفقه والتفسيرء بصيراً بالحجة» صارماً فى حكمه وعدله؛ أخذ عن سََحُنون 
0" مطردف - الآنية ترجمثه - وغيرهما. ترجمته في «الديباج المذهب» (709:1-:55) 
+ وترجم له قبل ابن فرحون: 5 الفرّضي 9 «تاريخه) 2)١65:1١(‏ والحميدي في 
الجذوة ة المقتبيس»4 ص 6 * ١‏ . 

0 (الشفا» (؟7:1١5)..‏ وقول ابن نويرة: «صاحبكم) يشير به إلى تبرّئه من النبئّ ع 
30 كما يُستفاد من قرائن القصة. وقد ورد في قصة قتل ابن نُويرة هذه بعض الروايات 
...التي اسشغلها بسضى خبفاء المستخرقين للطمن في شخصية سيف الله المسلول خالد بن 
0 الوليد رضي الله عنهء انظر تحريرها والكلام عليها في مقالةٍ تاريخيةٍ نفيسة للعلامة 
3 :الكو ثري رحمه الله تعالئ ف (مقالاته) ص 2575-4650 . 


١515 


قال: وقال ابن القاسه”' عن مالك في (كتاب ابن رو 
م ولالعشضية)90؟ وحكاه مطءق20 عن مالك فى كتاس أبن 


عريي 1 ون طنه لين كل تن يولم لتكت بوقال ابن القاسم. ل 


المووءي مهوي لعمرم لوم تومو ليو اولمحو مم كو قو لعا لخ كوم متسل متوميت م لع مكلت راك اولظ لوب لسو اس “تسوت واو لط وا لوا 
0 ل لف ل ا ا ا طلا ا ا ا 


)١(‏ الإمام القدوة فقيةٌ مصرٌ أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقيَ 
المصريٌ (548١191-1١ه)»‏ وارث علم الإمام مالك وتخليفته . 


محم مر ا اا ل بم يدي سبدو وان وس وي سا ددنت توه ساو 
لود تزكر ابا توي ادا يه حي يا ادا موسي 3 0 ار سن نم 5 
لي ل ل ل ا يل مومه بلبات عستت جد هده 


(0) أي فيما نقله ابن سَحُنون في «كتابه» عن ابن القاسم عن مالك» وهذا تعبية شائعٌ عند 
المالكية عند ذكرهم للروايات عن الإمام مالك . والمقصود ب «اكتاب أبن سّحنون» 
هنا هو: تصنيفه الكبير الذي خصّه بجمع أقوال الإمام مالك ومسائلهء وهو من أقدم 
وأوثق مصادر الفقه المالكي. ولم يطبع من تصانيف ابن سحنون - فيما أعلم ‏ إلا 
كتابةٌ اللطيف «أداب المعلمين» بتحقيق العلامة حسن حسني عبد الوهّاب رحمه الله 
ا 

(9) للإمام الكبير شيخ الإسلام أبى إسحاق إسماعيل بن إسحاقٌ البصري المالكي 
(185-199ه)ء المعروف بإسماعيل القاضي. ويقع اسم كتابه هذا في بعض 
المصادر بالتأنيث : «المبسوطة»» والمعتمدٌ الأول. 

(4) التي جمعها الفقية المالكي أبو عبد الله محمد بن أحمد العنّبي القرطبي (ت0١١ه).‏ 
وتعرف بالمستخرّجة» جمع فيها المسائل عن الإمام مالك. وقد وقع فيها كثي من 
المسائل الغريبة والروايات المطروحةء ومع ذلك اعثّنيَ بها وصار لها شهرة عظيمة: 
خصوصا عند أهل الأندلس وإفريقياء وتصدّئ لشرحها الإمامٌ ابن رشد الجدّ في 
كتابه الجليل «البيان والتحصيل»» فحرّر رواياتهاء وأوضح مسائلهاء وحل مشكلها. 

(4) هو الفقيه الراوية الثقة أبو مصعب مطرّف بن عبد الله اليساري الهلالى 

لك 5-110 5ه)لء ابد أت الإمام مالك وأحد الحَمَّلَةَ عنه . ْ 

ال )١(‏ فقيه الأندلس أبو مروان عبد الملك بن حبيب القرطبي .المالكي (ت178ه). أحدُ 

001 ظ الأئمة الأعلام» وهو من تلامذة مطرّف بن عبد الله السابق الذكرء والمقصودٌ بكتابه 

هنا هو «الواضحة»» وهو في عدّة مجلدات» انظر حول محتواءٌ ونسخه الخطية ما كتبه 

ميكلوش مُوراني (الألماني) في كتابه «دراسات في مصادر الفقه المالكي» ص75-/51 . 


واد 


ممم لا 1 سي | 
أن جب ميتي دك يان لملسلويع. تر لديا 
لبن عد 


سس ا لت 
سبو سيو سير " . 


اتاسنا ريا ا 0 يم 
يت 0 


5 8 خم -053 بصم مماه لل متتو تيك وم سيد رومس سر و و يم رسي - 
700 ل م ا ا اط للاستضقانت اطاط شاك كعاب رس لسك 
5 5-5 57 لماعم يعادب مح كوي ند 0 ٍِ بك عقيو سناد 3 ا 0 كات الأ لدبب 3 يت 2 
535 - 52 


يسريم 
ليم 


وس وس ايا الات ب م عات اا 
عوراو الات ووو ص الكتكسلت 


0 


١ 1 


3 8ع قير 


20 أو نقتمه أو كانة اق تقضة قإنه لنت وحكنة هيد الأقة الفتل 
كالنديق. وى ا 0ك شتمٌ النبي ل 0 
١‏ لمسلمين قَيَ أو صَلِبَ حيّاً / و اق يستتب» والإمام مُخيّرٌ في صَلْبهِ حيّا أو 
قتله. اومن روانة أبى تب" رابن أن 1 يس معن كارت 

امن سب ميا الهو 1 الله عَكِدِ أن ده 0 عاب أو ت: 1 نَقّصَهُ قتلّ فسلما كال آم قافن ا 
0 ولا ل و في #كتاب محمل 5 8 أخخير نا أصحا 2« مالك أله قال: من 
ات النيت يل أو غيرّه من النبيين من مسلم أو كافر قُتِلَ ولم يُستتب. وقال 


420 والمقصود بقوله: «قال ابن القاسم في العتبية..» أي كما نقله عنه صاحب 
00 7 1 «العتبية»» وكذلك المقصودٌ في العبارة التي قبلها كما سبق التنبية عليه . 


كان من 56 المديئة» أخخذ عن مالك » 59 الرأى » وليس له في الحديث ذكر. 


٠." 0 00‏ ثقله القاضي 0 في ترجمة ابن كنانة من «ترتيب المدارك» .)5١:15(‏ 

00 3 الإمامٌ الفقية شيخ المدينة وقاضيها أبو مُضّعَب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث 
0320 بن ثرارة بن مُضْعَب بن عبد الرحمن بن عَوف ‏ رضي الله عنه ‏ القرشي الزهْري 
ا الْمَدْنَى (609١-؟5#هاء‏ لاز : الإمام مألكاً و تَفْقه به وو حمل عنه «(ألمو طأ) وروايتة 


ع ا 55 و مج 
للموظّأ متقَنةٌ من أتم الروايات» فيها زياداتٌ تنوف علئ مئةٍ حديثٍ عمًا في موطا 


400 أبو عبد الله إسماعيل بن أبي أُوّيس (ت 957؟ه)» ابن أخخت الإمام مالك» كان 
02300 عالما محدّثآً صدوقاء احج به الشيخان فجاز القنطرة» وإلا ففيه كلام. 


03 المقصود عند المالكية بقوتهم : (وفى كتاب محمد»: كتابٌ محمد بن سَحنئونء كذا 


أفادنيه الأستاذ جلال الجهانى المالكى لا زال بالخير موصولاً» وانظر كتاب «دراسات 
ا مصادر الفمّه المالكى) لمورانى ص ١7١-1١5١‏ . 


[ه أ] 


١ 4 


أصيغ 2١”‏ : قَثَلَ على حال ب ذلك و أظهرّه: ولا تعاس أن تويتة لا 
م وقال عبد الله بن عبد الحكه”" : ا حيو وسار 
كافرٍ فيل ولم يُستتب. وحكى لطْبرِيُ”" مثلة عن أشهبٍ”' ' عن مالك. 
وروئ ابن وهب””' عن مالك: مَنْ قال: إِنْ رداءً النبي كَل - ويرُوئ: زر 
النبي كَهِ - وس أرادً به عَيْبَهُ قل0 . 


قال القاضي عياض: وقال بعض علمائنا: أجمم العلماءً على أن مَن 
دعا علئ نبي من الأنبياء بالوَيْل أو بشيءٍ مِنّ المكروه أنه يِقَمَلُ بلا استتابة: 
وأفتئ أبو الحَسّن القابسي”" فيمّن قال في النبيّ ك: يتيمٌ أبي طالب. 


4 4 الكبير الفقيه َصْبَعْ , بن الفرّج المصري المالكي (ت 590؟ه).» تفقه بابن وَهْبٍ 
بن القاسم. ولم يدرك مالكاً ولا الليث لتأخّر طلبه 

ف 5 محمد عبد الله بن عبد الحَكم بن أعيّن بن اللبت المصري (50١-54١1اه).ء‏ 
الإمام الفقيه الحبجةء سمع مالكا ‏ وكان أعلم أصحابه بمختّلف قوله ‏ والليت» 
وأفضت إليه الرئاسة بمصرّ بعد أشهب. وهو جد عائلة بني عبد الحكم المصرية 
المشهورة. وفي بيته نزل الإمام الشافعي لما حَلّ بمصر 

© الإمام المعروف أبو جعفر محمد بن جرير (5154-١1*ه)»,‏ ولم أقف علئ نقله 
هذا في مظان كتبه المطبوعة. 

(1) أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري المصري (٠5١-4١5ه).‏ إمام 
فقيهٌ من كبار أصحاب الإمام مالك بمصر. 

(0) الإمام الكبير أبو محمد عبد الله بن وَهْب الفهْري المصري (78١1-/99١ه)ء‏ من 
أكابر تلامذة الإمام مالك. إمام جامع بين الفقه والحديث . 

6 00 «ونقل القاضي . ٠‏ إلى هنا: في «الشفا» (5117-5151:5). 
وستأتيى بعض التعليقات والتدقيقات على هذه الأقوال في الباب الثالث (في بيان ما 
هو سب من المسلمين والكفار) صره ,.ٌ5٠١-5٠‏ 

(0) الإمام الحافظ الفقيه أبو الحسن علي بن محمد المَعَافري القَرَويَ القابسي المالكي 
٠7-7 5(‏ 5ه)ء إمام المالكية فى عصره. 


١ 8 


الم 56 فقهاء الأندلس بقتل [ابن] حاتم المتفقه الطْلِيْطليٌ وصَلبه 
0 افه بحن النبيئ كل وتسميته إِيّاه أثناء ا 4 .ليشي 000 
ان د هْدَهُ لم يكن قصٌداًء ولو قدر عل الطيّبات أكلها”" . 

وقال حبيبُ بن دبيع القَرَوي”" ': مذهبُ مالكِ وأصحابه أن من قال 
0 عليه السلام مأ فيه ص قَتلَ دون استتاية . 


ْ وقال 7 عَتَاب : الكتاث والسّنة موجبانٍ أنّ من قصَدَ النبيّ 55 
أو تَقَصِ معرّضا أو مُصَّبّحاً وإن قَلّ فقَئْلهُ واجث7؟©. 

0 .قال القاضي عياض : وكذلك أقو 1 حكم من ا أو عيّره برعاية 
0 لهم أو السَهْوِ أو النسيانٍ أو السّحرِء أو ما أصابه يبن جرح أو أصابٌ 


3 0 'انظر تفاصيل واقعة ابن حاتم هذا في «المعيار المعر ب) (5:7 0171097-77 

2" فقي قيرواني ات في حدود 8ه تقديرأ»: بحثت عن ترجمته فلم أظفر بها إلى 
.الآنء ثم وجدث الأستاذ محمد الطالبي ذكره في فهرس الأعلام لكتابه #تراجم 
أغلبية مستخرجةٌ من مدارك القاضي عياض» ص55 وقال: فقية قيرواني سمع من 
. ابن بطريقة (وهذا الأخير توفي بين " :او04:*ه)ء لم أقف له علئ ترجمةٍ خاصة 


ل : ا 


قلت : يروق -02 الإمام أبن أبى زيل )(: اال اه) (المجموعة) لابن عيدو س 


سا0 كما صرّح بذلك في صدر كتابه «النوادر والريادات»» انظر «دراسات في مصادر 
20 الفقه المالكي» لمُوراني ص5١٠»‏ وبهذا وما سبق قدَرثُ سنة وفاته . 

0 © الإمام العلامة المحدّث المتفئن أبو عبد الله محمد بن عتّاب بن مُحْسِن (8*- 
١ َ 0 : 0‏ ش 455ه)2 مفتىي قرطبة وعالمُها. 

0 (4) من قوله: "قال القاضي عياضض. .» إلئ هنا في «الشفاه (1: 519-7117). 


لم ان عط لاع ناا جيم يجيي ور و رمتو يس ور سس سام 


0 0 


بعض جيوشه » 1 شدة من زمنه 9 عدوه» ل بالميل إلى نسائهء فحكم 
1 ]نهدا كله لمن المدابهة القَثْل2©30. / 


ب 
- 


وقال أحمة ين حبل في روأية عمدالله 7" : من : شتم النبيّ قتلّء وذلك 
أنه إذا شتم فقد ارتدّ عن الإسلام ا 0 

وقال 57 رواية حنما 60 كل من شتم النبيّ كف أو 0 ظ كات 
أو كافراً فعليه القتل» وأرئ أن يِقَثَلَ ولا يستتان7* 

وقال في رواية أخرئ: من شتم النبئَ يكل مسلمآ كان أو كافراً يتل . 

وقال عبد الله بن أحمد: اد ابي عتن, هته النبيّ 2245 : عات 
قال: قد وَجَبَ عليه القتل ولا يستتاب؛ خالدٌ بن الوليدٍ قتلّ رجلا شتم 
النبيّ كد ولم د تر 

وهكذا قال أصحاتٌ أحمدّ: إن مَن سب الله كفرَ سواءٌ أكان مازحاً أم 
جادًاً للآية التى استدل بها الشافعى . 


)١(‏ «الشفا» .)5١9:5(‏ وانظر في بيان مذهب المالكية: «البيان والتحصيل» لابن رشد 
(15: 5955-5985 #غ-١5:),‏ 0-0 للقرافي (؟١:‏ 8١09-1؟)2‏ احاشية 
ار م الكبير) .)5١9:5(‏ ام منح الجليل) عْلِيشُ (59/5:5) وغيرها. 

(5) أبن الإمام أحمد (7١7550-7ه)ء‏ من الحمّاظ . 

() «مسائل الإمام أ حمد» برواية ولده عبد الله (7:؟919؟1). 

(:) الحافظ أبو علي حنبل بن إسحاقٌ بن حنبل الشيباني (ت“#الااه)ء ابن عم الإماء 
أحمد 55 

(5) رواه أبو بكر الخلال في كتابه «أحكام أهل الملل) ص 705-166 برقم 174. 

50 عواة: انق تيهتة في «الصارم المسلول» )١5-1١8:7(‏ إلئ «الشافي» لغلام الخَّلال 
و#الشافي) ير مطبوع فيما أعلم . 


ا 


00 


0 


0 
0 


: 0 ْ ْ ْ ( ا و 


1 5 لاير اللجايلة :كن تيت اله أو نت وسيو له وإنه كد 7 
اك عه أم لم 55 فإ قأل: لم أَسْتَح ذلك لم قبل ميك 


0 : لشارب والسارق إذا قال: 
3 ْ في 
فإنما نحكمٌ به في كدي أمَا في الباطن فإن كان صادقاً فيما قال فهو 
ْ 2 كما في الزنديق - 


١١١ 


- 


فِي. ظاهرٍ الحكمء راد -- وكان مرتداً. قال : وليمس كالقاتل 
غير مُسْتَحل) حيثٌ يصَدّق »: أن له غُوّضاً 
"فقن هذه الأشياء مع 00 وهو اللَدّة. قال : وإذا كينا بكفره 


..وذكر أبو يعلئ عن بعض الفقهاء : إن كان مستحلاً كفرّ» وإن لم يكن 


00 متلا ََقَ ولم يكفر كتَابٌ الصحابة. 


القاضي أن يعلئْ ممحمل سس الحسين الفكاء اليغدادي )0 ار دمة ته)ء شيخ الحئابلة 
في وقته. وانظر في بياك مذهب الحتابلة : «المغني» لابن قدامة (٠1:1؟),‏ 


لاكشاف القناع) (5:موداي اامعونة أولي النهى) 0 النجار المنُو حي (: 2255 


لاي ا 


قاله القاضي أ بو يعلئ في كتابه «المعتمد» كما عزاه إليه ابن 7 تيميّة في «7الصارم 
المسلول) 00 وللمعتمد اختصار لأبى يعلىْ نفسه» يه : نسخة خطية بظاهرية 


م 


دمشق (برقم 55) (كانت موقوفة للمدرسة العمرية بالصالحية). وعنها طبع هذا 


الميختصر ده ١18‏ تحقيق د. وديع حذادء ويبدو أن هذا النصّ الذي بين أيدينا 


هو مما أهمل عند الاختصار لعدم وروده في المختصر . وفك أخظا مول شك .بت 
الدكتور حداد في عنونة نشرته للكتاب ب كتاب المعتمد في أصول الدين» متابعة 
بم ا ات ع 1ف السخطوطه ذلك أن مصئقّه ‏ أبا يعلئ ‏ نفسّه قد صرّح في 
المقدمة بقوله: «ساألتموني.. اختصارٌ مقدّمةٍ في أصول الدين من كتابنا 


َك : . 
«المعتمد).. فاجبتكم إلول ذلك..»» فكان ينبغى تسميته: «مختصر من كتاب 


المععينة أو صو ذللةه بوابنه المونى: 


[5 أ] 


1 


وهذا نظيرُ ما يُحكئ أن بعض الفقهاءِ من أهلٍ العراق أفتئ هارونَ 
الرشيد فيمّن سب النبيئ طَلل إن له : حتين أَنْكَرَ ذلك مالك رضي الله عنه 
زود غذه لك 

وهذا نظيرٌ ما حكاه أبن حزم: وقد ذكر القاضى عياض بعد أن رد هذه 
الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلافٌ الذي أشار إليه ابه عوج 
مِنّ الإجماع عن غير واحدٍء وحمل الحكاية علئ أذ أواكك لم يكرتو مقن 
شية بالعليء أو لم يكونوا مِمّن يوثقٌ بفتواهٌ لمَيْل الهوئ به أو أنّ الفتيا 
كانت في كلمةٍ اخْتُّلف/ في كَوْنِها سَبَآْ أو كانت فيمّن تاب7) 


وما حُكي عن بعض الفقهاء ون أنه إذا لم يستبحل لا يكقُ: َل 
وخطلا صريحٌ لا يث يثِيثْ عن أحدٍ من العلماء المعتبرين. الوب" 
نزسرة 


)١(‏ نقله القاضي عياض في «الشفا» (77:5؟). وقال: هذه المحكاية رواها غيرُ واحد 
من أصحاب مناقب مالك ومؤلفي أخخباره وغيرهم . 
(؟) «الشفا)» (؟ :-؟7؟)., 
4 ومثله القول باشتراط قصد الكفرء قال العلامة عبد الله العلوي الشنقيطي (ت 170١1ه)‏ 
في نظم نوازله - كما في شرحه «مرجع المشكلات» لأبي القاسم التواتي ص ١59‏ : 
يرتد عن إسلامه مَنِ أنتهّك حرامة ذي العرش ورُشل ومّلَكُ 
وشَرْطُ قَضْدٍ الكفر مَنْ ينتهكُ مع الصحيح مذهبٌ لا يُسْلَكُ 
وَشَدَدُوا جاده يت ادا بِعَدم الكفر لمن قد كفّرا 
بل ذا مِن الكفر عليه يُرِمَبُ ‏ إذلازمٌ المذهب قيلّ مذمَث 
وانظر «فتح لعل المالك» للإمام محمّد عُلَيْش رحمه الله تعالىا (048:5). 
ومن الأقوال الساقطة كذلك في هذا الباب العَذْرُ بالجهل أو الغضب؛ قال الإمام 


الدردير في الشرح الصغير) انداورة مع الصاوي) : رولا 0 السانت (بجهل) - 


1 


١7 


. وأت الدليك: فالكتات والسئة والإجماع والقياس‎ ٠ 

0 أما الكتابُ: فقوله تعاليل : 8 إن أل يوذو أله ورَسُولمٌ ليخ لّهُ في لد 
: لِرَة اعدف عَدَان مَهينًا م اب: /ا2]. 

0 وقوله تعالئ : أبن ون وَسُولَ لله دا أي [التوية. 

2 وقال تعالئ: © معنت آيْحمَاثَهُوَا دوأ وَعْيَذانقْقيا4[الأحزاب:١11].‏ 
0 2 غيرهء وه يدل له قولٌ الله تعا 0 فوا حكن عه :5ن اباضادى ص لْن 
تبلغو اضه ي فتضروني»” مع إثباتء الأذئ في هذه الآيات» وفي ذلك 
١ 0‏ ْ اتعظيم عد ر النبي كه أن نَيْله دشيء بسب بن الشة كفوقه والصور فى حق 


الله كر محال والأذئ في حقه و ع رسو[ له كف" ٠‏ الكن العذابٌ المُهِينَ 
٠‏ إننا يكونٌ للكمّارء وكذلك القطمٌ بالعذاب في الدنيا والآخرة إنما يكون 
للكقار ؛ وكذا 0 الأليم. 

030 وكذلك قوله بعد ذلك: ألم يمكيُا نَم سن يجساود لله وروا . . . © 
[التوبة: 063 الآية» فَإتَهُ مع الآية قبلهُ يدل علئ أنّ الأذئ محادَةٌ وقد قال 
-تعالئ: إن ال أكون لَه ورَسُومُ يوا [المجادلة: 0]. وقوله: ا أولَيِكَ فى 


0 5 ْ ْ لأنه أله تعدو أحد ىق الكفر بالجهل (أو سكر ) حراماً (أو تهور ): كثرة الكلام بدون 
2-3 ضبطء ولا يقبّل منه سبق اللسان (أو غَيظ) فلا يُعَدَرُ إذا سب حال الغيظ بل يُميل». 
ا ١‏ نتهئ 5 

0 0( نقله عنه الشهاب القسطلاني فى «المواهب اللدنية» (587:7). 

0( أخرجه مسلم 2080970 00 


زك س] 


١١ 5 


لين “4 مكحب أله ليرت أنأ أَورْسقٌ* [المجادلة: 211١-٠١‏ وقوله: #ووَمَن 
يلْعَن الله فلن تحد لم نصِيا 42:7 [النساء: 07]. 

وإذا عُلمَ هذا فتركبُ دليلاً» وهو: أنَّ السابٌ مُوْدْء والمؤذي مُحَادٌ 
والفحاذ مكيرت اذل نقلرت» بودن كان كذلك “ايكون متصوراء .فلن له 
يْجُزْ قتلٌ لوجب علئ المسلمين تُضْرَنُه وقد ثبت بطلائه . 

وأيضاً نقول: السابٌ مُوْذْء والمُؤذي كافر بالآياتٍ الأوَلء وغير ذلك 
من وجوه تركيب الاستدلال. 

وَأمًا الخنة: فقول النبيّ كلد في الحديث ا 2 المي لمأ 
خطبّ في قضية الإفكِ وَاسْتَعْذْرَ من عبدالله بن أبيّ بن سَلولٍ فقال: «مَن 
يعْذرني من رجلٍ بلغني/ أذاة في أهلي». فقال سعد بن معاذٍ سيّدٌ الأوس : 
أنا يا رسول الله أعذرّك منهء إن كان مِنَّ الأوس َرَت مُه وإن كان من 
إخوانن الحَزْرجٍ أمرتنا ففعلنا أمدلء7'؟. 

فقول سعد بن معاذ هذا دليلٌ علئ أن َيل ُؤذيه كان معلوماً عندتهم: 
وأقره النبيئ ييةٍ ولم ينكرةٌ ولا قال له إنه لا يجوث قَثْله. والتشسن ودار 
ب وكان ظاهرّه الإسلام» ولم يكن قصد سَعلٍ قتلة لنفاق. وإنما كان 
لأذاة لرسول الله عله . 

فإن قلت : قد كان من جَمُّلة مَن خاض في الإفكِ مِسْطحٌ وجماعة من 
خيارٍ المسلمين ممّن يُقْطْمْ بأنهم لا يُحكَمْ عليهم بكفرٍ ولا قتل» ولو كان 
ما استذللت به علئ ظاهره لوَّجَبَ إجراء ذلك عليهم» ولكان سب أزواج 
النبييّ َه مُوجباً للكفر أو للقتل . ْ 


. ومسل (١1/7؟) من حديث السيّدة عائشة رضي الله عنها‎ »)41/6٠ ؛5١41( البخاريٌ‎ )١( 


١ م‎ 


عير عير 


0 قلت: الأذئ علئ قسمّين: أذ مقصودٌ» وأذى غيرُ مقصودء فَمِسْطَحْ 
0 و اتحمانة و كبا 0 5 لم 0 صر دهم أذ النبي عد فلذلك لا يجري 
عليه كه ولا فتلء وأمًا ابن 75 فكان مره د بالأذئ النبيّ ككيْيْدّء فلذلك 
2 القتل» ولكن الحقّ للنبيّ يك فله 
0 5 القاعدة واعتبارٌ القصد فيما يحصل به الأذئ مما يجت التنيّه له. 
0 الشخص قد يفعَلُ فعلاً أو يقول قولاً فيحصّلٌ لآخرّ منه أذىّ لا يكون 
ذلك الفاعلٌ أو القائلٌ قصدّ أذاه ألبتة؛ وإنما قصدّ 7 العو روم عد 
00 0 عنده أن ذلك ومكلدم زم الأذئ لذلك الشخص ولا كان لزومه له ييّنآ» فهذا لا 
3 / 3 1 تب عليه حكم الإيذاء . 
2-0 وهذا قد وقع لجماعة من جفاة الأعراب ومن لم يِتأمّلُ مواقم الكلام: 
3 فلم يُؤَاخَذُهم النبيٌ ه21 وحال مطح ورَفقتِه بأصل أن يكونَ من هذا 
© الضر ب»ء ويحتمل أنه قبل أن يتبيّنَ لهم أنها زوجتّهُ في الدنيا والآخرة وأنّ 
“٠‏ زوجات الأنبياء تجبٌ براءتهن» وجوّزوا أنه سيفارقها . 


له مسْطْحٌ هو : ابن أَتَائة المُطْلبي» من المهاجرين البدريين» وفاته في خلافة عثمان رضي 
20 الله عنه سنةَ 4 هء وقيل: بقيّ حتئ شهدَ صِمَّين ومات في ستتها. وَحَمْنةُ: بنثُ 
#بسيس الالتديق ايك ]] النوي زينب رض ال ناوسا ابد كاي خادة 
22007 رسول الله يِه معروفٌ. وانظر شرح قصة الإفك في «افتح الباري» (4:؟585-565). 
م كما في حديث الأعرابي الذي جَبَدَ رداءً النبئّ يل حترز أَثَّرَ ذلك في عاتقه الشريف 
00 : يه وقوله لرسول ل الله 6ل : يا محمّد» مُْ لي من مال الله الذي عندّك. . الحديث» 
00 : وهو في البخاريٌ (0809)»: ومسلم )1١81(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
0-0 وكما في حديث ذلك الأعرابي الذي جاء النبيّ ل يستعيئهُ فأعطاهء ثم قال له 


ٍ 


عَلَِدٍ : احتت إليك؟ فقال: لا ولا أحملت! 0 الحديث» وسبياتئن تعجر يعجة . 


[؛ أ] 


١١١ 


وممّا يدلّكَ علئ هذا قولهٌ تعال في شأن الذين قعدوا في وَلَيمةٍ 


رس ا 


ام امهم مو لي 0 
عار ير نْظِرينَ إِنَله وَلَدكنْ إذا دعِيمم فَاَدخْلوأ فإذا طعمثم فَانتَشِروأ لا مسعنسين مَسَحَعنسِين لحريث إن 
تلك حكان مُوّذى أبن . « [الأحزاب: 0]» فهؤلاء من يار الصحابة 
يقصدوا الأذئ فلذلك م قراب عليه حكمه: وأمًا/ عبد الله سن 2 :. 
حَمَلكُ علئن ذلك إلا نفاقةٌ وَبُعْضهٌ للنِث يكل وقَصدَهُ الإيذاءء فلذلك كان 
يستحقٌ القتل» إلا أن النبئ كَل حَلمَ عليه . 

ولهذا قال جماعة من المفسّرين: إِنَّ قوله تعالئ: 8 إن الذن مورت 


اك يت عر جر حل أب م عر ا 


المحصنات الغلفللنت الْمَدّمَنت ت لُمنوأ في الذي الخو # [البور: 7 ] يوم بأزواج 


ا 2 


النبيّ يكو خاضّةء وليس فيها توب لِمَا في ذفن يبن العلمْنٍ علئ رسول اله 


0 


؛» بخلاف قذف غيرهنّ حيثٌ استثني منه الذين تابوا؟» وإن كان 
العبن” خلافٌ هذا القول» وأن الآية التى فى أولٍ السورة لبيان الأحكام 
ايم وهذه لبيان الأحكام الأخوّوية» وكلاهما يَسقّط بالتوبة» وقد 
أطلنا في هذا الدليل . 


00 0 . 5 إوره 1 
ومن السنة أيضاً حديث عبدالله بن سعدٍ بن أبي سَرْح ؛) وهو في 


() وقصتهم في ا ال ا لد 

(5)وزممين ذهب إلرة ذلك تابن :عافن وشتعيك دن .حير ومقائل يرن :يفتان والفيكالك وابو 
الجؤزاء وغيرهمء انظر «تفسيرَ ابن كثير) (5: 1755-/75717). و«جامع البيان» لابن 
جرير (1: .)1١0-1١١‏ وذهب ابن جرير إل عموم الآية كما هو مذهبُ 
الجمهور» قال ابن كثير: وهو الصحيح . 

(5) وهو أبو يحيئ القرشيّ العامري. أسلم قديماً قبلَ الفتح» وهاجرء وكان يكتبُ 


الوحيّ لرسول الله كل ثم ارتدّ فأهدرّ النبئٌ يله دمّهء ثم عاد مسلما عام الفتح ‏ - 


ع 


1١7 7/ 


اسن أبي دأو 006 000 حلي أسشباط سن مر عن الخد عن مصعب 0 
ا د عن سعدٍ قال: لما كان يوم فتح مكة أَمَنَ رسول الله يَكةِ الناسَ إلا أريعة 


. نفر وامرأتين» وسمّاهم وابنّ أبي سَرْح. . فذكرّ الحديت قال: وأمًا ابن أبي 
5 فإنه اختبأ عند عفمانٌ بن عمّانء فلمًا دعا رسول الله يل الناسَ إل البيعة 
نجاء به حتئ أوقفه عل رسول الله كله فقال: يا نبي الله بايع عبد الله. 
فرقم رأسَهُ فنظر إليه ثلاث كلُ ذلك يأبئء في بعد ثلاث, ثم أقبلَ علو 
0 أضخا 4 كقال* الآنا كات فيكم 5 جل كنيل يقوم م إلى هذا حي 101 57 فت 
0 0000 فيقيّلةُ؟), فقالوا: ما ندري يا 10 الله ما في نعسك »؛ ألا 
0 1 ظ 1 ومأت إلينا بِعَيْنك ؟ قال: (إنه لا ينبغي لنبيّ أن تكونّ له خائنة الأعين»” 


0 3 وسيأتي مفصّلاً ‏ وحَسُّنَ إسلامُه فلم يظهر منه شيءٌ ينكر عليه بعد ذلك. وكان 
003 أحدّ النجباء العقلاء الكرماء من قريش» وكان فارسَ بني عامرء وهو أ لعثمانَ بن 
عمّان رضي الله عنه من الرّضاع. ولأه عثمان مصرّ سنةً 10ه»ء ففتح الله علئ يديه 
. إفريقية» وغزا بعدها الأساودّ بالثُوبة» ثم ذات الصّواري في البحر. أقام بعسقلان - 
قا بالكملة”نرارا عن الفننة عفذ مقدل_.عكماة رقي الله ضع مسي مالع مع 
0000 #5هاء وقيل لالاء في صلاة الصبح. رضي شار ع لطر اسان اه 
000 بهامش ترجمته من «سيّر النبلاء» 078:1 . 
1(5) «سئن أبي داودة 1481؟) و(409). 
323220 (5) قال الإمام الخطابي في بيان معنم خائنة الأعين: «هو أن يُضمرَ في قلبه غيرَ ما 
سن هوه اناه :فإذا كنك الياتةوادما عي إل ذلك ققد كانم رد كان طهر فنك 
الخيانة من قبيل عينه فسّمّيّت خائنة الأعين» نقله العلامة السّندي في حاشيته علئ 
السئن النسائي» .)2١:0(‏ وقد عد العلماءٌ في كتب الخصائص التبوية تحريم 
| خائنة الأعين من خصائصه يلل فى المحرّمات» قالوا: لا يحرمٌ ذلك علو غيره إلا 
في محظور. وانظر «الفتاوئ الكبرئ» للمؤلف (178:1). 


اليب بجب ب لا ببسيس يمر 


١ 4‏ 
وأخرجه النسائيئٌ أنقيا” , وإمساغير الحد لك 3 أضباطظط 5 نصر روى 
لهما مسليٌء وفيهما كلام لكن الحديث شيو جداً عند أهل السّيّر 

ا 


وكان أبن 5 0 يكتبٌ الوحي عر الأم مله ثم ارتدّ مشركاً 
ضار إلا ريشي بمكة فقال لهم ' إني كنت أَصَرْفُ جب : ارين 
كان يمْلِي عليّ: #عَرِيرُْحَكيِم 4 فأقول: أو لاعَلِيم حَكيِمٌ 4. فيقول: نعم 
كر عبو ادك فلمًا كان 5 الفعيم أمرّ رسول الله صلا الله عليه بقتله وقتل 
عبدٍ الله بن هلال بن خَطلء ومقيّس بن صبَّابة بان العثرا سيك انار 
الكعبة»ء وكذلك أمرّ بقتل الحَوَيْرثِ بن الوكم وهبّار بن الأسودء وابن 
الربخرق» وعكرمة بن أبي جهل» ووحشىّ» 5 ابن خَطل؛ وهما فرّتّن 
57 كان يَقول الشعر يجو :سول الله يكل ويأم ”هما ان يمع عازه 


,) ١١6:59 سنن النسائي»)‎ # )١( 
(؟) لذلك رواه - سوى أبي داود والنسائي  الحاكم (55:1)» وقال: صحيح علئ‎ 
,)094:0( وفى «دلائل النبوة»‎ »)5٠١ شرط مسلم.ء والبيهقئٌ في «السئن الكبير؛ (/ا:‎ 
وعبد الرزاق في «المصتف» (00/0/:5) : وأبو يعليل (0/00), والبزار (145715 كشف),‎ 
«رواه أبو يعلئ والبرّار. . ورجالهما ثقات؛.‎ :)١694:”( قال في «المجمع»‎ 
والطبريٌ في «تفسيره؛ (1/:0؟),‎ ,)7١:19( والطحاوي في «شرح معاني الآثار)‎ 
و«تاريخه؛ (01-58:5). وذكره الواقديّ في «مغازيهة (؟:2)600 وتلميذه أبن‎ 
.)5١:5( وابن هشام في «السيرة النبوية؛‎ :»)١51:17( سعد في «الطبقات الكبرئ»‎ 

وغيرهم. وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (170:7): إسنادُةُ صالحٌ . 

(0) كتب المؤلف رحمه الله تعالئ بخطه عل الهامش هنا: «حاشية من الدارقطني في 
السّيّر: فأمًا الحوّيرث فقتله علىٌء وأمّا مقس قيس فقتله ابن عم له؛ وأمًا هلال بن حَطَل 
فقتله الزبير». قلت : قلت: وستنقل تفصيل مصائرهم قريباً إن شاء الله تعالا . 


١8 


املا ع غير بن بابو خنية زاح يبلن كانت يُلقَْ با يا لبي 
فتَُني به 1 ولو إلا ابن أبي عر وهبار ؛ بن الأسود وابن ابعر 


00 فأنا عد الله بن خَطل قادذ 9 وهو متعلت بامتاد الكعبةء فاستبق إليه سعيّد بن 
0 00 ا جره يث وعمّار ر بن يأسر 4 ليتق اسيك عمّاراً - وكان حك الر جلينٍ فقتله. وأمّا 
يقن بن صُبابةَ فأدركه الناسٌُ في السوق فقتلوهء وأمًا عكرمة فركبٌ البحر 
0 فأصابتهم عاصفٌء فقال أصحابٌ السفينة: أخلصوا فإنَ آلهتكم لا تغني عنكم شيئا 
يا هناء فقال عكرمة: والله لئن لم ينجّنى من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البَرُ 
ل غيث اللهجّ إِنَ لك عهداً إن أنت عافيتني ممًا أنا فيه أن آتيّ محمداً ‏ ييْهُ - حتى 
8 ات بوي فى يده فلاجدل نذا #زياء ناه «البنلم اقم ككر ما نينث لين أي 
000 : د 0 سَرْحح] . انتهئ بحروفه من «سئن النسائ 7 ) (97:١5١٠)ء‏ ى آخر جه كذلك البيهقي ى 
5 «السئن الكبير» .)5١060:4(‏ 
2030 أنَا الحوّيرث بن تُقيد فقتله عليٌ عليه السلام» وأمًا هبّارٌ بن الأسود فجاء النبيّ 
َه في المديئة معتذراً مسلماآً فقبل منه رسول الله يَكةِ ذلك» وأمّا وحشيٌ فهربٌ إلئ 
0 1 الطائف فلم يزل مقيماً حتئ قَدِمَّ في وفد الطائف علئ رسول الله يَكِيْهْ مسلماء وقبل 
20 منه النبيٌ يَكلهِ ذلك. هذا ملخُصُ ما ذكره الواقديٌ في «مغازيه» (7: 2480410 857). 
203-22 وأما عبد الله بِنٌ الرّبَْرئ فهرب إل نجران» وبلغه بيثُ قاله حسّان فيهء فقدمَ 

علئ رسول الله تله فأسلم واعتذرء فقبلَ عذرّهء ثم شهد ما بعد الفتح من 

المشاهد» وقد مدح النبيّ يك بأشعار كثيرة نسخ بها ما قد مضئ من شعره في 

كفره» وكأن يقال : إنه أشعرٌ قريش قاطبةً. «الاستيعاب» (:407). 

وأمًا قَيْمَا ابن خَطل : أرنب وفزتناء فقتلت أولاهماء أما فَرْتنا فاستؤمن لها حتئ 

ا آمنت» وعاشت حتى كُسِرَ ضَلمٌ من أضلاعها زمَّن عثمان بن عفان رضي الله عنه فماتت 
2000 منهء فقضي فيها عثمان بثمانية آلافٍ درهمء ستة آلانفي ديتهاء وألقّين تغليظا للجوم . 
٠ : 00‏ أما سارة مولاة عمرو بن هاشم فكانت مغنيةً نوَاحةٌ بمكة» وكانت قَدِمّت على 
2200 رسول الله يك تطلبٌ أن يصلها وشكت الحاجة» فقال رسول الله يلةِ: ما كان لك 
في غنائك ونياحكِ ما يغنيك! تقاف ,نا قد إن قزرا مدل قعل نميق . قدل مجه ده 


8ل بوذي وص وي جابطربيج سوات وت الع ويه به زد 8ه عدم اي 0-6 . اعم -. 00 . 0-6 . 0-0 000 0 . . 0 
ا ا ا ا 1 1 نس ند مشا مقذا نخد ددا لاد نشاف ل انااط هاف لاج لدع اا ااا :اسه سانا لاما ارا مايا ياتا ريني ا ا ال ا 0197 


١2 


وعكرمة ووّخْشي وفرّْتنا إحدى المَيْتَيّنَه فأسلموا. 

دقيل | إن حي تل أنصارياً كان رفيقة: وذكر الواقدي "” أن 

وهؤلاء الذين أهدر النبئٌ يََِدِ دَمَهُمِ منهم من كان مسلمآ فارت كابنٍ 
ل سرع ؛ والّضاف إل ردت ما حصل منه في حق النبيّ 2 فلذلك 
أهدر النبئٌّ ءة دَمَه حت جاء به عثمانٌ وأستحيا النبينٌ علد فبايعه») وهو 
بلا شكِ دليل علئ قتل السابٌ قبل التوبة» أما بعد التوبة فستتكلمٌ عليه: 
ونتكلم أيضاً هناك إن شاء الله - علئ قولٍ النبيّ ككهِ: «أمَا كان متكم 
رجلٌ رشيدٌ يقوم إلى هذا فيقثله» . 


5 م | 50 10 ا يد ا عٍِ 2 
ز ضمهم مقيّس بن صبابة» ارتذ وقتل الي ومنهم ابن خطل أيضاأء 


ببدر تركوا سماعٌ الغناء. فوصلها رسول الله وأُوَقَرَ لها بعيراً طعاما: ا 1 
قريش وهي علئ دينها . ثم إنها كانت يُلقئ عليها هجاء رسول الله 15 فد 
قأهن ويا وسون الله كَل يوم الفتح أن تفتل فقتلت يومعذ. هذا ما ذكره ير 
المغازيه) (؟5:+859), وقد خالف ابن هشام فى (سيرته») (55:5) في كان شياوةه 
فذكر أنها | رهق نينا ا كف وأنها بقيّت حتئ ماتت زمنَ عمر! وما عند الواقدي 
هو الذي اعتمده المصنف الإمام السّبكي وان الحفنة في (الصارم المسلول» 
65 756 )وان تلح للك 
فهذه هي مصائرٌ هؤلاء السابَينَ بالتفصيل . 

)١(‏ فى «مغازيه) (؟866:5م)., 

(؟) قال الواقدي في «مغازيه؛ :)85١:17(‏ وكان جَرْمُهُ أن أخاه هاشم بن صَبابَةَ كان قد 
أسلم وشهدّ المُرَيسِيعَ مع رسول الله يل فقتله رجلّ من بني عمرو بن عوف خطاً 
ولا يدري فظن أنه من المشركين» فقدم مِقَيَسٌ بن صبابة فقضئ له رسول يله بالديّة 
على بني عمرو بن عوف. فأخذها وأسلم. ثم عدا على قاتل أخيه العَمْريّ فقتله, 
وهربٌ مرتدًا كافراً يقول شعراً. 


١١ 


ار وقتل نفسا”©: فقتلهما افك ومنهم عكرمة بن أبي بجهل اتضاف إل 
و الأصليٌ شدّة عداوته للنبيّ يِه ولا أعلمٌ هل صَّدَرَ منه ستٌ أو لاء 
0 , و وصار نلك ون يادات السام كر 

0 ومنهم من كان كافراً أصلياً ولكن ما كان إهدار دمه رم ولا لشدة 
3" : بل بما صدر منه مِنّ السبّء آلا ترئ أن النساءً لا يقتلن بالكفر !0» 
فلم يكن الأمرُ بقتلِهنَ إلا للوّقيعة» ولم عل النبئٌ كك يوم الفتح أحداً 
المجرّد الكفرء لكنْ قيل: إنه أذنَ لخزاعة أن تنتقمّ من بني بكر الذين 
0 أغارُوا عليهم» فقتلوا منهمء ثم حَوَمَ لنب يل كُلّهِ بعد ذلك . 

80 وقيل: إن الأنصارٌ قاتلواء وللكلام في تحقيق ذلك محل غية هذاء 
م وأما إِذنهُ لخزاعة فروئ أبو عَبِيدِا؟» في كتاب «الأموال»: ثنا عبدٌ الومّاب 


ا قال الواقدي رحمه الله تعالئ 98 «مغازيه) (48084:75): «وكان جرامهُ مه أله أسلم 


3 ئ 1 5 وهاجر كي المد بنة ور بعفه رسو 1 أيله َك ساعياً: د بعثث معةار اث من حر اعة . فكأان 
10 0 0 م طعامّه 0 6 في -- م ع له طعاماً 0 تصفب ت التهارء 


٠ 0‏ قتله» فلا تله قال: وله يقتاني محمد به إن جنلهء فارندٌ عن الإسلام» وساقٌ ما 
أخذّ من الصدقة وهرب إلئْ مكةء فقال له أهل مكة: ما ردَّكَ إلينا؟ قال: لم أجد 


0ه 1 ْ 0 ا 7 دينكم . فأقام على شركه» وكانت له قينتان . 2( انتهى » ونححوه بأخصر 


ل .منه في «السئن الكبير» للبيهقي (500:4)»: و«السيرة النبوية» لابن هشام :)5١:5(‏ 


. وقيْنتاةُ سبقّ الكلام عنهما. 


20 (1) انظر ترجمة عكرمة رضي الله عنه في «الاستيعاب» (9: 01١87‏ و«الإصابة؛ (4947:1): 
0 . ولسيّر النبلاءة (20878:1 وغيرها. 
070200 انظر ما سيأتي حول هذه المسألة ص 570-774 
0 020 (4) القاسمٌ بن سَلام (174-1810ه)» إمامٌ حافظ مجتهدٌ متفنن» صنف التصانيفت الفائقة . 


126 


يعني: ابن عطاءٍ ‏ عن حسين المعلم: عن عمرو بن شعيب: عن أبيه : 
عن جَدّه قال: لما فتِحَث مَكة عل رسول الله يك قال: ١كثُوا‏ السلاح إلا 
خزاعة عن بَني بكر فإنَ لهم حَقَآ». حت صلل العصرء ٠‏ ثم قال: (كمّرا 
السلاح»). فلقي رجلٌ من ُراعة رجلاً من بسي بكر بالمزدلفة فقتله فبلغ 
ذلك رسول الله كيل فلمًا كان مِنْ العْدٍ قام خطيباً مُسينداً ظهرَةُ إلى الكعبة: 
ومن قَتلّ ده الا 11 


وأبو عبيد يرئ أن مكة فتكت عَنْوة0© ادر رحمه الله مع قوله : 


افتحت صُلحاً) قال إن الديق تاقلوا يننا د لقا دن في قتلهم: ولا مال 
لهم ولا سَبْيَ لهم بها فيُؤحَذء إنما هم قوم من غير أهلها لجؤوا إليهاء 


)١(‏ الدّحَل : الثأرٌُ والعداوة. 
(؟) «كتاب الأموال» ص ه5١‏ ادامرت كذلك أحمد فى «المستد» ,)5٠١9711/4:7(‏ 
0 حجيال (5ة4ه) وأبن أبي عه في «المصئف) (غ١‏ : “بار 1 و/اما )ل 
كذلك عبد الرزاق في ا لك سيره" والفاكهيٌ في الأخبار مكة) (:9١5؟‏ من 
الملحق). وغيرهم. 
0 قوله يَكِِةِ: «إن أعتل الناس. .» دون القصة: أحملٌ (؟ :2321 والدارقطني 
في ااسُننه ) (:95)ء وغيرهما. 
() أي: قهرأء ولها في ذلك أحكامٌ خاصة. وكوثها فتحت صُلحاً أو عنوةٌ خلافٌ بيد 
العلماء» قال أبو حنيفة ومالك وأحمدٌ في أظهر روايتّيه: عَنومٌء وقال الشافعى 
وأحمد في الرواية الأخرئ: صلحاً. قاله العثماني - وهو من تلامذة المصنف الإمام 
السبكى ‏ فى كتابه ا(ارحمة الآمّة) ص5 67-: غ0 وغيره . 


١ 217 


ع ذلك في «الأ0) جراباً عن قول أبي يُوُفت: إن الي لا يجري 
26 أهل 1 5 ني الجزء ء الساأ 8 ع أ 0 خا 

ار ولد فَإِنْ 1 لو كان للؤقة | 2 عل فول مولاء. ولم 3 
مَشْمَلَ لق لقتله إلا السكء وأنْ السابٌ و غير أشخابة: الور لا عرض 


5 0 عليه النورة. أغا :ذا اندر فاسنة فعا سك 


وكن لأ يرق الانكانة بوالحة قول: إنها شل ره الخ كل رياه 


“يدل علئ أن هذا القتلّ عن السّبّء وأنّه أعظجُ من قتل الرّدّةء إذ يُسْتَتَابُ 


20 في ذلك وجوبآ أو استحباباً ولا يُستتابُ في هذا. 
٠ 00‏ ومما يدل علئ أنْ جَِرْمَ السابٌ أعظم من جزم المرتدٌ ما روئ 
0 البخاريٌ”" عن أَنَّسٍ قال: كان رجلٌ نصرانية”» فأسلمّء وكان يكثْبُ للنبيّ 


٠ 0‏ فعاه تصرابا+ “فكان يقول: ما يدوق محكة إلذ ها كتييث الهو :فأمانه 
3 ْ ظ الله فلفئنو 5 ف صبح وقل ع1 الأرذ ضْ فقأ لوا: هذا فل محمّدٍ وأ صححابه 


0 


20" نَبْشُوا عن صاحبنا فألقَوه. فحفروا له وأعمّقواء فأصبحوا وقد لفظتة 
23323320 الأرض»ء فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. 


0 م «الأم) (784:0)؛ باب المستأمن يلم ويخرج إل دار الإسلام وقد استودع ماله . 


١؟)‏ هكذا كان يعزو العلماء إلى لم قديماء ولكن رتبها بعد ذلك غير واحد من 


ل 2 
وشاع تراتيةا وغنه طبع الكتاب . 


1 0 ْ ف البيخار ىّ 8 ٠. 5 ١‏ وبتعحوه مسلم ١ ١‏ 4 ) ُ وأحمد ,7 517 6 34 ولم يذ 1 ا افتر أغه . 
20322020 () في الأصل: نصرانيٌ» والمثيّث من الصحيح» ولكلٍ وجة. 


مد ع ام نا ري رح عه و ع !60ب مب ع ا 
ا ا ا را م 


١ 5 : 


فانظر عناية الله بإظهار كذب من افترئ عل نبيّه» وعَدَم قبولٍ الأرض 
لهء حتيا يَظه للناس أمرهء وإلا فكثيرٌ من المرتدّين ماتوا ولم تلفظهءٌ 
الأدضء ف الله أراد أن - هذا الملعونٌ وبين كذبَهُ للناس . ولو لم 


وقد اختلف الناسٌ فيما قاله ابن أبي سَرْحٍ وهذا النصرانيّ . فقيل: إِنَّ 
ذلك كذبٌ وافتراءٌ لم يكن منه شي 20 وقيل: إن القرآنّ أَنْزِلَ على سبعةٍ 
احرف ته نيخت الشتة واذييت يولي لاود الأخيرة التي عَرَضِها النبيُ 
يك علئ جبريلء وكان في الأوّلٍ يجوز: لاتَيمٌ عَليمُ # ونحؤهٌ موضع: 
#عليم حَكم # ونحوه ما لم يَحُيِم آية رحمة بعذاب» ولا آية عذاب 
برحمة” "» وقيل غيدُ ذلك مِن التأويلات الصحيحة التي لم يفهمها ابن أبي 


)١(‏ قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتابه «نهاية السول في خصائص الرسول كَللِةِ) 
ص :١١١‏ 
«واعلموا رحمكم الله أن مثلّ هذه الحكاية لا توقع في قلب مؤمن رَيباً لعصمة 
رسول الله عَلِلْدِ: وإنما هي حكاية عمّن ارتدّ وكفر بالله» فقد أجمعنا على إسقاط بر 
المسلم المتهم. فكيف بكافر مبغض للدّين مُفْئَرَ على الله ورسوله مشككِ للمسلمين! 
ولم يصحّ عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه شاهد ما قاله وافترآاه. 
«إِتَمَايَفرّى الْكَزِبَ ومنو كات لووك هْمْ سكن ريت4». انتها . 
(1) ودليله ما جاء في حديث أَبِيَ بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبيّ كه : يان 
إني أقرئثُ القرآنَ فقيل لي: علئ حرف أو حرفين؟ فقال المَلّكُ الذي معي: قل علرا 
حرفين؛ قلت: عل حرفين» فقيل لي: علئ حرفين أو ثلاثة؟ فقال المَلكُ الذي 
معي: قل علئ ثلاثة» قلث: على ثلاثة. حتئ بلغ سبعة أحرف» ثم قال: ليس 
منها إلا شاف كاف» إن قلت : سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً و عو 
برحمة أو آية رحمة بعذاب» . رواه أبو داود (/ا/51١)2‏ وأحمد (ه 5») وغيرهما. - 


١ هم‎ 


8 ول النصراني يت أضَلَهُم الله تعالى. 5 ذلك 5-6 الجوم 
0 د حَطَلٍ 0 كان 0 واستعمله النبيئ كل علئ الصّدَقة 
0 أي ا اث من الأنصار 7 فعضب عليه عد لم يصنع لف هاما 


_ ]- 


تقتله ثم خاف أن يُقَتَلَ فارتّدٌ: وكان يقول الشْعْرَ يهجو ار سول اللم يكيو 
مياه 7 مار أن تغييًا به(”©: وقتلهُ لو كان قصاصا لسُلْمَ إلئ أولياء 
3 المقتو ولع قات وده الأضفت ٠‏ فلم يكن إلا للسّبٌ . 

-فإن قلت: الهجاءٌ بِالشَّعْرٍ مِن أفحش السّبٌء فَلِمَ يَحُمُ السّبٌّ بالكلمة 
١ 0‏ احدة؟ 

0 قلث: مياتي خموع السكم في الشب يغير للضي والعمايل. بالافين 
ف مُقتَضَئْ العمومء وأيضا فالمُبِيحٌ للدّم لا فَرْقَ في الجني الواحدٍ منه 
بين قليله وكثيره. 

> وين الل ابضيكه ياعذتيه 1 تقية بن لقت بن الى لت كتب إلى 
٠‏ أيه كعْب 000 مير أن وسو ل الله يِل قد قتلّ رجالاً بمكة ممّن كان يهجوة 


9 يؤذيه9 | 


.. وللحديث عدة ألفاظ نظرها ف امجمع الزوائد» (/ انك وغيره. وبحثٌ الأحرف 
” السيعة اواسع متشعٌّب كب فيه كثيراً: 005 
لق أمَا ابن تيميّة في «الصارم» (:7594-785) فأسهبَ في الجواب عن فعل ابن أبي 
0 2 والنصراني هذاء در عدة ة أجوبة» اختار منها أن ذلك كان لاختللاف لكو 
السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم . 
م وسبق نقل قصته كاملة عن «مغازي) الواقدي (8694:7). 
مم6 انظر أحداث هذه القصة وإسلامم كعب وإنشادّه «بانت سعاد» الشهيرة بالبردة في 
3 «المستدرك» للحاكم (1 املاه-086). و«الآحاد والمثاني) ددر أبي عاصم (5 :258 - 


ومن السّنَةِ أيضاً: حديثٌ الأعرابي الذي قال للنبئّ كَلٍِ لما أعطأة: ما 
خا شولة اعتلكن قاراد المسهورن لله و النبيئ كله «لو رك 
و ا 
ولمًا قَسَمّ غنائم حُنين قال رجلٌ: إن هذه لَقسْمةٌ ما أَرِيدَ بها وَجْهُ الله: 
فقال عمر: دعني يا رسول الله فأقتلَ هذا المنافق» فنقال: «معادّ الله أن 
يتحدّث النامن أني أقتلٌ أصحابي)”“2. وفي هذا إشارة إلى أنه كان مُسْتَحِقَاً 


للقتل بإذن النبي يك لو أَذنَّ. 


و«السيرة النبوية» لابن هشام (5:١1١565-1١)ء‏ و«اللإصابة») (2)5960:5 وغيرها. 
وقد جمع العلامة الأديبٌ زين الدين محمد بن شعبان الآثاري (34/ا-878) هذه 
القصة في مصنف لطيف,» منه نسخةٌ خطية بمكتبة بشير آغا بالمدينة المنوّرة في أربع 
أوراق» وهو مصورّرٌ في الجامعة الإسلامية تحت الرقم 48!05. وأملئ فيها أبو 
القاسم بن بشران (ت470ه) مسنئدٌ بغداد مجلسآ (منشورٌ في مجلة عالم الكتب 
بالرياض ‏ مح؟. رحب أ+ةإه). وللجمال أبن عيد الهادي الحنبلى : (الإرشاد. 
إل اتصال (بانت سعاد) بزكيئٌ الإسناد»» فى الظاهرية )١١5(‏ بخطهء إلا أنَّ فى 
إسناد هذه القصة نظراً» فتحتاج إلى تحقيق. أما شروح «البردة» لكعب فكثيرة للغاية . 
فائدةٌ : قال ابن الأعرابى : ل(كان لزهير ين الشعر ما لم يكن لغيره ع وكأن أبوه 
شاعراً وتحاله شاعراً. وأتحته سلمئ شاعرة: وأبئاأة كعبت وبجي” شاعرين ؛ وأخخحته 
الخنساء ا بن أبنه المضيبُ بن كعب بن زهير شا عا . «الأغانى» .)315-:31١(‏ 
)١(‏ أخخرجه البزّار (5 1١١‏ كشف)» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يَكهَا ص487-47,؛ ومن 
طريقه البَعْويٌُ في «الأنوار في شمائل النبىّ المختار» :4)١87:1(‏ وعزاه أبن تيميّة 
في ا 9 6 لأبي ايد العسكري . وفي إسناده إبراهيم سن الحكم سس 
52 رو قال في «الميزان» ١(‏ : 71 ): تر كوه وقلّ من مشاه. 
868 أخر جه ف (": 1 من حديث جابر . وفيه: ليا ميحمل :؛ اعدلةء أما لفل ' إن 


لف ا , .» فرواية أخرئ في مسلم .)1١7(‏ وهي قصة ذي الخويصرة. 


١ 

لما قال ابن أبنَ: «لئن رجعْنا إل المدينة ليُحْرِجَنَْ الأعزٌّ منها 

0 0 اسْتَأمَرَ عمرٌ في قتله. فقال: (إذن تُرعِدٌ له آنْففٌ كثيرة 
0 أ وقال: إلا يتحدّث الناس أن ا يقل أصحاته) لا 


25 / 


اسيل عن الي قال: لقا اف رسول ار مكة ودعا بما 


60 كما حكاه الله تعالىْ عنه في قوله : ص يَفُولُونَ لين يَجَعْنَآ | ِل الْمَدِيً َو خرجت لامها 
00 اليل مره سول وَلْمْوَمييت وَلككنَ افيس لَايعَلمُوَ4 [المنافقون: 14]» وابن 
3 : 1 بي هر القائل أيضاً كما في الآية التي قبلها : « لا تْفِفُوا عل مَنْ عند رَسُول أله حون 
00 اينفضواأً». 

00 ليست هذه الجملة في «الصحيحين»؛ إنما أورها ابن هشام في «سيرته؟ (550:5). 
0 بعد ذكر حادثة ابن أبن هذه» حيث قال: «وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان 
قوم الذي يعاتبونه ويأخذونه ويُعَتْفُوته» فقال رسول الله قه لعمرٌ بن الخطاب حين 
ل بلغه ذلك من شأنهم : «كيف ترئ يا عمر؟ أما والثم لو قتلئهُ يوم قلت لي اقثُله لأرْعَدَتْ له 
0 انف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلتهه» قال : قال عمر : قد والله لي لأم* رسول الله يَكلة 
0 أعظم بركة من أمري». واللفظ بنحوه كذلك في «المغازي» للواقدي (418:7). 
6 أخرجه البخاريّ (59:05ع54019/6): ومسلمٌ (1584) من حديث جابر رضي الله 
5-0 غته. قال الإمام ابن العر 7 في «العار ضة) (؟1١1: :)5١١‏ قو 1 النبيّ د في ذكر 
200 سبب امتناعه من قتل عبد الله بن أ «لا يتحدّث 0 أنْ محمداً يقتل أصحابه) 
38 ظ اخن” عن وجه المصلحة في الإمساك عن قتلهم لما يُرجئ من تأليف الكلمة بالعفو 
اصن والاستدراك لِمّا فاتهم في المستقبّل من أمرهمء وتوقياً لسُوء الأحدوثة المنفرة 
عن القبول للنبي كه والاقبال عليه. 

30 الر اوية الثقة أبو عثمان الأمَوي (ت 594؟ه)؛ من فير الجماعة إلا ابن ماجه . 
59 2 وقع في أصل المصنف بزيادة: (أبي) وهو سبق قلم منه رحمه الله تعالى» وهو 
المَجَالِدٌ بن سعيدٍ الكورفي (ت 544١ه)ء‏ محدّث ليس بالقوي . 


١ 4 


العدّئ فنثره بِينَ يديه؛ ثم دعا رجلا قد سمّاه فأعطاهء ثم دعا رَهْطاً من - 
ريش فأعطاهم. فقام رجل فقال: إنك لبَصيك حيثٌ تضع الحرم ثم قام 0 
الثانيةً فقال مثلهء فأعرضً/ عنه النبئٌ كَل ثم قام الثالثة فقال: 

لتَحكهُ وها ترف دل قال (ويكك! إذا لا يعدل أحد بعذي) . ثم دعنا 

نبي الله َك أبا بكر فقال: اذهث فاقئلت فذهب فلم يجدٌّء فقال: «لو 


0 


تلتَهُ لَرَجَوْتُ أن يكون أُوّلَهُم وآخرَهُم». 

ومنق. السنة ا ما روئ القاضي عِياضٌ"؟: ثنا ابن غَليُون: عن أبي 
د إحازة قال اذا بو الحَسّن الدَارَقْطنيٌ وأبو عمرَ بن حَيْوَيْها"2: ثنا محمد 
نوج”*: ا حب العزط بن محتد بن الس بن :ا عب ل + 
موسئ [بن جعفر: عن عليّ بن موسئ]””*': عن أبيه: عن جدَّه: عن محمَّدٍ 
بن علي بن الحُسّين: عن أبيه: عن الحسينٍ بن علي: عن أبيه: أن رسول 


ال يك قال : امن شت انيتا فاققلوة» .ومن سك أضبحاين فاضربوه)77. 


,)151١-75١:15( في «الشفا»‎ )1١( 

(0) ضبطها الخفاجي في «شرح الشفا» (5 :707): حَيْويّة : والقاري (بهامش الخفاجي) : 
حيُويَه. قلت: وتكون علئ مذهب النحاة: حَيّوَيْهِ! والله أعلم . 

(*) الجنديسابوري (ت ١9”ه)ء‏ قال تلميذه الدارقطني: كان ثقة مأموناً. "تاريخ 
بغداد» (:85؟5), 

(4) من «الشفا» (5:١1؟5).‏ 

(0) أخمرجه الطبراني في «الأوسط) 5١0:6(‏ برقم 5599): و«الصغير» (845-791:1 
برقم 1049 من الروض الداني»)؛ وقال في كليهما: ١لا‏ يُروى عن على إلا بهذا 
الإسناد. تفرّد به ابن أبي 00 قلت: ولا يُقال لم يتفرّد به ابن أبي أويس عن 
موسئ بن جعفر [الكاظم] بل رواه عن موسئ أيضاً ولدّه علي الوّضا كما في سند 
القاضي عياض هناء وذلك: لتأخُر طبقةٍ القاضي عياض وروايته ما لم يُعرّف في - 


١ 84 


٠‏ في هذا الحديثٍ تر ين جهة الراوي عن أهل البيت فيها وعد 
العزيز بن ميحمد ل سن الحسن بن رء 0 جر 0 اين حبّانَ وو عير ا 0 


50 الم نين كالطبراني» خاصةً مع حكم الطبراني ‏ وهو من المتقدمين - بتفرد 
0 5 أ أويس» بخلاف ما لو روئى معاصر للطبراني فيعتبر به. قال في «المجمعا 
3 00 عن روايتي الطبراني: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه 
أعبيد الله بن محمد العمري» رماه النسائي بالكذب». وساق هذا الحديت في مناكير 
مما الله العمري: الحافظ ابن حجر في «اللسان» 0»)١١7:4(‏ وقال في رجاله: 
كلهم ثقاث إلا العمري. / 
(1) يعني ان برع وى ا 11 اسان كم عاد اال" 
عبِدٌ الله فهو أبو العباس عبد الله بن موسئ الهاشمي (ت 4لالاه)» قال ابن أبي 
7 الفؤارس : كان فيه تساهلٌ شديدء وقال البَؤقاني: ضعيففٌ له أصول رديّة» ووثقه 
ابن الفرات. انظر «الميزان» (0094:7). وجرحُهما مقدّمٌ علئ توثيق ابن الفرات» 
الأنهما فسّرأه. ثم عبد الله بِنُ موسئ هذا لم يدرك عليّ بن موسئ الرّضا (ت ٠١7”‏ 1ه). 
١‏ فالسندٌ منقطع. أما بقيته إلئ منتهاه فمسلسل بساداتنا أهل البيت : الرضا عن الكاظم عن 
“الضادق عن الباقر عن ز ين العايدين عن الحسين الشهيد عن الإمام علي بن أبي طالب» 
000 :.عليهم السلام. وقد ر “كت كثيد من المتون الباطلة علئْ هذا الإسناد الشريف . 
قال ابن حبّان فى كتابه «المجروحين» :)١88:7(‏ «يأتى عن المدنيين بالآشياء 
المعضلاس. فسن الاسيبا بهة. وذكره الحافظٌ الذهبي في «الميزان» في 
0 موضعّين» الثاني منهما (554:5) نقل فيه كلام أبن حبّان فقطء والأول منهما 
577:5(.1) قال فيه: «عبد العزيز بن الحسن بن زبالة: عن عبد الله بن موسئ بن 
0 0 ::جعفر الصادق بحديثٍ منكر عن آبائهء لا أعرفٌ هذاء قلعله أ لمحمد) . 
00 2...قلت: محمد الذي يُحتَمَلٌ أن يكون هذا أخاه هو: ابن الحسن بن زبالة المدني 
ل المخز وهى» ترجم له الذهبيٌّ في «الميزان» أيضاً ,)2١5:9(‏ كلّبه أبو داودء وقال 
يحي: ليس بثقةء» وقال النسائي والأزدي: متروك. ولكن الفلاهة ى كه يقول 
0 الحافظ فى «اللسان» (58:5) - أَنْ الترجمتين اللتين في «الميزان» هما لر جل 


م 


30 واحدء وهو راوي هذا الحديث» بدليل أن الاسم في الموضع الثاني (555:5) - 


١0 


وكقدروام أيض ال والأَزْجِيُ '' من حديث علي بن أبي طالب 
قال : قال رسول الله عله : ا دا وكن نا انان 33 


7 الصّلا د20 قال في كلامه على «الوّسيط) : اهلا 0000 يا 
2 بوهدا الكلام من ابن | لصٌلاح لأنه لصاوو ويني 


- مطابقٌ لما في سند القاضي عياضء» فهو هوء وفي الموضع الأول (1/:7؟5) ذكرَ 
الحديثٌ ‏ مدارٌ البحث ‏ ضمِن منكراته» فيكون إنما نُسبَ إل جدّه فيه. 
)١(‏ وليس هذا هو الإمامٌ أبا بكر الخلال الحنبليّ جامع علوم الإمام أحمدء وقد 3 
ان تيميّة في «الصارم» )١84:5(‏ بتكنيته بأبي محمدء وهو الحافظ الححمين بيده 
طالب محمد بن اليحسن البغدادي الخلال (9ه-814:ه)ء مترجم في اسيّر بواو 
(/097:15) وغيره. وفتا عن لخر أن أبا محمد الخلال قد رواه عن عبد الله بن 
موسئ بالسند نفسه » لأن عبد الله من شيوخه. والذي وقفت عليه من تصانيف أبى 
محمد الخلال المطبوعة: «كرامات الأولياء» وافضائل شهر رجلس). وبمكتة 
خدابخش بالهند أحاديث له في جزءِ قذي كي سنة /441هء برقم 2710 وله في 
كوبرولو (8/5957) أمالٍ في عشرة مجالس» ومجاسان بالظاهرية (ضمن المجموع 
؟65)» ولم أقف علئ شيءٍ من ذلك لأكشف عن الحديث فيه . 
(؟) أبو القاسم عبد العزيز بن علي البغدادي الأرّجِيَ (444-7057ه). محدّتٌ صدوق. 
(9) وعزآه ابن تيميّة في (الصارم) )١184:5(‏ كذلك ا ذر الهرّوي (ت 5455ه) راوي 
الصحيح ومحدّث الحرم» وقد طبع شيءٌ لأبي ذرّ مؤخّراً وليس الحديث فيه» ومن 
المخطوط له فوائدٌ بأوقاف بغداد 78485/٠١١(‏ مجاميع) في ١‏ ورقة» وجزءٌ فيه 
أحاديث من مسموعاته» بدار الكتب المصرية ١00014(‏ ب)» ولم يتيسَّر لي الكشففٌ 
عن الحديث فيها. 
ا (5) الإمامٌ الحافظ الفقيه شيخ الإسلام تقى الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحين 
م الشهْرَزُوريٌ الشافعي (1417-1/9١ه)‏ . 
2 (0) «الوسيط» وبهامشه امشكل الوسيط؛ لابن الصلاح ‏ وغيره من الحواشي ‏ (817/:1) . 


01 
1 - 


١6١ 


ب 


2-6 


0 - ساف فد تدم نقله نقله 

0 اك بت قتلة بالإجماع والنصوص الكنط اه 3, 
00 ومنها قوله عله : من بل دل د 5 5 ( , 0 والعنات ور 00 7 مدل أل ينه 5 
. فلك أن تذخلة في ترم قوله: (مَنْ دل ديئة) ب ثابتاً بلص 00 لك 
0 أن : َعم الست مَقيسا علئ الود بطريق الأؤْلئْ لأنه أفحش”” . 


)١( ٠‏ وقد نقل الإجماع على قتل المرتد كثيئ من العلماءء وهو حكمٌ ثاب معروف. 
0 و حلا لبعض أدعياء الاجتهاد والتجديد أن يزعموا أن المرتدّ لا يقتل» بدعوئ أن 
كن ارقي عي السنزية الديية وهر كلام متهافثٌ لا قيمة له في موازين الفقه 
والفهم. ٠‏ وللعلامة الكبير الشيخ عيسئ مَنون الفلسطيني (ت 95ا١اه)‏ رحمه الله 
00 ا مقالةٌ بديعةٌ في الردّ د علئ قائلٍ قال بهذا القول في وقته» وهي منشورة ضمن 
00 كتاب (-حياة عل من أعلام الإسلام : الشيخ عيسى مَتون ص ث8 .١155-5 ١‏ 

00 أخرجه البخاري ات 4908 5)» _والاريعة الا .سلما من حدية. ابن عياض 
70 رضي اللاعتهما. ْ 
الف هذه المسألةٌ الأولئ التي خصّصها المؤلف رحمه الله تعالئ لتقل كلام العلما 

0 '/ ودليله : لخصهاأ الإمام المحقق اين عايدين شي رسالته (تنبيه الولاة 6 
(08-05:53”# من مجموعة رسائله)ء وختمها بقوله: وتمام الأدلة في «السيف 
00 المسلول» وغيره. اقتصرنا منها علا هذه النبذة اليسيرة . 


حبسب جنم م مر 


؟ ١6‏ 
المالةالمقائة 
ل 0 7 , 
سشرار 12 000ظ2 
06 اباك اجر 


أَقَدّمُ عليه مُقَدّمَةٌ وهى: أن المرتدٌ يقتل للنصّ والإجماع كما سبق 
تو فقيولة بإجماع أكثر العلماء إذا لم 0 زتذيقا: وقال. الحكرد في 
رواية: لا تقل توبثة ويقتلٌ وإن أسلم كالزاني"2» وقاله أحمدٌ فيمن وُلِدَ 
في الإسلاه2"0 وقو 1 عطاء0) وافييا: 8 والمشهوة فزخ, :ل اهنب 
الصحابة والتابعينَ: قَبول توبته» ولعلّ الذي رُويَ عن الحَسّن لا يثيْتُ» أو 


[1 ب] يكونُ في واقعة خاصة©. / 


عا اي اا الى تار الأصلىّ» لأنْ الكافر 
الأصلىٌّ الحربيٌّ إذا أ تخ يتخيّرٌ الإمام قبه بين القت والاسترقاق والمن 
والفداء. وإن كان 50 يِقَردٌ بالجزية وكادن وَيوكن) وإن كانت امرأة لم 


)١(‏ قول الحسن البَصري هذا ذكره الماوردي في «الحاوي» :)١58:1(‏ وابنٌ قدامة 
في «المغني» :»)04:٠١(‏ والعثماني في «رحمة الأمة؛ ص١49؛‏ وغيزهم . 

(؟) أي: إن كان مولوداً علئ الإسلام ثم ارتد فإنه لا يستتاب»ء وإن كان كافراً فأسلم ثم 
ارتد فإنه يستتاب . ل(رحمة الآمة) ص 55١‏ : «المغني) ٠(‏ :6لا وفيه ر واية أخرئ 

عن الإمام أحمد أنه لا تجب استتابته لكن تستحب . 

(0) ابن أبي رباح المكي الإمام الفقيه (ت 0١١ه).‏ 

(5) ابن راهويه. 

(5) ومما يرجح هذا أن عنه رواية أخرئ» وهي أن الاستتابة لا تجبٌ ولكن تستحب» 
ذكرها ابن قدامة في «المغني» .)75:1١(‏ 


| إلا إن قاتلت» والهردد بخللاف ذلك في يي 2 هذه اصحي وده تراه مرو 
من الإسلام رجلا كان أو امرأة» ولا ييل منه غيرُه» فإن لم يَسْلِم ل 


فَعَلِمْنا بهذا أنّ العلة في هذا الحكم ليس هو مطلقَ الكفرء بل 
سر ص الوّدة» ولذلك ان الغزاليٌ من الجنايات الموجبة للعقوبة. 
٠‏ وهي م ا والدَدَةء» والزناء» والقَذف. والسّرقة ؛ وقَطمٌ الطريق» 
. وَالشُرْب . كتفايانها خباره ة عن قطع الإسلام من مكلف » وقال: احترزنا 
٠‏ بالقطع عن 0 الأصلي"'*» وهكذا 2 في كلام فاضي حسين في 
, تعليقته 6" والوُؤيانيٌ في «البَخر الك بحيث بتكا ها سنذك 11 هن 

0 بكر الفار به9؟ أ هة البرنة سل يد بإسلايهء وهكذا في 34 
0 غيرهماء وهذا هو التحقيق . وهو أنّ القتلَ عقوبةٌ خاصّة رتبّها الشرعٌ على 
٠‏ خصوصي الؤّة كما نب الوم عل زنا اصن 


8 » كلام الإمام الغزالي في «الوسيط» (570:5). 

() القاضي الحسين بن محمد المَرْوُرُوذِيّ (ت 477ه) الإمامٌ الكبير» وهو المعنيٌ عند 
0 إطلاق لفظ «القاضي» في كتب الشافعية على الأغلب» و«تعليقته» ما تزال ممخطوطة . 
6 الإمام الفقيه أبو المحاسن عبدٌُ الواحد بن إسماعيل الرُوياني (507-410ه)ء 


23 القائل: لو احترقت كتبٌُ الشافعي لأمليتّها من حفظي!ء و«البحر» لا يزال 


5 مار طآء وبدار الكتب المصرية تحت الرقم (؟؟ فقه شافعي) ١١‏ مجلداً منه لعل 
م 58 ظ بهاء فضلاً عمًا في غيرها من الخزائن. وانظر فاتدة مهمة حول 
0 5 أحمه 7 اه بن سهل» الإمامٌ الجليل صاحب «عيون المسائل»» وفاته في 


0300 حدود 00هم والتقل عنه متوافة في كتب المذهبء انظر أمثلةً عليه في «طبقات 


00 الشافعية» لابن قاضي شُهبة 151:1 وقال الإمام النووي في «تهذيب الأسماء 
20 واللغات» (118:1): تكرر ذكره في الروضة». 


م م ١‏ 


/ وبهذا يظهر لك أن قَتَل المرتل ا َالْحدّةٌ كفن بخاص لوحف #افن‎ 1 ١ 
ش ْ الذي لا خيّرة فيه إلا الإسلام» بخلاف غيرها من أنواع الكفر.‎ ْ 


0 مر ابن تم اع 


وليسن يازم من كون قعل المرتة حَدَاً أن لا يَمْقَط بالإسلام» ألا ترئ 
اخبلنا في سخ الإنا حل بنط بانوية و /1؟ مَمّ الإجماع على تَسْمِيَيه 
حَدَاَّء فلا يمتنع أن يكون قتل العردد بهذا بوإن 57 بالإسلام» ومن ضًَ 
أنه مت سمَيناةُ حدّاً لا يسقّط بالإسلام فهو غالِطٌ . 
والحذٌّ هو: العقوبة المقدّرة من جهة الشارع» ولك أن تجعَلَ المُعافَتَ 
عليه في الرّدّةِ خصوص الكفر بعد الإسلام» ولك أن تجمّله قطم الإسلاء 
بالكفر كما تَشِيرُ إليه عبارة الغزالي» وهو معنىّ غيرٌ الأوّل» وهو أحسن. 
517010200 فرتَّبَ الشارِعٌ/ على قطع الإسلام القَثْلّه ثم يسقط بالإسلامء لقوله: 
ا 1ب سك ان و 1 قر اد 1ك [الأنقال: 064 ولقوله 
00 ك: «الإسلامٌ يَجْبْ ما قبله20. ولا يرم من الترددٍ في سقوطٍ الح 
بالتوبة التردّد في سقوطه بالإسلام» لأنّ الإسلام أعلئ . 


السابٌ المسلمٌ مُرِتَدُّ فالكلامٌ فيه كالكلام في قتل المرتدّ» فيكونٌ حداً 
0 أيضاً وإن كان كافراً كالمرتد» وفى هذا بََحْتٌ زائدٌء وهو أن المعلّ هل هو 

0 [ در 0 عر فير ا 5 5 20 0 
1 ئ [ عدر الوّدة أو لخصوص السَّت؟ اف لهيفا فعا هذا محل نظر الفقيه . 


0 
<0 
3 


4 
ل 
م 
1 ب 
5 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» (5 2255 : ؟) عن عمرو بن العاص رضي 
0 الله عنهء وأخرجه مسلمٌ )111١(‏ عنه بلفظ : 0 يهدم ما كان قبله) وزاد فيه : 
0 «وأنَ الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحجّ يهدم ما كان قبله؛ . 


١ هم‎ 


٠‏ أت عموم مُ الكفر فلاء لما قدّمناه من احتلاف الآثار»؛ لأنْ هذا لا يس 
د عن ولا يفاد 0 ولا قد بجزية ؛ ولا يرف الخال 55 أن دكون 
0 رجلا وامرأة: ولكن لم هل هو لعموم الردّدة أو لخُصوص للقت ١‏ 
: لمجموعهما؟ 


1 ولا شك أنْ اكد 5-56 للقتلٍ جما بالصرييا وخصوص 
١‏ 1 الكت" موجبٌ للقتل يحعديك 1 لمن حت نبي فاقتلو 0 نكر تس م 
علئ الأذئء وترتيبُ الحكم علئ خصوص الصف يُشعرٌ بأنة هو الهلة. 
0 , 1 0 :قد و وُجِدَ في السَّابٌ #الصام المعنيا ن جميعاً ني الددّةَ والسَّبّء فيكون 
0 قدا ٠‏ اجتمع علئن قتله علا ن» كل منهما موجبةٌ للقتل» والقتل حَدّ لكل 
0 ْ منهما اود لوجع عن يد على معلولٍ واحلن ونيد جم أثر : 
يظهر قيما :إن عيدو الكثدفن 'كاقر ».فاته انقرة فيد الضكعين الأرتداد 
0 و رسع اتات الشا و سلب رفيلك ته إن كنا الله تعالنا , هذا تحر 
!7 البحث في قتل السابٌ والمرتد. 


00 وقد قال القاضي عِياض”" رحمه الله بعد أن حكئ قتلهُ عن جماعةٍ ثم 
0 _ ْ ظ قال : ولا 10 توبتة عند هؤلاءء وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه. 
والثوريٌٍ 3 وأهل الكوفة. والأوزاعيٌ» في المسلمء كلهم قالوا: هي رِدَة. 
ورَوَك مثلهُ الوليدُ بن مسلم”” عن مالكِ . 


0ك )١‏ مر الكلامٌ عليه ص 159-١58‏ . 
3 0 07 في «الشفا» .)5١6:15(‏ 
0 الحافظ عالمٌ أهل الشام (ت 56١ه).‏ ولكن كان مدلساً نيِتّمَىْ عنعنثه . 


٠١[‏ ب] وقال بعد ذلك: ذكرنا الحم صر ود وسشهور مذهب مالك 


١| 5 


وأصحابه 157 التّلف وجمهور العلماء ةن كارا إن أظهرَ التوبة. 
ولهذا لا تَقبَلٌ التوبة 5 عنده. 0 . 

فأشارٌ القاضي في هذا الكلام إل أنْ مأخذ قبول التوبة جعلٌّ قتله 
للكفر. ومأخَذْ عدم قبولها جعله للحَد وقد بيّنا أن ذلك غيرٌ لازم . 

ويمكن تأويلٌ كلام القاضي عل فَرْضٍ الخلاف فيما إذا أسلم لا فيما 
قبل ذلك . 

ا ا ا را ا لي يّ أنه قال : 
أجمعت الأنّةَ علئ أن مَن سَتَ النبت تل يقل حَدَاة"2. قال: وإنما ذاك 
لأن مَن سَبّ النبيّ ةِ فقد خرج عن الإيمان» والمرتدٌ - حدّاًء فإن 
تاب يجب أن تقبل توبئة . 

وقال الرُّويانيٌ : ذكر أبو بكر الفارسيٌ أَنْ الامّة أجمعت على أنْ مَنْ 
شتم رسول الله يه فْحَدَّهُ القتلء بخلاف ما لو قذْفَ غيره يُحَدّ ثمانين. 

قال الوُؤياني : قال أصحابنا: معناه أن بِقَذْفهِ يكف فَيُقَئَلُ بالرّدَة» وقتلٌ 
المرئرٌ حَدٌّ يسقط بإسلامه. وإذا أسلم هنا بقى حَدّ القَذّفِ عليه ثمانون, لأن 
مّن قذَفَ غيرّه ثم ارتدٌ ثم أسلم فحَدٌ القَذْفٍ عليه باق» وقيل: أراد به أنه 


)١(‏ «الشفا» (5054:75) باختصار. 

(0) قاله الفارسي في كتابه «الإجماع». كما في كلام إمام الحرمين الآنى في ص2.158 
وكما عزاه إليه في كتابه هذا ابن حجر في «الفتح» :)7581١:17(‏ وغيره» وهو منقول 
كذلك في «الروضة» )370:1١(‏ وغيرها من كتب المذهب. وسيأتى ي للمصنف كلام 
مطوّل في تحرير عبارة الإمام الفارسي هذه. 


/ا م ١‏ 


بق ل - 0 لذن الي له أمر بقثْلٍ أبن خَطلء وهذا الاستدلال ا بعكم ٠‏ أن ذاك 
كان ذ مشركا لا أمان لهء فلهذا فيل بخلااف هذا . انتهئ كلام الرّوياني . 


٠ 0‏ وسنعود إل كلام الفارسيٌ. وإنما قصدنا بذكره هنأ قوله : إنه يقتل 
0 حرا وحكايئةٌ الإجماعٌ علئ ذلك» وموافقة القاضي حسين والرُؤْيانيٌ 
والأصحاب له علئ تسمبيه حذّآء وإِنّ خالفوةٌ في شيءٍ آخر نذكرُهُ في سب 

2 9 7 

0 .فقد تحور من هذه المسألة أنْ الساتٌ 0 إن لم 323 ات كفره ؛ 
00 ظ 1 لخلاث هنا في كونه حدّاً أو كفراً لفظِيٌ لا يكادٌ يظهَرُ له فائدةٌ في هذا 

0( المخلّء وإنما تظهرٌ فائدة في البحثٍ وفي سَبٌّ الكافرء وقد أشرنا إلئ أنه 
0 1 لا يظهر له أثر في قبولٍ إسلامه» بل قد يكونٌ حذاً ويقبَل/ إسلامُه2. 2 ]]١١١‏ 
0 0-7 إذا أخدّ بالنسبة إل ما قاله الناسئ وأفهّمّه كلامُهم وإشارة 

. بعضهم إلىئ أن قتله حَدَاً مستلزم لعدم سقوطه ونيز فقد يظهر أثذىف 
ع الكلام عل ذلك عند الكلام في قبولٍ توبته”'". ويظهرٌ أيضاً أتئْرهُ 
في هذا المحل في شيء آخر "0 هو أن لا نعلم أحداً قال فيما إذا كان 

0 :الست َذْفَاً إنه يجمع نين الل و القتل. وقد يقال: لم لا مع بينهما 

0 0 كما لو وجب عليه لشخص قصاصٌ وحدٌ قَذْفٍ؟ 


0 ا الجواب عن هذا برجع م إلئ تحجربر ما 5 فيه » فنقول : إن قلنا : 
١‏ از لخصوص السّبٌء وإِنّ خصوصّ السب مُوجِبٌ للقتل من حيث هو ست 


لك من أول المسألة الثانية في ص؟١١‏ إلى هنا: لخصه الخفاجيم في «شرح الشفا» 
0 (50:5"” و» 4 ) نقاك عن المصنف . 
0 ْ زفق الآني في ص ١17١‏ . 


١ةهم‎ 


فيكونُ وجوبٌ حَدَ القَذْفٍ به مرج[ علئ قاعدة» وهيّ: أنّ ما أوجب أعظم 
الأثرين بخصوصه هل يوجبٌ أَعْوَنَهُما بعُمُومِه76"©» وعلئ قاعدة أخرئ. 
وهيّ: إذا اجتمع أمران من جنس واحدٍ هل يدخلٌ أحدُهما في الآخر؟”” . 

وعلئ هاتين القاعدتين تمرح مسائل : 

- منها: أن المَنيّ يوجبٌ خروجة اله فهل يوجبٌ مَعَ ذلك . 
الوضوء؟ فيه خلافٌ» المشهورٌ في المذهب أنه لا يجت للقاعدة الأول:0؟©, 2 ! 

- ومنها: زنا المُخْصّن يوجثبُ الرَجْمء ولا خلاف عندنا أنه لا يوجبُ 
الجلذ 1 عماة بالقاعدة الأولنا. اسك ترقت قال بيه يفف العنما 10 
ويمكنٌ أن يُقَالَ بأنَ مُوجبَ الجلد زنا البكر لا عمومٌ الزّنا. 


)١(‏ انظر الكلامٌ حول هذه القاعدة وأمثلتها في: «الأشباه والنظائر» للتاج ابن السبكي 
(60 » و(المنثور في القواعد» للزركشى :)١71١:7(‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطى 
#91١: 5(‏ وغيرها. 

(9) انظر حول هذه القاعدة وأمثلتها: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي ,)١55:1(‏ 
وللسيوطي :)588:1١(‏ ولابن نجيم ص147. وغيرها. 

(©) انظر : «الروضة»(١2)7/5:1‏ و«المجموع»(5: 5), وانهاية المحتاج» للرملي 10 .)١١١:‏ 
و(مغنى المحتاج» (1:؟١2)5‏ وغيرها. 

(8) انظر «الحاوي» للماورديى :)١46:1١7(‏ و(كفاية الأخيار) (20)396:5 و«مغتى 


المحتاح») :)١55:5(‏ وغيرّها. وهذا هو مذهبٌ الجمهورء انظر «رحمة الأمة) 
ص57 5 . 


(45) أي الجمع بين الجلد والرجمء ومنهم الإمام أبو بكر ابن المنذرء انظر كتابه «الإقناع» 
520 وانظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» .)٠١*:7(‏ وكذلك ذهب إليه الإمام 
أحمد بن حنبل وإسحاقٌ ابن راهويه وداودُ بن علي الظاهري كما حكاه عنهم 
الحازمي في (الاعتبار؛ ص 7١١‏ وغيرّه» قال: خالفهم في ذلك أكثْرُ أهل العلم . 


ومتها: إدا أحرم يا بالحح والعمرة وخاك امال العمرة فى أعمال 


م عندنا عفد جمهور العلماء للقاعدة الثانية ا 


]ةسالس 
:يمكنُ تخريجُها علئ القاعدتين فيُقال: 
32000 9 ع القتل وححده 3 وسقط المح 0 م للقاعدة الأولئ فإِن هذا اعدف 


الخاميٌ أوجتّ 0 00 أعظم الاثرينٍ خصو ص -" في هذا المحل 


3" 0 إنهما وجباء ولكن دخل الأمدء في الأكبر كذا/ دخل ١١[‏ بت] 
. الوضوءٌ في العْسّْلء» وكما دخلت العمرة في الحج. 


00 قال الإمام الشربينيى في «مغني المحتاج» (5:1"): وإنما أوجبه - أي الوضوءً - 
الحيدم والنفاسُ مع إيجابهما الغسلّ لأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا يجامعانه. 
: بخلاف خروج 3 يصحٌ معه الوضوء في صورة 32 المنيّ فيجامعه . 

0 كما نصنّ عليه الإمام النووي في «المجموع» ,)١95:7(‏ و«المنهاج» (1:1!) من 

0 "7المغني»» و(5170:1) من «النهاية؛» وغيره. 


6 انظر «المجموع)؛ 2)١9١:1/(‏ «مغني المحتاج» (١5:1١0)؛‏ «الحاوي الكبير' 
للماوردي (5 :وى وغيرها. 


كه القذف » ولا دليل عليه . 


القاعدة الأولئ أن يكون الشيء الواحد مُوجباً لشيّئين» وهذا مفقودٌ هنا 


١ 


أو يقال: إن القذف في هذا المحلٌ الخاصصٌ حَدُ؛ْ القعل. فلا حاجةً : 
للكفتك بشيء من القاعدتين في إسقاط الجلدء لكن هذا يوجبٌ تخصيص ١‏ 


هذا كله إذا قلنا: القتل لخصوص السَّبٌ من حيثُ كوثهُ سَبَاء وإن 
قلنا: القئْل به لكونه ردّةٌ فيُحثّمَلٌ أن تسلكٌ المباحثٌ المذكورة. 
ويَحَتَعل أن ثقال+ [357ه بسع السقرط الكرد» لآن المتحد رز عار 


علئ هذا التقديرء وإنما المُوجِبٌ للجلدٍ القذفء والموجبٌُ للقتل ما 
اكول كلية مو الكثر. 1 ا 0 

ومع هذا كله فلا أعلمُ أحداً يُوجِبٌُ الجَمْمٌ بين القتل والجلد في 
مسألتناء وإنما الواجبٌ قبل التوبة القتل وحدهء وبعدَّ التوبة: قال بعضّ 
أصحابنا: سقط القتلّ وبقي حَدٌ القذف2"0, وهذا كأنّه أعرضّ عن القاعدة 
الأولل' ولاجطا الثانية» فيجعل القذفٌ موجباأً لهماء فإن استوفيّ الأعظم 
دغ :افيه الاضة » نوالا انقوة الأصقي والملهث سقرط ددغ كاله 
نظرٌَ إلئ القاعدة الأول وأنه لم يجب من أصله إلا ا فتخر يبح 
الوجهين علئ هذين المأخذين. 

وأما الوجة الثالثٌ القائل بأنه يقل بعدَ الإسلام فسنذكره'". وحيشئذ 


وى بي 


لا يجلد معه كما قبل التوبة. ولم يقل أحدٌ بإلغاء القاعدتين جميعاً في هذا 
المحل. لأنه يلزم منه أن يُجلدَ ويقتلٌ قبل التوبة وكذا بعدّها علي وجه. 


.)819:1١( وهو قول الصيدلاني كما في «الروضة»‎ )١( 
مطلقا بالتوبة كما سيأتي تحريرُةُ في كلام المصنف رحمه الله تعالئ.‎ )1( 


١1١ 


مر أ 
نجي 
هن / ف 


د 7 ير 
ف وشم اشاب 


ل 


) 


© وفيه مسألتان» إحداهما: في قَبول توبته» والثانية: في استتابته. 


الال الأول 


0 5 
: 0# م 0 


ولا خلاف أنَّ توبتةُ لا تكونٌ بغير الإسلام» وحيثُ أطلقنا 
ْ 5 بها إذا 00 


9 


. مالك باسك وقول الكلّف عبد اقيق , أنه يه ميك توي وأنه مي 
0 قال20: وَحُكُمُهُ حُكم الزّندِيقٍ ومُّسرٌ الكفر في هذا القول» سواء 
. :أكانت توبَتّهُ بعد القدرة والشهادة علي قوله آم جاء تائباً من قبل نفسهء لانه 
جد وجب لا تُسْقَطَةُ التو ب » كسائر الحدود. 


١ ؟‎ 

قال القابسيئٌ: إذا أقرَ بالسّبٌ وتاب وأظهرّ التوبة قَتِلَ بالسّبَّء إذ هو 
ل وقال ابن أب ابر“ وكلة: 

ااا او ا 
وق هه ال 

وكذلك اختلفت في الزنديق إذا | جاءً ثاقاء فشكن :ابد القضّار”"" 
0 قال : من شيُونا مَن قال: وما بإقراره. ومنهم من قال: أقبل 


توبته» بخلاف مَن أَسَرَئْهُ البيّئة0" . 


قال القاضي عياضٌ: وهذا قول أَصْبَعْء ومسألةٌ سابٌ النبيّ َه أقوئ 
لا يصو فيها الخلاف على الأصلٍ المتقدّمء لأنه حقٌ متعلقٌ للنبئ كله 
ولأَمَيِ بِسَبَبِهو لا تُسْقطةُ التوبةٌ كسائر حقوق الآدميّين. والزُّنديقٌ إذا تاب بعد 
القدرة 15 فعنك مالك والليث ع وأحمد لا تَقَبَل توبَته» وعند 


7 ا 7 : / 1 0-0 ١‏ ا 
الشافعيٌ تقبّل» واختلف فيه عن أبي حنيفة وأبي يوسشف» وحكئ ابن 


المُنْذرٍ عن عليٌّ: يُستتابُء وقال ابن سَحُنون: لم يَرُّل القتلُ عن المسلم 


. القيرواني (#85-790ه)ء صاحب «الرسالة» وغيرهاء من مشاهير أثمة المالكية‎ )١( 

(0) الإمام الفقيه الأصولي النظار أبو الحسن علي بن أحمدّ البغدادي المعروفٌ بابن 
القصار (ت 48'اه)ء معاص_ٌ لابن أبي ريك 

* لطيفة: قال بعضهم ' لولاا «الشيخان» (وهما: ابن أبي زيد والأئهري) 

و#المحمّدان» (وهما: محمد بن سّحنون ومحمد بن الْمُوّاز) و«القاضيان» (وهما: 
ابن القصّار هذا وأبو محمد عبدٌ الومّاب المالكي): لذهبّ المذهبُ المالكي. نقله 
مخلوف في «شجرة النور الزكية») ص55 . 

(*) إلى هنا من «الشفا» (00:7؟2)7 وكذلك النقول الآتية الآن حت ص ١56‏ . 


م 


في سمي 


0 . وقال القاضي انق محمد ل سن صرظةا محا لسقوط اعتبار توبته : والفَذف 
8" من سَبٌ الله تعالئ علئ مشهور القولٍ باستتابته أن النبي كي يَشْرٌء 


2 


عي > ع اوس ىه ا 0 ليا 5-0 شعمى |41 و 8ران 
والبشر جنس تأحقةه المعرّة إلا من أكرمه إلله / بنبواته : وألله تعالى منرم ٠‏ [؟١‏ بت أ 
0 5 


عليه الببلام كالارتداد المقبول فيه التوبة. لآن الارتداد معنئ ينفرد ده 
. المرتدٌ لا حَقَّ فيه لغيره من الآدميين فَقَبِلتْ توبته» ومّن سب النبي 26 
تَعَلنَ فيه حَيّ لآدميّء فكان كالمرتد يَقتلٌُ حينَ ارتدادو أو يَعَذِفُ» فإن تويك 
. لا ْتُسْقط عنه حدّ القتل والقَدُف. وأيضاً فإن توبة المرتّدٌ إذا قبلتْ يط 
ذنوية ظ من زنىٌّ وسرفة وغيرها'"' ٠‏ ولم قل سابٌ النبيّ كَيِْةْ لكفرء لكن 
الى يرجع إلى تعظيم حرمته وزوالٍ المَعَرَة به وذلك لا تُسقِطَهُ التوبة. 

١ 00‏ قل القاضي أبو الفضل”": يريد والله أعلم ‏ لأن سَبّهَ لم كن كله 
تقتضي الكفرء ولكن بمعنيئ الإزراءٍ والاستخفاف» أو لأنّ بتوبيم وإظهار 


525000 


0 يعنى به الإمامً الشهيرٌ القاضيّ عبد الوهاب المالكي» وهو أبو محمدٍ عبدُ الومهّاب بن 
.علي بن نصر البغدادي (-177ه)ء صاحب «(التلقين) و«شئحه» و«الإشراف 
0 ".على مسائل الخلاف»» وغيرها. 

َُ في الأصل : غير والمئبّث من «الشفا» (507:5). 

“ وهي كنيةٌ القاضي عياض نفسه . 


ظ ١‏ أ] 


١ 


وقال أبو دان العام 0 من ست ب النبيّ 23 5 ثم ارتل عن الوسلام 
قل ولم يسبدّب» لالش بن سقو الاين الت لا ل عن المرده 


وكلامٌ شَيُوخنا هؤلاءِ مبنيئٌ علي القول بِقَْلِهِ حَدَآً لا كفْراًء وهو يَحِتاجُ 
إل تفصيل» وأمًا علئ رواية الوليق بن سطع خرن مالك 0 وافقّه علئ 
ذلك مِمّن ذكرناه وقال به من أهلٍ العلم قفن «شكحوا بيه .أنه برذ قال ا: 
وكنيات: ني" "2ه انإ اثات تك ع وإن أن شرا 52م لك يكم الكرة 
مطلقاً في هذا الوجهء والوجه الأول أشهة وأظهرٌ لما قدمناه د 
الكلام فيه فتقول: 


امن لم يَرَهُ ردَةَ فهو يُوجِبُ القتلّ فيه حذاً. وإنما يقول ذلك مع 
فصلين : إِمَا مع إنكاره ما شهِدَ عليه به اليد إظهاره الإقلاع والتوبة عنه. 
فنقثلةُ حذا لثبات كلمةٍ الكفرٍ عليه في حقٌ الب 6ه/ وتحقيره ه ما عَظمْ الله 
من حَقَه وأجرينا حكمّةُ في ذلك وغيره حكم الزنديق إذا ظَهَرَ عليه وأنكر 
أو تاب. 

فإن قيل: كيف تتثبتونَ عليه الكفرَ ويِشْهّدٌُ عليه بكلمة الكفر ولا 
تحكمون عليه بحكمه مِن الاستتابة وتوابعها؟ 


)١(‏ الإمام الجليل أبو عمران موسئ بن عيسئ العْفَجُوميَ الفاسي القيرواني المالكي 


(ت ٠47ه)ء‏ تفقه بالقابسي» وأخذ الأصولَ عن سيف السّئة الباقلآني» استوطن 
القيروان: وانتهت إليه رئاسةٌ العله بهاء رحمه الله تعالئ. ئ 

(0) في الأصل: فيهاء والمثبّت من مطبوعة «الشفا» . 

(*) في الأصل: وء والمثبّت من مطبوعة «الشفا»» فتكون هناك حالتان» الأوليا: ثبت 
ززاق عله بالعهود مع [تكاروة بوالنائيةة طون القوية» .وهو إقراء بوقوهة عه 


ام 


1١ 6 


0 قلنا: اكد وإن. أثبتنا له حكم اواك فى القتل ماه نقطع عليه بيذلك 
0" بالتوحيد والنبوّة وإنكاره ما 0 به 58 أو زعمه أن ذلك كان 


. منةوَه295 ومعصية وأنه مقلع عن ذلك نادم عليهء ولا يَمتنع إثباث بعض 
٠‏ أحكام الكفر علئْ بعض الأشخاص وإن لم يثيّت له خصائصه. كقتل تارك 


00 0 ع علم انه 2 معتقداً لاستحلاله فلا شك في كفرهء وكذلك إن 
0 ن ا في نفسه 0 أ كتكل يبه أو دي و حر ه فهذا ما لا إشكا ل فيه ع 
/ يل وإن تاب منه» لأنا لا تين توي ونقدّلهُ بعد التوبة حَدَاً [لقوله]”) 
معَقَدُم كفرهء وأمرُهُ بعد إلى الى املع علئ صحةٍ إقلاعه. العالم 
0 0 ؛ وكذلك من لم يُظهر التوبة بن بما شهدَ به عليه ومكم عليه 
1 فهذا كافة بقوله واستحلاله هَيْكَ خرزامة الله وحُزمة نبيّه بُقَتَلّ كافراً بلا 
خلاف. فعلئ هذه التفصيلاتٍ حُمِلَ كلامٌ العلماء””" . 

030 واس القاضي أبي عدر عياض رحمه الله في كتاس «الشفا 
٠‏ بتعريفٍ حَقوق المصطفئ». وقد تَضمِّن إشارة إلئ أن عَدَمَ قبول توبته مبنيٌ 
.على أنه ل فونه مبني © عليل أنه د وقل 0 أنْ هذا البناءً لا 
يُحتاج إليه» والصوابٌُ أن يُذْكَرَ الحكمُ المذكورٌ واختلاف العلماء فيه من 
ريام 

م 1 0 00 أي غلطأ وسَهْواً ونسيانآء من: وَهِلَ كفرح . 

0 كك سقطت من أصل المؤلف» واستدركتها من «الشفا». 

6 انتهى 0 القاضي عياض من «الشفا؛) (508-505:15). 

20 (4) فيما تقدَّمَ ص/1501 . 


١15 


وقدّم القاضي عياض في أول كلامها'' أن جميع مّن سَّبٌ النبيّ كه أو 


و أَلْحَقَ به نقصآ في نفسه أو نَسَبِهِ أو دينه أو حَضْلةٍ من خصاله أو 
عرض به أو شبَهةُ بشيءٍ علئ طريق الّبٌّ له أو الإزراء عليه أو التصغير 
نازر الى العف عله والقتن 4د 313 سارك له والسكة ويد سناكة السارد 

١‏ ب]يقتل/ ولا يمْتَرَىْ فيه تصريحاً كان أو تلويحاء وكذلك مَن ل أو دعا 
عله أن ذم ١‏ مذ له وات وليه ها لا يرق بتاعي عل طريق الم 
أو عبثَ في جهّته العزيزة بِسُخَنبِ من الكلام وهجْرٍ ومُنكر من القولٍ 
وزورء أو عير وكين متا برع بن الباذر والمحنة عليه أو عْمَصَهُ ببعض 
العوارض لتر الجائزة والمعهودة لديه. 

وهذا كُلُّ جما بين العلماء وأئمة الفتوى من لذن الصحاية زكينوان 
اللو عليهم وإلى عَم جرًاً. 0 
قال ابن المذِر: أَجِمَمَ عَرَامُ أهلٍ العلم علئ أن من سَبٌ النبئ 86 
َعَتَلّه وممّن قال ذلك: مالك مه والليث ع و احمد» بواسحان .وطن - 
مذهت الشافعي. 


3 


عابة أ 


قال القاضي عِياضٌ: وهو مقتضئئ قولٍ أبي بكر الصٌدَّيق رضي الله 
عنهء ولا تقبَل توبّتهُ عند هؤلاءء وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابة. 
والثوريٌ» وأهل الكُوفة» والأؤزاعيٌ» في المسلمء لكنّهم قالوا: هي رده 
وروى مَكْلهُ الوليدٌ بن مسلم عن مالك. انتهئئ كلام القاضي عياض . 

وإثما قصدث بنقله هنا لكونه نقَلَ عن الشافعيٌ موافقة مالكِ في القَثّْل 
ثم قال : ولا تقبّلٌ توبَثةُ عند هؤلاء. ومقتضول ذلك أن الشافعيّ لا يَقبلُ 


.)5١6-5١5:5( فى «الشفا)‎ )١( 


١ 11 


0 وهو م اكد إماك الحرمين عن أي بكر الفارسيٌ 40 


:قال ددا في كتاب الجزية” بعد أن ذكر حكم الَذْمَيٌ : 


نختمٌ الفصل بأمر هلد بالمسلميف» قال الاق : عن ذكر اام 
ل ءِ - وكان ذلك مما يوجبٌ التكفيرَ بالإجماع - فالذي صَدَرٌ من ر 0 


00 في الع لقلا عن أصحاب ب الشافمي رضي الله تال عنه أن د الي د 
:0 سبٌ غير قذفء وأمّا السب الذي هو قذفٌ نجمهوي - - كما قاله غير واحدٍ من 
0 المتأخرين - مرججّحون لعدم قتله أيضاً. انتهئ من «الإعلام بقواطع الإسلام» له 
ص58١١.‏ وسبقه إل توهيم القاضي عياض شيخه شيخ الإسلام زكريا في «فتأويه) 
لالخالا 

0 إذا أطلق «الإمام) في كتب الشافعية فهو إمام الحرّمين الجويني (478-541ه) 
0 رحمه الله تعالل» وإذا أطلق «الإمام» في كتب الأصول فهو الإمام الشهير فخر الدين 
الرازي (05-544١5ه)‏ رحمه الله تعالل. انظر «الفوائد المكية» للسقاف ص١5‏ . 


م من كتابه «نهاية المَطَلب في دراية المذهب»» وهو من أوسع كتب المذهب علئ 
:2:2 الإطلاق ومن أعظمها شأناًء ولا يزال مخطوطأًء وبخزانة أحمد الثالث باستانبول 
0 تحت الرقم ١١٠‏ يوجد منه 77 مجلدآء وبدار الكتب المصرية /ا مجلدات تقريبأء 
0 افلم كلها" تصورة فى معهد المخطوطات العربية في القاهرةء بالإضافة إلى 
٠0 0000‏ مجلداتٍ متفرقة في غيرها من الخزائن» كالظاهرية والأحمدية بالشامء والبلدية 
بالإسكندرية» وغيرها. ولضخامة هذا السّفر العظيم عكف علئ اختصاره غيرٌ واحدٍ 
من العلماءء انظر شيئاً عن هذه المختصرات فى كتاب الدكتور محمد الزحيلى 
«الإمام الجوينى»: إمام الحرمين») ص77١177-1‏ . 


[غ١‏ أ] 


١ 14 


فإذا تاب قَبلث توبئّةُ. ولو سب رسولٌ الله يله بما هو قذفٌ صريحٌ كَمَرَ 
باتفاق الأصحاب. قال الشيخ أبو بكر الفارسيٌ في «كتاب الإجماع»: لو 
تاب لم يسقّط القتلُ عنهء فإنَّ حَدَّ من يَسْتُ النبّ و القت؛ فكما لا يسقّطُ جه 
القَذْف بالتوبة كذلك لا يسقط القتلُ الواجبُ لسَبٌ النبيٌ/ له بالتوبة . وادعئ 
فيه الإجماع» وواقَقهُ الشيح أبو بكر القَفَال0", وقال الأستاذ أبو إسحاق7 : 
كر بالسّبٌ وتَعَوض للسَيْفٍ تَعَوْض المرتدء فإذا تاب سَقَط القت عنه. 
وقال الشيخ أبو بكر الصّيْدلاني0": إذا سَبّ الوَسولَ استوجّب القتلّ للوّدّة 
لا للسّبٌّء فإذا تاب زالَ القتلّ الذي هو موجَّبُ الرّدّة» وجلدَ ثمانين» 

ثم قال الإمام : 

دولا يَتَّجَهُ عندنا إلا مسلكانء أحدهما: ما قالهُ الفارسيئٌ» وهو في 


ل 


هات الختو» ررلكة لني بعده فإن. أطلن «ثقان: عد نتن 217 القدل: 


,)ها"50-1؟941١( الإمام الكبير أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القَفْال الكبير الشاشي‎ )١( 
إمام الشافعية في عصره فيما وراء النهرء وأحدٌ أفراد زمانه فقهآ وأصولاً وتفسيراً‎ 
وأدباً وحديثاً وزهداً ووَرعا.‎ 

(؟) الإسْفراييني» إبرأهيم بن محمد بن إبراهيم (ت 8١4ه).,‏ أحدٌ أئمة الدين كلاماً 
وأصولاً وفقهاًء مع الاجتهاد في العبادة والوَرّع له «الجامع؛ في أصول الدين ؛ 
2-0 في 3 الدؤوع. وتغليقة 58 أضول: النقفة ,تلمحف نه رويحوة لقعا 
«منتخة» لهذه التعليقة . 

() الإمام محمد بن داود بن محمدء أبو بكر المَرْوَرْيٌ الصيدلاني» من أئمة أصحاب 
الوجوه الدراباابين وكبار تلامذة الإمام أبي بكر القفال الذي سبقت ترجمتهء وعلئ 
طريقته صنف شرحه علئ «مختصر المُرّني». ترجم له ابن السبكي في «الطبقات» 
(2158:4 54:6) ولم يذكر سنة وفاته» وهي كديرا عمل 5ه. وانظر لزاماً 
ما يأتى حول الصيدلاني في ص775 . 


١ 68‏ 
هذا 91 ل فإنْ الحدود لا : يت بالراف؛ وقد ورد 7 الأخبار: «مَن 
هت لعا ١‏ فاققلوهة كي ولكن 9 هذا لا يمكن القضاء بأنه 0 قَذْفٍء رلكه 
0 حت الو ِ 0 ؛ وهو و متعلق -- زر سو ل 3 الله د ف ا تصح التو 0 عما 
٠ 8‏ والثاني : أنه ِدّةء والتوبة عنها كالتويع عن الردة» وما دكره الصيدلا ني 
0 0" ثمانين حلدة 0 ءضّ مهم لقياس 1 يي في المقه + قي الدليل عليه أنه 
لو لم يت للم أن يُجلد ويقتل. 

00 1 ا ظ ولم تعرّض دض نّ لرسول الله يك بوقيعةٍ ليست قذفآ صريحاً ولكنها 
00 تعر ا بو جب مثله التعزيرٌ فا لذي أو 7 ُ 3 كا ما الصر رتح 4 5 نَْ الاستهاأ: 1 
0 لر ول كم "© ثم ينقد فيه تَحَثّم القتلٍ حتيل لا يسقط بالتوبة» . 

هذا كلام الإمام. وتكلّم في أنه لو عفا بعض يني أعمامه كله هل 
0 سقط ؟ و هذا اليس بشيء ) لأنّ الأنبياء إنما ورّثوا العلم”'. وكذا في أن 
٠.‏ اتفام يتوق علن طب بعضهم 


00 وقد مرّ الكلام عليه ص58 .١6١-١‏ 

ف قال الإمام النووي في «الروضة» (71:10): هذا الذي قاله الإمام متعيّن» وقد 
30 قاله آخرون» ولا نعلمٌ فيه خلافاً. 

© تكلم المصيّفُ رحمه الله تعالئ بكلام متين علئ أن الأنبياء إنما يوَرنُونَ العلم لا 
المال في أوائل كتابه الْقيّم (غيرة الإيمان الجلي 5 بكر وعمر وعثمان وعلوا 
. .. المطبوع ضمن 0 (؟:0560) دون ذكر أسمهء وقد وقفت علئ اسمه في نَسحةٍ 
ميخظوط سيفقلة: له لت من خطه. وقد ظهر لي أن من عادته رحمه الله أنه قد 
يعلد السيت أنيالا حية السبية ثم يسميه بعد ذلك في نسخ أخرئ وقد 
تكاجية علىئْ ذلك في غير هذا المحل . 


سمي ويب بجو وب ما او اجاديك اب ب اس يي ع و وموم وسوس 1 
ب ارا يان اف دفن ل للد و 2 


١/٠ 


فهذا الذي قاله الفارسيٌ واستحسّنه الإمامٌ من عدم سقوطه بالتوية 


وحكاية مط يت يي سي ب عياض من عَدُ 
١ :[‏ ب ] الشافعيّ/ مع القائلين م قبول التوبة» ويقرّب منه فول الغزاليٌ في 
«(الخلاصة») ١‏ فى أهل له إدا صدر منهم ذلك أن المذهت عدم وك 


)١(‏ «الخلاصة» (و١١١‏ - نسخة الأقصئ الالا2» وهي نسخةٌ قديمةٌ حسنة)» وعبارة 


توبتهي”! إذا أخدّ على إطلاقه . لكن الأقربت أن مرادة بالتوبة غير االإسلام . 


ولكن المشهور على الالسنة وعئل الحكام ‏ وما يزالون كمون عله ل 
أنمدذعة القتانعة فتول. العورة7 دروأما انراق 5 


'» فإنه قال: «المسلم إذا 


الإمام الغزالي هناك: «ثم لا يَخْتلفُ القول أنهم إن امتنعوا عن الجزية فقد نقضوا 
عهدهم. وكذلك إن ذكروا رشول أللّه أو كتاب الله بسنوء) والمذهبٌ أن لا تَقبَلَ في 


و«الخلاصة» اسمّها الكامل: «خلاصة المختصّر وثقاوة المُعتّصَر؛ء وهي إعادة 


ترتيب وتهذيب وصياغةٍ لكتاب «مختصر مختصر المرّني» للإمام أبي محمدٍ الجويني 
(ت558ه) والد شيخه إمام الحرمّين» كذا صرّح الإمام الغزالي في مقدّمة 
(الخلاصة»ء فمن ظنّ «الخلاصة) اختصاراً لكتاب «الوجيز» فقد وهم. ومما أنشد 
أبو حفص عمرٌ بن عبد العزيز ز لطبي لنفسه في مدح حببّّة الإسلام الغزالي : 
هدب اليجد في حعتيية أحسبين الله خسلاصضصة 
ب«(سيط؛) و«وسيسطا وا وجي زا والخلاشصة) 
نقله ياقوت في «معجم البلدان» (:057), فائن المصنف في «طبقات 
الشافعية الكبرئ» (5:؟7؟). 


(؟) وهو المعتمد المفتئ به عند متأخري أئمة المذهب» قال الإمام الرملي في «نهاية 


المحتاج) )#١894-1/(‏ بعل كلام الومام النووي أن و المرتد مقبولة : وشمل كلا مه 


ّ مَن سه عليه الصلاة والسلام أ :ست نيا غير وهو كذلك علئ الأصح . 
. وانظر أيضاً امغني المحتاج» .)١51١:5(‏ وغيرة. 


69 3 أبو القاسم عد الكريم بن ميحجميل الرإفعى القزويني (/باهه -9 4115 الملقّب - 


١/5 


ذكر | الله 5 بما يقتضي التكفيرٌ فهو مربَةُ مدعرٌ إلئ الإسلام؛ وكذا لو 
كدب 00007 الم 27 فإن عاد وتات 53 توبته : ومن قَذْفَ النبيّ 2 
1 َع 4 مه : إلى الزنا فهو كافرٌ باتفاق الأصحابء» فإن عاد إل الإسلام 
٠‏ أحدها - 35 الوجيزد . ا ل تر جيحه . وبه قال الأستاذ اف إسحاق 
0 7 والغاني - وبه قال أبو بكرٍ الفارسي -: أنه يتل حدّآء لأنّ قَذْفَ النبيت 
2 حَدُه القعل» وحد القَدْفٍ لا يسقّط بالتوبة. 

و للقعل: ؛) فإدا عاد :إن الإسلام م سقط العا الواجتٌ بالود ١‏ ميق ف 
. القنق علئ قياس ما إذا قَذَفَ إنسانا وارتدٌّ ثم عاد إلئ الإسلام»(" 


م 


0 الداوهام الرائج يبارع بابر ارية لكلاب وأخرة مُتَرَدْدٌ فى قبول 
ته القاذف تردّداً قويا. بحيثٌ إنه ما قل ترجيح قبولها إلا عن اقتضاء 


233 وأصولاًء مع الورع والتقوئ والسيرة المرضية والكراماتٍ الكثيرة الباهرة. وكتابه 
“"العزيز» المشهور ب«فتح العزيزه و؛ الغرج؟ و«الشرح الكبيرة من أعظم كتب 


00 المذهب». وفيه يقول 1 النوري - مختصره في «الروضة» في كتابه «دقائق 


200 المنهاج» ص8": بأنه لم يصنّف في المذهب مثله. وانظر الثناة العاطرَ لتاج الدين 
0 الال عنر عذا الااني ف مجان بيج اكلا واد جع 6ن بي + 


0 َك 5 أ 0 3 ْ العلمية ببيروات سن ١ : ١“‏ ل//ا 83 ., 


0 60 افتيم العر ّ شر 2 الو جيز 1 ١‏ ١غ‏ ومهمدأه ه( 


[ه١؛‏ أ] 


نظم (الوجيزاء حمر أن يقال إن هذا التَرَدَدُ خاص بالقذف. فإِنَ حَدَ 


١/5 


الفد لي" غير النبيتٌ كله لا يسقط بالتوبة: ولا يتخيّرٌ فيه الحاكمء ويمتقر 
إلق طلب المقلارف: وينتقل لورثته. كل ذلك مما لا خلاف شيك . 


والسبٌ لغير النبيّ وَقْ بما سوئ القذفٍ إنما يوجب التعزير» واختلفوا 
في أن الإمام هل يتخيّرُ فيه/ أو لاء فعلمنا بهذا أنْ الحَدّ أقوئ من التعزير. 
ومُوجبٌ الحدّ أقوئ من مُوجِبٍ التعزيرء وهما في حقّ النبيّ كَل مقتضيان 
للتكفير» مستويان في ذلك قبل التوبة والإسلام» أمّا بعدَهُ فيجوز أن يظهرَ 
ثرُ اختلافهماء ويكون حكم الأول أنه لا يسقّط كسائر الحدودء أعنى حدٌ 
القذف. في غيره لا 8 إلا بِعَمُو المقذوفٍ أن وارقف وعد هنا ع 
أعني العفو والحَد هنا القتل» فلذلك لا تقل التوبة عل وجه: وعلى 
وجو نكن بالعذة إلى القنزيو وكذ بعد القنقتم وحكه النائن: باللينقوط, 

ويحتَمَلُ أن يُقال: إن كلا منهما يسقط بالإسلام» لأنا نعلمٌ بن شفقة 
النبيّ كك علئ متو ورحمته لهم ورأفه بهم ورغبته ته في هدايتهم أنه لو كان 
حيّآ لقَبِلَ إسلامّهم وعفا عنهم وأنَّ ذلك يرضيه؛ ولم يصمّ أن النبيّ قَتَلّ 
أحداً بعد التلفظ اا ا والقصاص » وحينئد 07 مسالقان" 

إحداهما: السبٌّ بغير القذف. ولا خخللاف بين الشافعية في سقوطه 
بالإسلام . 


والثانيٌ: السبٌ بالقذف. وهو محل الخلاف» والراجحٌ فيه السقوط 
أيضاً . اا وا اا 
القذف بلا إشكال: لكن يأني اه ان القعله حت الرسالة المتعلقة 


و1 


١و‎ 


بالوبية» اقبطط بالإسلام. والحد والتعزيرٌ كلاهما حََّ البشرية. وَيِوَدٌ 
4 'أهذا أنّ هذا البشرَ الخاصيئّ حدّه والتعزيذ لأجله إنما هو القتل . 

٠ 0‏ والوجهانٍ يون مُطّردان سواء أكان الست قذفاً أم غيرّهء 1ه 
0 3 وط أنه ر 4 سد عدم السّقوط طِ أنه حَقّ آدميّ. ألا ترئ كلام الإمام 
٠‏ حي استعمل ار الست ا و لفقل القنقف 2 وجرئ على حكم واحد 
٠‏ ولم بق يُقَدقَ بينهما في الحكم وتعليله بتعظيم قَذْرِ النبيّ كَل وأن حَقّ الآدميّ 
0 يُسقط بالتوية ! 


3 د اختلفت عبار اث الناقلين لكلام الفارسيّء فالإمامٌ ذكرّه بلفظ 
1 لق لقذف ٠‏ وصرّح بعدم ول ل التوبة» والقاضي الحسينن ذكره بلفظ الستٌ». 0 
٠‏ واقتضاء كلامه قبولٌ التوبة» واضطربت عبارة/ الناقلين لعبارة الفارسيّء[١١‏ بع 0 
وسأجمَمُها عند الكلام في الذمّي» والذي تعلق منها بهذا الموضع قد ذكرثه . 1 
0 االختااصة أن القاذف في قبول ل توبته خخملافٌ قويّ» وليس فيها من 0 
حيثُ التق رجي قوى . لكن الدليل يقتضيه لمأ ذكرثة وأذكرّة إن شاء الله . 
2302 والسابٌ غيدُ القاذفٍ أولئ بقبولٍ التوبة من القاذف. 

ُ 0 وحا صل المنقولٍ عند الشافعية أنه متئ لم يسام 1 قطعاً. ظ مت أسلم : 0 
00 ن كان الست قذفاً فالاو - اثلاث : هل قتل؛ أو جلك أ, أو لا في 0 


0 ويتّجة تخريح وجهين؛: أحذهما: 7 00 الثاني : التعزير د 4 لكني م 
0 الزن نا مع الزناء و 85 لكين لا 07 في الآخر فلذ لك لم 
0 ا دحل حدٌ كي في القتلء هذا ما حضرني نقلاً وبحثاً. 


١/4 


ولم جد فى ملهب الشافعيىٌ م هذا و غير قول الخطابية ف 
امَعَالِمٍ السّنن» : إذا كان السَابٌ ذمّياً قال مالك: مَن شتمَ النبيّ كَل من 
اليهود والنصارئ قتلّ إلا أَنْ يسلم وكذا قال أحمد. وقال الشافعيئٌ: يِمَبَلٌ 

| 7 2 0 ٍ 8 2 
الذمّنٌ إذا سَبٌ النبيّ صل الله عليهء وتَبْرَأ منه الدمّة. واحتمّ في ذلك 
بخَبر كعب بن الأشرف» وحكى عن أبى حنيفة قال : لأن النكن يهني 
النبيت و00 , 1 

4 ”. و و 0 0 000 0 

فهذأ الكلام من الخطابي : عر 0 الشافعيّ يقول نقتله ولو أسلمء 
وإذا كان ذلك في الذْمّيٌّ ففي المرتدٌ أولى» إلا أن كلام الخطابئّ يمكنٌ 
حملةٌ على أنه أرادَ حكاية لفظ الشافعي» وهو ساكتٌ عن حُكيه إذا أسلم. 

هذا ما وجدتة للشافعية فى ذلك. والحنفيّةٌ فى قبول التوبة قريتٌ من 
الشافعية» ولا يوجّدُ للحنفية غيرُ قبولٍ التوبة””2» وكلتا الطائفتين لم أَرَهُمِ 
5 2 2 ل ل عي 4 4 
تكلموا في مسالة السّبٌ مستقلة. بل في ضِمْنٍ نقض الذمّيٌ العهد” ". وكالب 


(1) «معالم السّنن؛ )50١-149:7(‏ المطبوع بهامش مختصر المنذري لسئن أبي داود. 

(؟) وهذا ما حرّره خاتمة المحقّقين الإمامٌ ابن عابدين حول مذهب الحنفية في رسالته 
«تنبيه الولاة والحكام علئ أحكام شاتم خير الأنام» المطبوعة ضمن «مجموعة 
رسائله» (101-71:1), معتمداً في ذلك علئ تحرير نصوص أئمة مذهبهء وعلئ 
كلام عررهي: بوسهن المعظت بريه الله #عان 4 .اعفد بكاذسه للشار” سيف قال 
هناك (1:-28؟"): 

افقد اتفق عل نقل ذلك عن الحنفية القاضي عياض والطبري والسبكي أبن 

تيميّة. . بل يكفي في ذلك الإمامٌ الشّبكي وحده. فقد قيل في حقّه : لو دَرَسَتَ 
المذاهبٌ الأربعة لأملاها من صدره. .»). 

(5) من متقدمي الحنفية من ذكر المسألةَ في كتاب المرتدء وهو الإمام الملّحاوي في 
(مختصّره) ص757. 


1/0 


الحاملّ علئ ذلك أنْ المسلم لا يسّبّء ولم أرَ أحداً من الشافعية صَرَّح بأن 


أ 
لساب مطلقا لا تُقبَلُ توبته: لأنَّ الإمامّ حيثٌ صَرّحّ عن الفارسيّ بعَدم 
تبون التوبة إنمأ 216 في القذف وإن كان في عْضون كلامه مأ يقتضي 
تعميمة: و 0 ردم 4 في السب واقتصر علئ قوله: (يقتَل حذًاً). وقد 
اديه أن قتلةُ حدّاً لا يُنافي قبولٌ توبته . 


وآها الحئابلة فكلامهم قرفت من م المالكية ؛ المشهور عن الو 


َ قبول توبتهء وعنه اده يقبولها /. فمذهبة كمذهب مالك سواء”''. 13 أ] 


ا المنقول في ذلك . 


اق الدليل فمعتمّدنا في قبول التوبة 11 تعالى : « قل ليس 
كد وَأ إن يَنتَّهُوا يُمْمَرٌ لَهُم نا قد سَلَفٌ » [الأنفال: 88]» وقول تعال : 
١‏ يوبادى الَذه ترا 0 لا نَقْنَطوأ ون يم أله إذَأمَه يَعْفِرُ الدذثوب بيع نَم 


عر لتر الم 46 اللتر: 07] وقول عي 3 كَيِتَ يَقَدى أله قوم 
5 7 د هر 01 ولد ا 2 


بعس 


0 ل 


3-0 مل يجا عتير سس سل 1 ص 9 اك س ان ا 217 9-10 لس يم اح 
2-7 الئادا 2 1 أ ك جردا 9 أَلنّه لمك 1 : الام 


ير 0ك 


حلي فيا لا يحفث م عات لَعَذَابُ ولا هم ينظروت (وي 1 لْذِينَ تابو - 5 


0 1 2 انظر في بيان مذهب الحتابلة: «المغني» لابن قدامة »0078:1١(‏ «اشرح الشمس 
. الزركشي علئ الخرّقي» (4:/ا-2)8 «معونة أولي التهئا» للفتُوحي (008:8)), 
اكشاف ف القناع» للبهوتي »)١1/1/:7(‏ وغيرها. 


5/ا ا 


وقولة يكةِ: «الإسلام يَجَبٌ ايها قلع ولتي ا لب وان 


تخت أن 0 والتَأصّى به واجت : 

ولقوله كلِِ: ١لا‏ يَحِلَّ دَمْ أَمْرىءٍ يَشْهّدُ أنْ لا إل إلآ الله وأنّ محمّداً 
سول الله إلا باحدى دلقت + القت الزانيء, وال امس والتارك لدينه 
المُفار ف الحياعةة 7" وهن] الحويت غمدة في منع القتل إلا بهذه الجهاتٍ 
الثلاثة» وبعد الإسلام ليس بواحدٍ من الثلاثة» فلا يقتل» وبالقياس علئ 
شه ار ساليل الإنه ينال بالإسمام إذا نم يني وإن تاب فالصحيح 
المشهور من مذهب مالك قبولُ توبتو وسقوط القتل عنه” "“. 

فإِنْ قلت: قد تقدّمَ الفرق بأنّ هذا حَقُّ آدمئّ؛ وحَقٌّ الآدميّ ا 
التوبة» قلتُ: صحيحٌ» لكنا عَلِمْنا مِنّ النبيّ صل الله" عليه ورأقَيِ ورحمته 
وشَفَقَيِه أنه ما انتَقَم لنفسه قط إلا أن تَنْتّمّكَ خزماث الله | فينتقم 240 
30 السابٌ قد انتهّكٌ حُرّمات الله بِسَبّه أنبياءء» فيجبُ 7 ما دام مُقيما 


2 


(1) تقدّمٌ تخريجه ص4 215 ولفظه: «إنَّ الإسلامَ يجُبُ ما كان قبله» وإنّ الهجرة تَجْبُ 
500 وزاد في : «إِنّ الحم يهدمٌ ما كان قبله؛. ولم أجد في ألفاظه : 
«التوبةٌ تَجُتٌ ما قبلها». 

(؟) أخرجه البخاري (78178) عن ابن مسعودء ومسلة )١17175(‏ عنه وعن السيّدة عائشة 
رضي الله عنهما. وغيرهما. 

(9) انظر مذهبّ المالكية فى قبول توبة ساب الله تعالئ فى: و للقرافى 
(19:19). «حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» (007:54: «منّح الجليل» للإمام 
عليش (587:5)» «الخرشي علئ خليل» (8: 01/4 وغيرها. 

(5) قفي البخاري (050) ومسلم (177) عن السيدة عائشةً رضي الله تعالئ عنها : 

ما انتقم رسول لله يلك لنفسهء إلا أن تَنتهّكٌ خرمة الله فينتقم لله بها». 


١ ابا‎ 


عله كفزة السب / فإدا أسلم وتات 537 ع الله تعالى ؛ وفك علمنا أن[ ١‏ ب] 
ظ 3-7 2 0 بأمْتهِ ورحمدر ما 0-6 لنفسه. فكيفُ 2 له بعد ا 


سل سيل َه 


عير 


7 ولا شك أة 10-07 ل ل أنه قصد إلا هداية اي العالم‎ ١ 
مات الله تعال» وليس قتل السابٌ مُتَحَتّما لله تعالي بالاتفاق» بل كان له‎ 
7 كل أن يذو عنه. ألا ترى أنه عفا عن ابن عم أبي سفيان بن الحار‎ 


ل 


ا | أحداً 5 ا 7 كان قتلٌ السابٌ 5 الله حشماً اليو يتكة 
فلن كل في حال بقائه علئ الكفر إنما كان لَحَقّ الله واتعالينة لأنه لم 
يكن 0ه لنفسه» وبعد الوسلام زال هذا مسر ٠‏ ولو كان لله حَقّ في أن 
ل ا ني بع ُو إل الملا لما رك المي 

فإن قُلْتَ: قتلةُ قبل الإسلام _ حقٌ لله ورسوله. ولم ترك وبال سلام 


بير 


حقٌ الله وبَِيَ حَقّ الرسول كله فَلهُ العف والقتلّء فلذلك عفا عن أبى 


هد 


0 0 1 0 الم و ا ير اق 0 ا 0 0 


ا ل ا ا ناك را ا ا ا 1ج لطا ا 1ع ا 


عر يعي سود ب ب ا 
ا 1 001 


1 
ا 


0 أجاء في هامش أصل المصنتف هنأ بخطه : العاشية من تاريخ ابن الانن” عكرقة 5 
٠ :‏ أبي جهل كان يشي أباء في أذئ رسول الله وعداوته: ثم أسلم وسأل رسول الله يك 
3 : . أن لمر له فاستغفر له) , 

: كلك : هي كذلك في مطبوعة تاريخ م ابن الأثير «الكامل») (558:7؟). 

0 انظر نفك مقملة في «المغازي» للواقدي (415-807:7) و«الطبقات الكبرئ» 
اميا ابن سعد (00:5)) وأبو سفيان ل الحارث بن عبد المطلب : ابن عم 
زمنول الله يلِيةِ وأخوه من الرضاعة أيضاً عند السيّدة حليمة السعدية» وكان أحد 

الذيْن يشتيون بالنبي يتِْدّء ووفاته بالمدينة سنة عشرين »؛ ودفن بالبقيع . ترجمته في 
المرضع السابق من طبقات ابن سعدء و«الاستيعاب» 2)١737/7:5(‏ و(سير النبلاء») 
000 :9») وغيرها. 


ل 
ا 


[/ا١‏ أ] أ 


١8 


نان م وجماعة مهم ابن بي ب مراجعة عثمان فيه ؛ اوكان 
عرق 4 04 نيوان د «أما كان 1 عل 0067 يقوم م إلية فيقتله؟4, : 


لبر ا 7 ؤ0ظ وإنما رواهٌ 
بعضص أهل ار تاي والأكثرون ره والأقرت أله لم يقع ذلك 
وقول الواقديٌ: إنه جاءً تائبا””©» معناة: راجعاً عن اليم بولا, ركنى. ذلك 


- 


55 


525 
بي 


ل ابي بو الوا ولم ينل قَطّ في طريت صحيح أن 
اماما 0 النبيٌ يله د مَهُ تَلقّظْ بالإسلام قبلَ ذلك. ولا أن ل 


فإن قلتَ: فلم لا تفطنَ عثمانُ رضي الله عنهٌ ولقَّنَ أخاه ابن أبي سَرْح 
المبادرة بكلمة الشهادة ليعصم دَمَهُ ولم يُراجع النبئ كلو؟ 
قلت : لامرين:: 


ا أن ادا كان 3 بالكو تعالى وسبااسيو 0 
أي ع عي ااه باوب 


)١(‏ عن عكرمة كما سيأتي في كلام المصنف ص1458ء وممن رواه عنه الطبريٌ 
(007:0) في تفسير قوله تعالئ : 8 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أفْرَجاعَلَ أسَّو كَذبًا. . 4 [الأتعام : 4], 
ولا يصح ذلك عن عكرمة لأنه من رواية ابن جَرَيجٍ عنه: وهو لم يسمع منه كمأ 
قال الحافظ المرِّىّ في ترجمة ابن جريج من «تهذيب الكمال» (717:148). فالامة 
كما قال المصنف الإمام السبكي ياهال نيك 


(؟) «المغازي» (؟2)860:1 وقد تقدَّم . 


4 


. والثاني : أن العادة كانت جرت بالمبايعة» ولعلّ ذلك كان شرطاأً في 
الإسلاء في أول الإسلام» فلذلك أتئ به ليُبايعّه» ولهذا كان أبو سفيان بن 
الحارث وطية) متن در ملة. :ها +صدر لما ححاقوا مسلمين ضاوو ااخيائفيه 
ا ' أن قبل النبىٌّ 2 إسلامّهم : فإمأ أن يكون ذلك لأنّ المعايعة في ذلك 
لوج كا كانت شرطأً في م صصححة -- وَإِمًا لأن بها 8 أن عي 


د كم 


0 هذا ذكرنأه هنأ استطراداً أة 1 لقضية أبي يان بن الحارث وأضرابه. 
وات ابن أبي سَرْحٍ فلم يكن كذلك. بل لم يصمّ إسلامة ظاهراً _ 00 
بايعَةُ النبن كَل ولم كلظ قله بكلمة الإسلام إلا علئ ما ذكرَهٌ بعض أهل 
١ 0‏ 2 و لم ل : 


0 . فإن قلت' فاذا كان م أن مودعم 0 يد - التو وأنن 
ا فيقتله : وهو أعظم الكَلق شفقة اه ينتعم لنفسه وإنمأ ينتقم يلد ؟ 


0 1 نعم هو يليم كذلك أعظم الكَلقَ شفقةً ورحمة ؤزقافة ا 
0 وتقكن ولا يَنتقمٌ لنفسه وإنما ينتقم للهء وكان الإعراض عن ابن أبي سَرْح 


ص 


9 وهما: هلال بن أميّة ومُرارةٌ بن الرّبيع» وثلائتُهم من الأنصارء وهم الثلاثةٌ الذين 
0 تر عن رسول الله ميد في غزوة تبوك. وتاب الله عليهم: ونزل فيهم قوله 
. تعالئ : وَعل العلدة أرجت حُلُْوا. * [التوبة: ]١18‏ الآية» وقصتهم في «الصحيححين) 
من حديث كعب بن مالك في قصة تويته . 


حا" بت مح رب سريير 
ان لجار د ري انم 


1 0 
1 


نا 


1 
كم 
1-١‏ 
3 
1 
1 
ا 


| ا 1 1 


لوا 


1 


لج نام اناما 


اناا كدرو كقرو وم امه ا 


ع ا 


تدعت رما وم 
- 


ا ل 


١ 
ب] ذلك الوقت/ حقاً للم تعالئ لاجترائهء علئ أنبياء الله ورَسّله بأقبّح أنواع‎ ١١[ 
ْ الكفرء فإِنّ مراتب الكفر ثلاثة ظ‎ 
احدها: الكفه الأصلي» وصاحبة يتدين به ومفطور‎ 


وثانيها: الرجوع إليه بعدّ الإسلامء وهو أقبحٌ» ولهذا لم يُقبَل منه إلا 
الإسلام بخلافٍ الأول حيثٌ كان فيه الجزية ع والمّنّ والفداء0” , 


وكالنها: الكته زهو أب الثلاثة» فإنه لا يِتَّدَيّنَ بهء» وفيه إزراء بأنبياء 
, تعالئ ورسّلهء وإلقاء اللشبهة في القلوب الفعيفة: فلذلك كانت 
يمتة أقبحَ الجرائم. ولا 0 عليه التوبة» بخللاف القسم الثاني . ان 
بو 0 والح لأ شنية فم وإذا لم يكن 
عرض التوبة مطيرواعا رلا سعتنا هلا تبس الإعرادة عند بن 127 


0 «المرتدٌ يمارفٌ الكافرَ الأصليّ في عشرين حكما: لا يقَة 5 أ 0 ردته2 فلا 
يقبّل منه إلا ال د بالجزية » ولا يُمهّل في الاستتابة - علئ المعتمد في 
ودعي عه ورا بأحكام المسلمين - لالتزامه لها أصلاً بالإسلام -» ومنها: قضاء 
الصلوات» ولا يصحٌ نكاحه. ولا تحلّ ذبيحته ‏ أما الكافر فتحل بشرط حل 
مناكحتنا لأهل ملته -ء ويهدَرٌ دمُّهء» ويوقفٌ ملك وتصرفاته: وزوجته بعد 
الدخول»: أما مَن عقدَ عليها فقط ولم يدخل بها ثم ارتد فإنَ التكاحَ يتفسخ حالاً 
ومعنل أن ملكه وتصرفاته ونكاحه موقوف: أنه إِنْ أسلم فملكه مستمرء وكذلك 
حس ضيه أما إذا قتل مرتداً فملكه يزول: ونكاحه ينفسخ» ؛ وكذلك تصرفاته 
ولا افولا ندم ولك يُمَنْ عليه» ولا يَرثْء ولا يورّث . وولدُهٌ مسلٌ في 
قول : وفي استرقاق أولاده إذا تل على الردة أوجة) ويقدمن ما أتلفة في الحرب 
في قول». انتهئن. من «الأشباه والنظائر» (؟881:1) للإمام السيوطي». وما ب 
علاماتٍ الاعتراض من إيضاحي» أفدتة من «حاشية الشرقاوي علئ شرح التحرير) 
(2)3584-581/:5 وغيرها. 


١مأ‎ 


طهيراً للأرض عنهء فإن أسلم عَصَّمَّ نفسّهء فهذا ما ظهرَ لي في سبب 
ْ لاع انمع القول بقبولي القوية. 

وقرية ين هذا الكمّارُ الأصليُون, لا بقاتلون في الأول حتيل ينذْرُواء 
ب بلختهم الدعوة والئذارة جازت الإغارة عليهم وَتَبِْيتُهُم من غير افتقار 
إل الدعاء إل الإسلام في كلّ مرة» لأنه قد بلغهم وزالَ عَذْرُهمء فإن 
اظتت اتيس 

1 واثها استثنينا المرتدٌ بغير الست لأنّ الغالت أن الوٌدّة إنما تحصل 
0 رد بالاستتابةء ولهذا تردَه العلماء في توبة الزنديق وتوبة من وَل 
في الإسلام: هل يُميَلُ أو لا؟ لأنه لا شبهة لهما("؟. 

1 فإن قلت: القاعدة أنْ حقوقّ الآدميين لا تسقط بالتوبة وانها بلط 


م + 


0 “قلث: قذللك. هوه بولفط العَفْوِ إنما اعتيرَ للدلالة على 9 0 
باقر طء فإذا عَلمٌ من كرَ 1 النبيت يَكلِهِ أنه لا - م لنفسهء وأنه أرحم بأ 
0 كان ذلك دليلاً عل رضاهء فيقوم مقامٌ اللفظ. و مرا 
يُحَقَّقُ رضاءُ وسقوط الحَقَّين جميعاء أعني حقّ القتل". وأمَا بقاءٌ عقوبة 

دوق القتل فسأتعّضصٌ لذكرها إن شاءً الله تعالئ”" . [14 أ] 


1 


(0) نقل هذه الفائدة النفيسة في مراتب الكفر: العلامةٌ الشَّبْرامَْسِينٌ في «حاشيته عل 
0< نهاية المحتاج للرملي» (877”:7)»: والعلامة الشّرواني في «حاشيته علئ التحفة لابن 
الخجر» (88:1). 

. (5) لجانب الله تعالئ وحقٌّ القتل لجانب النبيّ يق فيسقط بالإسلام القتلُ بموجبيه. 

. () وقد تعرّض سابقآ في ص/19 إلئْ عقوبة الجلد عند سقوط القتل» فيُنظر 


1 
0 


3 
1 
و11 
00 
1 


0 


ادا رط ين إن 
لرالف عد 31 | 0 
03 ل 
1 ل ا 
م 0 ا * 
:1 3ح د ان : 
ْ: 8 ان 
3 0 
0 
ا 
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فإن قلتث: قد ورد أن عثمان قال للنبيّ يك بعد ذلك في ابنٍ أبي 


سَرْح: إنه يَفَرٌ منك كلما لقيَكٌ. قال: «ألم أبايعة 5 وأَوْمَنْه؟) قال: بلئ». 
ولكنه ولعزعيم جَرْمِهِ فى الإسلام . فقال : (الإسلام ااا 
فهذا يبن أن خوفٌ القتل سقط بالبيعة والأمانء وأنْ الإثمَ زال بالإسلام . 
قلتُ: بل فيه بيانٌ أن الكل زال بالإسلام» ودفعٌ لِمَا تومّمَة ابن أبي 
سرّح من بقاء الرثم . 
فإن قلتَ: ا ا 
فيه دليل على عَدَّم قبول التوبة وَأن القتل متحدم ووس ساك 
قلثٌ: لاء رين 


أحدهما: ما أشرنا إليه أنه يجورٌ أن يكونّ في ذلك الوقتٍ كان ييسْتَرَطً 
في الرسلام ول النبئٌ عَيَِ له ورقما بعت بخلاف ما بعد النبي 2 وَالعَدف 


أنّ في زمن النبيّ صلئ الله عليه الوحيٌ يَنزْلُ ويُطلِعُةُ الله علئ ما لم يُطلع 
عليه غيره . 


الثاني : أن فيما قدمناة”'' من حديث أبي بكر ما يقتضي أن للنبيّ كل 
أن يقتلّ مَن أغضبّه؛ فقد يكونُ هذا الحكمُ يستمِرٌ ما دام الغضبٌ موجوداً: 
فإذا رضي زالَ وإن لم يتوقف عل لفظ العفوء ولا القتلّ علئ لفظ السّبّء 
بل يدور مع الغضب وجوداً وعدماً. 


)١(‏ تقدم تخريجح هذه القطعة من الحديث ص64١.‏ وقصةٌ ابن أبي سَرّْحَ هذه ذكرها 
الواقدي فى «المغازي» (865:57-/861), 
(0) ص177. ظ 
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م تمان 239 الغضب ». 50-5 ابن عو أبو سفيانً بن الحارث وإن لم 


. دم م ع ة أليه لها أقام 7 حت رضي علة‎ ١ 


.فلا مانع م من أن يِرنْبَ الله علئ غضبٍ رسوله عقوبة قتلا أو غيره. 


1 ,العْضث والوّضا أمران باطِنانٍ لا يَطْلِعٌُ عليهما إلا هوء والمعلومٌ من 
8 ال النبيّ كَل وأخلاقه أنه إذا أسترضي رَضيّء فالسَابٌ بعد موته إذا 
. رج إلئ الإسلام لا تحن خضب النيي و عليه فكيفت يخل؟! وسنعوة 
00 ذفان قلت عدليت ‏ اقرع ميت انبا فاقةلر م0100 يكفي في ذلك . 


قلثُ: إن و فهو مثلّ: «مَن بِدَّلَ دينة عد فاقتلو ه206 اوم يَلزم من 
.ذلك أن لا 1 تو 0 المر: ندء فكذلك هذاء وقد ارتد ار ثَُ 5 سويد ثم 
8 وقبل لني 5/ توبته. وهو الذي نَرّل فيه قوله تعالق: كيت 141 ب] 


0 


فإ قلت : هل من شىع زائد عل هذا؟ 
قلتُ: نعمء قال 7 00 تيوت ا ما الوأ قد كلأ طلم ]1 الْكفْرٍ 


0 كوا بد فتدوة يكوا يمالك كا لوا و َقَمَوا إلا أن أغدهم الله ورَسُوامٌ ين فَضِلِه 
فإن مسونوأ بأ را 6 6 28 


.١ تَقدَّمْ تخريجه ص58‎ )١( 
. 150١ تقدّم تخريجه أيضاً ص‎ )0( 


() انظر ترجمة الحارث بن سويد الأنصاري الأؤْسي وتخريح قصته وسبب نزول 
الآيات فى «الإصابة» (1:١٠58؟).‏ 


5 5 ' " ش 
دلت هذه الآية فى عبد الله بن أَبتَ بن سَلول المنافق لمّا قال: ما مَثْلنا 


ومَكل محمّدٍ إلا كما قال القائل: سمُن كلبكَ يأكلكَ لئّن 'رجعنا إلئ 
المدينة ليُخْرِجَنَ الأعزٌ منها الأذَلَّ. وكانوا في تبُوكِ إذا خلا بعضُهُم إلى 
بعض - أعني المنافقينَ ‏ سَيُوا رسولٌ الله يك وأصحابَة وطَعَئوا في الدّين» 
فتقلَ ذلك إلى رسولٍ الله كي '' . 


سر ال ع لخر رسي 


2 ع 3 اام عير ب سس سل 

فقد شهدّت الآية الكريمة أنّ المنافقينَ السابَينَ : # إن يتودوأ يك حرا لحر 

2 سر عرس أو خرص ع سسا 5 يسنا م مه 5 ف 
وإن مَمَولُوا يعَذبهم أنه عَذَابًا أليما فى لديا والأتحرة 4 [التوبة: 4/ا]» وذلك دليل 


على أن توبتهم مقبولة رافعة عنهم العذات في الدنيا والآخرة. 
فإن قلتّ: هل الحكم في توبة السابٌ كالحكم في توبة الرَّندِيقَ؟ 


قلث: في كلام القاضي عياض"'' ما يقتضي التسوية بينهماء ويَظهر أن 


المأحَذ مختَلف» فإِنْ مأخذ القتل فى السابٌ كوثة حَنّ آدمى» حتيا لو 
000 9 6 9 
فرضَ من يعفو عنه سَقَطء ومأخذ القتل في الزنديق عدم الوثوق بإسلامه. 


لكني سأبيّن بعد ذلك تقارب الحكمين . 


: واستأذن سيدنا عمر رضي الله عنه عند ذلك في قتل ابن أبِنّء ولكن النبيّ وي قال‎ )١( 
2١17ص ظ «دعَهَء لا يتحدّثِ الناسئْ أن محمّدا يقتل أصحايه ) كما سبق تخريجه‎ 
وفي رواية خارج الصحيح أنه قال يلهِ: «لا. ولكن أَذّنْ بالرحيل؟» كما ذكرها‎ 
وأمًا كون الغزوة هي تبوك فالذي حرّره الحافظ في‎ .)56٠:( الحافظ في «الفتح)‎ 
أنها غزوة بني المصطلقء» ووَهّمَ من قال بأنها تبوك.‎ )50١-5494:8( «الفتح»‎ 
وكذا ذهب إليه ابن كثير في #تفسيره» (7: 4817). وبذلك صرّح سفيان كما في رواية‎ 
الترمذي لهذا الحديث (7710)»: حيث قال: «يرَونَ أنها غزوة بني المصطلق».‎ 
في «الشفا» (555:75). ظ‎ )١( 
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فإن قلتَ: هل لما قالهُ الإمامٌ والعَرّالِكُ27 من عَفْو بعض أقارب النبيّ 


30 قلث: قال كَكلِنةِ: (إِنْ الأنبياء م يدو اويتارا ولأ درهنا» و إنها وريوا 

3 1 الع )”"©, فلا شك أن المال لا يِوَرَثُ عنهم» والعلم مَوروثٌ عنهم» ومأ 

0 ظ سوئ ذلك من الحقوق فصدر 0 يثِ ساكثٌ عنهاء وآخرُ الحديث يمنع 
إِرّثْهاء وهو الظاهرُ عملاً بعموم الحَصّرء فوجة الذي قال الإمام النظْرٌ إلى 

صدر الحديث» وإذا قلنا به فيجبُ النظرٌ إلئ الأقرب لا إل الجميع. 
0و ينبغي أيضا أن يتقف استيفاؤه علئ الطّلب» وما أظن أحداً يقول بهذاء 
0 و والصواب 2< 8 ثء و 3 هذا الحقّ يق 0 7 ان السامن مَقَامّه ١9[‏ أ] 
0 0 فإن قلتَ: فإذا كان السب قذفا؟ 


00 قلتٌ: المختارٌ أنه كالسَّتٌ بغير القذف» وأنّ موجَبَهُما جميعاً القتل» ‏ 
1 ولا يجب معه الجلدٌ لما نبّهنا عليه في القاعدتين المتقدمتين» والمختار 


)١(‏ كلام الإمام سبقت إشارة المؤلف إليه ص 2١59‏ وذكرث هناك أنه قاله في كتابه 
«نهاية المطلب»» وكلام الغزالي قاله في «الوسيط» (88:1 مع حواشيه). 

إفه هذه قطعة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي أوله : «من سلك طريقاً يلتمس فيه 
علماً..؟) أخرجه أبو داود »)95141١(‏ والترمذي (5547)؛ وابن ماجه (777), 
وأحمد (17:5١)ء‏ والدارمي (7”58) وابن حبّان (848 إحسان). وغيرهم. قال 
الحافظ في «الفتح» :)١5١:1(‏ «أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم 
مصسّحاً من حديث أبي الدرداء» وحسّنه حمزة الكناني؛ وضعّفه غيرُهم باضطراب 
فى سندهء لكن له شواهك يتقوئ بها». وانظر ما تقدّم ص9١١‏ حول هذا الحديث . 


كما 


منهما الثانية» وهي اندراج الأصغر فى الأكبرء فإنه قام الدليل عندّنا على 
الاندراج في مثل ذلك» ولم يقم الدليل عندنا علئ أنْ ما أوجب أعظم 
الأثرَين بخصّوصه لا يوجبُ أهوتهُما بعمومه. 

فإن قلت: أيُّما أقوئ: القول بقتل الزنديق أو السابٌ إذا تاب؟ 

1 قلث: القاتل للرنديق يزعم أنه كافر ويتهمه في الإسلام. فلا يخالف 
قولة ككِِ: «لا يَحِلّ دَمْ امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث. .56'': وأمًا القاتل 
للسابٌ التائب مع صحة إسلامه فمخالفٌ لهذا الحديث. 

والحاصلٌ أن هذا قبل السبٌ مُجِمَعٌْ علئ عصمة دمه. وبعد السب قبل 
التوبة مُجِمَمٌ عل إهداره؛ وبعدّ التوبة مختّلفٌ فيه» وليس زانياً ولا قاتلاً ولا 
كافراًء فلا يُقتَلَْ للحديث المذكور إلا أن يَتْبْتَ تخصيصة بنصّ صحيح . 

فإن قلت: أجمعنا عل قتله قبل التوبة»ء فمّن ادّعل سقوط القتل 
بالتوبة فعليه الدليل. . 

قلت: قد أقمنامء وهو الحديث المذكور. فإنه / مسلم غير زان ولا 
قاتل . 

فإن قلت: هذا الحديثٌ يقتضى أنه لا يتل إلا بإحدئ ثلاث: الزناء 
أو الكفرء أو القتل» فقتل السابٌ قبل التوبة إن كان حَدَاً فقد خالفتم 
الحديت» وإن كان كفراً فقد قَدَّمِتَمم خلافه! 

قلث: السَابٌ كافرُ بعد إيمان» ولفظ الحديث: «لا يَحِلَّ دَمْ امرىء 
مسلم إلا بإحدئ ثلاث: كفر بعد إيمان» وزناً بعد إحصان» وقتل نفس 


. تقدم تخريجه ص15‎ )١( 


١ ام‎ 


حير تسن ان والمراد بالمسلم من قد منه الإسلام حت يصحّ أن 1 ! 
اه كفرَ بعد إيمان» والسبٌ كفر بعد إيمان» فدخل فى الحديث . 


ا“دسقة أن آثان؟ السك تيه دوداة». اناسنا خسركة: «الايف: 
عمو م 6 نه كفرا بعدَ/ إيمان» والحديثٌ يقنضي أن هذه الجهة هي العلة[5١‏ ب] 
فلا يكون خصوص السبٌ علةً» وقد قَدَّمْنا أنه علةٌء فنقولٌ وبالله التوفييٌ : 
3 إن بين السبٌ والكفر عمومآ وخصوصا مِن وجه. لأنَّ السب قد يَقَمْ من 

٠‏ الكافر الأصلى ٠‏ وذلك زيادة عليا الكفر لا إنشاءً كفرء وقد بقع ممّن كان 
1 . مسلماء وذلك إنشاء كفرء وبين السبٌ والكفر بعد الإيمان عمومٌ وخصوصٌ 
مُطلق. انكل شك يعن الإنمان كنر بسن ك كفر بعد الإيمان سبّا. 

0 ولمّا كان مو رِدُ الحديث النبويٌ - الذي أُوتي قائلة جوامعَ الكَلِم - في 
المسلم أتئ بالأعم لِيَشْمَلٌ السب وغيرّه مما هو كف بعد إيمان» واقتصّ 
5 يبيد 0 المعنئ الأعمّء وفيه لطيفةٌ وفائدة : 

0 - أمّا اللطيفة: فالادت مَعْ جانب الوُبوبيّة والإعراضّ عن خصوص حَقهع 
0 وهو كما صَحّ أنه لم ينتقم لنفسه إنما ينتقمٌ ه290 . 

3 وأمَا الفائدةٌ: فالسقوطٌ بالإسلام» ولا يُافي ذلك أنَّ القتلّ قبل حَةُ 
ِسَمَىْ قتل المرتدٌ حَدَآء والنزاعٌ في ذلك لفظئٌ» وبحت فيما 0 
وقولنا: (إِنّ خصوص السبٌ علة؛ أردنا به ما يشملٌ الست بعد الإيمان 
20 وقبله» حتئ ننتفع بذلك الاستدلالٍ في سَبٌ الذمَيٌ والمُعاهدٍ كما سيأتي©. 


)١( 0‏ كما وصفته بذلك أمٌّ المؤمنين عائشةٌ رضي الله عنهاء وسبقٌّ عزوه إلى الصحيحين . 
30 (؟) صغ6١0١-ل!ا6١.‏ 


0 0 69 في الباب الثاني : وانظر ص77 الفصل. الثاني كيمأ هو ست ممصن الكافر . 
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, لغير المسلم. مودو واج اع 57 فر 


فإن قلتٌ: نول دلا يحل دم امرىءٍ مسلم يشهّدٌ أن لا إله إلا الف وَأ 

محمّداً رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: كفر بعد إيمان» وزناً بعدَ إحصان. 

وقتلٍ نفس بغير نفس» لا دلالة فيه علئ سقوط القتل بالإسلام لاعن السابٌ ولا 

عن المرتدٌ بغير السبّء بل قد يكون فيه دليلٌ علئ القتل وإن أسلمٌ كما 

ذهب إليه الحسَّن والظاهرية في المرتد2» وجماعة غيرُهم في الست7"©. 

لأنه صَدَقَ أنه حصلّ منه كفرٌ بعد إيمانٍ سواء أرَجَعَ عنها أم لم يرجع» وليس في 
الحديثٍ أنه كفْرُ موجودٌ حالة القتل» فقد يكون وَصُنتٌ طرَيانٍ الكفر على 

[0؟ أ] الإيمان/ موجبأ للقتل حَنْماً لا سقط بالإسلام» بخلافٍ الكفر الأصليّ. 


قلكة حذنا عه أمو: أقوافاة. 'تورة اللحاريق بين سويد عن الودقة 
وقبول النبي كه لهاء ونزول القرآن العظيم فيه”'"» وكان بعد ذلك من 
خيار المسلمين مع النبيّ كله ولم يقتله» فَعَلِمْنا أن المراد كفرٌ موجودٌ حالة 
القتلء ولا التفات إلئ الخلافٍ في ذلك مع القرآنٍ والسّنةَ الصحيحة. 
دغ ما برشِدٌ إليه المعنئ ويقهمٌةٌ كل عربي صحيح الطبع من أن المُراد 
ذلك» وتقتضيه القواعد الأصولية من ترتيب الحكم علئ العلة واه ود 


(1) وقد سبق الكلاءَ على قول الحسن هذا ص ؟15١»‏ وانظر في مذهب الظاهرية #المحلى! 
لابن حزم .)197-1١97:1١(‏ 

(؟) وهم المالكية والحنابلة كما سبق تحريره من مذهبهم ص١5١10-1١05:21/!ا1.‏ 

(*) انظر ما تقدذم ص187. 

62 أ نضاد ا 
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- ويعدم 5 والمعنئ المناسب في ذلك» وهو يمه ا 


0 يكوة 1 3 سيد آرم كاله ولكن - جاء قاصداً للإسلام: 59 
كل نقد رتو د 30 سوط القتلٍ بالإسلام لا يرئ قتل مثلهء وقد قال 


ع 


النبيك يله: «ما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ يقومُ إليه فيقئله؟2 فَدَلَ علئ أن قتلة 
جا لا يسقّطٌ إلا بتفوه كه أسلم أو لم يُسلم. . 
20202 قلث: هذا الآنَ محلٌ يجب النظَرُ فيه» وقد تَمَُلثُ ونظرثُ وتتبَّعثُ 
. روايات هذا الحديثٍ فوجدثها مُتّفْقةَ في أنه ارتدٌ وقال ما قال» وجاء يوم 
َ الف مع عشمانَ إلى النبيئ يل هذا لا سلف فيه. 

2 وكذلك تضافرّت الرواياث علئ أن النبيّ يه قال: «ما كان فيكم من 
٠‏ يقوم إليه فيقثله؟00©. 
0 ِ ظ ْ وأمًا كونة أسلمَ قبل مجيئه أو في ذلك الوقتٍ عند النبئّ كَل أو بَعْدَهُ 
0 فهذا محل النظر : 
00 1 و عن عكر فة أنه أسلم قبل ذلك» وهذا ل يي مندييا اس يوي 
اقبل0". 
وقول الواقدي : لإنه جاء تائما) 97 55 ا في الإسلام. ولا الواقدىٌ 


ِ 0 و قل تقدم تحر يجح رق ايات قصة أبن 5 سر # وعز وها ص 8" ١‏ . 
() ص18١.‏ 
2 الذي سبق نقله عن «مغازيه» (866:5). 


١4 


هر 


ممّن يحتّح بحديثه وإن كان إماماً في ال 


والحديثة الذي في «سُنْنِ أبي داودً»”"2 يقتضي أن قول النببيّ يك تلك 
المثالة بع مباسقدة .وكدهنا أن فى منيع أشناط بن نْصر وإسماعيل 
المسدق: والسَذيٌ فيه كلام كثيرٌ وإن كان مسلمٌ روئ له.ء وكذلك 
أسباطٌ29: فبهذا السبب ليس الحديثٌ علين شرط الصحيح. فيُحتَمَلٌ أن 
يكون عثمانٌ لما أتيل به قصّدّ الأمانَّ له فأمّنهُ النبيئٌ كل وانطلق كافراًء فقال 
النبيئٌ يَلِِِ تلك المقالة» ثم أسلمّ بعد ذلك. 
ولفظ أبي عمرّ ابن عبد البَرٌّ في حكاية قصته في «الاستيعاب» يقتضي 
3 5 1 * 
ذلك أو يحتملة: فإنه قال: 


)١(‏ هذا الذي قاله الإمامٌ المصنف رحمه الله تعالئ هو الذي استقر عليه رأيّ العلماء في 
الإمام أبي عبد الله محمد بن عمرّ الواقدي المَّدَنيَ (تا١٠ه).‏ وللومام الحافظ 
الذهبي رحمه الله تعالئن ‏ وهو من أقران ورفقاء الإمام السّبْكي ‏ كلمةٌ جامعة نفيسة 
في بيان حال الواقدي ختم بها ترجمته في (سيّر النبلاء») (2)57564:9, حيث قال : 

«وقد تقوّرَ أن الواقديّ ضعيفٌ» يحتاج إليه في الغرّوات والتاريخء ونورد آثارّه 
ريعي الجاع أمَا في الفرائض فلا ينبغي أن يذكرء فهذه الكتبُ الستة ومسند 
أحمدّ وعامّة من جمع في الأحكام اتراهم يترخصون في إخراح أحاديث أناس 
ضعفاء بل ومتروكين» ومع هذا لا يخرجون لمحمد بن عمرَ شيئاء 3 وزنه 
عندي ا ويروئ» لأني لا أتهمه بالوضع . وتو لمن اعلره 
فيه مجازفةٌ من بعض الوجوهء كما أنه لا عبرة بتوثيق مَن وثقه كيزيد وأبي عبيدٍ 
والصاغاني والحربي ومَعْنَء وتمام عشرة محدّثين» إذ قد انعقد الإجماع اليوم على 
أنه ليس بحجسّةء وأنْ حديثه في عداد الواهي» رحمه الله؛. 

(؟) في قصة ابن أبي سرح هذه . 

(6) انظر ترجمتي أسباط وشيخه السُّدَّي والكلامٌ فيهما في «تهذيب التهذيب» (2186:1 
*737). وغيره. 


وية النناق 
5 

-- 1 
3 

0 
أ 


مد ا ا ل ل 


.)418:7( 7«الاستيعاب»‎ )١ 0 


(4) تبني وتقويتي . 


وتتركهء فَهَبْهُ لي فأعرض عنه رسول الله بك وجعلّ عثمانٌ كلما أعرضّ 


١4١ 


سرس فق 


فنَييَهُ عثمانٌ حتل أت به رسول الله ككل بعدّما اطمأنّ أهلٌ مَكة: 
م ال ا د للم يكل طور 1 ثم قال: «نعم», فلمًا انصرفٌ 
عثماثُ قال رسول الله/ كك لِمَن حولة: «ما صَمَتُ إلا ليقومَ إليه بعضكم 
فيضرب كه فقال رجلّ من الأنصار: فَهَلاْ أومأت إلى يا رسول الله؟. 
افقال: إن النبيّ لا ينبغي له أن يكون له خائن عَيْنِ؛ وأسلم عبد الله بن 


نن أب سرج أيام المتح فحَسُر اا 


ْ 0 ْ 0 ظ 0 5 لفظ ابن عبد البَرّه وهو مُحَثَمِلٌ لِمَا قلناه. 


ضر الواقدي فى «مغازيه»): جاء ابن فى سَدْحَ إلى عثمان - وكانٌ 


أخاه من الّضاعة ‏ فقال: يا أخيء إنّي وال اخترتُكَ فاحتّيسني هاهناء 
0 7 5 إلول محمّد فكلمة فى ) فإن محمّداً إن ر أ ضرب الذي فيه 
0 يناي ؛ وإِنّ جزمي أعظمٌ الْجُوْم» وقد جعت تايا فقال عثمان: بل اذهب 
٠‏ معي. قال عبد الله : والله إن رآني ا عنقي 0 يناظرّني» ة قد أهدرَ 
0 . دمي ؛ وأصحابة يطلبوني في كل مو و فقال عثمان نَ: انطلق معي» فلا 
. يلك إن شاءً الله فلم يرَع'"© رسول الله يك إلا بعثمانَ آخذا بيد ابن أبي 
سَْحٍ واقَينٍ بين يدّبهء فأقبلَ عثمانٌ علئ النيّ كله فقال: يا رسول الله. 
. إن أمَهُ كانت تَحولي 52 بال و كانت ت تلطقنى 43 


قور 0 


”7١[‏ أ] 


ا 
1 : 0 35 8 38 32 21211 500 


لسع جه جد سمه اجسبممدم ممصم دوت خ متت مسي 


كي شرن 


ا به 


7 را 
ا 


دده 
0 


0 
0 
ع 


١ ؟‎ 


عنه النبيئ يل بوجهه استقبّله. فيُعِيدُ عليه هذا عدم 57 و عنه - 
النبيّ كه إرادة أن يقوم رجل فيضربت عُنقه ؛ أنه لم يؤمّنهء فلمًا رأئ ألا ْ 
يقومٌ أحدٌ؛ وعثمانٌ قد أَكَبَ علئ رسولٍ الله كله يُقيّلُ رأسّه وهو يقول: يا 
رسول اللهء تَايعْةُ فداكٌ أبي وأمّى؟ فقال رسول الله كلةِ: (نعم». ٠‏ ثم التفت 
إلا اأعيعا بر نقال ما أن يقوم م رجل منكم إلى هذا الكلب فيقمله ؟) 
أو قال: «الفاسق». فقال عبّاد بن بشر: ألا أومات إلىّ يا 0 الله ؟ 
فوالذي بعثك بالحق إني ل تب طَوْفَكٌ من كلّ ناحية رحجاء أن كيه نشيرَ إلَيّ 
تأغيرت: فت .ولقالة- قال هذا آبى التتر" ك4 ,وظال: حمذ بين الخطاب. 
[1؟ ب] فقال: (إِنَّي لا أقَثُلُ بالإشارة». وقائلٌ يقول: إن النبيّ كَله/ قال يومَيِذ : 

إن النبيّ لا تكونٌ له خائنة الأغيّن»: فبايعة عوك الله و22 . 

هذا لفظ مغازي الواقدي؛ وظاهرَهُ يقتضي أنّ المبايعة بعد تلك المقالة: 
أن عثمانَ إنما قال أولاً: هَبْهُ لى» ولم يطلب المبايعة» فأعرضَ عنه» فلمًا 
قال عثمانٌ في المرة الأخيرة: تَبايعُه؟: قال: «نعم»» لأنه طلب الإسلام . 

ويكوة لون قرلة» اقناامنكك أفيقوة ريعز مكم إلن هذا الكلب: 
أو: «الفاسق..»» ولو كان قد أسلم لم يطلق هذه 0 عليه» لأنْ 
المسلمّ الذي كما أسلمٌ ولم يتَدَنّس بمعصية ليس بفاسقي بإجماع 
المسلمين» فالظاهرٌ أنْ هذه المقالة وقعث قبل إسلامه وبعد تأميئه. 


40 يفتحتين 3 كعبٌ بن عمروق الأنصا 7 5 السلمىّ 95 بفتحتين أيضكٌ شهد بيعة الْعَقَبة 5 0 
وبدراً وهو ابن عشرين سنةء وهو آخرُ من توفي من أهل بدر رضي الله عنهم, 
وذلك بالمدينة فيقة خمس وخمسين» وله في كتاس الزهد والرقائق من اصحيح 


مسلم») حديثٌ طويل» انظره فيه ١47/-17:14(‏ يرقم "٠١5‏ بشرح النووي) . 1 
(5) «المغازي» (؟805-866:5). 01 


0 ثبت أنه أنه أسلم قبل هذه المقالة ة وباي لكنا 
0 4 ل علئ أن باطنةٌ خلافٌ ظاهرهء وأنه أسلم نفاقاً 0 - إسلامة بعد 
ب حت يصحٌ إطلاقٌ الكلب والفاسقٍ عليه ويتمَئّئ النيئ كله قَثْله: 
1 ْ ٌْ والشيع الصحيح الإيما 3 أيه يحصل فيه ذلك . 
0 | وقد رو أبو داودَ في سن أيضا عن ابن عباس قال: [كان]' 
0 8 شه 5 سعد بن أبي سن ش 2-0 9 سول الله 0 ف زه | الشيطانٌ 0 


0 ل ش ظ ظ ١‏ قاذ 3 فأعها” رر 0 رسيو 0 الله 9 8 , 


' 
م 
3 
5 


32 


55 فانظر هذا الحديث ليس فيه أنه أسلمّء وإنما فيه أنه استجارٌ له 
20 فأجارهء وهو يُوَيدُ ما قلناه. 
وعلئ الجملة فمَعَنا حديثٌ مُجْمَعْ على صِحَّتِهِ يقتضي أن لا يحل دم 


00 مسلم إلا بزناً بعدَ إحصانء أو قتلٍ نفس بغير نفسء أو كفرٍ بعد إيمان. 
306 فلا حرج عنه ولا تُخَصّصّهُ بحديثٍ روا السُدّيُ مَمّ ما قِيلَ فيه من الضعف . 


فإِنُ قلتَ: فأنت احْتَجَجَتَ به فى قتله قبل التوبة! 
.0 قلتُ: ذلك مما لا خلافٌ فيه» وممًا اتفقث طرق الأحاديثٍ وألفاظ 
ل ١‏ حلذيث 5" أبي ب / / عليه أنه أرد 5 و 53 ؛ فلذلك لمعيه به تَجَشّكاً [؟7 أ] 
00 بما اتفقت عليه الطرقٌ لا بتلكَ الطريتي وحدهاء ونحن هنا في جواز قتلم 
0 بعد التوبة ولم تَتَفْق الطرق عليه ولا صَمَّ صِحَةٌ تقاوم صحة حديث التحريم . 


290 من سكن أبى داود) . 
(؟) «سئن أبي داودا (8:5؟١‏ برقم 47308). 


١ 


فإن قلت: بخص بشيء آخرء وهو 217 تعالى : 10 ما ةا 


انون الله وَرَسولَم وَتِسَعَوَنَ فى الأأرض فَسَادًا . . * [المائدة: **] الآية» والساثٌ 
محاربٌ مُشاقٌ مُحادٌ عدو لله , ولرسوله ساع في الأرض بالفسادء قال تعالئ 
في 0 # ألا إِنَهُم هُم هم الْمُقَسِدُونٌ4 [البقرة : 7 بل الست أصل كل 
فساد. لأنْهُ فساد النبوّة التي هيّ صلاح الدّين والدنياء وإذا كان الساتثٌ 
محارباً ساعياً بالفساد وَجَبَ أن يعاقبَ بإحدئ العقوباتٍ المذكورة في الآية 
إلا أن يتوت قبل القدرة عليه» وقد قامتٍ الأدلة على أَنْ عقويتة مشعكة 
بالقتل» وأنّ السب ذَنْبٌ مقتَطم عن الكفر(2» وهو من جنس المحاربة 
والتوبة التي تحقن دم المرتدٌ هي التوبة عن الكفرء فأمًا إن ارتدّ محارية 
مضق يلم ب شبلة بالتبزارة جو ين تق 31 نه 
كالمحاربة أن مفسدتةُ جنايةٌ وقعت في الوجودء ولا يرتفع أثدُهاء فهيّ 
كالمحاربة» والزنا والقتل ذنوبٌ ماضية ليست كالكفر الذي هو عليه الآنَّ 
حت تَصمّ التوبةٌ عنها ويسقط أده بها. 


قلثُ: الآيهُ الكريمةٌ عند أكثر العلماءِ واردة في قطاع الطريق مسلمينَ 
كانوا أو كافرين””'» واحتجوا علئ ثبوتٍ معنئ الحرابة في المسلم بقوله 


052 أي قدو زائد على ميعجرد الكفر . 

(؟) سبقت قصةٌ مقيّس في ص 215١٠‏ وقصة العرّنيين في البخاري (77؟): و 
(1191). وهذا الاستدلال بآية الحرابة علئ قتل السابٌ وإن أسلجَ ذهب إليه ابن 
تيميّة في «الصارم المسلول» (578-51519/:1). 

(9) انظر «أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي (5:؟45-945): و«البحر المحيط) دي 
حيّان (579:5)ء و«تفسيرَ القرآن العظيم» لابن كثير (58:7)ء وقال هناك: 
اوالصحيح أن هذه الأية نااك المشركي وغيرهم ممُّن ارتكب هله الصفات» . 


١ 6 


0-6 


تعاليل: 2 ون لَه تلوأ دو يحَرْبٍ من الله وَرسُولِوء4 [البقرة: 06774 ومن يقول 
بأنها واردةٌ في الكمّار يريدُ الذين ضَحُوا إل كفرهم قطع الطريق» مثلّ 
0 0 1 ْ 0 الذين نزلث فيهم الآية» فإنهم ارتدّوا وقطعوا الطريقء» أمّا الكافة 
00 الذي لم يحصّل منه قطعٌ طريتٍ فليس مراداً من الآية وإن كان حربياء فإِنَ 


0020202020 قال ابن قتَيبة'2: المحاربون لل ورسوله هم الخارجونَ علئ الإمام 
23020 وعلئ جماعة المسلمين يُخيفون السبيل ويسعونَ في الأرض بالفساد”'". 


وقال الشيخ أبو حامدٍ الإسفرايئت”” : 
0-0 «ذهب بعضي السّلَفِ إلى أنها نزلت في أهل الذَّمَةِ إذا نَقَضُوا العهد 


)١( : « 3‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قَتَيبةٌ الديْئوَ رئٌ (11/5-51ه)» علامة متفنن كثية 
ْ التصانيف» من أئمة الأدب . 
() قاله ابن قتيبة في كتابه «تأويل مشكل القرآن؛ ص799. 
(*) الإمام الكبير أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينيَ (505-744ه), 
0 المعروف في كتب المذهب بالشيخ أبي حامدء شيخ طريقة العراقيين من الشافعية, 
0 وأحدٌ عُظماء المذهب وجبال العلم. غالبٌ ما ينقل عنه هو من «تعليقته؟؛ وهي 
ات قال الإمام النووي رحمه الله تعال في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات» 
:)5١١:5( 00‏ «واعلم أن مدارٌ كتب أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مع جماعاتٍ 
0 من الخراسانيين على تعليق الشيخ أبي حامدء وهو في نحو خمسين مجلداً جمع 
3 فيه من التفائس ما لم يُشَارَك في مجموعه من كثرة المسائل والفروع» وذكر مذاهبٌ 
02 العلماء وبسط أدلتّها والجوابّ عنهاء وعنه انتشر فقَهُ طريقة أصحابنا العراقيين) . 


ا 1 00 0100 
وات اواءة و نانك انال 1ران انز الجابا للك 


١61 


بن عمرَ أنها نزلث في العرلدين: وذكرَ قصة العرَنيتين . وذهبّ الفقهاء 
3" إل أن المراد بالآية قطاعٌ الطريق الذين يخيفون اليد وبشهرٌون 
السلاح؛ ويقاتلون القوافل”''» وإلئ هذا ذهب ابن عبّاس”؟. والدليل عليه 
و ©« إلا الذيت تابو من قبل أن تَمَدِروا عَليهمّ 4 [المائدة: 5*]ء والذي 
يختلف حكمّة إذا تاب قبل القدرة وبعدّها هو قاطع الطريق» أمّا الحربيٌ 
فسواءٌ تاب قبل أن 00 بعدّه حكمُّهٌ واحدٌّء وكذا المرتدٌ». انتهى. 


وقال غيره : يحَاردو ب نه وَرَسُولةٌ * 1 حَزْبت الله ورسوله. وهم 
المؤهدق 0 


)١(‏ أخخرج أبو داودّ (4759) والنسائي )٠٠١:9(‏ وغيرهما عن ابن عمرَّ رضي الله عنهما 
ذكرَ قصة العرنيين» وقال: ونزلت فيهم آية المحاربة. 

(0) وما ذهب إليه الفقهاءً في هذه الآية هو قولٌ جمهور العلماء. انظر «الحاوي» 
للماوردي ,)507-17605:1١9(‏ «المغني» لابن قدامة ,)5١5:1١(‏ «فتح الباري) 
.)١١١١9:1(‏ ونقل الإمام أبو بكر الجصاص في كتابه «أحكام القرآن» 
(0 اتفاق السلف وفقهاء الأمصار علئ أن حكم الآية جار في أهل الملة إذا 
قطعوا الطريق» ونقل إجماع الصحابة علئ ذلك الإمام محمد بن الحسن التميمي 
الجوهري في كتابه «نوادر الفقهاء» ص١١5.‏ 

فر 2 الطبري في «تفسيره» )1١54:5(‏ طِ بن عباس قال: «من شهر السلاح في 
قي قبّةَ الإسلام وأخاف السبيل ثم ظَفر به وقَدرٌ عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن 
شاء قتله وإن شاء صليه وإن شاء قطع يده ورجله». لكن روئ أبو داود (؟5719/1) 
واالنسائي )١١١:1(‏ عنه أنها نزلت في المشركين . 

(5) قال الإمام أبو بكر ابن العربي في كتابه «أحكام القرآن» (91:7): 

« إِنّما جروا دن حَارِبُوْنَ أله وَرَسُولمُ* ظاهزها محال فإنّ الله سبحانه لا يُحارّب 
ولا يغالب» لما هو عليه من صفات الجلال وعموم القدرة والإرادة. ولتنرّهه عن 
الأضداد والأنداد. ولأنْ ذلك يقتضي كون كل واحدٍ من المتحاربين في جهة من - 
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00 هذه أقوالٌ العلماء في الآية. 

200 ولو سُلُمَ أن المحارب يَصِدُقٌ علئ الكافر فالآيةٌ شَرَطْتْ مَعَهُ أن يسع 

٠‏ في الأرض فساداًء ولا شك ا مُْفسدٌ» وليس بمُراد» / بل المُراد[؟؟ ب] 
00 فاه دٌ خاصٌ» وهو قطع الطريق» يرشدٌ إليه سببُ الآية وتفسيرٌ العلماءٍ لها. 

000 وكلُ مرتدٌ فهر ساع في الأرض بالفسادٍ إذا أذ بعموم اللفظ ولم يُنظر 

١ 0‏ لىئْ سببه وتفسيره وما يرشدٌ السياقٌ إليه» وكلٌ منافتي مفسدٌء لِمَا ذْكِرَ في 

السؤالء وحكدٌ الآية لا يََثُْ في المرتدٌ والمنافق بالإجماعء وكذلك لا 

50 يقبت في السابٌ سواء أَجَعَلناة دأخحاك تحت اسم المحارب أم لم 6 
ك١‏ في الاسم ولكن قَسْناهٌ عليه» لأنة علئ كلا التقديرين يلزم أن يبت 

00 0 مم5 الآية» وهو التخبيرٌ عند قوم والتنويع عند آخرين» فعلئ قولٍ 


0 ٍْ . الآخرء والجهة علوا الله تعالئ محال» فوجب حمل الآية علئ المجاز» فيكون المعنا : 
ا يحاربون أولياءً الله وعبّر بنفسه العزيزة سبحانه عن أوليائه إكباراً لإذايتهم». انتهئ 
باختصار. 
00 قاله البخاريٌ رحمه الله تعالئ في الباب الخامس من تفسير سورة المائدة من كتاب 
التفسير من «صحيحه»6(/ :737 قتحح ) وقال الحافظ هناك: هو ول سعيدك بن 5 
0ه والحسن» وصله ابن أبى حا تم عنهما. 
4 أبو صر علي بن أحمد الواحدي الشافعي (ت 578ه). الإمام المفسّر اللغوي 
0 1 5 قاله في كتابه «الوسيط في تفسير القرآن المجيد) .)١18١:7(‏ 
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التخيير يجونٌ أن يُعدَلَ عن القتل إل قطع الأيدي والأرجلٍ من خلافٍ أو 
النفي من الأرض» وعلول قولٍ التنويع لا يتل من لم يَقثّلء وكلا الحَكمَين 
لم يقل به أحدٌ في السابٌ. 

وقول السائل: «إِنَ الأدلةة قامت على أن عقوبة السابٌ اهز يني َه 
هناء لأنا إذا أردنا إِدراجَهٌ في الآية نصّاً أو حكماً لا بِدَ بد أن نثبت له حكمّها 
المنصوصّ» ولا يجوز أن نُدرج في الآية أو في حكهها شيئا وتيت كا 
حكما 521 .فقايرا لحكيهاة هذا كي لا تتدورة احذ من النظاو :ولا يقتضيد 
علم ولا عاقب تَ النبيثٌ كه أحداً من الكفار ولا من المرتدّين السابين ولا 
الكمّار والمرتدّين غير السابّين بشيءٍ من العقوباتٍ المذكورة في الآية غير 
القتل» ثم إِنّ هذا لو كان كحَدٌ الجرابة لم يَجُرْ العفرُ عنه بعد القدرة عليه» 
وقد عفا النبيٌ كَلِْهِ عن ابن أبي سَرْحَ وغيره. 

وقد تَقَوَرَ في حَدّ الجرابة أنه لا يسقّط بعفو صاحب الدَّم لما فيه من 
حَقّ الله تعالئ» فهاهنا أولئ لما قدّمنا أن النبئ كِةِ لا ينتقم لنفسه وإنما 
ينتقم للهء فلو كان السّتٌّ كالحرابة لوَجَبَ الانتقام منه قبل الوجوع ال 
الإسلام وبعدة ارا عر الاو عاد ولمّا عفا النبيّ يةٍ عن أبن 5 سرح 

[8؟ أ] وقد صار في قبضته» وأسلم وقبل إسلامَهُ وحَسّنت صحبتة واستمر معه/ 

إلئ آخر حياته . 

ل ارف ع كي الالؤتضرة وقد قال ]نهل لفسدة ما آرية بها 
وَجْهُ الله! وكان قادراً علي الانتقام منه» وهذه القضية كانت في غزوة نين 
بعد فتح مكة وقد أعد الله الإسلام وقداه” 0 ولو قتلةُ لم يحصل بسسببه 


.١45ص تقدمت قصة ذي الخويصرة مخوّجة‎ )١( 


]| 
07 افد ولكنة تركَةٌ للمصلحةء ولا نقول إِنَّ انتقامّة وتَرْكَهٌ في الحالتين لأنّ 
٠‏ الحَقّ له قله أن يعفر وله أن يتركء صحيحٌ أنَ 4 ولكنًا عَِمْنا أنه لم 
ايتتقم لنفسه قط فَعَلمُنا أنه إنما راعئ حو الم في الحالتين: وأنه حيثٌ 
َ 1 انتقم انتقم لله وقتلّ ابنّ حَطل والقيْنتَينِ ومِقيَسَ بن صبابة» وحيث نزل نزل 
0٠‏ وحالٌ الأئمة بِعدَهُ كحاله في أنهم يجب عليهم الانتقامٌ لله فيمّن لم 

٠‏ يُسلِمء وليس لهم التَركء لأنّهم لا يَطَلِعُونَ علئ المصالحء والنبيٌ يي كان 


20 يِطّلمٌ عليها ويَّحْصَّهُ الله بما شاءً من علمه وحكمه فيهاء ولهذا لم يَسْتَيثٍ ذا 
ا 0 : 3 
0_0 الخُوّيصرة وشْبْهّه» ولو صدرّ من أحدٍ اليوم ما صدرٌ من ذي الحُوّيصرة 
:0 .لأوجينا استتابته . 


تَوْكَ الاستتابة في ذلك الوقتٍ لأحدٍ أمرين : 
00 2-20 إمَا أَنْ النبيّ ا أطلع علئ بَواطِنِ أولئكَ 2 1 وأنهم لا يتوبون 
0 ْ 0 1 : ْ 8 كيم الذين 7 نفاة قهمء فلم يكن للاستتابة فائدة . 
20 وإِمَا لأنّ أولئكَ القومَ كانوا جهَالاً حَدِيئي عهدٍ بإسلامء لم تَتَقوّر 
9 تله 6 الشريعة ولا عرفوا دلائلَ العصمة ووجوبٌ تعظيم الأنبياء 


٠ 0‏ وصيا نةٍ مَنصبهم العَلِيّ عن ذلك؛ فلم يُوَاخِذَهُم بذلك» كما قال تعالئ: 


22 وَأعْرِضعَنٍ بلقا 4 [الأعراف: 144]: فلا يكونٌ ذلك رِدّة في حَتَهِم. 


ا 


الله أعلم باد رسوله. 


فإن قلت: لا شلك أن النبيّ يك لم يكن ينتقمٌ لنفسه» لكن له أن ينتقم 


ِ 3 7 وَإِنْ تَرَكهُ 0 م 1 فبعلك موية ند يد الح 5 بت نت له 1 ولصين لغيره 2 أن بثر 8 4 
0 افبماذا يَسقّطُ الحقٌ؟ 


0. 2 


ها ا 


[؟ ب]1 قلث: أمَا قبلَ العود إلئ الإسلام والتوبة فلا يسقطء ويجبٌ القتل. / 


وأمّا بِعدَهُ فمتئ تَحمَقَ الإسلام فلا نعدم دلة عل ذلك» منهأ: 


- قولة َل : #الإسلام ني نو ني رركي اسن حي وير 
مكو شعي فك سل أ تلك بعُمُومِِ فيما كان من حَفَهِ يك لأنه هو 
ء: م بذلك. فكان في ذلك عفر عن حقه , بالإسلام» ولو قال: امن 
أسلم فقد عَمُوتُ عنه؛ صَّحَّ فكذلك هذا. 2 


وله لقان إن هذا إبراة قبل قوت الكن» آنا يفون بل هو كه 
شرع والحكمٌ الشرعيئ يح تعليله. 


بير 


ا يقوّي التمشّك بقوله: (الإسلامٌ يجت ما قبله) أنه بردي 7 
هَبَّارِ بن الأسود بن عبدٍ المُطّلبء وكان النبئٌ يل أمرَ بقتله» ثم جاء فوقفَ 
عليه وتلقّظ بالشهادئين وقال: قد كنت مُوضع!" في سبّكٌ وأذاك. وكنثٌ 
مخذولاً فاصمَّحْ عنيء قال الرّْبِيدُ: فجعلثٌ أنظرٌ إلئ رسولٍ الله كِةِ وإنه 
ليُطْأَطىء رأسَهُ مما يعتذرٌ هبّار» وجَعَلُ رسول لله كَكِْةِ يقول: «قد عفوت 

عنك والإسلام يجب ما كان 401 افقولة يَدِهِ ذلك في هذه الواقعة 
يقتضي أنه يجت ما كان قبلهُ من السبٌ وغيره» لأنَّ خصوص السبب لا 
يجوز إخراجة من العموم . 


010 تَقَدَّمِ تخريجه ص5 ١16‏ . 

(؟) أي: مسرعاً مُوغلا. 

(9) صفة إسلام هيار هذه أخخرجها الواقدي في «مغازيه) (4609-8868:5), ولهبّار 
ترجمة متقنةٌ جمعها الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (014-84910/:1), 


اليد ارين رع الصحابي 
ولك ٠‏ ثم تلا قولةُ تعالئ : 76 وَأ سَمَعْفِرإِدَ لوا وَللْمُؤْمِنِتَ موصت © [محمد : 
له 
استَعْمَرَ النبيئٌ يك له» و ومن استغفرٌ له النبيئٌ له غفِرت ذنوبةُ التي بيه وبين 
. الله» [وهيَ”" لا تختصيٌ بالنبيّ يلهء فالتي تختصيٌ به أولئ» لأنّ الذي 
يشقع للشخص أوثراضي عد 


5١ه‎ 


. وهبَارٌ وإن لم يكن حينَ السب مسلما ولكنًا ذَكّرنا قصتُّ هنا لأجلٍ 


ّ ورود لفظ الحديثِ فيها علئ هذا السببٍ لنعلمَ دخولةٌ في العموم . 


؟ - ومنها: أن النبى يَلِِ استغفرَ لكل المؤمنين والمؤمنات. قال رجلٌ 


عر 
م 


0 لك رسول اللّم ا قال بعلم 


0 | الشخصّ الذي رجع اع ا و إسلامه قل 


1 


- ومنها: أنه تَحقّقَ أنه من من أَمَةَ النبيت كلل الي كله ابا دعوت 


ّ . شا 6 ٠‏ وليس له هج 1 م القيامة إلا الشفاءةٌ لهمء فلو كان حهُ: 

٠‏ © باقي علئ مّن مات مسلما بحيثٌ أنه يطالبة ا القيامة2 
لسزة قَّ بسببه عن الجنة إذا لم يكن قد أَخد بو في الدنيا حتئٍ يعمُرٌ عنه في 
القيامة » ولا نَشْلكٌ أ ال يد لا يرضئ ضي' أن يتأَخُرَ أحدٌ من - ٠‏ عن الجنة 
ا غيره فضلاً عن أن يكونَ لحقّهء ولا يطالبُهُ به وهو يجتهدٌ في خلاص 


0 ْ 9 00 زيادة 0 : 
(") كما في جديث #“سلم (154) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلهٍ قال : 


الكل نبي دعوة يدعوهاء فارية أن أخعن: ءَ دعوتي شفاعة لامي يوم مم القيامة» . 


(4) ساحاتها . 


َه - عٍِ 
- ومنها: قولة: «عليكم شع "اه تومن شعو أنه لور بيقتل 
مسلماً قطء هذا ما لا شكّ فيه» ولو كان ذلك جائزاً لبّنه . 


5 ومنها. علمُنا برضاهٌ عن كل مَن حَسّنَ إسلامُه. وأنه لا يقصد من 


5 ومئتها: كمال شَفَقته عليهم . 

[4؟ أ] ‏ 7- ومنها:/ أنْ الأئمة بعدَهُ إنما يقومون مقامّةٌ في الأمور العامّة 
البجعانة بمشح ل اقلق فاستيفاء هذا الحقّ إِمّا أن يكون بلسي 00 
يِه فيّحتاح قيام الإمام بعدّه فيه مقامّه إلى دليل؛ ٠‏ ولم يوجدء وإمّا أن 
يكونَ لمصلحة الكَلق فيَلِمُ أن لا يكونّ له إسقاطةٌ في حياته: وقد عفا عن 
ابن أبي سَرح» وإمًا أن كيه لحقّ الله تعالئ لاجترائه علئ أنبيائه ورسّلهِ 
اه وَحْيه وما يجرٌ ذلك مِنَّ الطعن في دينه» وكل ذلك حقٌّ لله تعالئ. 


)١(‏ وهو حديث العرْباض بن سارية رضي الله عنهء وأوله: «أوصيكم بتقوئ الله والسمع 
والطاعة وإن عبداً حَبَشِيآً» فإنه مَن يَعشُ منكم بعدي فسيرئ اختلافاً كثيراً» فعليكم 
بِسُنتى وسنةٍ الخلفاء المهديين الراشدين» تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم ومُحدّثاتٍ الأمورء فَإنَ كلّ محدّثة بدعةٌء وكلّ بدعةٍ ضلالة». رواه أبو داود 
(5700) واللفظ لهء والترمذي (7175؟) وقال: حسن صحيحء وابن ماجه (؟5, 
47 ) وأحمد ))١11/-1١155:5(‏ والحاكم (45-942:1) وصححهء وابن حبّان 
في «صحيحه) (0 من الإحسان)» وغيرهم. وصححه جماعةٌ من الأئمة سوى من 
ذكرواء منهم ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .4)١41:17(‏ وتقَل 
تصحيحّه عن البزّارء والبغويٌ في «شرح السنة» »)٠١7(‏ وأبو نُعيم الأصبهاني كما 
نقله عنه اين رجب في «جامع العلوم والحكم» 2)٠١9:17(‏ وغيرهم. وبالجملة فهو 
حديثٌ ثابثُ جليلٌ غزيرُ الفوائد» وإنما أطلث بعض الشيء في الكلام عليه تنبيهاً 
علئ غلط مّن ضعَفّه من المعاصرين 


5 


افمقط بالوسلام عماب بقول ل نبيّه , المبلغ ععنه ' «الإسلام يَحَتٌ في قله) ٠‏ وقو[ له 
ا . 2 قل لِلَنِسِنَ َ حكفروا إن ينتهوأ ع 3 4 يقرا كك سلف [الأنفال ٠:‏ به بسع 010 ' 


فإن قلت: السَّتٌ جريمة 1 والقتل لا يذهبٌ أثرّهُ بالإسلام بخلافٍ 


0 ْ ٍ ارد دَةَ المجدة» فإنها اعتقادٌ يرول بالإسلام. . 


كلت: السب أيضاً إنما قِتِلَ به لأنه يدل علئ خُبْثِ باطن وسُوءٍ 


0 عقيدة ٠‏ فإذا أسلم زالَ ذلك . 


فإن فلك آم قلت فى المشألة” الثانية .من. الفضل. الأول" : .إن 


الخصوص السّبّ وحده مُوجِبٌ للقتل لا لعموم الكفر؟ 
03030 قلت: بلئء ولكن فيه مزيدٌ بحث. وهو أن خصوص [السّبٌ]”" كفر 


أحدهما : من حيث كوه كفراًء وهدا يول َوه العا م كما أَنْ 


الردّة قطعٌ الإسلام» وهو شيءٌ وق في الوجود لا يمكنٌ زواله» ومع ذلك 
0 يذهبٌ أَْرُهُ بالإسلام نظراً إل ما قطعَهُ به وهو الكفر المستمر. 


)١( 3‏ وفي المسألة اعتراضٌ آخر: وهو أن سيّه يكلِِ حقٌّ لهء وحقوقٌ العباد مبنيةٌ علئ 


المشاحة؛ فكيف جاز لنا مع ذلك إسقاطه بالتوبة؟ احلب عنه الإمام ابن حجر 
الهيتمي فق فقا با للد 5 0 عي ار ار مارت ا ا نر 
رفع تشم قعل فاع ذلك؛ مع أن قوله ب « تل لني ا 
لهم ما كذ سلف »* [الأنفال: +"]» دليل ظاهرٌ علئ ما قلناه. انتهئ من كتابه «الإعلام 
بقواطع الإسلام»ة ص7١١.‏ وسيأتي نحو هذا الجواب في كلام المصنف ص5١٠‏ 
بقوله إن حقه يك تابع لحقٌ الله تعالئ في الثبوت والسقوط . 


00 (؟) ص ١60‏ وما بعدها. 
:(0*) سقط من أصل المؤلف» والسياقٌ يقتضيه. 


ا 0 


55 


والثاني: من حيثٌ 0 مغ فقطء. مع فلع 3 عن كونه كفرا 
وهذا المعنئ لا شك أنه لا يَذهبٌ بالإسلام» ولكن ا تيب القتل عليه من 
جهة هذا المعنئ يحتاح إلئ دليل» والأدلة التي قَدَّمْنا عا ول امووست 
بآ فاقتلوة» - وغيدها صحيحٌ أنها تقتضي ترتيبت الحكم عل خصوص 
السَبٌّ الخاصئّ» ولكن في السب الخاصٌ معنيان» أحدهما: كوه سب هو 
كفْرٌ يزول بالإسلام» والآخر: مطلقٌ المّبّء وإذا كان في محل النصّ 
معنئ مُعتبَرٌ لا يجوز إلغاله» ولا شك أن جهة كونه كفرأ معنى معتبرٌ صالح 
لأن يكون علد أو جزء علة فالإعراض عنه بالكلدة 06 لمطاق الست 
يتوقّفُ علئ دليل”" . 

وهذا لا يُنافي قولّنا فيما تَقدّم: إن القتل لعلتّين: إحداهما: عموم 
الرذقة والقانة : سمنوضة الكّته» لأذا آرونايه الحث الشافة الذى هو كذ 
وهو مشْتَّملٌ علئ المعنيّين اللذَّينَ ذكرناهما هناء وهما: جهةٌ الكفر من حيثُ 
هوء وجهةٌ السب من حيثٌُ هوء بحيثُ لو فض عدمٌ التكفير به اقتضئ 
القتلّء وهذا المعنول هو الذي يبقل أثْرهُ بعد الإساام. ولا يتةٌ البحث 
لمُذّعي القتل بعد الإسلام إلا بتقريره» وفي تقريره تَسكبُ رات ] أو 


)١(‏ قال الإمام ابن حجر الهيتمي: علئ أنه لو فرضَ أنه [خ] قتلّ مسلماً بالسب لم 
يكن فيه دليلٌ» لأنَا نقول بقتله أيضاً لكفرهء وإنما الدليل أنْ لو ورد قتل السابٌ بعد 
إنتلايه بيب مكه«من غير اقبول. لتورقه» ولع رد #للقد. التهن من #الإعلام بقواطع 
الإسلام» ص١1‏ . 

(7) هذا اقتبامر من المؤلف رحمه الله تعالئ لقولٍ النبي كل لعمرّ رضي الله عنه ‏ فيما 
أخرحه ابد ماج [8448):برغيرة ‏ ليا عير هيع نشكث المرر اتا :وف كاه 
عن خطورة ال لا م القتل بعد الإسلامء وعن عظيم الندامة إن حكم به 
مع ما يُلاحَظ من وُعُورة إثباته وذلك لِعظم شأن دم المسلم عند الله تعالئ. 


6 
اكت الاحتمالات» فالأولئ الكَفتُ عن الدّماء بعد الإسلام» وامتطاءً 
أحبلٍ العصمة اق حساية على الله . 
00 وقولنا: «لو فض عدم التكفير به) نعني عل سبيل الفَرْض والتقدير 
للأمور المستحيلة» فإنّ التكفير بكل - سَبٌّ لا شك فيه» ولكن فيه جهتان 
0 ع بَمَيَرٌّ العقل إحداهما عن الآخر ئ» فأردنا بالفّدض تحرير إحدئى الجهتين . 
0 ش فإن قلت : هل ثبو ته القتلٍ لمجرّد د السَيٌ من حيثٌ كر 26 سَيَآْ مع م 
النظرٍ عن كونه سَبَآ مُكَمراً: محتمّلٌ أو لا؟ 
0 ْ : 0 قلت : لعم 3 هو محتمل ‏ 8 لكن يساح في إنباد بك ؛ إلى 3 1 ين 3 
00 ئ ظ : ْ الشرع 5 فإذأ لم نجذة وف دنا أدآ ل قور 5 عاصمة لكل مسلم فأ 5 وو 0 
> التمسّك بهاء والواجبٌ الوقوفٌ عندها. 
00 فإن قلت: هل اعرل عدا قي كل شن بلط يكشي العهادتين أو يتن 
2 انضمَ إلئ ذلك قرائن تدل علىئْ صدقه , وحَْسْن سَريرته وصحة إسلامه؟ 
05 قلث: هذا هو الذى كنت و فى ب لى اقل عليه و بين قارب 
حكم العانا و 5 بذيق 6٠‏ فَإِن ب السابتٌ بخن 0 0 ٠‏ الأدمي. 
١‏ «اللهمَ فايِرَ السمواتٍ والا يفي" 3 1 الب والشها دةء أنت تحكُمُ بين 
-عبادكَ فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدنى لما اختّلف فيه من الحقٌّ بإذنك. 
00 إِنْكَ تهدي من تشاء إلئْ صراطٍ مستقيم»”''» وسألث الله أن يسدّدني 


م 


)1١ 3‏ فيما تقدّمَ ص184. 
17 59) عملاً بدعاء النبّ يل الثابت في «صحيح مسلم» )717٠(‏ وغيره من -حديث السيدة 
10 شائفة رضت اللاضري 


كان 


العظيم عن الخطأ في حكمه. نه عل كل شيء فين » لا عاصم إلا هو. 
فأقول وبالله التوفيقٌ: 


إن من ظهرَث قرائنٌ تدلّ على حُسْنِ سريرته وصفاءٍ باطنه ومعاملته مع 
الله تعالئْ وإخلاصه وندمه وإقلاعه على ما فرط منه فلا شك عندي في 
سقوط القتل عنه للآدلة التي قدّمتها. 
د الأدميٌّ في هذا المقام لما كان لأشرف الأدميين بل لأشرف 
الكَلق وأكرمهم على أللّه ؛؟ والتجن ١‏ جاه هنا 6 الله باعتبار صفة النبوة 
[:؟ ب] والرسالة التي هي احص من/ البشرية» ولذلك كانت عقوبتها القتل بخلاف 
غيره من من البشر؛ وكان هذا البشرٌ الذي هو سيّد ولدٍ آدم لم ينتقم لنفسم 
قطّء ولا يُلاحظ بهئّته العّلية إلا حَقَّ الله تعالى : اك 
لحقٌّ الله تعالئ في الثبوت والسقوط». .كاذ سقط. خد الله بالإسلام سقط 
الآحَرُ تَبَعا كما ثبت تَبعا. 


وهكذا إذا لم تَقَم قرائن تدُلٌ القاضيّ علئ ذلك» ولكن عَلِمَ الله مِن 
حال هذا الشخص ذلكَ» فحكمّةُ عند الله هذا وإن لم نطَّلع نحن عليه» بل 


هو يَعرفٌ من نفسه ذلك» ونعلمٌ أنه ليس كمّن عَلِمّ من نفسه أنه زنئ وهو 
مُحصّنٌء أو قتلّ ولم يطلع القاضي ولا أولياء المقتول عليه: فإِنّ دمَهُ 
مُستحَقٌ مع إسلامه. أمَا في مسألتنا فالقتلُ ساقط عنه فيما بيه وبينَ الله: 


بخلاف الزاني والقاتل. وكذلك عند القاضي إذا ات قرائن علئ صدقه . 


أمَا مَن لم تشم قرائن علئ صدقه وقد أَتِيّ به إلئ القاضي الذي لا يعلم 
باطنَ حاله ولا ما فى قلبه فهذه فيها : شبَهٌ من مسألة الزنديق من جهة أن سَبهُ 


لا 


دل على خُيْثِ باطنه» فهو كمّن عَلمَ منه أنه يُخفي الكفرَ ويُظهدُ الإيمان. 
0 وهو الزنديق . 


وبهذا الشَبَّهِ أَحَدَّتِ المالكيةٌ والحنابلة فألحقوه بالزنديق» وحكمُوا 
بقتله» ومقتضل كلام الشافعية والحنفية أنهم لا يُرَاعُونَ هذا الشَّبَهَ من جهة 
. أنّ السابٌ جامَرَ بسب وأظهرَ ما في نفسه» فهو كالمرتد» وليس كمّن قامت 
0 البيَّةٌ عليه بأنه يُخفي خلاف ما يُظهرء فإن صمّ هذا الفرقٌ ‏ وهو الظاهِرُ ‏ 
0 قَطِمٌ بِقبولٍ توبته. 


2 وإن رُوعِيّ الشّبَهُ فهذه هيّ مسألة الرّنديق» والخلافٌ في قبولٍ توبته 
3 00 0 1 ش له 2 : ا 75 سر عر اي 

2 م شهو ر ا وق ْ 0-6 لصحيح قبو لهأ 34 لقو لَه عه : لهاك شَقَقَتَ عن قلبه؟ | د 3 
. :3 ولقوله: «أُمؤثُ أن أقاتلَ النامسَ حتئ يقولوا لا إل إلا الله»0 . 


)١1١ :‏ ذهب أبو حنيفةَ ‏ في أظهر روايتيه - والشافعيئٌ إلئ قبول توبة الزنديق» وقال مالك 

0 0 وأخديرن عَمَلَ ولا ستعاته: هذا ملخصه : وسيأتي عر وه مفصّلاً . 

0 07 أخرجه بهذا اللفظ مسلمٌ في «صحيح» (4)13 وأبو داود (1145): وغيرهماء 

0 20 وهو بغير هذا اللفظ في البخاري (5759). وقد قاله النبئٌ عه لأسامة بن زيدٍ رضي 
الله عنه عندما قتل رجلاً من الكفار قال: «لا إله إلا الله؛ عند رؤية سيف أسامة» 
فظنه أسامةٌ قالها تعوذاً فقتلهء وكان ذلك في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلئ 

057 الحَررّقات من جهينة في السنة السابعة للهجرة. 

(#) سيو نالمحي لهو مدواد كنا صرح تلك الدائظل جلؤل: الذين السيوطىي 
في «الجامع الصغير» (1848:5 من فيضي القدير)ء وغيرّهء وللحافظ أبي الفيض 

الغماوئ فيه جزء سمأه : اتعريف الساهي اللاه بتواتر حديث : أمرثُ أن أقاتل 

الناسنَ حت يقولوا: لا إِلهَ إلا الله؛ . 


5” ٠١م‎ 


وإيمان الزنديق ممكِنْ. فإذا ادّعاهُ ولا يُعلمُ إلا من جهته يُقبلُ قولة 
فيه» وهذا هو المشهورٌ من مذهب الشافعيٌ المنصوصٌ فى «المختضٌّ )() 
الذي قطعّ به العر اقِيُونَ"''. وهو إحدئى الروايتين عن أبي حنيفة” . 

و وجة أخيد أنه له 0 0 ور ؤية قال مالك .0 وريما 
يتلود بقولٍ عمرّ في كثيرٍ من المنافقين: (دعني ضرت 77 ٠‏ ولم 

يرد النبيئٌ كك عِلبّه: بل عَلّلَ ترك قتلهم بعلّةٍ أخرئ . 

وجوابٌ هذا الاستدلال: أنَّ عمرَ ما قال ذلك إلا فيمّن ظَهِرَ منه قول 
أو فعل , دن 6 ا وكلامنا فيمن ادعئ | أنه نجع 3 ذلك واحتول 


. )3510/:8( «مختصر المرّني» المطبوع مع «الأم)‎ )١( 

(؟) وهو الصحيح من خمسة أوجه للأصحاب فيهء انظرها في «الوسيط) (878:5) 
و«الروضة» 2)7/5:1٠١(‏ وغيرهما. 

(©) انظر «بدائع الصنائع» للكاساني »)١1"0:1/(‏ «فتح القدير» لابن الهمام (9:4:0), 
حاشية ابن عابدين (2)7157-771:5 وغيرها. 

(5) وهو أحد الأوجه الخمسة التي سبق عزوها إل «الوسيط» 7 وغيرهما . 

(5) انظر في مذهب مالك: «الذخيرة» للقرافي (؟51:1)» «منّح الجليل» لَعُلَيشُ 
(470:4)» احاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير؛ (707:5)» «حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير» (5734-8478:5). وغيرها. وإنما تقبلٌ توبته عندهم إذا جاء قبل 
الاطلاع عليه تائباً عما كان عليه من غير خوفٍ كما هو نص مختصر الإمام خليل. 

وانظر في مذهب أحمد: «المغني» ,)08:1١(‏ رع الشمس الزركشي على 
الخرّقى» .»)٠١-8:5(‏ «كشاف القناع» 2)١17/1/:5(‏ «معونة أولى التهىا» (4:ل/اهة)ء 
007 وعن أحمد رواية أخرئ بأنه تقبل توبته » والأولئ هي المذهب . 
030 مرت بعض هذه الوقائع التي قال فيها عمرُ رضي الله عنه كلمتّه هذه ص45١-/1417‏ . 


"6 


٠‏ احتمالٍ كفره وقتله مع احتمالٍ إسلامه تَعيّنَ تركة لحَطر الذمافة .ولا نا انا 
الشارع ترك كثيراً من الكفّار فلم يقتلهمء ولم نَرَه قل قل مسلماء وهذا 
المعنئ / وحده كافٍ في عدم قتلٍ الزّندِيقٍ إذا ل بالإسلام . [5؟ أ] 
3 ظ وقولهم : إنه يتَخْذٌ ذلك ذريعة» كلما حَشِيَ القتلّ تلقّظ بالإسلام» وإذا 

. رف عنه القت عادء جواية: بأناتَدُْ التأديب البليعء وخوقة من ذلك ومن 

. فيام السّيفٍِ كلّ وقتٍ يمنعٌةُ من ذلك. 


ما وأيضاً ليس لنا أن 2 زواجر ّ يدن بها اشر ٠‏ وتسحن 3 
اللشرع» حيثُ قال: اقتطواء قلناء وحيث لم تجد نضا تركناء ولا + 
0 سياساتٍ واستصلاحاتٍ من أنقيينا. 


حراس 


33 ولنا وجةٌ ثالثٌ قاله الأستاذ أبو إسحاقٌ الإسْفراينيٌ”2: أنه إن أخد 
0 قعل فتابٌ : قل تويك روزن ةقانا وايرية علد مَخَايلٌ الصدق 
0 قبلت"» وماحَدَةُ ما تقدمَ في الحرابةٍ والفرق بين أن يتوب قبل القدرة 
0 عليه أو لاء ولكته لم يَسلّك به مسلَكَ الجرابة ين كل وجه 


2-6 


203-32 وأيضاً فالحرابةٌ جريمة كالزنا يقتل عليها مع الإسلام: وهنا إنما يُمتَلُ 
00 !1 علئ الكفرء فلا وجة لإلحاق هذا بالحرابةق» لا سيّما مع حر الدّماء. 
0 . فالوجة الكفثٌ عنها وأن لا ثُراق بمثل هذه الأقيسة الضعيفة حتهل يأتئ نمث 
٠‏ أو دليلٌ قوي. 


0 ظ (؟) «الوسيط) (558:5)., «الروضة» .)/5:1٠١(‏ وغيرها. 


اك 


9 
إذا عُرفَ هذا فالصحيحٌ من المأحَذين في مسألة السابٌ عند القائلين 
تلم أنه مُلحَقٌ بالرّنديق» فإنَ السب دَنَّ علئ خُْثِ باطنه كما لو شَهِدت 

البينةٌ علي أنه تلقّطً بالكفر في الخفية فإنه تيت به الزندقة | 

فقد بان بهذا أن مأحَدَ القتلٍ في السابٌ بالزندي سرك وأنا قد ذكرت 
تفصيلاً في السابٌ أنه إن دلت لقرائنٌ علئ صدقِه قبلت توبثه. وإلا ففيه 
ترددٌء الأصحٌ القبول» وكذلك أقول في الرَّندِيق إنه يجبٌُ أن يكونَ محل 
الخلافٍ ما ذمنا نَتَّهمُهُ وإن كان الأصحٌّ قبول توبته. 

أمَا إذا اخثِيرٌ مدّة طويلةً وظهرث قرائن علئن خُسْنٍ بان د اليلبشي 
القطع ا القع عنه») وقل كان مجماعة من المؤلفة قلوبهم حر 
إسلامُهم بعد ذلك» وصاروا من خيار ال 

فالحاصل أن الساتٌ والزنديق كلاهما م: متوا ظهُرت قرائن الْريبة أو انهم 

1" ب] بِسُوءِ الباطن انَّجَهَ الخلافٌ فيه» والأقوئ قبول إسلامه ودَرْءٌ القتل عنه. / ا 

ظهرتث قرائن حَسْن سَرِيريِهِ فعندي: القطع بقبول إسلامه ودرء القتل عنه . 

والإقدام علئ قتل مثل هذا جِمُودٌ علئ غير نص ولا ظاهر ولا دليلٍ 
قوي» أخشئ أنْ النبيّ كَلِ يكون أول سائل عن دَمِه يوم القيامة . 

وأرئ أنْ مالكاً وغيرة من أئمّة المسلمين لا يقولون بذلك إلا في محل 
التهمة؛ فهو محلّ قولٍ مالكِ ومن وافقه'"" 


)١(‏ كحكيم بن حزام, وهيل بن عمروء ومالك بن عوف» وصفوان بن أميّة وغيرهم 
رضي الله تعالئ عنهم أجمعين» كما يعرفٌ من سيّرهم وتراجمهم. 

(5) وقد كان لقول الإمام مالكِ في أن توب الزنديق لا تعرّفٌ أثرٌ في القضاة من أهل 
مذهبه رحمه الله تعالئ» إذ يُلاحَظ أنهم أشدٌ في الحكم بالدماء من غيرهم» انظر - 


51١ 


لك أن برهة من الدّهر متوقّماً في قبولٍ توبيه مائلا إلى عدم قبولها 

نما قد من حكاية الفارسيٌ الإجماع» ولما نال من التعليل بحقٌ ل الآدميّ. 

حت كان الآن نظرت في المسألة حق النظرء واستوفيثٌ الفكرء فكان هذا 
. منتهئ نظري . فإن كان صواباً فمن الله ء وإن كان شخطأ فمني : وألله 0 
بي منهء ولكنا مُتعَتّدون بما وَصَلَ إليه عِلمّنا وفهمنا. 


٠‏ اللّهم إن تعلمٌ أنّ هذا الذي وصل إليه عليي ونَهْمي لم أحابٍ فيه 
١‏ وأخلاقه ومكارمه ورحمته وش شفَقَتِهِ ورأفته ١‏ فلم يحصل لنا خعيرٌ في الدنيا 


ولا في الآخرة إلا منهء يال يجيد انا يخير الى عاق بلا يك وكذلك 
. آباؤنا وأمهاتن وأولادنا وأهلوناء من وكْرَمِهِ أنه قريب مجيب . 


20 فإن قلت: قد قدَّمتَ أن فى حديث أبي بكر ما يد علي أنه يجوز 
. لليئ و أن ين تن أغضيه. بل سأل أبو داود أحمدّ بن حَنبل عن حديث 
أبي بكر فقال أحمدٌ: «لم يكن لأبي بكر أن يقتلّ رجلا إلا بإحدئ الثلاث 
٠‏ الي قالها رسول الله يَكةِ: كفْرٌ بعد إيمان» وزناً بعد إحصان» وقتل نمس 
7 نفس» والنبيئٌ يله كان له أن يقتل2”'»: فإن كان مُراد أحمدَ: كان له 
0 ن يقتل مَن أغضبهء» فهو الذي قلته» وإن كان مرادة كان له أن يقتل بغير 
0 . الثلاث وذلك من خصائصه بمعنئ أنّ له أن يأر بقتلي من لا يعم الناسئ له 
شا يبي دَمَه وعلئ الناس أن يطيعوة في ذلك لأنه لا يأمُرُ/ إلا بما أَمَرَ الله 771 أ] 


0 : ت «بيان زغل العلم والطلب» للحافظ الذهبي والتعليق عليه للعلامة الكوثري 
0 17-11 رماخ للا شراعة نتن بيبل اللي في الرقا اللازيياية+. ولك مني 


3 مسائل الرمام أحمد برواية 5 دأود ص١ .5١‏ 
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بهء وهاتانٍ الخصيصتان ليستا لغيره كد وبعد موته انسَّدَّ بابُ الخصلة 
الثانية. وأمًا الخصلة الأولئ وهيّ قتلّ من أغضبةٌ فلم يَنْسَدَّ فيقوم الأئمة 
بعد مقامّهٌ في استيفائه”"' . 

قلت: من أغضبة بِسَبٌّ أو نحوه مما حكمنا بأنّه كفْدُ فلا شلك أنه يُميَُ 
ما لم يَسْلمء وأمًا مَن أغضبَهُ من الجُهّالِ وجفاة الأعراب بشيءٍ لم يقصد 
قائلة التنقيص ولا حُكمَ بكفره فهذا إن ثَبَتَ جوارٌ قتله وأنّ ذلك مد 
خصائصِه مع الحكم بإسلام قائله فإنًا نعلمٌ وتَتَحَقّنُ أن النبيّ ب لم يفعل 
ذلك ولم يقتل مسلماً قطء فإمَا أن يحمّل خبرُ أبي بكر علئ من أغضبةٌ بما 
يكفرٌ به» وغالبٌ مَن يغضبّهُ كذلك. وإما أن يُحمّلَ على أنّ ذلك كان له 
ولم يفعلةُ تَكَوُْماً وإغضاءء وبعدَهٌ لا يُمَعَلُ لأمرين. أحدُهما: الاقتدا” 
سنته والثاني: أن ذلك كان له علئ جهة الجواز لا علئ جهة الوجوب». 
والأئمة لا ينوبُونَ عنهُ فيما اخيّصّ به من الجائزاتٍ التي جَعَلّها الله تعظيماً 


لقدره العلي . 


)١(‏ من أول سؤال أبي داود للإمام أحمد إلئ هنا نقله الحافظ السيوطي عن «السيف 
المسلول» في كتابه «الباهر في حكم النبي َه بالباطن والظاهر؛ ص؟7 . 


الما 


فده 2 


0. 


ل كن 


3 نا وإن اخترنا أن مَن أسلمَ وَحَسّنَ إسلامة تقبل 0 
3 فذلك علئ سبيل الفَرْضٍ إن وُجدء وهو أمرُ ممكن فيما يظهرء فمّن 

1 7 َجَدَ ذلك و علم الله منه هذاء فهذا حكمةء. وهو 6 في الآخرة قعء و لكنا 
0 نخافٌ علرة قن فيدر ذلك هته عاتنة الشوعة تينان. ال الحافية» .فان 
التعة ضَ لجناب النبيّ كَل عظيمٌء وغيرة الله له شديدة» وحمايتة بالغدٌ 
0 فنخاف عل من يقعٌ فيه بِسَبٌ أو عَيْبِ أو تنقيص أو أمر يآ أن ف د أن" 
0 9 لئ فلا يرجع له إيمانّة ولا يوفَقَهُ لهداية"2. 


)١ 00‏ جاء في هامش نسخة برلين عند هذا الموضع بخط مُطالعها أو مالكها تأريخ لواقعة 
0 بليغةٍ تشهدٌ لما ذكره المصنفُ هنا من سُوء خاتمةٍ مّن يتعرّضٌ للبناب النبويّ 
الشريف » قال : 

«وقد وقمّ في سنةٍ اثنتين وتسعينَ وتسعمئةٍ في قصَّبةٍ ديمترفه من ولاية إنكروس 0 
من واحدٍ من طائفة الرجلة مثل هذه القباحة» وأطال لساتة في شأنِه عليه السلام» 0 
وأهانَ الشريعة آيامّ التشريق [بما] تُخميخ حكايثة فبعد الاسضتاء بِمُوَجَبهٍ عُرضن 0 
حالةٌ القبيحةٌ إلئ رئيسه وإلئ أمير أمراء محروسة بُوْدِيْنَ كذلك» [ف-]أفتئ مُفتيه إلى 
مُوجَبِهِ وهو القتلء فحكئ لي بعض رفقائه لوكي بن برهي ب وكدن أغرف ذلك 
القبيح من صغره - أنه -حين د إل ميدانٍ القاتية عدا ]عق فافع الشهادة 
وألحُوهٌ وأقدمُوهٌ عليها فلم يَعَدِرْ على التكلّم والتفؤه بها أصلاً كأنه فقدّ الحياة! حتى 
ألقوةٌ في نهر طُوْنَة سياسةء وغرقّ وصارٌ بلا كلمة الشهادة من عدم قدرته على - 


5” 


ولهذا جَرَتٍِ العادة في الحُصُونٍ والقلاع20 أنهم متئ تعضوا لذلك 

هلكواء وكثيرٌ مِمّن رأيناةٌ وسمعنا به تعرّضَ لشيءٍ من ذلك - وإن نجا من 

القتل في الدنيا - بَلَعْنا عنهم خاتمةٌ رَدِيّةٌ نسألٌ الله السلامة» وليس ذلك 

[ ب ]بذع من غيرة اللو لنيئه» / اين ا اي 
الأزمفة ما شاهدنة أو سمعناةً إلا لم ير متكوساً في أموره كلها في حيا ياثة 
ومماته» فالحذر كلّ الحذر والتحقّظ كد التحقظ وجمع اللسان ضع 

الكلام في الأنبياء إلا بالتعظيم والإجلالٍ والتوقير والصّلاة والتسليمء 

وذلك بعض ما أوجَبَ لله لهم م 8 مِنّ التعظيه'''. وحكمُّنا بعصمة دم مَن علمَ 
إسلامه اتباع 06 مَرُونا به مِنَّ التحليلٍ والتحريم» فلا يُنافى أحدهما 


1 


كنيهي لدوم ذا تعود [ بلك ين شوو السانمةا: ونياات جر العافقة العاف كه 
حبيبك محمَّدٍ عليه السلام». انتهئ بحروفه. 

قلت: هذه الحادثة وقعت في أوائل زمن الخلافة العثمانية» في ما يُسمَىْ حالياً 
ببلغارياء يُستفاد ذلك من تاريخ الحادثة وأسماء المواقع الواردة فيهاء فتهر طُونّهُ هو 
النهر المعروف الأن بالدانوب 71762 عطلاهه(1)» وديمترفه (1011011500) مدينة في 
بلغاريا كما هو في الأطالس الحديثة . 
)١(‏ يعني من فيها من السلاطين والأمراء والْتوّاب وأضرابهم. 
(0) وكذلك الأمرٌ في شأن أولياء الله وأئمة الدين وأهل الصلاح » فإن إذايتهم و 
حرب الله لهذا المؤذي. ولحومهم كمأ قال اللحافظ ابن عساف 9ظظ2ظ2 واه 
الله في هنك أستار مُنتقصيهم معلومة. تسأل الله التدلاقة و العافة: 
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ل 
قدا الثامكت 


0 لا شك أنْ مَن قال : لا تقبّل تو 117 إنة لأ ساس 207 من قال 
:بقبُول توبته فظاهرٌ كلامهم أنهم يقو 5 باسعافه كما رنعاث المرققه يل 
هو قر 0 من أفر اد المر: تذين 0 


٠‏ قال القاضي عياض: إذا قلنا بالاستتابة حيثُ تصحٌ فالاختلاف فيها 
٠‏ علي الاختلافٍ في توبة المرتدء إذ لا فرقٌ» وقد اختَلف اسلف في وجويها 
9" عر نيا تا لني الجمهر 1 من أهل العلم إل أن المرتدٌ يُستتاب: 
' وحكئ ابن القَضَارٍ أنه إجماعٌ مِنَّ الصحابة علئْ تصويب قولٍ عمَّرَ في 
٠‏ “الاستتابة ؛ وم ينكرة أحد منهم » وهو قول عثمانٌ وعلي وابن مسعودء وبه 
قال عطاءٌ بن أبي رَباح وَالتَحَعنُ والكورة ومالك :واصجا مه وااو راع 
والعامعرة وأعجيرد وماد وأصحاتٌ الرأى . وذهت طاوسن وعبَيد 0 


ا 


00 كين اير فى إحدئ الوواضة عنه إلى أنه لا ستعاتب ؛ وقاله عبد العزيز 
5 1 د و 
ابن أبى سّلمة2©0. وذكرَهٌ عن معاذء وأنكرّه سّخَْنون عن معاذء وحكاه 


)١( 0‏ نقلّ هذه الفقرة عن «السيف المسلول» الإمام ابن عابدين فى رسالته «تنبيه الولاة 

00 و 0 فدلضة لامر مجموعة رسائله) . 

(*) الإمام المفتي الكبير أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن ا سَلمة المّدني 
المعروف بالماجشون رتةكاه)ء من أجل فقهاء المدينة وأئمتها. 
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اللحاوى عو ءابى يوشق” 41 وهو نول أهلٍ الظاهر”©: قالوا: ات 


0 0 ِْ 
عند أنه لكف لا تدرأ القتل عنه لقوله عَلَئخ: «.. ا 5 وحكيّ 


أيضاً عن عطاءٍ أن من وُلِدَ في الإسلام لم يستتب . 


[707 أ]21 وأمَا مُدَّتها: فمذهبٌ الجمهور/ ‏ وروي عن عمرث؟' ‏ أنه يستتابُ 
ثلاثة أيام . وَأحا قولى الشافعيت”**. واستحسنه نالك وقال: لا إلى 
الامفلن "5 لز بخيرة: وهو قر لحيل وإسحاة» وقال. الك 
الذي آحُدٌ به في المرتدٌ قول عمر: يحب ثلانة آيام ويُرصنُ عليه كل 
يوم فإن تات وإلا قتل . وقال ابره القصار : في تأخيره ثلاثاً روايتان عن 
مالك : هل ذلك واجبٌ أو تت 120 واستحسن الاستتابة ثلاثاً 


)١(‏ حكئ الإمام الطحاويٌ في كتابه «شرح معاني الآثار» )5١١:(‏ قولين عن أبي 
يوسف. الأول: استحياتٌ الاستتابة» وهو الموافقٌ لما عليه صاحباه. والثاني : لا 
يُستتابسء وقال: «وهذا قول قال به أبو يوسّف في كتاب «الإملاء». قال: (أقتله ولا 
أستتيبه » إلا أنه إن بَدَرَنِي بالتوبة عَلَيثُ سبيلهء ووكلتُ أمرّه إلئ الله)» وقد حدّثن 
ملعاذ بن اتني عن اددع انى يرك بالك انسااب عي 

(؟) سبق عزوه إلئ «المحلى» .)197:1١(‏ 

1160 عدون معدية القن نيدل وية فاقتلرمة: 

(5) كما سيأتي تخريجه ص ١7؟9-١7571.‏ 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (158:11). 

(5) يعني التحرّيّ والأناة في التحقق . 

000 يبعلا مذهب المالكية أن المرتدٌ يستتابٌ وجوباً ثلاثة أيام بلياليها من يوم الثبوت 
لا من يوم الكفر ولا من يوم الرفع للحاكم. بلا تجويع ولا تعطيش ولا معاقبة؛ 
فإن تأت وإلا قل . انظر (حاشية شية الدسوقي 0 الشرحم الكبير) (5: 5 ١5)غ‏ احاشسية 
الصاوي علئ الشرح الصغير» (؛ :8 «منح الجليل» (5 : 50 5)ء وغيرها. 
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000 ِ 2 عِ م عا ىا فى 0 الى "7 5 
أإصحاب الا" 1 وروي من أبي بكر الصديق أنه استتاب أمرأة فلم نانسا 
00 # 1 7 7 0 1 0 
'فقتلهاء وقاله الشافعئيٌ مرة» فقال: إن لم حيه قتل مكانو" 1 وامشعن: 
لز 


#موقاله الزهرية. بذعا إل الإسلام ناذثك عذاكه: فإن آنا ا 
7 عن علي بن أبي طالب أنه عات شهرّين. وقال التَحَعة سات 


أبد”". وبه أخذ التّورِيٌ ما رجي تويئه . 

وحكيل ابن القصّار عن أبى حنيفة أنه يُستتابُ ثلاث مرّات فى ثلاثة 
أيام أو ثلاث جمّع» كلّ يوم أو جمعة مرة 

وفي كتاب محمَّدٍ عن ابن القاسم”"': يدعئ المرتدٌ إل الإسلام ثلاث 
مزاضي إن انا عبرت ع 


00 اقل ١فتح‏ القدير» لابن الهماء .)53١8:6(‏ «الاختيار» ,2)١56:5(‏ «حاشية ابن 
000 عأيدين» (545:5)غ وغيرها. 

ْ) ؟) أي في الحال. 

م بقوله: إنه أقِيسنٌ علئ أصل الشافعي» انظر «الحاوي الكبير» - الذي هو شرح 
0 لمختصر المُرّني  .)١58:1(‏ وقال الإمام المحقّق ابن الهُمام الحنفي في افتح 
القدير؛ :)"١/8:8(‏ 7إنه الصحيح من قولي الشافعي» وهو اخحتيار ابن المنذر» . 
7 لوإتصاتى قن 8 المصنف أنه الأصح من قولين في المذهب 

60 رواه عنه عبد الرزاق في (العفتهة : 254:5 ومن طريقه ابن حرم في 
3 «المحلءئ') »2)590:1١(‏ ورواه أبن أبي شيبة في «مصنفه» (084:5). 

0 أي حتئ يتوب . رواه عن إبراهيم النخعي عبدٌ الرزاق في «المصتف» .)155:1١(‏ 
0) انظر «المصنف» لعبد الرزاق .)١55:1١(‏ 


0 0 5 0 ظ 
(/ا) قد سيق ص7١ ١‏ ان المراد يكتاب معحمل . كتات ميجميل سن سعحمو ل رحمة أئله . 


8م 5 


جٍٍِ 


واختّلفت علئ هذا: هل يهَدَّد أو يشَدَّد عليه أَيَامَ الاستتابة ليتوبت أم 
لا؟ فقال مالكٌ: ما علمث فى الاستتابة تخويفاً ولا تعطيشاًء ويؤتئ من 
الطعام بما لا يضده0" . 


وقال أَصْبَغْ : يُخَوّف أيامَ الاستتابة بالقتل ويُعرَضُ عليه الإسلام. وفي 
كنات ابي الحتن الطابئت”؟ : 0 فى تلك الأيام وكذكة والح وشو 
بالنارء وكذلك يُستعَابٌُ أبدآ كلما رجمَ وارتدء وقد استتاب النبئ كله تَبْهانَ 
الذي ارتدٌ أربَعٌ مرّاتِ أو خمسا"'" . 

قال ابن وَهْبِ عن مالك: يُستتابُ ابذا كلبا جك وشو فول الشافعي 
وأحمد» وقاله ابن القاسم. 

وقال إسحاق: يُقَتَلَ في الرابعة. وقال أصحابٌ الرأي: إن لم يتب في 
الرابعة قَيِلَ دونَ استتابة» وإن تاب ضربَ ضرباً وَجِيعاً ولم يُخْرَجْ من 
السجن حتئ يَظهَرَ عليه خشوعٌ التوبة”*'. 


)١(‏ وهذا هو محرّر مذهب الحالكة ناا سيق يفلد العيليتة فيل اليابقة” 

(5)انسضة إلين طابث . لك عن نواحى يغداد. «معجم البلدان» (2 :5). 

فر أخرج قصة يهان وردته البيهقيٌ في (السئن الكبير») :)١51/:/8(‏ وعدا الرزاق في 
«المصنف» 2)١531:1١(‏ وعزاه البوصيري في «#مختصر الإتحاف»؛ )5١8:5(‏ إلى 
أبى يعلئ وقال: «فى سنده عبد الله بن محمد بن عقيل». وانظر «الإصابة» (7: .)06٠‏ 
قال الحافظ البيهقي :)7١7:4(‏ «قد روينا بإسناد مرسّل أن رسولّ الله يك استعات 
نيان ارد مر اعم كل يزنك لجن المتر كين بولاف الالخار المحيدة نما ل 
به الدمٌ يَشْهَدٌ لهذا المرسّل ويوافقه». 

(5) انظر حاشية ابن 52 .)١5454:(‏ وقعم في الأصول هنا: «خشوع النور»؛. 
والمثبت من «الشفا». 
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قال ابن المُنذر :/ لا نعلمٌ أحداً أوجَبَ علئ المرتدٌ في المَرّة الأولئ1؟ ب] 
7 إذا رجعء) وهو على مذهب مالك والشافعيٌ والكوفي 5 انتهئئ مأ 
07 حك القا صي عيا ياض"" 


0 - ذكره ه عن عطاء أن مَنْ ولد شي 5-7 يه 0 0 رداية عن 
ْ 3 شم هؤلاء الذدين 5 القاضي ع: عنهم القول بعدم الاستتاية يقولون: لو 
0 ل قبل تور نتهء وقد قلنا: إنه لا شك في أن من منع قبو 1 التوبة ل" 
0٠‏ يستتييب» وإنما الكلام عندَ مَن يقبلها. 

0 7 و 3 ) قبول تور به 6 ( حي 3 6 رو 5 0 ا سن 7 عيره لعلة في 
0 وفي امسئدٍ أحمد»: ذلا 5 الله توبةٌ عبد 1-5 5 يواض اوقل 


6 


[ 3 ماجَة: ١لا‏ يقبل الله من مُشرك أشركٌ بعدَ إسلامه عملاً حتئ يفارق 


00 قاله في «الإشراف» 2»)١17/١:1(‏ وقال نحوه في كتابه «الإجماع» ص76 (الفقرة رقم 
0232320 2607545 ويعني بالكوفي أبا حنيفة رضي الله عنه. 

0" 4 55 «الشفا» ١55١م‏ 1 )5١‏ والتسسا: . وانظر شرح مسلم ؛ للنووىي (؟١:‏ 
0 -م51:8-5)., 

0 قا الإمام أبن المنذر في «الإشراف» :)١55:7(‏ «قالت طائفةٌ: يُستتاتثُ فإن تاب 
وإلا قتل . وبه قال عطاء بن أبي رباح. .. وقد روينا عن عطاءٍ قولاً ثالثاء قال : 
إذا كان مسلماً ممّن وُلِدَ في الإسلام : ثم ارتدٌ لم يستَتب» ويقئّل. وإذا كان مشركاً 
0 ثم أسلم ثم أرتدٌ يستتاب. والرواية الأولىن عن عطاءٍ أثبت» 

0 «المسند» (0:6). وأخخرجه الطبراني في (الكبير) (5:15 2 برقم 2)1١١‏ قال في 
: الالمجمعا (551:5): «رجاله ثقات) . 


22 


المشركين إل المسلمين»”'*. 

ومعنئ الحديقين أنه ما دام بِينَ المشركينَ وهو قادرٌ علئ الخروج إلئ 
المسلمين لا يُقَبَل إسلامُه وال ييه ذلك . 

رتصدتا بنقلٍ كلام القاضي عياض ما صَرَّحَّ به أن المرتة 00 
في ذلك». وإطلاقٌ أصحابنا يقتضي ذلك أيضاء فإنهم فلو القدة. بالفافا 
منها السّبّء ثم تكلَّمُوا في استتابة المرتدٌ وجَرّموا بهاء واختلفوا هل هيّ 
وانحه أو.مسفحبة عل فولين” 

أحدهما ‏ وهو الأصكُ(”' علئ ما ذَكَرَهُ القاضيان الطْبَرِيٌُ وَالدُوْيانئُ 
وغيرهما -: أنّها واجبةٌء لأنه كان محتَرماً بالإسلام » وربما عَوَضْتْ له 
ذزية بي في |«النباء وزكر إليل با قان: 

هكذا عبارة الرافعيٌ في تعليله0"» وعبارة الشيخ أبي إسحاقٌ في 
«الفكحف :40 أنه لا ورت إلا لشئهة عَرََضْتْ له» فوجِّت استتابتٌة لإزالة شيهته . 


2 سبي 


ومن حَبَة هذا القول ‏ بل هو أقوئ حجّته ‏ ما وَّرَدَ عن عمرٌ بن 
الحَطاب رضي الله عنه أنه قَدِمَ عليه رَجَلٌ من قبل أبي موسئ» فسألة عن 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» (2)21501775 وهو كذلك في «#سئن النسائي») (4)85-85:05 والمسئد 
أحمدة (0:4). و«المستدرك» للحاكم (:560)» و«المعجم الكبير» للطبراني 
28019 برقي 849. وكلا الحديثين من رواية معاوية بن حَيدة رضي الله عنه. 

(؟) كما في «الروضة» ))!/5:٠١١(‏ وهو نص «المنهاج»: )51١4:1/(‏ من شرحه انهاية 
المحتاح») و(9:5١١)‏ من شرحه «مغني المحتاج»» وغيرها. 

(6) في «فتح العزيز شرح الوجيز؛ .)١١5:11(‏ 

(:) «التكت» للإمام الشيرازيء في القلاقه ييد. القنافعة:.والحيفية» له تمخة ب بأحيد 
الثالث ١١55‏ في "١9‏ ورقات». وأخرئ بليدن :١1785‏ وقد طبع في السعودية. 


تلك تت :ا :رترد: إلواس] رت للتسحم با قا ل لا انان اجام دا لات الل 1ن مجح ار ساس لل لياصا الصا كك 1 


5١ 


00 ش م ظ 0000١‏ 00 اميم و 0 8 
ماقم بعل ا 3 فما ذ وو به؟ قال : 5 اي عنقه. قال 
0 
باع 5 اله © ! 7 52 لم ادم ول آ 5 رضي | إد م 

00 . وقد تقدّم مأ حكاأهة د م المالكيٌ من إجماع الصحابة على 
0 ا 

تصويب برعي ولم في 

وعن ابن عمرّ قال: يُستتابُ المرتةٌ ثلائا9؟ . 

00 ظ ش :نود ةة اند قطني من حديث عائشة قالت: أر تَدّت أمر أ بو م حا 
٠‏ فأمَرَ النبيئ 2 أن تستتاب. فإ كاك وإلا 5 لب 5 ٠‏ في إسناده محمد ان 
عبد الملك الأنصاريٌ قال جوت كأن يضع بالحديك ويكلذد 1 3582 


اك أي: هل من خبر جديدٍ جاء من بلدٍ بعيد. «النهاية» لابن الأثير (49:5*). 

6 ا مالكٌ في «الموطأ» (؟ ١‏ يحماين برقم 5 ومن طريقه الشافعيٌ ف ال(لمسئدة) 
0 (5:/مم). والإمام أبو يوسف 7 اكتأب الخراج) ص 2.١8١‏ ونقله ابن كيو في 
0 «مسند الفاروق» (501/:5) بإستاده إلئ ابن أبي الدنياء وقال: إسنادٌ جيّد. وأخرجه 
1 0 البيهقي في «السنن الكبير» (/:505): وفي لمعرفة السنن والآثار» (61/:11؟), 
0 والطحاوي في «شرح معاني الآثاره :0111 وأبو عبيدٍ في «غريب الحديث؛ 
0 (*:5978).» وعبد الرزاق في (مصنفه) .)١50-١54:1١(‏ وكذلك ابن أبي شيبة 
0 ظ في المصاه 06001 8اه وعير لم 


( تقدّم نقله ص 7١5‏ عن «الشفا» (698:5). 


قةه فإن تاب رك وإن أبئ قتل . أخرجه ابن أبي م فى «مصنفه) (0/5:5). 


)06 0 سنن الدار قطني» (* :مطكلر/ل وأخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (/ م تي 
5 ترجمته فى «الميزان» (: .))5١‏ و«الكامل» لابن عدي 0 )© وغيرها. قال 
انو بعدئ: كل احافيقة ممالا تابعه التقات عليه .وهو فعف درا" 


[4؟ أ)] 


؟* 7 ؟ 
5 ا - 6 
ومن حديث جابر أن أمرأة يقال لها َم مروال ارتذت عن الإسلام. 
لبس ا ىر 3 0 1 
21 مََ النبيتٌ 6 أن يعرّضَ عليها الإرسلام. فإن رجعت واإلا متلق 7 
إسناده مَعَمَرٌ بن بكار فال العقيلى : فى جد 0 ينه وهم . 


وعنْ جابر قال : ارتدّت امرأة عن الرسلام» فأمرَ 0 الله د أن 
يَعضوا عليها الإسلام فإن اك وإلا قتلت27 . فى ره عبد أله سن 


ا حجر جه ابن حبّان47 . 


والقول/ الثاني وبه قال نوا تخنيفة واحتارة اين الى ور 000 أنها 
ستحيدٌء لقوله يكله: ١م‏ بَدَلَ ديه فاقتلوه00©. ولأنّ الكافرَ الأصليّ الذي 
ظهرٌ عتادهٌ لا تجبُ استتابته . 


0777 20 أخرجه الدارقطنى فى اأشتة» (1611١1)ء. واليهقن فن «الستق. الكبير ا‎ )١( 
. قأل المحافظ ابن حجر فى #تلخيص الحبير) (*#:28): إسناداهما ضعيفات‎ 


0 
1 
0 


(؟) «الضعفاء الكبير» للعقيلو ا واذادة. .ولا يتابع عليل أكثره. وقال الحافظ 
الذهبي في «الميزان» :)1١67:5(‏ شبخ لمُطَيّن ٠‏ صوَيلح . 
(0) أخرجه الدارقطنى ))١1١9:5(‏ بالبنيق .)5١7:4(‏ وأخرجه كذلك ابن عدي فى 
«الكاما ؛) .)5١5:5(‏ 
0 0 / 0 
(؛) عبد الله بن عطارد بن أذينة الطائى البصري» قال ابن حبّان فى «كتاب المجروحين» ‏ (/ 
ظ ان ١‏ 00 0 
يك ديكا .ول أ للمتقدمين افيه لذن :. .وتقل الحافل الزولعى فى انضييه - 
الراية» (:508) قول الدارقطنى فيه: متروك . 0 


(5) الإمام الجليل القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي (ت 540 5ها)2 انتهت 0 
إليه رئاسة المذهب في وقته . ْ 


)2 تقدّم تخريجه ص 16١‏ . 


رخن 


0 لجوات 5 الحديث أنه لا يمنع الاستتابة إذا دل عليها وليل وهو 

0 3 الصحابة . 

0 لأغرن الثاني : ما فاه الشيخ أبو إسحاقٌ وغيره أن الكافرَ الأصليّ 

3 : 2 كرزة لسن عن شنيةء. والمرنة يخلاقه. 

0 ولهذا لو طلبَ المرتدٌ التأجيلَ أَجُلء ولو طَلَبَ الحربئٌ لم يُوَجل: 

- رمسألة تأجيل المرتدٌ فيها خلاف» قولان: 

١‏ أحهما_ وب قال أبو حنيفةٌ: يجبُ تأجيلهُ ثلاثا إذا طَلّبَ لأثر عم" 

0 والثني' لاء وهو المنصور في الخللاف: كما لو طلت التأجيل 5 

25 
قي بالتأجيل إمها ل لهُ ثلاثء فَإِنْ الخلافٌ الأول في الاستتابة من 

أصلها. 

.0 وسواءٌ أقلنا هي واجبةٌ أو مستحبّةٌ ففي مُدّتها ‏ وهو المرادٌ بالتأجيل - 

اقولان: أحدُهما: أنه يُستتَابٌ ثلاث للأثرء وأصشُهما ‏ وهو انختيا” 

المُرّنيَ”" - يُستتابُ في حاله. فإن تاب ولا قيِلَ ولم يُمهَلء ومذهبُ 


0 ) هذه رواية عن أبى حنيفة» وعنه أنَّ التأجيلّ مستحبٌ لا واجبء وهذا هو الظاهر 
د ابن 00 ونصًا علئ الاستحباب في «الهداية» و«البدائع»؛ انظر «بدائع 
الصنائع» (/ا: 5؟١١).‏ «فتح القدير»ة (8:0١"؟).‏ «حاشية ابن عابدين» (5: 
0 045154-58 وغيرها. 

0 انظر «الروضة» »)96:1١(‏ «الوسيط») (2)5591:5 «امغنى المحتاج») ,)١5٠:5(‏ 
0 وغيرها. 

.0 «الحاوي الكبير» (199-188:1). 


0-3 


ا 


مالك والحمد وكزل القوال الأول وعن أبي حنيفة مثله. وقد تقدّم النقل عنه 
في كلام القاضى عياض( , 

باع يات بالايات نل بحم وفي أنه لو قَيِلَ 
قبل الاستتانة ة أو قبل مد مُضيٌ المُهلة لم يجب بقتله شيء. لا قصاص ولا ديه 
ولأ كنار ؛ وإ كان القاتُ مُسيئآً بما فعلّ علي قولٍ الوعو 3 

ولو جَرَحَهُ أجنبئٌ قبل الاستتابة ثم أسلمَ ومات فلا ضمانء لأنه قطعع . 
مباح فلم تمن سرايته. كقطع السارق. قاله الشافعيٌ والأصحاب”” 

ولق قال: 0 ي» فهل نناظرٌه؟ أصحّهما عند الغزاليّ | ولا 
والعيفدار عدي أن يناد ما لم يَظهّر أنه يل التسوورت وان 
فإن كان الاضحات اطلتوااعدة أخن:اليسويى انف داطر. 
ع 5 0 د 0 


. وسبق هناك عزو مذاهبهم إلئ كتب أصحابهم‎ )١( 

(؟) أي وجوب الاستتابة. وهو مسىء أيضاً حتيل علي القول باستحبابهاء لأنَ ذلك منه 
افتئاث علئ الإمام» فيعَرّر . | 

(*) انظر «الحاوي الكبير») (151/:17)ء ار »©2٠‏ وغيرها. 

(4) «الوسيط) (0 © ورجحه في «الوجيز» (5: 22١575:‏ شخلافاً لقول الإمام النووي 
في «الروضة» (١5:1؟)‏ بأنَّ إجابته لذلك هو الأصحٌ عند الغزالي» بل الأصحٌ عنده 
المنع كما قال المصنف رحمه الله تعالئ . 

ووقفتٌ بعد كتايه هذا علئ نص فيه للإمام تاج الدين السبكي» حيث قال في «طبقات 
الشافعية الكبرى» :)556:1٠١(‏ والمتقرل فى «الروضة» فى هذه المسألة عن الغزالى 
خلاف ما في «الوجيز) المنقولٍ في «الشَّرّح» [يعني به «فتح العزيز» .])١1١5:11(‏ | 

(5) ذكر الإمام اتتاج السبكي اختيارٌ والده هذا ضمن ما جمعه من اختياراته الفقهية في 
ترجمته الحافلة من «طبقاته الكبرئ» »)505:1٠١١(‏ ونقل هناك عبارة 7«السيف 
المسلول» بنحو ما هنأ. 


5 


م الحجة القول أن الاستتابة لا تجبٌ ما صصح عن معاذ بن جبلٍ 2 

قم علئ أبي عومت قاذ عند ريج مُوئقّء فقال: ما هذا؟ قال: هذا كان 

يهودياً فأسلم : ثم واجَع دين دينه دين السَوْءِ وكيز فقال: لا أجل حتئ يقتل ١‏ 
1 ا ورك قاله غلاثا» قال: 0 5 فقتل . 5 ا 


:كن في سكن أب داود) في بعضص طدقه 0 كان قل اديه قبل 
ل وفي طريق أخرى : فلم يَنِل(؟؛ حتئ ضربٌ عنقةٌ وما اااي 
دفي اطريقي أخرئ قال أبو داود: لم تذكر الاستتابة”"' . 


00 قضاءً الله: يجوز بالرفع والنصبء والتقدير: هو أي القتل - قضاءٌ الله أو: اقض 
قضاء الله. قاله السندي في «حاشية النسائي» »2٠١5:19/(‏ وانظر «فتح الباري) 
2017411 
5 بياضنٌ في أصل المؤلف. وقصةٌ معاذ هذه أخرجها البخاري (2)5541 ومسلم 
-01874). وأبو داود (405)» والنسائي 2)1١0:1(‏ وأحمد (404:5). 
”5 0 شن أن داود» (45700). 
ني في الأصل: يَرَلء والمعبّت من «السنن» وشرح الخطابي . 
1 0 0 مدن أب داود») (/1ه؟5), 
0 «سئن أبي داودة (4807). حاصلٌ الروايات التي ذكرها أبو داودَ ثلاثٌ: رواياث 
ِ ساكتةٌ عن ذكر الاستتابة (4704 وهي في الصحيح)» ورواياتٌ فيها أنه استتيب 
0 (هه4#, +4705)» ورواياتٌ فيها نقى وقوع الاستتابة (4705, لاه *87). 

قال الحافظ في «الفتح» (75:19؟) بعد ذكر رواية النفيى: «وهذا يعارضه 
الرواي المثبتة لأنْ معاذاً استتابه» وهي أقورئ من هذه» والروايات الساكتة عنهأ لا 
00 تعارضهاء وعل تقدير ترجيح روأية المسعودي [النافية] فلا حجة فيه لمّن قال: 
0 يُقتل المرتد بلا استتابة» لأنْ معاذاً يكون اكتفئ بما تقدّم من استتابة أبي موسئ. 
وقد ذكرت قريبأ أن معاذاً روئ الأمرَ باستتابة المرتد والمرتدة؛ . 


201 
وذكرَ البيهقة؟ حديت عمرَ في الاستتابة ثلاثء ثمّ قال: وكان 
الشأة فعي يقول بهذا في القديم. فم قال.افى, القول. الآخره تبت عن ال 
5 ب] 30 / أنه قالَ: «يحلّ الدم بثلاث: كفر بعد إيمان. .2 ولم يأمّر فيه بأناة 
مؤقتة 2 ولم يثبت حديث عمر لانقطاعه. وحنل عا الامععاب» 
فإنه لم يَجعل علئ من قتلهُ قبل ثلاثِ شيئاً. 
وهذا الكلامُ من البيهقيٌ يقتضي أن القول بوجوب الاستتابة ثلاثة أيام 
لديم والجديٌ أنه مُستحك» وساكِثُ عن وجوب الاستنابة في الحال 
الذي اقتضئئ كلام الرافعيٌ أنه الأصحٌ”'؟» ويقتضي أن جوازرٌ التأخير إلى 
ثلاثة أيام مجزوم به» وكلام الرافعىّ ساكت عن ذلكء بل به يشير إلى أنه لا 
يجورٌ علئ الأصحّ: لأنه قال: يُستتابُ في الحال» فإن تاب وإلا قَيِلَ ولا 
وقال ابنْ المنذر: اختّلف قول الشافعيّ في هذا الباب. فقال في كتاب 
المرتدٌ: يقت مكاته. وقال في مكانٍ آخرَ قولاً ثانياً: يُحبَنُ ثلاثآء ومال 
المرنيٌ إل القول الآأول. 
قال ابن المنذر: وقد اختلفت الأخبارٌ عن عمرَ في هذا الباب. 
وامتعال ما أمرَ به النبيثُ كله يجبُء وهو قوله : «مَن يدل دينة 0 
وك أن وات فنا كا ور 5 


150 اتن بالامعرافة التقدن بولا ناوه ار جره 0 


(؟) كما سبق نقله عن «فتح العزيز شرح الوجيز» .)١١51:11(‏ 
() «الإشراف» لابن المنذر (605:75١1-/ا6١).‏ 


51 
0 وروط البيهقي عن أبي بكر وعثمانَ وعليّ الاستتابة بن غير توقيت”". 
و وقال ابن العيا 0 إن الشافعيّ : نْصِرَ القو 1 بأنه ات في الحالء فإن 
000 تا 00000 نينا 
0 7 في هذه المسألة ة من مذهب الشافعي أن الاستتابة ثلاثة أيام 
202 جائزة قطعاً علئ ما اقتضاءٌ كلام/ البيات وهل هي واجبةٌ أو مستحبة؟ [59 أ] 
8 قولانء الجديدٌ الصحيحٌ: الثاني» ومستئدٌ الجواز إمَا وجوباً وإما 
35 استحباباً: قضايا الصحابة» فيتعيّن القطمٌ بهء بخلافٍ ما بعد الثلاث». فلم 
2020 يَرِدْ إلا شاذاً مع ما فيه من تأخير الواجب إلئ مدَّةٍ لا نهاية لها . 
000 << وهل يجو قتلةُ بدونٍ استتابة أصلاً أو لا ب من استتابت في الحال؟ 
000 قو لوه افيا ند جماعة : الناتى» والمشاذ عيدي الأول لأن الأحاديت 
ل ش ظ ا ' لتي تكرناهامينا يذل على الوجرب ضعيفةٌ» وأئذ عمرَ مختلفٌ في ثبوته”* أ 


0 : 0 ا ْ : )١(‏ «السئن الكبير») .)5١5:4(‏ 
5 7( الإمام المحقَّقُ الوّرع أبو نصر عبد السَّيّد بن محمد بن عبد الواحد المعروف بابن 
0 0 < الصبّاغ تدع بايا ا هن ) 4 من كبار أئمة الشافعية . 
202 (#) أكثرٌ النقلٍ عن الإمام ابن الصبّاغ هو عن كتابه الشهير «الشامل»؛ وهو "من أجل 
كتب الشافعية» كما يقول الإمام ابن حجر الهيتمي في «فتاويه» .)١1817/:5(‏ 
«الشامل» مجلداتٌ متفرّقةٌ في دور الكتبء. ففي دار الكتب المصرية: المجلدات 
ء” والأخيرء تحت الأرقام ١4١1١4014‏ فقه شافعي» ونسخةٌ من 
المجلد الأخير أيضاً بالتيمورية برقم 405 فقهء وبخزانة أحمد الثالث باستانبول : 
المجلداثٌ ؟., “. 4. 25 2.5 لا تحت الرقم 8/اا. وله «نسخة خطية بمكتبة 
المعهد الديني بثغر دمياط موقوفة من بعض الصالحين» كذا قال الشيخ محمد نجيب 
5 المطيعي رحمه الله في «تكملته علئ المجموع» .)١55:119(‏ 
0 انظر في «معرفة السّنن والاثار) للبيهقي )١98:315(‏ إشارة الإمام الشافعي إلى قولٍ 


من ضعفه . 
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57 قضايا الصحابة ندند الجواز لا علئ الوجوب». نعم لا شك في 
استحبابهاء وإذا كنا نقول في الكافر الأصليٌ الذي بِلعَيْهُ الدّعوةٌ وعَلِمَ 
الال مسر اققياله: فيذا آراا». أن شتينة أسيف» وعلكة ترك القل 
عليه أتمّء وكفرَهٌ أغلظ . ْ 

ولهذا إذا تعارضَ قتال المرتدّين وقتال الكفّار الأصليين بدأنا بقتال 
المرتدّين» نصصّ عليه الشافعيئٌ والأصحابُ”"“. وتَقَلَ الشيخ أبو حامد”' 
الإجماع عليه . 

هذا حكمٌ استتابة المرتدٌ غير السابّء والسابٌ قد علمت أن القاضي 
ان فنا قال نه مغلهه وكذلك يقتضيه كلام أصحابنا وغيرهم . 

كفرة ادر 

وأفحشن ولا شبهة فيه وريما يويد ذلك أن النبيّ َو لم يستتب يُستَتِب ابن حَطلٍ 
و يا وابن بن أبي سَرْح ومّن أَغْدِرَ دَمُهُ معهم ذلك رد 

ولا يقال بأنه لا يُستتابُ إلا مَن هو في قبضة الإمام وهؤلاءٍ التحقوا 
بدار الحرب» لأنا تقول : سه أنْ المرتدّين إذا اسيم وكانت 
م 5 انارق فإذا | قر عليهم استُيو يَيُوا7؟غ وهؤلاء قَدِرَ عليهم بفتح 


2 


ويمكن أن شان اله ولد بعدم يساسا 


ا 0-5 


)١(‏ اأنظر «التهذيب» التخوى (/96:15؟), و«فتح العزيز؛ :)١55:1١١(‏ و«الروضة» 
1١(‏ :٠6م‏ قالوأ: لأن كفرّهم أغلظ ا أهدى إل احووات المسلمية: 

(0) الإسفرايينيى» تقدمت ترجمته ص ١196‏ . 

() نصّوا علئ ذلك عند تَصّهم علئ تقديم قتالهم على قتال الكفّار الأصليين» وقد 
سبق عزوّه قبل أسطر . 


]1 
0 وإنما الجوابٌ الصحيحٌ أحدٌ ثلالة أجوية. 
إِما أن الاسجابة مسعحبةٌ ليست بواجبة» وهؤلاءٍ قد طالت مُدَتُهم 
. رهما ظير / من حالهم ما يبِعدٌ رجوعهم» وذلك كافٍ في ترك المستحب.[9١‏ ب] 
سينا آنوم كانوا ارين 3521 1ن بلقت ين شاي دن راسعاق الال 
0 لتحقَّ بدار الحرب. وكذلك ابن خَطل» لكن هذا لم يكن في جميعهم. 
ا وإِمَا أنّ السَابٌ لا يُستتابُ لفّحْش كفرهء سواءٌ أقلنا إذا بادّرَ بالتوبة 
7 2 ريه أم لا. فإ هذا متمق 
0 والذي أراٌ أنه حيثُ قَبلنا التوية نستحتٌ الاستتابة» ونتأكدُ ولا تَغتال؛ 
00 لأنه فق يكور عات نيما يد وي اله شعاارة الفا سلما سانا مره و 
0 ْ ْ يد عليه وهو عالم ولم يتلفط بالإسلام فإنه 1 أنه مَصرٌ علئ كفره 
0 وأعلم أنّا حَكَينا عن بعض التابعينَ أن المرتدٌ لا يُستتابُ وأنه لا تُقبل 
0 7 كه بوأنا اعفن أن كوت وواية كن مف :فول الغوية حلط +.بوانه.ووق: 
0 0 ش ١‏ : يستتا ث2 فظن أنه يرم 6 منهاأ منع قبول التوبة» وقد عر 1ك ليس 
ظ 0 بلاز م» فالصوابٌ القطمٌ في المرتدٌ الذي ليس بسابٌ ولا زنديق بقبولٍ 
إتوبته» ولا يثيّتُ فيه خلافٌ عن أحدٍ إلا بيقين"2» إلا الرواية المنقولة عن 
0 أحمد في الفرقٍ بين من وُلِدَ في الإسلام وغيره» فإنَ أصحابَة العارفين 
٠‏ : بمذهيه نقلوها عنه. 


::(1) هذه هى المرةٌ الثالثةٌ التى ينيّهُ فيها المصنفٌُ رحمه الله تعالئ علئ ما رُويَّ عن 
:. الحسن البصري من عدم قبول توبة المرتد غير السابٌ ولا الزنديق» لخطورة الأخذ 
بهذه الرواية ومخالفتها لما اتفىّ نّ عليه جمهورٌ فقهاء الإسلام من أن ذلك المرتدٌ تقبل 
توبته إذا تأب . 


وخ 


0-6 


الاول : في نقل كلام العلماء في قتله . 
الثان ٠‏ في نقل كلام العلماء في انتقاض عهذده. 


الثالث: في بيانٍ أنه لا يَلرْم من القولٍ بانتقاض عهده ولا 
بعدمه عدم قتله . 


1 


ل 


الرابع: في الأدلة الدالة علئ قتله. 


الخامس : فى أنه تصمّ توبتة مع بقائه علئ الكفر . 
السادس: في أنْ توبتةُ بالإسلام صحيحة مُسْقطةٌ للقتل . 


السابع: في أنه هل يُستتابُ بالإسلام ويُدعئ إليه أو لا؟ 


النامن: في أنه هل يصِحّ حكمٌ الحاكم بسقوط القتل عنه؟ 


ع 


0 
اع لجعي 


ا ل 2 0 


ريك 


الال 
ترا ار ل متي 


قال أبو سليمانٌ الخَطَابحُ رحمه الله: «إذا كان السابٌ ذميّاً قال مالك : 


كن نف النبق كز عن الهود والنصارىٍ قل إلا أن يشلمء وكذا قال 
0 ' 0 أحمدء وقال الشافعيّ: قبل الذمئٌ إذا سَبّ النبيّ كيه نَأ منه الَذْمّة. 
0 0 0 ا " حتجّ في ذلك بخبر كعب بن الأشرف» وحكيّ عن أبي حنيفة قال: لا 
0٠‏ ايْقتلُ الذميٌ بشتم النبيّ يك ما هم عليه من الشركِ أعظم"''. 


وقال ابن المُنذر: «أجمّعَ عوامٌ أهل العلم أنْ على مّن سَّبّ النبيّ كله 


0 القتلَّء وممّن قال ذلك مالك والليثُ وأحمدٌُ وإسحاق» وهو مذهبٌ 
0 + الشافعيء وقد كي عن النعمان”" أنه لا يُقتَلُ مَن سَبٌ النبيّ يك من أهل 
. ' الذمّة» ماهم عليه من الشّرك أعظة0 . 


ل )١( ٠‏ «معالم السّنن» .)50١-1١994:5(‏ قال الإمام الطحاوي في «مختصره! ص ١١5‏ في 


مسألة السب: «ومّن كان ذلك منه من الكفار ذوي العهود لم يكن بذلك خارجا من 
00 ع ل 
عهده ؛. وامرٌ إن لا يعأوده» فإ عاوده أدب عليه ولم يفتل) . 


"ابيصن الإناء انا حيف» التجياة بن ثايت الكرن 
0 ظ ظ ظ 3 4 5 كتابه «الإشراف علا مذ اق أهل لعل ) :)١7١:#(‏ ونحوه فى 7الا ,قناع 1 


(؟5:-2)682. 


ما ا ا ام 
ا 0 


لس د ار ام ا ا و ل 
لع عي تاليا 


0: 


1 


2-2 

لع 
8 

2 

2 

0 

3 9 
8 
0 
ع 
د 
2 
: 2 
2 
0 
ك8 
ع 
0 
ع 
0 
اك 
2 
00 
2 
0 
3 
الت 
1 
2 
0 

1 

0 


0 


3-6 
0 


0 
0 


ا 


5 


”١[‏ أ] 
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قال :انر المدر: : «وممًا يحتّجٌ به في هذا الباب قصّةُ كعب بن الأشرف. 
نإنه: قن اذى /.. الله رسعو لهج فانتدبَ له جماعة بإِذنٍ النبيّ كَللدِ فقتلوه)»0' . 

فال اسمحاق 3 راهوّيه: إن أظهروا سب رسول الله مَك فسمع ذلك 
منهم أو تُحْقَّنَ عليهم قتلواء وأخطأ هؤلاءٍ الذين قالوا: ما هم عليه من 
يدك أعظم من سَبِّ رسول الله يف1" . قال إسحاق : 2 لآن ذلك 
نقَضنٌ للعهد. 

وكذلك فعل عمرٌ بن عبد العزيز'"'» وكذلك نْصنّ الإمامُ أحمدُ على 
وجوب قتله وانتقاض عهده”؛ 

وفال ”0 حنفيٌ ؛ في سورة امه من اتفسيرها 

اوقالوا إذا طعن الذمئٌ فى في دين الإسلام طُعْناً ظاهراً جار لف لذن العيد 
معقود معه عل أن لا يطعن فإذا طن فقد نكت عهدَةٌ وخحرح من الدَّمةه0© . 

وقال القاضي عياض هن الغالكة: 

ما المي إذا صرّح بسَبٌّ أو عَرَضَ أو استَحَفتَ بقدره أو وَصَفَهُ بغير 
الوجم الذي كفرَ بهء فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يُسْلمء لأنا لم نعطه 


.)084:57( ونحوه في «الإقناع»‎ ,)١5١ :5( «الإشراف»‎ )١( 

(5) يشير إلى رأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه . 

اتقذمه عن ١781‏ كاه رأي الإمام عمرّ في سب المسلمء ولم أقف بعد على كلامه 
في الذمي . 

(1) وسيأتي نقل نصوصه في ص794-1178. 

(4) العلامة البارع جار الله أبو القاسم محمود بن عمرَّ الخُوارزمي الزمخشري (4317- 
ه)»). الحنفي المعتزليى صاحبٌ «الكشاف» . 


(1) «الكشاف» (5:لالا١)‏ في تفسير الآية ١1‏ من سورة براءة. 


0 


الذمّة أو العهد علئ هذاء وهو قول عامّة العلماءِ إلا أبا حنيفة والثوريّ 


2 وأتباعهُما من 6 الكوفة ؛ فإنهم قالوا: لا يقتلء ما هو عليه من الشرك 
أعظمء 555 يودب ويعزّر 


لس 
بي 


بس 


ها 0 


م ح 


. “الماجشو ن وابن عبدٍ الحكم وأ وأَصْبَْ فيمّن شتم نبيّنا من أهل الذّمّة أو أحداً 
“من الأنبياء عليهم السلامٌ: قتلَّ إلا أن يُسْلِمء وقاله ابن القاسم في «الْعُثْبيْة) 
20 وعندَ محمدٍ وابن سَحُنون. 


وفى كتاب محمّد: أخبرّنا أصحابٌ مالك أنه قال: من ست رسول الله 


٠‏ له أو غيرة من البين ين مسلم أو كاف يل ول يستب. 


وروى ابن وَهْبٍ عن ابن عمرّ أن راهباً تناوّل النبئ كل فقال 


0 ظ ْ ٠ ١‏ 10-0 هلا فت 1 مه ا ) ١‏ 


قال القاضي عياضيْ: وورّدّت لأصحابنا و اهرُ تقتضي الخلاف 


0 ذكرّها الذميُ بالوجه الذي كفرَ به. روئ عيسم”” عن ابن القاسم في ذ 


ءٌ 


قال: إِنَ محمّدا لم يُرِسَل إلينا إنما أرسلَ إليكم. ٠‏ وإئما تخا موسي أ 
2 عيسئء ونحوّ هذا: لا شيءًَ عليهم, لأنْ الله أقّهم على مثلهء وأمًا إن 
سَبَهُ فقال: ليس بنبِيٌ» أو: لم يُرسَلء أو: لم ينزّلَ عليه قرآن وإنما هو 


ء تقوله” "2 أو نحو هذا فيقءًا, . 


-- 


00 : 00 اللإمام و محمد غيسل بن دينار . الغافقية القر طبي 3 0 37 اققرة الكتن اندلس 


ومفتيهاء ٠‏ زم ابن القاسم. وكان خيّراً وَرعاً مجاب الدعوة. 


0 0500 في الأصول: «وإنما هو تنبىء بقوله»» وأصل المصتف غير منقوط» والمثبتُ من 


مطبوعة «الشقأ) (5518:7). 


56 


قال أبن القاسم: وإذا قال النصراننٌ: دينتا يد من ديتكم» إنما ديا 
لي القيير» ونس عذا عن القيني آل شية انوك يفرن قري 37 
دسا يود للم فقال: كذلكَ يُعطيكم اللهء ففي هذا الأدبٌُ المُوجع 
والسّجْن الطويل. قال: وأمًا مّن شتم النبيّ شَئْماً يُعَرَفُ فإِنَهُ يُقبَلُ إلا أن 
يِسْلِم . قالهُ مالك غير مرّةٍ ولم يقل يُستتاب. 


قال ابن القاسم: ومَحْمَلٌ قوله عندي”"" إن أسلم طائعاً. 


ال رد في سؤالاتِ سليمانَ بن سالم'"/ في اليهوديٌ يقول 
للمؤذن ادانكير: كلوقت عاك العقوبة المُوجعة مع السّجن الطويل . 


0 ' 0 0 0 ٍِ 7 
وفي (النوادر)7" من رواية سحنون عنه: من شتم الانبياء من اليهود 
والنصارئ بغير الوجه الذي به كَمَرَ ضريّت عنقةٌ إلا أن يُسْلِم . 


00 58 الأصل : قال أبن القاسم وميحمدك : وله عندي . 6 والمثيّت من «الشفأ؟ . 

(؟) وقع في الأصل : سلمان؛ والصواب المثبّت. وهو القاضي العالم الثقة أبو الربيع 
سليمان بن سالم القطان (ت ١18ه).‏ المعروف بابن الكسّالة؛: كان كثيرَ الكتب 
والشيوخ. وله في فقه مالك تآليفٌُ تعرفٌ بالكتب السليمانية» ومن ضمنها سؤالاته 

(9؟) هذا هو الاسم المختصر لكتاب «النوادر والزيادات علئ ما فى المدوّنة من غيرها 
من الأمهات؛. لمؤلفه الومام أبى معثشمل عبد الله سس أَبى زيد القيروانى 3 ىراه ). 
جمع فيه بالاختصار من كتب ابن الموّاز وابن عبدوس وابن سَحنون وابن حبيب 
والعتبية وغيرها: ما زاد فيها علئ المدَّوَّنةء» فهو بمثابة التكملة لهاء وانظر حول 
النسخ الخطية لهذا الكتاب: (دراسات في مصادر الفقه المالكي» لمُوراني 
ص 44-197 . 


يحرف 


تال القاضي عياقن ,53.0 ابن مشر ن هن تقسية بو انغ ميقالفة لقول 


0 


00 أبن القاسم فيما حَتَ عقويتهم فيه متا به كفروا فأئلة؛ ويدْنُ على أن 
٠‏ لاثما وق عن المنشن في ذلك شنكن لير متب الأخري كل 
ا تيت بنصرانيٌ قال: والذي اصطفئ عيسئ على محمّدء فاختّلف على فيه: 
20 فضرئُه حتئ قله أو عاش يوما وليلة؛ وأمرثُ مَن جب برجله وطح على 
20 مَرْيَلٍ فأكلئهُ الكلاب. 


وسثل ابق المضكية عن تضصوائة قال عبرا شن بمحتدا+ افقان: 


٠‏ 0 يتل وقال بن القاسم: سأئنا مالكآ عن نصرائيٌ بعصر سهد عليه أنه قال: 


5 “كانت الكلات ال اق 0 ا استرا 5 ميف 6 5 


ليه 3 


20 مالك: أرئ أن تضرّبَ عنقه. قال: ولقد كدْتُ ألآ أتكلم فيها ثم رأيثُ أنه 
0 فيه 0 2 د أ و - ظ 


قال ابره كنانة في «المبسوط»: من شْتَمَ النبتَ َك من اليهود والنصارئ 


00 فأرئ للإمام أن يُحر ف بالنار» وإن شاء قَثَلهُ ثم حَرَقَ جْمَتّه؛ وإن شاءً أحرقة 


بالنار حيّاً إذا تهافتوا في سَبّهه ولقد كتِب إلئ مالك [من] مصْرَ - ودَكَرَ 


3 -مسألة ابن القاسم المتقدّمة ‏ قال0©: فَأمَرَئى مالك فكتبثُ بأن يُمْيَلَ وأن 
300 تُضرَب عنقه ثم قلث: يا أبا عبد الله وَأ 5 ثم يَحْرَق بالنار؟ فقال: إنه 


د - 0 3 2 2 5 2 -- 
لحقيق بذلك وما أولاه بهء فكتبتة بيدى بين يديه فما أنكرّةٌ ولا عابّه. 


0 ا م ع 1 عن 
ونمهدت الصحيفة تذللتة فقتل وحرق. 


[١ذ”‏ أ] 


1" 
ل )00 ا 
1 0 0 
الادلسين شتل ضير اه 0 و مد 
1 7 < مر 
في النبوّة . 
ا 0 5 496 : 1 
دكره القاضي عياض من كلام المالكيين رحمهم 
وحَسْبُك به. / 


95 0 5 ربع َ 7 0 
وأمًا الحنابلة : فقال خنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: كل مَن شتم النبيّ 


كَل أو تَنقّصهٌ مسلمآ كان أو كافراً فعليه القتل» وأرئ أن يُقَتَلَ ولا يُستتاب . 
قال : وميد أبا عبد الله 0 ين لتقن المي وأحدثٌ فى 
الإسلام حَدَئَاً مثلّ هذا رأيثُ عليه القعلء ليس عليل هذا أعطوا العهد 


والدمة 
وكدلك قال أو الصَّقر 40 : سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الدذمة 


فم الحزة كن هاذا تعلية؟ قال إذا قامت البِيّنةٌ عليه يُقَلّ مَن شتمّ لنت كله 
عبيلما كان ان أكافر. ررواهييا ال5ل51., 


)١(‏ في الأصل: عبد اللهء والمثبّث من «الشفاه (527:17)». وعبيد الله هذا هو الإمامُ 


الفقيه المعمّر أبو مروان عبيد الله بن يحيئ بن يحيئ الليثي ‏ مولاهم ‏ القرطبي » وفاته 

قبيل رأس الثلاثمئة الهجرية» وهو ابن الإمام يحبئ الليثي واو المورطا) المشيورى. 
(1) أبو عبد الله محمد بن يحيئ بن عمر بن لبابة القرطبي (ت 86 1"ه)ء من أئمة 

المالكية بالأندلس . وانظر تفصيل الواقعة التالية في «المعيار المعرب» (545:75). 


() «الضفماة (١؟‏ 519-5) باختصار. 


(4؛) يحيئ بن يزدادء من أصحاب الإمام أحمدء وله عنه جزءٌ في مسائلَ حسان. 


المنهج الأحمد) للعليمن 11925 
(4) في كتابه «أحكام أهل الملل» (الحدودء برقم 4 الاء 15لا 0758. 


ا 


50-85 


دفي روأية أبي الي سبل أحمد عمّن * شتم النبيّ وَكة قال : َقَكَلَ 


وقال حَدِبٌ: سألتُ أحمد عن رجل من أهل الذمّة [شتم النبيّ وَكة]. 


©“ قال: يُمتّل. رواهما الحلال0". 


وقان "الخلواكة 19 من الحتايلة؟ حنمل أن له نكن عن. كت الله 


اب 


وهذا الاحتمال الذي أبداهُ الحُلوانيُ غَلطْ سَرَىْ إليه من الكلام في 


0 


00 .انتقاض عهده» و ا أن القول بالقتلٍ واج موا |2 أكلنا بالانتقاض أم 
الا فال شك أن هذأ الذي قاله الحلواني 5 ونصوصن اع - و جميع 


كت 


حيا 


الحنايلة من أوَلهم إلى آخرهم على خلافهء فلم كن أذ 2 بتننّه لهذا 


0 > لعجي ار اننن؟!» ولم تَجد أحداً من المذاهب الثلاثة الشافعية 
:5 والمالكية والحنابلة قال بهذا القولٍ غيرّه» وهو لم يَقِلهُ أيضاً ولكن أبداه 


احتمالاً» وهو لو جرم به لم يلتفث إليه؛ فكيف بالاحتمال! 


)١(‏ أحمد بن حميد الحمُشكانى (ت44١ه)؛:‏ صحب الإمامًّ أحمدّ قديماً ولازمه إلى أن 
مات ». ورو حبك مسائل كثيرة ) وكال الإمام لبيك يكر مه ويعظطمة وقذمة: (تاريخ 
بغداده .)١57:5(‏ «المنهج الأحمد» .)١199:1(‏ 


(؟) فى «أحكام أهل الملل» (الحدودء برقم ه”/اء» 269077 وما بين المعقوفتين 


مستدرلككٌ منه. 

(8) الإناغ«الفقية :الى محمد عبد الرسكن وق سحمة ين على الخلوائ. الت ههه 
تفقّة بأبيه والإمام الكلوّذاني» وبرع في الفقه وأصوله وصنف فيهما. «المنهج 
الأحمد» )١5:(‏ وغيره. 

(5) نقله كذلك ابن تيميّة في «الصارم المسلول» .)١7:1(‏ 


م ؟ 


ومثل هذا لا 100 ع شي اختلافات العلماء ولا في الأقوال ولا 
الؤّجوه الشاذة الضعيفة المُْكرة فضلاًٌ عن المعتبّرة. 


وأمّا أصحاينا الشافعية ‏ رحمهم الله _ فققد َقَدّمَ تصريح الشافعيٌ 


وقال الشيخ أبو حامدٍ الإسفراينئٌ شيخ أصحابنا العراقيين بعد أن فَعَرَ 
ما تنتقض به الذْمّةُ وما لا تُنتقّض. قال: 
اجاج ونان ناو بن جل الأفعال | التي قلنا إِنَّ الذْمّةَ لا تَنتَقض به 
فَِن قِيم عليه مُوجَبّه؛ فإن كان يوجِبُ القتل - كالقتل» والرّنا وهو مُحْصَن 
131 ب] د كلجا وإن كان يُوجِبٌ الجَلدَ - كالزّنا وهو بكرٌ./ والقَذْفٍ ‏ جَلدْناء وإن 
كان يوجبُ التعزيرٌ - كأن يفْتّن مسلماً عن دينه ‏ عَدّرناء لآنه الترم أحكام 
المسلمين؛ ولا نَحَدُهُ لشرب الحَمرٍ لأنها مباحةٌ عندهم؛ ومن شَرِبَ الكَمرَ 
معتّقداً إباحتها لم يَجَبْ عليه الحدّء وإن كان ذكرَ الله بما لا ينبغي أن يُذَُكَرَ 
أو كتابَّة أو ديئةٌ أو نيه محمّداً يِه وقلنا إنَّ الذمّة لا تَنتَقَض بذلك فإنًا تق 
عليه الحدّ لذلك, وحَدَّهُ القتل» لأنّ مَن سَبٌ الله تعالئ أو سََّبٌ النبئ كَل 
يستوجبٌ ذلك. وإن ارتكب ما تُنتقض به الذمَةُ حُكم بانتقاض ذمَته وأَقيم 
عليه الحدّ الواجتٌُ بذلك على ما ذكرناه؛ لأنه كان قد التَرّمَ أن تجريّ عليه 
أحكام الإسلام؛ وهذا مِن خكم الإسلام ثم يُنظَرُ فإن كان الحدٌ الذى 
أقمنا عليه القتلّ فلا كلام وإن كان جلداً أو تعزيراً فالشافعيٌ هاهنا قال: 


6 في ص .5١١‏ 


565 


0 يُلْحَقَ ديل وضو هر أقر 3 دار الحرب»"' 3 وقال في وه هي 2 
٠‏ قتَلهُ 7 نْ 5 اسَتر ق) ل" في الفينا ل فو لان: 


ا لز 


أحذهما : ب بمأمّنه لآنه دخل دار الوسلام بحكم 0 د وإ 


الشقضت نه فحصراة في ينا بذلك الأصل» فلا يجو إخفاره0©: كالذي 
ل دار الإسلام بأمان صبئى أ دمي ونحو هماء لا يكون ن تذللك: أمانا 
:ضحيحاً كر ل يجور إخفاره. أن ذلك كسوم ال ' 


والقولُ الآخّر: أنه فيه بالخيار بين القتل والاسترقاق» لأنْ الأمانَ كان 


00 . له بِعَقدٍ الذمّةء فإذا ا ١‏ 3 له 5 اراي م 7 000 دار 


2 


ْ ا ١‏ 3 الأَسْرَ سبتٌ لذلك» وإن دل قه ثم أسلم لا يو 
١ ّ ْ ْ 0‏ 7 قَّ الذي وجد 0 4 


ور 


دين 


4 الإسلامٌ في 


هذا اي الشيخ 9 0 وهر . صرح في أن السّبّ حَدَّهُ القتل. 


لي با العا ال لبي 


لا يكون نقضاً. 


00 (7) وهو الذي صحّحه البَعَويُ في «التهذيب؛ (2000:1: وسلمه الرافعي في «فتح 


العزيز ا (31:٠همش).‏ 


0 700 أيي: الغدرٌ به ونقض أمانه. 
)أي المساومة عليه وهو لا يجوز بعد ثبوت الأمان لما فيه من الخياقة 
0 00) في «تعليقته»» لا #الكبرئ» بل التي علقها سُليمٌ الرازي عنه. كما سيأتي ص 7417 


رحدل 


وقال المَحَامِلِنُ''2 في «التجريد)”"2: قال الشافعيٌّ: خوط عليهم أن 
لا يذكروا الله عَرَّ وجل ولا كتايّةُ ولا رموه ولا دينه» فجرئ مَجَرىئ 
اشتراط بَذْلِ الجزية وجّرَيانِ الأحكام» فَتَفتََرُ صحة العَقدٍ إلى ذكره» فإن 
لم يُذْكّر لم يَصحٌء ومن أصحاينا مَن قالَ إنه بمنزلةٍ ما يِتَعلقٌ بضرر 
المسلمينء» فأمًا إذا سَبَ واحدٌ منهم الله عنَّ وجل أو النبيّ ‏ عليه السلام ‏ 
فإنه يُقتَلء لا لأنهُ تقض ذمَّتهه لكن الحَدَّ في هذا هو القتل . 

ثم قال المحاملي : 


فكلُ موضع قلنا ذمَمُهُم لا تن اتنس كام عليهم الحنرة قينا بمب + 
0 فيما لا حَدّ فيه وكل موضع قلنا مهم تقض قال الشافعي 
ا 5 إلى مأمّنهم . وقال في كتاب التكاح : له أن يُستَرئهُم ويقتلهم . 
فإن قلنا: فيك إلى مأمّنهم فإن الحدود تَقَام عليهم نم 5 وإن قلنأ 
إنه بالخيار بِينَ قتلهم واسترقاقهم فإنِ اتارَ القتلّ أقامٌ الحدود ثم قتلء 
وهكذا إن اختارَ الاسترقاقٌ فإنه يقيمٌ الحدود أيضاء فإن أسلموا قبل 
الاسترقاق حَقَنوا دماءهم وأموالهمء فلا يجورٌ قتلهم ولا استرقاقهم ولا 
اعية أعرالمي» بوت أسلموا بعد الانعرقاق الم يوئر ذللك: 


)١(‏ الإمام الجليل أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضْبّي المحاملي (7548--1105ه)ء 
من جلة أصحاب الشيخ أبي حامد الإسفراييني الذي تقدّمت ترجمته. له تصانيف 
مشهورة فى الشلاف والمذهب .» منها: بها #المتجمر عق و«المقنع»)» و«اللباب» ‏ وقد طبع 
هذا الأخير قريباً في المديئة المنوّرة -» والأوسط»» و«التجريد». وخمستها من موارد 
المصنف الإمام الشّبكي في «تكملته علئ المجموع للنووي»» انظر مقدمتها .)0:1١(‏ 

(؟) في فروع المذهب. قال الحاح خليفة في «كشف الظنون؛ :)70١:1(‏ غالب فروع 
عارية عن الاستدلال. 


ددن 


انتهوا كلام المحاملي » و شه زيادة علئ مأ قال الشيخ أبو حامد » لذن 


[ . كلام 5 حامل 6 )/ تعليقته) التي 0 دش 0 وهضي في هذا 
0 الموة ضع عند خط ا ("*. و«تجريذ» المَحَاملٌِ من «التعليقة الكبرئ». 


4 افلذلك فيه ما ليس في تلك التعليقة. 


00 كلام المَحَامليٌ أن الدْمَيتَّ إذا سَتّ يِقَتَل قطعاً ولكن هل 


ص أ جل الحَدَ فقط بدون انتقاض الع أو 8 5-9 ض العهد؟ كلامة 
شير إلئ خلاف في ذلك؛ وهو صحيحٌ علئ ما سنبيّنةٌ إن شاءً الله: وقد 
3 7 اح آنا اذه دنا دوت را مأمّنهم أ أن الحدود تقام ثم يرَدُونَء ومن جملة 


اليدعت ورهن واد 


٠‏ وقال 0 الرازيٌ في «المحتد)0) 


«وإن ذكر/ اله تعالى أو كتاية أ ديئة أو زعواله محمّداً علد بما د | بم ين 


<ينبغي فين أصحابنا من قال: يجري الكفثٌ عن ذلك مجرئ الجزية 


00 ظ )00 وهي عي تعليقَة الشيخ أبي ها مل ! لكبيرة الو | سعة التي ع 2 صفه صر 2 ل 6 


وسَّلِيمٌ هو الإمام الفقيه المفسّر أبو الفتح سّلِيم بن أيوب الرازي (ت 451ه). من 
الأئمة البارعين فى المذهب؛ ومن تلامذة الشيخ اق حامد السفراييني كذلك . 
الحاملين عنه . 


00 “(؟) وهذه النسخة التي بخط سُّليم الرازي كانت زمنّ المؤلف موقوفة بخزانة المدرسة 


الناصرية بدمشق» وهناك وقفَ المصنفٌ رحمه الله تعالئ عليها. انظر «طبقات 
الشافعية الكبرئى؟ لولده تاج الدين (58:15). 


0 . (”) «المجحكد» فى فروع المذهبء قال الحا تخليفة فى ا«كشف الظنون» :)١697:15(‏ 


«.. في أريع مجلدات» جرّده من تعليقة شيخه أبي حامدء عارياً عن الأدلة». 
قلت : وهو من موأرد المصنف فى «تكملته للمجموع؟. انظر مقدمتها .)060:1١١(‏ 


5” 


لا يلم شتراطة في العقد. وإذا ارتكبُوا شيعا منه فإن يُشتررط في العقد 


لم تمص الذنة: وإِل شط فهل تُتَقَض؟ وجهال» وكل موضع قلنا لم 
تنتقض الذمّة 5 بفعله فإن كان فعلهُ يُوحِبُ القتلّ مثلَ أن ذكرَ الله تعالئ أو 


سن الور اس وي م اس "8ه 


رسولة أو كتاةُ أو دينة بما لا ينبخي أو يَقثلَ أو يزنيَ وهو مُحْصَيّ: فيل. 


وكان عد بن إبراهيم بن نَضْرٍ المقد سي" في كتاب (المقصود) 


«إن ذَكَ الله تعالئ أو كتابةُ أو ديه أو رسولةٌ محمّدا يه بما لا بغي 
فمن أصحابنا مَن قال يلزمٌ اشتراطةٌ في العقدٍ تُطْقاً وتُتَقَضٌ الذمَةٌ 
بالمخالفةء لآن ذلك أعظم من الإضرار ببعض المسلمين» فينبغي أن 
نكون فيه أشدَّ ومنهم من قال: لا تقض به الذمة. يكل عراس لمر 


اع صر 


تنتقض ذمَهُ بما فعله فإن كان ما فعلَهُ مما يُوجبُ القتلّ مثلّ أن يذكْرَ الله 


0 عي لقي 


نعالئ أو كتابة أو دينة أو رسولة بما لا ينبغي أو يزنيَ وهو مُحْصَنْ فإذه 
نتل 6 لآن المسله لو ازتكت :قينا من.ذلك كان :عليه القن : فالذمَنُ بذلك 


)١(‏ الإمام الفقيه الزاهد القدوة أبو الفتح نصرُ المقدسي (ت ٠44ه)ء‏ من تلامذة الإماء 
سُلِيمٍ الوارق المارة سيد له من التصانيف: «التهذيبٌ»» و«الكافي»» ولاشرح 
الإشارة» لشيخه سَليم» واالححة عل تارك المَحَحّة؛ء و«المقصوذ) الذي 9 عنه 
المؤلف هناء وغيرُه. والثلاثة الأول منها هي من مصادر المؤلف رحمه الله تعاليا 
في «تكملته للمجموع» كما في مقدمتها .)0:1١(‏ 


5 


0 «وكلٌ موضع قلنا انتقضت اكت ريما عله اتج عله الواح يه علث ما 
0 ثم إن كان الو جب غير 058 فيه ٠‏ فو لان : اشية 1 - يلحق بم منه 
5 كيذ حَرْباً لناء والثاني: يِتخَيّرُ الإمام بين القتلٍ والاسترقاق» . 


فل |: كللامة في «المقصودكاء وجرّم فى «الكافى» بأنه يلزم اشتراطهة فى 


١‏ 1ْ العقد وتنقض الذمّة يمخا لقه0". 


دك الل د فيمأ 0 بن الدفعة 00 . 


0 جاء بعد 57 الموضع 0 أصل المؤلف : #وقال أبو الحسن على بن محمد 
ب "الطبوف .8ت إلك أن عاك هذا كلام إلكيا رحمه الله؛؛: كتب المصنف عند أول 
00 5 العبارة بقلم دقيق : اليؤخراء وعئد أول ما يلى إخرها : (يقَدّم)» . ثم كتسى بخطه 
0 ظ 5 هن هامش هذا الموضع : اليؤخَر كلام إلكيا هذا لكونه من العراقيين إل بعد ثلاث 
00 أوراق وصفمحة وسطر من الصمفحة الأخرئع ويكتت» ثم 0 بعله : فُمَل 0 
5 التصبريج بقتل السابٌ. .»6. وقد رتبته كما قال رحمه الله تعالئ . 
0001ق4 الإمام القاضي الفقيه الوّرع أبو علي الحسن بن عبد الله لبَندَنِيجيٌ (ت ه5:ئه)ء 
00 من تلامذة الشيخ أبي حامد الإسفراييني أيضاء قال الخطيب البغدادي في «تاريخه» 
0000007 (:74): سمعنث أبا عبد الكريم بن 0 القصري يقول: لم 1 فيمّن صحتب أبأ 
ا > حامد أدين سس أن علي يندت 0 

قلت: وللبندنيجى كذلك «تعليقةٌ؛ مشهورة عن شيخه أبى حامد» وله كذلك 
00 كتاب «اللخخيرة» . 
ا رمم الإمام الفقية الكبي؟ ن نجم الدّين سق ا أحمد بن محمد ابن الرّفعة (ت ١٠لاه).‏ 
0 شيخ الشافعية في لعاف وامعاء المصنف الإمام السبكىّ في الفقهء وهو عند 
المصنف كما ذكر ولده فى «الطبقات» (5:9؟) ‏ أفقة من الرُوياننٌ صاحب 


«البحر؛ ‏ وهذا الرُوياننُ هو القائل: لو احترقت كتبُ الشافعيٌ لأمليتُها من حفظي! .- 


ود انا رد دك 2 1 00 ات م1 ا ل ا ا 
م دان ل ةلد 1 1 ا ل ات دل 0 


أ 


نوك سدس ام قا رجن والدة مطل 


515 


0 ا ااء 1 + كّ 
دا قلنا أي بيسشص. , العهد بذلك قتلناة بذكر الله تعالئ ورسوله وكتابه 


عِ 5 2 . سر 
[” 1أ] ودينه بما لا ينبغى». إذ كل هذا 0 القتل» . 


وقال القاضي أبو الطَهٌ لطيّب”'' رحمة الله في «تعليقه» : 
فا بيد كحض 5 5 قر 
١ما‏ يشترّط علئ اهل الكتاب 5 عقد الذْمَة على ضروب : 


)١(‏ ضربٌ لا يجوز تَركُ اشتراطهء وهو ضمانٌ أداءِ الجزية والتزام 


س5 


جَرَيانِ أحكام الإسلام عليهمء وهذان الشرطان لا يِدَّ من ذكرهما فى عَمَد 
الجزية؛» وإن لم يذكرهما فيه لم يصمّ العقد. 


010 


وقال ابن تيميّة عندّما ناظره ابن الرفعة : رأيثُ شيخاً تتقاطر فروعٌ الشافعية من لحيته . 
«(الدرر الكامنة» (5880:1). له من التصانيف الكبار: «المطلبٌ العالي في شرح 
وَسيط الغزالي - خ4 (في خزانة أحمد الثالث برقم ١١١‏ نسخة كاملةٌ منه في 55 
تلن واكفاية النبيه في شرح التنبيه - خ4؛ وهما مشهوران جليلان. وله «النفائس 
في هدم الكنائس ‏ خ2. و«الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ‏ ط). 

فائدة: قال العلامة شممسسنٌ الدّين المُناوي السّلمي في كتابه «فرائد الفوائد في 
اختللاف القولين المتفهق واتحدةا من 0154 

(الرافعنٌ رحمه الله لم يقف علئ «الأم» ولا علا المختصر البوَّيطي». ولذلك 
تقل عنما برو السيظةار بره والنوويٌ وقفَ عليهما ونقلَ عنهما القليل» وابنْ الرّفعة في 
«المطلب»© يتتبع مسائل «الأم) وينقلٌ عنها في بعض الأحيان نحو الصفحة. ولم 
يترك إلا القليل: وبذلك فاق وملا حُسْنَةٌ الآفاق» . 
الإمام الجليل القاضي أبو الطيّب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطَبّري (/450-75:ه), 
من أئمة المذهب ورفعائه. قيل له وقد عمّر : لقد مُتَعتَ بجوارحك! فقال: لم لا 
وما عصيت الله بواحدة منها قط . نقله التاج السبكي في «طبقاته الكبرئ» .)١05:6(‏ 
والقاضي ممّن حضرّ مجلس الشيخ أبي حامد الإسفراييني أيضاً. 


/ا 2 ”5 


0 قير بسو ل امخترائله: وفعلة تقض للذمّة: وهو قتال 
ظ ١‏ التُسلمين مع أهل الحرب أو منفردين» فإذا 7 عدا شك ميا الع 
3 ال شر عييي آي لقال قي ني 2101 ة أم لم يشترّط . 
ظ (") وضرتٌ فيه ضَرَّرٌ علئ المسلمين» وهو ستة أشياءٍ نص عليها : 

أن لا يزنيَ بمسلمة. 

؟ ‏ ولا يصيبّها باسم نكاح. 

مولا نكن مسلما ولا علمة عن الدين: 

؛ - ولا يقطمّ الطريق علئ مسلم ولا مسلمة؛ 

ولا يؤويّ للمشركين عَيْنا 

مولا عر خلا الملهين بدلالة» 


انز له 1 عيزلها ولذ ممنلفة» امتكون سعة أنتياء, 
[ ويْظَُ فيها: فإن لم تكن مشروطة في عقدٍ الذمّةٍ فإن قَمَلها لا تكون 
ا وإ كانت شرو فعلى 00 اعد كه : ا 108 نقضاًء 
0 ْ 0 : ٌ! | لو جه الثانى يكود ن نقضاً للذمّة. - 1 و ىُ أن نصرا 7 اكه امر أ 
30 مسلمةٌ على ا ناء فرُع إلى أبي عَبَيِدةَ فقال: «ما علئ هذا صالحناكم!». 


قر 


0 و م ب 1 0 0 هذا 1 على أنه 0 ناقضاً للعهد» ف أنه معنى 0006 


| ةا ا ا 1 


ا 


ادي لحر عد فح لي ره اناي رامع 5د رطلات بمزرن 


8 


00 رواه الإمام أبو يوسّف في «كتاب الخراج» ص778: وعزاه ابن تيميّة في «الصارم 
المسلول» )7٠١:*(‏ إل عبد الملك بن حبيب. وانظر حادثئة في معناها وقعت زمن 
سيدنا عمرّ سن الخطاب رضي الله عته؛ أخرجها البيهقئٌٌ في «الستن الكبير» 
».)5١1١:4(‏ وأبو 55 «اكتاب الخراج) ص178» والخلال في «أحكام أهل - 


28 ؟* 


بالإضرار بالمسلمين شَرطٌ تركةٌ في عقد الذمّة؛ فوحت لكوت انها 
ال اعد لان ل 


وأيضاً فإنَ عقوبةً هذه الأجرام تُستّوفئ منهم إذا لم تكن مشروطة في عقد 
الذمة . لبو كو لاه ولا تأثيرَ إلا ما قلنا من نقض العهد. 


يدن 


(4) وضربٌ فيه تنقَّصٌ من الدّين» وهو ذكرٌ الله وذكرُ رسوله وذكر 
كتابه ودينه بما لا ينبغي» فهذه أربعةٌ أشياءٍ اختلفت أصحاينا فيهاء فذهبّ 
اكنزهى إلك أتها ترق الأشياء السيعةةه :انا لم كن مشروطلة لك كرد فها 
للعهدء وإن كانت مشروطة ففيها وجهان؛ ومن أصحابنا مّن قال وهو أبو 
الات 7 ةا شرطها في عمد الذمّة وتراء شرطها يفسد العقد. 


وكان أبو بكر الفارسيٌ يقول: ١مَن‏ شتم محمّداً وله قَيِلَ حَذَاً كما أمرَ 

7 سُُ 1 5 9 2 : “ 1 1 5 1 
[0” س] رسول الله طلياةٍ بقتل ابن خطلٍ والقيّنتين/ ولم ينفذ 1-5 امانا4ة» وادعى أنه 
إجماع. وهذأا ليبس بصعحيح ٠‏ لأن الله تعالئ قال: حي يغطوأ الْجزيةَ عن يَرٍ 


ل اب" 


وهم صَعْرورتَ * 0 184]. 


الملل» (ص752؟ برقم 714)» وعبد الررّاق في «مصتّفده ١١4:5(‏ برقم )1١11/‏ 
و(١٠:5١”‏ برقم ,)١95١5‏ ا 

)١(‏ المَرْوَرَيٌ»ء الإمام الكبير إبراهيم بن أحمد (ت ٠4"ه).‏ قال أالإمام التروا.» وحم 
انه في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات» (؟:9/8١):‏ (وحيث أطلقٌ ان اسكان في 
المذهب فهو المَرْوّزي.. وهو إمام جماهير أصحاينا وشيخ المذزهب. وإليه تنتهي 
طريقة أصحابنا العراقيين والخراسانيين. . تفقّه علئ ابن سُرَيجء ونشر مذهبَ 
الشافعي في العراق وسائر الأمصار) . 

قلت: قد يتادر إلى الذعن هيا أن أبا أسحاق هو الشيرازي» وليس كذلك؛» لما 
قاله النووي ولتأخر وفاة الشيرازي عن القاضي أبي الطيب صاحب هذا النص . 


00 ال فى شيع منه فَفعَلهُ لم يكن ناقضاً لعهده . واختليف في تعليله» منهم 


58 
)0 قر ا الود رات وان الإسلام. وذللق سد اياك" 


بايا 


١‏ إحداث بِيْعة7'' أو كنيسةٍ في دار الإسلاه!", 


007 0 7 ف 
1 ورفع أصواتهم بقراءة كتبهم . 
ل ا 
وان الاو عن اه لماي ان العدار ني 
0 ومساواتهم في الرَّيء 
5 وإظهار الخَمْر والخنزير. 
فهذا كله يَجَبُ عليهم الكفثُ عنه شرط في العقدٍ أم لم يشرّطء ومن 


30 : ظ 0 3 قأل: 0 يا 0 على 7 سم فيه ف قي مهم من قا ل: لزه إظهار ما 


فكلَّ موضع قلنا لا يُنْتَقَض عهِدَهُ كان علئ الذمّة» ولكن تستوفئ منه 


20 الحقوقٌ التي وَجَبِتْ عليه بما ارتكبّةُ من الأجرامء فإن كان فعَلَ ما يوجبٌ 


ل : ش 1 ٍ 0 
0 القتل قتل ٠‏ أو كان مما يوجبٌ القطع قطعء وإن كان ممّا يوجب الجلد أو 
”2 التعزيرٌ فهل. 


)1١ 2‏ وهي مُتَعَبَدُ النصارئ . 
3 (0) وقد وسّع المصتف الإمام تقي الدين السُبكيّ القول في مسألة إحداث وترميم 


الكنائس فى رسالته النفيسة الإيضاح كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس4. وهى 
مطبوعة ضمن "فتاويه) (5 :584" -/ااة) كول تمعد وظهر لي اسمها بمقابلة نصها 
بنسخة خطية مستقلة لها (انظر ما سبق تعليقه ص9١‏ حول تسمية الإمام المصنف 
لكتيه) . 


00 وهي الأجراسٌ التي يضربٌ بها التصارئ لأوقاتٍ صلواتهم . 


50 


وكز موضيع فلن" لتقف عيذ نانم تبكر فول ين التحقوق 'لآرة الترقها: 

فإذا استُوفيت منه الحقوقٌ فقد اختّلفت قولٌ الشافعي» فقال في 
الجزية : ١يرَدٌ‏ إلى مأمّنه) وقال في 0 ايكون الإمام ا آت 
مسر فكاو أن يقذلة لأنه محريية ل" أعان. [نوا"؟» ,وقق فال بالارل نقال* الأنة 
حَصَلَ في دار الإسلام بأمانٍ فلا وو 0 ولا استرقاقةٌ قبلَ رده إلى 
مأمّنه كما إذا حَصّل بأمان صبيّ. وإذا قلنا لا يجب رده إلى مأمَنء فوجهة 
روي عن أبي عبيدة 21 فيرت ونه النصراني ولأنه نقض العهد 
بفعله . هذا كُلّهُ في أهل الذمة) . 

انتهئ كلام القاضي أبي الطَيّبء وقد استَوقيتُُ لأني أريدُ أَتكلّمُ عليه. 

ومحلّ المقصود منه: كلامُّةُ مع أبي بكر الفارسيّء وردَّهُ عليه إِمَا أن 
يكون ردأ لمَا ادّعاهُ مِنْ القتل» أو لكونه حَدَآء أو لدعواءٌ الإجماعً» أو ليس 
نشيءٍ من ذلك ولكن لدعواةٌ انتقاضَ العهدٍ به» ويكون فهم عنه من قوله: 
ابقتل) أن مرادهُ انتقاضٌ عهده.» فإن كان الرابع فليس مما نحن فيه في شيء: 
والخلاف في انتقاض العهدٍ بذلك ثابتٌء والترجيحٌ فيه سيأتي» وكونٌ 
فضية ابن حخَطل والقيّنتِينَ دالةَ لذلك أو لا: لا يَضوّناء ويُرشْدٌ إلى أنَّ مرا 
القاضي 8 العطقب ذلك أنه إنمأ دك هذا في معرض انتقاض العهد. 

ولا يَرِدُ علئ هذا أنه يَتَحِدُ هو وقول أبي إسحاق» لأنّا نقول: قول 
5 د في ذكر الله وكتابه ودينه ورسوله؛ء وهذا في الَسول فقط 
وامتاز بدعوئ الإجماع . ْ 


سيد غزز تولى الإقاح نافع عن 41 
)١(‏ تقدّم تخريج حادثة أبي عبيدة رضي الله عنه ص 747 . 


0١ 
0 8 ا 7 . 5 سر سن و‎ ْ 5 7 ١ 0 0 

200 فقد يكونٌ الفرقٌ بينهما هذاء فإن صَمَّ إرادة هذا لم يِبْقَ شيء يوهم 
جرَيانَ حلاف في القتل . 


وإن لم يكن هذا الاحتمالٌ الرابمٌ مراداً: فإن كان الثاني أو الثالثُ فلا 


0 يلرّمُ منه إثباثُ خلافٍ في المذهب في القتل» لجواز أن يقول: يُقتَل كفراأً 
0 م ظ بحكم نقض العهدء أو ِقَتَل 0 5 لكرة له إجماع فيه لخللاف أبي حنيقة ؛ 
ات كان الأول فالكلام مع ار أب الطب في رده بحام أُما 01 


“فلا ينتج المقصود أن نشو ل يمو جبه ؛) لآن / الله تعالىئ 0 07 في إعطاء [:” أ] 


0 السرن العاف راق صمل عشت الوسول؟1ء والطعاد ]ذا أن انث 
0203 إبَجَرَيانِ أحكام الشرع عليهم وانقيادهم لهاء ولا شك أن السَابٌ ليس 
صاللكه يونا أن 2ك ب الدلةو سوعان البات حال الاتهيلي لجال الدليل. 


وما الكَدُ فإد! لم ينتج دلمله فاك عبرة نه ع ولم يصرّح الفاضي اق 


0 الطب بأنه لا يُمَلُ حتئ يثيْتَ ذلك وجها في المذهب 

00 0 ثم إِنْ أب بكر الفارسيّ تقل الإجماع ٠‏ ونقل الم إنما يرَدُ 3 
020 خلافٍ لا بدليل مُتنارّع في صصّتِهء وكفئ بالإجماع دليلآء والإجماع 
30 المظو بالآحاد حجة". 


وكون أبى حنيفة خالف قد اعتَذرَ عنه عن الفارسيّ بأحدٍ أمور : 


إِما أن يكونَّ مرادةٌ إجماع الصحابة والتابعين. 


ييا سير ايل د الى حل امار و لي واد يي او ان 
0000 «جمع الجوامع» أيضاًء وهو قول الإمامين الرازي والآمدي ومّن تبعهما كابن 


000 7 1 تفصيلٌ ذلك فى «المحصول» للرازي (5:؟0١)»‏ و«نهاية الشّول) 
للإسنوي .)"١8:5(‏ و«الإبهاج» للتاج السبكي (2))594:7 وغيرها. 


نب 


وإمًا أن يكون مرادةٌ من المسلمين"''': لكن علئ هذا يخرّح عن 
فيه اع 

وإمًا أن يكونَ مرادٌةُ أنه مُسَوّعْ للقتل في الجُملة» وأبو حنيفة وإن 
قال: لا ينتقض عهدٌ الذمَيّ ولا يقتَل به فقد قيلٌ إن مذهبّة التعزيرٌ بالقتل 
: ان -50 
فيما فحش من الجرائم 

7 قتع أَنْ أبا جوزيية خارج فما ادعام الفارسيٌ ىال أقلّ من دلالة 
كلامه علئ إجماع الشافعيّة» وهو من العارفين بمذهب الشافعّي» فكيفٌ 
َسُوعْ منارَعتُةُ بغير نقل ولا دليل سالم عن النزاع؟ ! 

رلد ايم القافين آبا الطثتي علو عا قاله ججماعة. منهم صاحبَّهُ ابن 

ان فقال كقولهء قال : 


«أكثرُ أصحابنا أنه يجري مجرئ السّبْعة"'» وقال أبو إسحاقٌ: يجب 
--" 1 3 فيو اس ل ّ 95 1 ع 3 
شرط ذلك . وإذا ترك فسك عقد الذمة. وححي عن ابي بكر الفارسيٌ أنه 


(0) أى أنيكون المناف هن العبامين. 

(0) وبه صرح غيرٌ واحدٍ من أئمة الحنفية وغيرهمء ومن ذلك ما أفتئ به الإمام خير 
الذين ‏ التفلى. الحتتى. فى تعد انة سيك االمة كلع يعيت: قال فى "نقاوية: الممكاة 
«الفتاوئ لحري لنفع البرية) 08:5 ايبالَعْ في عقويته ولو بالقتل . ققد صرّح 
علماؤنا بأنه يجوز الترقي في التعزير إلئ القتل إذا عَظُمَ موجبه» وأيّ شيءٍ من 
مُوجبات التعزير أعظمٌ من سبٌ الرسول يلِ. .4. وسيأتي نقل فتواه هذه تامّة 
وغيرها في «الذيل عل السّيف المسلول» آخرّ الكتاب ص0١56.‏ مع التنبيه إلى أن 
المذهبّ المعتمد عندهم 16 توبة الذميّ الساب. وفي معن ما نقلتة عن الرملي 
لم ابد ا لتنبيه الولاة والحكام» (60:57" من مجموعة رسائله) 

في أنه لا يلزم من عدم نة نقض العهد عدم قتلهء وأنْ القتل قد يصار إليه سياسة . 

(*) التي سبق ذكرُها ص47” في كلام القاضي أبي الطيّب . 


لدعا 


جحل ابن ع 


0 قال: من اسم منهم رسول الله كل قل حَدَاء لأن النبيّ كِةِ لم يؤمّن ابن 

٠ 0‏ حَطَلٍ ليت وهذا ليس بصحيح.ء لأنْ أولئك كانوا من المشركين لا 

. أمأنّ لهم». 

00 وهذا الذي قالهُ ابن الصَّباغ يمس بصحيح لثلاثة أوجه 

000 أعدهاة أن 2 يِب ذلك اليوم / 0 586 كل كما دروا الدَارقَطْنييٌ 

0 9 5" إلا أولئك النقَرَ الذين أهدّر دماءهم» فقول: «إنّ المشركينَ لا 

أمانَ لهم) سن بح 

0 الثا: يي والثالث: أن أبن حَطلٍ كان أسلم 5 لم آر تذء وا لقيْنتَين لا تقلا ن/11” ب] 
0 بالكفر ال صلىّ. لذن السناء لا يقتلن إذا لم بق 3 بالإجماع 0 ؛ فلم يك 

3 قتل العَيْنتين الاتلتت» أد لانضمام السّبّ إلى الكفر الأصليٌ 4 واقذل ابن 

00 0 للحت بوالردة. 

1ْ ومنهم: صاحية حب الشيخ أنو .ايفاو 57 ٠‏ قال في (المهدت: 

00 لقال أض اسوحان” '': حكمة حكم بيده من التزام الجزية وأ أحكام 
0 لمسلمين وأ لاجتماع علئ قتالهم. وال عاق أصحاء ا 55 حكم ما فيه 


0 «سئن الدارقطنى) (59:7) و(519/:5١58-1١)2‏ وأخرجه أيضاً: أبو داود (55859), 
ا ظ والنسائي (/ؤا: 5 :)و البيهقي 8 (السئن الكبير» (/ا: »25٠‏ والطبر 6 7 اتاريخه) 
0 ْ ئ 0 ظ .(:08).؛ وغيرهم. 

4 :"قال الإمام اين حزم في كتابه «مراتب فية ؛ ص ١١9‏ عند الكلام على أحكام 
0132 جهاد أهل الحرب: واتفقوا أنه لا يحل قتلّ صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون. 
ان الشيرازي» الإمام الحبْرٌ الزاهد إبراهيم بن علي الفيروزابادي (4105-597ه), 
0320 أعلام الأئمة. 


0ه 


ضرّرٌ بالمسلمين؛ وهي السبعة. ومن أصحابنا مَن قال: موق كدت سينو لب الل 
ل وجب قتلة؛ لِمَا رُوِيَ أنّ رجلا قال لعبدٍ الله بن عمر: يد اها 


يِشّْمُ رسولّ الله كله فقال: لو سمعتّهُ لقتلثه. إِنَا لم نعطه الأمانَ علئ 


البَعْويُ”"' فى «التهذيب»؛: فيه مثلٌ ما في «المُهَذّب) حرفا 


كرف ورا ار م 


)١(‏ «المهدّب» للشيرازي (7894-778:6 باب عقد الذمة من كتاب السّيّر) باختصار. 
أما أَثْد ابن عمرَ هذا فرواه الحارثٌ بن أبي أسامة في «مسنده» 0051١:7(‏ برقم 01١‏ 
يكن البااحيت )4 وميد في «مستده». قال الحافظ الموصيرىي فى 7إتحاف المهرة» 
7١5:‏ النسخة المجرّدة): «رواه مسدّد بسند فيه راو و يك والخارقت مسد 
اه تقَأت؛ . وتقدم في كلام القاضى عياض ص ه77 عزوه لابن وَهب» وعزاه 
ابن الهمام في «فتح القدير» (:307) إلى الإمام أبي يوسف . 

قلت: وقد رُوي نحو هذا عن غرّفةَ ين الحارث وعمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء فعن غَرَفَةَ أنه منّ به نصرانيٌ من أهل مصرّ يقال له المندقون. فدعاه إلى 
الإسلام» فذكرّ النصرائتٌ النبئ كك فتناوله . فرُع ذلك إل غمروية العاهن تارسيل 
إليهمء فقال: قد أعطيناهم العية.. فقال فق يماد الله أن تكون العيود والموانين 
علا أن يُوذونا في الك رورسو لهه. اإتنا امطداهم علرل أن تخا منهم :ونين كتاتسوج 
فيقولون ما بدا لهمء وأن لا تُحمّلهِمِ ما لا طاقةَ لهم به وأن نقاتل من ورائهمء 
ولك ميم زبيق اخقافيص إلا أن عاتونا اعدك ينهم يها أنزك الله . فقال عمرو بن 
العاص: صدقت . قال في «المجمع» (55»:9): رواه الطبراني في «الأوسط) وفيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث» وقد وثق وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات. 

05 الامام آنو معيل التعسيق بن مسغوة القوّاء التخوي»"اللملقث بفحين السنة وت 6ه 
مام جليل ورعء فقيهٌ محدّث مفسّر جامع , بين العلم والعمل . 

(9) «التهذيب» لحري (5:50 هه كتأس الجزية). 


56 


واستدلاثهما بقولٍ ابن عمر يقتضي أنه يقول : يقل كفراً لنقض العهد 
٠‏ لقو أبن عتم ا( إن لم تعطه الأمان علئ هذا» . 


والتقل عن الصاحب المذكور أنه قعل حرا واابعض أصحابنا) الميهم 
00 «المهدّب» و( التهذيب» هو أبو بكر الفارسييٌ كما دن عليه ما فى 
ات 1 ل أبي ال الطيّب» و«الشا ل" 0 

00 ا ن القاطمِينَ بالقعل. لا يعارض لتقم د شي . 

ل وقال اث يي 

000 (قال أبو بكر الفارسيٌ: مِن أصحابنا مّن قال: مَن سَبّ الرسول يله 
0٠‏ رت قتلهُ حذا لأنه انعِضَتْ ذتله. ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍ في 
"التعليق» غيرهء لأنَّ النبيّ يَلعِ لم يُؤمّن ابنَّ خَطَلٍِ ومِفْيّساً لأنهما كان 
0 0 0-6 نهه. وذكر أَثْرَ تابن غمر.. قال لوالاو 7 أصحّ 4 اتن حَطلٍ 5 موسا 
0 0 ا مشركين لا أمانَ لهما قبل هذا». 

ا اه م خَطلٍ وه 2 مِقَيَنُ كانا مسلمَين قبل ذلك وارتدّاء وكل المشركين 
ى ان لم أمان إلا 56 دَمُهء فإن كان القت للشرك فقط فغيثهما من 
0 المشركين لم يقل وإن كان لِسَبٌ مع الشرك الذي لم يتقدّم له أمان فيقتضي 
0 ' | . ل الحربيّ السابٌ يُقملء فالذْمَينٌ أولئ ؛ لأنه مُلترم أحكام الإسلام . 


50 6 الإمام أبو الحسين يحيئ بن أبي الخير العِمّْراني اليماني (558-489ه).» كان إماماً 


00 . .زاهداً خيّرأء عارفاً بالفقه والأصول والكلام و ١‏ لنحوء شيخ الشافعية بإقليم اليمن. 
ل ش 0 0 «ألبيانٌ) في المر وع من الكتب الجليلة فى المذهب و النقل عنه متو افر ولا يزال 


2 


[م” أ] 


القع 


وترل صاحب «البيان4/ : إن الفارسيّ قال امن أصحابنا من قال. 


يقتضى أن الفارسيّ ناقلٌ لا قائل» وهو خلاف المشهور. 


وتعليلة باه لتحت (نفثة رجاتت قرله: اذا ,يعدن مكالفة. 

07 ولم يذكر الشيخ 0 حامدٍ في «التعليق») غيرَة ليس بصحيح. 
فقد ذكرنا أنه ذكرٌ أنه يُقَتَلّ سواءٌ أقلنا ينتقض عهدَهٌ أم لاء وإنما مراد 
صاحب «البيانِ» وجوبٌ قتله» وهو صحيح . 

وفهم صاحب (الييان») أنه علئ دوك ل قعل وأنه الأصحح. وهو 


تعاتور في 57 المهم. ) لأن كلام «المهذب) يوهمه. ولحام ذلك له يجكر 
عسوي مساب ولا له دليل صحيح 


511ص 
ابن عَضْدُونَ''2 في «مسائلٌ جَمَّعَها علئ المهذب» بهذأ الفهم . فقال: 
اقول وإن ذكرَ الله تعالىئ أو كتاية و ود أو دينة ولم اشترط: فين 


العقدٍ الكفتٌ عنه لم ينتَقَض العهد. ويُستوفي موجَّبُه» وهو التعزيرء وقول 
اب عون متحبيو ل :اه كان مشروطاً)»! 


)١(‏ الفقيهُ الفاضل الشيخ سعد الدين أبو يوسّف يعقوبٌ بن عبد الرحمن التميمي 
(ت56كه). درس بالمدرسة القطبية بالقأهرة د ويروىي بالاجازة عن الحافظ 


ابن الجوزي. ترجمته في (اطبقات الشافعية الكبرئ» (/:754). وإنما ذكره الإمام 


المصنف هنا باسمه واسم أبيه وجدّه ليميّزه عن آخرٌَ يوافقه في كنيته (ابن أبي 


عصرون)ء وهو الإمام 3 كبير شرف الدين أبو سعد ابن أبي عصرون التميمي؛ 


سمي 01 7 5 عمو 9 فد لسر يعد وإذا كان خفىّ على 


له 


اك : (وفي «الشامل» وعيره أن أب| بكر الفارسيّ ب قال : 3 0 نقد النبيّ 
20 وقالوا: إنهم كانوا مشركين لا أمانَ لهم)”" . 


0 [ الأمانة في النقل على صورنة. ٠‏ ولم يذكرْة ه هو وغيرّة إلا في ضمن الكلام 
فر بد ا ا ا 
3 [ وهذا صحيح / في بعصهم ») 5 القيَِينِ ومثل الحود ير - سس ل 0 لكنا زم ب ] 
0< نقولُ: إذا جازّ قتلُ الحربيٌ والمرأة اللَّذَينَ لا أمانَ لهم بالسّبٌ فلآن يُعَتلَ 


: ا ش 000 وهذه قأ 3 مه فون أصو ل التصنيف » حر ب أن ار بها تمام العناية . 
271 «فتح العزيز شرح الوجيز» 044:1١(‏ كتاب السيّره باب: ترك القتل والقتال 
23 بالأمان). 


0 


دن 
2 


3 00 
1 


50 1/ 


وهذا التصريحٌ من أت . د يديت بس ع سا 


0 


5 مَك وإلا فيأتى له 5 0225 ومتئ : يفعل دلك كان غير مود 
0 للأمثة. ولا قائم بالإرشاد للخلق". وك هذه الوم أصلها بسة 
00 ا من 0 | كبر فيه فهو بطريق الا 2و ى ١‏ 


وقال الرَافعيٌ رحمة الله بعد أن حكئ الخلافَ في انتقاض العهد. 


عر 
م8 


ظ 0 ظ َك يِل حتاً ٠‏ لأن النبيّ كه قتَلّ ابن حَطلٍ و لين ولم 0 مّنهم. وزيهوه 


قلت : وقل 0 تزييف هذأ اده 56 أذ الرافعيٌ تحعييةه الله 


الذكل اويل 


ا 


0 


564 
وقال الرُوَيانيٌ في «البح )27 : 


الذكرَ أبو بكر الفارسيٌ أن الأمَةَ أجمعث علي أن من شتم رسول الله 
ِل فحدَّهُ القتل. بغلاق ماثى كلف كيز ين تمالين: قال أصحاينا : 
معنا أن بقذْفه يكفُرٌ فَيْقئَلٌ بالرّدّة» وقتلٌُ المرتدٌ حَدٌّ يسقّط بإسلامه. وإذا 
اد هاهنا بَقِيّ حدٌّ القذفٍ عليه ثمانون» وقيل: أرادَ به أنه بُقَتَنُ حذا 
لأنَ النبيّ كي أَمَرَ بقتلٍ ابن خَطَّلء وهذا الاستدلالُ لا يصتٌء لأنّ ذاك كان 
مشركاً لا أمانَ له ونا لق بخلاف هذا). 

نلكه مراة الفارسية أنه أدن غيرَة دن المشر كين رو للق امار مات 
الغرك لير ذا د وعلةٌ عدم التأمين إنما هو السَّبَء وهيّ 
50 في الذميّ. وإذا ل علئ مقتضئْ كلامه أنها عل في المشرك 
الذي لا أمانَ له ففي المُلتَرِم الأحكامً أولئ. 

5 لبيك وجدنة 57 0 بيك يَنْحُو نحوّهمء 


00 المّراوزة : 


(1) المعروف ب بحر المذهبة. وصفه اين المصنف الإمام تاج الدين السبكي في 
«طبقاته» )١96:1/(‏ فقال: «.. هو وإن كان من أوسع كتب المذهب إلا أنه عبارة 
عن «حاوي؛ الماوردي مع كت تلقاها الروياني عن أبيه وجدّه: ومسائل ا ٠‏ فهو 
أكثرٌ من «الحاوي» فروعاً وإن كان «الحاوي» أحسن ترتيباً وأوضم تهذيباً) . 
ووصفه اين كثير في «تاريخه) (وفيات 5١5ه)‏ بأنه «حافلٌ كاملٌ شاملٌ للغرائب 


وغيرهاء وفي المثل : حلّث عن (البحر) ولا حرج) . وقد تقدّم مر بعض, أصوله 
الخطية ص ١85‏ . 


548 


فقال القاضي حسين: 

:3+ دن ذَكَرَ كباب الله تعالئ بِسُوءِ كأن قال: ليس من عند اللهء أو: ليس 
0 لجز إن لم يكن شُرطً لم يَصِرْ ناقضاء وإن شرط صارّ ناقضاً. وإن ذَكَرَ 
0000م 2 كل بِسُوءٍ إن كان لا يَعتقدُ ذلك فيه كأن تَسبَهُ إل زناً أو طَعَنَّ في 
0 اسه صارَ به ناقضاً. و ط أو 5 شرظة وان كان يعتقدة كان نيه إل 
20 الكذب وقتلٍ اليهود بغير حتي فكالقسم الثاني». 


قال 


اافادا قلناأ تقض ا ف اده رك فلو ارتكت ما يبوجبٌ اعد 


00 / ْ 5 - م عليهم ال د ٠‏ ثم إِمَا أن نقتّلهم 5 0 رقهم 1 نلحِقَهُم بالمام مَنء وإذا 


130) 


وقال صاحةه يه :التنرئٌ في (التهذيس) بعد أن ذكه الخللاف في الانتقاض» 


'وعلئ القولين يقام عليهم موجباتها. فما كان مُوجباً للحدٌ يُقَامُ حَدُه وما 


ِ 0 0 0 ش 1 ا" ل ا لا ارا 5 ١‏ 


وقال 5200 فى «العمّد) : 


0 00 0 1 4 قاله فى “#تعليقتهة المشهورة؛ وما تزال مخطوطة . 
0 (2) «التهذيب» (507:1 كتاب الجزية) . 


ا ْ ا ع 5 0 ١‏ جِ 4 ا 5 4 
221000 (7) الإمام الكبير أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراتيّ المزوزي 


(رت ١55ه)ء‏ من كبار تلامذة أبى بكر القفال» وأحد رفعاء أئمة المذهب. أنمل 
غنه 'الفقة الأماء آبو سعد النتؤلن متاعت «التقكةا, لمق 'التضاتيف» #الابانة 
5-67 المنقول عنه هناء وغيرها. 


[” أ] 


56 


امأ يكونُ خلافةُ تقض شرط أو لم يشرط وهو: : جريان حكم الإسلام. 
والكفبٌ عن قتالناء ويذل الجزية» وذكرٌ نَبِيّنا يل بِسُوءِ لا يعتقدٌونه. مثل إن 
نسَبُوهٌ إلى زنآ أو طعنوا في نَسَبِهِ. وقال الفارسيٌ : من سب نييّنا يك نقتاة 
حَذا يعني : نقعلة/ بالوّدة لا أنه لا تقبَلٌ تورته: كما لوقت اله عا اد 

وذكر الإمام الغزاليئٌ في أكثر كته الخلاف في انتقاض العهد بذلك7 , 
وزاد في «الخلاصة) فال : 

: يشترَط عليهم أن يكونوا صاغرين لا يذكرُون ديتنا ونييّنا وكتات الله‎ ١ 
ولتفص توا المقر قو ولا يؤوًا جاسُوسّهمء وما أشبّة ذلك» ثم لا يخْتَلفُ‎ 
- القول أنهم إن امتنعوا عن الجزية فقد نقضوا عهدّهم. وكذلك إن‎ 
رسول للم يك أو كتاب الله عنَّ وجَلَّ بسُوءء والمذهبُ أنه لا تقبّلٌ في‎ 
توبتهُم وأن تثلرا خاي ماني إلا في الامتناع من الجزية فإنّ  توبتهم‎ 
7 مقبولة والامتنا من جرّيان الأحكام عليهم مثل الامتناع من الجزية:‎ 
. القت عاجادٌ - علئ الصحيح - بذكر الله أو رسوله أو كتابه بسُّوء)0"'‎ 

هذا كلام الغزالَ فى «الخلاصة». وحَسبّك به بياناً وتصريحه بأنَّ 
المذهت أنه لا تقل توبتهم م ويقتلوا على مكانهم . والظاهر أن مرادة بعدم 
قبولٍ توبتهم أي ما داموا كارا ولا يريد به الإسلام فإنه مقبول منهم كما 
000 

7 «(المذهبٌ . .»2 يشير إلى خلاف أنه تقب توبثُهم في ذلك. ولم 
رَ مَن صرّح به إلا أن يكون ما قاله القاضي أبو الطيّبء مع أنّ الظاهرَ أنَّ 


أ ا سيت 


.)٠١:7( «الوسيط» (/85:10). «الوجيز)‎ )١( 
.)517 نسخة المسجد الأقصئ الا”ء الفقه‎ ٠١١ (؟) «الخلاصة» (و‎ 


20 
0 
2 
0 


6 


1 


1 
اسان 01 


ادم 
0 


00 


نذا تون فإن مقتضئ هذا أنه تَنتَقَض ذَمَتهُ قولاً واحداً يه 0 
0 لبقا بر على ادر يُقَدُون بالجزية علئ وجه ولا يُقتَلون 0 لْحَقُون 0 
|ِبِمَأمَتِهِم كما بَدَنُوا الجزية» وأنّ المذهت بخلاف ذلكء وأنهم يُمتلُونء فلم 
2300 يَحْكِ الغزاليٌ خلافآ في كونٍ السب مُوجباً لنقض الذمّة والقتل في الجُملة: 1 
0 بخلافٍ ما يشيرٌ إليه كلام القاضي أبي الطيّب»ء فهو غيئةٌ بلا شك . 


اك 


© مولعل هراد الغوالة آنه نقتن عرز 6 حدّاً كما قال الفارسيّ. 
0 وعلى الوجه الذي اا لاد يَتخيّرٌ الإمام 38 قتله ٠‏ واسترقاقه أو يرد 
20 إلى مأمَنه لأنه انض عهده. وتُبُوتُ هذا الوجه أيضا بعيدٌ. 


00 : واعلم أن هذه الوجوة التى يُشار إليها بقول الأصحاب: «المذهبٌ. 
0 3 ونحوء ينبغي أن يُتَرَْفَ في ثُبُوتهاء لأنه يُحتمَل أن يكونَ مرادة أن هذا هو 
02> مذهبٌ الشافعيّ وإن لم يستحضر خلافه» فالمحقَّقٌ من نقل/ الغزاليّ أنَ[77 ب] 


5-5 


0 سهان اجات النكة كت خا لم نيه بزانا قات عردق تنك 0 


اك وو فال 0 الحسن علي 0 ميحمل الطْبَريُ : المعر و 0 5 انه في كما به َ 
30 المُسَمَئْ «شفاء العليل في أحكام التنزيل»'2 في قوله تعالئ: 9 وَإن نُكي 1 
0< ينهم يَوْبعَد عَهَدِهِمٌ وَطْمَنْوَا ف دريحكم . . # الآية [التوبة: ؟١1]:‏ 0 


-1153) امام تيمس الاملتم داف الدين الو الحسين مان بن محيد بن على الطبرى 

00 . 5-06٠*ه6ه)‏ المعروف بإلكيا الهرّاسى : أجل فحول العلماء ورؤوصس الآأئمة. 1 
فقهأ 000 000 وحفظا لمتون أحاديث الأحكام . . وهو أجل تلامدة إمام 0 
0 الحرّمين بعد الغزالي». قاله التاج السبكي في «طبقاته الكبرئ» .)15١:1/(‏ 1 
0 (1) المطبوع باسم: «أحكام القرآن» في أربعة أجزاء في مجلدين. 1 


لإ 01 


«.. إن مَذْهَتَ الشافعيّ أن المُعاهدَ إذا طَعَنَ في الدّين وجاهَرَ بسب 
رسول الله ل فإنه يَحِلُ قتلةُ وقتاله. فإن: أنا ححتيفة قال : | شيزة اللي 
في الدّين لا يَنقَض العهد». قال: «ولا شك أنَّ دلالة الآية ة قويةٌ في تحقيق 
ما قاله الشافعي)”'' . هذا كلام إلكبا رحمة الله . 1 

فقد ثْبَتَ التصريحٌ بقتلٍ السابٌ الذمَيّ من كلام الشافعيّ : ٠‏ وابن 
المنذر. والخَطابيّ والشيخ أبي حامد؛ والمحاملي. وسيم الرازيٌ» 
ونْصْرٍ المقدسيّء وإلكيّاء والغزاليٌ ونسبتم إِيَاهُ إلى المذهّب» وأبي بكر 
الفارسيٌّ وحكايته الإجماع فيه؛ وأبي بكر القفال علئ ما نقل الإمام أنه 
وافقه. وإن كان الإمام ذكرَه في المُسلم. وإن كان الغزاليٌ خالف إِمامّهُ في 
النقلء فتقَلَ عن القَقَالٍ موافقة الصّيْدَلانيٌ وعن القاضي حسين موافقة 
الفارسىّ. وامساداكل الإار أولى . 

ولم تَجد أحداً قط من أصحاب الشافعي بِتَحَقّنُ منه أنه يقول: لا 
يجب عليه القتل» إلا ما ذكرناه من ألفاظ لا صريحة ولا ظاهرة. 

ثم لو نبَتَ ذلك عن أحدٍ من الأصحاب كان تصن إماي الذي حَكَينا 
رادًاً عليهء والادلة التي سنذكرّها أيضاًء وكلٌّ مَن م خلافاً فى هذه 
العمنالة انها قد علد 132 م الرافعي» والرافعيٌ تبع أتباع القاضي أبي 
الطيّف»ء وي وبَيّنا الاحتمالات التي فيه . 

ثم لو صرح القاضي أبو الطيب : أَهْوَ أحقٌ أن ينيم أم الشافعيئٌ والدليلٌ؟ ! 

وأما الإشارة التي ذكرناها عن «الخُلاصة» فقد أَجَئْنا عنها يحمد الله 
تعالىا . 


.)187:*( «أحكام القرآن؛ المسمّئ ب «شفاء العليل»‎ )١( 


20 القتل» وتقدّمَ من نقلٍ الخَطَابِيَ عن الشافعيحٌ أنه تَبْرأ منه الذمّة . 
0 ٍ! اوفال الماوَّرْديُ: «سَتّ رسول الله كه تَنتقَض به الهدْنَةٌ كالذمّة خلافاً لأبى 
0 0 فبهما 200 ٠‏ فى 0 الرافعينّ عن الماور 3 - 


0 


ان 
00 


ب 2 
1 
# ع 
01 
00 
4 


وهوس |( ر #ع#بي##” 4 عرن 0 
74 | 0 
5ك 2 4و سير 1 1 


1 
دل 
0 


قد تقدّمَّت قطعةٌ صالحةٌ منه في الفصل الأول لاختلاطها بالكلام في 


وقال الْرُوْيانِينٌ في «البحر» في باب نقض العهد : 
«قيل: عقد الهدنة مُوحِبٌ لثلاثة أمور: 
١‏ الموادعة فى الظاه 57 


؟ ‏ وترك الخيانة فى الباط- 2*7 


ا : )1١(‏ «الحاوي الكبير» (8*:14” كتاب الجزية). 0 


200 (9) «فتح العزيز شرح الوجيز» (07:11 كتاب السَيّر) . 


اه 0 ومي: ا م عار 4 فريس بالأنوالية وبي عاييم لامع 0 


لسارت ١‏ 3877 ). ا والمالّمة والمعامّدة لاا والمصالّحة 
والمتاركة بمعتىّ. انظر «نهاية اسلاج للرملي اناد 


2320 () وسيأتي تعريفهء وهو: أن لا يَسْتَسِرُوا بفعل ما ينقُضُ الهدنة لو أظهروه؛ مثلَّ أن 


يمايلوا فى السر عدوأ أو يقتلوا : فى السر مسلماً 4 أوجاخذوا لفالاً هاو يورتو بعلي 
ع ا نل اللو لل ل انتهئ من «الحاوي» .)587:1١5(‏ 


0 ع4 


؟ - والمجاملة في الأقوال والأفعال”''. فإن عَدَلُوا عن الموادعة 
نتقضّت هُدنَتّهم وا ]لخ سر الساقم بتري وأمااترك الحيانة وأن 
لا يستَسِرُوا يفعلٍ ما ب بنقض الهدنة لو أظهروه. الي خلال شك للدم 
بنقض هُدلتِهم أولم تنتققض بمُجَرّد خياتتهم. ويجورٌ أن يبدا بقتالهم 
مجاهرة : ركاه عيب اسار ولا البّيات في الابتداءء ويفعل ذلك في 
الأتياءع فضار هذ] مخالنا لا قبله. 

واه المحافاة بالأقوال والأفعال فهيَ في حقوق المسامية اعظلم ينها 
في حقو قهم . فإن عذلوا عنها سألهم الإمام. فإن ذكروا عذراً قبل وكانوا 
على هدنتهم: والا أَمَرّهم بالرجوعء فإن لم برجدعو|. مضنها بعد إعلا مهم 
بنقضهاء فصارت مخالفة للقسمّين. [ 

فأمَا سب الوّسول فيمًا يْتَقَضٌ به عقدٌ الهُّدنة وعقدٌ الذمّة» وكذلك 
سَبّ القران. فإن كان جهراً فهو من القسم الأولء وإن كان سرّاً فهو من 
القسم الثاني وهكذا». قاله الماوَرديٌ أيض”" . 

وقال الماورديٌ أيضاً في باب نقض العهد : 

«فأمَا سَبّ رسول الله يكدِ فهو ممًا يُتَقَضٌ به عقدٌ الّدنة وعقدٌ الذمّة: 
وكذلك ست القرآن. فإن كان جَهْراً فهو من القسم الأوّل» وإن كان سرّاً 


)١(‏ وهي. أنه يلزمهم في حقوق المسلمين عليهم أن يكقُوا عن القبيح من القول والفعل. 
ويبذلوا لهم الجميل في القول والفعل» ولهم علئ المسلمين أن يكفوا عن القبيح 
في القول والمعل؛ وليس عليهم أن يبذلوا لهم الجميل في القول والفعلء لقول الله 
تعالىا : #لظهرم عَلَ الزن دإ 4#[ التوبة : *"] . انتهل من «الحاوي» (7809:14). 

(5) «الحاوى الكبير» (5١5:3ى‏ )ل ره ة في تصي الرُوياني والماوردي تبن 
صحة ما قَالَه التاج السبكي أنفاً أن (البحر) هو «الحاوي» مضافاً إليه فروع أخرئ . 


516 


فهو ْ 0 المع الثاني فى ذال أبو حنيفة : أيه ينتقض بها عقد الهدنة وو ل عقد 
0 ْ ش ١‏ لذ 0 ١‏ 7 اليهود د قأ لو ١|‏ [2] لسَام عايك 2 فلم يجعَلٌ يا للعهد» ىق أن 
قولّهم: «ثالثُ ثلاث أعظم. ودليلنا قولٌ ابن عمرّ لما قِيلَ له عن راهب 


سني لآل سمكة انا ناه » إنا لم تغْطه الأمان على هذ0)1) + او لمن يعر 4 


0 له ين الصحابة مخالِفٌ» فكانٌ إجماعا”. 

50 وأماا اليف فعدة بعو انان : 

احدهها: أنهم قالووة :دما لآ شما : 

والثاني: أنه كان في ضِعْف الإسلام. 

والجوات عن قولهم : اثالث ثلاثة»)» من وجهين : 

.0 أحذهما: أنهم قالوه اعتقاداً للتعظيمء والشتمٌ اعتقادٌ للتحقيرء 
والثاني: أَفْرَرْناهم عليه ولم رهم علئ شتم الرشول»0؟. 

30 وذكر الشيي أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيّب ومن بعدَهُّما الخلافٌ في 
: انتقاض الذمّةِ بذلك» ولا بد من مقدّمة» وهي : 


0 أن الأشواء ا هلد في عقد الذمة منها : ما لا تقض الذكة 
بمخالها قطما؛ بل يرون عليه وموك بعدم المخافة إظهار الخمر 


2 59) قال الإمام النووي في مقدمة «المجموع؛ (08:1): (إذا قال الصحابيٌ قولاً ولم 


بخالمه غيره ولم ينتشر فليس هو إجماعا. وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعي . 
الصحيحٌ الجديدٌ أنه ليس بحبّة. فأمًا إذا انتشر ولم يخالف ففيه خمسةٌ أوجهء 
أحدّها أنه حجة وإجماع. وهو المذهتٌ الصحيح) . انتهئ باختصار . 


0 ل (الحاوي الكبير) (5 ! :384-87 كتاب الجزية. باب نقض العهد) مع بعض اختصار . 


بعرت غك 


5 


511 


والخنزير. حمة المسسلين. تي واعتقادهم والناقوسَ وأعيادهم 
وقراءتهم التوراة والإنجيل» وإحداثهم الكنائسَ في بلادناء وإطالتهم البناء 
70 أ] وتركهم المخالفة في الغيّار'2: فلا يُنتَقَضَ عهِدُهُم/ بهذا شرطٌ أم لم 
بشرّطء وفي النفس منه شيءٌ» لأنَّ مُقتضئ الشرط في سائر العُقود أن 
يت الخيار بمخالفته ا الرّهن في البيع ونحوه. ولعلّ المَدْرَك هاهنا 
وجوت قبولٍ الجزية إذا 1 مع هذه الأمور وإن مُنِعوا منها وعزَّروا 
عليهاء ولو قلنا تُنتَقَض ال 1 لا “شن العريةة. بودلاف يقالت 
لقوله تعالل: # ل [التوبة: 4؟]: ويكون 
تعاطي هذه الأمور لا ينافي الصّغارء وأمًا المنعٌ عليها والتعزيرٌُ عليها 
فللمُبالغة في إهانتهم وإذلالهم . 
ومنها: ما تقض به قطعآء هو الامتنامٌ من الزام الجزية وإجراء 
الأحكام؛ والمقاتلة. 
ومنها: فيه خلافة» وهو قسمان: 


أحدُمُما: الزّنا بمُسلمةٍ أو إصابتها اسم في إن تلن عله شين 
ايل رما إلئ دار الحرب» أو فتنةٌ مسلم أو مسلمةٍ عن دينوه أو 
يتقطع الطريق علئ مسلم أو مسلمة» أو يؤوي عيناً للمشركين» أو يعِين 

عل المسلمين بدلالة. أو يقث مسلما” أو مسلمة ففى هذه الخصال 
مدرو أميتها - وهي التي قالها الشيحٌ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيّب 


)١(‏ وهو تغييرُ اللباس بما يكونُ علامةً لأهل الذمّة كالُنّار ونحوه. أو كأن يخيط فوق 
أعلىئ ثبأنه بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف بما يخالف و لونها ء ونحو 
ذلك , تعبا أجقك ادنر عن عي الله 


1 ته 


يدن 


والأكثرون ‏ أنه إن لم يَجْرِ لها ذكٌ في العقد لم يُنتَقَضْ. وإن جَرَئ 
0 قر 
:فوجهان. ويقال قولان: 


203 أَحدّمُما: يتَقَضٌ لمخالفة المشروط ولمَا فيه من الضّرَر الظاهر على 
اتشابيي ولقِضةٍ أبي عُبيدةً ابن الججرَاح”2. ولم م اشاس 
غلئ منع الجزية. وهذا قال أبن الصَبّاغ إنه الذي 0 تعهنةف: وثال القاضي 
203 الحسين: إِنَهُ المذمّب. وممّن رَجْحَهُ القُورانيٌ» وصاحبٌ «الكافي»' 


وا الى انور سونال اوفع فى التق الله إبه الأفرونه وفك 


ل ١‏ ظ : النو و ئَّ و )) المنهاج 14 ف و تنصحيح القنمة ا( 5 ؛ وهو اختيار القَما ل 50 : 


000 (1) المتقدّم تخريسجها ص 1497. 

0 ) ”) الحافظ الفقيه المتفنن مُظهرُ الدين أبو محمد محمود بن محمد الحُوارِزمي 
0 (؟8-584م5هقه)ء من أئمة المذهب» ويُعرّف في الكتب ب ا#صاحب الكافي؛ . لكان 
إماماً في الفقه والتصوّف» فقيهاً محدّثاً موْرّخا. له تاريخ خوارزم»؛ قاله ابن 
المصنف فى «طبقاته الكبرئ» (/588:1). 


00 00 وهو غير يعقوب بن عبد الرحطن المتقئّمة ترجيله ص580: بل هو الإمم افق 
لوس | 5 قاضي القشياأة شرف الدين أبو 100 عيدك اله بن ميحمل. اس هبة اللّه التميمي 


المعروفٌ بابن أبى عَصّرون (882-597هه)ء كان من أعيان الأئمةء عارقاً 


بالمذعب والأصول والخلاف» إمامَ الشافعية في وقتهء وإذا أطلق «اينْ أبي 
ا عصرون؛ فهو المقصود. 

200 47 ولم يُطبع «المحوّر» إلئ هذا الوقتء إذ قد شغْلَ الناسنٌ بممختصّره الشهير: 
20 2< «المنهاج» للإمام النووي. وللمحرّر نسم خطيةٌ وفيرة. 

:+ 08) «منهاج الطالبين» )١58:15(‏ من شرحه «مغني المحتاج؟ . 

0 (5) #تصحيح التنبيه» 5١17/:7(‏ المسألة 1/4). 

072 وقال قاضي صَقد العثماني في اارحمة الأمّة) ص :060: هو الراجح 


8 
الا 


اا 
اه ا 


2 
ا 


ات 
2 


57 18 


والغاتي: لآ يتفض لآن.ها الى يتقكن العهد اذا لم يشرط لم يتفض 
مَعّ الشرطء كإظهار الخمرء ولأنّ هذه الأمورّ بالإضافة إلئ عقد الذْمَةٍ 
كالكبائر بالإضافة إلئ الإسلام. قال الرافعيّ: ويُنسَبُ هذا إلى 
0" ب] القاضي أن الطيّب؛ ورجحَة صاحبُ/ [النيلييي” بوجمامة . 


واغترٌ 

سه , 5-5-7 : 0 0 0 (؟5) 

النوويٌ في «الروضة» بهذاء فقال: إنه الأصحٌ”*'*» وليس كما قال. 
والطريقٌ الثاني عن الشيخ أبي محمّد”": إن جَرَىْ الشرط انتُقضّ» 

وإلا فوجهان. 


0 5 و اأع«اء 3 6 
ينتقّض العهدٌ بهذه الأسباب. 


. «التهذيب» للبّغوي (005:1 كتاب الجزية)‎ )١( 
كتأب عمل الجزية والهدنة).‎ ١ :) (؟) «روضة الطالبين»‎ 
:)٠١ 5:8( قال الإمام الرمليٌ في «نهاية المحتاج»‎ 
أنه إن شط انتقاضٌ العهد بها انتقضص) بمخالفته المووط (وإلا)‎ 000 0 


بأن يشرط ذلك. ومثله ما لو شك هل شرط أو لا في الأوجّه (فلا) يتفض 
لانتفاء ونا بمقصود العقد» وهذا هو المعتمدٌ وإن صححح 5 أصل «الروضة» 


عدم النقض مطلقا» . 
وقال الإمام أبن حجر الهيتمي في «التحفة» (907:4): «وصحًّح في أصل 
(الروضة» أن لا نقض مطلقاً. 7" 
() أبو محمد هو الإمام ركن الدين عبد الله بن يوسّف الججوّيني (ت 478ه). والد 
إمام الحرمين: من كبار الأئمة الشافعية» وأوحد زمانه علماً وديناً. 


(5) أبو القاسم يوسففٌ بن أحمد بن كج الدَّيْنوَري (ت 5١5ه).‏ القاضي الإمامء أحد 
أركان المذهب . 


4 
ويحْرَجٌ من الطُرْقٍ ثلاثةٌ أوجهء ذكرها صاحبٌ «الإفصاح ”1 525 
«التقر 77 والخر د ثالثها: الفرق بين أن يَجر يشرط افى الأعذاء 
فينتقص بمخالَيه وبينَ أن لا يجري فلا يُنتَقَضء وهو الأصحٌ» والقول 
بعدم الانتقاض 0 اقتضئ كلام [الروفة) تعريميكة" "2 ولس ,جد 
وذكر القاضي أبو الطيّب إيواءَ عيونٍ الكفار من جملة هذه الخصال. 
. وقال الرافعيئٌ: إنه مُلِسَقٌّ بالخصالٍ الثلاث» وذكرٌ في قطع الطريق طريقين 
“أظهدهما أنه كالرّنا . 


0 : ْ ْ : القسم الثا فى 0 : 0 الله وكنا به وديئه ورسوا لهم 0 ع؛ فيه طر نقان:: 


0203١20‏ أحذهما: ينتقض العهدٌ به بلا خلافٍ كالقتال» وأظهرُهما عند الرافعيّ 
أنه كالرّنا بالمسلمة ونحوه» فيجيءٌ فيه الخلافٌ» هكذا قال الرافعيت 9 . 


”7 الإمام الجايل 0 م الحتنين 5 مر لبر يَ (ت ٠6له)ء‏ تفقّه عل أبي 
00 00 » الإماء الكبير القاسم بن محمد بن علي الشاشئّ (ت في حدود ١٠5ه)ء‏ ابن الإمام 
1 العم الي ين انالا وريه عرزا اب البالديد كل إلى بربسلد الإخار 0 
لله عنه ‏ فيما حكاه أوثقَ من صاحب التقريب. .». نقله التاج السبكي في ترجمة 0 
ا لايس ولحي" اللتريوااين الطخاج لكر 00011 
007020 في «الوسيط» (67:1 كتاب الجزية والمهادنة) . 
0 (4) «الروضة» "14:1١(‏ كتاب عقد الجزية والهدنة): 
0 0 )000 افتح العزيز في شرح الوجيز» 058:1١(‏ كتاب السّيّر) . 
سما ني بوت هل تنتدل يذ الققه آم ل وقد نقذ النقسي الأول ان 155 
0 0 «فتح العزيز في شرح الوجيز» (058:11 كتاب السّيّر) . 


00 


[4” أ] 


34 

وقال الشيخ أبو إسحاقٌ في «النّكَت)32 : 

«إذا كر الدم:: كعات ريما لايش أو شدخ ردول الله يَلكيهٍ انتقضث 
ذمتَه» ومن د بيبانا تن قال إن شرطً أقاا 3كوولة كت ام وإلا 
فلاء» وقال أبو حنيفة : لا ينتقض» . 

فخرج من هذا أن في السَبٌّ أيضاً ثلاثة أوجه 

أحدها: يَُتَقَص العهدٌ به مطلقاء وهو قول أبي إسحاق المَرُوَزيٌ 
والشيخ أبي إسحاق الشيرازيّ في «النْكت). 

والثاني: لا ينتقض به مطلقاء وكلا الوجهّين موجودٌ في كلام الشيخ 
أبيى حامدٍ والقاضي أبي الطيّب والرافعيٌ وغيرهم. 

والثالث: أنه إن شرطً انتقض وإلا فلا. 

وقد نظرت كلام الشافعىّ رحمة الله في «الأم) ترجدد 15 علا ها ابيئك 
لكَّء فقالَ في باب تحديد الإمام ما يِذ من أهل الذمّة في الأمصار: 


| ينبعي مم أن يحدّد ف وبين أهل الذمة جميع ما يعطيهم وياخك 
منهمء ويرئ أنه ينوية وينوب الناسَ منهم. ويسمّى سه وأن يؤديها 
غلا ها وصفت: يسمي شهرا تؤخل هنهم فيه؛ وعلئ أن يجري عليهم إذا 
ماس ل و أو ا وعلى أن لا يذكروا 
حكمهة قينا فال فعا فلا ذمَّة لهم ا 5 أن لا مشا 


51/1 


٠ 0‏ المسلمين شر ذكهم و قولهم شي عَزيرٍ وعيسئ» فإن وجدهم َعَلوا بعد التقذٌ 1 
0 إليهم عائّهم علئ ذلك عقوية لا تل حدأ:0©. 

00 ثم ذكرَ الشافعييئٌ الشروط كُلّها ولم يذكر في شيءٍ منها أنهم إذا فعلوة 
2 كان نَقَضاً للعهدء وذكر قطم بق وَغَيَوة -ولم.بيذكر .لزنا ببالمسلمة اف 


30 هذا الباب» فانظر كيفت لم ينْصَّ علئ الانتقاض إلا في ذكرٍ الرَسولٍ 
00 5005 في ورد لأبي إسحاقٌ في أنه لا بدَّ من شرطهء وفي 
"٠‏ أن +الميقالئة بخص العهد: 


وقال فى باب ما أحدّثٌ أهلٌ الذمّة المُوادعون ممّا لا يكون نقضاً: 


«إذا أخدّت الجزية من قوم فقطع قومٌ منهم الطريقّ أو قاتلوا رجلاً 
سلما فضر بوه » ف ملحو لها أو مُعاهداً ا زنا منهم زان أو أظهرَ 


فساداً في مسلم أو مُعاهدٍ: حُدٌ فيما فيه الحَدّء وعُوقتَ عقوبة مُكل فيما 
فيه عقوبةٌ» ولم يُقتَلْ إلا بأن يَحبُ عليه القتل» ولم يكن هذا تقضاً للعهد 


0 ب 000 0 3 ف اللعيك إلا بمنع الجزية أو الحكم بعد الإقرار 


© والامتنام لل 


وهذا الكلامٌ من الشافعيٌ يَحتَمِل اش يكرة دا إذاالم تخوطه .ويدل 


اله أنه فى هذا الباب لم يَذكر شرطاً وإِنْما ذَكَرَ المُوادَعةَ وإعطاءً الجزية. 
3< فيِصِحٌ الكلامُ جينئذ» وليس فيه تَعَوْضٌ لِمَا إذا ذكروا الله ورسولة بسُوء. 
3 فمن أينَ يُوْحَذْ أنه لا يُتَقَضُ عهدُهم بذلك لا عند الشرط ولا عند عدمه؟! 


)١١‏ «الأم» 5١8:4(‏ كتاب الجزية). 


00 4 دالأم) (غ:98١‏ كتاب الجزية). 


ل 


5 


. وقال في باب إذا 5 0 أن يكتبَ كتابت صلح 0 الجزية 52 


لوا 7 أحداً منكم إن ذكرَ محمّداً لل أو كتابَ الله عرَّ وجل أو 
دينةٌ بما لا ينبغي أن يُذْكرٌ به فقد برت منه ذمَّة الله ثم ذمّة أمير المُؤمنينَ 
وجميع المسلمين» ونَقَضَ ما أعطيّ [عليه] الأمانّء وحَلَّ لأمير المؤمنين 
1 وكذ كنا عر أعرد أهلٍ الحرب ودماؤهُم؛ وعلئ أن أحداً من 
رجالهم إن أصابَ مسلمة بزناً أو اسم نكاح أو قط الطريق علئ مسلم أو 
فَتّنَ مسلماً عن ديئه أو أعان المحاربين علئ المسلمين بقتالٍ أو وَلالةٍ علئ 
عورة المسلمين أو إيواءٍ لعَيُونِهم فقد نَقَضَ عهدَهُ وَأَحَلّ دَمَهُ وماله»0© . 


ثم ذكر بافي الشروط ولم كر اق ا منها دة نقض العهد إلا فيما 
تقدّم ثم قال في آخر هلا الكتاس : 


«وأَيُّهم قال أو فعلّ شيئاً مما وَصَفَْهُ نقضا للعهدٍ وأسلم لم يُقتّل إذا 
كان قولاً. وكذلك إذا كان فعكٌ لم يقبّل إلا أن يكون في دين المسلمين 
أن من فَعَلهُ قَتِلَ حَذدَاً أو قصاصاً. فيفل بحد أو قصاص لا نقض عهد» 00 
وإن عل ما وَصَفْنا وشرطً أنه نقض لعهدٍ الذمّة فلم يسم ولكنهُ قال: 000 
2 وأعطي الجزية كما كنت أعطيها أو عن صلح ادم عوقب ولم 2 
يقتل إلا أن يكونَّ فَعَلَّ فعلاً يوجبُ القصاصّ او ل ا من 
مِنَ الفعل أو القول: فكلٌ قولٍ فيُعَاقَتُ عليه ولا يُقتَل6” . 


)١(‏ «الأم؟ (5 ٠١9:‏ كتاب الجزية)» وما بين المعقوفتّين منه. 
(؟) قال الإمام النووي في ”تحرير التنبيه؛ ص :"”٠١‏ «الْقَوَد والقصاص بمعنى؛ . 
(0) «الأم» (4 5١1١-57٠١:‏ كباب الجزية). 


قن 


20 قال الشافعي : «فإن فعل أو قال ما وصكما وشرط أنه يحل دم نظفرنا 
4 “فامتّتع من الا ال أعطي جزية» قُتِلّ وأَخدّ ماله قيئآ». ائتي:2؟ . 
00 وهذا الكلامٌ أيضاً صَرِيحٌ في انتقاض العهدٍ بذلك عند الشرط» وكذلك 
.فى الرّنا بالمسلمة ونحوهء وأنه بعد انتقاض العيق إن أسلة قنط ها ليس 
يساس اقب علد حير نلق لإصلد لحي وا قل 6 
00 1 فئماً و إطلاقة في القول: (إنه 20 عليه ولا يقكّل)2 : عام قابل 
للتّخصيصء فينبغي أن يُخَصّ منه سَبُْ النبيّ يل للتقلٍ الصّرِيح عنه أنه 
ايْقتلء ولعلٌ ما أشارٌ إليه الغزاليُ في «الخلاصة» راجع إلى ذلك وأنه تقل 
0 تو 5 على وج ضعيف قبل الإسلام و يعر رو ا 3 ست 3 بهذ اء وا ليك 53 أ] 
000 ظ ظ ظ بنقلٍ الخَطا 3 الصر 2 وابن المُنذر أ ا من التعلق بهذا الإطلاق. 
“بالقصاص الذي نصصٌ الشافعيّ عليه. ا عنه فيما بعد الإسلام لت 
0 هذا بالنسبة إلئ القتل» أمَا انتقاضُ العهدٍ بذلك فنصوصصٌ الشافعيّ 
5 مُتَْقَةٌّ عليه إذا كان مشروطاً كما نقلناةٌ من باب «تحديد الإمام ا 
3 :أهل الذمّة؛» ومن -. «إذا أراد أن يكنب كتابت صُلح»» وساكتة عنه إذا 
0 الم يُشرَط كما اقتضاهٌ نَضّهُ في باب «ما أحدث أهل الذْمّة المُوادعون'. 
0 6 وكذلك قول المُرّنِنَ في «المختصر»» فإنه قال : 

ا ١‏ «ويُشرَط عليهم أنَّ مَن ذَكَرَ كتابّ الله أو محمّداً رسول الله يَلْةِ أو دين 
00 ليما لا ينبغي أر زنا بمسلمة أو أصاتها باسم تكاج أ كن مسلما ع 


8-- 


(1) «الأمه 7١1:4(‏ كتاب الجزية». 


5 
دك 


ا ؟ 


دينه أو قطع عليه الطريقَ أو أعانَ أهلّ الحرب بدلالة"2 علئ المسلمين أو 
آوئ عيناً لهم: فقد نَقَضَ عهده. وأْحَلَّ دمّه» وبرئث منه ذمَةٌ الله وذمّة 
محمد 9016© ظ 

ثم ذكرَّ الشروط بعدّهاء ولم يذكر فيها نقضّ العهدء ولكنْ كلام 
(الأم» أصرّحء فإنه ظاهرٌ في الحكم بانتقاض العهدٍ بذلك ومُويْدٌ لقولٍ ابن 
الصّبّاغ : (إنه المنصوص». 5 القاضي الحسين في الرّنا بالمسلمة 
ونحوه: (إنه المذمّب»؛ ومُبْطلٌ لقول البَغويٌ: (إِنْ الأصمَّ أنه لا يكون 
نقضاً شرط أو لع يشل 


وجَعْل البَْوِيٌّ ذكرّ الله أو كتابه أو رسوله أو دينه كالرّنا بالمسلمة وأنّ 
الأصمّ عدمٌ الانتقاض به شرط أو لم يُشرّط: في غاية البْعْدء ولم أرَ مَن 
صَبَّحّ بهذا غيرّه» حت شِيحْهُ القاضي حسين. فقد تقدَّمَ عنه خلافٌ ذلكء 
ولقد. تكيث: هن الحوئ. .قإنة وبع كيزة برها حادثة: :أن يسقط هذا 
السقوط!”*؟ ثم ظهّرَ لي جوابٌ عنه وأنه ليس مخالفاً لكلام الشافعي. 


. فى الأصل : بقتالهء والمئبّث من مطبوعة «مختصر المزنى»‎ )١( 

(؟) «ممختصر المزني؟ المطبوع مع «الأم») (4: 780 كتاب الجزية) . 

(*) في «التهذيب» (/005:1 كتاب الجزية) كما مرٌ. 

(4) حقّ للمؤلف رحمه الله تعال أن يتعَجّب هذا التعجّبَ من الإمام البَغوي وهو القائل 
فيه: «اعلم أنْ صاحب «التهذيب» قلّ أن رأيناه يختارٌ شيئاً إلا وإذا بحت عنه وُجدَ 
أقرئ من غيره. هذا مع اختصار كلامه. وهو يدل على نبل كبيرء وهو حَريٌ بذلك 
فإنه جامع لعلوم القرآن والسنة والفقه». نقله عنه ولده تاج الدين في «طبقاته 
الكبرئ؟ (/18/5:1). 


با ؟ 


والح ما كاله الشافعيئ هس غير خملاف . ياد ذلك عقدف) 0 ننَّهَ عليها [91؟ نب ] 
الرافعيّ. وهو أن المعتيَرَ هل هو شرط ال عن هذه الأفعال أو شرطٌ 
“انتقاض العهد بها إذا ارتكبها؟ صَرَّح امن ِأنَ المعتبّرَ الثاني» وعلىئ 

ذلك جَرَى الغزالي”'*. وكثيرٌ من الأصحاب لم يتعوّضوا إلا للأوّل. 

0 1ك 


وبر عم 


0 «ولا يَبِعُدُ أن يُتَوَسَّط فيُقالَ: إن شرطً الانتقاضٌ فالظاهرٌ الانتقاضٌ كما 
0 حكيّ عن اختيار القغالء وإلا فالظاه” خا فَهُ كما 2 إلئ اختيار القاضي 
5 الطتت90؟. 

59 5 59 0 

3 إن كلام غير الرقام طافح بأن المراد بالشرط 00 الانكفاف لا 06 
0 لانتقا ض» وذلك ظاهرٌ من ا الماور ذى وعير ه) وربة صرح صاحبٌ 1 
0 ظ , االْمُرم ديد | لحز اقحرة 0 ا 0000 1 


لمعي 


)١(‏ أي إِمامٌ الحرمّين الجويني: كما تقدّم التنبيٌ عليئ أنه هو المرادٌ بإطلاقي لفظ «الإمام) 

0 في كتب الفقه الشافعية» وأنَ المرادٌ ب «الإمام» في كتب الأصول عندهم هو الإمام 

-. الكبير فخر الدين الرازي رحمه الله تعالئ . 

00 انظر الوسيط (1: 85) مع تعليق الإمام ابن الصلاح عليه في هذا الموضع. 

0 3 () «فتح العزيز في شرح الوجيز؛ 048:1١(‏ كتاب السّيّر) . 

0 (4) وهو القاضي أبو الحسن علي بن الحسين الجُوْريٌّ (وفاته تقديراً في حدود 750ه) 

205202 أحدُ الأثمة من أصحاب الوجوهء وكتابه «المرشد» هذا هو شرحٌ ل «مختصر المُرّني»: 

207 قال 7 الست تاج الدين في «طبقاته الكبرئ» (7:/ا55) عند ذكر «المرشد): 

أكثر عنه ابن الرّفعة والوالدُ ‏ رحمهما الله النقلّء ولم يطلع عليه الرافعيئٌ ولا 
النووي رحمهما اللهء وقد أكثرّ فيه من ذكر أبي علي ابن أبي هريرة وأضرابه. _ 


00 


كن 


داود”'' وغيرذهم؛ حت صاحبٌ «الإبانة»” 22 فإنه حيثٌ حك الأوجة الثلاثة 
5 اه ع 5 : َ# 
قال في الوجه الثالث: إن كنا شَرَطنا عليهم أن لا يفعلوا ذلك كان نقضاً 
وإلا فل ) . 


قلث: إذا عرفت هذه المقدّمة فالبَغوئٌ رحمة الله إنما صَحَحّ عدم 


الأتقاض قرط آم لم أشرظ»ه لأنه صَرَّحَ بشرط الا متناع فقال هكذا: 


بير 


قلت: وفي المذهب كتبٌ أخرئ باسم «المرشد»» ولكن ليست هي المقصودة 
بنقل المؤلف هناء وهي: «المرشد» للإمام شرف الدين ابن أبي عَصَرونَ المارّة 
تر جمته ) و(المرشد) لابن حامدل محمد بن مسحمد اليمني . وقمب على بعشيةه التاج 
السبكىء كما فى «طبقاته الكبر» .)١98:5(‏ 

)١(‏ ابن داودٌ هذا الذي يقع اسمُّهُ في هذا النقل عن الإمام ابن الدّفعة هو نفسُه الإمام أبو 
بكر 00 بن داود بن ميحمل الداوودي الصيدلااني المشهور صاحتٌ شرح ميختصر 
المزّنى). من ا أصحاب الوجوه الخزاسا بير ة ولد الرمام أبى حر القفال 
المَرْوَزيَ. قال التاج السبكي في «طبقاته الكبرئ» :)١58:5(‏ «كذا تحققناه بعد أن 
كنا شاكين فيه: فَإِنَ ابن الدّفعة أكثرَ النقل عنه فى «المطلب» وتوهُمَّهُ غير الصيدلانى» . 
وساق التاج في الموضع المذكور أدلة واضحةً علئْ صحة ما حققه. وقد وقع في 
مطبوعة «الطبقات» تحريف في هذه العبارة التي نقلناها هناء فجاء فيها: «قال ابن 
الرفعة: أكثر. . .22 فاقتضئ التنبية لتصححح . 

لطيفة : قال المصنف رحمه الله في كتابه «الابتهاج في شرح المنهاج (الفقهي)) 
(58-539:5؟١‏ نسخة دار الكتب المصرية: 545 فقه شافعي) بعل نقله عن ابن 
الرفعة اه قولاً لابن داود (الصيدلإني) وجها في المذهب : ولمًا جنت - الشام 
فى سنة سبع وسبعمكئة قال لى بعض علمائها : كيف يقول أبن الرفعة هذأ 58 داود 
ليس له وجهٌ في المذهب!4» وظَن أنه الظاهريّ! فقلث له: ليس هو الظاهري» 
وإنئما هو غيره. شرح «المختصر» في مجلدين هما عند ابن الرفعة . ثم حكيت هذا 
لابن الرفعة بعد رجوعي من الشام إلئ مصر. انتهئ . 

(0) أبو القاسم الفورانى: تقدّمت ترجمته ص 109. 


با 
ِ إن لم 1 رط الإمام عليهم في العقد الامتناع عنها لم ينض ذلك 
عهتعمه وإن شرط فسان قولين: الأصخ لا مف 90 
ا والذي 0 عليه نصوص الشافعئيٌ بالانتقاض هو إذا شرط الانتتقاض 
“نهاء فهُمَا مسألتانء وهذا شاهدٌ للتَوَسُّط الذي قاله الرافعٌ 


لكنى أقول: إذا شرط الانتقاضٌ بذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه 
ْ 6 باوتكابه قولا و احداً لدلالة نصوص الشافعيٌ عل ذلك» ولم يوجد 
في كلام الأصحاب ما مُخالقُه؛ والأدلٌ تقعضيه: وإذا شرطً الامتناعٌ ولم 
يُشرَط الانتقاضٌ فهذا محل الخلافٍ وترتيب الأصحاب المراتب الثلاثة 

١ 0‏ ولهذا أكثدٌ الأصحاب ذكروا شّرطً الامتناع» ولعلّ الحاملّ للإمام علئ 
شرط الانتقاض ما 37 فى «المختصّر)»ء ولكنّ الشافعيَّ لم يجعلةٌ محل 
ْ ا ونهنا يروك اللو عن البَغويٌ وإن كان الأصحٌ كاذف ما قال 
٠0‏ لكنة محل خلا في الجملة. 


30 الذ ىُ شرّط الشا 7 الا متناع ع عنه فقط دون الانتقا ض به في كلاه الشاة فعي 
. الى يسك بالفض يد لمان وتسوه: 8لا يلد جزياك علان. في الزن 
0 بمسلمة ب أيضاً عند شرط لامع وإن أمكن القَرقٌ بزيادة الضرّر 


0 ش زيا 5 أخرءا » وهو أن 3 0 اخمَلفوا فى ايكرتب الغرات د لك 5 
20 العقدء ولم يختَلِقُوا في أنه لا يُشْتَرَطُ ذكرٌ الاتكفافٍ عن الزَّنا ونحوه فكان 


)١1(‏ «التهذيب» (507:17 كتاب الجزية). 


0 


0 
522 


ا 


أقوئ» فلا يَلرَمُ من جريانٍ الخلافٍ في الزنا بمسلمة إذا شرط: جريائهُ في 
السّبّ إذا شرط» وإما إذا لم يُشرّط فالخلافٌ في الزّنا ونحوو بَتَّْجه. 

وأمَا في السّبٌ فإن قلنا يجبٌُ شَرطٌ الانكفافٍ عنه فللأصحاب خلافٌ 
إذا لم يُشرّط: هل يَفْسّْدُ العقدٌ أو يتأبّدُ ويكوثُ كما لو شرط لأنهُ مشروطٌ 
شرعاً؟ وإن قلنا لا يجبُ شرط الانكفافٍ عنه في العقد فلا شك أنه أعظه 

الزّناء فلا يلرّمُ من جريانٍ الخلافٍ في الزَّنا الخلاف فيهء إلا أن 
الأصحابّ ذكروه. فيُحتَمَلٌ علئْ هذا التقدير»ء وأمّا تصحيحة فبعيدٌ» وهذا 
إذا تحقَّقْنا عدم الشرطء ونحن في مسألتنا هذه لا ندري أشرطً أم لا 

وقد نيه ابن أبي عَضْرونَ في «الانتصار»(2 علئ فائدة عظيمة حيتٌ 
3 في الزّنا بالمسلمةٍ ونحوه والفرقٍ بِينّ ما إذا شر تركة وما لم 
اه ٠‏ فقال إنه إذا لم يُعْلَمِ كيف عُقَدَ معة وَحب تنزيلة علئ أنه مشروط. 
أن مطلقّ العقّد د حمل علا المتعاّف» وهذا العقد في مطلق الشرع كان 
مهاد عل هذه الشرائط. ولهذا قال أبن عمرَ: «ما عليل هذا أعطيناكم 
الأمانَ؛. وقال أبو عبيدة: «ما علئ هذا صالحناكم» حين وَجَدَ منهم الزَّنا 
اللسطلية ,الكت 9إذ| كان عدا قرلهم فى الزنا هما طناك بالسيتاة ) 

ثم إِنْ الأصحابَ لما ذكرُوا الخلافٌ في الانتقاض بذكر الله ورسوله 
اختلفوا في محل الخلافٍ علئ طريقين: 


)١(‏ اسمه تامَّاً: «الانتصارء لما حِرّدَ فى المذْهّب من الأخبار والاختيار»؟» بمعهد 
الجنتطارطائع اللعرينة بالعاهرة بصيورة عن الجرع الأول مله ابرقم ١16:‏ انقة باعي ف اع 
أحمد الثالث ؟١١١)»‏ والجزء الثاني (برقم 5١‏ فقه شافعي» عن الفاتح ,)١59١‏ 
والجزءٍ الثالث (برقم 717 فقه شافعي» عن الفاتح .)١547‏ والجزءٍ الرابع (يرقم 5/4 
فقه شافعي» عن الفاتح .)١597‏ 


. د 


5/0 

00 'الغداهها : أن الخلااف فيماأ إدا 8 النبيّ عد / سنوءع 11 ]| 0 ب ] 
0 بهء فأمَا إذا ذكرَهٌ بما لا يعتقده ولا يتديّن به فهو كما إذا نَسَبَهُ إلى الزَّنا أو 
0 2 يف ل ذلك بالقتال وينتقض به العهد رو عليهم الكفف 


عن أوالا 


قال الرافعن: وهذا قضيّةٌ ما فى تعليقة إبراهيمَ المَرُورَّوْدِيَ”'' وما 
حكاهٌ القاضي الوُؤْيانِيٌ عن بعض أئمّة خراسان” '*. 

قلت : يك لَه أن الشافعئّ إنمأ 1 ذكر التو والدين والكتاب ولم 

تر ف اللهء لأنَّ أحداً لا يتديّن بذكر الله بسُوء . 


00 والطريقة الثانية ‏ قال الرافععيٌ: وهيّ أظهرُ عند الصَّيْدَلانيَ وغيره” '"-: 

0 0 1ْ ش 1 أن 0 يها إذا طعرا يها لآ د تون يده اغا “ماهو من تقنة يدهم دلا 

يُتَقَضٌ العهدٌ بإظهاره بلا خلاف» كقولهم في القرآن: إنه ليس من عند 
”7 وهذا الذي أوردة ارالك م 

0 ظ ١‏ 1 قلت ٠:‏ وهذه الطر 0 وإن ر 0 ش لصيد لاني و 0 فهيّ ضعيفة : 

0 ركلا الشافعيّ الذي حَكَيْناةُ يشيدُ إل خلافهاء وأَيّ ضرورة تدعو إلى 


000 )01 الإمام أبو إسحاقٌ إبراهيمٌ بن أحمد بن محمدٍ المَرْوُروْذِيَ (577-407ه)ء الإمام 
المتقن النقعن المتاظر» أحد أتمة المسلمين؛ ومن كبار العلماء العاملين. اعلقات 
الشافعية الكبرئ) .)"”١:5(‏ والمرو رودي : ا إلئ مَرْو الرُوْدء ونوك بإقليم 
مان من يلاد .ها بوراء- التهرة وال كذلك في النسبة إليها: مَوُوذْيَ كما قال 
000 ياقوت فى امععجم البلدان») (6:؟7١١).‏ 

3 افتح العزيز شرح الوجيز؛ (054:11 كتاب السّيّر) . 

(7) «فتح العزيز شرح الوجيز» 054:1١(‏ كتاب السّيّر). 

30 (5) في «الوسيط» (/87:1 كتاب الجزية والمهادنة) . 


5١[ 


1 


ا 


احتمال إظهارهم لذلك وقل رط عليهم الصفاي وفي إظهار ذلك 
استع اه وانعيان للمسامية: 


تَلخَصّ أن هذا الشخصّ الذي سَبّ بصريح اللعن مُنتَقَضٌ العهدٍ حلالٌ 
الدّم» وأن الخلاف في انتقاض عهده بعيد 0 الخلاف في حل دمه 
سواء انتقض عهدة ؛أم لم ينتقض فلا يُعرَفٌ مُحَقَّقاً في مذهب الشافعيٌ ولا 
0 


من كلام ا الشافعي الذي د 0 العقل معه) وهو الصواصة: 


7 20 ع 3 3 حِِ 
وقد ذكرّ الإمامُ فيما إذا شرط عليهم في إظهار الخمر ونحوه أنهم إذا 
نعَلوها انتقضَ عهدّهم فقال: إنه يبن علئ أن عقدَ الذمّة هل يصحٌ مؤقتاً؟ 


إن صَحَحناةُ صَمَّ العقدٌ وينتَققض إذا أظهرواء وإن لم تُصحّححة”" فسَدَ 
العقد من أصلهء والحكاية عن الأصحاب أنه لا ينتقض. 0 


ع غر 2 


ويتالد العقنة و حم ما جَرَىْ علي تخويفهم وإذلالهم. ووجَة ذلك بأن 
اليبْط بوقت/ معيّن هو الذي يُنافي التأبيد» والفعلٌ قد لا يُوجّدء فيَدَمُ 
لعقدء وإذا لم يكن التوقيثُ بالفعل منافيا للتأبيدٍ فيُلمَىْ ويُوبدُ العقد. 
انتهئن كلامه . 


ينغم١« وهو المذهبٌ كما صرح به الومام النووي 5 «المنهاج) (5*25؟) من‎ )١( 
المحتاجح»: قال الشربينيٌ هناك : «لأنه عقد ار ب الدم فلا يجوز مؤقتاً: كعقد‎ 
الإسلام»؛ لكن سيأتي ص ”787 قول المصنف رحمه الله: إن القولٌ بأنَّ العقد لا‎ 
يصمح مؤقتاً بذلك: ضعيفتُ. وهو اختيارٌ للمصنف في المذهب, لذا قال الشربيني‎ 
. بعد كلامه السابق: «وفي قولٍ أو وجه: يصح)‎ 


٠‏ اباب » فإنه الذي أجل اليهود إلى 3 اضي اجام و اود العهد عليهم وعلى 


58م١‎ 


5550-5585 « فلي إذا شرطً فيها الانتقاض بات ا اه 


20 يذ د لهم إذا وا أن إن محهياء مؤقتاً فقل انقضئى ) 0 فهو 
٠‏ فاسد وعلىئ ما حكئ عن الأصحاب من فساد الشرط وتأيّدٍ العقَدٍ في تلك 
لصوّر لا يجري هناء لأنْ تلك عم من ؛ إظهار ا وغيرء ١‏ يشر 


تقاض با الكت مشر 3 فل يجو : العا 66 ق ال و 0 الحكم بصحة العقد 
اث فآ وإن كان كن فت مجهر لآ كما اقتضاءٌ كلامُ الشافعيّ» ويُحتَمَلُ أن 
وات وأمًا القولٌ بتأبيده ولا يُيَقَضٌُ بالكَتٌ فهذا يستحيلٌ القولٌ به من فقيه 
. 8 لياه 


تق أن تذكر .هنا شروط: عمد :رضن اللا عنة: فإنهُ الْعَمْدة فى هذا 


التصارئ بِمَحْضْرٍ من الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ الذين هم صدرٌ الأمَة 
«تلثياء رايت اكسن من الأشويبةة ان السالتتك بدون شيو من التررية 
٠‏ الى 06 عمرٌ رضي الله عنه. وجميع أهل اذم إنما هم خخار وق غلا 
. شروط عمرّ رضي الله عنه» لأنا لا تَعرفٌ أحداً بعدَهٌ من الأئمّة عقد د لهم عقداً 
20 عقدهء بل كل الأئمّة يعتَمِدُونَ فزوطة وتعزون عليها » .ولهذا تقول : 
:إن مت جهلنا الحالَ في تلك الشروطٍ هل شرطت أو لا: يُحمَلٌ الأمرْ علئ أنها 
ش طت؛ لأنَّ العغرفَ الشر 3 مار قاضياً في ذلك بالحملٍ علئ شروط» 


٠‏ وجميخ أهل الذمّةِ اليوم لا يُعرَفَ أن إماماً عَقَدَ لهم. فهم إما أن نقول: إنهم 
جار و 97 على قد ولبائهم الذين تناقلوٌ ه من عهدل عمر إليهم . وإما أن نقول : 


ذمّة لهمء ولمكن لخر عدو ين الانقة شوط لوبو راقن لتقل 


ا 


2 


187 


[1: ب]) وشروطٌ عمرَ رضي الله عنه مَروَيَةٌ بالإسناد المتّصل الصحيح:./ 
وذَكَرَها العلماءً في كتّبهم بأسانيد صحيحة إلى عبدٍ الرحمن بن عَنْمٍ 
اعبات :53 قال : 


كتَبّنا لعمرّ حين صالح نصارئ أهل الشام : 


0 كد 
َب وَلءاكّه رحد 


«هذا كتابٌ لعبد الله عمرَ أمير المؤمنين من نصارئ مدينة كذا وكذا: 
نكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمانَ لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل بلغا 
الس ا رس لا با 

يرا راحوساراييه ولا نْجَدّدٌ ما حَربَ منها. 20 0 
«.. ولا نظهرَ 5 شركاً ولا تدعو إليه أحداً. 6 وقال في آخره: 


«.. شَرَطّنا ذلك عليل أنفسنا وأهلينا وقبلنا عليه الأمانَّء فإِنْ نحن 


60 عبد الر حمن ضْ غنم الأشعري» المقيه . الإمام. شيخ أهل فلسطين » حَدّث عن 
معاد بن جبل ويه 5 وعن عمر بن الخطاب ؛ وهو الذي انمئلة إلى الشام لك 
الناس »؛ فتفقه نه عا التابعين بالشام , وفائه سَنة أراهم . ووضت المصئف زر حمة 
الله تعال له بالصحابيٌ ترجيحٌ للخلافٍ الواقع في ذلك» إذ هو مختلف في صحيته. 
وممن ذهت إلى كونه صحابيا : الليثٌ بن سعل وأبن لهيعةء وقال الترمذي : له 
رؤية. انظر «سيَرَ النبلاءة (غ : 5 5). 

(؟) قال ابن الأثير فى «النهاية» :)٠١6:4(‏ «المَلِيّه: كالصّومّعة: كذا وردّت» واسمُّها 
عند النصارئ القلاية وهي تعر يت كلادة: وهى من بيات عباداتهم) . 


4 0 


اقيض 


خالا عن شيءٍ شرطناءٌ لكم وضوناء على أنفسنا فلا ذَمّةَ لناء وقد حَل 0 
الحم مئا ما حَلَّ من أهل المُعاتّدة والشقاق)7' . 0 


وفيه أن هذا الكلامَ الأخيرَ كان بأمر عمرَ رضي الله عنه . َ 


2 
0 
بد 


وفى هذا دليلٌ علئ صحّة هذا الشرطء وأنّ القول بأنّ العقدَ لا يصحٌ 0 
مؤقّتاً بذلك: ضعيف» وفيه دليلٌ عل انتقاض العهدٍ بإظهار الشرك» ولا 0 
كك أنالضت أن 


الا 
ا 


١) 00‏ ) روئ هذه الشروط البيهقيٌ في «السئن الكبير»ة (27504-701/:9: وابنٌ حزم في 1 
0 امعان ل 2 00 في ا 0 5 

وقد أفردَ غير واحدٍ من العلماءٍ الكلامَ علىْ هذه الشروط الجليلة بالتصنيف. 
منهم الإمامٌ المحدّث الفقيهٌ قاضي دمشقٌّ أبو محمدٍ عبد الله بن أحمد بن زَبْرٍ الْوَبَعيٌ 
(#84-7650اه): وقفَ على تصنيفه المصنف رحمه الله تعالى ونقل منه في (إيضاح 
كشف الدساتس» (89:5” من فتاويه الكبرئ)ء ونقل منه كذلك يرن كثير في امسند 
الفاروق» (75:٠59)ء‏ وغيرهما. وأفردها الحافظ أبو الشيخ ابن حَيّانَ الأصبهاني 
(59-511/4ه) بكتاب سمَّاهٌُ «شروط الذمّة؛: روى منه ‏ بإسناده إليه - المصنف 

في «(إيضاح كشف الدسائس» (795:5 من فتاويه الكيرى): كك أيضاً على هذه 

الشروطٍ وذكرَ شواهِدها في تصنيف مفرّدٍ الحافظ ابن كثير كما أشار إلئ ذلك في 
كتابه «مسنئد الفأروق) ,)441١‏ بالإضافة إل أنه نقل نصّها فى اتفسيره) 
(؟:/401) عند قوله تعالئ : ## حَقٌّ يطو لجرية عن يد وَهمٌ صرورت» [التوبة: 19]. 

ومن الغريب أنّ الأستاذ حميد الله في كتابه (مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوي والخلافة الراشدة» ص" 5/ا ذكرَ هذه العهدة نقلاً عن تفسير أبن كثير فقطء 
و3 فيها وأنَّ ابن كثير ذكرها بلا إسناد ولا مراجع! مع أن هذه العهدة شهيرة 

ثقَةٌّ كما سبق» فاقتضيا التنبيه . 

> االساة العلامة شمس الدين ابن طُولُونَ الحنفي (ت #امؤه): سيف 
النقّمة في شروط أهل الدّمّق وهو ل من مجمو بأحمدية تونس (دار 
الكتب الوطنية حالياً) . 


كن 


كن 


وعن أبي مَشْجَعَةَ ابن ربْعة29 قال: لما قدِمَ عمرُ بن الخطاب رضي 
الله عنه الشام قَام مُسَْطينٌ بطري 50 الشامء وذكرَ معاهدة عمرٌ له وشروطة 
عليهم» قال: أَكنتُ بذلك كتاباً؟ قال عمرٍ (نعم»)ء فَبَيّنما هو يكتبُ 
الكنات 3د :عم قال إلى امح عليك هكزة الحيس 12 بن قال 
الك ثنياك) © . فلمًا فْرَغْ من الكتاب قال: يا أميرَ المؤمنين: قم في الناس 
فأخبزهم الذي جعلت لي وفرّضت علي ليَتَنَامُوا عن ظلمي: قال عمر: 
اانعم). فقام في الناس فحَمِدَ الله وأثنئ “فل نقال: 


«الحمذ لله أحمَذه وايقمه مَن يَهْدِهِ الله فلا مُضلٌ له ومن يضلل 
فلا هادي له»» فقال النيَطيئٌ : إن الله لا يَضِللَّ أحداء فقال عمر: «ما يقول؟» 
قالوا: لا شيءَ. وعادً النبَطئٌ» فقال: «أخبرُوني ما يقول»» قالوا: يزعم أن 
الله لا يْضلٌّ أحداًء قال عمرٌ: (إِنَا لم نُعْطِكَ الذي أعطيناك لتَدخْلَ علينا في 
دينناء والذي نفسي بيدِهِ لين عدت لأضرين الذي فيه عيناك)”*' . 


)١(‏ تابعئّ من رجال ابن ماجَذء رو عن عمرَ وعثمان وأبي الدرداء وسلمان وغيرهم. 

(؟) البطريق؛ ككبريت: القائدٌ من قوّاد الروم تحت يده عشرة آلافٍ رجل . قاله المجد 
في 7القاموس» . 

() قال الإمام ابن الأثير في «النهاية» :)5١0:1(‏ «.. مَعَرَةَ الجيش: هو أن ينزلوا 
بقوم فيأكلوا من زروعهم بغير علم. وقيل: هو قتال الجيش دون إذن الأمير. 
والمعَرّة: الأمرُ القبيحُ المكروةٌ والأذئ» وهي مَفْعَلة من العو . 

(45- اق للك ها اعيعنيت 

(0) عزاه يرن مه في «الصارم) 50 إلى رواية حرب»ء أي 7 «مسائله»اء وأفاد 
محققه أن المعافئ الجريريّ رواه كذلك في «الجليس الصالح» .)5١7:7(‏ قلت : 
وروى أبو عبيدٍ في كتابه «الأموال» ص ١94‏ قطعة منه. 


10 


ودف ابي افيا حو زو الى لير عن مسي فال: 
0 5 عمر برجل ست النبيّ 2 5 ثم قال عممر . امن ست أله أو ست 
أحداً من الأنبياء فاقتلوه» . 


0 قال لنك : وحنني عن أبن 0 قال : | «أيّما مسلم سَتٌ اله ات 
ماه من الأنسياء فقل 0 ا ابه ار 0 3 ا فإ 2 


0 فقد قن العهد فاقكلُوم». 
ا افان فلك لم لا قَتَلَ عم ذلك التبطه ؟ 


23220 قلث: لأنَّ الكلامَ الذي قالهُ قد يكون قالهُ علئ سبيلٍ الجهلٍ ولم 
0 يقصِذ به لطر في الدين: فكنير هر الجهّال يقع في ذلك فأر اد عم 7 أن 


00 ظ 0 يتين له ذلك.» حتى إن عاد دوهو يعلم انه طعرن في الل 0 انتقض عهد 6. 


”2 لو سمعتة 


و 


000 ظ ظ ٍ لتعلعة».. إن 1 نعطهم الدقة 0 نبكنا) 7" ؛ ؛ فهذا وغيرّه من كلام 
0< الصحابة 1 على أن ٍ من الشروط أن لا يذكروا نييّنا عَلْنع نوع 
١ 3‏ فَمَن خالف ذلك فقد خالف 0 ط الذمّةء فلا ذْمَّةَ له. 


لق 00 


0 0 ) 0( د بكر القر 2 7 لاهم 4 الكو في (ت78١اها)ء‏ روئ له الأد 15 ومسلم مقر ونأ . 


قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي في «الكاشف» 00000 اسه براي 


00 ع احفظله ء كأن ذا صلاة يناتا وبعضهم احتح بها , 


[؟غ: أ] 


الملا 


ومن الدليل علئ انتقاض اليك اللا تعالئ : “9 وَإِن تكنو ينهم 


امد عَههمْ يوا بيط ترا أ آَحكْثر 4 [الترة: .01١‏ ولا 
شك أن المداب ناكت جانة طاعن في الدوة: 


وقرة سال ( ألا تلوت هْوم ما تَكَئْوًا أَيْمَدَتَهُمْ وَهَسمُوا بإِخْرَاج 
لبَسُولٍ 4 [التوبة: *0]1 فجَعَلَ الهم بإخراج الوَسولٍ محرّضا علئ القتالٍ 
المُقَتَضي انتقاضّ العهد. فالسَّتٌ بطريق الأول . 

وتَسمِيْتُهُم أئمّة الكفر لأنهم يُقتدَئ بهم فيهء والطاعن السَابُ كذلك. 

وقولة: «قَيَنُوهَُ يُمَؤْبَهُمُ لَه بيك وَحخْرْهِمْ صرح يهم وَيَذْفٍ 


7 ل 


صدور قوم مورت 3 وَكِدْحِتٍ عَيك مهد » [ التوبة : -6١غ]‏ وهذه 
[؛ ب]صِفاتُ تَقتّضي أنه صَدَرَ منهم زيادة علئ الكفرء» وهو الطعنٍ والسبَ» / 


ولذلك ور اللصيزة عي وغيرهم فر الكفار الحرت 5-7 55 
مان كا حا ادال ل عليهم و ل . 


وقولة: # فَليِلُوأ تياو الززمت لا بؤمئوت َه وَلَا يالوم الآخر . # إلى 1 


1 حى معلا ١‏ الْجرية عن د يد وهم صا عزوت ا 5 [ التوية : 89], وَالصَّغارٌ: لذن 
كك سال ألسَات لبش كذلك . 


)١(‏ هو قطعةٌ من حديث رواه ابن ماجَه )١56(‏ وغيرهء يصفف فيه النبيئٌّ 4 الحرب 
بين المسلمين والمشركين» فيقول يَلِ: «كنا مستضعفين مستذّلِينَء فلما خرجنا إلئ 
المدينة كانت محال التحرت يتنا وننتهب: نُدالُ عليهم ويُدالُونَ عليناة. وجاءت هذه 
اللفظة فى (صحيح البخاري» (75951) من كلام أبي سفيان بن حرب بين يدي قيصر 
واصفاً حال المشركين في حربهم مع رسول الله يَكه. 


0 


بار 1 


العص]البااث 
تارذ نش رتل إننا مده 


2 


( رص /*هم لي 
الت 00 


207 تقد تَقَدّم من كلام الشيخ أبي حامدل أنه يقبّل 0 التقديرّين» وكذلك 
00 من كلاه عير ه») وهو صحيح ) لاه د على الس ا صه كحل ار 5 
إوخة القَذْف والقصاصء» فإذا لم ينتقض عهدة أَقيم عليه كما يِقَامُ على 
0 - وإذا انتقضّ أقِيمَ عليه أيضاً لأنه كان الْدَدّمّه . 

03000 فإن قلتَ: المسلمٌ إذا 0 عليه إنما ا عليه لكفره. وهذا كافه لا 
0 0 دَادُ كفراً آخر 4 كا مع القولٍ بعدم انتقاض ا مع القول 
بالاتقاض أيضاً بعيدء لأن الذمَىّ إذا انتقض عهذه لنا فيه خلاف: هل 
00 لح بمأمنه أو يَتَخيّدُ الإمامٌ فيه؟ وتَعَيّنُ قتلو مخالفٌ لذلك . 

0 قلثُ: قد يكنا فن. المشاه أنه د وأنه لا يَلِرْمم من ذلك عدم سقوطه 
5 بالإسلام. وأنه اجتممّ فيه علتانء إحداهُما: عمومٌ الردّة» والثانية: 


٠‏ خُحصُوصُ السب والعلةً الثاني موجودة هاهناء ثم إنه لا يرم من تبقية 
٠‏ الكافر لأصليٌ الذي لم يود فب إلا الكفر تي إذا انضاق إليه الت 1 


[#ع أ] 


84 


57 السائل : أنه ليا يزداد كفراً ممنوع . وقل قال الله تعالى : 92 
ل | ب مح سس 2 
كرو 6 اناده اك [النساء: /ا7١]ء‏ وَالحت كف” جديد لم 0 الكافر أقة 
عليه قبل ذلك. ولا جور تقر عليه . فلا بَدَّ من استيفاء له . وص 


إنما هو القتل» للإجماع الذي نقله الفارسيئ» ولأنَ النبئ كَهِ أعلئ قذراً 


من سائر س0 ا ين الانترى أنه روى أن 
خاصّةً دون/ رجن 39 المؤمنات»: وإن كانت الرواية في ذلك مختلفة 
لد لأجلِهنّ فما طَنْكَ به؟! والمعتتد الأدلة التي 


سنذكثها فى فصل الدليل علئ القتل . 


قرام 0-0 


ناذا كانت ارؤزاحة . 


وقول :السائل ازن القمك ذا انط عهذة لنا فيه ختلات» هل الخد 
بمأمّنه أو يتخيّر الإمام فيه) ا إذا لم يَصدر منه إلا مجرّد الكفر الذي 
قي عليه: ما إذا صَدَرَ منه ما يوجبٌ القتلّ فإنه يستوفئ حدا. 


وأيضاً: فهذا كفث آخرُ غير الذي قوّرناءٌ عليه وأعطيناة الأمانَ معه؛ فلا 
يمنا تأمينةٌ مع هذا الكفر الذي لا يجوز التقريرٌ به ولا إلحاقة بمأمّنه ولا 
اختيارٌ خحصلة فيه غير القتل ‏ إن لم يسلم - لغلظ كفره. 


)١(‏ رُويّ ذلك من حديث ابن عمرَ رضي الله عنهما عند الطبرانيٌ في «معجمه الكبير) 
١١15:75(‏ برقم »)١5‏ وفيه أن ابن عمرَ قال: إنما ضرَبَ النبئٌ يه حدّين لأنه مَن 
قذفٌ أزواح النبيّ كَكِةٍ فعليه حدّان. قلت: لكن هذه الرواية من حديث الإفك موضوعة. 
ففي إسنادها أبو يحيئ إسماعيلٌ بن يحيئ بن عَبيد الله التيميّء كذاب» كذبه 

الدارقطني والحاكم وصالح جَزّرة وغيرهمء قال الآردي: ركن من أركان الكت لا 

تحلّ الرواية عنه. وقال الحافظ الذهبي: مجمّعٌ على تركه. «الميزانة (561:1). 


5105 


5 وحاصلة: أنّ الأدلة الدالةَ علئ قتله تدلٌ علئ أنّ قتلهُ إِمَا حَدّ وإما 
َك كفره 008 أيا يَصحٌّ فيه الاستر قاف وال والمفاداة. ومثل هنا لا 


202 ولهذا إِنَ العلماءَ رضي الله عنهم الذين قالوه بالإلحاتي بالمأْمَنِ أو 
بالتخيير قالوا في هذه الصورة بالقتل من غير التفاتٍ إلئ غيره» هذا كلام 
٠‏ أهل المذاهب الثلاثة» فكانَ كلامُهُم في هذه المسألةٍ الخاصّة قاضياً علئ 
١ 0 ْ‏ إطلاقهم في غيرهاء ومنبّهآ علئ المأخذ. وهو إمَا 0 الكفر جدّاً بحيث 
0 0 ْ 1 لا جزاءً له إلا القتل» وإمًا مراعاة خصوص السّبّء والفرقٌ بين المأخدين 
020 أن علئ المأخذ الأولٍ يكون خصوصيٌ السب جُزءَ عِلَدِِ والجزءُ الآحَُ 
اك لكر : ففي المسلم: الرّدَة مع السّبَء وفي الذْمّيّ الكفْرُ الأصليٌ مع 
14320 وعلئ المأخذ الثاني: خصوص اليب وحدَهٌ هو العلهٌ في الموضعين. 
020 أحتى لو أمكنَ تجُدُهُ عن الكفر لاقتضئ القتلّء وقد أشرثُ إلئ شيءٍ من 
5 هذا البحث في المسألة الأولئ من الفصل الثاني من الباب الأولٍ في 
أواخجره90©. 

وقلرا الها حدون يصحٌ القولٌ بوجوب قتله قبل الإسلام سواءٌ أقلنا انتْقَضّ 


توا ءع 


0000 0 عهل ؛أم لاء ولا يدخل في قوله: «مَن قتَلّ معاهداً لم يَرَخ!' رائحة الجنة»” "2 


00 ش 1 ظ () كلأ فاه الحافظ 9 ) فتم اليار ىق 4 (0:5ل/ا9)ء وقفه أوجف نقل ماك أنّ هذا 
00502307 أقواها. 
000 اخرنه السعاري 00050 امات ال 


لك 
ما 


5 2 


ع 


9 


لمم 
نر 


[48 س]ولا فى قوله: «ولا ذو عَهُدِ فى عهده)7'؟؛, / لأن ذاك إذا كان بغير حىّ. 


وهذا إن قلنا لا يُتَقَضٌ فهو كالقتل بالزّنا والقصاص» وإن قلنا يُنتَقَضٌ 
فليس بمعاهد. 


وبالججملة: قد بيّنا ذلك من كلام العراقيينَ والخُراسانيين» وإِنّما أردنا 
هذا التنبية عل دفع إشكالٍ يَعرضٌ فيه» ودفع كلام من تَوَهّمَ ذلك. 


,)١؟5؟5:11١9:1( وأحمد‎ 2)5١-١9:8( أخرجه أبو داود (2)5670 والنسائئ‎ )١( 
. وأوله : «المؤمئون تكافأ دماؤهم وهم 0 على من سوأهم ء ويسعىئ بذمتهم أدناهم‎ 
ألا لا يتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهدٍ بعهده. .»2 وهو كتابٌ النبيّ يله لسيّدنا على‎ 
ابن أبي طالب عليه السلام. وأخرجه ابن ماجه (175*0) من حديث ابن عبّاس‎ 
مرفوعاًء وليس تصحٌ هذه الرواية أن في إسنادها حنشاً! حسين بن قيس الرَحبيّ‎ 
عن‎ )١5١١6194:195-1951١:18٠:15( الواسطىء» وهو متروك. وأخرجه أحمد‎ 

١‏ 3 ع عد 8 ل 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه مرفوعا. 


اح 


وهى أربعة عشرٌ دليلا : 


ب 


١ 7 + - . : 7 |‏ 
00 وضي ما روى البخاريّ ومسلم رحمهما الله في ١صحيحّيهما»”'‏ من 
3 قال رسول الله يلهِ: «مَن لكعب بن الأشرف؟”2© فإنّه قد آذئ الله 
و رسيو لمةاة فقام 0 بن ل فقال: أنا يأ 10 اللّهء أ أن قث ؟ 
كال: النعم)ء قال فآذن لى أقول شين" قال" «قل». قال ميو د 


0000 البخاري (/5071)» ومسلم »)١8٠0١(‏ وأخرجها أبو داود (57/54)» والنسائي في 
«الكبرئ» كما في «تحفة الأشراف» (557:1). والحميدي .)١1541(‏ وغيرهم. 
00 () أي: من يَنتَدِبٌ لقتله. 

0 2( كأنه استأذنه أن يفتعلَ شيئآ يحتال به علئ ابن الأشرف» ومن ثم بوّبَ عليه البخاريّ 


0 


0 
لم 


م 


6 0 2 


20 


1-07 


ذا ميديبم» قال إن هذ الريجر 27 افق أراذ المدقة ونه قد 002" و افلقا 


ابو عن اللاقصة قطنا قفه 00791910 انو الستالتوهر كله أن تشكو | مقة بويعييدا 
واب انته من «فتح الباري» (/778:1) بنحوه . 

فائدة: ذكر الإمام تاج الدين السبكي إشكالاً يتعلق بهذا الحديث» فقال في 
اطبقاته الكبرئ» (500:9): 

”7 الشيخ كمال الدين [ابن الرّمنلكاني] إشكالاً ذكره ابن المنيّر في حديث قتل 

بن الأشرف.ء حاصله أن اليل من عرض النبى ك2 كفك » ولا تباح كلمة الكفر 

إلا بالإكراه: فكيف استأذنوه عليه السلام أن ينالوا منه بألسنتهم استدراجاً للعدو 
وأذن لهم؟ وأجاب عنه [أي : ابن المنيّر] بأنّ كعباً كان يحض علي قتل المسلمين؛ 
وفي قتله خلاصٌ من ذلكء» فكأنه أكره الناسَ علئ النطق بهذا الكلام بتعريضه إياهم 
للقتلء فدفعوا عن أنفسهم بالسئتهم. انه 

قال الشيخ كمال الدين: وفي هذا الجواب نظ لا يخفئ» ويحتمّل أجوبة: 
منها: أن النيلّ لم يكن «صريحا في الكفر» بل كان تعريضا بوه المخاطت لهم فيه 
مقاصد صحيحةء وذلك في الخديعة قد يجوز. ومنها: أنه كان بإذنه ييه وهو 
مناحث: النعق». .وقد آذ فى يحقة اليضليد: شررعية ).بول السلة :دبول هله الصبورة 
فيما يكون كفراً. انتهئ. 

قلت : [التاج]: النبيٌ كك لا يأذنْ إلا في جائزء وسيّه لا يجو أصللاء والواقع 
التعريض دون صريح السبّ» والحاملٌ عليه المصلحةٌ حيث اقتضاها الحال» وكان 
ض المعاويقن نقووحة عن الكذب» انتهنل. وكلام التاج وعجهة أله وبحية عتاند ينا 
أنقله عن الإمام النووي في التعليق التالي . 

. يعني النبىّ كي‎ )١( 

(0) قال الإمام النووي فى «شرح مسلم» :)١51١:1١5(‏ هذا من التعريض الجائز بل 
المستحت. لأن معناه في الباطن أنه أَدَبّنا بآداب الشرع التى فيها تعبٌء لكنه تعبٌ 
في مرضاة الله تعالئ. فهو محبوبٌ لناء والذي فهم المخاطبٌ منه: العناء الذي 
ليس بمحبوب . 


0 


ع 


- 'قال: وأيضاً والله لتَمَلَنَه؛ قال: إنا قد انّبعناه الآنَ ونكرة أن تَدَعَهُ [ 
تن 'ننظرَ إلئ أي شيءٍ يصيرٌ أمرهء وقد أردثُ أن تَسْلفني كلما تاي فيز 

:1 0 ني نساءكمء قال: كيف نَرْهَنَكَ نساءنا وأنت أجمل 

| العرب؟ قال: تَرْمَنُوني أولاتكم. قال: يسَبُ ابن أَحَِنا فيْقال: رُهِنْتَ في 

٠‏ وَسْقِين من تمر! ولكن َوْهَنَكَ اللأمة"2 بض الساوم ” ا 

00 لس رلك وأبي عَبِْسٍ وعيَاد بن بشرء فجاؤوه ليلا 0 

فترل ل إليهم. وقالت له امرأته: إني لأَسْمَعُ صوتآ كأنه صوثٌ دم! قال: ! 

“هذا ايد ورضيعي أبو نائلة"*. إِنَ الكريمَ لو دعي لطعنة بليلٍ 

لا جاب . انسحت امات شروت لذ ردك رن بو سدم 33 مقت 

0 00 ْ 1 3 ركو فلثا بول و ل زاقو مدو شح قالو 1ف يكن متك ريح الحمة: 

0 قال ل تحتي فلانة أعطرٌ نساء العرب» قال: أَقَتَأدَنُ / لي أن ا فيه 451 1] 
أقال: لعم. فشّمَ» ثم ثم قال: أتأذنُ لي أن أعود؟ قال: فاستمكنٌ منه ثم 

١ 1‏ قال: دو نكم . 5 

00 ورف عله اقم عب اقل القبر فكي فالزراة إن مين الأختر ف 


لا 
0 


ا رواية الواقدي فى يا ١‏ 0 أنه إنما قالوا ذلك لثلا كر مجيئهم 

:-0) جاء على هامش هذا الموضع بخط المؤلف رحمه الله: «حاشية: أبو نائلة : سلكان 

.“أبن سلامة بن وقش» ويقال: اسمُهُ سعد». 

0 انظر منهم: الواقدئىٌّ فى «المغازي» 2)1١81/:1١(‏ ىو اه ابن سعد فى (الطبقات 

00 0 (5 :585 17 إسحاق في السيّر والمغازي» ص١ ١‏ ١؛‏ ومختصره ه ابن 

هشام في «السيرة النبوية» (47:1)» والطبريّ في «تاريخه» (60)441:1 وأخرجه 
الطحاويٌ في «شرح مشكل الآثار» 2)١9150-١489:1(‏ وغيرهم. 


50 


كان شاعراًء وكان يهجو النبيّ يل وأصحابَهُ ويحرّضُ عليهم كَمَارَ فيش 
في شعرهء ويؤذيهمء وكان مهادناً ممّن وَادَعَهُ النبئٌ ب لما قَدِمّ المدينة. 
ولا خلاف بينَ أهل العلم بالسّيّر أن كعب بِنَ الأشرفٍ كان له هذنة 
ومُوادّعة» ومن ادّعئ أنه كان حَرْبياً فلا عِلَْمَ له هذا متمق عليه بينَ أهل 


)١( 221‏ 
ل ا له 1 اد 00 
نعم: قيلَ إنه انتقضَ عهذهء وسنذكرٌ ذلك» وإنما كلامّنا الآنَ في أنه 
تقدمّتْ له هدَنهٌ ومُوادّعة فإنه من يهود المدينة» وكان عربياً من بنى 
0 وأَمّهُ من بني النَضير”"': فلذلك كان فيهم وَيُعَذٌَ معهم”**. 


ويهودٌ المدينة كلهم مُوادعونَ باتفاق أهل السّيّره وممّن ذكرَ ذلك 
الشافعىّ» قال في «الأم» فى باب المهادنة : 


ايل 
عر بير 


إن رسول الله يَقِةِ وادَعَ حينَ قَدِمَ المدينة يهود على غير خخزج أخذه 
)0 


منهما 1 


)١(‏ لذا قال الإمامٌ السُّهَيلي رحمه الله تعالئ: «في قصة كعب بن الأشرف قتلٌ المعاهد 
إذا سب الشارعء خلافاً لأبي حنيفة» لكن اعترض عليه الحافظ أبن حجر في «الفتح) 
(19:+5") بأنَّ كعباً كان محارباًء استدلالاً منه بتراجم البخاري» ويُعارتض هذا 
الاعتراض بما حكاه المصنففٌ من اتفاق أهل السّيّر على أنْ كعباً كان موادعاً. 

4 من بطن فيهم يُقال له: تَبّهان. «الشّيّر والمغازي» لابن إسحاق ص7١71.‏ 

() وهي عقيلة بنثُ أبي الحُقيق. وكان زوجها ‏ الأشرف والدٌ كعب ‏ أصابّ دما في 
الجاهلية» فأتئ المدينة فخالف بني النّضير فشرّف فيهم». وتزوج بها فولدت له 

كعباً. «فتح الباري» (/7721/:1) . 


0 


(4) لما هو مشهورٌ عن يهودّ ‏ قاتلهم الله ولعنهم ‏ من أن اليهودية تثبثُ من جهة الأم. 
(5) «الأمّ» (4 ١54:‏ كتاب الجزية) . 


0 ظ 516 
00 وقال في «الأم» أيضاً في باب الحكم بين أهل الذة 
“قال الشافعيّ: لم أعلّمْ مخالفآ من أهل العلم بالسيّر أن سول الل جك 
- نزل بالمديئة دادع يهود كافة على غير 0 ية» وأنْ قول الله تعاليل: # حك 
ل نَم أو عرض عَم 4 [المائدة: ؟4] إنما نزلت في اليهود الموادعينٌ الذين لم 
١ 0‏ يُعطر الجزية ولم يقرُوا أن يجريّ عليهم حكمٌ: انتهئ كلام الشافعت”"' . 
2 وقال الواقدي عن ابنٍ كَمْبٍ القْرَظِيَ: لما قَدِم النبييُ كَل المدينة 
١ 0‏ عه يهودُ كلّهاء فكتت بين وبين كتاباء وأَلحَقَ رسول الله يليه كلّ قوم 
ا بخلفاة لهمء وجعل بينه وبينهم أهاناه. وا عليهم قبروطا > كان فيه 
© 0 َطََ أن 0 مظافذوا هله هدر فلم أضيات رسو ل الله كله أصحاتت بدر 
0 قي ا المديلا بلك عيرة وتطلقة ما اذ يثها وين سل اك 0#عد 
م العهد. ا 
1 0 0 وجَعَلَ الواقديٌ هذا سَبَبَ غزوة بني قيُنقاع» وأنها متقدّمةٌ على قال 
كعبٍ بن الأشرف. وغيرُةُ يجعلٌ قتلّ ابن الأشرفٍ قبلَ غزوة بني قَيُنقاع . 
00 ونعوةٌ إلئ كلام أهل المي في كعب بن الأشرف بعد أن ثبت أنه كان 
من جُملة المُوادعين» والمُوادعٌ دون الذميّء فإذا قَيِنَ الموادغٌ بالتّبٌ فلن 
7 يتل الذم و لأنَ الذْمَّ التزم بجَرَيان الأحكام عليه بخلافٍ الموادع 
:كما اشيار 5 الشافعينٌ في هذا الكلام في أن التخييرَ في الحكم: في 
٠‏ الموادع ٠‏ يعني بخلافٍ الذمّي» وليسَ هذا موضم تحقيق ذلكء إنما 
المقصوذ أَنْ ابن الأشرفٍ ما كان حربيّاً. 


: )00 «الأم» (4 :7780 كتاب الجزية) . 
م (المغازي» للواقدى .)١95:١(‏ 


ع 0 
ا 


1 
م" 


0 


00 
عسي 


0 


1 


اانا 


[غ:: س] فال اهل الشير! لكا كاصديوم بدن والتصج التي 398 والعسلمو د قاد 
دللثه كعبا.: بن الأشرف» وا اه وتوا مه اندز هن المشتر كين دده 
وعدض. المشركين علئ قتال النبئ علد واضل دين الجاهلية علئ دين 

ار م سر 3 

الإسلام» ونزل قبة 17 تعالى : # ألم ثَرَ | ل دوت ارفا ساد م الحكتب 
ون ِالْجِبَتِ وَالكلنموت وََفولونَ للد 1 هال أَهُدّئ من لذن ا 
سَبياا 2 أَوْلتِكَ الَذِنَ لمهم نَم ن أنه فلن جحدَ لم نيا (م4 [النساء: 101-01 
0 5-4 ويل 


يل 
عه 


وري في معاهدة أبن الأشرفف بخصوص روايدٌ عن جابر بن عبد ال | 
كعبت , بنّ الأشرفٍ عاهدَ رسول الله يلي أن لا يُعِينَ عليه ولا يُقاتِلهء فَلِحِقَ 
بمكَة ثم قَدمَ المدينة مُعْلنآً لمعاداة النبيّ يكل فكان أولَ ما خَرّعَ عنه قولة: 


أذافية. انث ا و لبر ات 1 المَضلٍ بالحَرّم 5 


1 03 ع 5 2 ّ ا 0 لو 0 سر 
فى أبيات يهجوة بها » قعناكء ذلك رذب رسول إبله 2 إلى قتلهء. رواة 
ا ل ود 


.١97ص وقد تقدم ذكرٌ مصادر القصة‎ )١( 

16 عا يفل المؤلق فون هذه الكلمة عرية: اميق في يقني إنها إن واي أخرى ليله 
الكلمة» وهي رواية الطبري في (تاريخه) (2)588:75 والبيهقيى في «الدلائل» 
(94:9١)؛‏ وغيرهما. و'«المَرقبةة هيّ: المكان المشرفٌ العالي» و'«المَنْقبة) هي : 
الطريقٌ في الجبل. كذا في االفاعوو ان ل ان تي 

(). جاء بخط المؤلف في هامش هذا الموضع : ١«حاشية‏ : أمٌ الفضل زوجة العباس شبّب بها» . 

(4) في «معالم السّنْن؛ (87:54). 


كه 


ينا 


وقولة: الخرّع) معي - : م عهذه شال خرّع فلار عن أصحايه. 


ةق و شد حزاية؛ لاله الوا عن امنسليهم وأقادر 


000 .وكان قتل ابن الأشرفٍ لأربع عشرة ليله مَضْت من ربيع الأول علئ 
دأس خمسة وعشرين شهراً من مُهَاجَر رسولٍ الله ك1 . 


0 إن ف 6 4 تانشك ين ليست أوثا بي 


2 الأشرف”", 9 قولهُ: #وَإِن 00 كك > آل عمران: +18] كان قبل 
2 --ذلكء فلمًا لحقَ بمكّة وبالغ في الأذئ وهّجا أُمرَ بقتله. 


وروي أن زسول الله يِه قال: امن لنا م من ابن دقرت ل 


3 بعداوتنا وهجائناء وقد خَرَج إلى فريش 3 و جمّعهم / على قتالنا ٠‏ وقدأ حبرني [10 أ] 
ْ 0 انه بل للك ثم قدِم على أخبّث ما كأنء ينتظر شرد ا أن َقَدْمَ فتقاتلنا»9”؟ . 


ولمّا رَجَعّ التق الذين قتلوه وبَلغوا لبقي كردا وقد قم رسول الله كلل 


تلك اليل يُصليء فلمًا سَمِعَ تكبيرهم كَبَرَ وعَرَفَ أَنْ قد قتلوه. ثم انتهّوا 


01١ 020‏ أي في السنة الثالثة الهجرية. ظ 
( أخرج ذلك 1 الرزاق الصنعاني في «تفسيره» )١57:1(‏ عن معمر عن الزهري 


قال: «هو كعبٌ بن الأشرف» وكان يحرّض المشركين على النبي يك وأصحابه في 
شعره ويهجو النبي 4 وأصحابه : فانطلق إليه خمسة نفر. .» ثم ساق قصة قتله. 
لكن المرويّ في كتاب التفسير أمن «صحيح البخاري) (0:8*؟-١71‏ فتح) أنها 
نتزلت في عبد الله بن أبيَ بن سّلول اليهودي المنافق» لذا عبّر المؤلفٌ عن القول 
بأنها نزلت في كعب بصيغة 'التمريض . 


3 أخرجه الحافظ البيهقئٌ فى «دلائل النبوة» (191:7). 


فص حم بجع مرخ ا 
مار ره اخ ورم ا قن اموس وس سم 


ا وه تكو رده بذك 5 
رين ماري تي ع رصع ريات مماتت ‏ اس ] عدوت ات يان ات و ع اا او لي 
ل واه ررم حم لع امج ار ا سر واو ام ا لا و ل ل ا ل ا ا 0 
ني د 63 جم او كرسة لاه ولد لدي 22 1202 مده للاط ا ذ ردك دراق3ك لول 00352 قله أ عرهه ا فيمنة او د 3 


1 
0 


0 
0 
0 


0 


0 


ل 


8 


إلول رسول الله ككل فقال: (أفلسحَت الوجوه)”'؟2 فقالوا: [و]*”''وجهك يا 
زميول: الله ورموا برأسه بين يديه فحمد الله عل قتلهء فلمًا أصبح قال : 
امن ظُفوتم ان ع ارا فخاَتٍ اليهودٌ فلم يلع منهم أحذ 
ولم عقوا وخانوا أنه لكو كي اكت :ارد الأشر في كذ دكرة أبن سعد 
فى «الطبقات»)0" وغيره. 

يننا قال النيق 8 إللك. وات خليدة بن مسسعود عن أبن بن + 
رجلٍ فق لكان يهو كان يلايشهم تف وان ده إذ ذاك. ل 
يُسْلم» جعلَ يقول: أيْ عدوٌ الله قَنَلتَه! لدب ب شَحْمٍ في بَطِنِكَ من ماله قال 
0 وال أقد أبرني بقناع تن و أمرني. يفتزلة. ضريث جنك قال 
حوّيصة: والله إن دينا بَلَعَ بكَ هذا لعَجَبٌ. وأسلم حَوَيّصة يومئك . 

وقال الواقديّ: «كان ابن الأشرفٍ شاعراًء وكان يهجو النبت عله 
و أصبتعا نه وبح طن ؛ وكان المشركونٌ واليهود من أهل المدينة يؤذون 
رسول الله كلل وأصحابة أذىّ شديداًء فَأمَرَ الله عرَّ وجَلّ نبيَهُ والمسلمين 
بالصّبْر علئ ذلك» فلمًا أبئ ابن الأشرفٍ أن ينْزِعَ عن أذئ النبيّ يكئهِ وأذئ 
المسلمين .61 وساق الواقدى القصة إلا ]: خرها””. ٠‏ ثم قال: فمُزِعَت 
يهود ومّن معها من المشركين» فجاؤوا إلى لني يل حينَ أصبحوا فقالوا: 


)01 رم هذه اللفظة كذلك ‏ لكن دون بقية القصة ‏ الحاكمٌُ في «المستدرّك» (17: 4 47) . 
(ا)اؤياةة مف المسضادو: 

() «الطبقات الكبرئ» (17:17)» وغيرها من المصادر التى سبق ذكرّها. 

(5:) أخو مُحيّصِة . 0 
(ه) «المغازي» .)١195-1١85:1(‏ 0 


تكن الجا مجلم لير تريب مرمجتب ب مند د و اه و ل ا ل ل 
حا نا و لاط أذاه لواب إرومم لبجم ون ب شي | 


01 548 


فد اط قّ صاحيّنا الليلة وهو سيّدٌ من ساداتناء قَتِلّ غِيْلةَ بلا جُرْم ولا حَدَثِ َ 
٠‏ علمناهء فقال رسول الله كلِ: «إنه لو قر كما قر غيرُه ممّن هو علئ مثلٍ 1 
دأ به ما اغتيل» ولكنه نال منا الأذئ وهّجانا بالشعرء ولم يفعل هذا أحدٌ 
1 : ىم إلا كان السيف». 


200 


. ودعاهُم رسول الله كل إلى أن ا 
0 0 و وكتبوا 36 وبينه كتاباً تحت العَذقٍ' ١‏ شي داق بؤثاه 2 لساري ” 


0 0 يهودُ وخاقث ولت من يوم قت ابن الأشرف. انتهئ7" . 


م 


وقول النبيّ كك : «إنه لوقك كما قي غيره . ُ( ار لي أخطب . 
5 قا ل قتادة فى قوله: أل كر إِلَ الررح أُوبوأ صِيبًا ين لْحكمّب* الآية [النساء : 


ع 


0 0 6 نر لض 2 ابن الا شرف و حي ل عشب وكذا قال عكرمة 0 


اك فكلا 2 جلين كعين و حي م رجا إلئ مكة وحَرّضاء وقيِلَ كعبٌ ولم [45 ب] 
0 بخئل حي إلى أن تق ب اللَِيرٍ العهة فاجلاهم النبي ٠‏ فق 

0 بحي ثم جَمَمَ عليه الأحزاب» فلمًا انهرّمُوا دَخَلَ مع بني قرَيظة حِضْتَهم 

0 حتئ تله الهأ معهم . 


022 (1) هو النخلةٌ بِحَمْلها. 

0 0 1 0( أم ثابتٍ الأنصارية النجّارية» أسلمت وبايعت النبيّ يلِ. ترجمتها في «الإصابة» 
0 0 .(508:5)» و(اطبقات أين سعد» (:555)» وغيرها. ْ 

0 0 ظ ظ 0 (المغازي» للواقدي (5:1؟19١).‏ 

0 9 أخرجه عنهما الطبرئٌ في #تفسيره» .)١785:14:5(‏ ور وي ذلك عن ابن عباس 
0 أيضاء بيده الطبري (17:54), والبيهقيٌ في «الدلائل؛) (5: .)١195‏ وانظر «الدر 
المنغور» (* : 51ه-ه5شهة). 


اب “ةا 


الأشرف لقومه: يكم وله طن لأرض خيد لكم ين ظهرها الب هولاء 
كوا لقان :217 نفل لجرا وأسدواء فما عندكم؟ قالوا: عَداوتَةُ ما حَيينا”" . 
وهذأا يدل علئ أنهم شيو معه 6 ولهذا قال النبئ 26 : امن ظفرتم به 
من رجال يهود فاقتلوه). 
فهذه قصة كعب , بن الأشرفٍ اختصّرناها من متفرّقاتٍ كلام اناس 


وقيل : آن«المشركين لما مالو :اين الأشوفه» قال: دينكم خيرٌ وأقدم . 
ودين محمّدٍ حديثٌ. وإنه اعتزل النبئ كَل وقال : ذم عله فإن صحّ 
هذا كان أُولئ في الاستدلال» وإن لم يصحّ فالاستدلال بغيره صحيح , 
وقد ذكره البيهقئٌ في «دلائل النبوّة) بن نيت ريه الله قال: لما 
كان من أمرٍ النبيّ يَكيِْ ما كان اعتزلٌ كعبٌ ‏ د الأشرف وله سكة؛ .ركان 
بها وقال: لول ا 

وفيى «دلائل النبوّة» أن محمّدَ بن مسلمة وأصحابَة أتوا كعبٌ بن 
الأشرفٍ عشيّةَ وهو في مجاسه بالعَوالي”**. 

وقيل: إن الكدات الذي وادَعٌ فيه اليهودٌ كلها كان لمّا قَدِم المدينة قبل 
بدرء ولعلّ هذا هوّ الذي أشارٌ إليه الشافعيت2: ويكون الكتابٌ الذي 
ذكرناه عن الواقديٌ كتاباً ثانياً جَدَّدَهُ بعد قتل ابن الأشرف . 


(0) «المغازي» 8 : 66). 


(9) «دلاكل النبوّة» (*7: .)١95‏ 
(54) «دلائل النبوّة» (191/:75). 
(0) في كلامه المنقول أنفاآً عن «الأم) (5 :7177 كتاب الجزية). 


55 


٠‏ وكانت ليهدة القرا وود بالمدينة وما 200 ثلاث طوائف : بسي 
5 وبني ايقل + وبني يُنقاع . 


9 7 3 بن جعفرَ عن أبيه قال: قال مروانٌ بن الحَكُم وهو علئ المدينة 
0 ولت اين يابين التييرق» ينة كانه #بل ابن الاترف؟ قال ابن بابيو: 

كان غْراً. ومحمدٌ بن مسْلمة جالسسٌ شيخ كبيرء فقال: يا مروان! يعد 
3 رسول الله عكلِِ عندك؟! والله ما قتلناة إلا بأ بأمر رسول اللهء والله لا يُؤويني 
٠‏ تاق سلنث بي ]ل السمد» آنا انق يا اي بابية قافر حلم يذ أروية 


٠‏ عليكَ وفي يدي سيف إلآ ضربث به رأسك. فكان ابنُ يامِينَ لا ينك ين 

بني/ قُريظة حتئ يبعت رسولاً يَنظُمُ محمد بنّ مَسْلّمة» فإن كان في بعض [40 ]] 

0 ضياعه نزل فقضئ حاجمهُ ثم صدّرء وإلا لم ينزل. قينا محمد في جنازة” 
٠‏ داب يابينَ بالتقيع» فرأق محمد تنش عليه جرائة رطب لامرأة جاء كَل ْ 
3 فقامَ إليه الناسنٌ فقالوا: يا أبا عبد الرحممن ما تصنع؟ فنحنٌ تكفيك. فقا ْ 
إليه» فلم يرل يضر بها جريدةً جريدةً حتئ كسرَ ذلك الجَريدَ علئ وجوه ْ 
٠‏ ورأسه حتئ لم يترك فيه مَصَحا”" ثم أرسَله ولا طَبَاحَّ به(" قال: والل لو 
0 قد تعن الس ار 7 


0 (1) حكن في «القاموس) في الجيم الفتحّ والكسرء لكن قال في «مختار الصحاح» (ج ن ز) : 
0 00 (الجنازة) بالكسر وأعدة (الجنائز) 3 والعامة تمتسحه . 

(9) أي: موضع عافية. 

١ 3‏ 9 09 ا ا فوة به , 

(4) «المغازي» للواقدي (148-1917:1). 


ا 


وروئ غير الواقدئٌّ أن هذه القصة جَرّت عند معاوية وأنْ ابن مسلمة 
م سير و يج ا 1 سه ف" 
قال: يا مُعاوية» أَيُعْدّرٌ عندّك رسول الله يَكلِِ ثم لا تنكر؟! والله لا يظلني 
3 357 جح يي 5 9 558 لور 
وإياكَ سقف بيتٍ أبدآء ولا يخلو لى دمٌ هذا إلا قتلته"'' . 


وهذا ابن يامينَ هو السفيةٌ الذي أشرنا إليه» ولا أدري هل كان يهودياً 
أو متظاهراً بالإسلام, إلآ أنّ المدينة لم يكن فيها في زمن مروانَ أحدٌ من 
اليهودء ولعلَّ مروانَ أو معاوية ‏ إن ثبت أنْ القصة كانت عندّه ‏ إنماأ 
سكت عن قتله لتجويزه أن يكونّ ابنُ يامِينَ إنما نَسَبَ العَدْرَ إلى ابن مَسْلْمة 
وأصحابه؛ ولو تَحَقّنَ منه أنه َسَبَهُ إل رسول الله يل لم يَتوققف في قتله: 
تفن الكن الكتار والسنلبيون عل آنه لا خلره ألا ترئ إلى قصة أبي سَفيانَ 
- وهو كاف مع هرَقل”"©؛ فمن نَسَبَ إلى النبيّ يَكةِ غذراً يقتل مسلماآ كان 


أو كافراً. 
وذكرٌ الحَطَابينٌ قصة ابن يامينَ عندَ معاوية. وقال الحَطابئ : 


ا للك نم 3 0-0 مم : 5 1 فى » ً 
(أبعد الله 06 يأمين و شبح رأية هذاء كان كعبت بن الآشرف ة 
5 


006 الله صئِيِةٍ ويحدض عليه وعاهدة ألا يعي عليه: ولحق بمكة , ثم 
2 . ا لي للد 55 3 . هو 
نقض مع كمره؛ فاستحق القتل لغدره ولنقضه العهد مع كمره) ش 


,)19*:7( أخرجه الخطابي في «معالم السّنن)» ( : 087 والبيهقي في «الدلائل»‎ )١( 
.)191-1١940:1( والطحاويٌ في «شرح مشكل الآثار)‎ 

() الثابتة في كتاب بذء الوحيى من (#صحيح البخاري» (/ا)» وفيها قول هرقَل لأبي 
سفيانَ : وسألتّكَ : هل يَغْدر؟ فذكرت أنْ لاء وكذلك الوُسُلٌ لا تغدر. 

(6) «معالم السٌّنْن) (:2»)87 وانظر «شرح السنة» لمحو 05117 


م 


0 : وذكر غيرُه أن محمد بن 0 لم يصَرّح لكعب , بن الأشرف بتأمين 
1 في 'شيءٍ من لفظه. وقيل : من أذئ الله ورسو 5000" والنبيئٌ يَلةٍ إنما 
1 كله بوجي ٠‏ فصار/ قتلة أصلاً في هذا الباب. 


روت ان ا إن كعباً تل عَذْراً. ا ا سار 


0 علي 0 أبي طالب فأمّرَ به علىٌ فضر له حكئ ذلك الشيخ زكيئٌ 
0 الدّين عبد العظيم اندر يُُ رحمه الله في «حواشي السّنن)”" . 


وقال الخحطابي : «مثل هذا الصّنع جائرٌ في الكافر الذي لا عهد له كما 


0 جاز البَيَات كُ والإغارة عليهم أوقات الغرَة وأوان الغفلة» وكان كعبٌ هذا قد 
30 لهج ا ر يوان ل الله 2 في هجائه 3 فاستحقٌ القتل ص 7 5 سمه رسو لُ 
0 الله ليج وقد جة 1 رسو 1 الله ع افك وقال: «الإيمان قكلّ النعلك2 له 
0 يقْتِكُ مؤمن)”"". قال: (إنما هو فَجِأَة قتل من له أمانٌء وكان كعبٌ ممّن 
عل لأل ون اميق" 


0 أي: سنن أبي داو دء فقد اختصرها اختصاراً حَسَناً وعلق عليها تعليقات يسيرةً 


(حواش)» وقد طبع هذا المختصر وخراضيوايئ. تانين آخرين هما: اامعالم السّنن) 
للخطابي» و(تهذيب السّنن» دن القيّم : في ثمانية ميجلدات , ألا أني لم 5 كلا مه 
هذا فى موضعه» ريما سقط من المطبوعة. 


00 00( أخمر جه أبو داود (59/ ؟), وأحمد ١(‏ نككلق ل/إزكطا)ء والحاكم ١‏ فى «المستدرك) 


(507:5) وصحّحه على شرط مسلم» وفي إسناده أسباطًٌ بن نصر والسّدّي المتقدم 
دكرّهما ص8؟١١‏ »2 وفيهما كلام . 
اد أن يأتي تي الرجل صاحبّة وهو غارٌ غافل» فيَشْدٌ 
فى «النهاية» 9 ا" 


606 04 السئن» (6 285-417 وبتحوه قال الإمامُ البَعَويّ في شرح السنة» (40:11) 


51 س] 


ونصّه: «قد ذهب بعض من صل في رأيه وزْلٌَّ عن الحق إلى أن قتلّ كعب بن - 
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وذكر البيهقئيٌ في «دلائل النبوّة» كلام ابن يامين. وقال البيهقي : 
ذكرنا وما نذكرٌُه من غدر كعب بن الأشرفٍ ونقضه عهدَهٌ وهجائه رسولٌ الله 
كك والمسلمين وعداو إِيَاهم وتحريضه عليهم يُكَذَْبُ هذا القائل ويدل 
علن سوعيوانة وقبّْح قولهء وأنْ كعبّ , بنَ الأشرف كان مستحقاً لقتله لما 
ظهّرَ من غدره ونقضه العهد مع كفره)"''. 


1 2 د شر عٍِ 1 3 
هذه قصة أبن الاشرف وما يتعلق بهاء وواجةه الاستدلال بها ل 
دك 


أحدّها: الاقتصار علئ ما في «الصحيحين» من قول النبيّ مله : 
لكعب بن بن الأشرف؟ فإنه قل أذ ابل 50 وهو يفتضى التعليل 
بالأذئء فكلٌّ مَن آذاه وظهرَ أذاةٌ يقتلء ولا شك أن الأذ 


الأشرف كان غدراً وفتكاء نأبعد الله هذا القائل» وقبّحَ رأيّه من قائل.. كان كعبُ 
ابن اقرف مين #ارسرة الله يك أن لا يُعينَ عليه أحداًء ولا يُقاتله» ثم خلع 
الأمان» ونقض د ولحق بمكةء وجاء مُعلناً معاداة النبئّ يَِيدّ يهجوه في أشيفا ده 
ويسبّهء فا ستحقٌ القتل تلذلك6 . 

)١(‏ «دلائل النبوة» .)١917:(‏ وقال الإمام محمد بن يوسّفٌ الصالحي رحمه الله تعالى 
في سير نه سبل الهدئ والكشاد) (59:5): 

«قال العلماء رحمهم الله تعالى : في حديث كعب بن الأشرف دليل علئْ جواز 

قتل من سَتّ سيّدنا محمداً رسول الله يلل أو انتقصّة أو آذاه» سواءً كان ذلك بعهدٍ 
أم بغير عهدء ولا يجوز أن يقال إِنّ هذا كان عَذْراَء وقد قال ذلك رجلٌ كان في 
مجلس أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنه فضربٌ عنقه. وإنما 
كون: العدر بعك أمان » .وهذا تفن 'العيند وما" رول الله “كلو بوشنس. يقد كان 
رسول الله كَل عاهَدَهُ أل يُعِينَ عليه أحداء فنقض كعبٌ العهدء ٠‏ ولم يؤمّنهُ محمد بن 
مسلمة ولا رَفْقَتَهُ بحال» وتنا كله في آفر انيع والوهن إل أذ شيك هه 


سم 


ل 


الكفرء كما قال تعالن: « يميت بو 4 [لترية: :1:١‏ فالتعليل 
في الحديث يقتضي أن كل من آذ النبيّ يك يقتل . ْ 


32 الثانى: أنه يقتضي أن كعباً إنما قَتِلَ لأذاه» فيثُتُ الحكمٌ في غيره من 0 
الكفّار الذينَ هم في مثل حالهء لأنَ حكمّة علئ الواحدٍ حكمٌ علئ الجماعة . 1 


23202 والفرقٌ بِينَ هذا والوجه الأول أن الوجة الأول يقتضي ثبوت الحكم 

في كل من آذئ النبيّ كل مسلما كان أو كافرآء وتْبُونّهُ فيه من القياس 
المستفاد من التعليل في محل النصّ وهو قتل كعب» والوجة الثاني يقتضي 
أن كعبآ كُيِنَ لأذاهء فيثيْتُ الحكجُ في كل من هرّ في مثل حاله في الكفر 0 
00 والأذئ» لا بالقياس ولكن بالإجماع علئ أنَّ حكمّةُ على الواحدٍ حكمُة 1 
علئ الجماعة» وهذا الوجهٌ ساكتٌ عن تَعدِيَهِ إلئ المسلم» بخلاف الوجه 0 
الأول/ ناطقٌ بتعدية الحكم لكل كافرٍ موادع آذئ النبي كللله. 3 0 


22 الوجة الثالث: أن الكافرَ الموادع إذا قتِلَ بأذاهُ للنبيّ كله فلن يُقتَل 
200 .الكافرٌ الذقة ولك أن لئ» لأنّ الذمَيّ التزمّ أحكامَ الإسلام» والموادع لم 
00 ايلترمء ولذلك أشارَ الشافعي فيما قدَمْنا نقلُ عنه'" أنَّ محنّ التخبيرٍ في 00 
000 الحكم: بين المُوادين» أما أهلُ الذتةٍ ِب الحكم ينهم َمل الآن5 | 
| + :علئ ذلك. وهذا هو الصحيح» أعني في وجوب الحكم بين أهل الذْمٍَ ْ 
2030520 وهذاالوجة يُشاركٌ الوجهّين الأَوَّلِين في الاقتصار علئ ما في «الصحيحَين) 
١‏ 5 اعتبار لفظ الحديث في الدلالة علئ التعليل بالأذئ» ويشَارِكُ الوجة الثاني 


0 


0 


0( ص14 عن لالأمه (111:4 كتاب الجزيق). 


ين 


خاصة في حالٍ كعب , بن الأشرقي: وإزبات المنكم في كل خن بغر ني مال 
حاله في المُوادّعة بالإجماعء ويزيذ عليه في تعديته إلئ الذْمّيٌ بالقياس 
بطريق الأولئء وساكتٌُ عن تعديته إلئ المسلم كما سكت عنه الوجة 
الذانى: 

الوجه الرّابع: مجاوزة ما في «الصحيحَين) والنظاة قينا :دلق قله 
السّيَّرُ من حالٍ كعب بخ الأخرقم وقة دلت علد افيه عد وتم 
المعركين عار قال السلمين» ور #لافم» يرفلات رصاق المسئدين: 
فإمًا أن يكونّ انتْمَضَ عهِدُهُ بذلكَ أو لاء فإن لم يكن انتّقض فيكونُ قتله 
حدًا بإجراء حكم الإسلام عليه» لأنا مخيّرون في الحكم عل المُعاهدين» 
وإن كان انض 0008 الصوابٌ كما صرَّحّ به المحدّثون وأهل الْسّيرِ 
والشافعيء وكذا يقتضيه كلام الفقهاء؛ فإنه لم يكن ذمَياً وإنما كان 
مُوادعاًء والفقهاء وإن اختلفوا في انتقاض عَقَدٍ الذمّيٌ بذلك فلم يختلفوا 
في انتقاض عقدٍ المعاهدء لأنه أضعف"2“. بل يُنتَقَض بلا خلاف». وهذا 
كان حال كعب , بن الأشرف. لا خلاف في انتقاض عهلهء وحينئذ يقل 


)١(‏ قال الإمام الخطيبٌ الشربيني في «مغني المحتاج) 0 عند الكلام علىْ ما 
نتفضى ديه الهلانة : ولا ينحصرٌ الانتقاض فيما ذكره. بل تَنتَقض ف بأشناء أخر نيا 
لو سبوا الله تعالى أو القرآنَ أو رسوله 6ل. وكل ما اختلفت في انتقاض الذمّة به 
يَنَقَضنٌ الهّدنة جزماء لأنّْ الهدنة ضعيفةٌ غيء متأكدة ببذل الجزية؛. اه. وكلامة 
مأخودٌ من كلام إمام الحرمين الآنى نقله قريباً. ظ 

قلت : فعقد الذمّة إنشاءً اختياريٌ للكتابيٌ يجيبّه الإمام إليهء بخلاف عقد الهدنة 
فإنَ الإمامَ يَلجَأ إليه تَبَعآً للمصلحة. وله أن ينبذ إلئ أهل الهدنة هدلتهم مت شاء 
وإن لم يأتوا بناقض لهاء بخلاف عقد الذمّة 


وا 


ب 


َه اقل اشكال في قتله علئ التقديرّين» ولكن التقديرَ الثاني هو 
' 0 وهو المنقول بيصي 


"“تدواة سل ليرا اما 0 نم 
1 3 ميحمد ل د ف" ا صحاية مع كعب | بن الاه شرف قريب 0 ع 
اماه فلو لم يكن / قتلهٌُ للحت 78 57ظ52 كن هذا الذي قالهُ هذا[ا؛ ب] 
٠‏ القائل ليس بصحيح . 4 الآن. هذا لسن بأمان ولا 0 أمان» إذ ليسنّ فيه 
إشعار بشي من ذلك» وابن الأشرفٍ بن عهدة باختياره وصار حربياً. 


0 


١ 00‏ مخادّعةٌ الحربيّ لأجل قتله بذلك جائزة» ليس ذلك تأمينآء ولكنه يوصل 0 


0 0 ش ظ 98 القع الواجي 0 


07 وما ذكرناكُ من كون الهدنة تَنتَقَض بالسّبٌ بلا خلافٍ وليست كاللْمَةٍ 1 
. أأشار 49 إمام الْكَرّمَين2©0: ولا نعرفٌ خلافاً فيه في مذهبناء وقدَمُناا”' عن 
3 لماوز ردي أن أبا حنيفة خالف فيه أيضآء وهذا في غاية البُعْدء لأنّ هُدنة 
قري وان نتضّت بإغارة حُلفائهم من بني بكر علئ شُزاعة حُلفاء 
0 ظ 0 عد و وتبييتهم ) ولا شك أن ذلك دوث السَّبّء لأنه كقتل بعض 
٠‏ المسلمين وليس كنصّب القتالٍ معهمء وقتل المسلم دوا سيره 
9 لهذا كان الخلافٌ فيه في اد ار ا اس ن إن هُدنةَ قريش لم 


7 وهو ابن تيميّةَ الحنبلي في «الصارم المسلول» (؟141:1١-187)‏ رادا علئ الخطابي . 
() في قوله: 'والمَضَرَاتُ التي اختُلف في انتقاض عَمَدٍ الذمَةِ بها تقض الهُدنة بلا 
00 لنخلاف. لأنّ الهّدنة ضعيفة غية متأكدة ببذل دري كذا هو منقول في «الروضة» 
0 (97/:15؟), ش 

2.7756 ص"0777‎ )9(: 0 ١ 


م 


ا تنتقض بفعلهم. وإنما الام له اليا في قفي الهُد مت شاء. ويعلمُهم 
او نوناح زهان مخلهون في" '؛ ومّن تأمّلَ قصة فتح مكة استبعَدَ ذلك. 


وجميع ما صدَّرٌَ من كعب , بن الأشرفٍ من رثاءِ قتلئ الكفار وحَضّهم 
0 ف المسلمية وتصبيدة 0 دون المت لذن القائل بان الْذْمّة أيه 
تقض والكية بيقول: إفهنا الا :ته _ببللاف أرقا 


وقد قاس الشيحٌ أبو إسحاق فى «النْكتِ)”" الذمّةَ علئ الأمان فقال: 

«لأنه معنىّ يُحْقَن به دم الكافرء فانتقض بشتم رسول الله َه كالأمان». 

فإن كان أبو حنيفة يوافق علئ انتقاض الأمان بذلك كما مكتغث يه هذا 
القياسُّ - لأنه بحت معه - فلعلهُ يقولٌ إن كعب , بن الأشرف كان له أمان لا 
ملانة فلذلك انتقض بالست» ولع عدر عن دنه 4 فريش بن الصادر 
59 

وإن كان يقول إن الأمانّ أيضاً لا يُنتَقَضْنَ بذلك ‏ وهو الذي سمعتٌ 


عض الحنفية ينقلهُ عن مذهبه ‏ فِيُشْكلٌ عليه قتلّ كعب بن الأشرفء إلا أن 
يقول إنه لم يكن له أمان أيضاً وإنما كان ماري" وإنْ الموادّعة هى 


ليا 


.)1١5١:5( «الاختيار»؛‎ ,»)5١5:6( انظر كلامّهم في «فتح القدير» لابن الهمام‎ )١( 
وغيرها.‎ :)١١1/:1/( (بدائع الصنائع»‎ 

(0) تقدّم التعريف به ص ١١7؟.‏ 

() وهذا ما أجاب به بعض الحنفية بقوله: «وأمًا قتلّ كعب بن الأشرف فلاثارته الفعنة 
أصبح في حكم المحارب» ولذا عنوَّن البخاريٌ قصة كعب هذا بقتل أهل الحرب», 
قاله الإمام زاهد الكوثريّ رحمه الله في كتابه «التكت الطريفة في التحدّث عن ردود 
ابن أبي شيبة علئ أبي حنيفة» ص 2177 وهو مدفوعٌ بما حكاه المصنف آنفاً ص744- 


ظ .م 

1 المتاركة ولا يلزمٌ منها الأمانّ» لكنَّ المعروف من السّيّر وكلام الشافعيٌّ 

وخحية حلاف ذلك © فى أن كعباً كأن مُهادناً و انتقض عل ف لو قال قائل بأنه 

0 يُنتَقَضٌ عهِدُهُ ولكن/ قعل عذا وإن كها فيل كذلك سَلِم + بوم [م أ] 

شال جاكاه النامٌ من انتقاض عهك كسبية». .وما القول أله لاه مض 

أعهدٌة ولا يقل فلا يستقيمٌ مع الحديث. 

0 فإن قلت : تل كعب , بن الاقنوك إنما كان لكفره» والكافرٌ الذي 1 
الدعوة حور يله يوا لإغارةٌ عليه» ولم يكن كعبٌ معاهداً وإنما كان 

22 محارباً فلذلك قَتِلَ كما عل غيدُهُ من الكمّارء غايةٌ ما في الباب أنه بالغ 0 

ضفي الأذئء فلذلك اخْتير قثلة علئ غيره دفعاً لِمَا يُتَرَقُمُ من شرّهء كما 0 

30 يَخْتارٌ الإمامٌ القت في بعض الأسرئ . 0 

52 اقلث: أما كوه لى كن إلا سحاريا فمخرث لكا مه المعدتوة واه 

3 ظ ش السَّير من أنه كان معا هداً قو 1 نتقض غفا: بمأ صدر ملك ) ور بذلك يحصل 

الردٌ علئ من يقول إن عهدّ الهّدنةِ لا يُنتقض بالسَّبٌ . 

032020 وأمًا كوثّهُ إنما قت لكفر فلا شلك أنه لِيسَ كذلكء لأنْ غيرَهُ من 

الكفّار الذين ليسوا في مثل حاله لم يُقتّل كقتله . 

بَقَىَ هنا أمر: زعر أن. يا صدر عه امود تأليبة علئ النبيئّ جَللِةِ 


3 


0 وتهييج الكفار على قتاله ٠‏ وتو فع ش ا سل د يا 8 لي 


02020 من اتفاق أهل السيّر أنَ كعبآ كان له مدن وموادعة» وبما سيأتي من قوله ص14" 

0 3 الاستد لاد 052 الأشرف ١‏ يتوقفُ على ثبوت كونه كان معاهدا بل 
سواءٌ أكانَ حربياً أم لا: الاستدلال بها صحيحٌ بضميمة التعليل المذكور في 
الحديث : «فإنه قد اذى الله ورسوله4. وانظر ما تقدم تعليقه ص ١55‏ . 
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الشتيييه بالمسلينات:: ورثاقة لكارا: الوشر فيق 4 ومقل. ذللك لو صدر هد 
أسير لتعيّت المصلحة في اختيار قتلهء فإنّ الاسترقاقٌ فيه لا يقيد» والمنَّ 
عليه والمفاداة به يزيدٌ شرّاء وإلحاقةٌ بدار الحرب ‏ مع ما عَلِمَ منه - أشدٌّء 
فلم يِبْقّ إلا قتله كما يقل الأسير علئ جهة أنه اختيارٌ لأحد الخصال لتَعَدّن 
المصلحة فيهاء ويكون القتل حيئئذ لأجل الكفر . 
فقتل كعب يُحَتَمَلٌ أن يكونّ لهذا المعنول» وَيُحدَّمَلٌ أن يكونَ لخصوص 
السّبّ حذاء وإذا كان لخصوص السّبٌ فيُحتَمَل أن يكونَ مع انتقاض 
عهذه . فلحكز أن نكفون بدويه . فهذه ادق احتمالاات في فتل كعب مخ 
القطع بأنه جائرٌ حلال: 
أحدّها : أن لا يكون انتقضر عهذه وقَتِلَ لا 
والناقن7 أن يكوة انتقض عيده» ودر للقت أبضا اعفان راركت 
[4: ب] المتقدّم كما يرجم بالرَّن المتقدّم قبل انتقاض/ العقد. كحاله لو كان ذمياً. 
الثالث : أن يكون انتقضر عهدة وقَتِلٌ للكف كما شر حناة أولة. 
ولا كناد ” اه كعب هذه الاحتمالات الثلاثة. والتععيال الأول 
مخالفت: لبنة اقالة القافعة: والخطاتة :وقزره من المحدتير نواهل الشترء 
ولكنه يو أن ول به قائل . 
ويحمّل قول من صَرَّح بأنَ كعباً نَقَض العهدَ على أن هذا العالم يرئ 
ذلك فروئ علئ ما رأئ» والنبيٌ كل لم يُصَرّح ولا ذَكَرَ ما يدل على نقض ١١‏ 
العهد. فلعلٌ قتلهُ للسَّبٌ مع بقاءٍ العهدء ولا شك أنْ هذا مُحتَمَلٌء لكنْ 0 
بْعَدَهُ قيام الدليل علئن أن صدورٌ مثل هذه الأشياءٍ يوجبُ انتقاضّ العهدء 00 
فلا وجة للقولٍ بأن كعباً لم ينتقض عهذه. 
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0 .قم إل الترد د كيد الاحتمالٍ الثاني والثالث؛ وهما متقاربان» لكن 
0 7 7 ع الثاني علين الثالث التمسّكُ بالتعليل الثابتِ في «الصحيحَين» بالأذئ 
0 "وما واقَقّ ذلك من السّير. 

740 على أنَّ الذي قاله الشافعيث أنه يَُقَضُ عهدٌهٌ ويقتل"©: وذلك مسرا 
00 0 5 الاحتمال العا أي والثالث» ولكد 9 فرق ' فت علي الاحتمال الثاني 
32020 يكون القتلُ واجبآ حا من الحدود لا يَرةَ للإمام فيه إلا النبيّ كل فإنه 
02320 بِتحَيّرُ لأنَ الحيّ لهء وعلئ هذا يُحمَلُ قتل كعبٍ وثَركُ غيره في ذلك 
"الوقت, 

2203020 وعلى الاحتمالٍ الثالثِ يحْمَمَلَ أن يقال: إِنَ الإمامَ يتحَيّرٌُ فيه كما 
00 يتيك في كلّ مَن انتُقَضَ عهدٌه. فإن ظهرّت المصلحةٌ في قتله فَتَله وإن 
١ 0 000‏ ظهرّت المصلحة في إبقائه أبقاهُ بعدَ استتابته وتعزيره إن قدَرَ عليه . 


ا 1 يَحَتَمَل أن يقال: إنه لا خيرة للإمام في ذلك» لأنّ الإمام إنما يتخيّر 
030 فيما إذا 2 ص إلن 0 ع ه وهذا انضةٌ إليه السَّبَّء وهو كف آخمه 0 


00 ويتَمَسَّكَ في هذا بِأن النبيّ ك8 أمرّ بقتل كعبٍ , بن الأشرف كما جاء 0 
2.3 مصرحاً في الحديث؛ والأمدُ للوجوب. ويُلَقٌ به مَن هو مثله . 1 
فإن قلت: أَمرْهُ بقتل هذا كأمره بقتل من يختارٌ قتلهُ من الأسّراء . 0 


ل على اوس 2ه ؟. ابا 5 و : 
فلت : اباباي ولم يثبت لنا في مثل 
من هذا حالة أنه م مع الكفرء فكان الواجبٌ فيه القتلّ/ ليس إلآ. [4: أ) 


)١( 00‏ كما سيق نقلة عنه ص 79/7 . 
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وكانت تلك سُئةَ رسول الله يله فيهم. وقد قال غ30 : د د 
الخلفاء + لوازي المهد ري من بعدي70*. 

أحذهما: أن 8 0 لقتله بالكفر كما يَختارٌ قتلّ الأسارئ 

ولاق أنه لون الأدئ عو تتمذة الحديث .وها كرام وهو قود 
الاحتمالين وأرجِحُهماء ولذلكَ ‏ والله أعلم ‏ اعتمدَهٌ الشافعيّ. 

وممًا نذكه هنا .فخ 'المياحفه أن قولة يَكئِهِ: «.. فإنه قد اذئ الله 
ووسوله تعليل والأدئة ولكعه تلا الندل كعبه بأفاد» بول قلت أن ذلك 
الأذئ الخاصّ الذي حَصَلَ منه حاملٌ عل اختيار النبيث كك قتله. ولا 
خلاف في ذلكء وإنما الخلاف فى أنَّ مُسمّئْ الأذئ موجبٌ للقتل وليس 
فى التعليل ما يقتضى ذلك؟ 

والجوات هن .ذلك ما 2 - بحن فلو : قلنا به به لبطل 45 
ننيط الحكمٌ به. 

وأمّا كونٌ المعلل اختياز النبيّ يل للقتل الجائز لا وجوه فجوابهٌ ما 
تقدّمٌ من أنه إذا عُلِمَ أن النبيّ يل قَتَلهُ لذلك ثبت أنه سببٌ في القتل. ولا 
دليل علئ سقوط القتل واختيار حَضَلةٍ أخرئ سواه في هذه الصورة. 


.5١١ تدم تخر يعجه ص‎ 46١ 


الما 


0 7 إل أقول: إن الكافر بي الذي ور امار ارد 


03000 الأرى أن النبيّ عد لما ص على لبي ع الشاعر”" يوم در وذهت 
ل مك وكاب يبدالا الاب لزعل يات يدي 


١ 0‏ 0 5 2 تراج ا 0 6 
0 ْ المؤ من من 0 مر نين ا( 5 قدله 1 


8 ونظيرٌ ذلك أن الغازيّ يُكرَهُ له قتلُ قريبٍ له كافرء ومَحْرّم أشْدٌء إلا أن يَسمَع 

0 اش أنه أ روواة يده كما نصنَّ عليه الإمام النوويٌ فى «المنهاج» (1:15١5؟‏ من 
(مغنى المحتاج») ء فانظر كيف تغيّرٌ الحكم في كراهة القتل حول مسالة الت 

5900 "البو ماده أن لها اعت ان ار أوصاف الحربية والكفر وغيرها. 

0) أبو عَزَّةَ عمرو بن عبد الله بن عُمّير الجُمَحيَ المكي» شاعرٌ جاهليّء مدح النبيّ كل 

> بوعاهده انا اعون عليه تم نين عيدي :جيه فى معاد توه الائة . 

00 0 ع سَبّلةء وهي مقدَّم اللحية ومأ لمر منها عليل الصدر. قاله ابر لاتير 2 

«النهاية» (5 :98 ؟) . 

6 أخرج قصة أبي عَزْة الجمّحيٌ الواقديٌ في «مغازيه» )١١١-1١1١١:1(‏ ومحمد بن 
00 سلام الجمّحئٌ في «طبقات فحول الشعراء» (١:“500-70؟)2‏ وعنه أبو هلال 
العسكري في الجمهرة الأمثال) (9/:5إى -0)588 وذكرها ابره سعد في «طبقاته 
الكبرئ» (57:7)» والطبريٌ في «تاريخه» (015:600:17)» وروئ طرفاً منها ابن 
إسحاقٌ في «سيّره» ص 2777 وغيرُهم. وعند الواقديٌ وكاتبه وابن سلام: «لا 
تمسح عار فيك م 2( يدك ااسيلاتك»: والعارضان للإنسان: صفحتا 2 

أما 0 ك2 الا يلدَعْ المؤمر من جخر واحذ مرتين) ففي (الصحيحي: ) 
البخارئّ (1119) ومسلم (54940). وغيرهما. 
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فهذا ‏ والله أعلجٌ ‏ وما أشرنا إليه من أنَّ ادخيز إنما يكونُ في الكفر 
الذي لم يَنضم إليه غيره: يقتضي أنْ من كان ٠‏ فر الأشراء خض هن ذلك 
عيّنَ قتلة إلا أن يُسلِمء وإن كنت لم أَرَ ذلك منقولاً إلا طَرَفاً منه» فقد 


عد 


ذكره أبو العبّاس ابن تَيمِيّْةَ الحنبليّء وقال: إن المتقدّمينَ وطوائفت من 
ا - يعني من أصحابهم قالوا: هذا - يعني الساتٌ وغيوّهة من 
قضي العهد يتعيّنُ قتلهُم كما دلّ عليه كلام أحمد: وذكرٌ طوائف منهم 
ا ا و 
القتل والاسترقاق والمَن والفداء بعد أن ذكروه في الناقضين للعهد. فدَخَل 
سات في عموم هذا الكلام وإطلاقه؛ واوحنه ان كان فين «التخيير 
ذا قيِلَ به في غيره من ناقضي العهدء لكن قَيَدَ مُحقّقَو أصحاب هذه 
الطوائئف ورؤوسّهم - مثل القاضي أبى يَعلئ في كتبه المتأخرة”" وغيره - 
هذا الكلام وقالوا: التخييرٌ في غير ساب الرّسول ككل وأمًا ساي فإنه 
للك وإن كان غيره كالاسير: وعل هذا فإمًا أن لا يحكئ في قتله 
لاف لكون الذين أطلقوا التخييد في برضم قالوا فى آخخرَ بن الات 


ع 


ِتعَكّن قتله وصرّح رأس م أصحاب هذه الطريقة بأنه ف ل شن 


وجة ضعيف . انتهئ كلامه 0 


اا جا يا علدت أن سوب اياتب 


علية. . 


بن 


.)514:15( ككتابه «الخلاف» كما صرّح بذلك ابن تيميّة فى «الصارم المسلول»‎ )١( 
.)51594:75( «الصارم المسلول»‎ )5( 


م 


16م 


2 ا يي شد أصحابٌ الشافعيٌ أيضآء فمنهم مَن قال: 
00 يجبُ قتلّ السابٌ حَنْمً وإن خُيرَ في غيره» ومنهم مَن قال: هوّ كغيره من ١‏ 
200 + الناقضين للعهد. وفيهم قولان: أضعمٌّهما أنه يُلِحَقَ بمأمّنه. والصحيحٌ [ 
3 :منهما جوازٌ قتله. قالوا: ويكون كالأسير يجبٌ على الإمام أن يفعَلٌ فيه 7 
7< الأصلح للأَمَةِ من القتل والاسترقاق والمّنٌّ والفداء9؟. 

0 ولم أرَ في كلام الشافعية تصريحاً بما ذكرّهء وكأنّةٌ أخد ذلك 
0 ْ 1 7 من مقتضئ كلامهم كما تصرّفٌ في كلام يم بهم. وا لصو انك أن له ات 
في ذلك خلافٌ وإن كان قضيةٌ كلام المطلقين التسوية بين السابٌ وغيره 
من ناقضي العهدء وأن يُوْحَدَ بكلام مَن أطلقَ القت في السابٌ. 


عم م م بدن جوع بر سويب ماسم 2 3 اا لاع 

2 رمتعم لحمصطاك أ يأل لجنيا لوك دخاب لعي يع و ا ل ل لو ل 1 ا 1 ا ل 1 
مي ا 0 ل م م و ا 
لوو و ع لوخم اا لنت لل للخت ل م 


0 لم أن هدأ كل فيمن كان دمَياً أو معاهداً ونقض 3 ما الحربيٌ الذي لم 
ا 1-5 له عهد 3 سِرَ بعد أن سَبٌ “4 سب في حال الأسْر فهو الذي قلت إنه 0 


5 1 1 0 2 3 " 5 5 م 
وكذلك لا بتي أن يعجور زْ تامين الحربي 38 لعاف 7 ولو أنه شَخص 


0 0 يصح أمائه؛ وبهد يَجابُ عن قولٍ مَن قال: إن ما صَدَرَ من محمدٍ بن 
0 1 ٍ م صحابه ل ااي ٠‏ فنقول: علئ تقدير تسليم ذلك/ هو أمان[5: ب] 


اك 


0 باط لايم القعل"». 


-1(:4) «الصاوم المسسلولعة ه27 0 
23000 (20) وقع في أصل المصتف هنا بياضٌ بمقدار ثلاثِ أو أربع كلماتٍ مع أن السياق 0 


تسو 5 


00 () وهو ابن تيميّةَ في «الصارم المسلول» (1849-181:17) كما سبق ذكرهُ صلا *. 0 
ل ٠٠‏ (1) هنا بياضٌ خلال السطر يُقدّر بثلاث كلماتء إلا أن الكلام تامٌ. 0 
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ميا ميل 


وقولة كَكلَِ: (إذا مَك التجل عل مه فلا تقتّله)2» ونحؤٌ ذلك من 
الأحاديث 1056 على ما إذا لم 5 موكتدن القتل 8 أو قصاص”'". 
وقتلُ السابٌ حدٌّء وبذلكَ تحصّلٌ المحافظة علئ عموم العلتع: بو كوت 
ذأ مُوجبا 0 1 سو 8 مس -_-00 أم من دمي أم من 


ل بما يهم كلام ب بعض الفقهاءِ من أنَّ الحربيَ لا تتعلقٌ به 
الأحكام» وإنما مُرادة أنه إذا أسلم تسقّط . 


فاق قلث: افك أقال: أضحهاننا إن. النهاون أ معنت عليه بذ الرنا 
والشبرفية وفى ا السرقة والمحارية قولان» اصع تهنا عدم الوجوب 
أيفيا! "5 فإذا كان هذا فى المحار :4 رهى حر ادة: كني تدعى قدل 


10" اغترمهه بيدا الكل" ان فاحة (153)م وأحيك (415 ).من ديك ميد 
صَرّدء وفي إسناده عبد الله بن ميسرة أبو ليلئ الحارثيّ: واوء وأبو 
الهمداني الكوفي: أحدٌ المجاهيل. لذا ضعّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(:65”). لكن أخرجه النسائي في «الكبرئ» كما في «تحفة الأشراف» .)١59:/8(‏ 
وابن ماجه (2)51848 وأحمد )0 :5 5558ء 50)ء والبيهقيئٌ في «دلائل 
النبوّة» (5: 022587 والبخاري في «التاريخ) ()م من حديث عمرو بن الحمق 
الخزاعيَّ رضي الله عنه بلفظ : «من أمِنَّ رجلا علئ دمه فقتله فأنا بريء من القاتل 
وإن كان المقتول كافراً» . وأخرجه كذلك الطحاوي في «(شرح مشكل الآثار) 
(91:1١)غ‏ وغيرهمء وصححّحه البوصيريٌ (؟566:5). 

(؟) قال الحافظ الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ :)١19:1(‏ «هو علئ من كان امنا 
إمَا بالإسلام» وإما بذمةء وإما بأمانٍ بإعطاءٍ من المسلمين». 

(*) قال الإمام النووي في آخر الباب الأول من كتاب السرقة من «الروضة» :)١57:1١(‏ 
(وأما المعاهدٌ ومن دخلّ بأمانٍ ففيه أقوال» أظهرها عند الأصحاب ‏ وهو نصّه في - 


0 


وق 


ا 

1 

ات م 3 

اي 

00 

0 00 
2 

10 

ا ا 

2 

311 

ا 50 

سا 0 

0 

م : 20 
0 بد 


سل لخر 


قلث: حب الع في السرقة وحقٌ المحاربة وحدٌ الرّنا كلها أمو 0 
00 - ئِيةٌ فرُوعية» وأما سب الله ورسوله والقرآن فإنه طعنٌ في الدّين؛ فلا 0 
يلزم م من عدم إقامةٍ الحدٌ في حقوق الله التي هيّ مِن فروع الشريعة ‏ عدم 0 
ْ . إقامته في التعرْضٍ لأصلٍ الدّينء وقد قال تعالئ: ل وَإِنَنّكنوا ََمْمَهُم يويند 
٠ 0‏ عقي م وَعَبُوأ فى د نحت فَقَديلوا أيِمَدَ ألْصكُفْر © [العرية: 17] فلا يجو” 
٠‏ الصبدُ علئ السب كما لا يجوث الصيد علئ الطعن في الثثين؛ فلا شك أن 
السّبٌّ مُوجِبٌ لاستحقاقٍ القتل من كلّ مّن صَّدَرَ منة معاهداً كان أو مستأمناً 
١‏ دار ناف من لطن ف ل وير الي ل وها اليه مره 
عَيظ ف جميع جميع المؤمنين والشجرَي ع أنبياء الله را تزيم م 


أي مََخيَِصَة ببعض ع البجادة 1 أن هو من اخ لذي ضِرًرة عل م سامير 0 
0 0 3 1 وإذا ثبت أن السّتّ موجبٌ لاستحقاقٍ القتل في الْمُعاهِدٍ والحربيٌ ففي 0 
دين أولئ لالتزامه الأحكاء . 0 
0 د حتجاح الشافعيٌ بقصةٍ كعبٍ بن الأشرة فون لم كن ذا 
00 دلا كأن له 7 5 فإِن يهود المدينة 7 ري لم 4 عليهم جزية 


أكثر كتبه - : لا يقطع [بالسرقة]. لأنه لا يلترم [أحكام الإسلام]ء فأشبة الحربيّ . , 
00 ولو زنئ معاهدٌ بمسلمةٍ فطريقان؛ أحدهما: أن في حدٌّ الزن الخلاف» كالقطعء 
3 والثانى : الجزم بأن أيه جل غ( انتهى مختصرا وماد بين المعقوفتين من إيضاحي . 


5718 


والفقهاءٌ إنما يُطْلقُون عقدَّ الذمّة علي ما كان فيه جزيةٌ» فيهودٌ المدينة علئ 
قولهم كانوا مهادنين لا ذميين. 

علئ أن عندي في قَصْر الذمّةِ علئ ما يقتضي أداءً الجزية نظراً ! لأنَ 
إعطاء الجزية نَرّلَ فى سورة براءةع وهيّ من آخر ما نزل» بل نصنّ العلماء 
صريحاً عل أن آية الجزية إنماأ نزلت في غزاة تَبُوك. اوعي الى ايند ابيع 

من الهجرة”''2» وهي 8 الغْدّوات» فكان اليهود 9 قبل ذلك بغير 
جزية ) ]رد بعضهم كانوا ملتزمين الكفّ عن المسلمين وأحكاماً 

والذْمّةٌ معناها الالتزامء فينبغي إذا الترَّمُوا إجراء 0 عليهم ٍ 
وَالترّمْنا لهم لدت عنهم: انعقدت الْدْمَة وإن لم 52 جزية في ذلك ً 
الوقت. لعدم مشروعيتهاء وبحمل كلام الفقهاء عل هذا الزمان بعد 
نرعة النعررة قبى لا أن ضف الذجة إلا بها 


إذا عرف ذا فتك كود بنيوة الجدينة. كارا ذمنين لا ريه اوعد 


تكونٌ قصة كعب , بن الأشرف نصّأ في الذميّ وفي أنه تنتقض ذمَتَةُ نذللتة 
ولكن ما حكيناةُ عن الشافعييٌ يقتضي أن يهودّ المدينة مهادنون فقط لا أهل 
دمة , 

ثم إِنَ كعب بِنّ الأشرفٍ كان مَوضعَهُ في العوالي كما تقدّمٌ في 
الروايات» والعوالي تخارج المدينة» وهي تَبَمٌ لهاء والظاهرٌ أن يهودها 


,)55:7( و«معالم التنزيل» للبغوي‎ .»)١١94:5( انظر «جامع البيان» للطبري‎ )١( 
,)١517:5( و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (7 : 5565)» و«الدر المنثور» للسيوطي‎ 
. وغيرها‎ 


0 يقولٌ أحدٌّ فيه إِنَ حكمّةُ حكمٌ أهل الذمّة الذين ينقُضُون وهم في دارنا 
تحت يدن قبل يلوح غهم المأمَن 4 ولا أن. معكمةه حكم أهلٍ العهد إذا كانوا 
' دخلوا لنا بأمان» فلذلك جار تبيييُهُ والإغارة عليه قولاً واحداًء إِمَا لأنه في 
“العو الي؛ والعّوالي ليست في حكم المدينة» وإمًا لأنّ العَواليَ في حكم 
المدينة ‏ وهو 7 - ولكنه جاءَ إليها ناقضاً بغير أمانٍ بعد أن لحقّ 
فار الحرب» فلا شَبْهة في قتله . 


اق 


كانوا في 52 يهود الميدية :و اصحاننا يقولون إن المُهادن إذا تقض الهدنة 
هن كان في بلذه جاز قضيدة وق الاغارة 0 عليه في مو صعة ؛ و ان كأن دخل 
دار ا بأمانٍ أو مُهادَنةٍ فلا يُغتَالٌ وإن انتّقضّ عهدهء بل يبَلَعْ المأمَنَّ. 


كذا 16 الرافعيٌ عن قل القاضيَين ابن كج والرّوياني وي ”1 


وق لوا: في الدْمَيّ إذا تقض قولانء أحدُمُّما: يِبلْعْ المأمن: وأَصحهُما - 
٠‏ علئ ما في «التهذيب»77" غيره -: المنعء بل يتخيّرٌُ الإمام فيه بين القتلٍ 
2 الاسترقاق/ والمَن ا 

وست يب قري اا في شيءٍ من هذه المّثابة» لأنه نقض العهد 
وا 5 بدار |الحرب لمَا ذهب إلى مكة» وقدمٌ إلى العوالي بغير أمان. فلا 


ولو سلمَ أن كعب / بو الأضيل كان ريا نشي ار يبيل ا يلارلا 


© أمانٌّ فقثلة جائرٌ كقتل غيره من الكفّار الذِينَ بَلَمَتهم الدّعوة» والتعليل في 
1 0 0 الحد يث بالأذئ يفتضي أن القتل لزئلئك يك للكفر و 10 م و حينئذ ا نْ 
00 دليلاً على أنَ ذلك إذا صدرّ من الحربيٌ يستحقٌ به القتلء وإنما قلت هذا 


0 3 اه فتح العز 5 رد الوجيز») 000-6059:1١(‏ كتاب السيّر) . 
0 ؟) «التهذيب» (/25065:1» وانظر «الحاوي» ١5(‏ : 537)» "انهاية المحتاج» (559:5). 


[ ٠ه‏ أ 


1 
0 


ا 


ةم 
0 
ات 

0 


0 


1 


5 


لأنّ المحقّقَ في حال كعب وغيره من يهود المدينة المُوادّعةٌ» وهي التي 
قألها الشافعي . ومعناها متاركة. اولا يلزم من ذلك أن يكون. بعقر 5-2 
يضرّنا فيما قصدناة من الاحتجاج بترتيب الشارع القتل علئ الأذى؛ بل 
يمع ويزيدٌ في المقصود. 

وفك قدّمنا"' ' من كلام الؤؤياني والماوردي ما يفتضي أن سب الرسولٍ 
والقران من المعاهل إن كان ججوا ..: ينقض الهدنة ول يو قف على الحاكمء 
وإن كان سرًاً كان كالخيانة» فللإمام نقضها به» ولا شك أن سَبّ كعب بن 


5 1 


الأشرف كان جهراً فلذلك كان مُنتقَض العهد يجوز تبييته ور الغارة 

فإن قلت: في الروايات المتقدّمة ما يقتضي أن الله تعالئ أوحئ إلى 
بيه حال كعب بن الأشرف» فعَلَهُ لِمَا اطَلَمّ الله تعالئ من قلبه أُمَرَ بقتلهء 
وذلك لا يوجَد فى غيره. 


قلثُ: نحن متَعبّدَونَ ببناء الأحكام علئ أسبابها الظاهرة» ولم يكن 

النبي لِةِ يبني الأحكامَ عل الأمور الباطنة وإن جاءَ بها الوحي» بل علئ 
الأسباب التي تَصَبّها في الشريعةء ألا ترئ إلئ المنافقينَ مَمَّ إعلام الله له 
ادي] ساني لم يقثلّهم لعَدَم قيام البيّة أو الإقرار اللدّينِ نَصَبَهما حجة شرعيّة؟ 
وإِنْ كان قد عَللَ ترك قتلهم بغير ذلك مثلّ قوله 26 : دزا كدت العا ١‏ 

يحندا ينكل أصيعا 71 أن غير ذلك 


.5160-512 فى ص‎ )١( 
.157-1١55ص تقدم تخريجة‎ )5( 


ام 
0 وبما ذكرنا ناه يتييّن لك أن الاستدلالَ بقصة كعب بن الأشرفٍ لا يتوقفُ 

غلك" | ثبوت قي كان تعاهداء : سوا أ اكات جربا آم :ا اعد لال يها 
0 7 وقد ل آله 7 إِنَّ 7 95 كان “قدت كناك سرادعة أون الدوفه 
0 المدينة قبلَ قتلى ابن الأشرف» ويكون الكتابٌ الذي كتبه بعد قتله ثانيا 
0 8 لانتقاض العهد بنقض ابن الأشرة ف» إمَا لأنه كان كبير / و نقض الكنن يتحه 
0307 الانتقاضٌ في حقٌّ الأتباع ما لم يعتزلوه ٠‏ وإمًا لأنهم تقضواٍ أيضاً كما يدل 
ل ْ عليه ما قدمنا من الروايات وقو[أ لهم له إِنْ ما عنذهم إلا عداوة ة النبيّ د . 
اران كل التقديرين يِتكَرَحٌ قتلّ مُحَيِّصةَ ابن سُنيْنَةَ لأنَ العهد انتقض 
000 في حقَّهِ بأحدٍ الطريقينٍ المذكورين وبطريق الثء وهو أنه جاء منتصراً 
3 1 كعب , بن الأ سر فء فكا 5 58 ذلك نا قضأ قي فو 1/ عد : 1م من و وجل” تمو ه من 
0 ش 00 ْ : : جال يهود فا ل ' دليل علئ انتقاض العهدٍ في حَقَهم 


0 


ل 
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اس ال لُ 
ل ا عي 
ا 


قال 5 إسحاق : حَدَّئني الزّهْرِيٌ : بح حي بن سيد ين مالك 
نال كان هنا صنع الله لرسوله يد أن هذين الحيّين من لالس لدرعة 
والْخَرْرَجَ كانا يتصاوّلان”' مَعَهُ تصاؤل لمَحْلِينٍ لا يصتَعْ أحدُمُما شيك إلا 
صنع الأخة يكلم كلكا تالت الآوية كيين الأكيرف تذكّوت الخزرج 
رجلا هو في العّداوة لرسولٍ لله يكل مثله. فذكروا ابن أبي الحقيق بحيب 


0 ل ا د ا 3 5+ 5 6 2 
فاستاذنوا رسول الله صقي فى قتله؛ فاذن ل وقصة قتله مشهورة ثابتة 


١ 7 1 59 1‏ 4 5 ع سا اع 5 او 
في البخاري ''. وإنما ذكرناها عن ابن إسحاقٌ لذكره أن أبا رافع مثل 


5-2 


. أي: يتواثبان» والمقصوذ يتنافسان في خدمة النبيّ يك‎ )١( 

إفة نقل ايه ابن إسحاق وإستاده : 5 م في (السيرة النبوية») (51:7١5؟).‏ وانظر 
القصة كذلك في «المغازي» للواقدي .)590-591١:1١(‏ و(الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (7: 0095-41 واتاريخ الطبري' 90 د -544). وما عند ابن سعل وغيره 

من أن قاتل ابن أبي الحقيق هو عبد الله ابن سن ليس بصواب» بل الصوابٌ أن 

قاتله عبد الله بن عتيك كما فى رواية البخاريء كذا نبّه عليه الحافظ الدمياطى فى 
لاسيرته4 ص5١4-7١5.‏ 

() في كتاب المغازي منه بالأرقام : (508005017421178), 


0 


0 


ا 
0 ْ وقال غيرٌ ابن إسحاق: كان في - حصن لَه بأرض الحجاز”''. 

ا إن كان مُوادعاً كابن الأشرف فالاستدلالٌ به مثلهء وإلآً فبالطريق 
ا 3 / 0 


0 0 )01 كما في رواية «البخاري» (5:595). 

وقد قال حسّان بن ثابت رضى الله عنه بعد قتل أبن أبى الحقيق وكعب بن 
الأشرف ‏ كما في «ديوانه» (511:1) : | 

لش دَرُ عصابة لاقيههقم يا با ابن اميق 3 يا ابن ارقي 0 
000 حتن أنوكم في مَل بلايكم قَتفَوكُمْ حلفا ريض قَرِقَفٍ 1 
0 0 00 0 00 مستبصرين بِنَضْر دين نيهم مُسْتَصْغْرِينَ لكل أمر مُجْحفٍ 
20 .: (5) قال الحافظ في «الفتح» (40:1) في شرح قصة ابن أبي الحقيق : 

١وفي‏ هذا الحدية من الفواقد: وار اغتيال المشرك الذفق لكه الناعوة بواصيةه 
وقتلٍ من أعان علي رسول الله يلد بيده أو ماله أو لسانه؛ . 


7 


07س ٍِ 
]١ 21[‏ دما ع سال وى 


ذكرّها أهل السَّيّرء وهيّ وإن لم يُحْتَجّ بها بمفردها ففيها تأكيدٌ لقصة 
كعوم اذ شرف 

قال الواقديٌ بإسناده: إِنْ شيخأ من بنى عمرو بن عَوْف يقال له أبو 
عَفْكَ» وكان شيخاً كبيراً قد بلغ عشرينٌ ومئةَ سنةٍ حينّ قَدِمٌ النبئّ يك المدينة: 

الا آ' 7 0 00 1 5 5 
وكات يحر ص , على عداوة النبي د ولم يدخل في الإسلام؛ فلماأ حرج 
رسول الله يله إلئ بدر رَجَعَّ وقد ظَفَرَهُ الله بما ظَفَّرَه فحَسّدَه وبغا فقال: 


فد عنيت [حي |1 روما إن اوف من الناس دارا ولا مَجْمَعا 
عر 0 و سه 5-9 1 ار 7 
ابي نيول" وار الس نبب مصراعيا|:اسادعا 
دحي لاطي وفك ربياه سيد ها 
0 5 2 ه 5 عقر 00 
فلو كان الماناكت صدقتم ف بالتصسر نابعتم تتعا 0 
/ 0 لوف الت اااي ا 2 ام 0 
)١(‏ سقطت من الأصلء وأثبتناها من «المغازي» (106:1). 0 


(0) أكثر عقولاً. 
(7) وهم السبعة فر من الأنصار وغيرهم الذين أتوا رسول الله يْة في غزوة تبوك ليُعطيهم 0 
ما يركبون ‏ وكانوا أهل حاحة ‏ فقال عد : أيه أجد ما أحملكم عليه) , فتولوا - 0 


0 م 


و 


أن قي أبا 5 أى افو ووه اح بوك له 11 ضفر كانيع ليله 
3 صا ئفة ) 9 أبو عَفْكِ بالفناء في سيت شي حي عمرو بن عوف», فا قبل 
0 امنا 0 بن عمَّيرٍ فوضمٌ السيفت علئ كيده حتئ حش في الفراش». 0 عدو 
٠ 0‏ الله فثار إليه نامس ممّن هم علئ قوا له فأدخلوه منزْلَهُ وقبّروه» وقالوا: 

0 ظ الله لو نعلمٌ مَن قتلُّ لقتلناة به. 


لأست 


0 وكان قتل أبي عَفْكِ في شوالٍ على رأس عشرين شهر 
0 َ 7 تبتر قن كل سي بن الأأدرفب واي . 


من الهجرة 


وممّن نَصصّ على أن أبا عَمَكِ كان يهودياً ابن سعد'". وفك سر أل 


5 ِ ْ : 7 د المدينة ة كلهم كانوا موا دعين؛ وهذا د نيل على أن اليهوديّ الموا دع ذا 
2020 سب يُقيَلُ غيل وأنَ ذلك من القُرباتٍ التي تَلَرّمُ بالنَذْره وأنّ ذلكَ كان 
2020 مغلوماً عندَ الصّحابة. ‏ 


ظ لك . ': وأعينهم تفيض من الدمع حَرَّناً أل يجدوا ما ينفقون. كما جاء في الآية ”4 من 0 
40-302 رسنورزةةالتوية» افَكمُّوا التكاتيع» وهم ة سال نين عكيرء عله ين ريده وعيد الرحجدن 1 
ابن كعب» وعمرو بن حمام الجَمُوحء وعبد الله بن المغفل الدرجي)» بوحروى ابن ' 
عيد الله وعزيباض بن سارية. علئ خلاف فى تسمية بعضهمء ولفطيى هو ا 
ككبين | أسعاة: 
00 «المغازي» للواقدي .)١1/2-1١1!/5:1(‏ وروئ قصة أبي عَمْكِ كذلك ابن بعاد 
© كما فى «السيرة النبوية» لابن هشام وا فيه ان لسلس فال ليا أمافة 
تقلت فى قتل ا عَفْك قولها: 
ااا ا 5 
خياا عمقت اخ الليال علئيية ٠‏ آنا عمق حرهة عل كن ار 
ْ ل 0 1 - فى «طبقاته الكبرئ» (58:37). 
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سا الرابع 
سسب التي 


ذكوّها أهل الي أنَ أن بن ذُنَمٍ الدّيليّ - وكان ممّن دخلّ في عهدٍ 
ريش وَهُدنيهم مع رسول الثر كه - هجا رسول الأو يده لنيطة غلم بن 

[1ه ب] زاعة فَشَجَّه فثارٌ الشدٌ مع ما/ كان بينَ الحَيَيْنِء وجاءت شزاعة إلىا 
رسول الله يله يستنصرونه»؛ وأنشدّوه القصيدة المشهورة التي أولها : 


1 سو ناشكٌ مَحَمذدا ا با _ الأ 50 


هجاك . ويا ياواه أي يا 


إلئ رسول الله َك ومَدَحَهَ بقصيدة أوَّلها : 


: رسمّها في الآصل: اللهمء وأثبتنا ما تراه لأن النطقّ بها متعيّن علئ هذا الرسم‎ )١( 
(لاهُمّ)ء وإلا فيتكسرٌ البيث. وهو نظيدُ قولٍ أبي غَرّة الجُمَحىَ  كما في «طبقات‎ 
:)505:1( فحول الشعراء» لابين سلام‎ 

لافورَبٌ واكقل ونَيُْدٍ والتَّيّمات والجبالٍ الجزد 
يلق ل انس او تفى " اللببسظ ظروا ف ري د 
() تتمتها فى «المغازي»2 للواقدي (789:5). 
فك أي أهذر . 


1 


يا 


بل الله يهديها وقالَ لَك أَشَهّدٍ 


جِِ 


أُبِرَ وأؤّفئ ذمّة من محمّد 


اتعلم رَسُولَ الله أَكَ قادرٌ علئ كل سكن من تهام ومُنجدا" 


35 20 2 2 م 2 3 4 17 0 ال 0 -0-6 3 1 ف 
٠‏ تَعَلمْ رَسُول الله أنك ممُذركي و«أن وَعِيْدا منك كالاخذ باليَّدٍ 


اكه 0 5 51 د 18 2 . .0 3 اا : 2 ا صل 
20 لونبني رَسُول الله أني هجؤته فلا رفعت سَوْطِيْ إليّ إذا يدي 


+شوئى أنني قد قلث يا وَيْحَ فتية أصيبُوا بنخس يوم طلتي وأسعدٍ 


١‏ © عير ا 8 َه 


تيت ل عاضا ميزه ويا اقرفث:240 3 هالة الح دو انصد 


1 0 ا : ١‏ 0 ع اس 3 07 5 00 م 1:0 301 
5000 تَعْلم اننا كس يعر يمر هم الكاذبونَ اليخلمو كلَّ مَوْعد 


0 - و ا ا ا 
وبلغث قصيدتة رسول الله كَل وكلمّة نوفل بن معاوية الديليّ» ماله 


2300 يا رسول الله. أنتَ أولئ الناس بالعفوء ومّن منا لم يُعَادِكَ ويُوذكء ونحن 
0 في جاهلية لا ندري ما ناخد وما سا ا 


00 1 0 ا للك وفك 'كدية .عليه + الركب و وكثر وا عندك. فقال: ١‏ هٍِ 2 كب عنك», 


ل :(1) فى الأصل: أنت» وأضفتُ الهمزة من مصادر القصيدة. وإضافتها متعيّنة لسلامة 


وزن بحر الطويل . 


1 0 (1) تعلم: اعلم. السَّكْنّ: أهل الدار. وفي رواية البيت في «سيرة ابن هشام؛ 
0 07 2:82 صرم وول حكن ؛ والصٌرْم هم الجماعة. التهام والمنجد : المنخفض 


من الأرض والمرتفع منها . 


0 22 الطّلّق: الأيام السعيدة» يقال: يوم طَْقُ إذا لم يكن فيه حوٌ ولا برد ولا شي 


[ه أ] 


ار ؟ 
2 - 0 و كاسم 0 سير 011 و ّ 15-7 
فأُسَكتَ توفل» فلمًا سَكتَ قال رسول الله يلِ: «قد عفوت عنه». قال 


فيا امات 2د على 0 


هذه القفااى ]ذا متك فين انريف الأذلةه يل فيها دلير على أن 
القتلّ لا يسقّط بالإسلام حتئ يعمُوَء فإِنَ ظاهرّ القصيدة يَدُلَ علئ إسلاء 
نس بن زنيمء وكان حينّ هجائه مُهادنء وتوفلٌ الذي شَمَّعَ فيه كان ممّن 
َقَض العهدَ ثمَ أسلم وصار يَشَْعٌ فيه فَدَلَ علئ أن السب أعظمٌ من نقض 
العيةه وان نانم العيك إذا الم علي والقاك إن انين ل سل 
ولهذا إن النبيّ كل لم يُهدِر دم أحدٍ من بني بكر الذين أغاروا علئ خزاعة. 
زاتما قاط خرف علق لبي » وأهدر دم هذا بعينه حتى أسلم واعندة 
هذا مع أنّ العهد عهدٌ موادّعة ومّدنةٍ لا عقدٌ جزية وذمّةء والمُهادن في 
لد زا تر قن اقيم نال بين المتكرات». فإذا اعد ولك فالة قن وليل 


فهذه القصةٌ لا شَكّ فى دلالتها عل قتل السابٌ المعاهد» وأمّا إذا 
مارم ا ا 0 ع اع ا 
قب" لِيَتَحَفَّىَ رض الله تعال عنه وقبوله تويّته» كذلك هنا المقصود 


7 رواها الواقديٌ ف «المغازي) (884:5/ا-91!), ودر أسات ابن نيم هذه‎ )١( 
مشا في «السيرة النبوية» (5:؟0)غ2 واب الأثير في «أَسْد الغابة) (88:1-:4) في‎ 
(؟) فيما سبق ا ظ!‎ 


784 


٠‏ رضئ انب يك عنهء وهو أمر مقصودٌء فليس نض في أنه لو لم يَعْفُ عنه 
َس 5 إسلامهء بل 1 كان له أن يعافبه ويه بغير القتلٍ 0 مجبة 5 إعرأ ضه 
م ٠‏ اعنه عمو 0 ٠‏ وكيف يطيتٌ قلت المسلم إذا و يكن النبيٌ لل راضياً عنهء 
9 بتلاف الكافر الحر بي أو المعاهد الذي : نقض العهد بغير ذلك» كالقتال 
0 ونحوهء فإنه بمجَردِ الإسلام لا يبقئ عليه تَبعةٌ أخرئ. لأن دي الذي 


كان : ع از اساي ردول بالإإماتي وإ اباي ج31 ملز 


8 
1 
ند 
لي 
و 
7 


ظ 0201 


استدل به أيضاً جماعة من العلماء منهم لحي بن حنبل» وذكره انق 
داودٌ في «سّئِنهِا في باب الحكم فيمّن سَبٌ النبيّ يَكلِ. 
قال أنو يذاود: اتنا عكمان ين أنى :شية وعد الله من الكذا ٠‏ عن 
عو غك يراه + عن السُعبيٌّ: عن علي رضي الله عنه أَنْ يهوديّة كانت 
+ 


تشتمُ النبيّ كلةِ وتقع فيهء فحَنقها20 رجلٌ حتئ ماتت» فأبطلَ رسول الله 
َيِه دَمَها' '' . 


ورواة أحمد عن جَريرء شيو عن الشعْبِيْ عن علي قال : كان 
[ ؟ه اوت فين المملمين ير يأوي إل امرأة يهودية. فكانت/ اي 
إليه. فكانت لا تزال تت نشتم النبيّ 05 وتؤديه. فلذا كان لملة 1 4 من اللمالى, 


مم 


حَئقَها فماتت» فلما أصبحَ ذك ذلك لرسول الله عع ه92 الناسَ فى 
أمرهاء 0ض الأعمئ فذكرَ له أمرّها؛ فأبطلٌ سيول أله لا ا" 


9 


. جاء بخط المؤلف بإزاء هذه الكلمة: «نسخة: فخفقهاة. وستأتي‎ )١( 

(؟) 7 دن ابن داود» (؟8577). وأخرجه من طريق ب داود : البيهقيٌ فى «السئن الكبير) 
5٠١ :1/(‏ ) و(8:١٠١5).,‏ 

(0) في الأصل : (فاشتد» غير منقوطة» والمثبيت من «أحكام أهل الملل» . 

(4) وهو ليس من أحاديث الإمام أحمدّ التى فى «المسند)ء وإنما أخرجه الخّلآال فى 
الأحكام أهل الملل») (ص707 برقم ٠"'لا)‏ عن ولده عبد الله عنه . 


١‏ اسم 


02 وهذا الأستاد ل" 0 نات في صححته” 0 واتصاله إلا من جهة 3 
7 الشعبي وق علو .ولا فك أنه : كه وأووك كلذ هر الصيحا ...نا 

موأ ولدّهُ - عل ما ذكره ابن مَنْجُوَيْها"' ‏ لست سنينَ حلت من خلافة عمرّ بن 
٠‏ القَطَاب: فيكونٌ - عند وفاة عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه - عمرهُ 
0 عشر سكير ل 8 الأقوال في وفاتع اتدل علرز هذا أعني الشعبيّ» فإنه 


0 ْ 0 قيل إنه 7 7 ما نتن و 5 قّ عمر 0 كه ثنتا ل و ثمان سو نَّ ان مق قيل فيه أقو | 5 


أخرئء ومن مجمليها أنه تُونيَ سنة ست أو سبع ومئةٍ وعم سبح وسبعون 
00 5 سنةٌء وعلئ هذا يكونٌ أدركَ من حياة علينٌّ عشرّ سنين» والمشهور الأوّل» 
22 وعلئ كل قولٍ فالإدراكٌ مُحَمَّيّء وكذا إمكانُ السّماعء فإنه كوفيٌ وعليئٌ 
202020 كان بالكوفة» فلا مانِمَ من لقائِه والسّماع منهء وروايثُةُ عن علي معروفة 


00 00 فجريرٌ هو ابن عبد الحميد الضبّي القاضي. ثقةٌ من رجال الجماعة» والمغيرة هو 
0 ابن مقسَم الكوفي» الفقيهٌ الضرير أبو هشام مولئ الضيّيينء إمامٌ ثقةٌ من رجال 
020300 الجماعة أيضآء وشيشُه الشعبيُ هو الإمام المشهور عامرُ بن شَرَاجِيل. 

0 3 قال الحافظ الذهبي في ترجمة الشعبي من ااسيّر التبلاء) (595:5): ار أ علياً 
ا ار اي ري مر حر امي 

0 000 ظ ش . ش تف الإمام الحافظ أبو بكر أحمدٌ بن علي اليَرْديَ الأصبهاني (ت 478ه)ء ومولد 
00> شغي ذكوم فى كانه :رسال دصحي 014410 

50000 ) كذا في الأضلء. بوالمتكوو من "الأقوال. في.ونان القينية في اتيديي :الكمانة 
(9:14") هو: "الى 5١لى‏ هعءلمى 5ءلء لإءلء ١١١‏ . والأكثرون علي أنه 
توفي سنة 0٠١5‏ وعدّه الحافظ الذهبيٌ في «السّيّرَه (7”18:4): «الأشهرَ»ء فلعلّ ما 
وقع في أصل المصنف سبق قلم. أما مول الشعبيٌ ففيه خلاف أيضاء واختار الإمام 
الذهبئٌ ف في «السَّيّرا (4 :5525 أنه كان بعد سئة 77 هجرية. 


5 


ٍِ 
0 + 3 7 م 2 3 اهس ابن كه ١‏ 
مستههر 5 . وحن جملة روايته يه حديتث شراحة ال ” 0 


: وهو ما روآأه د 35 كمَيلٍ ومجالد بن سعيد وقتادة وغيرهم عن الشعبي قال‎ )١( 
شهدثُ علي جلدٌ شراحة - وقد زُنَت - يوم حصا ورجمّها يوم الجمعة. فكأتهم‎ 
: أنكرواء فقال: علد يا نكتات الله ورم يا مسة رسول الله يَلليةِ. أخرجه بلفظ‎ 
اشهدت) أبو نُعيمٍ في «الجلية» (؟ :7) بسلدٍ صحيح , ؛ وأخرجه بدوته: اليخار‎ 
:"( وأحمد (9/:1١45614115061517631١58:1١)ء والدارقطني‎ »)5481( 


ماتيأ 


,))١15 6‏ والحازمئٌ في «الاعتبارة ص 253١٠١‏ وغيرّهم . 

قال الحافظ الحازميٌ في الموضع المذكور: «لم حك أئمة الحديثٍ سماع 
الشعبيّ من على؟. 

قلت: وممّن نصنّ علئ ذلك منهم الحاكم أبو عبد الله» فقال في «معرفة علوم 
الحديث» ص ١١١‏ (في النوع 75: معرفة المدلسين»): «الشعبيٌ لم يسمع من عائشة 
ولا من عبد الله بن مسعود ولا من أسامة بن زيدٍ ولا من علي إنما رأه رؤية». 

وقال الدراقطني في «العلل»): «لم يسمع الشعبيٌٌ من على إلا حرفاً واحداً ما 
سَمع غيرّهة. «تهذيب التهذيب» (220:0). قال الحافظ: كأنه عن ما أخرجه 
القارى فى الريجيء + انض بعلي اند 

قال الأستاذ الشيخ أسعد بن سالم تيّم في كتابه القيّم «علم طبقات المحدثين» 
ص54 خلال كلامه عن أهمية علم الطبقات في الكشف عن المراسيل : 

الأخرج البخاري .»5١/8(‏ كتاب المحاربين:7) حديثاً للشعبي عن علي» وعند 
يعقوب بن سفيانَ حديثٌ آخرٌ فيه أن الشعبيئّ رأئ علياً (المعرفة والتاريخ ؟/501)؛ 
ولكن الشعبيّ يصغرٌ عن إدراك علي وطبقته» فهذان الحديثان إذن متصلان؛» وسائر 
حديئه عنه مرسّل»»؛ ثم بيّن الحديثين في الهامش فقال : 

اأما.تخديت اليعاري ع اوها متدية رجه -..ء فقد أعتبر البخاريٌ هذا 
الحديث متصلة لأن الشعبيَ كان علئ عهدٍ علي غلاماً. ورجم م امرأة حادثةٌ نادرة فلا 
3 ِدَّ أن يكونَ قد شهدهاء لأ متنا وقد جرع ذلك يكذ اذ : اللجمعة. أمَا يعقوب 
فرو عن الحَمّيدي عن ابن عيينة؛ عن مطرّف بن طريف عن الشعبي قال: «رأيتٌ 
علياً أخرج ذراعاً له. .»؛ إسناده صحيح» . - 


ودس 


0 1 ان ذكرَ 08 أنه سّمع من علي وهذا تصر بح » فإن ثبت ذلك وإلاً 

٠‏ فالمشهود عند المحدّثين الاكتفاءٌ باللقاءِ والإمكان وحَمْل الأمر على 
0 افع فالحديث حيتئذ ل صحيح , وبتقدير أن يكون مُرسَادٌ فإِن مرسّلاات 
الشعبي من أصمٌ المراسيل"2» ومع ذلك قد عَضْدَهٌ حديث ابن عباس 
الذي ار هُ في الدليل السادس. فإِنّ القصة إمَا أن تكونَ واحدة كما 
0 شعت به روايةٌ أحمدّ التي ذكرناهاء وإمّا أن يكون المعنئ واحداً. 


مي : ىق ١‏ تفدير أن لا يكون عاضداً له فَإِن م أهلٍ العلم قائلونت 0 وجاء 


00 30 0 يوان افقّهُ عن أصحاب رسول الله يِه وكلُ واحدٍ من هذه الأمور الثلاثة!”' 


5 ا شْ 5 | قلت : وقبو ل الثاني متصاة لصححة الإسناد 5 ِ لتصر ب بالر و به وو هي ممكنة بال 
م 1ْ 0 0 لعاف : وعليه 5-6 يت قتل اليهو د 5 هلا مر سَلْ غير متصل 5 الله أعلم لكنه 1 0 
5 1 ابي 5 د 
اه تنبيه : جاء علىئ هامش النسخة القيِضية عند ذكر حديث شراحة التعليقٌ التالي : 
2020202070 «حديثُ شراحة الهمدانية أخرجه البخاريُ في «صحيحه؛ من طريق الشعبي من علي 
ات رصي الله [عنه.]ء وقد علمت من قاعدته أنه لد يكتفي بممجكد إمكان اللقاءء فإن لم 


يثبت عنده سماع الشعبي عن علي لم يخرجهء فالحديث على شرط البخاري. َقَلْمَهُ 


00000 من خط الجدّ علئ حاشية بهذا الكتاب». (انظر ما تقدم في وصف النسخة القَيضية 
00 007 في مقدمة التحقيق). قلت: وبما سبق تحريره تعرفٌ ما في هذا التعليق من وجه النقد . 
)١١ 232020‏ قال الحافظ العِجْلنُ في كتابه «معرفة الثقات» (7:؟١)‏ - بترتييي المصنفف السبكيّ 
ا | والحافظ الهيثمي -: «مرسّلٌ الشعبيَّ صحيحٌ. لا يكاد يرسل إلا صحيحا». وقال 
020000 الآجرّي: قلثُ لأبي داود: مراسيل الشعبي أحتبٌ إليك أو مراسيل إبراهيم؟ قال : 
مراسيلٌ الشعبي. انتهئ من «سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود» 5١9:1(‏ طبعة د. 
0000000 البستوي). 
)1١ 232020‏ وهي: صحةٌ مرسّلٍ الشعبي» وقول أهل العلم به» وورودٌ ما يوافقه من أقوال الصحابة . 


0 
لب ات 
ا 


ان 


ا ل 


إذا اعتضدَ به المرسّل كان حُجَةَ بلا خلاف» فإنَّ الشافعيّ 000 
[5 أ] وكذلك من وافقه» وغيرهم ا ل ميا و وك اا 


وهذأا البعديت من أقوئ الأدلة. ويصعتٌ على الحنفيّة الجواب 
0 فَإِن المرأة لا تقل بالكفر الأصليٌ بإجماع العلماء. ولا تَقَبَلٌ بالردة . 


 كرملا حيث قال رضي الله عنه في «الرسالة»؛ ص57 ضمنٍ كاذه غك تيزل‎ )١( 
وإن لم يُوجّد ذلك نَظِرَ إلى بعض ما يروئ عن , بعض أصحاب رسول الله قولاً‎ ..« 
لهء فإن وجِدَ يوافق ما رَوى عن رسول الله كانت في هذه دلالة علئ أنه لم يأخذ‎ 
مرسّله إلا عن أصل يصحٌ إن شاء الله. وكذلك إن وُجِدَ عوامٌ من أهل العلم يُمبُونَ‎ 
. بمثل معنى ما روّى عن النبيَ»‎ 

وانظر في تحرير مذهب الإمام الشافعىٌ ‏ وغيره ‏ في حجية المرسل كتاب 
«الحديث المرسل» حجيته وأثره في الفقه الإسلامي» للأستاذ الدكتور محمد حسن 
موا 3 وما بعذها. 


_ 
بيانيا 


(0) لذ امح بعض محققيهم باختيار مذهب الجمهور بأن السابٌ الذميّ ينض عهذه 
ويقئّل بالسبء كالبدر العَينيٌ وابن الهُمام كما نقله عنهما ابن عابدين في رسالته 
اتنبيه الولاة والحكام» (؟:07" من مجموعة رسائله). وذكر عدة مناقشات حول 
كلامهماء ثم قا ' ' 

#والحاصضل أن الذمة يجار قثلة غتدنا لكن الا تحذا بل 'تعريرا» فققلة لسن 
بعاد الوتسي ونا آله سن عر عملت مدعي ان قن خا نش 
المشهور منه في المتون والشروح»؛ وإلا ففي حاشية السيّد محمد أبي السعود 


الأزهر :5 على شر 2 ماه سكي قال : ف في (الخير 0 إذا دكر 0 يي ءِ يعتفده 00 
ويتديّن به بأن قال إنه ليس برسول» أو إنه قتلَ اليهود بغير حقء أو نسبه إلئ 0 
الكذبس». فعكل بعض الأئمة لا قفر عهذه. أَمّا إذا ذكره بما لا يعتقده ولا در 3 


بد كما قو تبه إل الزنا قطي فى سيو قفي . اهيل ويه يناي جا يله الإمالاه 2 0 


3 (5؟) انظر الكلام حول التعليل بالفاء ‏ الذي هو من باب الإيماء - في 


ان 


د02 ؛ علئْ أن هذه لم تكن مرتدّة بل يهودية: وقتلها عندّهم ت شتواء 
ان سلما ينض ترج للقصاص» فإبطال رسول الله يك دَمّها 
٠‏ آَدَ دليل على أن اليك اوكت تلماه وترقة الراوئ الايطال على الح 
بالفاءِ دليلٌ علئ أن الشّتمَ عِلهٌ للإبطال: رأيها كم النبيّ كله بالإبطال 
عقب ذكر الغ دليلٌ علئ أن الشتم علد 000 واحد من هذين الأمرّين 
١‏ ل اليلة علا ما حر كفو في امول انق وذللك مما كل قفون 


ظ اشوا قرا كات .ويك مم اليل لاقم 


رقا - فساد هذا القول أن الإهدارَ إنما 5000 العدد. .ميث 
. الضمان فيه ) د النبي يل امرأة مقتولة في بعض مغازيه نهئ 
عن فتل اأحصناء ال ولم يقل إنه أهدّرَ دمّهاء لآنها لم ينعقد فيها 


20200 العَينيُ والمحقّقُ ابن الهُمام من حيث الانتقاض أيضأء فليس خارجآ عن المذهب 


بالكلية؛ نعم هو خخلافٌ المشهور» . انتهى . 
وأطال يعد للك رحج الله:تعالة بوك أن أكدة اللحفية أنتوا يتعل, الذه واه 

لا يلزم من قولهم بعدم انتقاض عهده عدم قتله 
)١( :‏ أي الحنفية» أنظر فى مذهبهم: «فتح 5 .)5١١:5(‏ «بدائعم الصنائع» 

واد ها ألا خختيار) (5 4١598:‏ وغيرها. 
(المحصول) للومام 
الرازي (ه:2١).,‏ و«الربهاج» للتاج السيكن (:ةغ). و«البيحر المحيط) للرركشي 
,)521١:1/(‏ وغيرها. 

وانظر حول المسلك الثاني - وهو أن يحكمٌ الشارغ عل شخص بحكم عقب 
علمه بصفة صدرت منهء وهو من الإيماء أيضاً 5 (المحصول) (ه:ل/اة ال لانهاية 
الّول» للإسنوي (5: 2.07١‏ و«البحر المحيط»؛ (/2501:1» وغيرها. 


2:00 8) أخخرجه البخاريٌ .)٠15(‏ ومسلج :)١145(‏ وغيرُهما من حديث ابن عمرَ رضي 


الله عنهما . 


.عط املك 0 لجست اه بن لاد لعجي بمج بل اسع بايا عل لجر لو حا توس جا ا 101 
درصمتسضينن سا ل ا اوتعبا مها با 
0 0 


لوجع ا دمامم إسغرانة الال 5 رسفي لاج جم اناه لطن او اد اال الالال 8 


ع2 


1 


ا 


م 
سببٌ الضمان. بخلافٍ هذه فإنها من أهل العهدء والعهدٌ سببٌ لكون 
دمها مضمُوناً لولا الشتم . 

1 فسادة أيضاً أن هذه اليهودية من يهود المدينة» وقد قدّمنا 
أن يهود العدوة كاير باهي وقول الشافعيّ في ذلك وقول الواقديّ: !| 


النبيّ كَل كتب لهم كتابًء وكذلك قاله ابن إسحاق أيضاً: إنّ ول ا 5 


كله - يعني في أُوَلٍ قدومه المدينة ‏ كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار 
وادع فيه يهود وعاهدهم وأقيّهم علئ ديهم وأموالهم: وكان عند آل عمر 
ابن الخطاب مَقَرُوناً بكتاب الصَّدَقَةِ الذي كتب عمرٌ للعُمّال؛ كَتَبَ : 


وقن لهم فحن بهم وجاقة ممهم: 4 
معاقلب 217 : وقيه : 


6 د ا 0000 39 
وأنْ ذمّة الله ادج يجيرٌ عليهم أدناهم . 


الاة.ت] يرقة: أن البهرة ستون مع المؤمنينَ ما داموا دحارين» وأن. هود 
بني عوفٍ ذمَة من المؤمنين؛ لليهود دينهم ؛ واللمساميد يه مواليهم 
بلعم إلا من ظَلَمَ وَأَيُم فإنه أيه 0 إلا نقسيه وأهل بمئه ) أن 
ليهود : بني النجار وبي الحارث وبمى ساعدة وبني جشم مثلّ ما ليهود بني 


2 أي بهلك . 


0 


000 


0 
+ دمر 
0 


|: 

1 

لقا ئ 0 
/ 


00 0 فغ وَأن ليهود د 3 سٍ مثل ما ليهود ىي عو فاء ىق أنْ ليهود ١‏ 5 انون ل 
3 ظ ولجفنة بطنّ من ثعلبة - ولبني الشْطَيْبةِ مثلّ ما ليهود بني عَوفء وأ ن مَواليَ 
اتعلبة كأنفسهم» وأن بطانة يهود كأنفسهم» وأنّ الجارَ كالنفس غير مُضارٌ ولا 
0 آلا وأنه ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من حَدَثِ أو اشتجار يُخشى فساذة 0 


امد وب سوس ساك اند سس و لاسي !ف يت 


ِ ْ 0 فإِن م63 0 الله و إلى محمد عفد 6 أ 8 يهود اذ قّ سن ومو مو أ الهم وق 1 نفسهم ّْ ْ ْ 
على مث مئل ما في هذه الصّحيفة 1 البارٌ المُحْسن . . »2 وفيها أشياءً أخحر”" . 


500 00 بعد اف برو صالح قالا: ثنا اللييث: حك في شقيل©. عن ابن شهاب 1 


س0 


قال: ابلعتي. .00": وقال أبو عُبيد: إنه َم الي 6 المدينة©. 


ا وفمسْر أبو عَبسَيلِ فو له : 0 وأن اليهود 3 مقون 0 المؤمنين ما داموا 
2020 محاربين» قال: فهذه التفقةٌ في الحرب خاصة» شرّط عليهم المُعاونة له 


0 ْ ْ : '(1) انظر نص هذه الوثيقة في «كتاب الأموال» لابن زنجويه (2)555:7 و«الأموال» ْ 
م لأبى عبيد ص 2755-5760 وفي «السيرة النبوية» لابن هشام (17:١١11-؟١١)غ‏ 0 
وغيرها. وانظر حوله كذلك «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبويٌ والخلافة 
الراشدة» لحميد الله ص 115-60 . 
قلت: ليس لهذه الوثيقة عندٌ التحقيق إسنادٌ صحيحٌ يعتَّمَدٌ عليه انظر تفصيل 
ذلك فيما كتبه ضيدان بن عبد الرحمن اليامي في رسالته «بيان الحقيقة في الحكم 
ات عل الوثيقة)» طبع مكتية المعارف بالرياض سنة ١8(‏ 5١-للمة1١).‏ 
)١( <5‏ عقيل بن خالد الأَيْلىَ» الحافظ الثقة وأحدٌ رجال الجماعة (ت١4١ه)؛‏ من أصحب 
23202020 الناس للؤُهريَء واسمُهُ مضموم الأول مفتوح القاف خلافا لغيره من الرواة. 
000 را من مراسيل الزهريّ: وهي كما قال الإمام يحيئ القطان: بمنزلة الريح. أي 
1300 ليست بشيء. «تهذيب التهذيب» (998:3). 
00 (4) ١كتاب‏ الأموال» ص١75.‏ 


رونا 


علا عدوي 3 أن نه إنما كان يُسْهِمٌ لليهود إذا غرَّوا مع المسلمين لهذا 
الشرط الذي شرَط عليهم من النفقة. ورلا علا نر :1 قبي ل عادر 


ب 


امام ا 7 

وفي كتاب أبي عَبَيدٍ أن يهود توق أ َمَهَ من المؤمنين» وفْسَّرَهُ بأنه 
إنما أرادَ نَصْرَهُم المؤمنين ومعاوَتَتهُم إيّاهم علئ عَدُوّهِم بالنفقة التي 
وها ان 3 

وفي (صحيح مسلما عن جابر: «كتت رسول الله يك على كل بَطن 
0 

ومعنئ قوله: (إن كل من تبع المسلمين من اليهود فإنَ له النصرّ». 

ظ معنئ الاتباع فنا المسالفة ,روتوك المينا 1 

ولم 0 أل با لجنديةة عن اليهود إلا وله 6 إِمَا مع م الأوس أو 
بعك ا الْخَرْرَج . وكان 35 قَيتقاعَ - وهم المجا زورون +المدية: وهم 
ا عبد الله بن سَّلدم - حلفا بنى عَوفٍ بن ين الحَزْرحا* رَهْط ابن 0 
وهم ليطن الذين بُدىء بهم في هذه الصحيفة . 


)١(‏ كذا ضبطها المصنف بقلمه بضم النون. 

(59) «كتاب الأموال) ص755. 

(9) «كتاب الأموال؛ ص7557. 

(5) «صحيح مسلم؛ .)١9١1(‏ والعُقول: الدَّيّات» والبطْنٌ: العاقلة» قال الإمامٌ النوويٌ 
فى شرح مسلم» ٠(‏ 2 «ومعنأه أَنْ الدية في قتلٍ الخطأ ا الخطأ تحب 
علئ العاقلة» وهم الْعَصَّباتٌ سواءٌ الآباء والأيناء وإن عَلوا أو 00 

)0( غوف , بن الخَزْرج بن حارثة, جد جاهلي. كان له من الولد: عمروء وغنمء وقطن. 
والأولان عقبّهما من الأنصار. «جمهرة أنساب العرب» لابن جزم ص 2777 وغيره. 


مسق 


وكان في المديٍ , 0 عراب 58 اي يت 


- ا نل 


)1( 


0 .وأو من نقضّ العهد نو تي وحاربوا فيما بين بدر وده وهم 


وقلنع انر ا جل انهل عن ابن بني قيتقاع: لأنَْ الظاهرَ أنها كانت في 


0 0 1 لمدينة © وو سلوق 3 أكا: يبتك منهم أم من غير رهم فهي مهاد 5 ولها 1 كيبي ؟ كسا 
3 هود و المدب وما جو بها: 


50 فإذا كان سَيّها يقتضي القتلَّ فالذمّيةٌ التي ثَلتَرِمُ أحكامً الإسلام أو 


.وممًا يَدُلُ علئ أنها كانت معصومة قبلَ السّبٌ أن النبيّ 46ه/ نَشَدَ 051 أ] 


0 0 1 ظ ١‏ 15 اس في أمرها ؛ ولو لم تكن معصومة لما فعلّ ذلك . 


فإن قلت: الساتثٌ إل تت قله ال بور ساد الناس قتلةُ بغير إذن 


الإمام» وكذا المرتت» فلو كان القت للب لأنكز النبيٌ 5 عليه لكونه فعَل 


0 مالا يجوزه فلمًا لم يُنكر دَلَّ علئ أن القتلّ لغيرٍ ذلك 


ا 00 ير 5 السيرة ْ لمن 23 لابن هشاء (19:7) لكن الذي فيها أنّ بني النضير إنما كانوا 


١ 5‏ ْ : ا | 0 0 / العي وا ل ي») لابن إسحاة قََ ص5 ١ .”١‏ تاريخ م الطبري ») (59/4:15)» «السيرة 


النبوية» لابن هشام »)5٠:(‏ «المغازي» للواقدي 2)21١!5:1١(‏ وغيرها. 


70::30) في الأصل هنا بياضٌ بمقدار كلمتين أو ثلاث إلا أن الكلام تام. 


1 
ا 


5 


قلت : أقا كون النتن لغير الكت قلا تمكو اذ لا محم له غرذهه. لما 
بينَاهُ من كونٍ المرأة لا تمل بالكفر الأصليّء فتَعيّنَ أن يكونّ للسّبّ. 

وما كن أحاد ادي 0 إلا بإذن رمام وأن النبيّ عله لم 
ينكر : فلعلّ ترك الإنكار خشية أن ب ِتَوَهُمٌ عدم استحقاق القتل. وللإمام أن 
كرك الأكاز يض ذلك 


سٍٍِ 


أو يقال: بأنّ ذلك إنما يحرُمٌ خوف الفتنة أو حيثٌ يمكن الَفعٌ إلى 
الإمام. ولم تكن هذه الواقعة 

اف كال نان الكافد لا يحتاح في قتله إل إذن لما إذا وجا فيه ما 
يقتضي قتلهُ بغلظ كفره تالت ال وى أن الغو بغير إذن الرمام - 
فالمرأة السابة بمنزلة الرجل المقاتل . 

أو يقال إن كانت هذه القصةً هي قصة أمٌ الوّلد وأنها رقيقةٌ: إِنّ للسيّد 
إقامة الحَدّ علئ عبده كما هو أحد قولي العلماء”"' . 

وبالجملة: فالمّجَارَ'' إهدارٌ دَمِهاء وأمًا كونٌ المتعاطي لذلك الإمام 
أو غيرُهُ فلِيسَ الكلام فيه . 


)١(‏ وهو قول مالك فى المشهور عنهء وقال الشافعى وأحمد: له ذلك إذا قامت البِينهُ 

غندة أو أقو يوق يديه بالز ناا .والقد ف ,لمر .وغير الكو دواقاا الميرقة قال سالك 

والحينل: ليمن للسدل القطعء ٠‏ ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان. وقال أبو 

حليفة : ليس له ذلك في الكل؛. بل رده إل الإمام . انتهئ باختصار من «رحمة 
الأمّة) لقاضى صفد العثمانى ‏ تلميذ المصنف - ص60 . 

00 رحتيااقى الأمتل» ادر » ينقظة الراك اقل ووقعت فى نسخه برلين: «فالمحرّر). 
وهي مهملة النقط في باقي النسخ علئ نفس رسم الأصل. واخترنا ما أثبتناه بناء 
علئ تقدير الألف بين الجيم والزاي؛ كما وقع «الحرث» بخط المؤلف بدلَ: 
الحارث» والله أعلم بالصواب . 


: 


ان 


بلس ا 00 


اك وا ساتيت 1 ا ا كر 1 


57 


لم اباس 


ما صَدَرَ به أبو داود باب الحكم فيمّن سب النبي 446. قال: ثنا عبّاد 

بن موسئ الخُتَّليَ: ثنا إسماعيل بن جعفرّ المَدَنيَ» عن إسرائيل» عن 
عثمانَ الشّحَامء عن عكرمة قال: ثنا ابن عبّاس: أن أعمئ كانت له أَمْ 
ولو(" تشتم الب كله وتقع فيه » 3 فلا تنتهي , ويزجزها فلا تنزجرء 
فلمَا كانت ذات ليلةِ جعلت تقع في النبيّ كه وتشتمّهء فأخذ المغْوّل 
وض في يها واتكأعلها ها فَوَقَمَ بِينَ رجليها طفلٌ فَلَطَّحّت ما 
[44 ب] هناك بالدم. فلمًا أصبحَ ذكرً/ ذلك لرسول الله كله فِجَمَمَ الناسَ فقال: 
نشد الله رجلا فعل ما فعل 8 عليه حَقٌّ إلا قام». قال: فقام الأعمي” 
يتخطئ الناسَ وهو يَتَرَلْرلا"©. حتئ فَعَدَ بِينَ يدي النبيّ 8 فقال: يا 
رسول انهه أن صاحبّهاء كانت تشَْمُك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهى : 
وأزجِرُها فلا تنزجرء ولي منها ابنانٍ مثلٌ اللؤلوتّين؛ وكانت بي رفيقة : 
فلمّا كان المارحة حكنت تَشْتَمُكَ وتقع فيك» فأحذدت المغوَ ل فو ضعتة في 0 
بطنها واتكأت عليها حتئ مَتَليُها. فقال النبيّ عَكاة : ألا ادر | أن دَمَها 0 
هَدَرُ؛. ورواه النسّائيٌ أيضا"". وهذا إسنادٌ جَيّدٌ علئ شرطٍ الصَّحِيح: 


)١(‏ وهي الجارية إذا وَلدت من سيدهاء فَبُعِيَنُ بموته. 
(؟) يمشي مضطربا. وفي (سئن النسائي : يتَدَلدّل. وهما بمعنىٌ . 0 
(؟) 7 سنن أبي داود؛ (١575)ء‏ سنن ا (220:0»). وأخرجه أيضاً الحاكم في [ 

(المستدرك») (2)765:54, وقال: صحيح الإسناد علئل شرط مسلم ولم يخْرّجاه. - 


و 
00 55 به جمد أيضاً. وروأه عن روخ عن عثمان الشححاه”١)‏ : 


واقتضئ كلام الخَطابيَ أنه فهم أذ عله انيرا ء كادف سيك "كن اكول 


230 واقعةٌ غير التي رواها عليَّء وهو بعيدٌء والظاهِرُ أنهما واقعةٌ واحدة: 
0 وأنها تلك اليهودية'”» ويجودٌ أن تكون أمَّهء لأنه يجو وَطىء الم 
الكافرة الكتابية بمِلّكِ اليمين» ويجودٌ أن تكونٌ زوجته» وكلٌّ من الأمة 
00 #الرميذ كه سيد والزوج في العهدء مع ما سَبَقَّ أن جميع يهود المدينة 


2232ل والدارقطنيئٌ في «سُيِنده 0»)١١-118:#(‏ والبيهقيٌ في «السنن الكبير» (10:1 
ل ونه روفي 10 0195 ورف ل اللنضرن ليقي 18011018) نوق الاسحرقة 'الستن والاثار) 
(75652:159) 1 ختصر ١‏ 


001١ 220‏ أخرجه الخّلال في «أحكام أهل الملل» (ص191 برقم 0114 عن عبد الله بن أحمد 


وال ال مام أحمد بن حئيل به . 


0 3 1 (0) لقوله في «معالم السّئن» )١148:7(‏ عند الكلام علئْ هذا الحديث: «وذلك أن 


السب متها لرسول الله يَكِ ارتداد عن الدين» ولا أعلم أحداً من المسلمين اختّلف 
في وجوب قتلهء ولكن إذا كان السابٌ ذمَّيآً فقد اختلفوا فيه». 

وفهمَ العلامةٌ السَّنديُ من نص الحديثٍ خلافَ ما فهمّه الخطابي؛ فقال: 
«قوله: (وكانت له أم ولد) أي: غيرُ مسلمةء ولذلك كانت تجترىء ا الأمر 
الشنيع»» ثم قال بناءً علئ ذلك: «فيه دليل على أن الذميَ إذا لم كت الال ع 


الله 0 فلا ذمة له؛ فبَحل قتله) . انتهئْن من «حأاشيته علئ سنن النسائي» 
(/1:م١١).‏ 


ئ : [ 0 0 1 (") جاء علئ هامش هذا الموضع من النسخة الفيّضية : 


اليس كذلك»ء بل هما واقعتان؛ فالاولئ كان أعمئ 00 إلى اليهودية و ملقو 
وتَحسنٌ !| ليه فخنقها؛ وهذه كانت 1 ولد وله مئها ولدانء وَقعلها بالعدول كه 
في بطنها. ولا يلزمٌ من كون كل منهما كان أعمئ أن تكون القصٌ واحدةً مع التباين 
الظاهر فيهاء وألله أعلم . تقلت من خط الجدّ علي نسخة أخرئ» . انتهئ . 


0 


: 0 
ا 


0 


0 
0 


ل ااام 


0 


م كه 


ا 


ا 
0١‏ 
2 


1 


مهادثون. فلم يكن قتلها إلا للسبٌّ كما سبقء سوا أكانتا واقعبّين أم 
افع و اكد ة. 
فإن قيل : لايس سي بياب سم 


سيم ير ا ولب ”7 


قائلت فقتل أو يُتَحَيه : 

قلتُ: إذا 0 مَل للدفع. وأمًا التخيّدُ فيها فلا يَجِيءٌ هناء لا 
سيّما إذا كانت رقيقة» وهو ظاهرٌ لفظ الحديثء لأنّ الوَقّ حاصلٌ» والمنُ 
والفداء كل منهما خيث منه» فتعيّنَ القتل» ومتيا تعيّنَ القتلّ فهو المقصود. 
ضيواء كان بهذا كد الرّنا مع بقاء العهد. أم كان لأجل الانتقاض» ولأنه 
لو تَخُيّرَ فيها لكانت الخيّرة للإمام لا لآحاد الرعيّة . 1 


عدرل بكْسْرٍ الميم وسكون العين المعجّمة» قال الحَطَابِيَ: شِبْه 
المشْمَلء ونَضصْلهُ دقيقٌ ماضص20©. وقال غيرة: ِب سيفب قصيرٍ يشتمل به 
الرجل تحت ثيابه. وقيل : هو سَوْطٌ في جوفه سيف دقيقٌ يش يشَدّةٌ القاتتل على 
وَسَطه ليّغتال به الناسن». .وقيل 2 .جهو خديذة دقيفة لها خذ ناف 20 
اليل كبر اليم .وسكوقة الذي السكية: سيفة قسية ينقيل عل 


الوغل آي 2 يحص كويد" آنا المتوك بالغين الحيكلة» #الناية العظيمة 


7 ”' 
التي يلقرٌ بها الصّخرا*'. 


,)١1994:5( امعالم السئن»‎ )١( 

(؟) قال هذه الأقوال الثلاثة اين منظور في السان العرب» 01١:11(‏ عَوَلَ). ووقع 
هناك : «ألفاتك» بدل «القاتل) . والفاتك هو القاتل غيلة . 

(8) قاله الصاحب في كتابه «المحيط) (5978:1) , 

(4:) انظر (السان العرب» (1/:11مغ عول): 


10 


له في حديث على : «حَتقها» رُويَ بالنون والفاء”'» فإن كان بالفاء 
ا 101 وى ناذا كانف: وزقنة بواجدة لا 01 .وف كان بالنون 

00 3 حَنَقَها ثم بَعَحّ بطنها بالمغوّل. / [5 أ] 
00 هذا إن كانت واقعةً واحدةء ويحدَّمَل أن تكونا واقعتين في يهوديتين 

٠‏ أو في بهوديةِ وسلمة» والاستدلالُ علن كل تقدير حاصلٌء وإنما 
أدخلناهما جميعاً في هذا الباب لعدم قيام الدليلٍ علئ إسلام متقدّم لواحدة 

0 منهما. ْ 00 


)0 وفع في مطبوعة أبن داود بالنون؛ وفي معحتصر المنذري بالفاء . 

00 ( م لأنّ الخَفْقَ هو الضربٌ بالشيء العريض» وحن قلانا بالسك؛ يَحْفقة ويتخفقة: 
50 ضرية ضرية خحفيفة : قاله فى «القأموس». وهذ! بوججمع به في المعنى امع كونه قتلهاأ 
. بالمغوّل . 


ا 


امس 


الليلنرع 
يلقصلا ست رو ال ليون 


وهمي غير القصتين المتقدمتين. وذلك ما روي عن أبن عباس قال : 
سحت را 0 و النبيّ كليو فقال: عن 2 بها؟». كقال رجل ف 


فومها: أنا يا رسول الله. فتهض فقتلهاء فأخبرَ النبيئٌ يكل بذلك: فقال: (لا 
يَنتَطح فيها عَنزان)7" . 


)١(‏ أخرجها ابن عدي في «الكامل» )١140:5(‏ في ترجمة محمد بن الحجّاج الواسطئ» 
والخطيب في «تاريخ بغداد (44:17) في ترجمة مسلم بن عيسئ» وهويروي عن 
ابن الحجاج الواسطي هذا. كلاهما من طريق ابن الحججاج عن مجالدٍ عن الشعبيّ 
عن ابن عباس بهء وابن الحجّاج كذَابٌ خبيث» وقد اتهمه أبن عدي بوضع هذا 
الحديث. ورواية الحديث عندهما تختلف في سياقها عن رواية الواقدي التي 
سينقلها المؤلف هناء فإن فيها ما يفيد أن عميراً لم يكن أعمئ . 

وأخرج القضة كذ لك النحافط ابن عساكر في #تاريخ دمشق» في ترجمة أحمد بن 
الهية البلخي كما ذكرَ الصالحي فى اسيرته4ة .)5١:1(‏ وعزاها الحافظ في 
(الإصابة» (71:7) لأبي أحمد العسكري في «الأمثال» ولابن السكن» وذكرها أبو 
عبيدٍ في كتابه #الأموال» ص 5714 فقال: «وكذلك كانت قصةٌ عصماء اليهودية» إنما 
تلت لشتمها رسولٌ الله يله . 

وأخرجها كذلك الطبراني في «الكبير» (/50-14:11 برقم 2)55 قال الهيثمي 
في «المجمع» :)55١:7(‏ «رواه الطبراني عن تابعيين أحدّهما ثقدٌّء وبقيةٌ رجاله - 


با ؟ 


1 :وذكرّها الواقديٌ : في آخر غزوة بدر فيما قيل في أشعار بدرء قال: 
7 عند الله بن البسارث أعن أنه ]” 0 أن عصماء نت نت مروان 00 بني 
ظ 00 أمية بن زيد - كانت تحت يزيد بن زيد بن حصن الخَطْمِىَء وكانت تؤذي 
00٠‏ النبئ 5 يه وتَعِيبُ الإسلام: و 0 علئ النبي وكالف شعراء تال 
عَمَيرُ : عَدِيٌ بن 0 بن مي الخَطمئٌ حينَ بَلعَهُ قولها وتحريضها : 

0 0 اللهمّ إذالك علي تذرأ لثن رَدَّ رسو 0 الله كلخ إلئْ المدينة ل قتُلنّها . ورسول 


0 الله يك يومَئكٍ ببدر . 


وس ا 


فلمَا رَجَعَ رسول الله يه من بدر جاءها عميرُ بن عدي في جوف 


هلما 


0 ش 1 الليل. حت دَخَل عليها في بيتها وحولها نفرٌ من ولدها نيام: فده من 


0320 تُرضِحُة في 1-6 رهاء ا بيده فو 106 الصبيّ : ضعه 4 نفكاة ه عنتهاء 
0 1 5 ش 1 ضع سيفة على صد ر ها حتى انفده من ظهر هأ 2 خرّجح حتى صلىئ 


0 الصبح مع النبيّ يلي بالمدينة» فلما انصرف النبي يك نَطَرَ إلى حُمَيرٍ فقال: 


0 لأقتلت بنثٌ مروان؟»2 قال: نعم ب بابي أنتَ يا رسول الله. وخشي عَمَيرٌ أن 


0 يكونّ افتأت"" على النبِيّ يكل بقتلها فقال: هل عَليّ في ذلك شيءٌ يا 


0 : 00 0 ل الله؟ قال: «لا ينتطح فيها عنزان»؛ فَإِنْ أول ما سه مقف هذه الكلمة 


من النبيت 746" , 


كقاكة. قلكث وقد أن المنانة الما تعن اخ عمير كبا ساني الى كلام ابن عيد 
البرء فلعلهما قصتان مختلفتان» والله أعلم. 


)١( 0‏ سقطت م الأصلء ٠‏ وأئبّها من «المغازي» .)١1/5:1١(‏ 


و«النهاية») (ه: 07/2). 


ا 
0 

01 

5-7 


5١ 8 


[ه ب] قال عَمَّيدٌ: فالتفت النبنٌ يل/ إل من حولهٌ فقال: «إذا أحيّيم أن 
وا إلئ رجل نْصّر الله ورسولة بِالعْيْب فانظروا إلى عَمَّيرٍ بن عَدِيَ). 
قال ضمة يون الخطابوة. الظروا 11 هذا الأعمرا الذي يَسْري''' في طاعة 
اللهء فقال: «لا تقل الأعمئ» ولكنه البَتصير». 


ا يل 


فلما وجح عمٌ بن عند رسول ال يك وَجَدَ في برتها جماعة يدؤنوتها. 
ناقيلوا إليه حير انه مُقبلاً مى. المنديثة ققالوا: يحمي آأفثت: فتتيا؟ 
فقال: نعمء فكيدّوني جميعاً ثم لا تنظؤون. فوالذي نفسي بيده لو قلتم 
بأجمَعِكم ما قالت لضربثكم بسيفي هذا حتئ أموت أو أقثلكم. فيومَئذ 
ظهّرَ الإسلامٌ في بني خَطمة» وكان منهم رجال 06ظ بالإسلام خوفاً 
من قومهم». وقال حسّانُ شعراً يمدّحُ عُمَيرَ بنّ عدي”) . وكان قتل عَصَّماءً 
لخمس ليالٍ بَقِيْن من رمضانء مرجع النبيّ كه من بدر”” 

وقال ابن غيك الثر ف «الامتيعاب]: 


)١(‏ كذا ضبطها المؤلف رحمه الله تعالئ بقلمهء وهى من السّرَىْء وهو السيئ بالليل. 
ذلك أن عَمّيراً خرج ليلا عندما قتل تلك اليهودية. ووقع في «المغازي) 
(530 ششْدّدَ فلعله تصحيف . 

2030 وهو وله رضي ااه كما في ”ديوانه» (559:1): 

بشو وائلٍ' سم 0 بع و ا 
فرت فقي فساخييذا عنزقهة ادبي ادال خوج 
ف أوردَك أله احجداد اللجنتنا 8 000 قبي نعمة التؤلج 

0 «المغازي») للواقدي (5:1/١-ة/9١).‏ وذكر بعض طرق القصة الحافظاً ادر حجر 

فى «الاصابة) (:78-935) في ترجمة عمير بن عدي رضى الله عنه . 


اجن 


١ 0‏ اعمّيد قله القارىء» من بسي خطمة من الأنضارء أروى عبة زيد 
سا2 كان اعم كانت له أخمث تععء نشتم النبيّ 0 لها ققال 


0 الله يكل : أبعدها الله)”'' . 


3 ثم قال: اعمير ١‏ بن عدي الخَطْمِىّ ٠‏ إمام بعي ليه وقارتهم الأعمئ. 
8 عنه ابن عَدِىٌّ 53 0 » فإن كان الذي د بن إسحاق 0 


ار الذي فس أخونة 2 وعرن الله فقال 0-6 50 : 


2 25 بيحنك اناهن او فى اتن 77ب-ب-ب 0 210 


٠‏ (1) بالاستيعاية (691-49.:1) المطبوع باش #الإصاةة؛ و(1057:5) من طب 
ل . .الأستاذ البجاوي . وما بين المعقوفتين أستد ركناه منه . 
0 ) كما ني يراية الطبراني 011 الطادع مرؤعاء اكع ول ني البطبيعةة بزيديز 


0 00 6 الاستيعاب» )441١:17(‏ بهامش «الإصابة»» و(:/111١)‏ من طبعة الأستاذ البججاوي . 

0 قال الإمام ابن عبد البر عَقَبَ هذه الترجمة: هما عندي واحدٌ. 

0 3 «الطقاك اعرف 4 لانن بسن زلا لسار 

00 ظ ْ ) الحاففل "الكسر شيرف الديق ابو .ستل عبد المؤزمن دن تَلف الدّمياطيٌ لوق 

ل 'الشافعيّ الاسم ماه تومته السانطا الذهبئٌ في «المعجّم الكبير» (54:1؟4) 
بالعلامة الحافظ الححجة» أحد الآئمة الأعلام وبقية قاد الحديث. وفي المعجم 
المختصنّ بالمحدّئين» ص54 بالإمام الحافظ النسابة شيخ الأئمة. وقال حافظ 
غضيزة: “جمال: الدين. المرزف. لما ستل عن حدّ «الحافظ» ومّن أدرك ممّن يوصَفٌ 
ودللقة ماتراينا متل الشيخ شرف الدين الدمياطي. «تدريب الراوي» (48:1). 2 - 


ووم 


ل 


خرّشة بن أميةَ 5 5 ين يه ب وهو عبد الله ضوب 9 عل 
خطمه'' فسْمّيَ خطمة - ابن جشم مالكو ين الي 


دم فال تيح : وقال اين القدّاح”؟ : المقيهاء كت مروان 0 الحارث 


(26 1 
اب اعتيك وق عجوو 16 قن يتن ازاك ا المط وى ا م 


2 قلت: وقد بلغ شيوخة الذين ضَمِّنهِم «معجمَّة» ١٠0١‏ شيخ كما قال الحافظ 
الاق فى «الريالة المسغطر فقا عن ل ,لهذا المح الجائن تبيخ قافا داقن 
ا وه الأول في 505 ورقة» والثانية في ١١8‏ ورقة ‏ محفوظةٌ في المكتبة 
الوطنية بتونس تحت الرقم .١591٠١‏ 

)١(‏ لم أقف له علئ نسخة خطيةٍ بعدء لكن للحافظ الدمياطي صنو لهذا الكتاب. وهو: 
«أخبار قبائل الخزرج أخي الأوس»ء وهو مخطوط بالمكتبة الأصفية بالهند في 
15 ورقة؛ وكشت تيشته هذه سنة :]لأس 

(0) أي أنفه 

() وكذا ساق نسبّه ابن حزم في «جمهرة أنساب العرب» ص7147. 

(8) النساية الأخباري اد ل عبد الله بن عمارة الأنصاري المدني المعروف بابن 
القدّاح (وفاته في حدود 5٠١‏ هجرية بالنظر إلئْ طبقتّيى شيوخه وتلامذته). قال 
الخطيب البغدادي: كان عالماً بالنسّب: سكن بغداد»؛ وله كتابٌ في تَسَب الأتصار 
خاصضّ. يرويه عنه مصعب بن عبد الله الزبيري»» وقال ابن فَنْحُون: «كان من أعلم 
الناس بِنْسّب الأتصارء وعليه عوّل العَدَوي في كتابه الذي صنفه في أنساب الأنصار» . 

تلك وهو سن فضبادن ابن .سعد النكينة افى_الاطقاقة الكدرع ف انقار متددفيا 
ص؟ة. وانظر ترجمة ابن القداح في «تأريخ بغداد) (55:1)ء و(السان الميزان» 
ا 


الصبعحاية الأنضيان. انظر الجمهرة ألثنات العرس) مه حزم ص 25 4 . 


ا 


عر ا 


ي أم يزيد سن 5 بن بصن ١‏ 0 نافيك عنفه 0 2-6 0 


1 عدئ بدرآ 8 احذا 34 يه عر بصرهء 007 كان ديم [ + أ] 
0 إِ الإسلام سي م النيّة فيه» يغضبٌ لله ولرسوله. ونَّظَرَ النبيئ كلةِ إلئ عَمَير 

00 0 5-1 دي بن حر 1 و م » وكان اعد ظ فجعل النبيّ علي يقول : 17 

. القتم». ل ببعنة الاندين حت غسل بَطْنّ القدم» فَسُعَىَ البصيد بهذا‎ ٠ 

1 1 كان 00 عَدِي ا ل ان أصنام بني خطيكه بركان 

٠ 0‏ النبيك يل يقول لأصحابه ' «اذهبوا بنا نزور البصيرٌَ في بنى غعطمة». انتهئ 0 
00 كلام شيخنا. 0 


0 


يداد 


300 ,.وذكر هذه القصة غيد هؤلاء أيضأء فثبت بهذه القصة وبغيرها 01 
اية ل لد ره ' 0 
1 9 0 النسوة إنما قتلن بشتمهن وسبهن. ‏ 0 


"وغلديذلك: أن "القت لا نيهر القرية عليه سواء أكان الباث تعاهداً 0 


0 1 ظ أم حَرْبياً أم ذمَياًء وليسَّ كالكفر المجوّدء فإِنَ ١‏ الف المجّدّ قد أباح الل" 1 
00 ترك القتل بده بل أوحجبَ الكَفتَ عن القثلي به في كثير من الأوقات قب ْ 
005 الهجرة ‏ حتئ نُسحَ بآية السّيف”" إمَا إيجابآء أو إباحة ثم إيجاباً - وفي 
0 0 ْ أعصا كثيرة من أعصا ر الم مم المتقدّمة الذين لم محف الأنهاء انيها 1 
00 00 5 لقتال . 


© وه قوله نالن: « وكيوا المقرصكيت آله كنا بكيؤت سنالا 


حكائَدُ 4 [التوبة : 


505 


وأمَا السَّتُ فلا يُعلِمُ عصرٌ من الأعصار جاز التقريرُ عليه - فَضَلاٌ عن 
وجوب التقرير عليه - واحتمال هذا الضَّيْم العظيم» فالقولٌ بأنه لا يجورُ 
قتل السابٌ من أهل الذمّةٍ في غايةٍ الفسادٍ والبعدٍ عن نفس الشريعة وسيّر 
النبرج يك والصحابة . ظ ْ ْ 
وقد يقول قائل : 1 بُحتَخٌ بهذه القصص التي يذكدها أهل اين ب 
مثل الواقديٌ وغيره - ولم يرد بها حديثٌ صحيح؟ 
فاعلم أن المقصودّ تأكيدٌ الأدلة: وقد ذكرنا الحديث الصحيحٌ أولاً: 
وبانضمام هذه الأمور إليه يزداد تأكيداء بل الأمورٌ التي ينفرد بها أهل السّير 
إذا الورك وغرفت في بعض الأوقاتٍ تكون أقوئ من الحديثٍ الذي 
00-7 به 0 والواقديٌ إمام أهل اكير ,وا مدافعة : فق تناه وإ كان فيه 
كا ربما حمل عليه كونة يجمّح الأسانيد الكثيرة ورواياتها في لفظٍ 
واحدٍ يقصد به الجمع والاختصار» فكثْرَ الكلامٌ فيه لذلك. وأمّا علمه فلا 
[51 ب] منازعة فيه» وإذا/ ذكرَ قصة وشرّحَها تقوّئ بها ورودُّها من جهة غيره. 
وقكن التحال- افيها». والأجاذييثة الضبعفة إذا العتممت. دنست مق رده 
الاحتجاج أو وصلت. فكيف إذا كان مَعَها صحيتٌ؟! فكيف إذا اتفقّت 
القة# هلي 


او 


لقبر السام 
ركنن رو وى عباللاث 
لوزت اريم اتنا 
وقد ذكرنا ذلك في الباب الأولٍ عندَ ذكر عبد الله بن أبي سَرْحٍ وأبنٍ 


00 ظ علد 0 0 يكن لون سيت ند الح أ لا تقتلء فإنَ 


3 لبان مان 58 لا قل بالكفرء فلم 59 إمدار ديهم 5 
الكفرء إنما كان للسَبَء فإن كُنَّ معاهداتٍ في عهد فريش دل علئ قتلٍ 
١ 00‏ الا اب المعاهد» را الذي بطريقٍ الأ 0 م 7 3 5 فوطريقي 


؟: اقيق بي 0 الواقدي في "مغازيه» ١١‏ 5917), 
وفيها: «قعلوناة بأسيافنا فصاحت امرأته فهجّ بعضنا أن يخرج م إليهاء ثم ذكرناأ أن 
رسول الله كك نهانا عن قتلى النساءة وفتح مكة كان في السنة الثامنة كما هو معلوم . 


د 
لبن 


عم ظ 


وأما ابن خَطَلٍ فقد ذكرناة في لناب الأرله: وكاة اكه ابي 6 
عل الصّدقةَ ف فقتل رفيقةُ وارتدٌ ولحِقّ بمكة وصارً بِقَع : في النبىّ كك فله 1 
ثلاث جرائم اكد : والقتل. والببب: 


قال بعضهم”": لو كان قتلهُ للردّة لاسْتيِيتَ ولو كان للقتل لَسّلَمَ إلى 
أولياء المقتول» فإنما كان لليَّبٌ 


ل 
لذ د 


)١(‏ وهو ابن تيميّةَ الحتبلى في «الصارم المسلول؟ (51:9؟9) 


مه 


لد 2 ز( 18 
6 0 


| أذ الب كه بده الفتح أمَّنَ اك الكدار والعدرم ابن الزبخرن واسكر 
ممّن كان يهجوء عر تون د وموك جاه 03 


ا دلا فرق بين أبن 0 وعيره من 0 0 ما كأنْ منه من الشعر 

3 وأبو سفيان ابن الحارث بن عيك المُطلب كان منكه شيع ثم أسلم وعفا 

ٍ 1 عنه النبي 0 . 

000 وروي أن الَنَضْر سْ م الحارث/ عندماأ اي من النبيّ د أنه 0 زاه أ 
. قال لمُصعَبٍ بن عُمَير: كَلَّم صاحِبّكَ أن يجعلني كرجلٍ من أصحابي. 

ا لله قاتلى إن لم تفعلء» قال مُصعَبٌ: إِنَكَ كنت تقول في كتاب الله كذا 

َْ 0 كذا + 3ق تقو 1 في بيه كلأ وكذ 00 


. بن ها © قال وسو | لله 3 عاو لله وسولااء 4 قال : 5 ميحمد 


0 


3" ايه : 5 3 قد 0 مُث با عاص ابر ب عَنْقه): فعلمه 2 فض ىَْ عنمه ؛ 


)١( ٠‏ تقدّمت قصبُهُ ص14 (انظر التعليقَ عليه هناك). 
)0 تقل مع قصته ص/ا/ ١‏ وثر جمتة هناك في الهامش 
١م‏ اه الواقدئٌ فى «المغازى) ,.)١١5:1(‏ 


ل 


01م 


فقال رسول الله كله: «بئسّ الرجل كنت والله ما علمثُ كافراً بالله وبكتابه 
وبرسوله. 9 00 لايد الله الذي هو كلك وأقه عيني ا 
روأه الواقدي”") 

ولم يقتل من الاسرئ شل غير هذين الوجكليرة : النضر وعقبة ء أعنى 
أسرئ بدر بعد الانصراف من بدر. 

فاختصاص هو لاع بالقتلٍ دليل على أَنْ الحربنٌ المؤذي وه ع إدا 


أسرٌ لا يُمَنُ عليه بل يُقتَلُ إلا أن يُسلم: وقد تَقَدَمَ فى الباب الأول قطعة 
0 / 
من ْ 


)١(‏ من حقٌ الجملة أن يكونَ لها مفعول ثانٍ للفعل (علمتٌ)» وتقديثه: ما علمثُ 
كافراً. . مؤذياً. . مغلكٌ. 

() في «مغازيه» .)١١5:1(‏ < 

(5) ومنه قول المؤلف هناك ص907١‏ : فقد تحرّر من هذه المسألة أن السابٌ يُقَئَلُ إن له 
َب حدّاً مع كفره. وقوله ص177: وحاصل المنقول عند الشافعية أنه متئ لم 


بان 


الس العا 


١ 08‏ كل يي 1 
0 زوق سعد بن يحيئ بن سعيدٍ الامُويٌّ في «مغازيه»: ثنا أبي قال: 


أخبرني عبدُ الملك ابن جُرَيج. عن رجل أخبرة عن عكرمة عن عبدٍ الله بن 
عباس أن رجلاً مِن المشركينَ شتم رسول الله يل فقالَ رسول الله ك: 
٠‏ امن يكففيني عدوي ؟) فقأم ريه 8 العوام فقال: أنا. فبارَرّه؛ فأعطاة 
0 سر 3 الهو د 5" ولا أحسية إلا في مخيبر . لين 


00 وروي أن يداد كان ست ب النبيّ د فال * لمن يكفيني عَذَدَي ؟) فُمَال 
:“خالدٌُ: أنا. فَبَعَمَهُ النبِيئ يل إليه فقتله0؟ . 


0 00 قال الإمام ابن منظور في السان العرب) (1 00 «وفي الحديث: امن 
٠‏ قتلّ قتيلاً فله سَلبُه) : وقد تكورَ ذك السّلب» وهو ما يأخخدّه أحَدُ القوْتين فى الحرب 
دن نك بها كوت علي وريه من جاب وسادج وداه رح حل معام أي 
تسلوت): كلت : وَالقَرْن : الكنؤ والمقابل في الشجاعة . 

0 ورواه عبد الرزاق فى «مصتفه) ( : لال /اء”© بالأرقام /ا/51 29 41/08), وأبو نُعَيمٍ 
فى «(الحلية) (:40). 


(6) أخرجه عبدٌ الرزاق فى «المصتّف» 3٠1:(‏ برقم 0»)9170-0 والبيهقئٌ في «السنئن 
0 | الكبير» (707:4-*4)50 والخلال في «أحكام أهل الملل» (ص5907 برقم ٠١‏ 
و7 1/7), وان م 58 (المحلئ) 3559 سوال هذا ديت سويد صحيح قل 
. روآةٌ علنُ بن المزين غن .عبد الزز أفي . 

قلت : جاء بخط المصنف رحمه الله تعالل علئ الهامش بإزاء حديث خخالد رضي الله 
عنه ما نخبه ؛ اسافد : 0 خالد عقي : ذكرها ابن جوم فى المسألة وأخد بهأ 
علئٌ بن المدينئ من الخليفة ألفْ دينار» والصحابيٌ الراوي لها رجل من بلقين»؟. - 


5 8 


وهذان الحديثان لان علد أنْ الك موحتب للقعل ولإطلاق 
العداوةع ولكون العداوة موجبة للقتل . 


قلت: وهو كذلك في «المحلئ» (41:11) كما عزوثه آنفاً. 

عجيبة لابن حزم: قال الحافظ في «الإصابة» (589:1): 

((رجل) صحابيٌ لم يسم: اذعئ ابن حزم أن هذه اللفظةَ عَلَمْ عليه سمّاه بها 
أهله ! فقال : صحابئيّ معروف. ذكر ذلك في أواخر «المحَلوا) في باب من ست الله 
00 واعتمد علئ ما رواه من قصة على :0 المديني مع المأمون وذكر فيها 
عدوت رجل من بلقين فقال: بهذا يعرف هذا الرجل: وهو اسمه. ؛ وقد وفذ على 
النبئ يقد وبايعه . . وقد تناقض ابن حزم فذكر في الجهاد حديت عبد الله بن شقيق 


نيجل من بلقين . . وقال : هذا عن رجل مجهول لا ندري أصدقٌ شي دعواة 
الصحة أم لا !؛ا, انتهى باختصار , 


584 


ظ 000 ار 8 ' الى ار 


أن الصحابة كانوا/ إذا سَمعوأ من يميه د رك وإن كان ”51 ب 


م يكئةِ عل ذلك 0 3 بل يرضاه» وريّما سَمَىْ مَن فَعَلَ ذلك 


0 . ودوى أبو إسحاق الفزاريٌ ليق .فيان الثوريٌء» عن د 7 
2 عن مالك بن عُمَير © قال: جاءًَ رجلٌ إلى النبت يه فقال: 
لقنث اب فن. المد 0 سيد يه عدا ليم لل لا د 4 


كك اشتبه رسمٌ القاف في الأصل بالحاء؛ والصواتٌ ما أثيتناه. 

0 الإمام الكية اللحافظ المجاهد القدوة ا إسحاق إبراهيم سن ميحمل الفزاوى الشامي 
0 د دزت كماه)»). قال أبو داود الطيالسئ : توفي أبو إسحاق الفزاريٌ وليس علئْ وجه 
١ 00‏ ض أحدٌّ أفضل منه. قال الإمام الشافعي: «لم يصئف أحدٌ في السَّيَرٍ مثلّ كتاب 
١ 00‏ لي حاف وني انهاه عي بتحقيق الدكتور فاروق حمادة. أنظر ترجمة 
00 أبي إسحاق ومصادرها شي أل سير التبلاء) (678:4)., 

3 الحنفىّ - من بني حنيفة الكو في» أدركٌ الجاهلية» روئ عن النبيّ يله وعن 


عليء وصَّعْصَّعَةَ بن صوحانء ووالان العجليَ صاحب ابِنٍ عرو كر لو 
ا لو وقال أبن أبي حاتم عن أب روعة: روايته عن علي مرسّلة. 
٠‏ قال ابن القطان : اه مو د : وهو معخضرم . قاله الحافظ في «التهذيب' 
.4١9-18:10(‏ ونتقل فى «الإصابة» (5:١6؟)‏ عن ابر امتلاة. كو ليه ل يعر قله 


5 4 


ا 


1 بالرْمُح. فقتلته . فماأ د ذلك عليه . واجاءه أخد فقال: إني لقيت ا 
في المشر كين تصفحث ته نقها دن ولاك ع1 


0 4 2 في م اس ع 5 9 1 00 57 

وروى ابو إسحاق الفراري ايضا عن الأوزاعت”": عن حسان بن عطية 

- اي ات 1 ل 7ج ١‏ و سِ 7 7 2 ) داس 

قال: بَعث رسول الله كله جَيْشَاً فيهم عبد الله بن رَواحة وجابة”". فلمًا 
0 5 > اع ا حم ليه . مع يي 7 03 010 700 3 

صافوا المشركين أقبّل رجل منهم يسبٌ رسول الله يله فقامٌ رجل من 

ع 9 . و الى 5 بن 500 قرام واي اث 2 

المسلمين فقال : أنا فلن سس فللان ٠‏ وامى فلا نة ع فسبيدى, و سما أمى وكمف 


)١(‏ ليس هذا النصنٌّ في مطبوعة «السّيّر؛ لأبي إسحاق الفزاري رحمه اللهء ذلك أن 
السقة القن اطع خنها علق الفاكتها وقدمها - اعتررتها خروة كتيرةه. الكرة: .هذا 
النصّ مما ضاع في تلك الخروم. وقد أخرج هذا الحديثٌ أيضاً من طريق سفيانَ 
عن إسماعيل بن سميع به : النعسير 8 سفيان فى (مسندهاء والبَغري في امعجمه) 
كما أشار إلئ ذلك الحافظ في «الإصابةة :0701, وأخرجه أبو داودَ في 
«المراسيل» (برقم 8؟) عن محمد بن كثير: حدثنا إسماعيل بن سُمَيع به 
والرونر فى «الستن الكبين10:2437) من طرق الحمدن ردن سفياة ١‏ جاتنا الحيد” 
أبن الربيع : حدثنا 2 المبارك عن إسماعيل بن سميع به . قأل البيهقي : (وهذ! 
مرسّل جد الإسناد» . ١‏ 


(5) وكان رحمه الله تعالئ يعظّمٌ أبا إسحاق الفزاريٌ مع أن أبا إسحاقّ تلميذه. قال عطاءٌ 
الخَقاف : 
كنت عندٌ الأوزاعيّء فأراد أن يكدّت إلئ أبي إسحاق الفزاري» فقال لكاتبه : 
ابدأ به. فإنه والله خيرٌ مني . نقله الذهبي في «السّيّره (/:0417). 
(9)::فى لالشترة الاق إسعاق خالة. بن ريك حل : بجاير... .وهو .نيدن أبنو أبوت 
الأنصاري رضي الله عنه. وكذا وقع في «الصارم المسلول» (5894:5)» فلعل 
المصنففت وابن تيميّة نقلا من نسخةٍ واحدة. أو أنْ المصنف نقل الخبر بواسطة 
ا(الصارم؛ . 


- رسولٍ الله يلِِ. فلم يَرَدْهٌ ذلك إلا إغراءًء فأعاد مثلَ ذلك» وأعادٌ 
الز جل مثلّ ذلك» فقال في الغالثة : لين 5 دتيني» انعا 
فْحَمَلَ عليه الرجل؛ فولّئ مُدبراء فائيعَهُ الرَجلُ حتّئ حَرَقَ صَفَ 
المشر وتو يتينب ولحاط يه المشوكرة تلود خفال زسول اذ 
أت ين دلي نص ل ورشوقه. قم إن لجل تيع من جداج 
الأسلمء ان إنكرنة البرك 


0 وقد ذكروا أن الجن الذِينَ آمنوا به كانوا يقصِدُون من يَسْيُْ مين الجن 
:الكمار 01 نه قبل الهجرة وقبلَ الإذنٍ في القتالٍ له وللإنس . 


7 ل سي ين يحيئ الْأَمَوِي في «مغازيه): حَدَّئنى محمد بن سعيدٍ - 
0 يعني عو قالة قال مهد بن المُتكدر إله ذ ذكرَ له عن ابن عنا بام قال : 


هَتَفَ هاتف مِنَّ الجن علئ أبي قبَئْسٍ!'2 فقال: 


9 قال الإمامٌ ابن منظور في «لسان العرب» (3"6:11؟ رَحَلَ): ارتحَلَ فلانٌ فلاناً إذ 
0 علا ظهرَهُ وركبّه. وني بعض الحديث : تمن عن شتمه أو لأَرْحَلنّكَ بسيفي ١‏ 
00 الأغلوتك. يقال: رَحَكُ بما يكره أي ركيك. 

0 1 ظ )فى الامل: المسلسن : رعو مدر قلم من المصنف رحمه الله تعالئ. والمثبت من 
0 «السَيّر؛ للقّزاري ص .7١95‏ 

0 6 «السّيْر؟ لآبي إسحاق الفزاري ص5١0-7١5‏ برقم 5731. وعزاه ابن تيميّة في 


3 فول ذلك ١‏ لفبنلم له لأر حلنك . 
:(#اسيا شعروث يمك المكزية رادها الل«تخترينا وتعقما : 


5 اي # 8 5 
«الصارم المسلول» )59٠0:5(‏ إلئ مغازي الامَوي أيضا. ورحيل كقتيل». اشتقوه من 


ا 


1 


عسي 


ا 0 


15 


د 5 مر ساس 007 217 كن 7 له 
فبَمّ الله رأيكة ال فهر ها أدَقَ'" العُقول والأحلادء) 
000 د 
[58 أ] حين تغضي لمن يعيب عليها ١‏ دين أيائها الحماة لارام 


في أنبائك كم ا" فأصبح هلا الشعرٌ حديئاً لأهلٍ د فال 10 
الله كك : «هذا شيطانٌ يكَلهُ الناسَ في الأوثانٍ يقال له مسكث". والله مُحْرزيه) 
فمَكثوا ثلاثةَ أيام . فإذا هاتف يهتف عل علئ الجبل يقول : 


جد َتنا اا إِذ سف الحَقّ وسَن المنكرا 


ات" حيياناً 0 شيعه ننتيا الخطب. 83 


عرو 
كفيعدة 


11100ل23111»ؤص 
() في المصادر الآتى عزو القصة إليها: 
قم الل" رأيّ كمْبٍ بن فهر ما أَرَقّ - وفي رواية: أقلّ. 
(5) اختلفت حركة الرويٌّ في هذا البيت عن بقية أبيات القصيدة؛» وهو عيبٌ يسمّيه 
العرُوضيُون بالإقواء. والذي هنا نوع خاصٌ من الإقواء» وهو المسمّئ بالإصراف, 
وهو أن يكون ت اديه أو المجرور - كما هنا منصوب, فالإصراف إقواء 
بالنصب. وانظر مزيداً من التفصيل في «الوافي في العروض والقوافي» للخطيب 
التبريزي ص ه١” 5١1-‏ وغيره. والأبيات من بحر الخقيف. 
)ديقي اسايق 
415 الجن جِنَّ بُضرئ عَليكُم ورجال النخيل والآطاه 
تولايك. "الخ أن ترَؤْها جهاراً تَقَثَّلُ القومّ في بلاد تهاء 
هل كردم سكم له ل له ماجد الوالدَيِنٍ والاعمتام 
ضار مامه تيون تكالاً ورواحاً من كورْبة وأَعْيِمام 

وفي مصادر الآبياتِ اختلافٌ وتحريفٌ غير يُسيرء أصلحيّه كما مه. 

(1) أي: جعلث السيفف قتاعاً له. كناية عن قتله الشديد بالسيف. 

(0) جاءت هذه الأبياث في غير رواية الأَمَوِيّ : 


حجن عد مسعصرا 0 20 و ستكترما - 


0 و 


ان 6 أنه 56 من 0 00 يؤخرُه اا عرفٌ ب في عار 
1 ص لبقي للم : 2 5 5 فى الكنار لذلاك. 


00 النبين كِ: «هذا عمريتٌ من الج اده سَمحم' أمَن بى 


ب سَمَيْنُهٌ عبد الله ل ني أنه في طلبهِ منل ثلاثة أيام»؛ فقال عليتٌ: جزاةٌ الله" 


| 


020 


| فقد برت أواره ؛ انب َي وستنةُ وس عليئ قتلٍ الساب. وكدلك سه 


ال البعته حتئ رئي مُعَفرا 
الي الجروف : 7 ذريع الفتل . والآبياث أعلاه لفَقَمّها د ستيد 2 ما في المصادر. 


0 0 بوزن أحمر: أخخره جيم : كذأ قِيَذه الحافظ ابن حجر في تمه سبحج رضي أله 


عنه من «الإصابة) (8:5/إ). وهو متر جم + كذلك في «أُسْد الغاية) ا دن 
(؟ 1ن و مختصره المسمئ لاتجريذك فعا الصحابة) للحافظط الذهبي ص86 5١‏ . 


وهأ ل مشر م يا سم مرا كما في «هواتف الجنان» 


0 0 وروئ هله القصة سوى الأمويّ : أبو يم 0 5 ص 18 41 ع والماكهئٌ في 


اأخبار مكة» (5:؟١‏ برقم 77017) عن ابن عباس عن عامر بن ربيعة أحد 
المهاجرين الأولين. ورواها كذلك (برقم 7104) عن عبد الرحمن بن عوف رضي 


الله عنه . 


م سس سا اليم 


1 


9 0 


العوومانت السندقة فى آلباي الأولهة غتل بعديةة القن ننه ا 


2 53 5 
فاقتلوه» والآيات والأحاديث الدالة علل قتل مَن يؤذيه مُطلقاً من غير 
2 تمصي بين المسلم والكافر . 


8 


لامر 


. في الذْميَ الأدلةٌ الدالة على أنَ لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على 


0 0 ض 0 التسلمين: ٠‏ وإِد حص ذلك فيبقل فيما عدا محل ظ| لتخصيص على منتصى 
0 ا 6 


ثم إن قلنا بِمَدَمٍ انتقاض العهدٍ فالقتل واجبٌ كما هو علئ المسلم؛ 


:وان قلنا بانتقاض العهدٍ فهو قد وَجََبَ في حالة الالتزام واستّحقّء فلا 
0 يرتفع بالنقض باتو الحدود؛ والسختار أنه تقض عهذهة ه لما سيق ١‏ ويقبّل 
٠‏ للاستحقاق الماضي . 


فق «عاة 


ا 


511 


لاوم 


إجماع العلماءٍ عليل أنّ ذلك مُوجِبٌ للعقوبةء إن القتل ع 
جمهورهم» وإمّا التعزيرُ عند الحنفية» ولم يقل أحدُ إن ذلك يجورٌ التقريه 
عليه ويُسكتُ لهم عنه. وهذا أم* معلوم من الدين بالضرورة. وهذا يقَدَح 
[54 بافي تمَّشّك الحنفية بأنْ ما/ هم عليه مر من الشرك أقبح, فإنه لو كان كذلك 
لما : عاضا لمم بستوو كما ل وض لهم سبي الشرل إذا وا الزية. 


ومما يبيّن فساد قولهم فى ذلك أن الشراك قبييح للجهل بالل تعالئ , 
الب كفت قبيمٌ للافتراو علا اله ورشل والطعن فيهم . فهو أمرٌ زائدٌ عل 
الجهل . فكان أقبحَ. ولذلك لا , بصبرٌ لهم عليه بخلاف الشرك المجكد. 
وإذا ثيت أنه أقبح من الشرك المجرّد فيكونُ موجباً للقتل ضرورةٌ. 

وأيضاً فإنه كف وإساءةٌ عل أهل الكمال. فلو أوجَبَ التعزِينَ فقط 
1 7 00 5 ع 
سناو ف ست غيره من الناس. وهذ!ا باطل بالضرورة. فدبيت أنه موجت 

© 7 ١ يل‎ 5 

وفلد اعترض بأمور 

أحدّها: قولهُ تعال': ٠‏ «وأتتمغك ين اليس أوثوا الكتب ين يطخ 
ومن أت أنركرا قف كديأ فَإِنَ نصيروأ وتَسّهُوأ إن كلك من حرو 
م 
الامور : 2 [ال عمران: 185]. 


دون 


٠ 00‏ وجَوائة - بعد تسليم أن ذلك في أهلٍ الذمّة وأن الصبرٌ ينافي القتل -: 

بأنه منسوخ بأية السّيفاء فقد ورد أن ذلك كان قبل يلوه و كانت عير 
. الي 3-7 قبل 0 الإمساك عن بي الكقارء وبعد بدر عر الإسلام فصار 
3 يُمْسِك عدن 4 وغيرهم بقتلٍ من يؤذيه» وربما عفئ عن بعضهم إلى 
أن نز نزْلَتْ «براءة» وفتحت مكة وكَمُلَ الدّين» فلم يَجْسُّر أحدٌّ من المنافقينَ 


ع ير 


١‏ بَعْدَ ار : 5 كل 


5 الثاني: أن اليهود كانوا يقولون: السام عليك”'' ولم 


٠‏ الاتقام: وقيز لأنهم أخفؤة 5 5 فكان كالأشياء لعي تصدُرٌ من 
يت 0 يلع لس د 5 ير لهوره رها للصّحابة» وذلكٌ لا فضي 
0 0 5ك بذلك: وأيضاً فإنْ الحقّ له عليه السَّلام قله 1 م 
000 الاعتراضٌ الثالث: عدم فل مَنْ تعرّوض لشيءٍ من ذلك من الأعراب 
ايوم م حنين وعيره. وفك َقَدّم شيع ا وهي وقائع كير 5 كان يمن 
. ظَاهِرُهُ الإسلام» وإذا جاز ترك المسلم فتركٌ الذمَيّ أولئ. 


)1١‏ رسمٌ هذه الكلمة في الأصل: (نبز)ء وأثبثُ ما ترئ لمناسبته للياق. والئي: 
00 التداعي بالألقاب. وهو يكثر فيما كان ذمّاً. قاله في «اللسان» (تَبَرَ 2 

ته كما ثبت ذلك في البخاريٌ 1941717 ) ومسلم (156١5؟)؛‏ من حديث عائشةً ر ضي الله عنها . 
60 كما جاء في حديث الصحيحين السابق. 

(4) ص45 ٠ء'وانظر‏ ص18 . 


[9ه أ] 


ان 


وجوابه: أمّا في الكافر فلأنَ الحقّ للنبيّ كلِ./ فله أن يعمُّوَ وأن 
يؤخرء وأمّا في المسلم فلمًا قدَّمناُ في الباب الأُوّلِ وجهل من يصدُة 
ويه37. بوكما كان يعمو عه المُنافقينَ الذينَ يَتَحَفَقُ نفاقهُم . 1 

الاعتراضض الرابع: أن أهل الذمّة أقررناهم علئ دينهم. ومن دينهم 
ا 

وجوابة: أنْ من دينهم استحلال قتال المسلمين» ولو مايه الجامر 


العهدٌ قطعآء ودعو أنَا أقررناهم على دينهم مطلقاً ممنوعةٌ: . 5 
دينهم هَدْمَ المساجدء وإحراقٌ المصاحف. وقتلَ العلماءِ والصالحين: 
وأخذ أموالٍ المسلمين» وإظهارَ الطّعْن في الدّين» والمُحاربة» ولا خملافٌ 
أنهم لا يقرُون علئ شيءٍ من ذلك» ففي دينهم أن الجزية لا تَجبُ عليهم 
ولا سائرٌ ما نوجبة يهم؛ وإنما أقررناهم علئ اعتقادهم» ولا تعترض 
عليهم فيما يُحْفُوتَهُ منه ولا فيما يُظهرُونه ممّا لا ضررَ فيه علئ المسلمين أو 
ميقالفة لشوطهم» فإنّ الخَطيئة إذا خَفِيّت لم تَضرَ إلا صاحبّهاء وإذا أعلتت 
ضواك: العاف 


ودعو أن من دينهم استحلال سب النبيّ كَل مطلقاً ممنوعةٌء إنما 


ذلك قبل العهدء أمّا بعد العهد فلاء كما لخن ايها استحلال أذاغي قبل 


العهد لا بعدّه. لأن الوفاء بالعهد واجبٌ في جميع الملل: ؛ فإن 0 00 
دينهم أن الوفاءً بالعهدٍ لا يجب ولا يلزمٌ الوفاءٌ بالشرط فلا يصحٌ عقد 
الهٌُدنة معهمء لأنه لا يوثق بهاء ونحن قد عاهدناهم علك أن كدر عد 

أذانا بألسنتهم وأيديهم. وأن لا يظهروا شيئاً ٠‏ مخ آذى الله ورسوله». وأن 


. 170 انظر ما تقدّمَ ص‎ )١( 


م 
8 دينهم الذي هو باطل فى حكم الهم ورسوله. وإدا عاهدوا على هذا 
.كانت مخالفئُهُ حرام عليهم في كل الأديان» لأنّ الغدْرَ والخيانة حرام عند 
“كل أحدء ونحنٌ إنما نتعَضٌ لهم إذا سَبُوا ظاهراً بأن ثبت ذلك عليهم. 
فكونو قد خالفوا العهدّء أمّا إذا فرضَ سَّتٌ في خفية لم يطلع عليه أحد 


بت 


7 0 8 -. 5 بقع 0ه سف لل 
َس المسلمينَ ولا أَقَكَ صاحبْةُ به فلا نقول إِنَ العهد ينتفض بهء بل إذا 1 
استشعَرَهٌ الإمامٌ له تَبْذُ العهدء كالخيانة إذا جُيقّتء» كما تقدم عن 0 
0 الرّوياني 0 0 
000 وبهذا يظوزٍ لكَ أنه لا 2 قَ ف له - 5 8 مما ىس الكافرٌ أو 


وكذلك إظهارٌ كلمةٍ التثليث» فإنا إنما 7 عليها إذا أخمّوهاء 
والعهدُ والشرطٌ اقتضئ تحريمَ إظهارهاء فكان إظهارها نقضآء علئ خلافٍ 
1 فيه بين العلماء””2» ومن لا يقولٌ بأنه نقض يِمَرَقُ بينهُ وبين السّبٌ بأن 
السَابٌ منتقصٌ بخلافٍ معتقدٍ التثليثٍ فإنه مُتَدَينَ هه بوان كات الحن أنه 
2 سَبٌ أيضاء لِمَا في البخاريّ عن الله تعالئ: ١كَذَبَي‏ ابن آدم 3 يكن له 
ذلكء وشَتَمَني ولم يكن كك الك كا كدكة إناى تقرل: الن يبي كد 
- يَدَأنيء ويس أولُ الكَلْق بأهونَ علئ الله من إعادته» وأمَا شَتْمه مه ناي 0 
: انّكَدّ الث وَلَّداِ وأنا الأحدُ الصَّمَدء الذي لم أَلِد ولم أولدء ولم يكن لي 
1-1" ملدو بي هذا القت بوذاكه ليما ذكرناة. 


1 
20 


لك ص 18 .١‏ 
68 تقدم 0 طرف من هذا المخللاف وم كلام القاضى عياض ١»‏ ص .11]-17١‏ 


0 لاصحيح البخاري) (غ/91:ة). من حليث أبي وير رضي ائلّه ملك . 


ام 

وأيضاً فالسابٌ طاعن في الدّين» وَ»ِرَرُهٌ يَسْرِي إلئْ غيره» فكان 
كالبجرابة: وضَرَرٌ اعتقاد التثليثِ ونحوو قاصِرٌ عليه. ' 

ومن يعرف بين سَبٌ الله وسَّبٌّ التسولٍ يقول: إِنْ سَتّ الله تعال' لا 
يدعو إليه طبع أحدٍ مِنَ العقلاء» وسّتُ الرسولٍ طبع الكافر يدعو إليه: 
فناسَبَ أن يرَنْبَ عليه زاجرٌء علئ أن الذي فَرَقَ إنما فَوَقَ في قَبِولٍ التوبة: 
وما إيجابٌ القتل به فلا فرق بِينَ سَبّ الله وسَّبٌ السول» كل منهما 
موجبٌ للقتل. ‏ 

اقول الغسر إن ما هم عليه من الشرك أقبخ» لو سُلَم إنما يلرّم 
منه أن عقو ينه في الآخرة كو أعظي أَما في الدنيا فنحرن ررق الكفاة 
7 يقرُون علئ الشرك ولا يُقَرُون علئ الرّنا وإن كان الشركٌ أقبح . 

ثم هذه الاعتراضاث كُلّهها مخالفةٌ للست الصريحة الي بيناها في قتلٍ 
السيات): وك قياس في مقابلة النصّ باطل . 

تنبيهان : 

أحذهما: كان المقصود قتل الذمّيّ إذا سَبَّء وقد تبيّنَ أن الذْمَيَ 
والمهادن والمستأمن والحربيّ في ذلك سواء. 

٠‏ الثاني . أن الذي بلغ من اليهود والنصارئ في هذه البلاد ولم تَعْقد له 

كما 2 الواقع - فأحدٌ الوجهين من مذهب الشافعيٌّ رحمة الله أنَّ 
56 كوي انيه يوأ العقد مع أبيه ا را يحتاح إلئ 
15 ايكناك عور وقال أبو حامدٍ الإسفراينيتٌ رحمة الله:/ يستأئَفُ 


)1١(‏ انظر: «الحاوي) ,)817-78١١:1١4(‏ و(روضة الطالبين؛ ))570٠١:1١١(‏ و«مغنى 
المحتاج؛ (52:2؟5), ولانهاية الممحتاج» (48: 85م وغيرها. 


عم 
000 


ا ؟ 


عقدُها عن مراضاته . رد ذ عليه ذلك؟ لآنه لم يفعله اعد من الأئمة في 0 
عضر من الأعصار» وعلئ تقدير صحة قوله فلا شك أنه ل يحور لع 

. بل يكوثُ حكمهم حكمٌ من دضل دار الإسلام بأمانء وعلئ كل تقد 

00 ' 5 منهم القتل كما تقرنغ والله أعلم . 


ل 7 
فاكدة: قال ابو حزم في 0 )0 * 0 


3 «مَن قالَ من أهل الكفر مما سوى اليهود والنصارئ والمّجوس: (لا 0 
إلة إلا الله) أو قال: (محمدٌ رسول الله) كان بذلك مسلماء وأمًا اليهود 7 
والنصارئ والمجوسئٌ فلا يكونٌ مسلماً بقولٍ: (لا إله إلا الل محمدٌ رسول 
0 الشه) حتى يقول : وأنأ مسلمء 00 520 | بريء من كل دين حاشئ 
الإسلام)”'*. 


000 ردك أحاديت فنها من مسلء'”"' عن تُوبانٌ قال: كنت قائماً عند رسول ْ 
الله يكل فجاءَ حَبْدٌ من أحبار اليهودء فقال: السلامٌ عليكَ يا محمّد. فدفعتة 
0 دفعة كاد يُصْرَعٌ منهاء فقال: لِمّ تدَي؟ فقلت: ألا تقول: ايا رسود 
«الله؟! فقال اليهودى : إنما ندعو باسمه الذي سمَّاه به لحان نا 06 
07 الله د إن 5" 0 الذي سَمَانِي به أهلي» . 7 0-0 الحديث» 


0 0 ذل 7 9 البقودة نّ قال: لقد صدقت وإنك 1 ١:‏ ايوم 


00 )1 «المحلى) (5:50 ”2 وانظر حول هذه الفقرة من المائدة : 57 فتح العزيزا -١1١9:15(‏ 
»)0١٠١‏ و«الروضة» :1١(‏ 80-87)» و«الفتاوئ البزّازية (7:-517-117): و«الخانية) 
ّ/ (:60594), و«أدس القضاء) للومام السَرُوجِيٌ ص 201/١‏ وغيرها. 

0 (0) فى لاصحيحه) .)١١0(‏ 


1/5 ؟ 


قال: ففي هذا الحديث ضرب ثوبانٌ اليهوديٌّ إذ لم يَقَلُ: رسول الله 
ولم ينكر عليه رسول الله عله فصحّ أنه حقّ واجك2"0, إذ لو كان غير 
جائز لأنكرَةٌ عليه السلامُ عليه. وفيه أن اليهوديّ قال: إِنَّكَ لنبيّء وله 
لزه اليك م يذلاك ترق دين( 


لي 


ومن طريق البخاريّ عن ابن عمر: قال 006 الله عد : ١‏ موت أن 
قن اماس 1 السدية 111 وان وهذا كلهُ قول ام وداود. قال: 
ولا يقبّلٌ من يهودي ولا نصرانييٌ ولا مجو سي جزية إلا" بأن يقوُوا أن 
مجتدا وسو 1د الاك يوان لا يطعنوا فيه ولا في شيء من دين الإسلام. 
لحديث ثوبان. وهو قول مالك في «المستخرجة)17؟ : مَن قال من أهل 
الذمّة: إنما َرسِلَ محمّدٌ إليكم لا إلينا؛ فلا شيء عليه: قال: فإن قال: لم 
يكن نبياً قتل . | يل ناا 


8 امن 


5.50 لعل من خمصائصه كك أنه لا يجوز لأحدٍ أن يناديّه باسمه فيقولٌ: با 
محمد» يا أحمد. ولكن يقول: يا نبىّ الله ايا رسول اللهء كما قال تعالئ : « ل 
بجعلواً دعسا سا رس سول يسكع كدعا بم 4 [النور: 37]. من مزيد ااختصاص 
والكرامة له وَل أنّ الله تعالئ لم يخاطِيهٌ في القرآنٍ باسمه. وإنما خاطه بيا أيها 
النبيّ ويا أيها اعرد ونحو ذلك »؛ بخلاف غيره من الأنبياء. انظر ((غاية الشول) 
ل الملقن ص 5 /71. (اللفظط المكرّم) للخيضري صلملرة 21١‏ وغيرها من كتنب 
الخصائص . 

(5) «المحلئ» (110/:19"). 

(9) «صححيح البخاري» (5») وسبقٌ الكلام عليه ص77 . 

6020 التي جمعها العتبي . وقل تَقَدُم ذكرها والكلام عليها ص7١‏ . 

)0 «المحلى) ا ل 


1 


ل وما استدلٌ به من التقرير علئ أن ضربٌ اليهوديٌ حقٌّ: صحيحٌ» وإذا 
كان هذا في قوله: يا محمّدء فما ظَنّْكَ بالحَتَ؟! 
0 وما قالَهُ من أنه لا يَُدُ الكتابيئُ بالجزية حتئ يَعيَرفَ بالوّسالةٍ إلين 
35" يبْ! وكذلك الحكمٌ بعدم الإسلام في غير العيسويٌ إذا قال: (لا إلهَ إلا 
ظ 27 ين اليا 1 


)١(١‏ استّتنىَ العيسويٌ لأنه يعتقد أن سيدنا محمداً رسول الله إلى العرب خاصةء فلا 

0 كفي الشهادتان 5 الحكه حا دن أن 00 بأن سيدنا 0008 007 إلى 
الخلق كاقة. والعيسوية فرقةٌ من اليهود تَنسَبٌ إلئ أبي عيسئ إسحاق بن يعقوب 
الأصبهاني , كان فى سخلافة المنصورء وكان يعتقد انحصار رسالة النبي و في 
العزي خاضة قماء سين بوتارق البهرى الى عذة أخياء. الظر «اشفن المطالب#لشيع 
الإسلام زكريا (8:1؟١):‏ و«مغنى المحتاج» 2)١719:1(‏ وغيرها. 


ل 


أعلمٌ في ذلك خلافاً بين القائلينَ بقتله من المذاهب الثلاثة 
المالكية والشافعية والحَنبّلية إلا ما أشارَ إليه كلامٌ «الخُلاصة»ء وليسَ 
لكننا ون صارنةي ان نب وعد قف 07 ونكلة كن تعب سيد ونيا 
حياس دار والمشهو د الور ادي به في المذهب أن 
مع الكفر لا تفيد. 


فإ فل اليه لو انتقض عيدة ه بالامتناع م من الجزية سم انقاد إليها مع 
بقائه علئ الكفر تحات؟ 


قلثة الفرق هما أن..منسدة الجاع عن أداء الجزية زالَ بأدائها 
والانقياد اليا ومتيدة اليه 1 1 بقوله: (إني تائبٌ» مع كفرهء ولا 
إدية لعل من الكثار ان يلم ذلك فى غ1 رقت ولق الات قدينا ينها 
لمعيل : وافاظة لقلوبهم» وللطعن في الدّين وإغراء غيره من الكقّار أن 0 
يفعلَ كفعله؛ ولا يَُدُهُم عن ذلك إلا الّيف. َ 


)١(‏ تقدَمَ نقل عبارة الغزاليَ عن «الخلاصة» والكلام عليها ص551-70. 
م وهو قول الحُلواني الذي أبداه احتمالاً أنه لا يقتل. وقد تقدم الكلام عليه ص 77١9‏ . 


ا 
00 فإن قلت: قال تعاليل: #حَقٌّ يُعْطوأ ألْجرية* [التوبة: 9؟]» فمت أعطئ 
' حر حضات الغاءة. 
0 قلتٌُ: إعطاء الجزية غاية للمقاتلة» لقوله تعال: <« قَدِيِلُا أل 
توت أله [التوبة: 84] الآيةَ» ولم يُجمّل غاية للقتل؛ بل قال 00 
٠‏ مكلا الفقرار ره [التوية : ان ولم يقدهاء لخر وإن 
.قلنا إنها مقيّدةٌ فلا شَكّ أن القتلّ بما يصدُرٌ منهم ين الجراقم كاذانا 
0 والقتلٍ والمحاربة - لا يرتفع بالجز اوالقث فق لما تقدّم من الأدلة. 
. ولأنه لا بد له من عقوبة زاجرة عنهء ولا يليقٌ بعقوبَتِه غيرٌ القتل . 
فإن قلتَ: هل هذا علئ القولٍ بانتقاض عهده أو مطلقا؟ 
320 قلت : بل مطلقاً ذا لم قل بانتقاضص/ عهده فلأنه حَد من [0> ب] 
الحدود. والح لا سقط التوية. ومن قال عر الفقهاء إنه ل بالتوية 
فذاك في حقٌّ المسلم» لأنها التوبة الصحيحة» أمّا الكافرٌ فلا. 


ريشا تان القت لا كوة ترينة يغير الاساذي الآنه المفياد له 


0 ) ترك المصنفُ رحمه الله تعالئ الفاءَ من قوله تعالئن: # فَأفئلوا الْمْشركينَ . . © اكتفاء 
0 بموضع الشاهد. وهو عملٌ سائغ. ويرك كما هوء قال العلامة عبد السلام هارون 
:00 في كتابه «تحقيق النصوص ونشرها» ص١‏ © : 

0 «مما يجدر ذكره في تحقيق النصصّ القرانيّ أن بعض المؤلفين قد يستشهد بالنص 
> * ارك الوا أن فاه أن إن نأن ندل أو جا 'أقنة ذالك هن الحروق بوالكلم». افليس من 
منهج التحقيق أن مل اعد الآية بذكر الحرف أو الكلمة التي تركها المؤلف». 
ثم ذكر أمثلة من ذلك وقعت لكبار الأئمة في كتبهم كالشافعيّ والبخاري ومقاتلٍ 
والبع ا 


امون 


وأمَا إذا قلنا بانتقاض عهده به وهو الحقٌ ‏ فَيْمََلُ إِمَا حدَاً علا 
الجريمة السابقة كما يرجم م بالزنا السابق» وإمًا كما يقتل الأسيرُ الذى 
الات لقم يك بد ينا لسري اا ل ل مع الكفر. 

قلثُ: معاد لله! فإن الإلحاق بالمأمَن ‏ وإن قال به بعض الفقهاءٌ علرا 
ضعفه ‏ إنما يحْتَمَلَ فيما إذا كان انتقاضٌ العهدٍ بشيءٍ لا ضَرَرَ عل 
المسلمين فيه يُوجبُ قتله. فإنه حينئذ يصيرٌ كغيره من الكفار الحربيينٌ لا 
بشو إلا ننه ولا جريمة له غيرٌ الكفر. ٠‏ والكفرٌ الأصليٌ لا يوجبٌ القتل 
ولكن يجوَّرهء ويوجبٌ المقائلة للدخولٍ في الإسلام لمصلحة من يقاتله. 

وأمًا الانتقاض بما فيه ضررٌ عاةٌ كالسبٌ والزل بمسلمة ونحوه من 
المفاسد العامة مَةَ التي و صدور المؤمنين وتغري الها ء والملحدين 
وتحضّل الشَّبَهَ في القلوب الضعيفة: فالقتلٌ به من باب الزواجر المشروعة 
في الحدودء لثلا يسرِيّ ضررها ويتشبّة غيرهُ بهء فلا جزاءً له إلا القتل. 
سواءً أكان في مأمنهِ أم في غير مأمنه. فكيف نمكنة مِن الرجوع إلى مأمنه 
مع ذلك وقد تعيّنَ علينا قتلٌ وفارقّتْ حالتّ حالة المحارب الذي لا ضرر 
علينا منه إلا بامتناعه بشوكته؟! فإذا حصل في أيدينا ضَرَرُه؟! وهذا الكلتُ 
حصل ضررة علينا وهو في أيدينا. 

واستقراء أحوالٍ النبيّ يلك في سيّره يدل عل أنه كان لا يعقُو عن 
الكفار الذِينَ يحصُل منهم ضررٌ عام من سب أو غيره» كقتلو التَضْرَ بن 
الحارث» وأبا عزَّة في المرّة الثانية'؟» وغيرّهما. 


2000 تقدمت قصتهما ص7١71.‏ 7080. 


اانا 


رما كان : بمُنّ علئ من لا ذنب له غير الكفرٍ الذي جزاؤه النارٌ يوم 

٠‏ القيامة ٠‏ فَإِنْ الدنيا لم كل جزاء على 7 ناه وإثما شر 2 فيها زو اجر 

عن انوت ٠‏ التي تحصل بها مناسد هافة أو/ استجلاتث إلئن مصالح [51 أ] 
7 0 جرت عقوبةٌ الكفر إلى الدار الآخرة. 

0 ' فإن قلت: قد أطلقَّ أصحاينا الخلاف في إبلاغ الذمّيٌ - إذا انمض 
عهده - المأمن ا 8 دما قلتّ! 


| ١ قلث: نسم رافغ دما يثة الاصحل بحتب ما يتوم لي‎ © ١ 
عليهء وغايةٌ الأمرٍ | ذا سُلّمَ أن يكونَّ فيه قولٌ ضعيفتٌ بتبليفه المأمن:‎ ٠ 
خمللاة فهء) و لنذكر هنا ما قال الفقهاء فيمّن انتقض عهذه: وهو‎ 2 | 1 0 
أحدهما: أن يكو ن في قبضة الإمام ولم ينتصب لقتال ولا شّوكة له.‎ 0 
1 فصل هذا لا ل عهذهٌ عند أبي حنيفة”'*'» ومذاهبُ الأئمة الثلاثة أنه‎ 
1 إل ل ات سر ار ميس الور‎ 


م 


)١ 0‏ والأظهك ‏ كما نص عليه الؤماة التزوق, الى «الستياع اد اذا بإيلاغة الجاقن النسن ْ ْ 
0 بواجب» 0 1 مغنى المحتاج) (:5655). «انهاية تت (23ة )نه وتم عل 11 
202 ذلك أيضاً في «الروضة» )771:٠١(‏ وقال: بل يتخيّرُ الإمام بين قتله واسترقاقه 
3 والمّنٌ والفداء. لانه كاف” لا أمان له. 
0 انظر فى مذهبه رضي الله عله «بدائع الصنائع) »)١١*:0(‏ «فتسم القدير) 
(90:68.#-سم9). («حاشية ابن عابدين» (17-717:0:5؟)» وغيرها. 
3 تقدَّم ذكرُ هذه النواقض ص157-!514؟. وأنظر في مذهب الشافعية : «تحفة المحتاج» 
000 لابن حجر (707:94). «البجيرمي علئ الخطيب» :)751٠:5(‏ «حاشية الجمل على 
١ 0‏ .شرح المنهج) (5: /2)758-151 احاشية الشرقاوي على شرح التحرير؛ (415:7), 

«حاشية الشرقاوي علئ شرح التحرير؛ :)51١7:57(‏ وغيرها. 1 


بأ اا 
ل المأمن؟ فيه قولان: 


أحدّهما: نعم لأنه دخيلّ دار الإسلام بأمانٍ فَيبلمْ المأمّنء كمّن دخر 

و 1 0 و شم اق لاقف 0 ل وى 

وأصحُهما: المنمٌ بل يتخيّرٌ الإمام فيمّن انتقضّ عهدة بين القتل 
والاسترقاق والمّن والفداء. كالأسير الحرّبيَ: وهذا هو المشهورٌ عن أحم” 
تنقيا ونه وقادة أخرئ أن 1 واستدّلٌ أن عمر صلت رحا من 


وفي مذهب المالكية انظر: «حاشية الدسوقيّ على الشرح الكبير» ,)٠١4:5(‏ 
المنح الجليل»؛ للومام علش (57:1/ا- مو بول (الحرشي عل خليل؛ ,)١94:7(‏ 
وشيوها. 
ما الحنايلة فتجد نصوصهم في امَعُونة أولى النه'» 8٠١:7‏ )» اكشاف القناع» 
,)١1:9(‏ شرح الشمس الزركشى على الخرّقى) (0 © وغيرها. 
(1) ظامء كلام الخْرّقي تعيّن قتله. وهو المنصوص. قاله الشممسٌ الزركشيٌ في «شرح 
اللخرّقي؟ (8:4١5)ء‏ ولكنّ الأول هو ما في ألمتون ك «الإقناع؟ و«المنتهئ»: وهو 
ما نعته المؤلف بالمشهور. 
(0) أخرجه عن الإمام أحمد أبو بكر الخلال في «أحكام أهل الملل) (ص777 برقم 
0715. وتقدّم تخريمم قصة عمرٌ ص573 ١‏ (انظر الهامش). 
(9) أبو عبد الله مهنا بن يحيئ السّلمي. الشامي الأصلء أحة كبار أصحاب الإمام أحمد. 


عته اكت ديرن أن 006 نزل بغداد وحِدّث بها قال الدارقطني : هنا بن يعن 5 


سيل . تاريخ بغداد» (55:177), (المنهمج الأحمد) (0 ©؛ وغيرها. 


دن 


قال: 1 5507 عليهء قال: يقتّل. قلثٌ: الناسث يقولونٌ غير هذا. 

قال: كيف يقولون؟ قلثُ: يقولونَ عليه الحَدَ. قال: لاء ولكن يقل 

فقلثُ له: في هذا شيء؟ قال: نعم. عن عمرّ أنه أمر بقتله''“. والمشهور 

0 عن أحمد وغيره ما قدّمناة من التخيير. 

0 وأما الردٌ إل المأمّن فضعيفتٌ : 

0 - لقوله تعاليل : «فَفْتْلُوا ألْمُتْرِكِينَ حَيّتُ وِجَدِسْمُوهْرٌ 4 [التوبة: 0]ء وذلك 

7 المُأمَنّ وغيرَ المُأكّنء وقوله: # وَإن تكَتوَا لَيِمْمَهُم . . © [التربة: ؟1] . 

غير ذلك مِنّ الآآيات . 

دوي الى صبيحة قتل كعب بن الأشرف: امَن وجدتمُوه من 

ان و تانتريم” 

1 - ولأنه أجلئ بني ضير علئ 00 الإبل إلا 

٠‏ الحلقة0©, وإبلاغٌ المأمّن أن يُوْمَنَ علئ نفسه وأهله وماله حتئ يَبلعَ مأمَنّه. 

سولا عجوم رابا عدا رقاذا قرت ب جلك قطرا السراك اللي وو 
كراة أن ينان بسنل وسلئرة ولى زالية إن «اللند ركم ره نيبا 


)1١ 202‏ أخرج رواية مهنا هذه الخلالُ أيضآ في «أحكام أهل المِلّل» (ص5819-155 برقم 
0 51 . 

0 تقدم تخريجه ص3948١»‏ لكن بلفظ : «مَن ظفر تم به. 
:(#اابرهى الصلاح» ورأتارنقصة وى النضي مامه فى :«المشازي انر قدي 7ع دور 
00 واالطبقات الكبرئ؛ لكاتبه ابن سعد (؟ : /08-01)» و«تاريخ الطبري» (7: ,)6060-06٠‏ 
0-0 و(السيرة النبوية؛ ال اأها), وغيرها. 
04 تففيت قضة أبى, عبيذة -وقفة هيد اصن 71417 :(انظر الهامش )4 آنا عرف بدى مالك 
0 ومع حل لوراة إن الما عب لبها 


م1 
- ولقولٍ ابن عمرّ في الراهب: «لو سَمِعتَهُ لقتلته»”" . 


عض .د له 8 اآضه 

لوو وا ا يه ويم 
7 الذانى :: أن سصيت د العهد للقتال. قال أصحاينا: فلا يد 

5 اير 3 
من دفعهم والسعي في استئصالهه © وهذه العبارة توهمٌ أنهم في دار 

5 ُ 5 و دي ع م 

الإسلام إنما يقاتلون للدفع حتئ لو أسروا لا يُقتَلون بل يبلغون المأمَنَ علئ 
أحد القولين: وهذا يُخَالِفٌ ما فعلهُ البينٌ كَل فى بنى قريظةء فإنه قتلهم 
بعد الأسرء فإمًا أن يجعَلٌ هذا دليلاً علئ ضعف القولٍ بإلحاقهم بالمأمَّنِ 

عن أضلة: ا 
فإذا ىا فيد الإمام فيهم كما يتخي في غيرهم من الأسراء ع القدر 
والمن د واللاسترقاق. هذا مذهتٌ جمهور الع وإذا بذلوا 
الجزية جاز 30 ممهم دين إلى ألذمةء أن أصحاتٌ رسول الله عافد 
عقدوا الذْمَّة لأهل الكتاب من أهل الشام مرة ثانية وثالثةً بعد أن نقضوا 


)١(‏ تقدّم تخريج قوله هذا ص5505. 
(؟) لقولهم في آخر العٌهدة الْعُمّرية: «فإن نحن خالفنا في شيءٍ مما شرطناه لكم 
وضمتاه علي أنفسنا : فلا ذمّة لناء وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة 
والشقاق»4» وقد َقَدَّم الكلام علىْ هذه العهدة ونصها الوا 
(0) وهو نصنٌّ «الروضة» ( © وغيرها من المصادر التى سبق العزوٌ إليها قريباً: 
وانظر كذلك «الحاوي الكبير؟ ,)59580-89194:1١5(‏ 
(غ:) انظر «رحمة الأمّة) لقاضىي صفقد العثماني ص .006١-652+*‏ 


١8 


العهدء لكن هل نقولٌ إن ذلك واجبٌ كما يجب ابتداءً إذا بذلوا الجزية ‏ 
غلئ الأصمٌّ ‏ أو جائرٌ غيدُ واجب لِمَا حصلّ مِن غَذْرِهم؟ 


فيه نَظَر قد يَتَمسَكَ للثاني بإجلاءٍ النبيّ كله بني النضير وبقتل بني 


0 قريظة ولم تود منهم جزيء وجوالة: أنهم لم يُمطُوها ولا يجب عليا 
1 اده إليها. الي 2د اولك 11 للد المي ار يداز 
الحرب ثم أُسِرَ كان فَبْئآ يُستَرَقُ ولا يُرَدُ إلئ الذمّة20» وعن أحمدّ روايةٌ أنَّ 
ال داك عله دان سناد ادرب ب يِرَةّ إل الجزية ولا 


| و كَل أسرئ بني ثريظة وأسرئ حير ولم يذ 


0 وعلى هذه الرواية يجب ردّهم إلى الذتق ‏ وهو ا أن النبيّ 
يَدْعَهُم إل إعطاء الجزية» / 


0 1 و 2 والظاهرٌ 7 |4 لو دعا هم إليهاأ لذ جاء بوه ذل عل التخيير . 


باط القْرَظِيَ لثابتِ بن قيس بِنٍ شَمَاسٍ هو وأهله وماله علئ أن يَسكنَ 


وممًا يدل عل جواز المَنْ على الناكث أنْ النبيّ يله وَهَبَ الزّبير”" بن 


5 


- 


)١(١‏ قوله: «يُستَرَقَه أي: جار استرقاقهء إذ الإمامٌ مخيّرٌ فيه بينَ المنّ والفداء 


والاسترقاق. كذا قيّده أثمةٌ المالكيةء انظر: «الدسوقي عل الشرح الكبير» 
.)5١6:5(‏ ام منح الجليل؟ ١(‏ : 776))» «الْخَرّشيَ علئ خليل» (7: 22١0١‏ وغيرّها. 


() رواها اين هانىء فيما جمعه من «سائل الإمام أحمدة (97:5): وهي إحدئ 


روايات ثلاث عن الإمام أحمدَ في هذه المسألة ذكرها ابن تيميّة الحنبليَّ في 
(«الصارم المسلول» (5 -8070). 


0ت يمتح الزاى وكسر البأء. اليهودي . قتل بعد غزوة بي قريظة ؛ وولده عبد الر حمن 


000 أسلمّ وكان من صغار الصحابةء وحفيدَُةٌ الرِّيدُ بن عبد الرحهن بن الزَّبير: من 


الرواةء ذكره ابن حبَّانَ في كتابه «الثقات» (2)557:5 وترجمته في «تهذيب 
التهذيب» (:/710). 


[؟> أ] 


كل" 


الحجاز. وكان 9 أعيرق 2 ريف الناكثينت”'', وذلك قبل أن يحرم 


إسكانهم في الحجاز ويجب إخراجهه”". وقد خرجنا عن المقصود في 
هذا المقل سات 
والمقصود أنه ما دام علئ الكفر لا تُقَبَلُ توبته» وحكمٌ القتل بالسّبٌ 
جار عليه» ولا يجوز المَنّ عليه لآن الف قله لم. يكن علا كن .هذ حدالة 
نارف ولو فعل ذلك كان لحَقّهه ونحنٌ لا يجورٌ لنا ترك حدَّه هذا ما 
دام علئ الكفرء ولا حاجة للإطالة في ذلك. فإنه ممّا لم يقّل به أحدٌ إلا 
إن كان وجهاً ضعيفاً جداً لا يجورٌ الأخذٌ به ولا التعويلٌ عليه. 


() انظر قصته فى «المغازي) للواقدي (058:5). وغيرها. 

(0) لوصية النبيّ كَكِهُ بإخراجهم من جزيرة العرب كما ثبت في 7سئ سنن أبي داود) 
(5). ولقوله علد : (الآخ رجن اليهود والنصارئ من جزيرة العرب فلا أتركٌ فيها 
إلا مسلما». أخرجه أبو داود ( ))2١5‏ والترمذي 0 )من حديث عمرّ رضي أله 


5 0 


كن 


0 وفي كل من المذاهب الثلاثة خلاف, أما المالكية: فعن مالك روايتانٍ 
لتهويات ف عفرن القتلى عنه بالإسلام وإن قالوا ذ في المسلم لا يَسقْط 
0 0 عئة نا بالإسلام بعد ار 

0 ا وأما الحنابلة فكذلك تدهم في الات :ثلاث برواياشة: اداه : يقي 
مطلقاء والثانية: لايُقَئَلُ مطلقاء والثالثة: أن توبةً الذمَيّ بالإسلام يول : 


وتوبة حون إذا سَبّ ثم أسلم غيرُ مقبولة» والمشهورٌ عندهم عدم القبول 
“مطلق]”©. 


6 قال العلامة الكَرشي في «شرحه علئ مختصر خليل» (0/1:8: ولا فرق فيما 
ا يوجبٌ القتل بين أن يصدر من مسلم أو كافر حيث سبّه بغير ما كفر به كليس بنبي ؛ 
إلا أن الكافر يقتّل إلا أن يسلم. ٠‏ فإن أسلم فلا ل لأن الإسلام يجب ما قبل 
ادق بد قر الاق أنها تقب وتوبة المؤمن لا تُقبّل أن قتلّ المسلم ا ور 
زنديقٌ لا عرق و والكافرٌ كان عل كفره رادم انتهى . 

0 © اتوائطرة «الدسوقيّ على الشرح الكبير) (5:4١93)ء‏ و«منح الجليل» (: :/ا/ا1), 
00330 وغيرها. 

00 انظر + المعو 5 أو لي النهئ» (م: ممم «كشافٌ القناع )0600 اأشرحّ الشمس 
:#2 الررعفن خلن الحوقي0194)م بوعيتها. 


لا 


وأمّا الشافعية: فالمشهورٌ عندهم القبولٌ مطلقاً علي ما حكربُهُ فما 
تقدَّمٌ من النقل27. 
ومن كلام المالكية والحتابلة يتبيّنْ لك أنّ سقوط القتل عن الذْمَيٌ إذا 
نمال أركة هد السابٌ المسلم إذا أسلم؛: وسببُ ذلك ما قدمناة”"” من أن 
للقتل في سم مأحذين» أحذهما: الرَّندقة والثاني : كر حقّ أدميّ 
2 بح في الذي يُخفي الكفرّ وَيُظهرُ الإسلام. وصدود 
السيبة رةه من المسلم يدل علئ ذلك بخلا الكافر» فإنه متظاهِرٌ به فلم يو 
ب لا كر اع أدمي وكو ا طلا في الدّين» فلذلك كان القاتلون/ بالسقوط 
عن الكافر بإسلامه أكثر من القائلين بالسقوط في المسلم . 
وقد يعكسن ويُستَنَدُ إلى أن المسلمَ قد قد يصدّرٌ ذلك منه على سبيلٍ 


اخلط وسبق اللسانء بخلاف الكافرء فظاهرٌ حاله ذل على أنه يضيدر هذه 
عن اعتقاد ودضل: 


ذلك في التوضن ود الرا عل أن كل ل ا 
- عن خنق: وحرّج» وبادرة حمله عليها تَرْغْةٌ شيطان” ا فيقون .غنا. قوط 
القتلٍ بالإسلام في الموضعين» ولا سيّما إذا دلّت القرائنُ علئ أنه إسلاءٌ 
صحيح لم يقصد به التّقيّة. 


(1) ص ١-:0؟.‏ 
2250 ص © ١١‏ . 


2150 وسوسدة بو | غو قد ”" 


506 
وإن دلت القرائنُ علئ أنه قال ذلك عن عَقْدِء وبصيرة» وسُوء طوية: 
وَرَويْة: فيقوئ هنا عدم قبول توبتة بالوسلام وأنه يقتّل» » لا سيّما إذأ 5 
. القرائن مع ذلك على أنه قصد التّقية بالإسلام ورفع السيف عنهء ولكنا لا 
نقدرٌ علئ الحكم بالقتل عليهء أمَا أولاً: فلأنه خلاف المشهور 
00 لشافع» وأمَا ثانيً: فلمًا قدّمناهُ في توبة المسلم. فكلٌ ما دلَّ عل سقوط 
الفتل هناك أو على التوقف نيه فيو .ذال هذا نالك هكاء بوقنه انفد .ذلك فى 
0 لمسألة الأولئ من الفصل الآأول. 
ومبًا يِنَيِهُ عليه هنا أنَّ سب الله تعالئ في سقوط القتل به بالإسلام 
:تخلاق يلتفثُ 55 الماغديه» اخ لقا با لونةة قاذ يينتطان إن عللنا بعر 
٠‏ الآدميّ سقط. 
ويِتحَوّرٌ في التعليل في حَقّْ النبيّ كله أمور : 
0 أحدها: دلالة السَّبٌ علئ زندقة السَابَء 
00 والغالث : كو 1 أدمي 3 
00 والرايع: كون 0 الكفار تدعو إليه. كفرع له زاج وهو القتل . 
3 كالزنا ٠‏ ولا يسقط بالاوسلام / ظ اد 
3 0 ف لمعنئ الآ ول : يختتصٌ بالمسلم. والرابع يختص بالكافر في حَق 
1 0 النبي 2 دون حقٌ الله تعالئ . والثاني ف جود فيهما في الموضعين» 
0 0 3 الثالث مواجو 98 فيهما في حق النبيّ ل دق ل ل الله تعالئ 1 
00 وإذا فهمت هذا نزّْلتَ الخلاف في السقوط في سّبٌ الله تعالئ إذا 


ك5 


من عََّلَ بالطعن في الدّين قال: الا يسقط» ومن عَلَنَ بحقّ الآدميّ قال: 
سقط ومن عَلَلَ بالزندقة قال: : يسقّط في الكافر دونَ المسلم: عر يان 
طبع الكافرٍ يدعُو إليه قال : 18 ٠‏ لأن سَبّ الله لا يدعو إليه طبع أحد. 


هذا كلَهُ عندَ مَن يرئ بالقتل بعد الإسلام: وأمَا نحن فلم نَجْسْر علئ 
فتل مسلم بدون الثلاثة المذكورة في الحديث. ونصبرٌ عليه إلئ أن يَلقئ 
لله تعاليئ العالم بسَريرته فيفعل به ما شاء. 

هذا فيمّن حَسّنَت حالة وَدَلْت قرائن الأحوالٍ عل صدقٍ سريرته وأن 
الذي صدر منه كان د وأمَا من ولت فرائن حاله علئخلاف ذلك من 
سورع عقينة وتقاة بكلمةٍ الشهاد دة فلا أتكلمٌ فيه بشي ءِ إن شاء الله وأرئ أن 


ل 
0 


أتوقف فيه" ؟أ. فإن علد حاكم كان حسابة عليه أو أجرٌهٌ له. وأنا أرضي' 
بالسلامة ولا القى الله 5 0 ا بإسقاطا حو لله ع 3 
وقت 1 57 علمء وإنما كان مقصودي 550 06 قله ما لم 
سل كارا "كان إى لما وإيطاك القولٍ بإبقائه إذا كان كافراً. 

وهنا يده غلية أرقا أن القتل بالسَّبٌ - وإن قلنا هو حَدّ لله تعالوا - 
ينبغي أن يجري في سقوطه بالإسلام ما جرئ في حَدٌّ الزنا: وقد حكيّ عن 


)١(‏ قلت : قداعدن المصهب عن التوتفت فى المسألةه: :والذق استقة هته .زآرة جره أنه 
ونظرّه في أمر السابٌ إذا تاب هو الاكتفاءً بإسلامه الظاهر في عصمة دمه ووَكُْلُ باطنه إلا 
الله تعالى ؛ مع أنه سيأتى ص ٠‏ 590-55" فيمأ كتبه المؤلف تحث عئوان : #تذييل ملحق) 
أنه مال إلئْ القول بقتله في حالةٍ مخصوصة» لكنه عاد ص5١‏ في خاتمةٍ بعد «التذييل 
الملحق» فجزم بقبول التوبة ودرءٍ القتل بهاء خشية من الما يدم مسلم . وانظر ما 
قذمناه في مقدمة التحقيق ص 0” حول تحرير رأي المصنف في هذه المسألة . 


كن 
الشافعئ أ اله قال إذ كان بالعراق: إن الدمن إذ1 زا فى تلم سقط الحد 
1 د ثور : لا يسقطء. فينبغي أن يَجيءَ في سقوط القتل بالشّبٌ 
3 الس إذا عله هلا الخللاف وإن قلنا إله د له + فإن قلنا هو 
0 ب 3 ل ف لقتل أظهر 3 ما إذا قلنأ 0 كمر ا فيَظهرٌ السقو طُْ باد سالاام 1 


00 وقد وقفثُ علئ تصني لأبي العّاس أحمدّ بن عبدٍ الحليم بن عبد السلا 

8 تِيمية'2 سمَاءُ «الصارمٌ المَسلول علئ شِاتّم الوسول»؛ استدّلٌ علئ تعيّنٍ 

قتله بسع وعشرينَ طريقةً أطالَ فيها وأجادَ ووّسَمَ القولّ في الاستدلالٍ 

والآثار وطرْقَ النظر والاستنباط'"©؛ ومجموغ الكتاب مجلدٌ. ولكني لم 

2 ينشرح صدري لموافقته علئ القولٍ بالقتل بعدَ الإسلام» ولكنه من مَحالٌ 

0 “الاجتهاد./ فإن انشرخت له نفسنٌ عالم فلا حرّج عليهء ومبنئ الاجتهاد[؟7 ب] 
. ْ 'والتقليد علئ انشراح الصدر. ش 


(0١ 1 30‏ العلامة الحنبليٌ المعروف (18-331لاه)ء وقد لقيّهُ المصنفٌ في المدة التي سكن 

00007 ابن تيميّةَ فيها القاهرة سنةَ 7١4‏ هجرية بعد إخراجه من السجن» واجتمع به مراتٍ 
كثيرة. وقد تصدّئ المصنفُ رحمه الله للردٌ علئ ابن تيميّةَ في مسائله التي خالف 
فيها إجماعَ العلماء كمسألتي الطلاق والزيارة» وكذلك في مخالفاته في الاعتقاد 
كالقول بقيام الحوادثٍ بذاتٍ الوب سبحانه؛ والقولٍ ف لوعي ريت لخاود 
لهاء والقولٍ بفناء النارء وغيرهاء ومع ذلك فقد صح من طرق شئّئ عن ابن تيميّة 

. أنه كان لا يعظّمُ أحدآً من أهل العَضْرٍ كتعظيمه له وأنه كان كثيرٌ الثناء علئ تصنيفه 
في الردٌ عليه في الطلاق ويقول: هذا ردٌّ فقيهء وقال فيه أيضاً: لقد بَدَرَ هذا على 
أقرانه . فليُتأمّل . انظر «أعيان العصر؛ للصفدىي (5759:75): و«طبقات الشافعية 

.)١1590-1955:35١( الكبرئ»‎ 0 

00 ٍ )0 ) االصار : الميدلول 05500 لاعس 5). 


م 


لمشي يد ب . دقبقٍ ابيد!؟ رأيتها 595 3 عن تقليد 


- 
الضابط عندي شيئان : 


أحذهما : أن لا يكونَ في المسألةٍ التي يُرِيدُ أن يقلدَ فيها حديتٌ 


صحيحٌ يقتضي خلافٌ مذهب من يقَلدُه. 

والثاني: أن ينشرحَ صدرُهٌ لذلكٌ ولا يعتقد أنه متساهلٌ فى دينه؛ وإنما 
اغقيرت هذا لقوله عند : لثم ما حاك فى 0" فإذا لم يكن فى 
المسألة نصنّ وكان وين وأبن ذكرنا ‏ منشرح الصدر جاز التقليد لمن 
شاعء وألله أعلم» . نقلتة قَلتَهُ من خطه . 

50 ١ن‏ ايكون فى المسالة. نض وريد هن أى اده 

5 ع 4. 1 1 ان صل ال ووس ال 00١‏ 7 

وتحريره: أن لا يكون في المسألة ما ينقض به قضاء القاضي من نص 
أو إجماع أو قياس جَلِيّ: ٠‏ وقد نبّه أبو محمدٍ ابن عبد السلام0" على أنَّ 
لل ها بنقض قضاء القاضى فيه لا يجوز التقليدٌ فيه' ا وكذلك غيره. فإنا 


وس 


)١(‏ المصرى. * شيخ الاسلام قاضي القضأة (5-555٠لاه)ء‏ الإمام في مذهبيّ مالك 
والشافعن. بل (١‏ بل البالغ درجة الاجتهاد. الموصوفٌ بالتجديد علئ رآس المئة 
السايعة. رحمه الله تعالئ . 

(؟) أخرجه مسلم (590097) عن النوّاس بن سَّمْعَانَ رضي الله عنه . 

() الإمام عر الدين عبد العزيز بن عبد السلام السُّلمي (/19ه-550ه)ء سلطانٌ العلماء. 

(4) قاله في كتابه الجليل «قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ ص .7١‏ 


4 


3 باتلرات الصّدر لا بذ منه ليكون معتقداً فيعمل بما يعتقذه. أمَا من 
0 علئ فعل وهو يعلمٌ اختلاف العلماءِ فيه ولم يعتقد جوازَّهُ لا اجتهاداً 
ولا تقليداً بل مجوّد علمه أن بعضّ الناسٍ قال بتحريمه وبعضهم قال 
٠‏ بتحليله : فالذي أراٌ أنه آثمّ. لكونهِ أقدّم مع الشكٌ 9 حكم الله تعال 10 

٠‏ وإن كان قذ وقع في 0 الغزالي , وغيره مأ يقنضي عدم الثم في ذلك 
وأنه تبي #الساكرء وإنما لين نهدا كالمخيّرٍ - علئ قو - إذا انسدّ عليه 
ات ال 2 لا بالاجتهاد ولا بالتقليد. فحينئذ قال بعض العلماء اخكرد 

| أما قبل ذلك وهو ا أن يال لبظهة له الو اجح قلاء وإ ساد ادل 
0 الرا جح وكن لورودن جح في نفسه فهذا هو الذي تقد د أوالا وحكيت 
كلام ابنٍ دقيتي العيل فيه . 


ا ظ ' 1 الذي يتجه فبك أنه لا يقدِم عليه كنا حتى بسر - 5 نفسسلة ور بنشر 3 
. صدزذالة» للحديق الذى ذكره: «الأث عانساك فى نفيك .1 / 0 ] 


0 يسدق ليذ الى قاله المرلفة ديف «نزنينا اللعما د بالكاك ان :قال الحافط ايد 
3 500 000 ادل بهذا الحديث على أثة لا جور الإقدام , علئ العمل 
1 قبل معرفة حكمه». انتهئْ من (فتح الباري) 18:10 ). 

300 وهذه قاعدة عظيمةٌ النفعء خاصةً مع شيوع القول بأنَ ما كان فيه قولانٍ أو 
2020 اخلافٌ فيسوغ الأخذ فيه بالجواز! وقد نصنّ الإمامٌ النووي في «الروضة» 
)1١5:10( 00‏ بأنه يُكرَهُ للمفتي أن يَقمصرَ في جوابه علئ قوله: فيه قولانٍ أو وجهان 
أو خلافٌ ونحو ذلك. وأنْ ذلك ليس جواباً صحيحاً للمستفتي. بل ينبغي الجرم 
بالراجح أو الامتناع من الإفتاء . 


١ ْ 0‏ ) ا( فى 1 المستهي ‏ )(؟١١4‏ 06 


8 


مو مه 5 0 مو(١)‏ 

في شسُوَالٍ المبارّكِ سنة إحد وخمسينّ وسبعمئة حير وق لعبران” 
سبل م اح ري ويل بينَ المسلمينَ وبين فلم يقدّلوه: ثم بعل 
ثلالك عشرة ة سنة وقع 57 ٠‏ فتلقّظ بالشهادتين المعظمتّين: ال برج 
صدري للحكم بِحَمْنٍ دَمِهِ ورأيثُ قتله + اذهل الوالااما الل ولع مولها. 
ولا شلك أنّْ درجاتٍ الشتم والسّبٌ والقذفٍ متفاوتة» ودرجات من يصذ” 
منه ذلك في: السّهِو وسَبْقٍ اللسان» والغلط الناشىء عن حدّة في بعض 
الأوقاتِ من مُتَحمَظ في غالبها. والتعمّد لي وعن شين راط والجرأة 
والبكة 47 بوقضل الأذق- يمنا وليسنَ من اللازم إذا حصلّ انختلاف 
من العلماء في أدنئ الدرجاتٍ أو أوسّطها أن يَحصّلّ في أعلاهاء فإذا حصلّ 
مثل هذا القذف البتشع ممّن عرفت جُرأثه واستهزاؤةُ يعد القول بقبولٍ لو 
وأنها تُسقط ما وَجَب. لا سيّما وحدٌ القذفٍ لا يسقّط إلا بالاسقاط. و 
قط هذا الحد باو او اي 
بحكايته؟! والحدٌ في مثل هذا إنما هو بالقتل لا بجلد ثمانين. 


ا الل يه لله تعالئ هذا التذييل بالكتاب بعد سبع عشرة سنةٌ من تأليفه. 
حيث جاءً في آخر هذا التذييل أنه كتبه في شوال سنة 70١‏ هجرية» وتاريخ تأليفٍ 
الكتاب - كما هو مثْبَت في آخره هو شهر شعيان من سنة 5 "لا هجريةء ويطهر 
5 اختلاف خط المؤلف بين هاتين الفترتّين كما في صورة صفحة التذييل التي 
تداعا فى المقلسة عن 0144 


030 ل اللوم ١‏ لخالص . 


)١( 00‏ تقدّم ص7١١‏ أنه للمتنبى . 


00 / لئ الله وإلئ 55 وخفثٌ من جاهلٍ أو ذي 0 
75 يقول: المشهورٌ من مذهب الشافعيٌ خلافهء والأستاذ أبو إسحاق يقول 
بشقوط القتلى وغيرهء وا ب لاني يقول بسقوط القتلٍ ولكن يجبٌ جلد 
٠‏ ثمانين» وعلمي محيطً بذلك» ولكني أقول: 


50 


- 


قر أبيثُ أن أذ في هذا بما حكاءٌ الفارسئٌ من الإجماع 11 
لس نه إمام الحر مين - وناهيك بهم - غيرة للنبيّ يكِةِ وصيانة لمُنصبه العليّ : 


0 3 تل يراق علئ جوانبهء الدّم”' 
1 يلم ظ| لشَرَفٌ ار فيع مِن | حتى يراق على عباترر لدم | 


وإن كان كَرمْ الله 006 رسول الله ورآفئة فَنَهُ تقتضى قبول ا 57 


٠‏ الكلب 3 كة في الآخرة؛ ونحمي حوزة عر امرجم عن بقاء لسان تفوة 
اق حمّه بذلك» و قلب خط ذلك عليه . فقو يّ عندي أني أحكمٌ بقتله تقرّبأ 


2 زم اء‎ ١ 
د عد‎ 


3 الأستاذ ا قد لمق 7 يطلعا ها على 5-7 البعة ل 


58 الأباكاه ا ثماني عشرة 5865 والصيدلانك !: اما شي وفت الأستاذ 
1 5 اما بعده 3 فنقل الرجىمع من المار حى ايها ف باكثرَ و2 منئة نو م فل يسمّع 
000 خلافهما حتئ يبيّنا خخلافاً متقدّماً. 


ل قينا سيااية وأنها من محال النظر فالنظرٌ ية يقتضى القتل. 


00 5 جد القلات الا بيبط ا والتوبة» ولا يسقط إلا بإبراء سانيه 0 


000 


-- 


55 آى سيقن 


504 


ها المسلمودَ فَإن فيا مَّقَامّ علمائه فلا نرئ إسقاطً حقّ نينا 
0 ذلك والارث 06-6 لأآن الأنياء إئما 0 العلم. ولو فرضنا أن هذا 


الح 0 علهم فينو عَمه | منتشرون ع محصرين. ولا 1 الأقربثٌ 
ان 


الإسلام بلمدة لد قشر الي أذ يكوة الشمزي حلي اي ل 


وهذا الذى رأيتَةٌ فى هذه الواقعة الخاصة طزةة فى كل ضور لمأ 


اعترت اليه عداو ن تفاوت التوعها بت 
وقد أشرث في أثناء الفصل أ لمتقدّم إل هذا ا مض وذكوت ها يدل 
على 0 اعتماده هناك ولكني هنأ اكيت مأ يل على اعتمادهء وهو 
الأو ولا شك أن النوع الواحد قل تختلف أحكام أفراده باختلااف 
5 5 5 و . 
مراتبهاء فالفقية الحاذق يُعطي كلّ فردٍ حقَّةُ مِن النظر إذا لم يكن ضابطٌ مد 


[ ب] الشارع يُسَوّي بين ,أهراه ذلك النوع. / 


وقد حصل النظ* مرّاتِ في أنه إذا كان في مسألة فولانٍ في المذهب 
وأحذهما هو المشهورٌ الراجخٌ هل للسحاك. 7" الذي ليسن ين أهل الاجتهاد 
أدريسك كلاف أ للحاكم الذي من أهل الاجتهاد أن يحكم بخلافه إذا 


| ظهرَ له مصلحةٌ في الحكم به وإن لم يترجّح دليلةُ عنده؟ 


والذي أوأة شي الحالة العلل أنه أي يجور . وعنتدى في الحالة الثانية 


5 


0 :وقد روي أن ابن عيك الرحمن ص القاسه''' حت في عير للجاج 
3 ابوه بكمارة يمين وقال : أفْتيتكٌ بقول اللييق ًُ وإن ل أَفْتِيتكٌ بقول 
ك2 


0 1 وهذا فيه عندي 7 وهوّ فى لفيا اميه ةق الحكو”" 0 
كل حالٍ ليس هو مثلّ مسأليناء لأنه هو في أمرٍ واحلد لا يعصَوُ اختلافة 
الحكم فيه»ء وإنما هو اعتماد المصلحة في أحاد الو قائع مع استواءٍ حكم 

الشرع في جميعهاء أمّا مسألتنا هذه فأنا أمتَمٌ استواء الحكم. وأقول: ! 

٠‏ يَحتلتٌ باختلاٍ مراتب تلك الآحادٍ لاختلافهاء فجار أن يكو لكلي منه 

حكم بخْصّهء ففي بعضها يَقرَئ القتل» وفي بعضها لا يَقَوَئء وفي بعضها 

.ايحم إجراءً الخلاف؛ وفي بعضها لا يُحمَمل. 

20 وأما كونُ المشهور في مذهب الشافعيّ عدم القتلٍ فهو بحسب ما 
0 أشْتهِرَ عند المتأخرين؛ و م أو من كلام الشافعيٌ تصريحاً بذلك. ونصّة 
٠‏ علئ قتلٍ الذمّيّ السَابٌ مُطلقٌ لم يَستَِّنْ فيه إذا أسلمء بخلافٍ نص مالك 

0 0 و و حمد؛ فإنهما قالا: إلا إذا أسلم. 


0 الإمام عبد الرحئن بن القاسم رأسسٌ أصحاب الإمام مالك تقدمت ترجميه صة؟١.‏ 
00 : أما ولذه فاسمه موسئ ويكنئ أبا هارون؛. انظر «رياض النفوس» للمالكى 
١ 0‏ :")2 . 1 
00٠‏ لم قفر بهذا لخر فيا بين يدي من مظان 

0 : 00 لأنّ الفتيا غير مُلزْمة المستفتي بخلاف حكم القاضيء فإنه ملزِمٌ للمحكوم عليه 
0 بقضاء القاضي من الحقوق والملكيّات وغيرها ما لا يحصّلُ بفتيا المفتي. 

ومسا كنانناز في حكم القاضي أخطر. 


0 


ولكي الذي أقولةُ في المسلم ما قم من التفصيل . للقاضي 
0 اجتهاده”'' في آحاد الصّوّر. 

هذا رأيي الآنَ وإن كان فيه مخالفة لما قدّمتَهُ في أثناء الفصلٍ 
المتقدم. ولكن علئ الحاكم 5 لتقوئ الله تعاليل للا افيا هوىّ أو 
حَظٌ نفس فيحترز في شيئين : 

أجنفه : المَداركُ الفقهية والاجتهاد فيما يقتضيه , حكم اضرو في تلك 
الواقعة بخصوصها. 

والثاني : تَمَّدُ حَواطِرهِ ونفسه ودسائسهاء وتجريدٌ الخواطر الرّانية عن 
الخواطر النفسانية. وار الله العصّمة والتوفيق 1 

فلمًا رأيث ذلك في هذه الواقعة وخفت - كما قلت - من جاهلٍ 0 
ذي ضغن: فَوَضْتُ الآمرّ إلى حنبلي ” فيما بيني وبين الله وهو عند 


الناس مستقلء فحكم بإراقةٍ دمه. وِنَفَّدَهُ المالكي2. ثم 


. إذا كان من أهلهء وهو المعنينٌ بالقسم الثاني من السؤالٍ الذي طرحَةٌ المؤلف‎ )١( 

(؟) وكان قاضي قضاة الحنابلة يومّئذ الإمامٌ جمال الدّين أبو المحاسن يوسُّفُ بن محمد 
بن عبد الله المَرْداويَ (ت 54لاه)ء وكان كثيرَ المحاسن في النزاهة والعفة 
والعيادة. ماهر في مذهبه» مع المشاركة في الأصول والعربية» وحُسْن من الفهم وجودة 
الإدراك , ترجمته في «الدرر الكامنة) ))141/١:5(‏ و«#وجيز الكلام؛ 10 )2 

و«المنهجج الأحمد» »)١١8:5(‏ وغيرها. وانظر «البداية والنهاية» (حوادث سنة .)7/5١‏ 

(*) وهو آتذاك قاضي القضاة جمال الدّين محمد بن عبد الرحيم المَسَّلاتي المالكي (ت 
الالاه)ء سمع وحَدّث ودرس ووليَ قضاء دمشق شقّ استقلالاً سنة 58لاهء وكأن ذا 
فضائل » مع مودة إلئ الناس يحبّونه لهاء وهو صهرٌ المؤلف الإمام السبكيّ. تزوج 
ابنتة: سحفة : ترجمته في «الدرر الكامنة) 011:1 و«وجيز الكلام) (١1:لا/ا١),‏ 
واتاريخ ابن قاضي شهبة) (مج ١‏ : و4١ظ5‏ نسخة باريس) وغيرها. ومن تلامذته - 


ات 


م 


ع 1 حكم المالكيّ؛ ثم نفذت أنأ نيد الحنفي ؛ 6 ثم قل الشخص 


المذكمد في بوم الإئتين خامس شؤال ل إحدئ بير و سبعمئة . 


0 5 منآفا : اننا أعفلك : هذا أل القن اد بالله؟ قلثُ: الشرك بالله 1 

ا له بولك المشر لك يعدي به ويعتقلة :ديناء. بوأماا هذا قفي ين 'الجراة 
28 والقْحَةِ علئ الله ورسوله وأذاةُ ما ليس في الشرك”"©» فلذلك يجب الإسلام 
7 | لشر كَ ولا يَحَتّ هذا. 


١ 0‏ المقر وه الفير الإمامٌ ابن اللاو ريّء قال في كتابه «غاية النهاية» :)117١:7(‏ صحيبته 0 
كثيراً وسمعت عليه «الدعاء» للمحامليّ وغيره؛ وذاكرتة في كتير من القران . 0 
00 ومن لطيف مأ كر بمناسبية ترحمة المسلاتي فعا بط 5 رحمه الله 
00 تعاليئ علئ الورقة الخامسة بعد السبعينَ من مجموع المكتبة الخالدية بالقدس الذي 
5 بخطهء حيث يقول: 
ظ «وُلِدَ أبو الخطاب محمد بن سيت من قاضي القضاة الجا تين هه بن 
عيد الرحيم المالكي في رمضانْ سنة إحدئ ولفتسيرن واس حفكة : وود اوه فق 
أبو عمرو بعد أذان الصبح يوم الإثنين سابع عشْرَ ذي الحجة سنة أربع حمسن 
ا وسبعمئة» أُنبَتَهُما الله نباتاً حَسَناء وقد أجزْثٌ لهما جميعَ ما تجورٌ لي روايته) . 
)١(‏ وهو في تلك الفترة العلامةٌ قاضي القضاة نجم الدين إبراهيمٌ بن علي الطْرَسُوسي 
20 الحتنفي (١/ا-8هلاه)ء‏ دَرّسَ وأفتئ وصتفء ووَلِيَ قضاءً الحنفية استقلالا 
بدمشقّ سنة 55لاه بعدَّ أن نزل له عنه أبوهء فباشره مباشرة حسنة. حلاه الإمام أبو 
البقاء السبكي - ابن ابن عم المصنف وتلميذه ‏ بشيخ الحنفية بالشام. وهو صاحبٌ 
م «الفتاوئ الطْرَسُّوسية» المعروفة ب«أنفع الوسائل في تحرير المسائل - ط4» وغيرها. 
0300 انظر ترجمته في «الدرر الكامنة» (49:1): و«وجيز الكلام» (0)45:1 وغيرها. 
00 32 ' وقد وقع في ترجمته خَلْطٌ كثير أشار إليه الدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله في 
00 1 تحقيقه علئ «الجواهر المضيّة» للقرشي .)5١#:9(‏ 
0 قت اإخنار: املق ارا هذا المعة: عدر “كلامة على قواتب الكفر عي 11 


لوس وي تاد __ ا اا 
سس و 8 


90 


لما حَضَرْنا عند قتل هذا الشخص ورأيتُ اجتماعٌ الناس حولَهٌ وما هو 
فيه: خفت أن يكون ذلك سبباً لارتداده عن الإسلام: 006 عندي من 
ذلك شيء. ثم ارتأيتٌُ واستقرٌ رأبي بعد أيام علئ أني لا ألقئ الله 9 
مسلم أبدا. وأن كلّ مَن أسلم عَصَمَّ دَمَهُ ويْقبّلٌ ذلك منه في الظاهر. وأمة 
في الباطن إلئ الله. وذلك لأن النبيّ يَكِةِ بالمؤمنين رَؤُوفَ رحيمء. فإذا ثبت 
الإيمانٌ لشخص ولو تقدّمَ منه ما عسئ أن يتقدّمَ فالنبييٌ يل به رؤوفٌ رحية 
بالنصّ القاطع. ومن رأفته به ورحمته مُحافظتنا علئ بقاءِ إيمانه» وعدم 
نعريضه للفتن . 

ولا شلك أنَ هذا الشخصَ وأمثالةٌ حديثٌ عهدٍ بالإسلام» فإذا رأئ 
تانود اك مدنا مجيدا جمد رول عو تلك وكامواليا 
بالله - جَمَعْ في نفسه بُغضاً لهذا الى 21 !ا ولأنْ يهديّ الله بنا 
رجلاً واحداً خيرٌ لنا من خُمْرٍ النعَم ' ونحن نتحَقَقّ من الي يل رحبت في 
الهداية لجميع الخَلق, لان لسرن شك الس ان د 


يصمح . 
و يصمح 


)١(‏ كت المؤلفٌ رحمه الله تعالئ هذه الخاتمة على هامش «التذييل الملححق» 
بعد أكثرٌ من عشرين يوماً من تاريخ كتابة «التذييل»؛ كما يظهر من التأريخ الآتي 
في آخر هذه الخاتمة؛ء وانظر صورة التذييل والخاتمة وما يتعلق بهما من بحث في 
مقدمة التحقيق ص 750 .4394٠١‏ 


ْ لان 


ل أن نقول: إِنَ إسلامَ هذا ما صمّء فإذا صمَّ وجب 
ةا 0 احور عدم 6 0 فإذا دار الأمة 


قال لى قائل : 523208 لو ود ثقنا بطمأنينة قلبه كان جيّداًء 


عير 


8 مَنْ لي الذي يصبر في ذلك !: ؤم هو 7 ما سو لَه 0 


38 


لاسب !الاسام نيداج 
2 00 1 0 : 


إن قلنا لا يسقط القتلٌّ عنه بالإسلام فلا يُستعاب» وإن قلنا يسقط فقد 
ذه ين الملماك ييا اله ل ماني ويكون كالأسير الحربيٌ يقتل 
قبل الاستتابة» فإن أسلمَ سقط عنه القتل» وهذا وجةٌ في مذهب أحمدَ 
علئ الرواية بسقوط القتل بالإسلام”©. وقريبٌ منه في مذهب مالك. 

وأمّا أصحاينا فلم يصرّحوا بذلك». وقد تقدَّم”'' عنهم في المسلم أنه 
يستتاب» وبَحَثنا فيه» وأمًا هنا فترك الاستتابة أقوئء لأنّ المسلمَ ا 
أنه لا يُقَدِمٌ عل ذلك إلا عن شبْهةَ أو حَرَجء والكافرٌ بخلافه» فالوجة 
القطمٌ فيه بأنّ الاستتابة لا تجبء أمّا استحبايُها فلا يبعُدُ القول به. 


5 

١ 

2 
ا 
3 


)١(‏ انظر تحريرٌ روايات الحنابلة وذكر هذه الرواية في «الصارم المسلول» (0668:15) وما 
بعدها. 


٠‏ ابذلك ( لأنه خلافٌ مذهبهء وفي هذا ١‏ الر من لكا مُنُّدونء والسلطادُ 
بيهم على إذاهة معروقة»: كانه يليان التحال يقرك للشافعن: ازنث لك 
. أن تحكم بمذهب الشافعيّ» و للمالكي : احكم بمذهب مالك» وللحنفي : 
احكمٌ بمذهب أبي حنيفة» وللحنبليّ: احكم بمذهب أحمدء فلا يجوز 
0 0 9 حل منهم أن يتجاوز مذهبه في الحكم. 


0 


ولق فرضيها أن وكين عير أ ادقن مالا بالدليل خلاف مذهبهء أو 


لخي اراي /ا يديز ا أن يجام لي الك السالزيها سانا من 
50 ا 5 5 ٍِ شر ٠‏ جِ ىر 

00 اجتهاد أو تقليد»: لانه غيرٌ مأذون له فيه» ولا بمذهبه لأنه لا يعتقده وإن 
دو لايد 


ا ل : يت 500 م ود 
فطريقه أن يراجع السلطان إن شاء حتئ يأذن له أن يحكم بما يعتقده. 


وفيه أيضآ خلافٌ في أن الشافعيَّ هل له أن يولي غير شافعيّ؟ والتقيّد 


00 بهذه المذاهب فى هذا الزمان بحسّب تولية السلطان لا بَدَّ منهء»/ إلا أن501[1 ب)] 


- 


0 1 2 السلطان هذ ميد و 28 عن ذللن فيكو ن ن إذناً له أن يحكمّ بما 
00 2 امن ونون للك لا جور أن يخرج عن مذهبه . ظ 


26 

فإن كان مُقلداً - كما هو الغالبُ في قُضاة الزمان - فليسَ له أن يخرح 
عن مشهور مذهبه الذي عليه الفتوئ فى ذلك المذمّب”٠‏ 

وإن كان مجتهداً فى المذهب فيجورٌ له أن يُخْالفَ ذلك إذا رأئ غيدة 
ولي بمذهب الشافعيٌ واقتضت عندَهُ قواعدٌ الشافعيٌ ترجيكه.ء وكان 
قاصداً للح والدايلٍ لا للهوئ. وكون ذلك غير خارج عن مذهب 
الشافعيّ. ولا ترق لحان عنده بين ذي اليجأه ؛ وعيره. والسلطان وألرّعية ؛ 
فإنَ حكمٌ الله واحدٌّ في الجميع . 

فأ عات لام ور من حكام الزمان من غير الحنفية ببقاء هذا الكافر 
نقضن حكمّة وأبطل وحكمّ بخلافه. 


)١(‏ وللؤمام الكبير ابن حجر الهيتمي فتوئ مهمّة في هذا الشان: حيث سثل عن قاض 
بي اللاة السبقيح ٠#‏ ينان إلا والترك السين من اليد بع اك ا 
وهل يدخل بذلك في قوله وُة: «اللهم من وليّ من أمر أمتي شيئاً فشَقَّ عليهم 
00 عليهة؟ وهل هو مخالف لحديث: «يسَّروا ولا تعسّروا»؟ فقال: < 

لما ذك عن هذا القاضي إنما يُعَذّ من محاسنه لا من مساويهء فجزاه الله تعالل' 
عن دينه وأمانته خيراء فإنه عديم النظير الآن.» وكيف وأكثرٌ قضاة هذا العصر وما 
قبل بأعصار صاروا خَوَنَةَ مَكسة لا يحرّمون حرامآء ولا يجتنبون آثاماء فقيامُ هذا 
القاضي حيتئذٍ بقوانين مذهبه وعدم التفاته إلى الترخيص للناس بما لا تقتضيه قواعة 
إمامه يذل هال امذاذتحة وتجاحه وقلااحه... والمراد يكونه شق عليهم أنه جار في 
سكو قري نهر ادر وكلفهم بما لم يأذن له فيه الشارع: وأما من التزم معهم 

مو الشرع وعدل فهو مدعو له لا عليهء وهذا أمر واضح لا غبار عليه؛ ومعنى 
رو ولا تعسّروا: النهيُ عن التعسير علئ الناس بما لم يأذن فيه الشارعء وأمّا مَن 
عم ملعي أمامه فهو غير داخل في ذلك. وألله سببحانه وتعالىئ أعلم» . انتهئ مع 

بعض النخحتصار من «فتاويه الفقهية الكبرئ» (5 :8 "). 


21 


“ثم ! إن كان 4 رسي ذلك 0 منه بأن اعتَقدَ أنه مذهتٌ 
0 منه » وهو باي على 0 به . 


0 عن كان إقدامه عل ذلك مع علمه بأن مَذْهت إمامه خلا فة له فيه 

0 أب 00 لاعتقاده قو َ مذهبه فكذلك م 0 له أنه لم 5 يجو 0 له أن‎ ٠ 

٠‏ يقير مذهب إمامه وإن اعتقدّه. ويستغفرٌ الله تعالئ من الحكم بذلك» وهو 
0 باق ف على 3 ينه . 

اك 5 5-8 إقدامه 6 ذلك ب بمخالفته لمذهب إمامه 0 0 

ْ 0" ش الد نيوية فقد نحان الله تعالئ ور سوا 0 لمؤمنين ٠‏ وأ نعرّلّ من جميم مأ بيده 


ابر 


7 ْ من المنا صب الدينية» القضاء و غير 6 ور ولم تحل ولاب ينه بعد ذلك 


0 0 ويخشئ عليه في دينه إن كان الحامل له علئ ذلك التهاوّن بهذا الحقّ 
00 وأمًا إن كان الحاكجٌ الذي حكمٌ بسقوط القتل عنه حنفياً وقد حكم 
“يذلك مقنّداً لأبى حتيفة رضي الله عنه/ فَيُحتَمَلُ أن يُقال بتقض حكمه [111] 

02 > بذلك. لأنَّ الأدلة الدالة عل وجوب قتله واضحةٌ جَليّة» فهيَ مما ينقَض 

3 “قضاءٌ القاضي بخلافهاء ويُحتَمَلُ أن ينوكت في ذلك لأنّ الحديث الوارة 

.فيه ليس بذاك القويّ”"©2, ولا إجماع. 


)١( : 0 0‏ يعنى حديث: امن سب نبا فاقتلوه. . »» وقد تقَدَّم الكلام عليه ص8١‏ . 


2 


اك 


ومحل النظر : في كون مجموع ما ذكرناة يمن الأدلة 557 السَير 
والأقيسة هل 0 له الحديث الصحيح الصريح, وفي كون الأقيسة 
جليّة أو لاء والأقربُ عندي أنها كذلك حتئ يُنَقَضَ قضاءٌ القاضي الحنفي 
بخلافها ما لم يقترن به حكمٌ آخرٌ بتنفيذهء فإذ ذاكَ يميَّنمُ نقضّهء لأنَّ جواز 
نقضه ليس بيّنا عندنا ؛ بل هو فى محل الاجتهاد. فإذا قضئ به قاض كان 
كالحُكم بالمُخْتَلفِ فيه( فلا ينقض . 


هذا كلهُ في حكم الحنفي» أمَا الشافعينٌ والمالكينٌ والحنبلييٌ فلا ريبة 


)١(‏ حيث لا نكيرَ فيما اختلفَ فيه بِينَ الأئمة ما لم يكن بعيدَ المأخذ بحيثُ يُنقَض أو 
كان الفاعل له يَرئ تحريمّه؛ أما ما أجمعوا عليه فيجبُ الإنكارٌ على مخالفه كما هو 
مقرّرٌ في قواعد إنكار المنكر. انظر نصوص الأئمة في هذه القاعدة في «الإحياء) 
لمحجة الإسلام الغزالى (5505-750:5), و«شرح مسلم» للإمام النووي (519:75؟), 
و«الأشباه والنظائرة للإمام السيوطي :)44:١(‏ و«مغني المحتاج» للخطيب 
الشربيني ,)5١١:5(‏ واانهاية المحتاج» للشمس الرّملى (58:48)» وغيرها. 


5 


)١(‏ قال الإمام ابن جُرَيَ الكلبي المالكي رحمه الله تعالئ في أخر الباب 
العاشر من ا الدماء والحدود من كتابه «القوانين الفقهية) ص07 :١‏ 

«اعلم أن الألفاظ في هذا الباب تختلف أحكامّها باختلافٍ معانيها 
والمقاصد بها وقرائن الأحوال: فمنها ما هو كفرٌء ومنها ما هو دون 
0 الكفر ‏ ماما ل ال ومنها ما يجب فيه الأدب» ومنها ما لا 
.يجبُ فيه شيء» فيجبُ الاجتهاد في كل قضيةٍ بعينها» . 


4 
١‏ | سر هو 
الحمعت 000 الاستخفافٌ بالنبيّ كله أو بأيّ نبيّ كان من 


عير 


. الأنبياءِ أو قتلهُ أو قتالهُ: كفك سواءٌ أقالَ فاعلٌ ذلك إنه استَحَلّةُ أم فعلهُ 
متقدا صريكة: ليك 3 العلماءٍ خلافٌ في ذلك» والذين تَقَلُوا الإجماعً 
0 فيه وفي تفاصيله أكثرُ من أن يُحصّوا. 

٠‏ مقن نعل الماع في قلي إسحاق بن قي وسقن تقل الإجماة 
51 ونحوه إمام الحرمّين وغيرٌه 


وقال القاضي عياض : 


| أو نَسَبِهِ أو دينه أو حَصّلةٍ من خصاله أو عرض به أو شَبَهَهُ بشيءٍ علئ طريق 
الخرخ له أو الإزراءِ عليه أو التصغير لشأنِه أو العَضٌّ من أو العَيْب له: فهو 
“ساتٌ لهء والحكجٌُ فيه حكجٌ السَابٌ يُقَتَلَء ولا نستثني فصل من فصول هذا 
الباب علئ هذا المقصدء ولا نمّرِي فيه تصريحا كان أو تلويحا. 


ع 


.0 وكذلك/ من لعن أو دعا عليه أو تمن مضرّة له. أو نَسَّبَ إليه ما 5511 ب] 
0 00 طريق الذمء ا عبثٌ في جهنه العزيزة سخفب عر الكلام 
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وهجر ومُنكرٍ من القولٍ وزورء أو عيّره بشيءٍ مما جرئ من البلاء والمخنة 
0 0 غمّصة ببعض العوارض النشيوية الجائزة والمعهودة 5 وهذا 
كُلَهُ إجماعٌ من العلماءِ وأكمّة الفتوئ من لذن الصحابة رضي الل”عنهم وإليء 
00 

ور أده رس مّن قال إن رداءً النبيّ يه - ويروئ : 
النبيّ يله - وَسخ أراد بذلك عَيْبهُ د 

قال عياض : 

وقال بعض علمائنا: العو حل عن الخ ع نر ا و 
الأنبياء الو أو بشيءٍ م من المكروه أنه يقتّل بلا استتابة . 


١ ١‏ 5 في .ا ل 5 5 ااانه ء م ان 3 يو اع 
طالب» بالقتل”'' . 


2ق 
يان 


5 0 تجر اع 3 3 ل اش ل ل ١‏ : ا 
وافتى أبو محمَدٍ ابن أبي زيدٍ بقتل رجل سَمِع قوما يتذاكرون صفة 
النبيّ كك إذ مَرَ بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال: تريدونَ تعرفون 


() «الشما» )5١9-5١5:5(‏ باختصار. قال الإمام ابن حجر الهيتمي تعليقاً علئ رواية 
ابن وهب هذه: ويؤخذ منه أنه لو أطلقّ ذلك أو قصدّ الإخبارَ عن تواضعه لا يكفرء 
وهو ظاهه في إرادة التواضعء ومحتمل عند الإطلاق» لأنه ليس صريحاً في 
النقص. وإذا قلنا بعدم الكفر فظَاهرٌ أنه يُعزّر التعزير البليغ لذكره ما يُوهم نقصاً. 
انتهئ من «الوعلام بقواطع الإسلام؛ ص١3‏ . 

(6) قال الإمام ابن حجر الهيتمي: مذهيّنا لا يأبئ ذلك لما في عبارته من الدلالة على 
الأزراء. فإن ذكرَ يتيم أبي طالب فقط لم يكن صريحا في ذلك فيما يظهرء نعم إن 
كان السياقٌ يدل علئ الإزراء كان كما لو جمع بين اللفظين. «الإعلام بقواطع 
الإسلام) ص١8‏ . 


لاه 
هله م سِلله؟ هي في نه بخ العار 2 0 8 لحييه. قال : " ولا تقبل 
0 ال أحمة بن أب ]1 . 00007 ميك فخرة: من فاه إن المة 
: كان اد د د يقكّل | 

. وقالَ في رجل قيلَ له: لا وحَقّ رسولٍ اللهء فقال: فعل الله برسول الله 
كنا د كلاماً قبيحأًء فقيل له: مأ قو يا عدو الله؟! فقال أشدَّ من 
0 < 5 للذي 5 5 عليه و أنا تمر د 5 في قتله ونو ثواب ذلك . 

ل قال حبيبُ بن الربيع. لذن أدعاءه الأريل في الل سراك |1 بابل » لآنه 


و2 


٠‏ امتهانٌ ؛ وهو غيرٌ مُعَزَّر لرسول الله يلِهِ ولا موق لهء فوَجَبَ إباحة دَمِهِ. 


0 وأفتئ أبو عبد اللّه/ ابن عتتاب في عَشار*أ قال لرجل : 3 وأشك إلى [/1> أ] 
. النبي. وقال: إن سألت أو جَهِلتَ فقد جَهِلَ وسألّ النبي» [بالقتل]" . 


1 


00 : 00 سقطت من ا صل 6 أ لبها من - إز] 0 ا 
١ 000‏ لازم 0 ٠‏ عشرين " 00 حتى وقاتف وأجاز. حون وت كته 53 كأت 0 
ْ سر جمنة 562 ات المذهب) 00 والسعجرة النورا ص 775 . وفي (االديباج) 17 


ا 


20 أي معظم. 

0 من يقبض ذا نرف .شل النامى مق أعشاق امو الهم . 

6 سقطت من الأصل. ىق أثمّها من «الْضْعأة . أل الإمام أبن حجر الهيتمي تعليقاً على 
000 فتوى أبن عتاس هذه : ومذهينا قاض بذلك أيضاء بل الذي يظهر أن مجرتت قوله : 
0 (أذ وأشك إلئ النبي 5ه بقصد عدم المبالاة كفرٌ أيضاً. «الإعلام» ص١8.‏ وانظر 
٠007‏ فتوئ ابن عتّاب فى العشار مفصلة فى «المعيار المعرب» (75 :117-7555 .)١‏ 


ل 2 


وأفتئ فقهاءً الأندلس بِقَل ابن حاتم المتقفّه الطَلبْطِليٌ كرات 
علية :يه فت استخفافه بحق النبيّ يك وتسوبده إِيَاهُ أثنا مناظرته باليئيم وحم 
0 وزعمه أن زهذه لم يكن قصداء ولو قدَرَ عل الطيّبات 3 
الى الاي 


وأفتئ فقهاء القيرَوان وأصحاتٌ يكوه بقل إبراوم يه المرارى» وكان 
8 0 > إكع«زء 
د في كثير من العلوم. وكان ممّن يحضِرٌ مجلس القاضي ابن 
طالب”*؛ للمناظرة» فرُفعَت عليه أمورٌ منكرة من هذا الباب» فَأمَرَ بقتله 
00 3 مه اب : و م لوق أ 5 9 3 ٍ, 3 2# 
وصلبه. فطعن بالسكين. وصلبت منكساء ثم انزل وإحرق رالناة . 


1 الشدية بوالة الموسة. او أخوهساء والحَيْدرة: الأسدء والمقصود به سيّدّنا على. 
( انظر تفصيل واقعة ابن حاتم هذه في «المعيار المعرب»؛ 5197-9754:5). 

(1) قال الإمام ابن حجر: ومذهيّنا لا يُنافي ذلك. بل زعمُّةُ ما ذُكِرَ في الزهد ينبغي أن 
يكون كافياً في كفره. وهو ظاهرٌ. لنسبة النقص إليه يك .. «الإعلام؛ ص١2‏ . 

(5) في «الشفا» (؟8:5١5):‏ متفئنٌ وكلتاهما تعني أنه ذو فنون. 

(:) الإمام الفقيه القاضي العادل الورع أبو العبّاس عبد الله بن أحمد بن طالب التميمئٌ 
المالكن (١١0-5!ا7ه)ء‏ تفقه بسَخَْنون وكان من كبار أصحابه» له تآليف» منها 
(الأمالي». و«الرد علئئ مَنَ خالف مالكاً». انظر ترجمته وطرفاً من ممحاسن أخباره 
في «ترتيب المدارك») ,)591١7:15(‏ و«رياض النفوس») قن بكر المالكي (1: ا 
و«معالم الإيمان» للديّاغ .)١174-١594:7(‏ وقد وَهِمَّ الأستاذُ الزركليَ رحمه الله 
تعالئ فترجمه في «الأعلام» مرتين في (58:5) و(97:54). 

(5) قال القاضي عياض بعد نقله هذه القصة: وحكئْ بعض المؤرّخين أنه لما رُفعت 
شي وزالت عنها الأيدي استدارت وحوّلته عن القبلة» فكان آيةَ للجميع؛ وكَبَر 
الناس» وجاء كلبٌ فَوَلعْ في دمه فقال يحيئن بن عمر: صدقّ رسول اله يلل وذكر 
حديئاً عنه يك أنه قال: «لا يَلغْ الكلبُ في دم مسلم». : 


1 


نل القاضي أبو عبد الله ابن المُرايط"'* : مَن قال إن النبيّ َكدِ هزم 
0 يُستناب. قا قات ول 0 
0 وقال حبيبٌ بن ربيع القَروِي: مذهبٌ مالكِ وأصحابه أن من قال فيه 
عليه السلام ما فيه نقص قل ول اتا 0 
." 0 نقص مع اضيا أو مقر 0 وو إن قل قحل , ف احب. 
0 ا ع لين ردصا ين قن لايل لد 
للش فى ذلك متقلمهم و أ" تاخز ضم وو أن اختلفو ٍْ في 0 00 كما 


ا 


0 إليه؛ وكذلك وه مَنْ 0 أو عه ه برعاية الغنم أو السّهو 2 


ا قلت: وحكئ القاضي قصة إبراهيمَ هذا كذلك في ترجمة القاضي ابن طالب من 
ا كتابه اثرتئيب المدارك» (739:4). وحكاها أيضاً أبو العرب القيروانى فى «طبقات 
علماء إفريقية؛ ص 55١‏ . 


(1) الإمام الفقيه القاضي محمد بن خَلَف بن سعيد ين وَهْبٍ المعروف باين المرابط 
00 (ت86:ه).ء قال الخفاجي في «شرح الشفا» (757:15): هو من أجل أئمة المالكية 
:0< بالمغرب. وانظر اشجرة النور؛ ص5١15‏ . 
3 5 قال الإمام ابن حجر الهيتمي : قضيةٌ مذهبنا أنه لا يكفر بذلك إلا إن قأله علئ قصد 
15 التنقيصء لأنه ليس صريحاً فيه لأنَّ الهزيمة قد تكون من الجبلات البشرية» فإن 
لم يقصد ذلك لم يكفر بل يُعرّر التعزِيرَ الشديد. «الإعلام؛ ص١815-8.‏ 
قلت: لكن فى قول ابن المرابط أن توبته 5 وهو خلاف مذهيهء أو أنه لا 
يراه موجباً للقتل 37 بالاستتابة المظهرة لحقيقة القصد. ثم وجدث الخفاجيّ رحمه 
الله قد نبّه إل هذا الملحظ في اشرح الشفا») (385:5), 
1 يعني باختلافٍ أحواله من كافر أو مسلمء تائب أو غير تائبء وغيره» فأصل القتلٍ 
ثابثُ وجويه» أما ا 5075 ْ 


5 


لل ا ا ا 


2 


النسيان أ السحر ايا أصابة من جرح 0 هزيمة لبعض جَيُوشهٍ أو أذيٌّ 


بن عزو ار غله ين ريم أ بالكئل. إل إبانه: فحكرٌ هذا كلد م لح 
القيد يه [ نه ل الف 7 


هذا كلام القاضي عياض رحمة أللهء وقد تقَدَّمَ كثيد منه ولكنا اخيينا 
نجمعة فى هذا البأب» 00 ونصوص الشافعية والحنفية والحنابلة 


متّفقه موافقةٌ علئ أن ذلك سَبٌٍ وردّة موجبٌ للقتل وإن اختلفوا في قبولٍ 
التوبة منه . ا 
فإن قلتَ: لا إشكال في هذا إذا كان عن سُوءِ عقيدة» أمّا إذا صدر 
الا يام اطق يلارلا وله يت يجيه غيل غزرا؟ برلا يننا عنة تن 
رده الأيمان ة التصدى آن المعرقة بوالكدة: التخرة آى الجيي: 
المشضهوق» وإلما: يقب ذلك عند كن بيجع . الأعمال جما عن مسد 
الويمان وبزوالها يزول. 
قلثُ: أورد إمامٌ الحرمّين في «الشامل)" هذا السؤال من 
الخوارج. فقال: ٠‏ 
سد نشغيبٌ الخوارج به أن قالوا: لو كان الإيمان تصديقاً على 


رك الت ريك رار ل ااا توي زر بسر 
يدق 1811 نان غذه الأعمان لذ انعا العفونة والعقياة قلق احمينا دا 


.)5١94:75( من «الشفا»‎ )١( 

(5) انتهئ كلام القاضي عياض ملخّصاً من «الشفا» .)51١9-1١54:17(‏ 

() طبع قسم من «الشامل» لإمام الحرّمين بتحقيق الدكتور علي سامي النشار وآخرين» 
وليس النص المنقول هنا من ضمن هذا القسم . 
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الحكم بتكفير مَن صدرت منه هذه الأفعالٌ دَلَّ علئ أن الإيمانَ لا يرجع 
3 إن 58 القلب» . 


٠‏ قال: «والجوابُ عن ذلك أن نقول: لسنا تتكرٌ في قضية العقلٍ 
9 هذه الفواحش للمعرفة علئ ما قلتم. فإن أفغال بارع - تناقض 
الوب : ولكن أجمع المسلمون على أن من يَدَرَ منه شيء من ذلك 
فهو كافرء فعلمنا بالإجماع أن الله تعالئ لا يقضى عل شيءٍ بشيءٍ مما 
و ومفناء إلا وقد قضئ بانتزاع المعراقة قم .و اللي علئ ذلك أن ا 96 92 
معضية فالخوارج لا لبون ظ مم وإن لم ينعتوة اكره مؤمنأء ومّن 

٠‏ قتل نكا أو افكت يه:فالانة تتجمعة عر أنه .لا يوعت .يكوه عارفا ببالذة 
٠‏ تعالئ ٠‏ وهذا كإجماعهم علئ أن مَن جحَدَ نبوّة محمَّدٍ عليه السلام فهو غيرٌ 
عار بالله» وليس ذلك لمُضادَة الجهل بالنبوّة للمعرفة بالل تعالق» ولكن 
٠‏ الله تعالئ قضئ بانتزاع فعرفة اقق كد انيزه الأضاء ولع ومن سوا هئ 
م الرمام هنأ . 


2 وذهب النْيجَار"" إلئ أن الإيمانَ هو المعرفة بالقلب والإقرارٌ باللسانٍ 


. وإلز ام الأركانٍ الخُضُوع لله تعالئ وتركٌ الاستكبار» وزعم أن إبليسَ - لعنة 


وى إلما كمنَ باستكباره؛ وإلا فقد كات عارفاً بقلبه مقرأ بلسانه . 


000 الحسين بن محمد بن عبد الله النجارء أبو عبد الله الرازي (ت نحو ١7؟ه).‏ رأسُ 
20 الفرقة «النجارية» من المعتز لدع بواليه:. تسياة كيان متكا مهب : وله تصانيف 
7 أعدة. وانظلر. حول (التعارء ية) وفرّقهم و كلام 6 الذي نقله المؤلف هنا: «١‏ العف 
9 الفرّق» صل/ا٠ 251١-7‏ «التبصيرَ في الدين» 6 المظفر الإسفرايينئي صاكء 
”اعتقادات فرّق المسلمين والمشركين» للإمام فخر الدين الرازي ص 2440 وغيرها. 


داك 


543 أ] ومذهبٌ الأشعريّ''' وأكثر أصحابه أن الإيمانَ هو التصديق بي 
جوانة في معنى التصديق: هل هو المعرفة أو هو قول النفس علئ تحقيق 
ومن ضرورته المعرفة؛ وهو الذي د القاضي ابن الباقلاني؟”27 . 


ردهت الكلف» أن الأنمات معرفة بالجنان» وإقرارٌ باللسان» وعمل 
بالا ركان وآنة ريد 057 والة يا ينتهى بانتفاء الأعمال» ومذهت 
الشسَلف فى هذا هو الحىق. والتقرهوة شكان ةس 


)١(‏ الإمام الكبير أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ١ت‏ 4 7"ه).؛ إمامُ أهل السدة 
وجراف ْ 000 

(0) انظر كلام الإمام الأشعريٌ في كتابه «اللْمَع ش ا عل أهل الرّيغْ والبدع) 
ص 2١55‏ وفيى #مجرّد مقالاات الأشعري) للومام 5 ورا ص »١90١‏ وانظر «أصول 
الدين» للإمام عبد القاهر اليغدادي ص5:86 25 و«الإرشادً) لإمام الحرمين ص2.5797 
و«#شرح المقاصد؛ للإمام التفتازاني ,)75١0١-١1/8:05(‏ وغيرها من كتب أهل السنة . 

(9) قال إمام الحرمّين في «الإرشاده ص97: «والمرضيٌ عندنا أن حقيقة الإيمان 
الصدية يال تلن فالمؤمن بالله مَن صدّقه ل اسح عن دتري 34 النفسء 
ولكن لا يثبتٌ يذ إلاى البنب فإنَا أوضحنا أن كلام النفس بث” يبْتُ علئ حسب الاعتقاد» . 

(5) قال الإمام المحقق سعدٌ الدين التفتازاني في. شرح مقولة السَّلف فى لهي لمان 
في كتابة شرح المقاصد» :)١9!/4:0(‏ 

(وأما على الرائع وهو أن يكونّ الإيمان اسم لفعل القلب واللسان والجوارح 
ان إنه إقرارٌ باللسان. وتصنيق بالجّنان. وعملٌ بالأركان: فقد يُجِعَلٌ تارك 
العم مر الإيمان داخلا في الكفرء وإليه ذهب الخوارج ؛ او غي”3 داخل فيه. 
كو انقو لبس ليف لقن بين المنزلتين؛ وإليه ذهب المعتزلة . . ؛ وقد لا يُجعْل تارك العمل 
خارجاً عن الإيمان. بل يقطع بدخوله الجنة اوعد حلوده فى النار. وهو مذهبٌ أكثر 
السّلف وجميع أئمة الحديث وكثيرٍ من المتكلمين؛ والمحكيئٌ عن مالك والشافعي 
والأوزاعي. وعليه إشكال ظاهرء وهو أنه كيف لا ينتفي الشيءٌ - أعني الإيمانٌ ‏ - 
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الي ليا الس الو الس لهو سل سا سا سا و ها هسه سا لسالس اع اع 
3 


.لمع انتفاء كته أعني الأعمال؟ وكيف يِدخُلُ الجنة مْن لم يَتَصف بما جُعل اسم 
للانمان؟ وجوايّه: أن الإيمان يُطلقٌُ علئ ما هو الأصلّ والأسامنُ في دخول الجنة. 
اه التصديقٌ وحذه أو مع الوقرار؟ وعلى ما هو الكامل المنجي يلا لاف ار هو 
0 التصدديق لع لق ان والسه ا صل جا نين لل وله لان كلل ا الك 12 
#0 7 أ وَحِلَتٌ قلو و وَإِذ 1 دا تيت 0 1 0 إِيمَانا َع ا بتكل - 0 ات 
ا 0 نَ ألصَلُوة وَمِمَا ما ررْفسَهُم يَفِفُونَ م 6 - وليك هُم الْمْؤوس 32 ثٌ حَمَا * [الأتفال: ؟٠-4]5.‏ 

200.06 وقد احترز المؤلف رحمه الله عن الإشكال الذي ذكره السعد مع جوابه بقوله كما 
3 : «وأنه لا ينتفي بانتفاء الأعمال» . وبنحو اختياره هنا صرّح في «فتاويه» (59-717:1), 
برقل كلوقه ونه الام الربيدك في «إتحاف السادة المتقين» (081-71/8:5:, 
000 وللإمام الكبير أ بي عبد الله الحليمي كلام 0 في أو كتابه المتهاج 07 حك 


0 : الأيمان) ا فيه أَنْ الإيمان ل 0 ويراد به التصديق ودف بألياء) . قيطا 


00 أخ رئ ويْراد به الأعمال (ويعدَّئ باللام)» قالإيمان بالله: إثباته والاعترافٌ بوجوده. 
0 الأيجان 43 القيول غنه :و التلاعة لهو وساق: انالف ادال علئ ذلك. م قال : 

00 ارو هن يي لت اد راان ف سامت ا نر سيا ورلا 
إبعاناءتولي أرحيه أن تكوة. العماصي: الزاقه من المؤنين ففرا ء.رذلاك أن الك 
:3 بالله أو مرصيولة. اققادن : الإنجانة يق ناذا كان الانمان اله أق بيوسولف ‏ الاسدراف رد 
والإنات 1ك كان الك نيه ول و النضن اننا لتكنيت يده :كان" لأعمنا د فزئها يعاد 
3 1 ش لله ولرسوله بعد وجود الإيمان به. فلذلك قلنا: إن تارك الاتباع مع الثباتِ على 
0 التصديق فاسقٌ وليس بكافر. انتهئ 

© اوالحاض + انمهت الؤنام تعر راكد افيعدانه مواقا كلم القرك الذي 
“تسن سطن الإبنان دو اطلانه امنا كوي ولتول يار خرن إن هن بهن عادر 
في مده القلقك» بولذا كان مذكت جمهور الميحتفين كما قال االسسعله الى قرس 
0 النَسَفية) (19:1).» وهو الذي استقت عليه مذهبٌ أهل السنة والجماعة. وانظر 
«طبقات الشافعية الكبرئ» (948-919/:1). 


0م 


وما دكرة الإمام في جوابت السؤال 0 القضاء بانتماء المعرفة فد 
يتَوقف فيه! فإنا إذا فرضنا المعرفة موجودة حسّاً كيفت نقضي بانتفائها؟ فإِنْ 
قالَ: «المُرادُ انتفاؤها شرعا» عاد إل تفسيرٍ الإيمانٍ بمعنئ شرعئ: 
ويحتاج إلى بيانه . 


ل 


والحاصلٌ أن التصديقّ لا بد أن يقترنَ به أمرُ آخرُ حال في القلب 
وعمل لهء وهو: تعظيمٌ الدسولٍ وإجلالة وتوقيرهُ ومحيّنّةٌ والطمأنينة لقبول 
الأوامر والنواهي والانقياد بالقلب لذلك» فمّن استكيّرَ أو استخَففَ أو 
استهان فقد ضادًّ ذلك”''. فانتفئ التصديق لوجود ضَدّ أثره وإن كانت 
صورة التصديتي موجودة. لكن لمّا لم يترتب عليها أثرها ووّجدَ المُعارض 
لعملها صارت كالمعدومة. 


فالكفرُ كفران: كفرٌ للجهل والجحود. وكفرٌ مع المعرفة والتصديقٍ 
ووجود ما عارضهما ويضادٌهماء مثلّ كفر اليهود وإبليس» وإذا نقينا 
المعرفة والتصديقٌ فى مثل هذا فالمراذ: المعتّدٌ به من ذلك . 


وكنة 'السّات الى .يزعة أنه-مَُصدَف عازف من هذا القبيل» فل نك 
في كفره استحل أو لم يستحجل» جهل أو عرّفء ومّن توقف من الققهاء 


)١(‏ أشارٌ المصنف إلئ قريب من هذا المعنئ في «فتاويه الحلبية» المسمّاة: «قضاء 
الأرَب فى أسئلة حَلي» (؟١٠١س-‏ نسخة المسجد الأقصئا الا”اء المكتوبة فى حياة 
المؤلف. في المطبوعة ص055-556). وقال في آخخر عبارته هناك: «وأمَا مَن 
جنك هذا انميق الكره يم فالعلم الضرورىٌ حاصل بكفره. وأنْ السيف قائمٌ عليه؛ إلا 
مّن أَدَىْ الجزية بشرطها» . 


م516 


- 0 0 فو اشبرط الإبمان0© . ظ 0 


و2 وإئما لم يقير ب لنبينٌ ع2 للق" قال 51 (أَنْ كان ى عسنك© 
ءا أضر بَهُ مِنّ الأعراب 8 قدّمناة"؟» من المعاني التي ترك لأجلها قتل 


22 وما رُوِيَ من أن الذي قال: «أن كان ابن عمّتِك» كان من البدريين إن 
ا ١‏ 00 5" 2 ون لمع عه 7 7 ل 0 
ا طح الستل إن كان يمد للق واو الرايية جلت ابي بنج كزن 10705 بي 


0 (1) من قول المصنف ص١٠:‏ «فإن قلت: لا إشكالَ في هذا إن كان عن سُوء 
30 عقيدة. .24 إلئ هنا: لخّصه الخفاجئٌ في «شرح الشفا» (494-74/:5”) ثم قال: 
230235202 وهو نفيسسٌ جدا ينبغي التنبيةٌ له في تكفير الفقهاء لبعض الناس» فتديّر. 
0200 ظ ' 7( . ه أبن كثير في «تفسيره» (1: 581 النساء: 15) إلئ ابن أبي حاتم واين مردويه وقال : 
3303000 5 غريبٌ مرسّلء وابن لهيعةً ضعيفٌ»» ثم نقل إسنادّه من تفسير أبي إسحاق إبراهيم 
20 طبن محدّث الشام عبد الرحمن بن إبراهيمَ الدمشقيّ (دُحَيم)ء وهو مرسّل كذلكء» لأن 
اك ْ 3 ضمرة دن يت ربدي راوية لم يدرك طبقة عمرَ حتئ يشهدّ القصة. وعزاه 
2200032007 السيوطي في «الدر المنثور؛ (0880:7) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن 
000 مكحول مرسّلاً أيضاً. 
وقد عدت هذه الحادثة من موافقات عمرّ رضي الله عنه لنزول القرآن بعد ذلك 
بموافقته» وهو قوله تعاليا : # مَلاوَرَيْكَ لا يَؤْمِنُوت حي يحصموك هما سجر يِيِْنْهُمٌ # 
الآية [النساء: 56]. 


ل ظ ْ 4 وقصته في ا(صحيح البخاري) (795) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . 
٠ 0‏ (4) ص ه01 558770. وانظر ما نقلناه من كلام ابن العربي في ذلك ص47١‏ . 
320 (0) أي كان بدرياً بعد هذه الحادثة . 


2 


شَهدَ بدراً مغفورٌ لهم ومثل هذا كفْرٌ لا يمر اللهمّ إلا أن يقال: معنى 
المغفرة له أن يَحَتَمَ له بالإسلام فَيُعْمَرَ له" . 

واعلم أن الألفاظ الموجبة للكفر منها ما هو سب يختلف العلماء في 
قبولٍ التوبة منه. زمنها ما هو وده مخف لبن يك تفيل العوية مقتديها لو 
يكن زنديقاً يد ؟ بهء فيختلفون في قبولٍ توبته أيضأء والمرجع فيما 
يُسمّئ سآ وما لا : يُسمَئْ سَبَاً إل العُؤف. وما دل عليه كلامٌ العلماءِ الذي 


لك 


حكيناه يُستَدَلٌ به يه علئ مأ يشبهه . 


ىك 5 


58 ب #8 عل 1 تا‎ ٠ 
385 فرع.1[ق سَتٌّ أمّالتكئي‎ 


من قدَّفَ أمَّ النبِيّ يله فهو ساتٌ. لأنه طاعن في تسب نه المحتايلة 
عل ذلك وأنة انقو ليد" وخيكسم لا يهالنهي تيده وار نتيا يثين الل 
فقد أطلقّ بعض الحنابلة أن مَن سَبّ أمَّ النبئّ كَل يقل مسلماً كان أو 
كافراً””". قال ابن تيميّة: وينبغي أن يكونّ مرادهم بالسبٌ هنا القذفّ. كما ١‏ 


(؟) وقد ذكر الحافظ ابن حجر الأقوال في اسم هذا القائل ذ الم 3 735-6). ونقل 
مما يُعتذّرٌ به عن كونه بدريآ أنه أصدرٌ ذلك منه بادرة النفس كما وقع لغيره ممّن 
ضحت توك .وأنها بؤلهة من القيطان تمكن يندهنها عند الففسي». :وأن: :ذلك اليبس 
بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحالةء فيخرجه ذلك عن وصف النفاق. . إلخ . 

(5) انظر «المغني) 2)25720:٠(‏ «شرح الشمس الزركشيّ علئ الخرّقي» (55:5), 
(كشاف القناع» (5:؟١1١)غ2‏ وغيرها. 

() ومن الإيذاء الذي يقع فيه بعض الجفاة لهَجهم بمسألة أبوي النبيّ كَلْهِ وأنهما في 
النار» فلا شلك أن 8 7 المسألة وإثار امن عامة المسلسية هو هق الأذى 
لجناب النبيّ يَكِةِه ويستحق ع التأديت الشديد» بقطع النظر عن القول المختار - 


١17 


جه الجودده فين خا 8 1 


00 ' قال مالكٌ: مَن سَبّ عائشة قتل. قيلَ له: لِم؟ قال: من رماها فقد 

3 0 القرآن.. :ؤقا ابن قيغياة بعقدة لأن. الله تعال يقول: "و مطك انكآن. 
١ 0‏ ! 6 دوأ لِممَلِع أبدا إن كم مُؤِْنت4 [النور: 1١1١‏ فمّن عاد لمثله فقد كفر. 
3 وحكين أبو الحسن الصَقَلَئٌ أن أيا بكر ابن الطَيّب”© قال: إِنَّ الله تعالئ 
3 إذا 5 ف القرآ أن ما نسبه إليه المشركون سَبَحَّ نفسّهء 59 له : © وَقَالُواً 


عَعَدَ الله ا مك 4 [البقرة: 218١١7‏ وذكر تعالئ ما نسبّه المنافقون إلئ 


90 عائشة فقا 1 ولْولَا إذ سييعتموة فلشر نَا يكن لَنَآ أن تَتَكَلَه ًا سَبْحََكَ 4 [النور : 

5ع سَبَّحَ نفس في 7 من الشُوء. وهذا يشهدُ لقولٍ مالك» ومعنئ 
3 : هذا أن الله لما لفون نه و كان ننيااسنا لشن بو دون لت الو ناي 1 
3 1 5 ل » وكان 5 ود يه تعالى القتلّ ؛ ؛ كان مُق ذي نبيّه عزلك20 , 


ا 
2 


0 


0 00 في هذه المسألة. وقد سُثئل الإمامٌ القاضي أبو بكر ابن العَرّبِي المالكي عن رجلٍ 

02 :. .قال: إِنْ أبا النبيّ كي في النار فأجاب بأنّ من قال ذلك فهو ملعون. ل 
2 .. تعالئ: 9 إنَّألن يوذو لَه وَرَسُولمٌ لمهم أله فى لديا وَالْيضْرَة 4. وحتئ من لم يَقَوَ 

. عنده دليلٌ نجاتهما من العلماء قال بأنه لا يجودٌ لأحدٍ أن يذكر ذلك. انظر النص 

2 الكاتن التشرى. الزفام ابى الخري وغيرها من الفوائد المسألة في ذيل هذا الكتاب 

0 ص087. 

20 .«الصارم المسلول» (919/8:5). 

00 وهو الإمام الكبير 257 السنة الباقلاني رت 7٠5ه)‏ رحمه الله . 

6 أقوال الإمام مالك وأصحابه هذه ثقلها المؤلفٌ من «الشفاة (9:9:). 
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وذكره أبو يعلئ من الحنابلة» وقال ابن تيميّة إنه حك الإجماع فيه 
1١ 0‏ 
عير واحل 


فوع :1ن سَب لوا الي يل حَيرعايكَة | 


| ما ير * عائشة 3 ن اندج 5 5 0 القاضي عياض 0 ميا 
كسائر الصحابة يلد حة المفتري. قال : وبالقول الأول ار 


0 


وقبل إنه ورد معنئ ذلك عن ابن عباس” "*. لأن فيه عاراً وغضاضة 


* : 8 (غ). 00 0م 3 
1" 
يقول لإسماعيل بي بن إسحاقة وأَتِو هنا 


# # #لا #ل # ا #0 لف لف هر صوصو لص لهو اس 


)01 «الصارم المسلول» .)١١6٠+:7(‏ 

)م هيده المسالة ختم القاضي عياض رحمه الله تعالى كتابه . 

() أي معنئ القولٍ الأول. ذلك أنه حمل قولهُ تعالىا: # إن ان بور لتكت 
اقلت . . © [النور: 7] علئ أنها في شأن السيدة عائشة وأزواج النبئٌ يَيةٍ خاصة. 
وأنه لا .توية لقاذفهن. كذا روآاه عنه الطبري فى اتمسيره) )١١2:1/48(‏ وغيرهء وقد 
تقدمت الإشارة إليه ص17 . 

(5) الإمام الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد ابيا بورق 
الفقيه (515-515ه)» إمام عصره من الشافعية بالعراق ومن أحفظ الناس للفقهيات 
واختلاف الصحابة» رحمه الله تعالى . 

(©) الإمام المجتهد الحافظ الفقيه زو ببحبد لقابو ين مجم ين ازيمم الأمَويّ القرطبي 
البََاني» نسبة إلئ «بَيّانة) بالأندلس (بعد ١1/5-7؟ه).,‏ أحث الأعلام . 

(5) الإمام الكبيرٌ المعروف بالقاضي إسماعيل ؛ تقدمت ترجمته ص75 . 


7 ,5 
يلق وعدن ف م أحذهما فاطمة والآخرٌ عائشة: فأمرَ بقتل الذي شتمَ 
فاطمة وثو ترك الآخ ا 0 م عائشةء فقال إسماعيل : يا حك يهنا ال ان 
3 يقلا الذي شتم ره القر آن”''. وعلئ هذا مضث ره أهل الفقه 

00 والعج من أهل البييت وغير رهما" 
واقالء اس اليا 7 قي رودا عضر الحنون بن لن. الداع ” 
نَطْبَرسْتا ن» وكات دمر الصّو قاء ق يأم* 8 بالمعر وفا و فنينى عن المنكر 5 
935 يوجّهُ في كل سنةٍ بعشرينَ ألفَ دينار إل مدينة السّلام' تَفَدَقٌ عل أولاد 


كه وهي مدينةٌ مشهورة من مدن الجزيرة يايد هي وحَرّان كانتا أهمَّ مركرّين علميين 
00 فى اديه والرقة الآن محافنا* عر في كتجال القطر 0 و دق 5 أخبار 

0 0 :ال يومف اقلنيا اميه الأعلام العكابة اقفن بعد هم دا ومؤر حم الحافظ أبو علي 

0200 القشيري الحرّاني (ت74'ه)ء في كتابه "تاريخ الرقة»» وهو مطبوعٌ بعناية المحقّق 

المتقن الأستاذ إبراهيم صالح . 

3 3 أخخر جه اللالكائة لي افع كتابه اا شرح اعتقاد أهل السنة») (/ا: غ١‏ برقم 5955). 


ا وهته عار 0 تيميّةَ فى «الصارم المسلول» .)1١5١:7(‏ 
0 (5) الإمام العالم قاضي القضاة أبو السائب عثبة بن عبيد الله بن موس الهّمّذاني (ت ٠ه‏ "اه), 


052 لقي الجنيدء وصحب الأئمة» وكان أول من وَلِيَ قضاءً القضاة ببغداد من الشافعية . 
00 (3) الأمير العلُوي صاحبٌ جُرجان (ت ٠0ه)ء‏ ظهر سنة 190 ودعا إلى نفسهء وكثر 
3 عد واستولئ علئ جرجام وتلك الناحية» وهزم جيوش الخلفاء » ثم أخذ الرّي» 
وصاهرَ الذّيلم ا كك وعظم: وامكناكضة آانامة إل وفاته. «سيّر التبلاءة للذهبي 
(2»55:31. #أسماء الذي رامُوا الخلافة» له أيضاً ص .١7‏ وانظر أحداثت خروجه 


بالتفصيل في «تاريخ الطبري» .)717/5-151/١:94(‏ و«الكامل» لابن الأثير 
:)١58-١0:0‏ وغيرها. 


0 5322 اصن فدات 


2 


الصّحابة.» فكان عضر رجل كر عائشة 2 من الفاحشة.ء فقال: يأ 
غلام! اضرب عنقهء فقال له العَلوِيُون : هذا رجلٌ من شيعتنا! فقال: معادً 
الله ! هذا رجل طعر على النبيّ عي قال الله تعال : # ليت لِلْحَسِينَ 
والح يت لِلْحِيسبٌ والطيَباتُ طبن والطْيَبُونَ للطيَبات أوْليِكَ ميوت مما 
0 [النور: 55؟]. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبيٌ ا خبيث! هو كاف” 
فاضربوا عنقه. فضِرّبوا عنقَةٌ وأنا حاضرٌ. رواهٌ اللالكائت”' . 

وعن محمّد بن زيدٍ أخي الحسن بن زيدي”" أنه قَدِمَ عليه رجلٌّ من 
الغراق» فذكر عائشة بسُوءء فقام إليه بعمود فضرب به دماعَهُ فقتله2©. 


4 7 528 


ا 
في :[فيسَتَ سائرالصٌ حابة رضئل ازع م ]240 : 


ما سائرٌ الصحابة فمّن سَبّهم جلد ناتفاق العاي 50 


(0) في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ١140:1/(‏ برقم .)55٠5‏ 

(0) تَمَلْكَ محمك بعد أخيه الحسن» وكان فاضلا» أديباًء شاعراً» عارفاء حسنّ السيرة. 
قتل سنة /41ه. انظر «الكامل» لابن الأثير (/: 5 ,)5١‏ 

(9) رواه اللالكائيٌ أيضاً ١1:1(‏ برقم 07 515). 

(4) وقد سبقت الإشارة ص ١59‏ أنْ للمؤلف رحمه الله مصنفاً سمّاه: «غيرةٌ الإيمان 
الجَليَ لأبي بكر وعمرَ وعثمان وعليّ»» مطبوع ضمن «فتاويه الكبرى» (050:7) 
دون تسمية. وفيه يقول الحافظ السيوطي في رسالته الحم الحجر لمن زكيئ سات 
5 بكر وعمر)ة ص58 : «ضمّنه نفائسَ بديعات. ومآخذ جليلة واستنباطات»)» ثم 
لخص بعض مباحثه في رسالته المذكورة. 

(0) إذ لا يقتل مَن سب غيرَ النبيٌ يل بالإجماع كما سيأتي نقله ؟51 . 


51١ 


“قال أحمد: القتلّ/ أجبّن عنهء ولكن أضربهُ ضرباً نكالة'' . [59 ب] 


5-6 الشافعي خلاف في تكفير الرافضة الذين ستول أبأ بكر 
000 


0 عر 
ل وروى أبو مُصعب عن مالك أنه مَن سب من انتسبٌ إلى بيت | لنبي 
يك يُضربُ ضرباً وجيعاً ويَشْهَرُ يحب طويلاً حتئ تظهَرٌَ توب لأنه 
1 ستخفافٌ بحقٌّ الوسول. 


٠‏ وأضن أ الشو الشمئ ف مقن" في رع الكو علي در 
1 وقالَ: لو كانت بنتٌ أبي بكر الصّدّيق ما حُلَفَتُ إلا بالنهار. وصّدَبَ 
0 قو 1 يعض المتّسمِينَ بالفقه» فقال أبو المُطرّف: ذكرُ هذا لابنة أبي بكر في 
اش 95 0 عليه الضربَ الشديدَ والسّجن الطويل» والفقية الذي صَوّبَ 


0م وهي رواية أبي طالب عنه كما في «الصارم المسلول» .)1١86:(‏ 
0 5 قال الإمام السيو طي في رسالته «إلقام الحجر لمن ز 0 سات أبي بكر وعمر) 
ص١32:‏ 

(أعلم أن سات الشيخين فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي ار وَغيره : 
الأول: أنه كافك. جزم به المَحاملىٌ فى «اللياب»» والثانى: أنه فاسقٌ». وعليه فتوئ 
اللأصحاب» . 07 في فتاوئ المصنف (7: لالاه) 08 نالا زه اخد المصقبي: 
0 فاختار تكفير الخوارج وغلاة الروافض لطعنهم وتكفيرهم الشيخين وغيرهما من 

00 أعلام الصحابة. انظر «فتاويه» (259:7). وثقل فتواه الحافظ في «فتح اليارى» 
(؟5994:1)» لكن نبّهَ الإمام ابن حجر الهيتمي الفقيه أن ذلك اختيارٌ له خارج عن 
كه المذهب» انظر «الإعلام بقواطع الإسلام) من ونقل فتواه بطولها كذلك في 
اك 7 كتأبه فالسيو افق لسر قل 1 1ج التاك 118:1 وروعلي علرها بقراكد منيقة. 
0002020 العلامة القاضي المفتي أبو المطرّف عبد الرحمن بن قاسم الشَّْبِي المالّقي (407- 
ل 7ه). وقد طبع له كتاب «الأحكام». 
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قوله هو أخصيٌ باسم الفسْق من اسم الفقّه فيتقَدَمُ إليهء في ذلك وَيُرَجَرُ ولا . 
تقبلٌ فتواءٌ ولك ياد وهى جرّحة ثابتة فيهء ويبغض في الله30 . 
يعاقبُهُ ويستتيبهء فإن مايل وإن لم يتب أعادّ عليه العقوبة وخَلَْدَ 
ا 
انافك قال : 55 95-5 8 506 رجا 0 1ن فأمرَ بك فجِلد 
بن سنوطا. ور م ب 
اغين 
وهذا الإطلاقٌ في كلام ابن المنذر يشمَل عائشة وغيرّهاء فلينظر فيه 
فإن كان الكلامان صحيحَين”*' فالجوابٌ أنّ ذلك لأجل النبت كله . 
وقال أبو يعلىئ الحنبليّ: الذي عليه الفقهاء فى سَّبٍّ الصحابة إن كان 
ا #- . 98 ع .>< >5 سم م 
مستحلا لذلك كفر. وإن لم يكن مستحلا فسَقَ ولم يكفر. قال: وقد قطع 


.)"13:5( نقله القاضى عياض فى «الشفا»)‎ )١( 

() رواهما اللالكائيٌ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (/1: ١541-١74٠‏ بالرقمين 
ااا ممن* 5 ., 

و الألإشراف» .)151١:*(‏ وفيه امن سبٌّ. .») بدل: «عن سبٌّ). 

220 الكلام الأول أن الوقيعة في السيدة عائشة 7 ترحبب ت القتل. والكلام الثاني أنه أي يقتل 
تالست أحدٌ بعد النبت يكن ووجه “ اللجمع اي 00100ا' لأجل 
النبىّ علد لأنها ب رضي الله عنها ب زوخة وحلياته . 


5 


من الفقهاءِ من أهل الكوفة وغيرهم بقتل مّن سَبّ الصحابة وكفر 


0 
فضة” 2 . 


0 0 قال محمَّدٌ بنْ يوسُّف الفزيابي'" وسُئلَ عمّن شتم أبا بكر قال: 
1 . كاذ افر. قيل: تصلي عليه؟ قال: ه90 , 

0 ار كمّرٌ الرافضة أحمذ بن/ عر وأبو بكر ابرن هانىء**؟, [70 أ] 
ظ : لا موك ذبائخهم لأنهم مرتدون"©. 


0 5 كذا قال عبد الله 9 درسن 0 أئمة كر 7 لسن الب افضيٌّ 


000 اله ل 06 في «الصارم المسلول» .)١١5١:7(‏ 

0 الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسّف بن واقد الفزيابيّ الضَّبَّنُ مولاهم (ت 
0 ايه من شيو الجماعة . 

6 وتمام كلام الفريابي أنه سثل : كيف يُصئع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا 
2300 تمسُوهٌ بأيديكم. ادفعوه بالخشب حت تواروه في حفرته. رواه الخلال في كتابه 
اه «الْسّنة) (ص 595 برقم 249/45 وابن بط في «الشرح والإبانة؛ (ص١٠١‏ برقم 
0 2417© كما أقاده محقق (الصار : » (: 5ت .)١١‏ 

(5) الإمام الحافظ الحججة أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي 
0 الكوفي (1110-157ه)» من أجل رجال الجماعة . ْ ْ 
اك الإمام الحافظ البارع العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الطائي المعروف 
بالأثرم (ت *لالاه)ء من نجباء تلامذة الإمام أحمدء» صف «السنن»؛ وله كتابٌ 
20 في عِلل الحديث؛ أكثر الحافظ ابن رجب النقلّ عنه في «شرح عل الترمذي». 

نه زف مقالة ابن يو 5 اللالكائيٌّ في شرح أصول اعتقاد أهل السئة» ١625*5:8(‏ 
ابرقم 54811). 

020 الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن إدريسّ الأؤديٌ الكوفي (5١1١-97اه)ء‏ 
2 + قال الإمام أحمد: كان نسيجح وحده. (وهو من رجال الجماعة) . 
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وقال حمر في رواية أبي طالب : 0 عثمان ما" 

وأجممٌ القائلون بعدم تكفير الذين يسُيُونَ الصحابة أنهم فُسَاقٌ. 

ومن مّحاسن مالكِ رحمة الله أنه استنبط أنه لا حقّ لهم فى الفَيْءِ من 
1 م2 0 ره شر ار ال ا ا ا ا 5 08 ب 7 
قوله تعالى : # والذيت جاءو من بعدهم يقولون ريا أَعْفِرٌ لنَاوَلحْحوينًا ادح 


عل لير 01 سوسس 


ل لسوتي لوسك ل العم سر شي ا سس لسعم يب مع يخ يت في 
سيقونا يالإيمن ولا عل في قلوينًا غلا لِلَذِينَ ءامنوا رينا إنك رءوفٌ تَحِمُ © [الحشر : 
ل" 


)١(‏ رواه عن الإمام أحمد أبو بكر الخلآل في كتابه «السنة» (ص”5497 برقم 2098١‏ وقد 
أخذ بعضص الحنابلة من هذه الرواية أن الإمامّ أحمدَ يوجبُ القتلّ بسب الصحابي. 
وليس كذلك كما نبّه عليه المصننف رحمه الله تعالئ في «فتاويه الكبرئ» (؟ : ؟لاه), 
حيث قال : 

ااوعندي أنهم غَلطُوا عليه فيهاء لأنهم أخذوها من قوله: شتم عقمان زندقةه 
وعندي أنه لم يرد بذلك كفرٌ الشاتم بشتمه لعثمانء ولو كان كذلك لم يقل زندقة. 
لآنه أظهره ولم يبطنئه إنما أراد أحمد ما روي عنه في موضع آخر أنه قال: مَن 
طعن في خلافة عثمان فقد طعن في المهاجرين والأنصار يعنى أن عبد الرحمن بن 
عوف أقام ثلاثة أيام يطوف على المهاجرين والأنصارء ويخلو بكل واحدٍ منهم 
رجالهم ونسائهم ويستشيره فيمّن يكون خليفة حتئ أجمعوا علئ عثمان» فحيعز 
تابعه فمعنئ قول أحمد أنه من شتم فظاهرٌ قوله شتمٌ لعثمان وباطئهُ تخطئةٌ لجميع 
المهاجرين والأنصارء وتخطتتهم جميعهم كفرء فيكون زندقةً بهذا الاعتبار» قلا 
يُوْحَلُ منه أن شتم أبي بكر وعمرَ كفرّء هذا لم يُنقَل عن أحمد أصلاً». 

(؟) أخمرجه عن مالك رحمه الله اللالكائينٌ في «شرح اعتقاد أهل السنة» ١١514:1/(‏ برقم 
بنحوهء وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحُمَيدي في رسالته «أصول 
السنةة ص 5*: #آأخيرنا بذلك غية واحد عن مالك . .4 وساقة. 

ووجه استدلاله أنه قال: قد قسم الله الفيءً في ثلاثة أصنافٍ فقال: 8 لِلْعُقَراٍ 
لْمَهَجِرِنَ4 الآيةء ثم قال : « وَاآلْذنَ تيمو اَلدَار وَالْإيمنَ من مَبْلِهرْ * الآية» وهؤلاء هم - 
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0 وممّن قالَ بوجوب القتلٍ علئ من سب أبا بكر وعمر: عبد الرحمنٍ 
ِ بن أب نر ١‏ الصحابي اا" 


0 وو أن بيد لله بنّ عمر وقم بيكه وبين المقدادٍ كلاق ففَكمَ ييا 
الله المقداد فقال عمر: علي بالجلاد" أقطع لساتة لا يجترىء أجل 
| بِعَدَهُ يشتمُ أحداً من أصحاب رسو الله يك فهَم عمرُ بقطع لسانة». لكل 
ف اسبنات مسكز 9ه قال + أكرتي اقل ندا آبنى سن ل يسدر آلية 


قمر 


ين بعل بعدي يست أحداً من أصحاب محمَدٍ يَلِا". ولعله إنما ترك ذلك 


> الأتصارء ثم قال : #وَالدس جَلمُو من بَسَدِهِمْ يفو وَبْنَا أُغْفِرَ أنا وَِحِوَا ليس 
لكل لنت 4 الككم طقن يي اذ سر له اتن ليه المسلمين. 
«الشفاه (؟: .)5١١‏ 
4 الخزاعيّ : من صغار الصصححابة. له إزؤاية يزافقة وعلم. قال الحافظ الذهبي في 
0 . «السّيّر) (7:؟١5):‏ «عاش إل سنة نيّف وسبعين فيما يظهر ل وفتواه بقتل 
سات ا بكر وعمرَ رواها اللالكائي في «#شرح اعتقاد أهل السنة» (/551:1؟؟١‏ برقم 
2», والخلال في «السنة4 ص 2555 والضياء المقدسي في كتايه «النهي عن 
0 سبٌّ الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» ص758» ولفظ الأخير: عن سعيد بن 
0ه عبد الرحمن بن أبْزئ قال: قلث لأبي: ما تقول في رجل سب أبا بكر؟ قال 
تي قال د قل 

00 له وقع في كتاب اللالكائي : بالحَدّاد قال في «مختار الصحاح) 2 د د): و(الحد) 
٠ 7 0‏ المنع ٠‏ ومته قيل للبو اب (حداد): وللسجان أيضاً. انتهئْ. ونحوه في 7القاموس» . 
00:02 رواه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة» (/19:1 بالرقمين 7719/5 0571/1 


25 1 


ما من ادع في علي الإلهيّة ونحوٌه فلا شلك في كفره"” . 
3 20 1 
فوع: مرك بجعا لكى له : 


اععاسى العاهاء في كمره ورحدت قتله وقبول نوبته : وليس هذا موضع 
بسط القول فى ذلك”5* . 


١‏ ا 
2 و 2 


)١(‏ كعبد الله بن سَبَأْ اليهوديّ ومن تبعه من غواة الكوفة» فأمرَ علنٌ رضي الله عنه بإحراق 
بعضهم. انظر: «مقالاتِ الإسلاميين» (2»)85:1 و «الْفَرْقٌ بين الفرّق» ص”57. 
وغيرها. 

(؟) قلث: أجمع أهلّ العلم علئ تحريم الكذب علئ النبيّ يكهِ في الأحكام وما لا حكم 
فيه كالفضائل» وأنه من أكبر الكبائرء لكن لا يكفر به ما لم يستحلهء هذا مذهبٌ 
جماهير العلماء؛ وبالغ الإمامٌ أبو محمدٍ الجوّيني فجرزم بتكفير متعمّد الكذب في 
الحديث وقتلهء وهو قولٌ ضعيف. واختلفوا في توبته هل تقبّل أم لاء فذهب 
جماعةٌ من العلماء كالإمام أحمد والحميدي والصَّيْرَفي وغيرهم إلئ أن توبته لا تقبّل 
تر :ووايثة نظلقاً؛ واخختار الإمام النووي القطع بصحة توبته وقبول روايته كالكافر 
إذا أسلم. وقال أبو المظفّر السمعاني: من كذبٌ في تحبر واحدٍ بعت إستاط دا 
تقدّم من حديثه. انتهئل ملخصاً من «اشرح مسلم» (4)54:1, و«تدريب الراوي") 
(55084:1).: و«اللفظ المكرّم» للحَيْضِري ص 2795-49 وغيرها. 


5 / 


, متهااز 


5 كل _. ا فلذلك الألفاظ التي تدر من الدْمَيٌّ إذا كانت 

ا 8 ا أ غير سَتّ لا تنقض عهذه ا توجبٌ قتله» لأنّا أقررناةٌ عليهاء وإذا 

00 كانت ا 0 عهذة وتو جب قتلهء لأنا لم نه نقرّه عليهاء وقد تقَدَّم” ' “أن 

0 هذا الفرق أيضاً معت في المسلم في قبل التويةٍ من الأول/ والاختلا 20 ب] 
2 في قبولها من الثاني . 


ا في الباب الثاني ذ في الفصلٍ الثاني منه"" اختلاف أصحاينا: هل 
٠‏ يرث الحال بينَ ما يعتقدوتة يديو به وغيره أو لا فرقٌ» واخترنا أنه لا 
1 فر قََ و إن كان الصيد لاني وق غير 7 رجح م الفرة ف . 

0 يتكررء كان في 5 من الناس أو في خأو 1ه به مدان أو ا 
٠‏ لأنَ قراو ولط يحضرة الشاهدين إظهارٌ» إلا أن يفرَضَ أن الشتمّ صدر 
02 من الكافر سرًاً في بيته وهو ير أنه لا يسمَعٌهُ أحدٌ فسَمِعَهُ جيراتة 


8# ةين بين 


20 المسلمونَ أو من استَرَقٌ السمع منهم وشهدُوا عليه فإنَ في كلام الحنابل 


0 7 6 صه5١.‏ 
ب 6 ص ما؟ 5و5 
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إشارة إل أنه لا ياد به» ولم أجد ذلك في كلام غيرهم. فلعلٌ إطلاقهم 
مسر سا 


قالت الحنابلة ‏ القاضي أبو يَعلئ وابن عَقيل”'2: ما أبطلّ الإيمانَ فإنه 
ببطل الأمانّ إذا الأفرفهم فإنَ الإسلام أكدٌ من عقد الذمّة. فإذا كان من 
الكلام ما يُبِطِلُ حَفْنَ الإسلام فأن”" يُبِطْلَ حَفْنَ الذمّة أولئ» مع الفرقٍ 
بينهما من وجه آخرء فإنَّ المناع إذا سب الرسول ذَلَ عل سُوءِ اعتقاده 
في رسول الله هه فلذلك كَمْرء والذميٌ قد عَلِمَ أن اعتقادّة ذلك وأقررناة 
علئ اعتقادهء وإنما أخذنا عليه كتمّهُ وأن لا يظهرهء فبقيَ تفاوّث بين 
الإظهار والإضمار”” . 


قال ابن عَقيل: فكما أَخِدَّ علئ المسلم أن لا يعتقد ذلك أَخِدَ على 
الذَمَئٌ أن لا يظهرهء فإظهارٌ هذا كإضمار ذاك» وإضمارة لا ضررٌ على 
الإسلام ولا إزراء فيه» وفي إظهاره ضررٌ وإزراء علئ الإسلام» ولهذا ما 
بَطَنّ من الجرائم لا تَتَبِعْها في حقّ المسلمء ولو أظهرها أقمنا عليه حَدَ 


أله ا 


وعلزة القافى..واين عقيل .هذا القبابية فى كز ها نتضن: الإايمان. قن 
الكلام - كقولٍ النصارئ إن الله ثالث ثلاث ونحو ذلك - أن الذْمَيّ متى 


)١(‏ أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي (517-571ده)ء عالم العراق 
وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته . 

(؟) في الأصل : فأنه» والمثبّث من «الصارم» . 

(9) نقله اين تيميّة 5 في «الصارم المسلول» (396:7). 

(5) نقله ابن تيميّة أيضاً في «الصارم العدريا0 446:9). 


جلك 


أظهر ما يعلم من دينه من الشر 3 نقضّ العهد ؛ كما أنه إن أظهرَ م تقد 
٠‏ في نيتنا يكل بزعمه ينض عهده!1" 

0 و شل ا عن يهو دي 7 75 وهو يدن فقال له : كذيت» فقال: 
00 قل لذن ؟ م 0.2 

وهذا ا جمهور المالكيّين أنه يُقَتَلُ بكل سَبّ سواءٌ استَحَلةُ أم لم 

0 1ْ 1 ْ محمد) : يفت 60 َي 3 4 دن 8 حتى قتَلمة 5 عاد 8 بو 5 قُّ ليله 4 
2 مرثُ من جر برجله وطَرحَ علئ مَرْبلةٍ فأكلثّة الكلاب. 

0< وقال أبو مُصعب في نصراني قال: عيسئ خََلقَ محمّداً» قال: يقل . 

ْ وأفتىئ سَلففُ الأندلسيّين بقل نصرأنية 0 بنفي الربوبية رد 


و 68 


وقال اين القاسم فيمّن سَّبّهَ فقال: ليس بنبيّ » أو لم يرسّل» أو: لم 


30 ش 00 9 عليه قر 2 وإنما هو شى ع 0 " غ ا ىق لحو هذا فيقتل ِ وإنت قال : 
محقدا لم يرل إلينا إنما أرييل -. وإنما ينا موسئ أو عيسيئ» ونحو 


8 (1) نقله المؤلف رحمه الله تعالئ عن «الصارم المسلول» (4931:1). 
1 000 (؟) رواه عن الإمام أحمد التغلال في «#أحكام أهل الملل (ص 5606 برقم 1/57). 
0 5 الزهرىء تقدمت ترجمته ص7١1‏ . 
ل ْ 0 أي : الو أي #4 كما فسور ه العلامة القار ي في !شرح الشمًا» (؟585:37). 
2 (ه) «الشفا» (:1719-155). استهلت : رفعت صوتهاء أي أظهرت . وتقدّم فى ص/7؟ : 


0 بتعديم النون؛ وهو خلاف في نسح «(الشما» كما يعلم من شروحه. 


0 


2 


2١ 


قال ابن القاسم: وإذا قال النصرانيٌ : ديننا خيرٌ من دينكم ؛ 5 
دين الجمير: ونحوّ هذا ين القبيح» أو سَمِع اال سن ود مسا 
06 الله فقال: كذلك تعظكة الله ؛؟ ففي هذا الأدث الموجع وار 
لوي 0 

وعذااقو ل محتو.ين تكروب وذكر عن أي 

ولهم فول آخرٌ أنه إذا سَبَهُ بالوجه الذي به كفرَ لا يقتّل. قال سَخْنو 
عن ابن القاسم : مَن شتمٌ الأنبياء من اليهود والنصارئ بغير الوجه الذي به 
ل شرزيع لله إلا ا ب 

فهذه نُقُولٌ المذاهب الثلاثة» والخلافٌ فيها: هل يُفَرَقُ بِينَ ما يتديّنون 
به وعيره أو لاء والصحيح المختار أنه لا فرقق» وهو 2 جمهور 
العلماء» فإِنْ أكثرَ الذين كانوا يقعون في النبيّ يَكِ إنما يقولون ما يعتقدونه 
من قولهم: ساحرٌ وكاهن ونحو ذلك» ولم ينقل عن أحدٍ منهم أنه طعن 
في نَسَبِه ولا نسَبَهُ إلئ فاحشةٍ ولا عيب ولا كان أحدٌ يعتقد فيه ذلك. 
الذي وقاروا'فته .و هدرت وما لاه إنما هم م من القسم الأول. 

ولأن السّبٌّ بالقذفٍ ونحوه إنما أوجَبَ القتلّ لكونه طعناً في النبوّة 
ووسيلة إليهاء وإذا كانت الوسيلة يُوجبُ انتقاض العهدٍفالمقصدُ أولئ: 


)١(‏ لم يقل بأنه يُقتل لأنه ليس فيه تلويحٌ إلئ نفي رسالته كَل ولا تصريحٌ» قاله العلامة 
القاري في شرح الشمًا) (5.886:5). 

(0) ولكن قول محمدٍ ووالده هذا مخالفٌ لقول ابن القاسم وللمرويٌ عن المدنيين كما 
سبق النقلّ عن أبى مصعب بأنه يقتل. كذا نبّه عليه القاضي عياض عند نقله هذه 
الأقوال كلها 7 «الشفاة (0:9؟-ة). 

(9) «الشما)» (5506:75). 
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20 ولو لم نقثّلهم بما يعتقدوتّهُ لمَا أمكنّ القتلّ بالسَّبٌ أصلاء لأنهم 
يمكنهم دعواة/ في كلّ سَبٌّ أنه معتَقدهم . [1/1اب] 
0 وملاحظة الفرق بين ما يعتقدونه وغيره + : جك إلى موافقة أهلٍ الرأي 

0 5 في أنّ العهدَ لا ينتَقضص بشيءٍ من لقنم تالاو 7 مواققة الجمهو رو عد ١‏ 

0 بِينَ ما يعتقدونه وغيره» لكن بشرط أن يسَمّئْ سَبَآَء وهو أمرُ يرجع فيه إلى 

. © العُرْف» فإِنَ كل ما ليس له حدٌ في الشرع ولا في اللغة يُرجَعٌّ فيه إلى 

2 العُرْفٍ والعادة'” », فما عَدَّهُ أهل العُرْفٍ سب قلنا هو سَبَء وما لا فلا. 


00 ْ 1 ولاب ص ذكر جُزئياتٍ تبيّن للفقيه ما يعتمدةٌ فيهاء وينشأ له منها 

5 قاعدةٌ كليةٌ يَحكمُ فيها0". وإِنّ 3 في ذلك أو إجراءَةٌ على اللسانٍ علئ 

ل ٠‏ : تيل الحكاية وتصوّره با لقلب ا ولكن الضر ورة تلج يع إل بيانٍ 

ل فنذكرٌه لا في محل خاصن. بل نتكلّدُ في السبٌ مطلقاً مِن غير 
نعيين المسبوب' كي والفقية م مله 6 فنقول : 


0300 السَّب نوعان: دعاءٌ وحَبَرء فالدُعاءٌ: باللعن» والخزي» والقبْح. 
و وعدم الرّحمةٍ والرّضو انء وقطع الذابر» وعدم الصّلاةِ والتسليم ورفع 
الذكرء رفوه ذلك ل قن ا لبدو ين عر أم من كافرء ولا فرق 
في المسلم بين أن يُحْفِيه وتقومٌ البيّنهُ عليه أو يظهرَه. 


0 (1) يعني الحنفية. 

698(7 وليه تاعرة مهية. 

33320200 9) وما سيذكره المصنففُ رحمه الله هنا حتئ قوله بعد صفحة: «فرع: الكافرٌ إذا 
00 0 لدظية بعبارة محكمة من (الصارم المسلول) #جمءءإس١ ١11١‏ ). 
5< (4) وهذا هن كمال الأدب مع جناب النبوّة الشريف . 


[؟'/ا أ] 


ا 


فإن أظهنَ الكافة الذّعاءً للنبي وأبطن فيه الذّعاءَ عليه : الْسَام 
عليكم)» إذا أخرجة مخرّج التحيّة» اختلف العلماء فيه. منهم من قال: هو 
سَتّ يقتل بهء وإنما عفئ النبييٌ يلِ عن اليهود فيه في حالٍ ضعف 
الإسلام؛ أو لأنه كان له أن يعمُوء ومنهم مَن قال: ليس من السّبّ الذي 
يَنقض العهد. لأنه لم يُظهروه» وإنما تفطَنَ له بعض السامعيد0©. 


لتو الثاني: الكبرء كالتسمية باسم قببح» والإخبار بما فيه نقمة 
واستهزاء. والوصفف بالمَسّكنة. والإخبار بأنه في العذاب والإثم. وإظهار 
التكذيب علئ وجه الطعن». ووصفه بالسّحر والخداع والاحتيالٍ وأنْ ما جاء 
به زورٌ وباطل. ونحو ذلك» فإن نَظم ذلك شعراً كان أقبحَ» فإنّ الشعر 
ا ويروئ وو في النفوس» فإن 0 به بين الناس فقد تفاقم 


وأمّا إن أخبرٌ عن معبَّقَدِه بغير طعن فيه مثلَ أن/ يقول: أنا لستُ 
مُتَبحّه : أ ا أو : لا أَحيُهء أو لا أرضي' دينهع ونحوه» فإثما 
أخبه عن اعتقاده ولم يتضمّن انتقاصاًء لأنَ عدم التصديق والمحبّة قد 
يصدرٌ عن الجهل والعناد والحَسّد. 


وإذاقالن لوييكق رسو ولا نبيَآً ولم 00 عليه شيء؟؛ فهو تكذيبٌ 
عن النسبة إل الكذب بواسطة ينا |4" كان يقوق إن سول ا 


1 وهىي السيدة عائشةٌ رضي الله عنها كما مر في تخريج الحديث ص/757. 

(5) ويقوم مقامَ ذلك في زماننا النشرٌ في الصحف والمجلات والكتب ووسائل الإعلام 
الحديية . ظ 

ف 2 النبى عله . 
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30 “فاختلفت العلجاء فى هذا فلم الحترة بقولة؟ هق كذداتب: لأن بذاك كد 


5 : ِ 0 ْ 8 0 


2# ثم اسل فل الخلا ليق لي حق دمن 


والمسلم إذا ست الله تعالئ ثمّ أسلْم في قبوكٍ إسلامه وسقوط القتلٍ 


يد عي ملسي بننهيا" رقرب ادا الاك يالك يي لم3 
٠‏ علئ الزندقة 


سَتٌ سائر الأنبياء والملاتكة كسّتٌ النبتّ يل بلا خلاف”5 


طن 6 قال العالامة الدسوفى 26 لالحاشيته على الشرح الكبير ة 0 7 ١ 6 ١‏ الراجح الاستتابة : 


(5) صرّح كثيك من الفقهاء بهذه التسوية فيما سبق عزوه من نصوصهم ص/717/8-10/1. 
لكنه مخصوصٌ بمن تحقّقنا كونه من الملائكة والنبيين بنص القران أو خبر متواتر متفتي 
عليه أو بالإجماع القاطع» قال القاضي عياض في «الشفا» (5 017 اناهن ل تنيت 
الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع علي كونه من الملائكة أو الأنبياء كهاروت وماروت في 
الملائكة. والخضر ولقمان وذي القرئين ومريم وآسية و... [في الأنبياء] فليس 
الحكم في سابهم اك طح ل ا إذ لم تثبت لهم تلك الحزمة. 
ولكن يُرجَرُ من تنققصهم وآذاهم ويُؤدٌبُ بقدر حال المنقول فيه» لا سيّما من عُرِفت 
ع تيعد ونقل: متهن و إن لم قليف البراتة» اكه كلثا: إلا أن يُلحظ في الكافر 
بهم وسابّهم تكذيبٌ منه لشيءٍ من القرآن الوارد فيهم. فلا شك في كفره حينئد . 


2 


أما المسلجٌ إذا مات ا ا الهوقة يو 
وإن تاب ورجع إلئ الإسلام فمَن قبل 0 فحكمة عنذه م شعادو 
ل يقبل توبتَهُ وقال إِنَّ قتلهٌ حدٌّ يقولٌ: ميراثةٌ كميراث 
سائر المسلمينّ لورميه كالزاني المُحصّن . 

واختّلفَ عن مالك في ميراث الزّنديق هل هو لورثته إذا أنكرّ أو تابَ 
أو لجماعة المسلمين» لأنّ ميراثة تَبَعْ لدّمِه0؟. 

وأمًا الكافد إذا سب وقتِلَ بذلك فقال ابن القاسهم”" إن ميراثة 


)١(‏ قال الإمام أبو الحسن القابسيئ: «إن قَيِلَ وهو منكرٌ للشهادة عليه فالحكمٌ في ميراثه 
على ما أظهرَ من إقرارة» يعني لورثته» والقتل حد ث ثبت عليه ليس من الميراث فى 
شيء؟ وكذلك لو أقد بالستٌ وأظهرٌ التوبة لقعل» إذ هو حدّهء وحكمُة في 0 
وسائر أحكامه حكم الام ولو أقرَ بالسبٌ وتمادى عليه وأبئ التوبة منه فقيل 3 
علي ذلك كان كافراً ومير 1 له [لمسلمية لا يَغسّل ولا 0 عليه ولا يكفن 0 ب 0 
عورتة ويوارَئ كما يفعَل بالكفار» . 100 

قال القاضي عياضضٌ بعد نقله هذه الجملة المتينة من كلام الإمام القابسيّ وتعليقه 0 
عليها: وتفصيلٌ أبي الحسن في باقي جوابه حَسَنْ بيّن. «الشفا» (5594-778:5). 3 

(؟) وقع في «الشفا»: أبو القاسم. وزاة : اين الكاتب» وكذا في «شرح الشفا» 
0 للإمام القاري. 2 في نسخة المؤلف من «الشفا». وأبو القاسم 
هذا هو «عبد الرحمن بن محمد الكناني المعروف بابن الكاتب» الفقية المشهور 
بالعلم وإنائة لحي الخد عو ابن تبون والقابسىّ؛ رحل للشرق واجتمع بأئيمة 
جلةء وبينه وبين أبي عمرانَ الفاسيّ مناظراتٌُ في مسائل مشهورة. له تأليف كبيرٌ في 
الفقه. توفي في صفر سنة 24٠8‏ ودفن بداره بالقيروان». انتهئْ من «شجرة النور 
الركية) 30 ١ ٠‏ ْ 


0 


لمن ليس علئ جه المراث» لال ل توت بن أه بيه ولك 
لاله داهم نض العهد. وهلا 5 قوله واختصاره. كذ! حكاهة القاضي 


0 0 ْ عياض” '» وهو مقتضئل قولٍ الشافعيّ إنه ينتَقَض عهدهء وقد قذّمنا '"' أنه 

00 ا ' م أن بق ل بقتله 55 مع م بقاء عهده 5 را 3 فعلى هذا يكون 5 مير 1 نه لور نته 

00 ظ : 1 لكتار ' 3 اه 0 مقتضر' لول العا في / ومقتضرا الدليل ل له 8 0 أ 
03 صرّح به ابن القاسم. فليكن هوّ الأصحّ. 


ف 


)١( 050‏ فى «الشفا» (070:17؟). وقد نقل فتوئ أبي القاسم ابن الكاتب هذه بتمامها الإمام 
أبو المطّف العالنى فى كتايه «الأحكام) ص 7067 وقد نقلناها تامة في «الذيل على 


السيف المسلول» ص”557» ونقلها كذلك الونشريسى فى «المعيار المعرب» ١0١:5(‏ 
07 
69 قي الفصل الغاليف من الباب الثانى ص/8 ١‏ . 


1000" 
وفيه أربعة فصول : 


[ الأول : فى تعظيم الله تعال له وثنائه عليه في القرآن. 
الثاني : في أنه يد جمع المحاسن كلها . 
الثالث: فيما ورد في الأحاديثٍ من تعظيم الله تعالئ وثنائه 
عليه والآيات والمعجزات الظاهرة على يديه .] 


أ ب 
5 


ل 0 


بس برع لوا وى ١‏ مسي سوا يار ايا انلع برااي زح سية !لقعت لا ل ارات 


مس سمب يا سانا عاد نا أدب لاو !ويب 


8 ؟2 


ل تر 00 
روة يه 


بض 


واي لد لخر عر ار لم رسي سل لتر سرس ما -2 
ا 


0-035 قال تعالئ: « قد +2 حك رولك ين أنشَرِ كم عَرِبرٌ عليه ما عن 

.]114 عرش عَِحكُم بالفؤمييت روف يحي 4 [التربة:‎ ٠ 

وقان تعالن: « كنآ أرَسَلْنَا فِحُع سْولا مَنِكُم يَتَنُوأ عَلَنَكُمْ َايلِنا 
ور ل ا 


اث ل سيت ع ل عل سن الال 02 نا > مسمس بن سي صل ذا هر 
وك وَيَحْصكُمْ الكتب وافْسكمة وَيُمْلَضَكُم مَا لَمْ تَكووأ تلمُويَ 4 [البقرة : 


بسع سد ينه 


وقال تعالَىْ : لقد مر 


:ا اي ا ع ا لا 5 مر وا ل و و ين 
لنَدُ حَلَ الْمُؤمِنِينَ إِدْ بَعَكَ فيهم رَسْولا مّنْ أنفسم # [آل 


ب عر مر يي سير - م ل ل لف ييل 
وقال تعالىا : # وَمَآ أَرسَلْسرك إِلْارمَة للعتلميت# [الأنبياء: .]1١37‏ 
لبر فأانرك ع - 


عرسم 3 عن 0 3 ١‏ 2 07د /#ون 1 : 
وقال تعال': 8 إِنَا أَرَسَلسَكَ شهدا ومبشرا ويَذِيرا و وداعِيا إلى ألله بإذندء 


ا 7 - ين تبني 5 
وسرابجا مَدِيرا 00 [الأحزاب : ه155-6. 


() قد جمع في ذلك علامةٌ المغرب المحدّثُ عبد الله الغماري (ت 4١١1١ه)‏ رحمه 0 
الله تعالئ كتابً حسناً سمّاه: «ذلالة القرآن المبين علئ أن النبيَ كك أفضل 0 
العالمين»: ذكر فيه ما حوته سُوَرُ الكتاب العزيز من وجوه تعظيم الله تعالئ لنبيه كك 0 
وثنائه عليه. وهو مطبوع غير طبعة . 


2 


م5 


جم عن عبن 


وقال تعالئ : ## أل فشن لَك صَدْرَك © وَوَصَعَنَا عندك ورْرَك 5 الَذِمَّْ فض 
ظَهْرَكَ ر. وَرَفَعنا لك ذكرك >4 [الشرح 


ول مباحث ضاكة ليكول أشية أن 5 اله إلآ انل .وان محمد رسن 
612 
الله '. 


وقال تعالئ: # وَأطِيعوأ أله وَاَلرسُولَ * [آل عمران: 17]. و َامِنُوا الله 
ورسو إل © (النساء 1155 ]ع فقون طاعنه بطاعته وجمع بيثهما بوأو العطف »؛ 
ولا يجوز جمع هذا الكلام في حقٌ غيره'" 

8 ار مس ابه زر فيك عر عبر صر ]11 ص مر جات َه 

وقال تعالئ : # إن الله وَمَلِحكتهٍ يِصلون عل الى يكأما الس اميا صَلُوأ 
عليه وَسَلْموا لم4 [الأحزاب: 05 

وقال تعالئ: لمن يطِع أَلرسُولَ فَمَدْ أَطَاع أله [النساء: .]8١‏ 

وقال تعاليل: #8 0 مانا [ال عمران: .]"١‏ 

ا ار 0 

وقال تعال : 00 أرسلئك شلهدا ومَبشرا . . © [الأحزاب: 45] 
الآية»ء فلم يَخاطِيْهُ باسمه في شيءٍ من القرآنء بل قال: # يكأمها ألَى # 
00 يتأيها ال سول 2# وخاطبٌ غيرة بأسمه : يعاد 2# ٠‏ 9# يلنوح 2# 


0 


لله والرسوة اك " العم ان 7 


01 روأه أبن جر بر في اتمسير ها ب( ده )ل والبيهقي في «الدلائل) 0 ”5 وعزأه 
السيوطي في «الدر المنثور» (:258) إلى عبد بن حميد وابن أبى حاتم أيضاً . 
وانظر ما تقدّم ص5 ٠١‏ من هذا الكتاب . 

(؟) قاله القاضى عياض فى «الشفا» (1: .)5١‏ 


22١ ( 0 

. يرنه . 5 يلعسئخ يلعيسوج 174 . 

0 0 وقال تعاليا: # الَدِنَ يَتَبعوت الرسوا ل ألتما لأىب » [الأعراف : /إ0١]‏ ألآية . 

0 وقال تعالئ: ط وَكَدِكَ جَمَآتَكم أمَّهُ وَسَطا لِنََحُووادْهَدَآء عَلَ الئاس وَيَكُونَ 771 أ] 
ْ ْ : ْ , 1 2 مول عَليَك 5ل شهيد دأ [البقرة: 157]. 

0 : لضان لظ 6 0 120 سر مال ماياب 
5" وتان تعالى : سينا هيك و نا بيك عقن هتؤلاء 
3 كبيدا4 [النساء: 5١‏ 

2 وقال تعالن: وير تاد َمِدَق وندرَه40 [بونس: .1١‏ 
0 ْ قا 0 5 د 5 وى أ عب ع 3 فل دم صِدَّقٍ 4 هو محمد عد يشفع 
2 :22 
الهم 
وقال تعاليل: # لعمرك إِنّْهُم لَفى سكرنهم يعمهود ن* [الحجر: 1077 اتفقّ أهل 


1 


ا +(1) وقد عدّ الأئمدٌ من خصائصه َل أنه لا يجورٌ لأحدٍ أن يناديه باسمه فيقول: يا 

جهن :ا احعلد»- ولكن تون ياه الله يا رسولٌ الله. قال الإمام أبو تعيم 

0 الأصبهاني : ومن خصائصه وه تعحريم م ندائه بأسمه على الأمّة بخلاف سائر الأنبياءع 
فإِنَ أكقي كانت تخاطبهم بأسمائهم: قال تعالئ حكايةً عنهم : # فَالْوأ ينموسى أجعل 

ظ لَنا إِلَنهَا كَمَاحجَ َي 4 [الأعراف: 118 1ء عاص و 0 [المائدة : 
11 وقال تعال' لهذه الأمّة: « لَّاجحْمَلُواً دسا الرسول ييجحكم كدعا بعد مضأ 4 

اه . [النور: 15. انتهيل من «الخصائص الكبر ى» للحافظ السيوطي .)١190:7(‏ 

02 279 البصري. 

00 0 . () الإمام الحجة القدوةء من كبار فقهاء المدينة (ت 5١١ه).‏ 


0 ظ [ (4) رواه عنهم ابن جرير في «تفسيره» 2)4875:11١(‏ وروي هذا التفسيرٌ أيضاً عن سيدنا 
الالذن الوقن و50 817 151-75 


5 


التفسير أنه قِسّمٌ من الله بِمُدَة حياة النبئّ ككِ. قال أبو الجؤرَاء7"' : ما أقِسَمَ 
الله بحياة أحد غير محمّد هَل لأنه أكرم الرية عنده ا" 


وعن كعْب : # مسن #4 نكم افيه الله تعاليل به قبل أن يخلق السماء 
والأرض بألمى عام”" . 

وقال النقاش : لم يقسم الله تعالئ لأحدٍ من أنبيائه بالرسالة في كتابه 
إلا له؛ وقيل: معنا يا سيّدء ولا يخفئ ما فيه من التعظيم أيضاء وقد قال 
يكه: «أنا سَيِّدُ وَلد آدم)” 1 . 1 


وقال تعالى : لآ أَقيِمُ د للد : وَأنتَ حل بردًا أنبآر 4 [ الملد : ١-؟]ى‏ 


وقال تعاليل: وأَلضّكى 0 وليل داس 4 القجراه 11 ليا آخر اودر 
ولا يخم مأ فيها من التنويه والتعظيم . 


)١(‏ أوس بن عبد الله الرَبَعىَ البصري (ت ٠47ه)»‏ من أجلاء علماء التابعين. 

(5) روأه ابن جرير في «تفسيره» (545:14). وأبو نعيم ص١"‏ والبيهقي (488:5) من 
(دلائلهما». بكارم ابن أبي أسامة في «مسنده» (15:١ا4‏ برقم 9175 بغية 
التاحيف)غ هده غيرهم: عنه عن أبن عبّاس رضي الله عنه بنحوهء وأوله: ما خخلق 
نش وف درا وها بز ننس أكرم عل الد من محمد علق وما سمعث الله أقسمّ بحياة 
أحدٍ غيره. قال الله تعالئ ذكرّه: # لعمرك. . # الآية. 

(9) ألخرجه د مردوّيه كما في «الدر المتثورة (/57:19). 

(5) نقله بنحوه عن النقاش القرطبئٌ في «تفسيره» (0:16) وغيره. والتقَاشل هذا هو 
المقرىء المفْسَّرُ أبو بكر محمد بن الحسن المَوصليٌ ثم اليغدادي (755-١161ه).‏ 
صاحت التفسير المسمّئ «شُفاءَ الصدور). كل فيهء قال الحافظ الذهبي في «السّيّر؛ 
(16: كلاه): إن قلبي لا يسكن إليهء وهو عندي متهم). وطرال عد بيد 
مِسْعر من «الميزان» (5 : 8؟) حديثاً قال بعده: في السند أبو بكر النقاش » فكأنه واضعه. 


أما حديث : أن سيمك ولد أدم) ففى الصحيحين . 


0 


عد 


0 


5 
20 وقال تعالئ: لا وَآلنَّجِر إِدَا مو 4 [النجم: .]١‏ عن جعفر بن محمَدٍ أنه 
0 0 [ 0-6 210 » وقال: هو قلت محمّد. ولا يخفئ ما في هذه السورة من 

5 أوّلها إلئ آخرها من عظيم قَدرٍ النبيّ يكل وما شامَدَةٌ ممّا لم يتفق ذلك لغيره 
ا من الأنبياء» ومشاهدته من عجائب التكوف ها الا تحيط يه الغيارات: 
0 وتقيو علئ الملائكة وسار الل » وما حَصّلَ له ين المصائص : 


اك ٠.‏ وقال تعالئ: , تَ و لَقَامِ وما مسرو نُ [القلم : ١‏ ]إلى آخر هأ ومأ فيها من 
٠‏ التاو عليه ون ع ويلا مقي قر 

0< وقال تعال: إّ - لَك كت 7 اال للقيو كزيا"؟ ان بر كدلك 
0 السورةٌ التي ثَلِيها سورةٌ الحُجُرات؛ فليتأمّل اللبيبُ ما فيهما مِن العظيم 
١ 00‏ ليذ الفيك. الكريه - مما لو بُسط لكان مُجلدا تِ - ولزوم الأدب معه 0 
3 والتوقير والإجلال. 0 


001 من بين سس... ال رابيد يل عي مب عق 


ل وقال تعاليل: #طه ...ما أنزلنا عليك القرءانَ تمق ارا> 4 [طه: .]5-١‏ ولا 
0 يخفئ ما فيه من الشفقة عليه وا لإكرام ام لهء وكذلك قو 2 تعال' : # فَلْمَكَ 


ا 3 7 1 : اهم إن أ 7 موأ بهد | الحد يث ع سق 0 [الكهف : ك] وقو 1 ["لا ب] 


تعالئ: طكَلدَس كك الايخوائؤيين» الشعراء: 7. وقولة: «وَلتدتة لد 0 


ا 1 5 108 5 0 يت و 7-2 
0 يضق صَدَيكٌ يما يعون 4 [الجخر: 47]ء وقولة: 8 وَتَهمْ لا كدب 


اك العَلدامِينَ ِكَايتٍ أله حِحَدُونَ* [الأنعام: 17 أي : بم عندذهم ممّن عب : 


0 


00 (1) ذكره الإمام القرطبنُ في «تفسيره» (0)85:11 وأبو علي الطبرسي في «مجمع 
3 0 البيان» (9:١511؟)»2‏ وأبو حيّان فى «البحر المحبط»؟ 2)١61/:/8(‏ وتتثمته : ا دا 
-02000 هو*: إذا نزل من السماء ليلة المعراج . 

23 :(5) انظر حول ما تضمنته سورة الفتح من كراماتٍ للنبيٌ كلِهِ: «الشفا» (58:1). 


8 


لأنهم يعلمون .صدقك وأمانتك» وائما جخدهم بأيات الله حمّلهم على 
لكا يت 


وقال تعالئ: # وَلْمَدِ أسَتهَرِعٌ ِرَسْلٍ ين مبَِكَ 2784 قال مكي292: سَلْهُ 
ل تماد علئ ذلك يحل به ما حَلَّ بمَن 
دك 20 


كلقي بوالقر ان شد ” بل لك طافح به 
لَه ب 


وقال تعالى : 7 أَحَدَ أله ميكق ليحن لمآ اق تيتحكم ين حكتاب وََكمَةٍ 
2 آ حرس سار د مه ل 


جاء كم رسول مصدرة مَصَلف لما 2 3 لوْوننّ بو وَتَسْيَُ 4 [آل عمران : 7 الآيةء 


26 


قال أبو الحسن القابسية : اختصٌ الله محمّدا كله بفضل لم يؤته غيرهء وهو 
ما ذكرةٌ فى هذه الآآية47) . 


قال المفسّرون: أخذ الله الميثاق بالوحي فلم يبعث نبيّاً إلا ذكرٌ محمّداً 
وبَعْشَهُ وأخذ عليه ميثاقة إن أدركة 058 ا لقومه ويأخذ ميثاقهم 
0 و ب 
أل ره لمن بعدّهب”” 


1 
00 6 3, 1 

3 : هذه ثلاث اياتٍ في كتاب الله يلي كلا منها ذكرٌ ما حل بأعداء الرسل» فيلي الأولئ‎ )١( 
0 : ويلي الثانية‎ 08٠١ حاف بالتريت سَخْرُواً منهُم ما حكَانوا بو يسْتِرِءُونَ 4 [الأنعام:‎ « 

0 ب لِلَينَ كتروا ثم أحذ 8 ثم فَكيِفَ حكَانٌ عِمَابِ # [الرعد: نظ 5 ويلى الخالثة مأ تلى 3 

ِ- ع في الأصول: 0 وَلْقَدٍ سير سل من ك4 ٠‏ ثم: ٠‏ #مصبروأ عل ما كديا 1 
وَأُودُوأحَيَّه )3 نه 4 [الأنعام: 4؟1» وهما ايتان من موضعين مختلفين» وأثيتنا ما في 0 


«الشفا) (1:؟2)25. 


250 الإمام المقرىء المفسّر اللغوي أبو محمّد مكي , بن أب طالب القيسي (100- -/خ5؟ 5ها). 
0 نقله فى «الشفا» .)575:1١(‏ 22 0 
(4) نقله القاضى عياض فى «الشفا» (55-875:1). 


(5) انظر القرطبيّ (4 ,»2١10:‏ والرازيّ (4:؟5١2»‏ وابن كثير (551:1)» وغيرهم. 


56 


.قال علي بن أبي طالب: رعو ا ا ا 21 


عليه العهدّ في محمَدٍ يه لثن بعت وهر حي ليْمِْنَ به ولونضوَلةُ ويأخذ 
00 ْ ظ العهدَ بذلك علئ قومه. ونحوّه عن السّدَّيٌ”'' وقتادة”"' . 


وقال تعالة: «وَإِدْ َحَذَامِنَ ليحن مِسَفَهُحْ نلك وين نه فوج [الأحزاب : 7]. 


وقال تعال : #8 إن اي حيثا إليك 210 مآ إل نوج » التساء : 5 ]١‏ الآية. 


عن عمرٌ بن الخطاب قال: بأبى أنتَ وأمّي يا رسول الله لقد بلغ من 


000 فضيلتكَ عند الله أن بعثكٌ آخرّ الأنبياء وذكرك في أُوَّلِهِمء لقد بلغ مِن 


00 7 بلتلة ا أن أهل الفاق يوذو ن أن يكو نوأ أطاعو كًَ وهم 0 أطباقها 


لعفم تمر بي .يي ثيل 


0 يُعذّبون» يقولون: #3 يَنلتنَا أطعنا الله وأطعا السو [الأحزاب :]70 . 


وعن الكلبت”؟؟ في قوله تعالي: # #وَاك من شِيعَيه- لإتدجِي * 


2 [الصافات: *8] أن الهاءَ عائدةٌ عل محمد يو*». / ] 


30 )00 الإمام المفسّر أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي 5 يمةّ الحجازيّ ثم 


الكوقى السّدَى رت /ا؟آأه). 


200 (1) أنخرجها كلها ابن جريرٍ في «تفسيره» (777:5) وغيرُهء وانظر «الدر المنثور» (5: 


.)5 579-45 


3 0) ذكر هذا الوه عن عمرَ رضى الله عنه القاضى عياض فى «الشفا) (80:1) وذكر أنه 


قاله في كلام بكئ له النبئٌّ 5ةِ. قال الحافظ السيوطي في «مناهل الصفاك ص78: 


لم أجده . 


300 «(8) أبى النضر محمد بن السائب بن يشر الكلبئَ (ت 155١ه)»ء‏ علامة أخبارئ مهفتي 


كان رأساً في معرفة الأنساب. إلا أنه شيعئٌ متروك الحديث. قاله الذهبي في 
«الْسَيْر)ة .)١58:5(‏ 
(0) انظر «الشفا» (2)585:1 و«اتفسير القرطبي» ١0(‏ : 


651 


وقال تعال! : 98 ونا كارت أله ليَبهُم وت فوم 4 [الأنفال: "ع قال 
يك : «أنزل الله أماتين 5 فإذا مَضيَِتٌ تركثٌ فيكم الاستغفار)”' . 


وقال بعضهم : لرسول | 8 3 الأمان الأعظم مأ عاش . وما دامت 
سَنْتَة باقية فهو باق. فإذا أميئت سُنتَهُ فانتظر البَّلاءَ والفيّه9'' . 


بك 


وقال تعالى : © سحن أ َزَى أسْرْ يعبدوء تل مَرم المسجد ألْكَرَامٍ ل 
لْمَسيِد الْأَقْصا الى ركنا حَوَلو ليم من ينا ِنَم هوََلسمِيعٌ ألْبَصِيْرٌ 4 [الإسراء : :]١‏ 
وما فتك هذه التض : من العجائب . 

وقال تعالى : (وأقة يت كه َلنّاسَ #* [المائدة: /59]. 

وقال تعالئ: # إلا تصووة فَقَد تَصكره أله [التوبة: ٠‏ 

وقال تعالئ : ## فَأْترَّلٌ أنسّدُسَكِييتَءٌ علق دأ [التوبة : 

وقالَ تعال: 8 إن أَعَطيست دوي و0 فصل ريك 4 اك 


بام 
ا سي ب 


شَإنكلف هو لير :2 4 [الكرقري ام 


سس ا اا ال لال 


وقال تعاليل : ا [الحجر: 417]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى «جامعه» (087") من حديث أبى موسئى الأشعرىٌ مرفوعاً 
وفى سنده 00 بن إبراهيم بن مهاجرء قال الترمذي : اهذا حديثٌ غريب: 
وإسماعيل. . يُضكّفُ في الحديث». قلت: وشيخه عبّاد بن يوسف مجهول» وشيحٌ 
الترمذي سفيانٌ بن وكيع ليس بحبّة؛ كان يُلقَّن فيتلقّن فتك حديثه. فالحديث 

وأخرجه موقوفاً علئ أبي موسئ أحمد فى «المسند» (5: 421٠72547‏ والطبريٌ 
فى سيره 21 0ه إل أن الراليق: عق أى موسي .محمد ين أن ابوب 
اعون لم تورك ادا من المميحابة» تب متقط . | 

(6) نقله القاضي عياض (51/:1). 


5 وقال 59 ألتَىّ وَل بِالْمُؤْمديرب من نفس 4 [الأحزاب: 5]. 
وقال تعال: 5١‏ لا تدك يم لوت لَمُرَ * [التوبة: 4]» وفي هذه 
ا من المُلاطَفةٍ والأدب ما يَظهدُ لأولي البصائرء فإنه كان حيرأ 1 كله , 
فاختارٌ إحدى الحَضْلتَينٍ الجائزتين» وهيّ الإذنء فأتت الآيةٌ الكريمةٌ ببيانٍ 
5 كان يظهَرٌ من حالهم لو لم يَأذن لهم » وصدّرت بالعفو لعلا يُحمل د 
ل قلبه من ذلك» وفي ذلك ما لا يخفئئ من الملاطفة والأدب . 


3 وكم في القرآن ن أية لا نستطيع حَصرّها ممأ فيه تصريح م وإشارة إلئ 
0غ قدو أكثر مما ذكرناة بكثير» فبحااً من شو وكمة وعَطمَهُ علا 
000 8 سائر اكز وصلئ الله علئ هذا النبيّ الكريم» وحَشْرّنا في زَمْرَتَه ومن 


2ع 


0" 
صلاثان 
م 000 ل سر سس عي سل صر َ 
21 سس آي 0 


حَلقَاً وشُلقاً وكمّلهٌ الله تعالىئ صورةٌ ومعدء : وما من خصلة من خصال 
الخير يتفاضل الخلائق بها ويفتخرون بشيء منها إلا قد جمَمها اله في : 


[ئلا س] كمال 5-0 وجمال صورثهة ووفرة/ عَقَلَه وصحة ور وفصاحة 


لسانهء وقوة جنانه ؛ وحواسه وأعضائه. واعتدال حركاته. وشرف نَسَبهء 1 
وعزة قومهء وكرّم أرضهء وأحوال تدنه , في غذائه , ونومه ومليّسه 585 0 
كسد وماله وجاهه. وأخلاقه العَلِيّة وآدابه الشرعيّة» فى دينه» و علمف ٠02‏ 
00 وصبّره. وشكرهء وعذّلهء وزهده. وتواضعة: 0 وعِفتف 0 
وجودهء وشجاعته. وحيائه» ومُرُوءتهء وصّمْته وتؤدته ووفائه» وصدق 
يجمه : ورحمته وحَسن أدبه , ومعاشرته, وغير ذلك مما لا بحصئ من 
0 الكمال التي إذا وجدت 07 منها في وأحل في عصر من الأعصار 
ضربٌ به الكل وصار يَعَظَمُ بها على مم مَمَرّ الذّهُور والأعصار. فكيف بمَن 
اجتمعت فيه 56 عل أقصئ درجات الكمال؟ ! 


)١(‏ قال الإمام 56 1 رحمه الله في كتابه «مداواة النفوس» ص57: «امّن أراد اخخير 
الآخرة.» وحكمة لديا وعدل السيرة» والاحتواء علئْ محاسن الأخلاق كلهاء 0 
واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتل بمحمل رسول الله عله وليستعمل أخملاقه و سيره ١‏ 
ما أمكنه» أعاننا الله علئ الائتساء به بِمَنْهء آمين». [ 


20-7 - الس مسي عن يس مس عاو عي ياي عي يي يمي ص يي عي سمي سس سي 


الاك احم كس سه لاه -- 


اك 7 (1) كفك فسيو ها عي - كما فى اصححيح مسلم )  )585(‏ - بأنها قر كُُ فى الحنة له تنبغى إلا 
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هذا مع | لخصال التى لا مَطمّمٌ لبَشْرِ في شيءٍ منهاء من ث5 فضيلة النبوة. 


١ ٠‏ :والّسالة. رامس بو الى إوال سناع :وا سوام ليت ولد اص 
0 7 الدُنَو1'»» والوّخيء والشفاعةء والوّسيلة”'“. والفضيلة”'. والدرجة 
30 الفيعة» والمقام المَحمُودة؟»: واليُراق» والمعراج» والبعثِ إلى الأحمر 
00 رالأميوفه ل الصَّلاة ا اليا اد ال ٠‏ وسيادة 
0 0 1 لد آدم”"'. ولواة التكوك والكياذةة ع يوالنذاوة»: بوالمكالة عند اذ العرتى: 


)١( 20‏ من الله سبحانه» وهو: نهايةٌ القرب» ولطفٌ المحل. وإيضاحٌ المعرفة» كما سيأتي 


فى شرح المؤلف له ص597., أما الدنو حسّاً فمحال في حقٌّ الله تعالئ. 


لعبد من عياد اينهم وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم : «(وأرجو أن أكون أنا هو 
فمن نال ا اوسيل بعلت له الشفاعة» . 


7 () وهي المرتبة الزائدة علئ سائر الخلق . 
0 اوضر الفلامة البظبين لابب كلل يرم الليانةه. كبا بك الك لي #الصحيدينا 


وفيرهناك. قال العاف القلوية آرى االلقطات. يوخي برحيية الله تغالرة الى كتانة 
لانهاية الكل 2 خصائص الر سول عبد ) ص6١‏ ؟ : الأجمع أهل العلم على أن المقام 


المحهرة الدع وعده الله عز وين يفن كتايه فى قوله تعال :عفر عبن أن متك ريك 


مَكَامًا ّتَحُودًا أ [الإسراء: 94]») هو شفاعتَةُ لأمتهء فتنال شفاعتة كله جميع مَن 
بالموقف من كان الأرض ..2.. 


د 2 وقد جمع الحافظط عبد الغنى المقدسى 2 رويك الله جزءا فى صااة التيين 2 بالأنبياء 


ليلة الإسراءء وهو ميخطوط بظاهرية دمشق (ضمن المجموع رقم ١71ع).‏ 


ْ 5 ظ 0 ظ 5 7 ٍ سر 8 ارس ري سر عل عا تين اا 57 ل لله 
(5) لقوله تعالىا : ا لِنَحكُوواسَدَاءعَلَ النّاس وَيكُونَ ليسول عَلَيَكْمَ شَهِيدًا» [البقرة: 147]. 
ل 2 (90) لحديث مسلم (5119/8) عن أبى هرير ّ مرفو عاً: «أنا 57 ولد أدم يوم القيامة)» 


والآخرة أعظم خطراً من الدنياء فهو سيدهم في الدنيا من باب أولئ . 
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والطاعة 0273 والإمامة» والهدايةء ررد العادييي لفان ما 
والسّؤل”'": والكوْثّرء وسماع القول"» وإتمام النعمة”؟©2» والمغفرة لِمَا 
َقَدُمَ وما تأخر. مره الصَّدْرء ووضع الوزر. ورفع الذكرء وعزة 
النصر”"». ونزولٍ السكينة والتأييدٍ بالملائكة” © وإيتاءِ الكتاب والحكمة 
وَالشيه المثاني والقرآن العظيمء وتزكية الأمّةَ والدعاء إلئ الله وصلاة 


-3 مب عن الى كر 


4 7: يشير إل قوله تعالئ : ل إِنَهْلََولُ وسُولٍ و :© ذى فْوَوَعِندَ ؤى لمش مكين :2 مطاع تم مين‎ )١( 
[التكوير: 4١-١1؟]ء وهذا من المؤلف حمل للآية علئ أنها في وصف النبيّ َل‎ 
ولكنْ ذلك «خلاف الظاهر الذي عليه الجمهور؛ كما يقول الإمام الآلوسئٌ في اروحم‎ 
وغيره.‎ )1١ :5( المعاني)‎ 


عيي أحن سبل اي سير 0 ع اشير ميو عبلين 


230 إشارة إلول قوله تعالى : 0 ورف تُطبلك طم كب ردك فترطوخ 8 [الضحل: ه 
(9) كما جاء فى حديث الشفاعة في (الصحيحين» : ثم يقال : رفع وايلك: قل تسْمَعء 
وأشفع تشَفّعء وسَل تغطه. 
(4) كما قال اتعالئ . # وَبِيِم يَمْمِتَمَ عَلَتِكَ4 [الفتح : .]١‏ 
(5) قال شيحٌ الإسلام سلطانٌ العلماء الع بن عبد السلام في «بداية السُول في تفضيل 
الرسول علدا ص6١‏ : 
(إِنّ الشهَ عنَّ وجل أخبره أنه قد غفرَ له ما تقدّمَ من ذنبه وما تأخّرء ولم ينقل أنه 
أخد أحدا من الأبياء مكل اذلك». بل. الظافل” أنه لم يشيرهي». 'لآن كل :واحن هنهم 
إذا طَلِبَ منه الشفاعةٌ في الموقف ذَكرَ خطيئيَةُ التي أصابٌ وقال: نفسي نفسي». 
قلت: وللحافظ السيوطي: «المحرّر في قوله تعالئ: ليغفرَ لك الله ما تقدّم من 
ذنبكَ وما تأخّره. نقل فيها عن تفسير المصنف الإمام التقي السبكي المسمّئ «الذَرَ 
النظيم في تفسير القرآن العظيم؛ عاذ تق ليو وقن.طلسيف هده الرسساله موسر . 
(5) قال تعالئ : #8 ويتصرك أله مَصَمَا عبرا [الفتم: "]. 
(0) قال تعالي' : «هَأَنرَّلَ آَسَّدسَصكيدَتَمٌ علد وَأَيكَدَمْ بور لَّمْ تَرَوَهسا» [التوبة: ١؛]‏ 


ف وصضرووجكم 


5:2١ 


ا والملاتكة. والمعبربين الناس ينا آراة 41" ورضم الآشر بالأغلال 
0 00 عنهو”' 00 م بأسمه وعلئ رسالته' أ وك دعر وخر لكام 
0 والشجم1 , ياو التويل د وإسا الظو/ برت الماء ين بيت 101 
أصابعه”". وة 0 لقليل» وانشقاقٍ اي ال 


2 قال تعالى : 8 إَا ْنَا إيكَ الكتتب بِالْحَقٍ لمحي بن لياس مآ أبَِكَ أطَّذ)4 [الساء: .]١١‏ 
٠ : 0 0‏ 00 قال تعا 0 ا بيده يعو --- مان لذبت ا ألَرِى دون 8 0 2 ايم 00 
03000 لمي ع علو عدو ضرف وال لو مذحتية» <١‏ [الأعراف: 11617 . 0 
220 9 لقوله تعالي: «يس 7 وَلْمرَانِ لكي <( إِنّكَ لين مرا ري * عل قول ابن عباس 
١ 000‏ ظ ظ بن سس سم كما حكاه عنه عياض في «الشفا» ١(‏ 0 
0 (:) العجم : جمع عجماء» وهي البهقيمة و كل ما لا تكله أصلاً. ومن تكليمه للجمادات 
ا << أمره يي لجبل أحد بالثبوت» وهو في «الصحيحين»» وتسليم الحجر عليه كما ثبت 
فى «صحيح مسلم) (5119/50)» ومن تكليمه العجماوات تكليم الجمل . 
0 «الخصائصنَ الكبرئ» للحافظ السيوطي (04-05:5). 
ل 0) انظر «الشفا» .4)7"١5:1١(‏ و«الخصائص الكبرى» (54-77:5). ولا يصخٌ من ذلك 
ل 7 ١‏ شيءٌء وقد عدُوا من إحياء الموتئ: كلامّهم وتكليمهم: وليس كذلك. قال سلطان 0 
«ومنها ‏ أي أوجه تفضيله 2 : أن أن الأموات الذين أحياهم من الكفر بالإيمان أكثر 0 
عدوا نكن أحساهي عيمن عناة الآرنان» ورمتان سي هياة الايمان وحياة الأبدان»: 
(1) كندائه الأشجارٌ وإجابتها إياه يله - وسيأتي ص7١‏ - مع أنه ليس من شأنها أن 
ته . 
(0) وهو مشهور في «الصحيحين» وغيرهما عن عدد من الصحابة في غير ما قصةء مما 
يستفاد منه القطع به. ونبع الماء من أصابعه الشريفة يَكةِ يحتمل نبِعَهٌ من ذاتٍ اليد 
الشريفة من بين اللحم والعظمء أو البركة بتكثير الماء بوجود كفه #لهٍ فيه. قال - 


؟ 6خ 


القت ود 0 وقلب الأعيان**: والنصر بالذعئية والإطلاع 
عة الدني 3 وظلَّ الغمام*"» وتسبيح الخحصا" "02 وإبراء 0 


اللحافظ في «الفتح» (86:5ه): «والأول أبلغ فى المعجزة؛ وليس فى الأخبار ما 
يردّف وهو أولئ»4. 
والماء الذي نبع من بين أصابعه يَِةِ أفضل المياه: وفي ذلك أنشدٌ الإمامٌ تاج الدين 
السبكي ذاكراً مراتب المياه فقال ‏ كما في «الباجوري علئ ابن قاسم» )١5: ١(‏ وغيره : 
؟ء. 7 ٍ 2 ع 8 ؟ِ 1 5 00 
وافضل المياه ماء قد نيع بن بن امسابعة النبي المتبع 
م اب هه 1 ا 2 : 0 

)١(‏ قال الإمام تاج الدين عيذ الوهاب السك 35 أبن المصنف رحمهما الله تعالئ 5 فى 
كتابه (رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» : «والصحيح عندي أن انشقَاقٌ القمر 
متوائن منصوصل علية في القران. مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق . . 
محيلك لذ يمعرى: قن تانوات “تقله لقتنن #المواهي 7101-0 0:4).. .ويتيعرة 
قال الحافظ في «الفتح» (047:5). (وقد طبع «رفع الحاجب» مؤخراً). 

50 سيأنى متنه وتخريجه ص .8٠١‏ 

(؟) كانقلاب عسيب النخل سيفاً في يد من أعطاه النبنٌ كَلةِ إياه يوم بدر وغيرهء انظر 
روايات ذلك في كتاب العلامة يوسف النبهاني «حجة الله علئ العالمين في معجزات 
سيد المرسلين» ص١7:‏ . 

(:) انظر روايات ما أخبر به يَكِيِ من المغيّيات فى «الخصائص الكبرى» للسيوطى (49:7- 
١0؛‏ وهحجة الله علئ العالمين» للعلامة التبهانى ص508-1457. وغيرهما. 

(4) كما حصل في قصه بحيرئ الراهب المشهورة. 

(1) أخخر جه البيهقي في «الدلائل؟ (50-54:5). وأبو نعيم فى «الدلائلة ص؟١5.‏ 
والطبرانينٌ في «الأوسط» ».)١576(‏ واليرّار كما فى «كشف الأستار» )١188:7(‏ عن 

قال المحافظ فى (الفتح» (0451:51): اتسبيح الحصئ ليست له إلا هذه الطريق 
الواحدة مع ضعفها». 
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0 والعصمة من الناس”''» ورؤيته من خلفه كما يرئ كان 
وأنه له ينام م و حل الغنائم لا به وجعل الأرض كلها ليع مسجد 
0 ' و وطهوراً 0 


٠‏ إلئ غيرٍ ذلك » بن صفاتٍ الكمالٍ التي لا يُحبط بها إلا الله تعالئ الذي 


ت 


آنه انها بونعدة وهام للا إله غيه» مع ما أعدّ له في الدار الآخرة من منازلٍ 
تت الكر أمة 6 ودر 6 لدم 6 فق 7 اتب السّعادةٌ. ف الوخمو وو اد بأدة ؛ التي 


وهذا الذي أجملناة واشيرنا له شط شرح ع في السَير والشمائل 


00 ظ ١‏ ظ لائل النبوّة و«الشفا» للقاضى عياض شكر الله ات ؛ وغيرها. 


. 0106 وسيأتي ص‎ ٠ 0-5 كما في حديث توسّل‎ )١1١( 
لقوله تعالىا : # وَأَنَّهُ يتملك من اناس 4 [المائدة: 0177 وأيّده الله كذلك بالكفاية‎ 0 


+ افقأل سي [الحجر: 45]. وقال سبحانه : 8 اليس ألَّهُ بِكَافٍ 


200300 عَبدَة4 [الزمر: 5]. 
3 0 لحديث البخار ي (5148ء )51١‏ عن أبي د ة رضي الله عنه أن النبي يله قال : 


«هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفئ علي خشوعكم ولا رُكوعكمء إني لأراكم 
من وراء ظهري» وانظر «الفتح»؛ .)01١5:1(‏ 


ا (:) كما فى البخاري (079"). قال الإمام أبو العبّاس القسطلاني في «المواهب اللدَنّية) 


ٍِ 


(63:5 © «وإنما كان عن لا ينام قلبُه لأن القلت إذا قويت فيه الحياأة لا ينام إذا 
نام البدن» وكمالٌ هذه الحالة لنبيّنا يل ولِمّن أحيا الله قلبه بمحبته واتّباع رسوله 
من ذلك جزءء بحسب تصييه منهاا . 


ئ 30 : (5) كما فى حديث #الصحيحين) : : الأعطيث خمساً. ‏ » وسبق نقلة ص ٠١56©‏ . 
(6) قال الحافظ الكتاني في (الرسالة المستطرفة» ص5١٠:‏ «هو كتاتث عظيم النفع وكثير 


الفائدة. لم ولق مله في الإسلام» . 


6 


7 م ل 


(: أعفوت المسفت ريه الله تعالئ في وصفه الآتي للنبيّ يلةِ علئ ما ورد من ذلك في 

الأحاديث. وأجمعٌ تلك الأحاديث وأطولها هي أحاديث: هند بن أبي هالة: وأم 
مَعْبَّدِ الخُزاعيّة» وعلي بن أبي طالبء رضىئ الله عنهمء وقد نقلّ المصنف جل ما 

أما حديث هند ‏ وهو ربيبٌ رسول الله عله ابن السيدة خديجة رضي الله عنها 
من زوجها الأول أبي هالة رضي الله عنه ‏ فأخرجه الترمذيٌّ في «الشمائل المحمدية) 
رم ه0515 والبيهقيٌ فى «#دلائل النبوة» )5860:1١(‏ و«#شعب الإيمان) 
,)١65:5(‏ والطبرانيٌ في «الكبير) 2)١694-١66:75(‏ وذكرَ إستاذه الحاكم ل 
«المستدرك» .)51٠:7(‏ وعزاه ابن كثير في «البداية والنهاية» (59:5) إل الحافظ 
يعقوب بن سفيان الفسَويٌ ونقل إسنادّهء وعزاه ابن حجر في «الإصابة» )11١:59(‏ 
للبغويٌ وأبن منده أيضاء وعزاه في كنز العمّال» (5 :؟3) إل الرُوياني وابن عساكر 
كذلك»: وفي إسناده مبهم . قأل 0 عبد البر في «الاستيعاب» :)١95590:5(‏ كا 
هندٌ بن أبي هالةً فصيحاً بليغآً وصافاً وصف رسول الله يِه فأحسن وأتقن . 

وعقد البيهقىٌ في «الدلاتل» (708:1) بعد إخراجه حديثٌ هند باباً ترجمته : 
ذكرُ أخبار رويت في شمائله وأخلاقه علئ طريق الاختصار تشهد لما روينا في 
حديث هند بن أبي هالة بالصحة . ظ 

وأما حديث أمّ معبَّدٍ الخزاعية رضي الله عنها فأخحرجه البيهقئٌ في «دلائل النبوّة) 
(0»)7177:1 وأبو نُعيم في «دلائل النبوّة؛ ص 2587 وابن عبد البر في «الاستيعاب» 
:)١508:5(‏ والحاكم في «المستدرك»  )4:(‏ وصحّحه وساقّ له عدة أسانيد, 
لكن قال الذهبي: ما في هذه الطرق شيع عل شرط الصحيح» ‏ وابن سعد في 0 
الطبقات الكبرئ» ١(‏ : ١7؟),‏ وعزاه الحافظ في «الإصابة» (5 :598) إلى ابن السّكن . 300 

أما حديثٌ سيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخرجه الترمذيٌ في «جامعده 0 ١‏ 
(74), وفي (الشمائل») 0 بيار 1 في فى «الدلائل») ))5194:1١(‏ وغيرهما. 
وكدذلك: روف عن علي رضي الله عنه سيرتة كله مع جلسائهء سأله عنها ولدّه - 


١2 ع[‎ 


0< أيّا صِمَثْهُ يلهِ2'1 فكان أَرْهَرَ اللون"»؛ أبيض مُشْرباً حمرة» عظيم 
ا أنه17 1 رَجل الشعْر ين إن أَنَمَرَة فت عَقِيِصَتَهُ فَرَقَّ م وإلا فلا 


.يجاو عه شكمة أي إذا هو ون , '» واسع م الجبين» َع الحواجب ”7 . 


بأه يى يم 


سوابغ في غير قرا © ينهما عرق يده القتب0©» وقالت ال عشي" 


ئ اليد رضي الله عنه» أخمرجه الترمذي في «الشمائل؟» (4ه2.)9 وقد نقلها المؤلف 
3 : 0 تامةٌ في هذا الوصف الذي جمعه هنا. 


ا وهذه الأحاديثٌ المتقدّمةٌ وإن كان في أسانيدها مقال إلا أنْ كثيراً من مفرداتها 

0 0 ْ 0 0 قد ثبت في (الصحيحين)» وغيرهماء وبالله التوفيق . 

0 60 وق قلت حل شرح هذه الأوصاف الشريقة وتفسيرها من «النهأية؛ لابن الاثين 
و«منال الطالب» له أيضاء فلا أطيل بالعزو إليه في كل موضع . 

0 00 أبيض اللون مُشرقه ‏ أمَا الأبيضٌ غيدُ المشرق فهو الأمْهّق . 

0 00 6 الهامة: الرأمث أو مقدّمه. قال ابن الأثير في «منال الطالب» :)5١1١:1(‏ وعَظم 

2030 الرأس دليلٌ علئ وفور العقل . 

6 أبيض الوجه . 

00 ب اليس * درك الجدرة” ول شدي الشتوظةه أ الاسعرسال» ول عينهها + كانه 
0 0 الحقيصة : هكذا في روايةء والمشهور: «عقيقته»؛ أي: شعرهء لأنه لم يكن يعقص 
ا لبه بالنكةة إذ القزانت عن لانن قي 050007 
الي (6: هل/ا؟). 


07 وقره: إذا أعفاه عن الْفَرْق» يعني أنّ شعره إذا فرّقه تجاوز شحُمة أذتيهء وإذا ترك 
يت ف فه لم يجاوزها. 
0 (8) الحاجب الأزح : المقوّمث الطويل الوافر الشعر . 
0 00 .: (8) تام طويلةٌ لكن دون أن يلتقي طرفاهما. 
0ك 0 )٠١(‏ أي: يُظهرُهء فيمتلىءٌ دمآ كما يمتلىءٌ الضرع لبنآ إذا در. 


"22 
فلعلهٌ قَرَنّ في و0310 عد اد و رون سورد في, انان 


العين ؛ احتمم ل سَهُل ال مستدير الورع 7 حي 
ال 10 0 ص 3 
لكايه كلذل وجهةه تادالق العَمر لملة البلان: 


لبن بالقطق .ولا الفكات 50 أحسنُ الناس لؤْناء وجههُ مئلٌ 
الشمسي والقَمرء بل أحسنٌ منهما. كأن الشمسنَ تجري في وَجههء كت 
اللحية تملا صدرهء تام ادق ٠‏ ضلِيع القم 00 05 العزنين 5 
10 ةك يحسَّبْهٌ مَن لم يتأَكَلةُ 000 4 لفل الا 
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. ع (؟1) 


افنت ٠‏ كأنّ عَرَقَهُ في وجهه اللؤلقٌ كأنّ عَنْقَهُ جِيْدُ دُمْيةَ في صَفاء 


)١(‏ شديك سواد العينين. 

(0) أي: طويل شعر الأجفان. 

(07 أن غنات الخد غيرّ مرتفع الوجتنية , 

(4) استدارة غير تامة» بل كان فيه سهولةٌ: وهي أحليئْ عند العرب . 

)00 ا عطينا معطي 

. أي: ليس منتفخ الوجهء وقيل: المطهّم : الفاحش السمن‎ )١( 

(0) المكلثئم: قصير الذقن داني الجبهة» ولم يكن النبئٌ َكِةِ كذلك» وقيل : المدوّر الوجهء 
يعني استدارة تامة» وليس كذلك. إنما كان في وجه النبي يةِ بعض استدارة. 

0 ضليع الفم : اشح 

(9) العرنين: الأنفء وال فيه : طوله و 5 في وسطه . 

)٠١(‏ الشمّم: ارتفاع قصبة الآنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلاً» فهو يَكية لحسن 
قناء أنفه واعتدال ذلك يحسّبٌ قبل التأمّلٍ 0 

. القَلحْ في الأستان : فرجة ما بين الثنايا والباعيات‎ )1١( 

(15) لحك لياص والكررة ..والتععدية فى الاسدان:. 


امع 


افضة60. طويلٌ المَسْدْبة!'2 رقيقهاء وهو شَعْدٌ من لبها" إل سرت يجري 
٠‏ اللضيب )0 ابر فى يَطنه ولا تادرة شم و المدوه جاه 
٠‏ البطنٍ والصَّدر. عظيم المتكبين 2 صَحْمُهماء بعيدٌ ما بينهماء طويساب 
0 3 لساعدين» ضخمٌ العَضَدَين” : أشعَرُ الذّراعين والمنكبّينء طويل د ينا 
٠ 0‏ نحت الراحَتَين©. سَبْط القَضّب8*". شَشْنْ الكمّين والقدمّين'"'©. سائل 
الأطراف0©. ضحم العظامء أنوَرُ المتجوّد”©2. معتَدِلُ الحَلقء بان 


00 0 ْ ظ 00 الجية ' ل 00 5 الصورة المصوّرة (! للغة سمي العصر)ء ذكرها لأنه 
23000 يتن في صنعتها ويالَعْ في تحسينهاء وتكونٌ من العاج ونحوه. والمقصود أن عنقة 
2٠000‏ الشريفت يكل في غاية الاعتدال طولأء ونهاية الجمال هيئة. 

20200 (0) المَسوُبة: خيط الشعر الذي من الصدر إلى الشرّة. 

300 الَّبّة: النحر (أسفل العنق)؛ أو نقول: موضعٌ القلادة منه. 

40:0 كالعٌضن. 

030 (6) المتكب: ما بِينَ الكتف والعنق . 

00( العَضْد: ما بينَ الكتف والمرقق 

20700 الؤندُ: مَوصِلُ طرف الذراع في الكفَء الذي ينحسر اللحم عنده. 1 
4-00 أبي: واسمٌ الكفتء وكانت العربُ تحمد ذلك وتمدح به. وهو واسع الكففّ معنىئ 0 
00 *(4) القَضَب:: يريد بها الساعدين والساقين» أي أنها ممتدّةٌ ليس فيها تعمد ولا ُوء . 
)0٠١( 20‏ أي أنهما يميلان إلئ الغِلّظ والقصّرء وقيل: هو الذي في أنامله غلظ بلا قصّرء 
000 3 الك ذلك في الر ان » لأنه أشدّ لقبضتهم. ويد في النساء . 
ل (١١)أي:‏ ممتتها. ووقع في الأصل: سابل» وهو بمعناه» والمثبّت من المصادر الحديثية . 


00 


١ 00 ٍ 0‏ 1 - 0 000 ظٍِ 8 ٍّ ع ٍ 5 
5 :(؟١)‏ المتجكد: مأ جرّد عنه الثيات من جسده وكشفء يريد أنه مشرق الجسد نير 


اللو 
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- ظ 


لايك 4 أبيفل الكتطيو 45 سنن الأطراق77: .جليل. «المشاض 
والكتّد!؟»: خمْصانَ الأَحْمَصَين” » مَسِيحٌ القَدَمَين يَنيُو عنهما الماء', 

َالَ زالَ قلعا”". وقيلَ: ليس بأخْمّص”"©» وهو محمولٌ علئ أنه ليس 
بشديدٍ الحَمَص بل معتّدلهء يخطو تكفيا”"2» ويّمشي هَونَاًة”' )2 ذريع 
الوق ةكم إن بيكن اكانيا خط بن ضبّب207. وإذا التَقَتَ التَقَتَ 


)١(‏ البادن: الضخم التام اللحمء وأردفه بأنه متماسك» وهو الذي يمسك بعض أعضائه 
بعضاء لأنّ الغالبت عل السَّمّنَ الاسترخاء . 

١ الكشح:‎ (0 

(7) أي غليظ الأطراف. وهي مع ذلك سائلةء أي سهلةٌ ليست بمتعقّدة ولا متجعٌدة. 

() المُشاشٌ جمع مُشاشة» والمعنئ: عظيمٌ رؤوس العظامء كالمرفقين» والكتفين. 
والركبتين. والكتّدٌ: مجتمع الكتقّين»: وهو الكاهل . 

(5) الْأَحْمَصُ من القدم: الموضمٌ الذي لا يَلَصَقُ بالأرض منها عند الوطءء والمعنئ: 
أن عمو مدن الكتمي» لذ اله تنديد القمضي» :111 فده مدمومة. كه أذ 
استواءً أسفل القدم مع الأرض مذمومٌ أيضآء والاعتدال بينهما أحسن ما يكون. 

0 يحتى. آله ممصوت ظاهر لبس لباه 1ن عابين 2 يدا شر سيريا 
لاستوائهما وانملاسهما. 

07 أي: يزولٌ قالعاً لرجله من الأرض» أراد أنه يستعمل التثيّت في مشيه . 

(4) كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة المروي في «دلائل النبوة» للبيهقي ,)١175:1(‏ 
وفيه: (إذا وطىء بقدمه وطىء يكلهاء ليس أخمص؟ . 

(9) أي: بتمايلٍ لك تداع 

. الهؤن: الرفقٌ واللين والتقّت‎ )٠١( 

. أي: سريع المشي واسع الخطو‎ )١١( 

)١١(‏ كأنما ينزل في موضع منحدرء وذلك مشية القويٌ من الرجال. 


< 1 
2 ظ جييع1"". عاييس اللّْفء نظَدُهُ إل الأرض أطولٌ من نظره إلئ السّماء 
2 ا بالطويل يد 2 ولا لقص ٠‏ وإذا مشئ مع طويل طاله. عام 
٠ 210+ "1‏ أبلج الوجه 51 ؛ لم تعبه ع ل و لم ثٍ ر دك 
صَّغْلة» وَسِيمْ 0 5 صوته صكل0© شديدٌ سوادٍ الشّغْرء ! 

٠‏ صقت فلي الزقار. وإن تم سم" ولاه الهه. أجل انا وابهاة 
00 بعيلكه؛) قور لك ف أتحلاة من شرد بساء د 0 فطل ور 


عسي 


ل مع ع يه هي 1( 5 ١١ : ١‏ 
اه هذر عي » كأن منطقة خَرّزات نظم [ يتتحد 0 ١‏ ا 1 0000 ا 
0000" 90 25 _ ب 5 5 يط 


0 0 ولا َمتَحمَهُ 0 عن قصر . صن ضٍن غصنين ‏ فهو أنه الثلاثة 


)1١: 0‏ أي: لم يكن يلوي عنقه ورأسّه إذا أراد أن يلتفت إلى ورائه » فعل الطائش العجل » 
إنما يُدِيدُ بِدَنَهِ كله وينظرء وقيل : أرادَ أنه كان لا يُسارقٌ النظر . 
00 ظامر الختن والحياك: 


0 (6) مشرق الوح معيه, 

020 4( الشجلة : عِظَمْ البطن وسعته مع استرخاء أسفله . 

00 0 الفينلة :هدر الرأسن 

0 0لا التق وريد متف الوسيدة أن حير 0 ةقر :عرض 000 


قسمأ من الجمال . 


00 . 080 كالبحَة» وهو يُستحسن لخُلوّه عن الحدّة المؤذية للسمع. 
ل ش 1 (4) علا وارة 3 بكلامه عَيِنَ على جلسائه » وقيل : علا عند الكلام 0 أسة أو +يلة. 
0 (4) أي : توسيط ليس بقليل فيدُلٌ عل عىَء ولا كثبر فاسدء وفي حديث هند: لا فضول 


ولا تقصير 


)٠١( 3‏ زيادةٌ من مصادر حديث أم مَمْيَدٍ الذي تقدمت الإشارة إليه. 
أي لا يبْعَضٌ لفط طوله» فطوله معتدل يَلله. 
5-0 (؟١)أي:‏ لا تحتقره عين ولا تزدريه بسبب قصر. 


1 


سم 
عر 3 


تطراء والعديع دترا :له ونقاة دون رونم إذا قال اموا لقولمه زان 
ام التد زو |"أمووة تعدرة مسحو 005كي الاامابية بول واو 
من لقي بِالسّلام: مُتَواصل الأحزان» دم 
الفكر» لتسنف له اوت ٠‏ لا يتكلم في غير حاجة؛ طويل السّكت» يفتتحٌ 
الكلام ويختمة احم وك بجوام بع الكلم'" . 

ليس بالجافي ولا المَّهِين0, 20 [لااجثماة ين كو كا 
النبوّة » وهو خاتم النبيّين. 

اجو القامن كنا واجوا النابى درا واصدن التانى. عله ,ايف 
الناس بِذِمّة» وألينهم عَرِيكةء وأكرمُهم عِشْرةء من رآه بَدِيهةٌ هابّه» ومن 
خالطة عرف اه 


3 ع شَّ 00-2 5 
يسوق 0 ني 


000 امود الذي يخدمه أصحابه ارة و سترهون في طاعته؛ والمحشود: | 
يجتمعون إليه ويحقونه . 

450 العاسى :1 الكالح الوجد الدقطبي + بوالعف د المفسوث لل التحيل قله لمكا عرد 
الفسقة الخرقم: 

49 يريد أنه إذا مشئ مع أصحابه قدْمّهم بين يديه . 

(4) في رواية: يبدأ. وبَدَرَ إلئ الشيء: أسرع . 


ظ 40 تواصلٍ أحزانه: ودوام فكره» وخدم رأححته : لاهتمامه بأمر الدّين: والقيام بما بععث 


به زعانك قليده وضونة من أمون الخو ويشهّدُ له قوله كله : «أنا أعرفكم بالله. 
وأشدّكم له خوفاً) . «متال الطالب» .)5١١:1(‏ 

(3) وذلك لرُخب شذقيه والعربٌ تمتدح ذلك . 

(0) وهي ما قَلَّ لفظه وكثرت معائيه. 

(4) ليس بالجافي: ليس بالغليظ الخلقة والطّبْع» أو: ليس بالذي يجفو أصحابه؛ ولا الجّهين 
بضم الميم: أي لا يهين أصحابه؛ وبفتح الميم : من المهانة» وهيّ الحقارة والصعّْر. 
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0 يكن ف اتاتحنا ولا عي ".ولا صَخَابا في ال ال 
0« وإث نكي له 2 منها شيئاء لا يذه ذَوَاقاً ولا يمدّخه”": إن 
اشتهاة أكلن بورلة تك فكي زه تعفة اللاها نوها كان لياه كاذ تفوطن 
الح لم يعرِفْةُ أحدّء ولم يدم الل , شيء حت ينتصرء لا يغضب لنفسه 

١ 0‏ ولا يُتتصرٌ لهاء وإنما ينتصرٌ لله . 


3< إذا أشارَ أشارَ بكم كلهاء وإذا تعجّب بيه : وإذا تحدَّث فصّلّ بها 
0 شْ ا ب 75 احته , اليمنى باطن إبهامه التسرئء» وإ إذا ع يه ض و أشاح 5 
لي لان سةو(ت) : 00 

وإذا فْرحَ غضٌٌ طرفه يقد عن مثل حَبٌ الغمام : 


ا 


إذ1 أو الل مهت له ع دخولة ثلاثة أجزاء: جزءاً لله وجزءاً لأهله. 
جرءَة قينة در بيه فو ذلك 6 العامة 


ساب 


0 00 : وجزءا لنفسه. ل 7 


0 00 أهل الفضز بإذنه؛ و 0 يدا قَذْرِ فضلهم في الذين ٠:‏ و 55 ,ذو الحاجة 


0 1 . : ذو الحاجَّتَين وذو الحوائج. فيتشاغلٌ بهم و يُشُعَلقُ فيما أصلحَهم وَالأمَد ١‏ ْ 
0 00 1 7 مسألته واإخخيا رهد بالنق 5 ' 7 [' 000 ' ايبلغ الغا 17 0 


0 / 00 ْ 60 الفاحش ؛: 0 الفخخش شي كاد مه وو فعا لَه فى أ لمتفخش : الْذ 3 كلف ذلك 8 ع : 
2200 8 الصَّحَبٌ والسَّخَب: الضبجة واضطراب الأصوات للخصام . 
6 الذَّوَاق: اسم ما يُذاق باللسان» أي: لا يصف الطعام بطيب ولا بشاعة. 


2300 «47) كما في البخاري ("7071) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

02000 (0) أي: يكشف عند التبشم عن أسنانه؛ من غير قهقهة. 

0 00) لكر الكسافوة يدها الرق. 

د 0 يريد أن العامّة كانت لا تصلٌ إليه في منزله ذلك الوقت» ولكنه كان يُوَصّلَ إليها 
حنياءين للك السره النناته التي انض لبد اقتوسليا إل بالعاقة.. 


2 1 


الغاقت)7: و«أبلغوني حاجة مم لا يستطيع إبلاغي حاجته» فإنه , أبلغ 
سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها الال سلف 8 م القيامة)9"؟©, لا 
لك عدت إلة للد ول يقل من نون خيزب قاين كود رلا 
فقرقوة إلا عن 10315 ويخرجرة آينه"+ يقن لبالة إلا مثا ننه 
ويؤلفهُم . ولا يعَوَقَهم : ولا ينفرُهم. بكرم كريم كل 1 ويوليع عليهم. 
1 الناسَ ويحتَرسٌ منهم من غير أن لوي عن أحد يشر ولا خُلقَ 
يتمَقّدُ أصحابه» يسأل الناسَ عمًا في الناس» يُحَسِّنْ الحَسَنّ بوي ويقبّح 
القبيح ويوهشيه: 11 الأمر غيرُ مختّلف. لا يغفْلٌ مخافة أن 00 لكل 
حالٍ عنده ا لا يقصّرٌ عن الحقٌّ ولا يجوزهء الذين لوه من بن النامسر 
عيائقيء انثا عنذة تلق عيبا «ابتلقل نذا ندلة متاك 
مواساة ومؤازّرة» لا يجلسنُ ولا يقومٌ إلا علئ ذكرء لا يُوطِن الأماكن7©. 
ناي ] ونهئ عن إيطانها» وإذا انتيى إلى قوم جلسّ حيثٌ ينتهي به المّجلس» 


ويأمة بذلك. يعطي كلّ جلسائه نصيبّه ‏ لا يَحسَبٌ جليسة أن أحدا أكرم 
عليه منه. مَنَ جالسهة أق افقاو فى .بعايدة .عيناد 1 بحترا ركو ن حر ال عير فية: 


1 وهذه الجملة من كلام النبئّ يكةِ ثابتةٌ في عدة أحاديث في «الصحيحَين» والسّئن‎ )١( 
. وغيرها من الدواوين‎ 


ة وقولة و الو ين عي عاد بايا لور سبو ري 37 


(5) الدّوّاق: أصله الطعامء ولكنه ضربه مثلاً لما ينالون عندّه من الخيرء وقد يراد 0 
الأمران. 


)20 بما قد علموهء فِيدُلونَ الْناس عليه . 
اناق ل رحن اليه سيا حرف يدا 


ل : ظ 1 | لا يشتهي 6 فى أيه 01 يؤيس ميك زر ١‏ 8 0 فى يا يُجيبٌ شه 
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ل عيه 2 لع 1 سل الي - 0 3 : 3 
ومن سأله جاحة يده إلا بهأ أو لميسور من القول» قل هوه النامن 


بنط وخُلقُهُ فصارَ لهم أبآء وصاروا عندّه في الحقٌّ سواءً» مجلس مجلسٌ 


اوحياءٍ وصَبْر وأمانة» لا َم فيه الأصوات ؛ ولا تين فيه الحُرّم"". 


ا مله ١‏ وإنا- 1" متعادلين » اه فيه بالتقوئ . متواضعين » ود 
فيه الكميرة ترف ون فيه : الصغير؛ ويؤثدون د الحاحة» ويحفظون الغريب . 


كان يكل دائم البشرء سَهْلَ الخُلقء لَينّ الجاذب» ليس بق ولا غَلِيظ: 


0 1 0 0 صخا ب و لك فاه شء ولا عابس» ولا عَيّابٍ' " ولا مَدَ داح 0 فل 5 


و" كرك دنه يبن 


“اثلا 29 الدرار '0, والإكثار. وما لا يعنيه» وتَرَكُ الناسَ من ثلاث: لا يدم 
0 : ْ ظ ْ أحداً ولا ادر هع ولا اك عو رَنَهء ولا تكله إلا فيما رجا ثوابه. 


. إذا تكلم أَطْرَقَ جلساؤُ كأئما على يد الطير وإذا سكت 


عر 
الافيد 


00 ار ا» لا يتنازعون عندّه الحديث» من تكلم أنصئو | له حتىئ و : 


000 حديثهم عنده حديثٌ أوَلِهم» يَضحَكُ مما لخر ع 


0 6 أ لا تُهْتَكُ فيه الحئمات ولا تذكر بسُوء فكأن مجلسه ود مُصاناً عن رَفَثْ القول . 
ا ظ آ 1 .0 المَاجا 55 جمع وَأعج ؛ وهى الز ل 3 يا 0 الم تشاع 8 ١‏ تذاع 3 أي : لا تحت 


بهفوة أو زلةٍ إن كانت في مجلسه من بعض القوم. وقيل: معناه أنه لم يكن 


000 لشيءِ من المباحاثء أما المحدمات والمكروهات فيعيبها ويذمّها وينهئ عنها. 


(8) زيادةٌ من متن حديث سيدنا على الذي تقدمت الإشارة إليه. والمعنئ: لا يصيّره 
أيساً من برّه وغيره. ولا يظهر من نفسه أنه لا يرغب فيه قط . 

(0) أي : لو دُعَ إليئ ما لا يشتهيه لا يجيبُ إليهء بل يردٌ الداعيّ بلطب وحسن تلق . 

(5) وهو الجدال. 


2 


0 


يتعجّبون منه ويصبرٌ للغريب علئ الجَفوة في منطقه ومسألته. حتئ إن 
كان أصحاب تاداريا 4 وقول (إذا رأيتم طالب حاجة 5 
نارفا وو" ؛ ولا يقبّل الثناء إلا من مُكافىء' ' ولا يقطع على أحدٍ حديتة 
حتئ يكون هو الذي يطعم بانتهاءٍ أو قيام . 


وكان سكو ع على أربع : على الجلم: رع والتَدثّر 
والتشكج فم تَديُرهُ ففى تسوية النظر. واس ون الاين وأنا تفده: 
اقيم يبقيل ويكتيل: وجبيع لد اليطلم في الصَّبْره فكان لا يُعْضِيْهُ شي: ولا 


2 
ا كك 
5 


يستمرزٌه . وجمع له الخدد شي أربع : أخذه احاح لقدى له 6 وتركه 
[0” أ] القبيحَ/ ليُنتَهئْ عنهء واجتهاده الرأيّ فيما أصلحَ 5 والقيام فيما جَمَعْ 
لهم من أمر الدّنيا والآخرة. 
3 ل ٍِ - سِ ع اس قي ٍِ ب 
كا احدا بقولٍ أحد. ولا يصدّقٌ أحداً علئ أحدء وكان أوق- 


الناس في مجلسةه . يه يكاد يخرج ا من أطرافه. وكان م جلوسه 


أي : يتمنون مأتئ الغرباء إلئ مجلسه ول ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما لا يستفيدونه 00 
في غيبتهم. لغلبة الهيبة لجنابه كَلعِ عليهم»ء ولنهي النبيّ يك لهم عن السؤال؛ أما 1 
الفرباء» وبيدالر نهنا بيدا لوبي ' ققد ثبت في اصحيح مسلم؛ )١1(‏ من حديث أنس ظ 
أبن مالك 21 انهينا أن سال وجول الله ند عن شيءء فكان يعجيّنا أن يجىءً 
الرجل من أهل البادية العاقلّ فيسألة ونحن نسمع» . | 

00 6 أعطوه وأعينوه . 

(0) أي: لا يقبلٌ الثناء عليه إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه؛ فيكون مكافتاً بثنائه عليه 
ما سلف من نعمة النبيّ كَل عنده واخيانة إليه . قاله ابن الأنباري. وقال الأزهري 

معناه : إلا من مقارب في مدحه غيرٍ مجاوزٍ به حدّ مثله ولا مقصّر به عمًا رفعه الله 
إليه. نقلهما البيهقي في «الدلائل» (791/:1). 


10 


ست عر > (9) ع ا ل ل ا 0 
0 ميحشيا 3 وربما و 3 وريما جلس المرفصاء 1 


00 ترشلٌ أو تَْسيل”*'. يقولٌ ناعئة: لم أرَ قبل ولا بعد معلة ل. 

والأحاديث في بط صفيه مشهورةً كثيرة» فلا ُو بذكره 

02020 وقد اتقَنَ الحكماء علئ أن الصفات التي ثُقِلّت في خِلقَيمِ كه تقتضي 
2 أن يكونَ أعدَلَ الناس مزاجاء وأكمّلهم اعتدالاً. 

00 [ ض ظ وقال وهب 3 بن مَنيّه : اقرات في حك ل وسبعين كما ب أن النبيّ د أرجح 
00 ّ الناس و 58 رأياً. وفي رواية أخرئ: فوجدت في جميعها أن 


٠ 000‏ (1) الاحتباء: أن يقعْدَ على أليّيه وينصب ساقيه ويلفتٌ عليه ثوبا. 
00 (؟) ففي سئن أبي داود (4860): كان النبيٌ يه إذا صلئ الفجرّ تريّع في مجلسه حتى 
اااة 3 الشممنٌ حَسْناء». قال الإمام النووي في «المجموع» (5 :57/7): رواه أبو داود 
ا وغيرُه بأسانيدٌ صحيحة . 
022 00 وقد اخيُّلف في تفسير القرفصاء علئ وجوه: 
0 الأول: هي الاحتباءء لكن باليد بدلَ الغوب» فيُّدير ذراعيه ويدّيه علئ ساقيه. 
قاله أبو عبيد وغيره» واعتمده البخاري في (صحيحه) 50:11١(‏ من الفتح). 
الثاني : أن يجلسّ علر' ركبئيه منكبًآ ويُلصقٌ بطنه بفخذيه ويتأبّط كيه وهي 
جلسة الأعراب. قاله أبو المهدي كما في لالساأن العرب» (ل/9: ؟لا قرفص). | 
الغالث: أن يقعُدَ علئْ رجليه ويجممح ركبتيه ويقبغٌ ندية إلا مره اقأله اين 
00 الأعر أ كما في «اللسان» أيضاً (/ا: ”لا قرفصضَ)» وقد ع مجلسة العو فد 
32 (4) يمال: ترسّلَ الرجلٌ في كلامه ومشيه إذا لم يَعْجَل. والترسّلٌ والترسيلٌ في القراءة 
020203507 هو التحقيقٌ بلا عجلة. أخرج أبو داود (5874) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: «كأن في كلام رسول الله يل ترتيل أو ترسيل»: وفي البخاري (/5551) عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي يو كان يحدّثٌ حديثاً لو عَدَّه العادٌٌ لأحصاه. 


يتكلم فى غير اج ويعرض عمّن تكلم بغيرٍ جميل» في كلامه 


2 
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الله تعالئ لم يعط جميع الناس من بَذْءِ الدنيا إلئ انقضائها من العقل في 
جَنْبِ عقله إلا كحَبّة رمل مِن بين رمال الدنيا. ا 

لم نا مان كمال بال ل 
بَشْريتَهُ زائدة علئ مَن سواه من البشرء مع اده الله علئ ذلك من 
خواصٌ النبوّة والرّسالة» والمعارف الربّانية: والأنوار الاليقة, 

وممّا خصّه الله به قوة حواسّفء حتيل قيلَ إنه كان يرئ في الثَرَيًا أحد 
ع تي 

واختّلف في ولادته مَحْتُوناًء فمن الناس من أنكرهء ومنهم من قال: 
ُلِدَ مخثُونآ مقطوع السُرّة0©. ْ 


() نقله القاضي عياض في «الشفا» (1:/ا5) . ظ 
(0) ذكره القاضي عياض (58:1) بقوله: «وقد حك عنه يل. .»: قال الحافظ 0-2000 
ظ السيوطي 7 لماعل السلا هن 15 5 00 
الم أجده4؛ وقال الحاقط قطبٌ الدين الخيُضريٌّ في كتابه «اللفظ المكرّم 
بخصائص النبي كَل ص799: «لم أقف له علئ أصل مُسندٍ يُرجّع إليهء والناس 
يذكرون أن الثريا لا تزيد علئ تسعة أنجم فيما يرونء والله أعلم». 
(9) احتلافهم في مسألة ختانه ييٍِ عل أقوالٍ ثلاثة 
الأول أنفو لف سكفونا ء يواه ان سعد )١١5:1(‏ والبيهقي )١١5:1(‏ وأبو نعيم 
ص55 في #دلائلهما» وغيرهم. قال ابن كثير في «البداية والنهاية) (586:5؟): ١‏ 
صحته نظر) . 
الثاني : أن جده عبد المطلب خختنه يوم سابعةء وصنع له عاوية يناه سويد ا . 
ذكر إسناده الحافظ الذهبيٌ في لاسيّر النبلاء» السيرة النبوية )5"6:1١(‏ وقال: «وهذا 0 
أصح مما رواه ابن سعد؛؛ يعني القولَ الأول. قال الإمام ابنُ العديم: وهو علئ ما 0 
فيه أشبهٌ إلى الصّواب وأقربٌ إلئ الواقع. «تحفة المودود» لابن القيّم ص8ة١2.1‏ - 00 


0 00 0 جٍِ 7 83 0 4و 
وكانت رائحيُةُ وعَرَقَهُ أطيت من المسشك"': يضع يذَهُ علئ رأس 


لصي عر من بين السنيان ريحم بحها”"؟» ولم د يَمْحَ في طريق فيتبَعة أحد 


٠‏ إلا عدت أنه ميلكة بن ييه 


ار 


وكان إدا . أن : : يتخركط انشقت الأرض فاتلعت غائطه 5507 


وفاتت لذلك. فى بح ةا وهذا رك قول أبي - جعفر التَرْمِذي من 


0 ينا 


الغالث: : أنه ين عند حليمة السعدية مرضعره يَلْ في حادئة شق شق الصدر. روآاه 


أبو تُعيم ص 494» قال الحافظ الذهبي في الموضع السابق : هذا منكرٌ. 
قلت : ولع الأولئ بالاختيار من هذا كله مع خلوٌ المسألة عن نص ثابت - أنه علد 


. وُلِدَ ثم حُتِنَ كما يتن غيرٌه من من المواليد علئ عادة العرب» ويؤيّده القولٌ الثاني» وهو 


ل 


040600 


أمثل المرويات في المسألة كما يفيد نص الذهبي. وهذأ هو مأ حرّره الإمام أيو القأاسم 
لالس 7100 00 المودود؛ لابن القيم ص ١ 1,8 ١15‏ . 


)١١ 3‏ قال ا رضي أيه عنه: «#مأا شممت هس [ 7 و لا مسكاً ولا عا أطيبت من رع 


رسول الله خا أخرجه مسلم 0007 وغيرة. 


45 (؟) وفي مسلم (1979؟) من حديث جابر رضي الله عنه قال: صليت : رسول الله ك1 


صلاة الأول » ٠‏ ثم لخرج إلى أهله » وتبريفت معه؛ فاستقيله ولدانٌ: فجعل يمسح 
حَدَئىُ أحدهم واحداً واحداء قال: وأمًا أنا فمسمّ خدّي فوجدثُ ليده برداً أو ريحاً 
كأنما أخرجها من جؤنة عطار. 

أخرج الدارميٌّ (53) عن جابر رضي الله عنه أَنْ النئّ يله لم يسلك طريقاً فيتبّعه 
أحدٌ إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه . . أو قال: من ريح عرّقه . 

عزاه القاضي عياض 5 «الشفا» (5*:1) إِلَئْ بعض المعتنين بأخباره وشمائله و 
ون لمر : . وقد ستل الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعائئ. هل وي أنه 


والظام يؤيّدُهء فإنه لم يذكرَ عن أحدٍ من الصحابة أنه رآه ولا ذكرهء وأمًا البول 
فقّد شاهدة غير واحد» وسربته أ انه وآلله أعلم . انتهئ . نقله الخَيُضريٌ في 
«اللفظ المكرّم» ص" »4٠‏ والقسطلاني في (المواهب اللدنية» .)05186-71١5:5(‏ 


ا 
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أصحابنا'' - بطهارة فضلاته يك ووردَ حديثٌ مرفوعٌ أنّ الأرض تَبِلَمُ ما 
ٍّ 7 00 5 را : 5 2 5 ا 1 4 2 0 
يخرج من الأنبياء فلا يرئ منه شي" . وأنا أختار في هذه المسألة قول 
أبي جعفر الترمذيّ بالطهارة وإن كان المشهورٌ عند أصحابنا خخلاقه20 , 


4450 + 7 د 50 اوحار مسي سد بياب نيكم رت 060ه)ء 
)2 الظر بعضيّ ما روي اران اللدنية) (810-818:15), ولا يصح منه 


7 0 


005 
() اعتمده الشيخان : الرافعي والنووي». انظر «فتح العزيزة (35:1), و«المجموع) 
( وقال: «الصحيحٌ عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات» وبه قطع 
العراقيون؛ » ونحوه في «الروضة» 2)١1:1(‏ وهو أحدٌ وجهين للأصحاب في البول 
والدم والعذرة: ثلاثتها. 
قلت: قد خالفهم جمعٌ من أئمة المذهب وفحوله؛ قال الإمام شمس الدين 
الرملي في "نهاية المحتاج» (517:1): 
«وشمل كلامّة [يعني النووي] نجاسة الفضلات من رسول الله يل وهو ما 
صححاهء وحمل القائل ذلك الأخمارَ التي يدل ظاهرها للطهارة ‏ كعدم إنكاره َل 
شرب أم أيمنَ بوله - على التداوي» لكن جزم البَعُويٌ وغيرهٌ بطهارتهاء وصحّحه 
القاضي [ حسين ؛ كما في (المجموع) (0 وغيرهء ونقله العمراني عن 
الخ راسانيين, وصححه الشبكي والبارزي والزركشيء وقال ابن الرٌفعة: إنه هو 
الذي أعتقدة وألقئ الله بهء وقال البلقيني : إن به الفتوئ. وصححًحه القاياتي وقال : 0 
إنه الحقّء وقال الحافظ ابنُ حجر: تكاثرت الأدلة علئ ذلك. وعدّه الأثمةٌ في 0 
خصائصه . ع يادي بي عي كار عر ماديا فقد استقر 
الأوداهية تمتهم علئ القول بالطهارة. انتهئن. وأفتيل به الوالد رحمه الله تعالئ [في 
«فتاويه" المطبوعة بهامش فتاوي ابن حجر الهيتمي الفقهية (8107:1)]» وهو 
المعتمد؛ . 8 


م 
قن عم 


,54 


0 : 5 0 75 7 
0 35 انث التي سريت لك وهو سح الزم الدار و قطني ال 1 لشيخين 


-- 2-2 قلت: وقال الإمامٌ ابن الملقّن في «غاية الشّول» ص1717: «وينبغي اختياره؛؛ 
000 ص1:55 (اأخمتاره ا من متأخري أصحاينا وأنا قائل بهة» وكذا قال عصريه 
الحافظ السيوطي في كتابه «الرياض الأنيقة؟ ص5 7٠١‏ وغيره بأنه: «المختار؛اء 
واختاره الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (20» ولم يصرّح الإمام ابن 
6 <- حجر الهيتمي في «تححفة المحتاج» (595:1) بمخالفة ذلك» لكنه جزم بالطهارة 
ل في اشرح الشمائل» في باب ار يه ونقل 0 الرملينٌ في «فتاويه؛ 
(707:1) القول بالطهارة كذلك عن نجم الدين الإسفراييتي. وبالطهارة قال الإمام 
أبو حنيفة كما في احاشية أبن عابدين» (971:1). 
واختيارٌ المصنف طهارة الفضلات نقله ولده تاج الدين في اختيارات والده 
الفقهية في «الطبقات الكبرئ» .)598:1٠١(‏ 
تيه : وقع في مطبوعة اغاية السّول» لابن الملقّن ص8 ١‏ في آخر كلامه على 
هذه السمالة تو #وعاضا ,ذلك آنا لاتتقرك: بعطياوة البو والغائط . والقييء علو 
خلاف ما ذكره الرافعيٌ». و(لا) مقحمة في كلامه غلطاء لأنه صرّح باختيار 


205 الطهارة» ولأنَ الرافعي صححح النجاسة» فلا تستقيم العبارة إلا بحذف (لا). 

)1١( 1 0‏ وهو مارواه الحاكم في (المستدرك» (2 :5 -54). والطبراني في «الكبير) (84:56- 
ظ 45 برقم :)7٠‏ وأبو تُعيم في «دلائل النبوّة» ص 0777 وغيرهم من حديث أبي 
مالكِ النخعي عن الأسود بن قيس عن نييح العَنزيٌ عن أمّ أيمن رضي الله عنها 
قالت: قامَ النبيئُ يلي من الليل إل فخارة من جانب البيت فبال فيهاء فقمتٌ من 
الليل وأنا عطشئ فشربتُ ما في الفخارة وأنا لا أشعرء فلما أصبح النبيٌ كه قال : 
ديا أمَّ أيمن قومي إلئْ تلك الفخارة فأهريقي ما فيها»: قلت: قد والله شربت ما 
قنهيا! كال القبيات :سول الله كله عفرا لابخ تُواجده : ثم قال: «أما إنك لا يُمْجَعْ 
بطنك بعدّه أبداً»» واللفظ للحاكم . - 


ا 


إخراجّه”"2: ولم يأمُرها عسل فمهاء فدل علئ طهارته. 


. جا ْ عي لاس ابي و 2 
وكان تنامٌ عيناةُ ولا ينام قلبّه؟"'. فلا ينتقض وُضوؤه بالنوم'”", 


قال الإمام النووي في «المجموع» :)175:1١(‏ «حديث شرب المرأة البول 
صحيحٌ رواه الدارقطني وقال: هو حديثٌ صحيح. وهو كافٍ في الاحتجاج لكل 
المضلات قياساء وموضع الدلالة أنه يك لم ينكر عليها ولم يأمرها بغسل قمها ولا 
ا إن ل مثلها . 


فلعل أصولها الخطية ناقص؟ : 


(؟) كما سبق عزؤه إلئْ (صحيح 995 (6559") جواباً منه يكن عن سؤال السيّدة عائشة 


رضي الله عنها : نا شولك الله تنام قبل أن 6 قال : تنام عيني ولا ينام قلبي؟ . 


(”) لحديث البخاري (178) عن ابن عباس أن النبىّ َك نام حت نفخ ثم صلئ» وربما 


قال: اضطجع حتئ نفخ ثم قام فصلئْ. قال الحافظ في «الفتح» (579:1): 

(وفيه دليل على أن النومّ ليس حَدَثاً بل مظنة الحَدَّثْ» لأنه عَيهِ كان تنام عينة 
ولا ينام قلبُه» فلو أحدت لعَلِمَ بذلك» ولهذا كان ربما توضاأً إذا قام من النوم 
وربما لم يتوضاأ». وقال نحوه الإمام النووئىٌ في #شرح مسلم؛ (55:5): وصرّح 

قلت : مرح مي سيت ير سس يه 
حديث عمران - في تأخّر استيقاظه يل وأصحابه لصلاة الفجر حت أيقظهم حَدُ 
الشمس - في المجلد نفسه ص 555٠‏ عند الكلام علئ الجمع بين حديث تآخر 
الاستيقاظ هذا وبين كونه يله تنام عيناة ولا ينام قلبّهء قال : 
انك احبي ياحونة اعرق معيلة» ها أن مع تله االايناء :قلبي» أي + لا 
يخفئ عليه حالة انتقاض وضوئهء ومنها أن معناه: لا يستغرقٌ بالنوم حتئ يوججدَ 
منه الحدثء. وهذا قريبٌ من الذي قبله). 

وظاهِرُ ما ضعّفه هنا هو عينْ ما سلمه في الموضع الأول» ولم يظهر لي فرقٌ 
بينهماء فليسَأمّل. فلعله في الموضع الأول لم ينشط إلا لذكر جواب النوويٌء ثم - 


و 


و كذلك الأنبياة”"2: وقيلَ إنه كان يُرئ في الظلمةٍ كما يرى في ا 


نط لتحقيق المسألة هنا. وقد نقلّ عبارة في بيان ضعف هذا القول للإمام المحقق 
تفي الدين ابن دقيق العيد» فقال: 

«قال أبن دقيق العيد: كأنَ قائل هذا أراد تخصيصٌ يقَظةَ القلب بإدراك حالة 
الانتقاض» وذلك بعيدّء وذلك أنّ قولهُ يله : «إِنْ 65 تنامان ولا ينام قلبي» خرج 
جواباً عن قول عائشة : أتنام قبلَ أن توتر؟ وهذا كلام م لا تعلق له بانتقاض الطهارة 
الذي تكلموا فيه وإنما هو جوابٌ يتعلق بأمر الوتر» مكل يفظتة علن تلن 
القلب باليقظة للوترء وفرقٌ بين مَن شرع في النوم مطمئن القلب به وبين مّن شرع 
نه متعانا بااتنظلةف: انتهىّ . 

قلت: وهذا الكلامُ من الإمام ابن دقيق العيد في 5 
ليور الخصوصدة صية له ييه بالصلاة دون وضوء بعد النومء والله تعالى أعلم . 


0 ْ )01 تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم كمأ جاء ع البخاري (مباه ؟) من كلام أنس رضي اللّه 


عته . لكن هل من خصائصهم أنه لا يتفض وضوؤهم بالنوم؟ بحت مبني علئ ما 
م في التعليقة السابقة» حاصله أنه لا ارتباط بين كون عيونهم تنام دون قلوبهم 
وبين جواز الصلاة بعد النوم بلا وضوء» والنبينٌ يد إنما 0 ذلك في 
حقه بنصنّ خاص» وهو حديث البخاري (118) المتقدّم» فلا تثبثُ هذه الخصوصية 
في حقٌّ نبي غيره إلا بنصٌ في ذلك؛ ولا نصّء فالأصلٌ عدم الخصوصية. 


0 ْ 68 ورد د ذلك في حديتبٌ أخر جه البيهقي في «الدلائل» 50 با أن عدي في «الكامل) 


: 51) عن السيدة عنا نس رضي الله عنها قالت : كاك رسول الله مَقيْةَ يرى في 
الظلماء كما يرئ في الضوء؛) . قال البيهقى عقَتبَ إيراده : #وهدذا إسناد فيه ضعف »؛ 
وروي ذلك من وجه آخر ليس بالقوي»» ثم ساقه من حديث أبن عباس . 

وقد ساق الذهبي حديث عائشة في ترجمة راويه عبد الله بن محمد بن المغيرة 


الكوفي شي «الميزات) ؟ : /بالخرع ). وعذه سن الموضوعات» وقال العقيلي شي أبن 


المغيرة هذا: يحدّث بما لا أصلّ له كما في «الضعفاء الكبير» (1 1 3). - 


ا 


[ا س2 وكان بِالمَحَل الأقصئ/ في فصاحة اللسان: ل 5 وصحة 
المعاني, وق الك 4 سيخصوضا ذا تع الحكمء وعُلَمَ ألسنة العرّب. 
لخاطك 5 1ن يلبرانها"؟ أ اقال. له أصصا ا ما رأينا أفصحَّ منك» قال: 
لاما يمنعني وأَنزل و بلساني؟5”2 أ وفي دداية : بيد أ من 5 
ونشات فى بق غ703 ٠‏ فجمع له بذلك ل ة عارضة البادية وجّزالتهاء 


نه 


ع ونقل المناويٌّ في «فيض القدير) (ه 1 116) تضعيف هذا الحديث أيضاً عن أبي 
الخطاب سن دحية وابن الجوزي »؛ وضعفه أيضاً 78 بشكوال كما ون ااغاية السّول) 
0 الملقّن ص5955. وغيرهم» ومع ذلك تساهل السيوطي فرمز له بالحسن في 
«(الجامع الصغير» . 

010 ومنه مأ أخرجه أحمد في (مسنده) (6: 4 57)» والبيهقى فى «السئن الكبير)» (5 : 147؟), 
والطبراني في «الكبير؛ة» ورجال أحمد رجال الصحيح كما قال في «المجمع» (: 
7 والخطيب في (الكفاية) ص كم1اء وعيرهم عن عب سن عاصم الأشعري 
قال سمعست رسول الله يَلكٍ يقول : : اليس من أمْبرٌ امُصيام في امْسَفْر) . 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب في «الكفاية» ص”187 : أراد اليش من ألبر الصيام 
فى السفرة. وهل له الاشعريية: يقلبون اللام ميما. 

قلت: وأصل الحديث في: البخارىٌ )١5145(‏ ومسلم .)١١١9(‏ وغيرهما 
باللهحة الشائعة . 

00 أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» ١98:5(‏ برقم .)١47"١‏ وينحوه الرَامَهُرْمْرَيُ 
في «الأمثال» ص1 21١62‏ وعيرهما. 

(؟) قال الحافظ السيوطي في «مناهل الصفاه ص05 : أورده أصحابٌ الغريب ولا يُعرفٌ 
له إسناد. وللطبراني من حديث أبي سعيد الخدريى : آنا اعوت العريب: ولوب ني 
فريش »ع ونشأث في بني سعد. فأنئ بام اللحن» . 

فلك هو فى «الكبير) لاسن برقم بزاع 0) وفى إنخناةة ميسن نت يدل وهو 
500 


ا 
وتصاعةٌ ألفاظ الحاضرة ورَؤْنَنُ كلامهاء وهذه إحدئ الحِكم والفوائد في 
٠‏ رضاعته كل في البادية . 

ظ ومن فوائدها أيضاً تَفْحِيلَ المّولود وتقويته) وقد كان كه ارق قوة 
أربعينَ رجلا”"2. صارع ركانة فصَرَعَهُ النبيُ يَيهْ ثلاث مرّاتٍ في وقتٍ 


واحد 3 وكان كانه من 5 الناس عل :. 


ولأجل فُوَتهِ يك طافٌ علئ نسائِد في ليل واحدة سس 
0 2 بين تسع نسوة مات عنهُنَء واللاتي دخلّ بهن غيرُهن» واللاتي عَقد 
1 عليهن ولم يدخل بهن أكثد من ذلك”**'» وفي كثرة تروّجه حكمٌ وفوائد: 


)١1(‏ الذي في «صحيح البخاري» (718) أنه أعطيّ يل قرّة ثلاثين» وفي بعض الروايات 
3 خارج مسن ارمغية.: انظر «فتح الباري» (2517/8:1. 

0 أخرج قصة ركانة أبو داود (401/8)» والترمذي )١785(‏ وقال: «غريبٌ وليس 
0-0 إسناده بالقائم». والحاكم 0:60 »© وعبد الرزاق في ا(مصنفه) 2)5١99094(‏ وأبو 
داود في «المراسيل؟ ص75 برقم ١4‏ من مرسل سعيد بن جبيرء ومن طريقه 
البيهقي في (١‏ السيترة الكبير» )18:1١(‏ وقال: المرسل جمد وقدك روي بإسناد لخر 
موصولاً إلا أنه ضعيففٌ»» وكذا قال الحافظ في «التلخيص» :)١57:5(‏ (إسناده 
صحيح إلا سعفد بق غير إلا أن سعيدا لم ول ركانة1. وأخرجه كذلك البيهقي 
0 فى فى «الدلائل» 2)504-7565٠0:5(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» ص1917 . 

00 : (*) كما في البخاري (225354 في كتاب الغثل. 

0 قال الحافظ شرف الدين الدمياطي دا لبخ المصنف ‏ بعد أن كر ترا جم أزواج التي 
يله اللاتي دخل بهن : «فهؤلاء نساؤه المدخول بهن: ثنتا عشرة امرأة. . ومات عن 
بع سين وأمَا مَنْ لم يدخل بِهِنَ ومّن وهبت نفسّها له ومن خطبها ولم يتفق له 
تزويجُها فثلاثون امرأة علئ اختلافٍ في بعضهن. . وأمًا سراريه فكنْ أربع6. | انتهئ 
من «سيرته») ص 2358 وانظر «فتح البأري» (1317//8:1) . 


ا 


معرفة كماله في طُوْر البشرية كما هو كاملٌ في خصائص الرسالة. 

ومنها : 

- أنه يك شديدٌ التعلّي بجانب الرُبُوبية والملكوت الأعلئ» وكلّ وقتٍ 
يرقو في ذلك». وميخاطبتة لير ا#عدى .»لايل المناسبة ‏ التفاتاً إليهم. 
وفي معاشرة النساء جذبٌ إلئ ذلك. ومنها: 

أنه ككل كه كاملٌ في ظاهره اماه وجوت ولويه. والرّجال علموا 
ذلك 27 في أوقات الجَلوة الظاهرة؛ فأَرِيدٌ كثرةٌ نسائه ل ول 
كمالهُ وأحوالهُ في الحَلوةٍ الباطنة» وما يحصّلٌ فيها مِنَّ الأحكام. ومنها: 

أن في النْسُوة مَن قَتلَ أباها أو أخاها وعادئ أهلهاء والطَباعٌ 
البشريّة تقتضي مَيْلَ المرأة إل أهلها وإطلاعهم عل أحوالٍ زوجهاء ومع 
ذلف كانت الواحدا متك لذ شيل برضوك إل الراك نود لزي ييا 
فراثى رسول الله لا يجلس عليه أبوها”' . وهذا إنما يصدّرٌ عن اطلاع علئ 

[4» أ] ا 0 فتييحان قن كملة ظاهرا وياظنا كل / 


وممّا * خكة ان عا د رف س0 فلم يَرَلَ يتقلّبُ من آدمّ إلئ عبد الله 
إلئ بطن أَمّو في نكاح صحيح كنكاح الإسلام لم يَشُبْهُ شيءٌ مِن سفاح ولا 
من أنكحة الجاهلية» بل مُنتَقلاً من الأصلاب الكريمة إلئْ الأرحام 
الطاهرة”'' . 


. عن الزهري‎ )١١١-494:48( أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 

إفه تَقَدّم ص ١٠١‏ ذكرٌ بعض ما ورد في شرف تسّبه يك من صحاح الأحاديث» أمّا لفظ 
المصنف هنا ماود من حديت روأه ابن أبي عمر العدني في الامسنده) - كمأ في 
«االخصائص الكبرئ» للسيوطي  )4:1١(‏ و غيره» عن ابن عباس مرفوعاً: ٍِ 


ها 


2 أشرفٌ المخلق. فإنه جار بي م0 وبسو هاشم خيار فرّيش » 
,: 7 ل خيارٌ كنانة ٠»‏ وكتان باز القدي 0 والعريك خياة يني آقره وديا 
0 الأنبياء قار 5 0 أنسابهم”' 8 ' وصفاتهم 0 انما بعتب الله 2 في ذر وه 0 قوم مك . 


0“ وأا زهِدُهٌ يه واجتهادة في العبادة. ب- من الله تعالئ دتوكل 
٠‏ عليد؛ وصياة ورضاء وشفقثة علن الخ وسائة صفاك القلة لني - 

00 طلم النام إلا عل بعضهاء وَحُسْنْ شمائلهء وبَدائٌ سيره وحكم 
أخد قو :وعلمة بما في التوراة و الإنجيلٍ و الكتب المندّ لَه و حكم الحكماء 
ست ال 5 الخالية و 1 يامها و 0 ب اللأمغا 3 وسياسات ١‏ نأم ؛ وثفر , 
0 وتأصيل الآداب النفيسة اشيم الحميدة» وفنونٍ العلوم التي 
٠ 0‏ الَحد أهلها اذم عله السلامُ قذوة» بوإكناواته حجة »كالعيارة'" يوالطت 


000302 0.. ثم لم يَرّل الله ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة 
2 أنخرجني من بين أبوَيّ لم يلتقيا علئ سفاح قط». وأقوئ منه ما وقف و ابن 
عباس أيضاً في قوله تعالى : #8 وَيَفَبكَ ف ألسَحِدِينَ4 [الشعراء: 01719 قال: «من فلكت 

لفن إلى نبي حت صرت نبياً)ة. أخرجه البزّارء قال الهيثمي في (المجمع؟ 
7 1): رجاله ثقات. وعزاه السيوطي في «مناهل الصفا4ك ص١"‏ إلى البزار 
وأبي عه وابن سعدء وصحًّح إسناده. 

ظ .. (1) كما في «صحيح مسلم' (01/9؟) من حديث واثلة بن , الأسْقع قال :. ول 
الله كلل يقول: «إِنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفئ قريشاً من كنانة؛ 
واصطفئ من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم . 0 

0 3 ل ا شرعي» ونشأوا في عفافٍ وطهارةء فبذلك يكمل النسبٌ 00 0 
0 1 ولا يقتضي كمالهم 5 النّسَب أن يكونوا عرباء لأنّ العُرُوبة وإن كانت مَرِيَهَ إلا أنها 0 
0 لا تقتضي التفضيل بذاتها . 

0 0 :0" أي تعبير - تأويل ‏ الأحلام والوؤئ . 


ا 


والحساب والفّرائض والنسَّبٍ وغير ذلك: فذلك قد مَل التَواِينَ 
وَالدفاترة واستفرع الأقلام والمّحابرء ولم يبلغ الناسُ منه معشارَ عُشره؛ 
على كثرة ة ما اغْتَرَفُوهُ من در بَخْرِه' 0 هايم كرف ال قبل المزه با لالم 
كتاباً ولا جالسَ عالمآء بل نب أَمّخ لم يعرف بشيءٍ من ذلك حت شرح 
الله صدرة بالقران» واتاة الوحيّ والفيرة بقاطع البرهان.» وهذا بح* لا 


ساحل له فلنقتصر مية على هذا النديد الب 90 


3 3 7 5 1 
)١(‏ وما زالت علوم عصرنا الحاضر وكشوفة تأتي ‏ على مَرَ الأيام ‏ بما يُبِين عن عَظْمةِ 
هذه الذخائر الريّانية التي أظهرها الله سبحانه علئ يدي هذا النبىّ الكريم يَكله. 
(5) قال ابن حزم رحمه الله في كتابه «الفضّل» (40:5): 
إن سيرة محمدٍ يَةٍ لمَن تدبّرها تقتضي تصديقه ضرورة»ء وتشهدٌ له بأنه رسول 
الله َِْهِ حقأء فلو لم تكن له معجزة غير سيرته يليه لكفرا». 


للدت تعاس صحم امبسا | واوا و رمام 
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فك 
9 ور 5 بت 22 اشع ل ظ 
مواق ست مزالت _الطاهرة لدم 
عرو الاك دن «المستدرك) والبيهقيٌ : في «دلائل النبوة» أنْ آدمّ عليه 


2< فال زاءرث أسألك بيد محمد لما غفرت: لي + ققال: الل غروجل:[01ا.ت] 
0 آدم وكت كرقت :معدا وله القع انال انوت الف الي لف 


بدك ونفخت في من رُوحك رفعث رأسي ارايت على قوائم العرشٍ 
فكتوي آ: لا إلة إلا الل محمدٌ رسول الله» فعلمثُ أنكَ لم تضف !| 0 
سك إلا 2 المحلق إليك. ف الله ع و جل : صدقت بأ آدمء إنه 

لاح الكَلى الك اذ .سالتتي بحقّه فقد غفرث لكء ولولا محمَّدٌ ما 


010 قال الحاكم : هلأ بحديت صحيح الإسناد. وهو 18 حديث كر 
٠‏ لتيد اوعدن ين تذديق ادلي فى هد الكناي” 


0 0 «المستدرك» (516:7)» ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (589:5) عن عبد الرحمن 
0 عن أبيه مر 0 ع عمر سس الخطاس . وأخحرجه كذلك الطبراني شي (الصغيرا (3/ا1ة) 
و«الأوسط» (/ا:5094 برقم ) وأخرجه موقوفا لحري في «الشريعة؛ ص17 . - 


قلت: الذي ظهرَ لي بعد النظر في حال هذا الحديث أنه ياطلٌ لا يصحء تفرد 
1 1 1 2 ل م 5 و 

به عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو متفق علىْ ضعفه كما قال ابن الجوزىي. 
قممن ضعفه اخريين وآأبن معبين وأبن المدينى وأبو داود والتسبائق وأبو عام قخامة 
أهل المدينة» وعبد الرحمن مدني منهم. وابن خزيمة» وهو متروكٌ عند اين حبّان. 
وضعفه الساجى والجوزجانى وأبو نعيم والحاكم نفسه , قال الطحاوي : حل يشه عقيل 
أهل العلم بالحديث فى النهاية من الضعف . انظر اتهذيب التهذيب» (1575-171:5), 
كيف وهو مع شذة ضعفه متفردة! لذا قال أبو تُعيم في كتابه «الضعفاء») ص”7١٠١:‏ 
االعيد الرحمن بن زيد بن أسلمء حدّث عن أبيه: لا شىء». ظ 

قال الإمام البيهقي في «الدلائل» (584:0): «تفرّد به عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم من هذا الوجهء وهو ضعيفٌ». وقال الحافظ الذهبي تعليقاً علئ تصحيح 
الحاكم له (516:5): ابل مو ضوع » وخيل الر حمن وأواء وكذا حكم ببطلانه فى 
«الميزان») )0١04:5(‏ في ترجمة عبد الله بن مسلم الفهري. أما إسنادا الطبراني 
فبالإضافة إلى ضعقف 55 الر حمن وتفرّده قأل الحافظ الهيثئمي في المسجمع الزوائد) 
:)١5:4(‏ «رواه الطبرانى فى «الأوسط» و«الصغير4»ء وفيه مَن لم أعرفهم». 

ولذا عيبت عل الحاكم إخراجة هذا الحديث» قال الحافظ ابن حجر في 
«النكت على اين الصلاح» (52/8:1) : 
روايته: هذا صحيح الإسناد. وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن. مع أنه قال في 
موضوعة لا يخفئ على من تأمّلها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. وقال آخر 
هذا الكتاب: فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهرَ عندي جرحّهمء لأنَ الجرح لا أستحلة 
تقليداً» . انتهى . 

#* تتمة هامة : 

ذهب بعضْن المعاصرين إلا تحسين هذا الحديث بشاهد وصفوه بالقوة» وهذا 

.م 2 3 5 ع 

ليس بشيء» وليعذرني القارىء الكريم إِنْ أطل قليلاً لتحرير هذا المحل» فأقول : 


ايد 


0 2 5 3 03 - 0 ل ع لل 1 م ف 8 ل ل ل - 
ليا 


”> الكياهه امار إليه هو ما رواه المحدّث الصدوق مسند بغداد أبو الحسين علي 
0 ابن محمد بن بشْران الأموي البغدادي (410-87ه) قال: حدثنا أبو جعفر محمد 
0 .أبن عمرو (وهو أبن البختري الر داقع اه تك «تار يخ بغداد) 7: 7؟١)‏ قال : 
000 أحمد بن إسحاق بن صالح : ثنا محمد بن صالح : : ثنا محمد بن سئان العوَة في : 
إيراهيم بن طهُمان: عن بُدَيل بن مَيْسرة: عن عبد الله بن شقيق» عن مَيْسِرَةً [الفجر] 
قال: قلتُ: يا رسول الله» متئ كنت نبياً؟ قال: «لمّا خلقٌ الله الآرضَّ واستوى إلى 
0230200 السماء فسوَاهُنَ سبع سماوات. وخلق العرش: كتبّ علئ ساق العرش: محمة 
٠ 0‏ رسولٌ الله خاتمٌ الأنبياءء وخلق الله الجنة التي أسكنها آدمٌ وحوّاءء فكتب اسمي 
3200 ش ١‏ علئ جميع الأبواب والأوراق والقباب والخيام» وأدمٌ بين الروح والجسدء فلما 
نك أحياه لله تعال نظر إلئ العرش فرأئ اسمي» فأخبره الله أنه سيِّدَ ولدكء فلمًا 
"تفي القيطان قانار استدتجا السدي إلا 
وأخرجه ابن الجوزي في «الوفا بفضائل المصطفئ» من طريق ابن بشران» نقله 
0 "بن تو 5 امجموع فتأويه) .)١8+:1(‏ 
قال المستشهد بهذا الحديث : إستاده ا بالثقات ما خلا راو واحد صدوق . 
قلت: قد مشئى هذا القائل علئْ ظاهر الإسناد ولم يتأمّل ال فِإِنّ هذا المتن 
باطلٌ حرف وزِيدَ فيه علي أصله» وإنما هو حديثُ ميسرة الفجر المعروف - وسيأتي 
اخ وه قال: يا رسول الله؛ متا كنت نبياً؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد». 
ذلك أن مدارَ هذا الحديث هو عل عبد الله بن شقيق العقيليى يرويه عن ميسرة 
المجر به» وروأآه عن ابن شقيق غير واحدء منهم : 


- بُدَيل بن ميسرة» ورواهٌ عن بديل : 
اعد منصور سس سعل البصري اللؤلؤي : لمستك أحمد) (028:8). (الاصابة) 


0 .)470:( 


حماد بن زيد: «الإصابة» ("1: .)417١‏ 
إبراهيم 5 طيهانة: «المستدرك») .)6١8:5(‏ 


الس سس ض#ط*  #‏ و و ا سه سا هف له 


؟ - زيد بن درهمء وعنه ولده حمّاد: «الإصابة (”": ٠/اؤ).‏ 
الى الل الحداع» :وعنه: 


ححماد بن سلمة: (الإصابة») (5: .)41/١‏ 


وُهيب بن خالد: «المصنف» لابن أبي شيبة (779:1). 
ورواية هذا الشاهد الذي بين أيدينا هي رواية إبراهيم بن طهْمان عن بديلٍ عن 
ابن شقيق عن ميسرة الفجر بهء وقد رواه عن إبراهيم بن طهمان ثقتان هما: عثمان 
ابن سعيد الدارمي» ومحمد بن سنان العوّقي» وروأه عنهما أبو النضر الفقيه وأحمد 2 
ابن محمد بن فرلقة الْعَتْرَيء وعنهما الحاكم في (مستدركه» )1١0:5(‏ بالمتن 1 
المعروف لحديث ميسرة» وهذا صحيح . 
أمَا المتن الذي ساقه ابن بشران هنا فباطل منكرء خرف وزيدَ فيه علئْ أصله. 
وهذا أمئ ظاه لمن له ذّوقٌ في هذه الصناعة؛ وإِنْ بدا ظاهرُ الإسناد جيداً» فكيف 
وفيه علةٌ قادحة! ذلك أن أبا جعفر ابن البختري الررارَ وإن كان ثقةَ ثبتاً إلا أن 
النامن إنما كتبوا عنه بانتخاب عمر البصري كما قال الخطيب في “"تاريخه) 
.2١7:(‏ وعمر هذا هو: أبو حفص عمر بن جعفر بن عبد الله بن أبي السَّرِيٌ 
الورّاق البصري (0٠8؟-/51اهم)»‏ محدّث بغداديٌ» قال الخطيب :)55:1١(‏ «كان 
الناس يكتبون بإفادته» ويسمعون بانتخابه علئ الشيوخ) . وقأل الذهبي في (أسير 
النبلاء» (177:15): «حملّ الناس بانتخابه عل الشيوخ كثيراً». إلا أنه واه متّهم. 
كان أبو محمدٍ الشبيعى يكذَّيُهه وقال ابن أبي الفُوارس: كتبه رديئة. تنيع المحافظ 
الدارقطني خطأه في انتخابه علئ أبي بكر الشاقعي وعمل رسالة في خمس كراريس 
وبيّنَ أغاليطه في أشياء عديدة يُخالفٌ فيها أصول أبي بكر الشافعي. ذكر ذلك 
الخطيب (4:11؟). قال الذهبي الحافظ : «تأملثها فرأيثُ فعله فعلّ تخقّل» لا يعي 
ما ينتخب » فيُصحخف » 0 من الإسناد» وبدون ذلك يضعّف المحدّث)»)2 «سير 
البلاء» ١52‏ 1/0 0 
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السلام: او ا ا اي فلولا 
حم ما خلقتُ آدمء ولولا محمّدٌ ما خلقثُ الجنّةَ والنار» ولقد خلقتُ 
٠‏ العرن شن عل الماءِ فاضطربء فكتبث عليه: لا إلهَ إلا الله [محمّدٌ رسول 
1 اذ 1 0 فسكن . 


قال الحاكم : هذا جد صحيح الإسناد ولم : مخ جأه ا 


0 5 7 0 ١ 
قلت : وهذه أفة عظيمة فيما حمله ابو الحسين ابن بشراكد من حديث ل‎ 


00320 طهمان ‏ كما في مستدرك الحاكم  )108:7(‏ عَلِمٌ أنَ البصريّ قد أدخل في أصل 

الحديث كثيراً وخلط به ما ليس منهء وهو - والله أعلم ‏ الآفةء لأنَ باقي رجال 
00 السند حالهم صالح . وهذا الأمة جلي لمن تأَمّلهِ وهو فا ص على روخم الختويه 
00 -بتعدد الطرق أو المتون. 


: ا ء ع ااا 2000 7 لا 
يضاف إلا وجوه ردٌّ هذا الحديث أن مثل هذه المئقبة العظيمة ‏ وهي كتابة اسمه وك 


20 على ساق العرش ‏ حريّةٌ إن صمَّ ورودُها أن يتناقلها الناسُ وتشيع؛ لكا لا نجدها 


إلا فى هذا الحديث الذي انفرد به ضعيف متفّقٌّ علئْ ضعفهء وفضل رسول الله آه 


30 والتوسُلُ بذاته الشريفة ثابتٌ دون الحاجة إلئ هذا الحديث وإن شاع تداوله عند 
00 المتأخرين. وحملئه أنظامٌ المّاحين» والله يقولٌ الحق» وهو يهدي سواءً السبيل. 
00 


سقطت من الأصل » وأئبتّها من «المستدرك) . 
(المستدرك» (” اا 000 0 


اس أوس 1 3" 8 بخير 5 أخرجه ا فى «مستدركه؛. 5 


0 0 مرقيوعا ب يق ددن بن والق . 10 ثم شناف قل اللعديك ولفظه . وجئدل سس 


والق قال فيه فى «التقريب» ص”"4١:‏ صدوقٌ يغلط ويصحّف. وأخرج الحديث 
أيضاً الديلمى فى «مسند الفردوس»» وفى سئده عبد الصمد بن على بن عبد الله بن 
عباس » ئيس بحجّة كما فى «الميزان» .. فالحاصل أن الخبرَ تالف . 


مر 


الروح والجسد». روا الترمذيٌ في المناقب من حديث أبي سَلمة عن أبي 
هريره» وقال: ين ردي 


01 


05 


والآنا الت وروك فى انق التسية بمشحتن اكد ين أن ع0 


وعن النبيّ كلِ أنه قيلَ له: مت وجَبَتْ لك النبوّة؟ قال: «وآدمُ بِينَ 


تت 


000 


أجمع العلماء عل جواز التسمية باسمه الشريف وليه لحديث 7الصحيحين» : 
«تسمّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي». ومن الآثار الواردة في فضل ذلك ما ذكره ابن 
سبع في «الخصائص» عن ابن عباس - وقيل عن الباقر: (إذا كان يوم القيامة نادى 
ماد : ا ل ا 0 وفيه نظرء 
وقال الإمام مالك: سمعث أهلّ مكة يقولون: ما من بيتٍ فيه اسم محمد إلا نمئ 
ورُزقوا وَرّزْقٌ جيرانهم. انظر «الشفا» .)١77:1(‏ وليست الآثارٌ في ذلك كثيرة 
فضلاً عن إطلاق المصنف رحمه الله أنها لا تحصئ . 

أما الأحاديث فلم يصمَّ في فضل ذلك شيء؛ قال الحافظ السيوطي في «الرياض 
الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة» ص07 : «قال الحفاظ : لم يصمّ فيه حديث» . وقال 
ابن الجوزي في «الموضوعات» ١7‏ : 4؟ باب السمية بمحمد يَكهُ) بعد ذكره ثمانية 
اخاديف فى ذلك وتغليليا .قنز وئنقي هنا النات احاديث النمل هاما يضم : 

قلت: وللحافظ أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي 
الصيْرفي (ت 88_#ه): «جزء فى فضل من اسمه أحمد ومحمذاء (وخظورط 
بالازهر ١‏ قراءاته. في " 60 ولا يصح من ذلك شيء كما 90 
الجامع الترمذي» (5894”). وأخرجه كذلك الحاكم )5١94:17(‏ وصتحتحه. وروي 
من حديث ميسرة الفجر رضي لله عنهء أخرجه أحمد (04:5): والحاكم 
)٠١8:5(‏ وصحّحه. ذكر رجاله الحافظ في «الإصابة» )47٠١:7(‏ وقال: «هذا سند 
قوي»ء وقال الهيثمي في (المجمع) (57579:4) في مويق احيين: ارا وال 
الصحيح». ورُويّ بلفظ: «إني عند الله مكتوبٌ بخاتم النبيين وإنّ آدم لمنجَدِل في 
طينته؟ من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه» وسيأتي تخريجه ص 180 . 
وانظر شرح المصنف لهذا الحديث في «فتاويه» .)01١-5/8:1(‏ 


00 
0 
0 
1 
10 
0 


0 ْ عنه كله قال : «أتاني جبريل فة ا 1 # شاد الأرض ومغاربها 


4 5 : : 7 0000 5 0 


ل 


0 8 0 01 لما 1 نِىّ النبيٌّ عَلِنَد بالمر ا , ليلة أهيوه ف به فاستصعت عليه فقال له 
حريل” ش 3 تفعّل هذ!؟! فما رك كبك أحل أكرم م عل الله منه؛ فارة فض 


وعنه يل قال: قال الله تعالئ : اسَلّ اع اقل ادي لسالس 


00 ْ - انَخَذتَ إبراهيم خليلا . وكلمتَ موسئ تكليماء واصطفيت نوحاء 
0 وأعطيت سليمانٌ مُلكاً لا ينبغى لأحد من بعده»)ء فقال الله تعالئ: 


0 0 أ ا 


0 (0) أخرجه 55 (م0؟؟) دون قوله : «ولا فخر»ء وتامّاً: الترمذييٌ :»0١44(‏ وابن ماجه 


2.)47١ 4‏ وأحفيد (81:1 5 546) 5-7 وأابن حيان (5555)غ ار 


)1 005 والطبراني في «الأوسط) 5" :6 برقم اه 520 قال في 
الالمجمع» (97/:8و ١‏ 5؟): ل(روأه الطبراني في (الأأوسطاء وقمه موسىئ بن عيةة 
الوَبذي » وهو ضعيف) . لحن وقواه الحافظ ابر حجر كمأ نقله عنه القسطلاني شي 
(المواهي» 1١‏ 0 : 


00 (5) أخرجه الترمذي ,)1١1(‏ وأحمد (114:1)» وابن حبّان (4257 والبيهقي في 


«دلائل النبوّة» (977*:5). وأبو يعلئ (5 :5094 برقم 51/85): وغيرهم. 


٠‏ وعنه د قال: «أنا أكرم ولد 7 على 3 ولا را - أكرمٌ 


0 


ا 


[4/ا ] 


«أعطيتك خيراً من ذلك. أعطيتكَ الكوثرء وجعلتُ اسمكٌَ مع اسمي ينادئ 
به في جَوْفٍ السماءء وجعلثٌ الأرضّ طهوراً لك ولأمّتك. وغفرثُ/ لك 
ما تقدّمٌ من ذنبك وما تأخرء فأنت تمشي في الناس مغفوراً لك» ولم 
أصنع ذلك لأحدٍ قبلك» وجعلتُ قلوبٌ أُمَتِكَ مصاحفّهاء وخيّاتُ لك 
شفاعتكٌ ولم أخيّتها لنبيع غيرك»”؟. 


وقى خديف آخرة: ااتشرقى ب يعت زلدك أن آو لقن .وفخل الجدة من 
أمتي سبعون ل كل ألفٍ سبعون ألفاً ليس عليهم حسابٌ» وأعطاني أن 
0 تجوع أمّتي رايم وأعطاني النصرّ والعرّة» الوُعُْبُ يسعى بين يدي 
أمتي شهراً وطيّبَ لي ولأمّتى الغنائم» وأحلّ لنا ' كرأ فنا د خلن ده 
كان قبلناء ولم يجعل علينا في الدَّين من حَرَجِ)”" 

وعنه كلد : ماين ني بن الأنيا إلا وقد أعطيّ من لا اا 
آمَنّ عليه البَشَّرء وإنما كان الذي أوتيثُ وَحيآ أوح ال" الي أ فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”'"» معناءٌ: بقاء معجزته ما بَّقيّت الدنياء 
ومعجزاثٌ الأنبياء ذهبّت؛ ومعجزة القرآن باقيةٌ يقنفُ عليها كُ مَن يأتي 
قْنآً بعد قَرْنٍ عياناً لا حَبّراً إلئ يوم القيامة . 


)١(‏ هذا جزءٌ من حديث الأسراء المشهورهء إلا أنه من رواية غير ثابتة أخرجها البيهقي 


في «الدلائل) (910:5-*02)1 فيها كثيد مما جاء في الأحاديث الصحاح مع 
زيادات ل اه أبيى جعفر الرازي : عيسئْ بن ماهان. وهو كير 
الغلط . 
(5) عزاه الحافظ السيوطي في «مناهل الصفاكء ص55 إلى ابن عساكرٌ في «تاريخه»). 
وبعضن فقراته ثابتةٌ فى #الصحيحين» وغيرهما. 
() أخرجه البخاري (774/!) ومسلج (؟5١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مر 


١ :‏ ون ل «إنّي عي الله , وخخاتم لين وان آدم 01 في طينته : 
01 


ب أبي ابراهم» وبشارة عيسى ابن رم" 
١ 00‏ وعن ابن عباس: «إِنَ الله فَضَّلَ محمّداً يلِةِ على أهل السماء وعلئ 
ل صلو اث ألنه ٠‏ عليع 0 00 


0 


: وعنه د : اانا عو أبي إبرأاهيم ب تعدي قوله: را ا وَأبِحَتَ ضهم ولا 


7 [المقرة : 84 ]١‏ ويَشر في عيسئى ) انك 5 حين 0 عن أنه 


خَرَج ا 3 , ا" 0 ر بصرئ من أرض الشام. واد : ضعت في 5 
- سعد ؛ قبينا أنا مع أخ لي إذ جاءني رجلان عليهما ثياث بيضن - وفي 


ام 5 الأصل: وعدةء 1 أقف عليها في مصادر تخريج الحديث» إنما أوردها 
ل ظ القاضي عياض على هذا الو جه في (الضفا) (١1:١1/ا١)2.‏ 
0600 ارهد تعمد انه لام وار تان 0 فلاخاوءوالعافي اجا اي 
وصححه. والبيهقي في «الدلائل» .)8٠١:1١(‏ (50:5١)ء‏ والطبراني في «الكبير) 
(؟/70. »)7٠1/#‏ وغيرهم من حديث العرباض بن سارية. قال جيم 
(:57): «رواه أحمد والطبراني والبرّارء وأحد أسانيد أحمدٌ رجاله رجال 
0< الصحيح غير سعيد بن سويد» وقد وثقه ابن حبّان». 
6 أخرجه الدارمي (47)» والبيهقي في «الدلائل؛ (2481:0» وتتمثّ: قالوا: يا ابن 
0 سان وال علئ أهل السماء؟ قال: لأنَ الله عر وجل قال لأهل السماء: 
« #اوسس يل مِنْوُمَ ِل لله ين دونو صتَلِكَ جره جَهَتَمَ كت جَجرِى الظدلمي :2 > 
[الأنبياء: 4؟7]» وقال الله 76 لمحمَدٍ َيِه : م ناسحا لكَ مايا ب ليعفرأكَ لَه ماتعَدم 
مِن دي وَمَاتَأَخَّرَ» [الفتم: ١-؟].‏ قالوا: يا ابن عباس » نا فضا غلك الآنبياء؟ قال: 
لآن أنه قعالة. يقر ل* 5 يسما من رَسُول إِلَّا بِلِسَانِفمِ4» [إبراهيم: 4]» وقال الله 
0 


لوكين كل : « ويا أَرَسَلْئَكَ إِلْاكَافَةٌ لنّاس» (سبا: ؟]ء فأرسله الله عرَّوجلّ إلى 
' الإنس والجن. 


ال 

3 2 2 : يا أخئا 
حديت 0 0 ات 0 بطست من دكب مملوءة لحا فاخداني 
0 ' 0 ع م 500 ١‏ ! 9 3 
فشقًا بطني من تخري إلئ مَرَاقَ7"© بطني: ثم استخرجا منهُ قلبي فمَّقًا 
ف ا ب 0 سوداء تطتحاها: 00000 نذانك الشلج 
عا اللاي 


قال في حديثٍ آخر: (ثم تناول أحذهما شيئاً فإذا بخاتم فى يله 


ٍّ 


نور يحار الناظرٌ دونه فختم به قلبي فامعلة إتعانا وحكمة: نم أعادة 
7 آي ا 2 و عل الم . 0 05 
شكائةة وامر الخد بذه على مغر ق صدرىي فالتام] 


3 


دفي روابة أخرى اد جبريل قال: ١‏ فلي وكيم أى: 50 
عينان 0 دنال ليع 0 


)١(‏ وهي رواية الطبري في «تاريخه») ,)١51:7(‏ ووقعت في مسلم )١55(‏ كذلك. لكنها 
في حادثة شق الصدر التي وقعت عند حادثة الإسراء لا هذه الحادثة التي عند حليمة . 

(5) مارقٌّ من أسفل البطن ولان» واحدّها: مَرَقَ 

فو وهي القطعة من الدم المنعقد. 

44 عل واه ابن إسحاقٌ كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (15-18:1). ومن 
طريقه البيهقي في «الدلائل») ,)١55-1١546:1(‏ الما وي ل ال بقوله : 
- قال أحدهما لصأحيه : زِنه . . »4. قال ابن كثير في (البداية والنهاية») (:74ب): 
وهذا إسناد جيّدٌ قوي . 

(8) عد عن ديك ادافين اوس الآتي تخريجه الصفحة التالية» ولا يصح. 

(5) أخرجها الدارمي (217), وأبو تعيم في ا موقوفة علئ ابن غنم» وليست في 
مطبوعة «الدلائل», أن في الأصول التي طبع عنها الكتاب بياضات ونقصاً كبيراً 
كما لقعي :ذلك ولا وو وتتمَة كلام جبريلَ عليه السلام كما في «سنن الدارمي» : 
الوم معفهدد وول الله المقمي . الحاشر. مك قم ولمنانك +ضادق: ونفسك 
مطمئنة) . 


ار 


(ثم قال أحدّهُما / لصاحبه: زنة بِعَشَرةِ من أمته20» فوّزتني فرجخْتهم» [4/ ب] 
15 زنه بمئة من مه فوَزْئَني بهم فوَزتَهِمٍ 0 قال : زنهُ يلف ل 


2 فوزلي بهم فوزنتهم : ثم قال: دعة عنك » فلو ورحة بامته الررتياياة : 
0 قال في الحديث الآخر : ثم ضمُوني إل صدرهم وقكلوا رأسي وما 
بي عب ثم قالوا: يا حبيب لم تيع7©» إن لو تدري ما يرا لك من 


يني 


الخَيرٍ قَدتْ ا 4 ما أ 0 مَك 0 اللّهء» إن الله معك وملائكته. فما هو 
١ 0‏ 1 ( لا وَأ 5 ) فكأئما أرئ اليك و - شع ينه 01 


5 1 0( الدارمي في اسننه» )١5(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنهه والطبري في "تاريخها 
ا : 2155 من حنيف شلاد بن أوس رضي الله عئه . 


م أي : ا تفزع . 

000 #تاريخ 0 .)١157:0(‏ والحاصل من هذه الروايات أن قصة شق الصدر التي 

0 0 وقعت زمن حليمة السعدية رواها: 

0 1 5 خخالد 2 معدذال عن أصحاب سو ل ل تله : و تَقَدّم ع 8 *ها إلى لعسيو 0 أبن إسحاق 
والبيهقى» وساق إسنادها كذلك الحاكم ١‏ فى «المستدرك» )5٠8:5(‏ وصشّحه 

ل وإسناد هذا الطريق قوئ كما سبق . 

032007 5 -عُتبة بن عيدٍ السُّلمي: أخخرج روايتّه أحمدٌ »)١854:4(‏ والدارمي (11): والحاكم 

08150 (114:8) وصسّحهاء ومن طريقه تلميذةٌ البيهقي في «الدلائل» (1:/!)» وصحححها 

الحافظ الذهبى فى «اسير النبلاء» (السيرة النبوية ١1:؟0).‏ 

500 أفس بن مالك: أخرج روايته مسلمٌ في «صحيح؛ (0131) وأحمد (191:5. 

4-. 388)ء والبيهقى فى «الدلائل» (2:15). 


0 امشة ديه أوس : أخرج روايته الطبر 3 في (تاأريخه) (؟7: 57١)ء‏ و أبو نعيمٍ فى «الدلائل» 
. من طريق عمر بن الصبح ؛ عن ثور بن يزيدء عن مكحول» عن شداد بن أدسٍ 


8م 


قال علي السُبْكيتٌ غفرَ الله له: يتبغى للعاقل أن يتأمّلّ هذه الخلقة 
الشريفة» ثم تطهيرَ القلب» ثم إيداعَهُ ذلك النورّ العظيمء كيف يكونٌ 
10 وأجر لها 1 - مع دنسه د إذا ضفا له :وفك سه 


ينفتح لقابق 'قية” .وارقة ‏ برف الأكوان: دونه “فكلنت: نهذ القلب البق 
و م ه 3 5 ع سي صل 000 
الممتلىء نورأ من غير دنس 0 : في شيء م من الأوقات! 


النعافها ابق كتين اف «البداية والنهاية» (71794:5)» ولم أجد حديث شداد هذا في 
مطبوعة «الدلائل) لاع تعيم لما ذكرته سابقاً من أن في أصول الكتاب بياضات 
ونقائص كثيرة . 

(1)اللنعتفم وحم ال كلا فيرظ الى ينان ما سعط الشيطان الذى ارين من «صنداره 
الشريف يَلِيهْ فى صورة نكتة سوداءء وقفت عليه بخطه رحمه الله في الورقة (75) 
من المجموع النادر المحفوظ بالمكتبة الخالدية بالقدس تحت الرقم “49 4. وكله 
بيخطه . قال : 


م 


الجر الكلام في يوم السبتٍ 0 تر بيع الأخر. ,فثة لين ويد 
وسيحطة فى الاق بدن النين افكلة الا أخرن عه كن وول نابي القيطان وات 
قلت : 

ل تقنقة أن التينظان كآن: له قط وصويلة للنيرة قله ان «صنفره بولا ابلط عليه 
تقول لفن ولبست للف القكنة السبوداة الى اخرحت به كانت من اقطان 
وإنما ابن آدمٌ بدن مشتَملٌ علئ أجزاءٍ جسمانية اقتضاها تركيبٌ البشرء ومتها أشياء 
هي محال لما يَرِدُ عليه من المعاني» فذلك المحلٌ في الجسم قابلٌ لذلك المعنئ 
الذي يَرِدُ عليه: فمنها ما هو محل قبولٍ الخيرء ومنها ما هو محل قبولٍ خلاقهء 
وهي من محال الجسم وأجزائه وصفاته كاللحم والدم ونحوهاء فتلك النكتة 
السوداءً من بني آدمّ هي المحل الذي في غير المعصوم يُلقي الشيطانٌ فيها وسوسته؛ 
ا بإخراجها من النبيّ #لِ الإشارة إلى أنه ليس في ذاته الشريفة شيءٌ فيه قبول 
للشيطان» ولا للشيطان إليه سبيل . والتأده لحاصل للإنسان إمّا من الفاعل وإمًا من - 


168 


1 اجاء أن 5 شق ل الصدر كات ليله الإسراء: وذلك 200506 00 
دادع الحديث» وإنما كان شق الصَّدر وهو صبيٌ عند حاء 3 


ا القابل» فالقابل تلك التكتةء وقد زالت وأخرجتء والفاعلٌ الشيطان» وليس للنبي 
0 ًْ له فإنه قال: «ما يسلم من أحد إلا 1 ف ب من الجن»»ء قالوا: ولا أنتَ 0 
00 رَسولٌ الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن الله فاخ طلية ناسل د يضم الميم وقعيدها ب قلا 
نامر ني إلا بخير»؛ فعلمنا بذلك زوالَ الفاعل أيضاء وذلك القرين بإسلامه خرجّ عن 0 
200 أن يُسمَئ شيطاناء فعلمنا أن النبيّ َه أمتنع في حقّه الفاعل والقابل إلا بخيرء وهو 0 
آمِنّ من حين وُلِدَ ومن قبل أن يُولدَ أيضاء ٠‏ فلم يكن قط خلا ذلك. وتلكَ النكتة 1 
السوداء ليست ليست إلا جزءاً من الجسدء التي لو كان يمكن بلط كانت محلب 
فأعرججت حجنا مبالغة في الإعلانٍ بالسلامة من ذلك» ولأنه إذا كانت تلك التكتة 


اإضبااهرة لذتاف بوالقيظان لأ روضيون اله إلنها قلا ساية ليناءقلدلك حرست وليذا 0 
52010 قيلَ إن خاتم النبرّة إشارةً إل أن الشيطانَ [آيسٌ منه]ء وخاتمٌ النبوة من حين ولد؛ . 0 


انتهى كلائه» وهو حقيقٌ أن يُكتّبٌ بماء العين لنفاسّتهء وقد عَنيّ ينقله علماء 
السيرة» كالصالحي (59:7). والخفاجي والقاري في لديم غلك «السناة" 
(0 ,9 والنور الحلبي في الإنسان العيون» (1:/ا81١)غ2‏ وغيرهم. 

* فائدة: قال فضيلة العالم لكر بدى اله الوطييشة وقق ذكريث اله 
حادثة شق الصدر واستخراج حظ الشيطان: #تتجسيد المعاني لم يقع في الدنيا إلا 
علئْ وجه الإعجاز في هذه الحادثة. ولكنه بقع في الآخرة؛ وهو أبلغ 5 التأثير. 
كما فى قوله تعالين : #يَحَِلُوتَ أودَارَهْْ عل ظهُورِهمٌ 4 [الأنعام: ١]ء‏ وقوله ييهٌ: يؤتى 
0 5 علئ شكل كبش فيّذيَحَ بين الجنة والنار) . 

)١( 0000‏ شريكٌ بن عبد الله بن أبي تمر القرشي» أبو عبد الله المَدَني (ت44١ه)ء‏ من رجال 
الجماعة إلا الترمذي» إنما أخرج له في «الشمائل». وُثْقء لكن قال النسائي: ليس 
بالقوى» وذكره ابن حجّان في «الثقات» (55:5”) وقال: ربما أخطأ. 

(0؟) هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله تعالئ تبع فيه ما قاله القاضي عياض في «الشفا» 
)186:1١(‏ من أنْ شريكاً م في حديث أنس في الإسراء وأدخل قصة شق - 


4 


ومن معسزائد كله نوما أكوقة اللاي الأشسرافه .وفك نطى. القران يف 


ح الصدر فى قصة الإسراء. والصحيحٌ أن شريكاً لم يخلط في ذلك» حيث وافقه في 
روايته هله غيرّهء فرواه الزهشرى عن أبن مالك عن ابن در به ع وهو في مسلم 
21١50‏ وكذلك روأه قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة. وهو في مسلم 
)١15(‏ أيضاً. وهذا ما حرّره الإمام أبو العبّاس القرطبي في «المفهم) (585:1), 
حيث قال عند شرح حديث أنس في شق الصدر الذي وقع عند حليمة السعدية: 

(اوهلأ الشَقٌّ هو نخملاف السْقّ المذكور فى حديث 5 در ومالك سس ضيعخ يك : 
بدليل اختلاف الزماتين والمكاتين والحالين» أمّا الزمانان: فالأول: في صغره. 
والثاني : في كيره : وأما المكانان : فالأول : كأن ببعض جهات مكة عند مر ضعته : 
: 8 5 و 
والثانى: عند البيت» وأما الحالان: فالأول: نرعَ من قلبه ما كان يضره وغسل» 

1 5 ير ١‏ 7 ىد 
وهو إشارة إلئ عِضَّمّتهء والثاني: غسل ومُلىء حكمة وإيماناء وهو إشارة إلئ 
التهيّو إلول مشاهدته ما شاء الله أن يشهده. ولا يلتَمّث إلئ قول من قال: إن ذلك 

0 : اوم و : 5 70 : 
كان مرة واحدة فى صغرهء وأخذ يغلط بعض الرواة الذين رووا أحد الخبرين؛ فإن 
اللط به أليق» والوهم منه أقرب» فإنَّ رواة الحديثين أئمةٌ مشاهيدُ حفاظ. ولا 
إحالة فى سشىءع مما ذكروه» ولا معا وقد بيئهما ولا تناقض » فصحّ ما قلناهء وبهذأ 
قال وا من العلماء » منهم الفاضى المهيلث بن أبى صفرة ا شرح ميحتصر 
صحيح البخاري؟؛ وألله تعالى أعلم» . 1 

قلت: وإلمل ذلك ذهب الحافظ الذهيى فى «سيّر النبلاء» (السيرة النبوية 0 [١‏ 
اموا ميقم قال سد نكر لوباك انانب راتما كرت هنا اتموفته أن جوري ١‏ 
شرح صدره 0 فى صغره. ووقت الرسراء بها . 

وقال الحافظ أبن حجر في «فتح الباري» :)25١5:1/(‏ «وقد استنكر 5307 
وقوع شق الصدر ليلة الإسراء وقال: إنما كان ذلك وهو صغيرٌ في بني سعدء ولا 
إنكارٌ في ذلكء» فقد تواردت الرواياثُ به. وثبت شق الصدر أيضاً عند البعثة كما 
أخر جه أبو نعيم 25 «الدلائل) [(ص5:5١109-1١]ء‏ ولكل منهما 1 وا ونقل 
بعد ذلك طرفاً من كلام الإمام القرطبي الذي نقلناة أنفاً بتمامه . 


4١ 


ش ظ ٠‏ 0 7 ' )01 ا ه 
واجمع | لباه على صحخحخته ووفوعة 3 والحقٌ الذي عليه جمهور 


53 -“ 00 0 ال 5 5 ا لخَلف أنه سر 5 با لجسد وق | 2 و * في التقظة. 


٠‏ قو 5 #بامر؟ اي وأنس » ود و حممر 6 وأبي هريرةء ا سس 


0 ا 0 قتادة» وابن الممتبء وابن البيات؟ واب ريده والحين: 


0_0 أهيم ؛ ومسروق 3 ومسا فلت وعكرمة 3 وابن جرَيج ورضوق دليل قول 


0 عا نشةء وهو قولٌ الطْبّري وابن حنبلٍ - هذ عليمةه عد قيله أخثر 
0 3 . الفقهاء والمحدّثين والمتكلّمين والمفسّرين' ” 


وعن ارده أنه أسيواء بالرّوح) واه رونا مُنامء ورؤيا الأنبياء ا 


00 0 شار إلى هذا محمدُ بن إسحاق”؟2: وثُقَلَ عن الحَسَنء ولكن المشهور 
0 0 5 قالت طائفةٌ ثالغة: كان الاسراءٌ إلينل بيتِ المَقْدس بالجسدء وإلى 
0 السماء بالؤوح» والصحيحٌ المشهو: الأول وأمًا الثاني فيْقطع ببطلانه؛ 
الأنه لو كان/ كذلك لَمَا أنكرئّهُ قريش» وعَجَبْ إن صَحّ ذلك عن معاوية ! 


7 (1) فلا شك في توائّره» أما المعراج فثبت بالأحاديث المشهورة؛ لذا يكفر منكر الوسر 


ل ليت والمعفات: نييما كني ومن أحسنها كتاب الحافظ أبي 
اللقماتن سن دحية (ألاابتهاج في أحاديث المعراج) وهو عزير * الفوائد». وكتاب الحافظ 
الجلال الشّيوطى «الأية الكبرئ فى شرح قصة الإسرا». وهما مطبوعاك. 


ا 37( الأنصار ي» ف فيل : أبو حلة 0 بالئو ل انظر سٍ جملده وتحقيق كنيته في (الإإصابة) 


.)81/4:70 وانظر «الطبقات الكبرئ» لابن سعد‎ .)8١:5( 
.)188:1( قاله القاضى عياض فى «الشفا»‎ )9( 


330 (4) كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (51-11:5). 


47 


م 
ّ 


وكذا م من قال : أسري بجسده نائماً وقلية حاضة”: قول باطلٌ لما ورد 
من صلاته بال نبياء ونحجو ذلك . 


وقد تضمّن الإسراءً أنواعاً من الكرامات» والإسراء والمعراح كانا في 
ليل واحدة» واختّلفَ في تاريخه مع الإجماع علئ أنه كان في مكة» والذي 
كان يختارة شحنا أبو محمدٍ الدٌمْياطيٌ أنه ابل الفدية ب وهو في ربيع 
الأول2"0. ولا احتفال بما تضمَئَتْهُ «التذكرة الحَمْدُونية»”" أنه في رَجَبٍء 
وبإحياء المصريّينَ ليلة السابع والعشرين منه لذلك» فإِنَ ذلك بذعة منضمّة 
إلئْ جهل. ولنذكر حديث الإسراء : 

عن أنس أن رسول الله كَل قال : «أَتِيثُ بالثثراق» وهو دابَةٌ أبيض طويل 
فوق الجمار ودونَ البَغل. ‏ بضعٌ حافِرَةُ عند منتهئ طَرْفِه. قال: ف ركبتةٌ حت 
الساسة المَقَدِس. 5 بالل الى ربط بها الأنبياء» ثم دخلث 
اليه الا اه ركعتين : ثم خرجت»ء فجاءني جبريل بإناع من حمر 
إناءٍ 5-00 فاخترت اللبن» فقال جبريل: اخترت الفطرة . ثم عرّج بي 
إل السماءء فاستفتح جبريل. فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومّن 
معك؟ قال: محمّدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتحّ لناء 
فإذا بآدم يَكِيِة فرَحَبَ بي ودعا لي بخير. ثم عَرَجّ بنا إل السماء الثانية. 


)١(‏ في لل سيم مره 15 قله الساتد الدمياطي - شيخ المصنف - في (سيرته» 
(و 0 نسخة الأحقاف /١560‏ ابن سهل) وص/87 من المطبوعة . 

(0) للأديب أبي المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن على الكاتب المعروف بابن 
حَمْدُون (0377-596ه)ء كتابٌ أدبئٌ كبير يقع في 4 مجلدات»: جمع فيه طرائفَ 
الآداب والحكم واللطائف والأخبارء علئ غرار «المستطرف» للأبشيهي و«العقد 
الفريد») لابن عبد ربه وغيرهما. 


0 


01 


تبتك جل لج بج نسسنلة نز م جب ها رس بورشم لنت هدعب صلل رس د مه دجب وبيب ب بدي 0 1 1 عط 41 كادي لت اكيس ري المي مك ا 


٠‏ فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل : لو ود 
شد » قيل : وقد بعث اليه :قال بعثف البق قال مَوْحَبَاً به ونعم 
الس ع جاءء ففتمَ لنا فإذا أنا بابني الخالة: عيسئ ابن مريمّ ويحيئ بن 
زكري صلو' الله عليهماء فرحّبا بي ودعوًا لي بخير. ثم عرّج بنا إلئ السماء 
0 فذْكَرَ مثلّ الأول» - م لناء فإذا أنا بِيُوسُّفَ عليه السلام؛ وإذا هو 
1 قد أعطيّ شطرٌ الحشن » فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عَرَج بي إلئ 
ْ ا أبعة» وَذكَرَ مثلهء فإذا أنا بإدريس» فرحب بي ودعا لي بخَيرء قال الله 
ا تعالىن : # وَرفعنه مَكَانًا علي » [مريم: 57]. ثم عرّحَ بنا إلئ السماء الخامسة. 
فذكَرَ مثلهء فإذا أنا بهارُونء فرحب بي ودعا لي بحير. ثم عَرَج بنا إلى 
ا 1 السماء السادسة» فذكر مثلهء فإذا أنا موادي 0ك 5 ودعا لي بخير. [80 ب] 
00 ْ ثم مرج بنا إلئ السماء السابعة. فذكر مثله فإذا أنا بإبراهيم راشي 
إل ابي التقغورء وإقا هو يدل من يوم سبعون الت عل لا ثور 
20 إليه. ثم ذهب بي إلئ سذرة المُنتهئ» فإذا وَرَقُها كآذانٍ الفيّلة» وإذا ثمرُها 
00 كالقلال: فلا غَشِيها من أمر الله ما غَشِيّها تغيّرت, فما أحدٌ من خلت الله 1 
020 يستطيع أن يمتها بن لششينهاء فأوحئ الهأ إليّ ما أوحئ. ففَرَضَ علي ْ 
5 ْ ليعنبين صلاة ة في كل يوم ولبلكه “قنز لك إل مويو فقا :ما نرف ير الك 1 
© -علئل أُمَتِك؟ قلتُ: خمسينَ صلاةء قال: ارجع رك00 فاضالة 

التخفيف فإن أَمَكَ لا يطيقون ذلك» فإني بَلوتُ بني اشر اتا 5-0-0-7 


0 
لل ا 


() أي إلى المكان الذي ناجيت فيه ربّك» قاله الإمام النووي في اشرح مسلم» 
(؟:505).ء ذلك أن الموليئ سبحانه لا يحصره مكان حتئ يرجع إليه فيه» كيف 
وهو سيحانه خخالق المكان والزمان. 


0 


قال: فرجعثُ إلى ربّي فقلثث: يا ربٌ حَمَف عن أمْتي : يي 
ترجفت إل موسو فقلت: خَط عني خمساًء قأل: إنْ أَمَتَكَ لا يطيقون 
؛ لئام رلك قايالة” معني قال 0 ادجع بين دبي 
كل صلاةٍ عش فلك خمصون صلاةٌ» ومن هم بِحَسَدةٍ فلم يعملها كيت 
له حسنةٌ» فإن عيلها كيت له عشرأ» ومّن همّ بسيئةٍ فلم يعمّلها لم تكتّب 
قينا انان عورها دك ميف ولعدة: اقال نولك سن اعبيت: ال موسن 
فأخيريّةُ فقال: ارجع إلى ريّكَ فاسألهُ التخفيف. فقال رسولٌ الله 26 


ج 


ذلك . فارجع 


ع فر 5" م ّي م 
فقلت: قد رجعت حتئى استحييّت منه) . 


هذا حديثٌ صحيحٌ متمق عليه'''» وفي رواية فيه قول كل نبي: مرحباً 
بالنبي الضالح والأخ الصالح؛ إلا آدمّ وإبراهيمَ فقالا: الابن الصالح”'" . 

وغفي روأية أبن عباس : الثم عوج بي حت ظهرت لعست وى أسمع فمه 
صريف الأقلام)”' 


" بوذن 7 اوقل راك اليد جات ين اليا فجاءت 
فالتفثٌ فبَدَأنى ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (/4)78410: ومسلم (57١)ء‏ واللفظ لمسلم. 

(؟) وهي رواية البخاري (49”) و(/2)7841 ومسلم (155). 

() أخرجها مسلحٌ 2)١177(‏ ظهرثٌ: علوث؛ المستوئ: موضع مُشْرفٌ يستوى عليه 
صريف الأقلام: تصويتها فيما يكتبٌ بها فيه . قاله القرطبئيٌ في «المٌفهم! (7"97:1). 

(5) أخخرجها مسلحجٌ .)١/7(‏ 


بس ب نس لوه ] عه وام وسوسرسوسم و وات عم ع عم مأ رسيس و واو سين إإسا لج وو بسر سقط لد ا ا ا 5 


5 بداءة مالك له اد م بذائه هو كغيره لطيفة شاوه إلى 
سلامته وسلامة أنه م الثان. 


٠ 3‏ واختّلف السّلفُ في رؤيته يكه/ لِرَيّه في تلك الليلة بين رأسه. فذهب إلى 
8 ابن عباس و فاه من الصحابة ومن ام 00 أبنو الحسن ال ار 2 
0 اغا بن تحد و وعتن كن ل ل 
. والحدن 00 بن حير ا أقول رأه ولا لم يَرّه» وعن أحمدٌ 0 
حتبل أنه قال: رآه بقلبه» وجَبّنَ عن القولٍ برؤيته في الدنيا بالأبصار''". 


وتابع هؤلاءٍ علئ التوقف في ذلك طائفة. قال القاضي عياض: «والحقٌ 


1 1 الذ ي لا امتراءَ فيه أن رؤيتَه تعا ل في الدنيا جائزة عقلاًٌ» ولكنْ وقوعها من 
١ 0‏ ' الغيب الذي لا يعلمة إلا مَن 6 الله» ووجوية 
4 ليس فيه قاطمٌ ولا نصنٌ» إذ ب ل فيه عليئ آيتي التّجى 29 والتنارُ فيهما 
مأثورٌء والاحتمالٌ لهما مُمِكِنٌ ولا أَثْرَ قاطعٌ متواتدٌ عن النبيّ كه بذلك. 
-فإن وود محديك تعن كن في البانه اعتّقدَ ووّجبَ المصيرٌ إليه»”" . 


لنييّا والقول أنه 7 بعينلة 


ليد 
اة 
00-0 

- 


قلثٌ: وليس من شرطه أن يكونَ قاطعاً أو متواتراء بل مت كان 


5 0 0 0000 . 
600 صحيح ولو ظاهرا وهو من روايه الاحاد جاز ان يعتمدل علية في 


)١١( <2‏ وممّن منع ذلك السيدةٌ عائشة رضي الله عنها كما في «صحيح مسلم؛ (/19). 


(؟) وقع في الأصل : «آيتي النجم والتنا والتنازع فيهما»» وهو تكرار من قلم المؤلئف 
لكلمة «التنازع». والمثْبّتُ من «الشفا». والمقصود بآيتيى النجم قوله تعالئ في 
سورة النجم : «إمَا كدب الْفْوَادُ مارَا :0425 وقوله فيها: ا مَارَاعَ البصر وَمَاطق 450 . 

(0) هذا ملخّص ما قاله القاضي في «الشفا» ١(‏ 505-7)» وقال نحوه الإمام أبو العبّاس 


القرطبي في «المفهم» ,))5075:١1(‏ وانظر «شرح مسلم» للؤمام النووي (3: 5). و تيوه . 


2 


[1م أ] 


1 


ذلك» لأآن ذلك ليس من مسائل الاعتقاد التى د شط فيها القطع”''. علئ 
نا لسنا مكلفين بذلكَ والجَْم فيه بأحدٍ الطَرَقَين لا علمآ ولا ظا. 


وأمَا المناجاة وقولهٌ تعاليل: ل كيج إِك عَبَديِ م وك 4:55 [النجم ٠١:‏ 
فقال القاضي عياضٌ: «أكثرٌ المفسّرين على أن المُوحيّ الله إل جبريل» 
وجبريلٌ إل محمّدء إلا شذوذاً منهمء فذَّكِرَ عن جعفر الصادق قال: 
أوحئ إليه بلا واسطةء ونحوّة عن الواسطي”"*. وإلىئْ هذا ذهب بعض 


ز) م2 


)١(‏ أما مسائل الاعتقاد التي يُشعَرطُ فيها القطع فلا بد فيها من خبرٍ مقطوع وه وخر 
المتزائر» ما جار التحاة فظية الثبوت . قال الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي في 
كتابه «الكفاية في علم الرواية» ص57 في باب ترجم له بقوله: «باب ذكر ما يقبَلٌ 
فيه خخبرُ الواحد وما لا يقبّل» : 


الخخير الواحد يا 8 شي شيء من من أبواب الدّين المأخوذ : على المكلفين العلم 


بها والقطع عليهاء والعلة في ذلك أنه إذا لم يُعلم أن الخبرَ قول رسول الله يه كان 
أبعدَ من العلم بمضمونه», فأمّا ما عدا ذلك باسكا تي لي برسي هايا العدر 
بن النبيّ يق قرّرها وأخبرَ عن الله عزَّ وجل بها فإنَ خبرَ الواحدٍ فيها مقبول والعمل 
به واجت؛ . 
وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالئ في شرح مسلم؛ )١19١:1(‏ أن كونَ أخبار 
الآحاد تفيد الظن لا العلم: هو الذي عليه جماهيرُ المسلمين من الصحابة والتابعين 
فمّن بعدّهم من المحدّثين والفقهاء وأصحاب الأصول. ونصوصٌ العلماء في تقرير 
هلا الأمر كثيرة متوافرة . 
(؟) وهو الإمام العارف بالله 00 بن موس الواسطي (ت بعد ١"'ه).‏ من 
أجلة العلماء والصوفية المتقدمين . قال السلمىّ في «طبقاته4؛ ص7٠7:‏ «من قدماء 
5568 الجنيد وأبي الحسين اورف سلما مشايخ القوم. ولم يتكلم أحد 
في أصول التصوّف مثل ما تكلم هوء وكان عالماً بالأصول وعلوم الظاهر»؛. وهو 
من رجال «الرسالة») للقشيري ص 2٠١١‏ وانظر شرح الْشَمًا) للخفاجي .)١195:1(‏ 


ا 


035 


دض 5 مسعود د واء | 08ظ ف ى أنكر ُ 2 8 ل 
00 00 قلتٌ: وهذا الإنكار غير متجه , ولا دليل 300 والمختار أنه 1 
ابلا و اسطة كما حكيّ غن الأشعرئ فق غيره 66 فإِنْ ذلك ظاهر المراجعة أحفة ة التي 


1 جر قه انيه و موسول» وغير اوها تقد الال 


3< نعمء لا بد أن يكون من وراء حجاب, إمّا علئ القولٍ بعدم الرؤية. 

20 ّ 3 عل القولٍ بالرؤية في غير وقتهاء أو في وقتها كما يشاء الله تعالىئ 34 

30 الخافكلة 0 قر له تعالل: #8 © وما كان لسر أن ممه أل مه إل تازفق ورآي1١ى‏ ب] 00 
0 ا ِ جاب أو رَسِلَ رَسُولَا فَسوحّ بإذني ما - 6 [الشورئم: .]5١‏ 0 
0 كاله والشدلى فعبارةٌ عن نهاية القُربء ولط المَحخلء وإيضاح 

0 6 فة» ويُستجيلٌ الدنؤٌ والتدلي جسّا من الله تعالئ”” . 


بحرم" ) ١:‏ «قال * شألت وى حي لحي ولكن أرضئْ وأسلم». قال * فلما 
عادرت نأدى مناد : بيت فريضتي » يت عن عبادي؛ . قال الحافظ في 
«المتح ا :)5١5:1/(‏ «هذا من أقوئ مأ أستدل به على أن الله سبحانه وتعالئ كلم 
0000 .. نيه محمّدأً يَلِيَدِ ليلة الإسراء بغير واسطة». 
00 () هذا التأويل مبنيٌ على حمل الضمائر في أوائل سورة النجم علئ الله تعالئ» وهو 
١ 10‏ خلافٌ ما عليه أكثر المفسرين. انظر «تفسير البيضاوي» 22٠١7-1١١١:6(‏ اشرح 
مسلما 1 وم وغيرها. 

والتأويل الذي دكرة المؤلف هنأ هو طرف من جواب القفاضي عياض رحمة ابيّه 
فى «الشفا» 2)١١0:1١(‏ وتمامه: َ 


ا 68 ف يسحَدَلٌ لقو 0 المصتف زر هماه الله بما جاع شي 00 أنة البخار ىّ لحديث المعر اج 0 


8 
77 1 و ل 2 
ومن تفضيله يِه فى القيامة ما دَلَ عليه قولةٌ: «أنا أول الناس خخروجاً 
إذا بُعثواء وخطيبّهُم إذا وَفذُواء ومُبَشرهم إذا أيسُواء لواءٌ الحَمْدٍ بِيَدِي 
ل 0 1 - ف 1 1) 
وانا اكرم ولد ادم على ربي ولا فخر) 1 


وفي رواية: «وقائدهم إذا وَفدواء وخطييُهم إذا أنصتُواء وشفِيعْهُم إذا 
5 م 8 
حبسّواء ومُبَشْوُهم إذا أبلسُواء لواءٌ الكرّم بيدي)27 . 
وفي حديثٍ آخخرَ: «أنا سيّدٌ ولد آدمّ يوم القيامة» وبيدي لواءً الحمد 
* الهاص 00 سر ل سم الي عر 5 . ع ع الى 
ولا فحرء وما من نبي يومئذ ادم فمّن سواه إلا تحت لوائي. وانأ اول من 
د 00 00 ع خخ او ات تن ع ل ع ال اص ل ا ل 
مشو نه الا ام ا(وأول شافع وأول مشعع. وآنا اول دفن نكدك حلق 


«اعلم أن ما وقع من إضافة الدنرٌ والقرب هنا من الله أو إلى الله فليس يدنه 

مكان ولا قَرْبٍ مدئ بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمد الصادق: ليس بدنرٌ حذ. 
وإنما دنوٌ النبيّ وَكْةَ من ربّه وقربة منه : إبانة عظيم منزلته» وتشريفف رتبتهء وإشراق 
ألوان مغر كدي :ناهد أعران عه ودود وين الجا قد وباسة وتتط 
وإكرامء وِيِتَأوّلَ فيه ما يُتَأوّلَ في قوله: «ينزلٌ ريّنا إلئ سماء الدنيا» علئ أحدٍ 
الوجوه نزول إفضالٍ وإجمالٍ وقبولٍ وإحسان. قال الواسطي: من توهَّمَ أنه بنفسه 
دنا جعلٌ ثم مسافةً» بل كل ما دنا بنفسه من الحق تدلئ بُعداء يعني عن دَرْكِ 
حقيقته» إذ الل بعل. .»). انتهئئء وهو كلام جليل . 

)١(‏ أخر جه الترمذي :»)2371١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (584:0) من حديث أنس رضي 
الله عنه . ظ 

(؟) وهي رواية البيهقي المشار إليها أنفاً. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ الترمذيٌ )"١54(‏ عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه وحسّنه 
وقد وصل المؤلف رحمه الله تعالئ بين هذا الحديث والذي يليه» وهما حديثان 


والله أعلم . 


00 هو د مادهع في الدنيا والآخرة» وإنما قال : ايوم القيامة) د 
00 تَفئّده بِالسّؤدّد وظهور ذلك الفضلٍ لطيو 7 والنشار الي ا 0 
٠‏ يدو اللشفاعة غيثه. كقوله تعالئم: لِمَنِ الْملْكُ الوم 4 [غافر: .]1١‏ 
0 9 حديثُ الشفاعة مشهودٌ لا يُحتاج إلئ ذكره”©2» وفيه لطيفة به عليها 
القاضي عياض الى عصّمة الأنبياء» فإنهم اعد وا اشماء بو عدوها 5 00 
1 ِليِسنَ منها إلا ما له مَخْرَجٌّ فلو كان شيءٌ غيرُها لذكرُوه» ونحن نوافق 
٠‏ القاضي عياض علئ اختيار أن الأنبياءة معصومون مِن الكبائر والصغائر عمداً 


أوسهوا" 


1 وا ا و * 0 35 3 جَ و 
ومما أكرمَةٌ اللبه: المحبّةُ والخُلةء أمَا الخُلةٌ فقولةُ: «ولكن صاحبكم 


. خليل لم فمن رواية ابن عباس : «ألاً وأنا حبيبٌُ الله‎ ٠ 


00 وتمامه: «فيُدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الآولين والآخرين 


ولا فخر». أخرجه الترمذي (51") وقال: غريبٌ» والدارميئٌ (/41)» وفى سنده 
ئْعةٌ بن صالح الْجَنّديء ضعيفُ» أخرج مسلمٌ له مقرونا. 


م وسو فى الشاوى (1015). وسبك 0015 والترمذي (١6؟١75)»,‏ وأحمد (490:7), 


وغيرها من الدواوين. 


م انظر بحث العصمة عند القاضى عياض في «الشفا» »)١9/5-1١١9:1(‏ وقد أطال فيه 


م 


وافاد. 


00 0 أخر جه بهذا لعفل فوا في لاصعحيحه) 28 والترمذي (7566) وابن مأجه 


.)94( 


00 (0) قطعة من الحديث الذي َقَدَّم عزوه إلا الترمذي (9515), والدارمى (/51) أن فى 


0101 


0 


0 


ومما أكرمَهُ أله به : الوضيلة والدرية الرفيعة» وهى اع درجة فى 
الو لا تنبغي لغيره. ااه وهو نهرٌ من الجنة يُسيل فى حَوضه كَلةِ. 
وقد أورد القاضى عياض هنا أنه إذا تقرّرَ من دليل القرآنِ وصحيح 


[85 أ] الأثر وإجماع الأمَةِ كونةٌ أكرمٌ البشر وأفضلّ الأنبياء؛ فما معنئ الأحاديثٍ / 
الواردة بيو عن التفضيل؛ ٠‏ كقوله: «مأ ينبغي لعبدٍ أن فول 00 


0 بن مَعّْ70 "1 وقولهء: «لا با بين الأنبياء»”” ٠‏ وقوله: (لا 
0 5 7 دابع تير ع 
تَخَيّر وني عل موسا »” ولو لوللا أقول إن أحدا أفضل من يوت بن 


ع 


ل ا ام ان قال أنا عي بن مواق بن عن اد كادي 6 + لكا 
فيل له: يا خخيرَ البّريّة قال: «ذاك هيو 


أحدها: أن نهيّة عن التفضيل كان قبل أن يعلم أنه سيّدٌ ولب آدم . 


)١(‏ كما في حديث رواه الترمذي »)5١5(‏ قال الترمذي: «حديثٌ غريب» وإستاذه 
ليس بقوي . 
(؟) أخرجه البخاري (7760)؛ ومسلمٌ (771/7) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
(8) أخرسه البحاري 074141 رمد 1131090 امن سنديت أبى بغريرة رفي أللن طق 
(5) أخرجه البخاري (2)7108 ومسلمٌ (/79؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) أخخرجه البخاري (115)؛ ومسلمٌ (77371) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)١(‏ أخرجه البخاري (2»)5784 وللمصتف رحمه الله بحثٌّ آخر حول ما ورد هنا من 
منع التفضيل علئ يونس بن متئ عليه السلام» وهو نفيٌ الجهة عن الله تعالئ 
استنباطاً من ذلك» وهو بحثُ لطيفف انظره في كتاب «السيف الصقيل في الردّ على 
أبن زفيل» للمصنف بتعليق العلامة الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله ص75-/ا. 
(0) أخرجه مسلم »)١5١(‏ وأبو داود (؟/2)551 وأحمد (:19/8, )١185‏ من حديث 
العن بو عالاك رضي الله عنه . 


8 ظ لت 8 هذأ صَيْعف * أن ل النهي مسن 8 ٍ به أبي هر بر 5 ف في هو رك الكير 1 

0 واي ع2 علم فضلهة على غيره هُ قبل ذلك ء ]ا 0 ىّ إلئْ حديت الإسر 55 

ْ انا فإ و فم خيلة تل علن ذلك 

0 لهلهم اء 5 ع 0 > وي : 
الثاني : أنه على طريق التواضع"' '» قال: وهذا لا يسلم عن الاعتراض . 

الثالثُ: لا يُمَصْلٌُ بيتهم تفضيلاً يؤدّي إلى تنقيص بعضهم ' 

. : الرايع : من التفضيل في حق ابوه والرسالة» فَإِن الأنبياة ليها على 


00 0 واحدء إذ هي شيءٌ واحدٌّ لا يتفاضل» وإنما التفا صل في زيادة 
)9 3 حو آل والخمو صٍ والكر امات ولوب نف والألطاف» أمَا النبوّة نفسّها فلا 
١ 000‏ تفاضلَ فيهاء وإنما التفا ص بأمور أخرئ» ولذلك منهم أولو العَرْ 1 ومنهم 
00 تن وفع مكنا علي وقن أن الحكم صيئاء ومنهم عن كلم ا وق 


١ ْ : 0‏ ب عض 4م درجا 9 


)١(: 0‏ واتختار هذا الجواب ابن قتيبةً فى كتابه «المسائل والأجوبة»؛ ص0١5»‏ وقال: «(وخصن 


يونس افون :عيرة من الأنبياء مثل إبراهيم وموس وعيسئ» ل فإذا كنت لا 
أحتُ أن أَفضّلَ على يونس فكيف غيره ممّن هو فوقه!». بوالكاذنيه قم مقيدة تحظر 
هناك . 


00( ذكر هذه التأويلاتٍ الأربعة الأولئ: الإمامٌ النووي في «شرح مسلم» (8:19)؛ 


وزاد خامساً هو: أنه إثما نهل عن تفضيل يؤدذي إلى الخصومة والفتنة كما هو 
المشهور في سبب الحديث . 


00 ظ ٍ ش | (') قال الإمام الحليمي : والأخار الوازدة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل 


الكتاب وتفضيلٍ بعس الأنبياء على بعضص بالمغايرة ان المكاير: إذا وقعت بين 
أهل دينين لا يؤمَن أن يخرج م أحدُهما إلى الازدراء بالآخر فيُفضي إلئ الكفرء فأما 
إذا كان التخيير مستنداً إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الُجحان فلا يدخل في النهي؛ . 
انتهئ من «الفتح) (0 +2 )). | | 


0 6+١ 


2+5 


الخامينٌ: أن يكون (أنا) راجعاً إلى القائل نفسهء أي: لا يَظُنَّ أحدُ 
وإ بلغ من الذكاء والعصمة والطهارة ما بلغ أنه خيرٌ من يُونْسَ بن متّى 
لأجل ما حكئ الله عنهء فإن درجَته أفضلّ وأعلئ» وتلكَ الأشياء لم تخطه 
اه ا اللا 


وأقول: فى قوله: (لا تمضَلُوا ب الأساءة سواوة سادسء وهو في 

ضمن كلام عياض ولكني أبِسُّطْهٌ وأقول: المعنئ : لآ تفصلوا أنعم وان 

لقا مسلا ال ور لأنّ التفضيلٌ يحتاج 

نات قفي ومن قَضَّلَّ بلا علم فقد كذب أو رَلّء فالنهيُ للمخاطبين على 

سبيل التأديب» لما هو الغالِبٌ علئ حالهم من الجهل بمقدار الأنبياء؛ / 
اياوه يدخُلٌ في ذلك مّن فَضَلَ بعلم أو أخدذ التفضيلٌ من الكتاب والسئّة "© . 


ومن فضائله عه اسفاقة وقد جاء في (الصحيح) أنه قال ٠:‏ الي 
خمسة أسماء..2"200)» ولم يجعل العلماءٌ ذلك للحصرء بل ذكروا غيرّهاء 
فمن أسمائه يي التى ذكروها ‏ وقد صَتَّففَ فيها أبو الخَطاب عمرٌ بن حس: 


.)578-555-:3( «الشفا»‎ )١( 
(؟) وهذا الجواب حكاه الحافظ في «الفتح) (455:5)» وفي كلامه جواب سابع. وهو‎ 
أن المرادٌ: لا تفضّلوا بجميع أنواع الفضائل بحيثٌ لا يرك للمفضول فضيلة:‎ 
فالإمامٌ مثلاً إذا قلنا إنه أفضلٌ من المؤذن لا يستلزمٌ نقصّ فضيلة المؤذن بالنسبة‎ 
0 . إل الأذان‎ 

(0) أخرجه البخاري (58947)»: ومسلرٌ (57605)». وغيرهما. وقد نيه الات ار / 
في كتابه «الرياض الأنيقة في شرح أسماء ير الخليقة» ص6١‏ أن أكثرَ الروايات 
لهذا الحديث: (إِن 5 أسماء..» دون تحديد العدد. مما يدل على عدم الحصر 

فيها. مع أن ذكر الخمسة أيضاً لا يفيد الحصرَ كما أوضحه هناك . 


.م 


0 ) العلامة المحدّث الرحّال المتفئّن مجدٌ الدين أبو الخطاب ابن دحية الكلبي الدانيَ 
00 تو الك دع انها 
قلت: وقد اعتنيل كثيد من العلماء فى مصنفاتهم بأسمائه الشريفة عَلِيِ جمعاً 
وضيطاً وشرحآاء وأفردَ جماعةٌ منهم ذلك بالتصنيف». وقد وقفت على طائفةٍ من 
ظ .هذه التصانيفء ولا بأمنَ بسردها هنا للفائدة : 


١‏ «المُنبي في أسماء النبي و1 : للعلامة اللّمَرى أ, بى الحسين بن فارس الرازي 


شرح أسماء رسول الله يليوا فلا أدري إن كان هو «المنبي) أو لا! 
«المُسْنَوفِئْ في أسماء المصطفئ' #له). للحافظ أبي الخطاب ابن دحية الكلبي: 
وهو الذي ذكره المصنف هنا وقال إنه في مجلدين . وله نسخة ا بالمكتبة 
الناصرية بلكو بالهند في 5 ورقةء وأخرئ ببرلين. 

 *‏ «أرجوزةٌ في الأسماء النبوية وشرحُهاه» للإمام أبي عبد الله القرطبي المفسّر 
(ت١لا5ه)2‏ ذكرها السخاوي ص4845: ونقل منها الحافظ الخيضري في 
«اللفظ المكوّم» ص15 .١‏ 

030 «ملخّصٌُ كتاب المُسْتَوفْ لابن دحية»» للقاضي ناصر الفون ابت التيلن 

0000 (ت40لاه)ء ذكره السخاوي صكم. 

0 ه ‏ «الشفاءٌ المختار بأسماء النبئّ المختار كيه لزين الدين عبد الرحمن بن علي 
بن أحمد البسطامي (ت808ه)» له نسخة بدار الكتب الوطنية بتونس في 
ثلاث ورقات . 

5 وتذكرة المحصين 2 أسماء سيد المرسّلين يدا : للومام أبي عبد أللّه محمد بن 
القاسم الأنصاري المالكي المعروف بالرّصَاع (ت89465ه)» له نسخة بمكتبة 
حسن حسني عبد الوهّاب بتونس برقم 218117 ونسختان بدار الكتب الوطنية 


بتونس أيضاً تحت الرقمين »408٠ 84٠‏ ورابعة بالرباط . 0 


(رت79465هم)؛, ذكره السخاوي في «القول البديع) 250 وقد طبع لابن قارس ظ 


9# # # # ## ا ظع # ا و اله اله لهو اس 


ء)ه5١05ت( «الفوائد الجليّة في الأسماء النبوية» للحافظ شمس الدين السخاوي‎ ٠» 
. وقال: لم يبيّض . . وانظر «القول البديع) ص87‎ »)١8:4( ذكره في «الضوء اللامع»‎ 
.)ه41١١ت( "المؤقاةٌ العلية في شرم الأسماء النبوية» للحافظ جلال الدين السيوطي‎ - 
(وتتبعثُ قديماً أسماءً النبي عله‎ :)١77:7( قال في كتابه «تنوير الحوالك»‎ 
فبلغت نحو أربعمئة» وأفردتها بشرحها في مجلبٍ سميئه «المرقاة». ثم لحَصِنهُ‎ 
' في جزْءٍ سميتة‎ 

9 «الرياض الأنيقة [في شرح أسماء خير الخليقة»» وهو مطبوع]»؛ ثم لخصتهُ في 

- #الوسيلة؟ . 

١‏ «النهجة السّنية في شرح الأسماء النبوية» للحافظ السيوطي أيضاء لخصه من 
١الرياض‏ الأنيقة»؛ كما في «كشف الظنون» ))١997:7(‏ له نسخة بمكتية 
الولدية بيار مسكنةو وي وأخرئ بمكتبة الحرم النبوي برقم .8١/١5/8‏ 

7'- «فتح الرحيم الغفار بشرح أسماء حبيبه المختار يك للعلامة شهاب الدين 
أحمد بن أحمد السجاعي (ت1917١1ه)»‏ وهو بلخطه بالمدينة المنوّرة ضمن 
مخطوطات وقف آل هاشمء منه صورة بالجامعة الإسلامية هناك برقم 
6م ” في "١‏ ورقة. 

8 الوفا و الاصطفا في ذكر أسفاء المصطفيا عَلةِ) لعبد الباسط بن محمد 
البلقييء أحد متأخري أحفاد الإمام سراج الدين البُلقيني: وقفت علئْ صورة 
من نسخته المحفوظة بمكتية عارف حكمت بالمديئة المنوّرة في 85 ورقة. 
اع [الاعيي» اتيها لمكدنا 0006 كله من الأسما». للعلامة الشيخ يوسّف بن 
إسماعيل النبهاني (7565١00-1١ه)‏ رحمه الله تعالي) وهو مطبوع . 

06 لأحسن الوسائل في نظم أسماء النبيَّ الكامل يَكهء للعلامة النبهانيٌ أيضاء 
مطبوع . 

وغيرها من التصانيف . 


. (::محقد"©. وأحمدء والّسولء لني الأميّء الأول“ الآخجر”", 
٠‏ الأمين ٠‏ الأتقئ» الأعلمٌ بالله؛ إمام انبتّين. أكثر الأنبياء تابعاء أرحم الناس 
بَالعيال؛ رجح الناس قال :الكغد بالخكوات 4 أحسن النامى + جود 
الناسء أسْبَم الناس. الأبُطحي”. ينه من الله» البتشيرء بُرْهانء بيان. 
. (:ياطن209. بَليغء البَؤْقِيطٍس ”2 التقيّ, التالي00» التّهامي : ثاني اثتين» الحَق. 
0 ده ٠‏ الحاشر » حامل لواءٍ الحَمّْدء الحَليمء ا ؛ حكيم» حتميد» 
حافظء حُجَةء حريصء حَنيف» حم سوه حَفِيظ حسيب» حَمطايا7. 


2 


ا )01 جميع ما أنقله الأن في شو 3 بعض لذ سماء فمن «الرياض الا, نيقة4 للسيو طي . 

30 : (7) أوليته يده في أقناة كقينةو اقيق أوال قن د هته الأزفن 4 بوأول من ولحل الج 

00 1 1 وأول 00 وأول ان وغيرها. 

30 أي 21 ااام تنه 

0 (5) الحجزات : هك خجزة» وهو حيث يثنئ طرف الإزارء رحا الوسططاء وهذا 

الاسم و من حديث «الصحيحين»: (إنما ملي ومثل أمتي كما رجل استوقد 

00 ناوا فعنليض النتوات و الدواش يفن 0 5 وأنتم تقتحمون فيها». 

٠ ْ1 00‏ (8)االشية إلى بطح مكةء وهو مسيلٌ واديها. 

2 (3) فهو المطّلعٌ علئ بواطِنٍ الأمور بواسطة ما يُوحيه الله تعالى إليه. 

0) كذا ضبطها المؤلف بخطهء ومثله في «الرياض الأنيقة؛ للسيوطي ص١7١»‏ وقال 
هناك : هو محمد مَكِبَدِ بالرومية . ْ | 

(4) من التلاوة كما في قوله تعالئ : # يَتَنُوأْعَلَيهِمَ َايَلتِو وركيم [آل عمران: 114]. 

(9) حيث ذكر بعضن المفسّرين في: حمّء حم عَسَقء المَصّء المَرَء طهء يسّء وغيرها 

من أوائل السُِّوّر أنها من أسمائه كَل . 

2٠١(‏ وهو من أسمائه يله التى وردت في الكتب القديمة» قيل: معناه يحمي الحرّم. 
ويمنع من الحرام: ويوطىء الحلال. وذكر 5 ضبطه أنه: حمياطاء والله أعلم 
بالصواب . انظر «النهاية» لابن الأثير (55/8:1). 


0 


0 +5 


حاتم”2: حامدء خاتمُ النبيّين» الخاتم» الخَّبِير"2: خليلٌ الله داعي الله 
ذو الوّسيلة: ذو المعجزات. الد 0 رؤوف» رحيم؛ الع كر رحمة 
للعالميق». برع فيدات». براقت الجكل "0ه الراضي». الرفيم : الدكرء 
الرّكيّء رين من وافئْ القيامة» طهء اللسانء المكيّ» مَوُغمة""» المَذَنيَّ 
المقدّس». المهيمن9" + المُشَفمء المرتل» محمود» المُشلمء المُرسّل»: 
المُبيرء المتوكّلء المُبَشَّره المُرّمّلء المُدَثْرء مُشَفّحء بالشين المعجّمة 
والغاء والحاء المهمّلة0©: الماحى9» المُقَفّي2'0» مُقِيمُ السّنةء مُطهّرء 
الع ل اح اا بي امي الت ا لي 
محلل مُحَرَمء موْتَمَنء مُهاجر. ماجدء مُؤمِن» مُعَقب2"0, المُنصف. 
(5 اقل العامة احسن ا[اننياه شنا وخلناً: 

(0) أخذاً من قوله تعالوا : # اليَحْمَبِنُ فَسَكَلْ يوء كسما 41 [الفرقان: 05]. 

() أحذاً من قوله تعالين : 8 قَدَأْرْلَ الله مأك ؤكرانيي يَسولًا4 [الطلاق: .]11١-1١‏ 

(4) تقدَّمَ ذكرُه» فهو مكرّر. 

(5) ورد في بعض الآثار نقلاً عن الكتب القديمة» والمراد كونه عربياً يك . 

(5) أن .ورة أنه لك تمت وتغية + الى دلا للكقر نين لصن بالوغام» .وهر الترات 
0) أخذاً من قوله تعالئن: ##وَأَنرْلْنآ إِليْكَ الكتب يِالْحَق مَصَدّفا لْما بيت يَدَيْهِ مِنَ أالححكتبي 


عي ال حير جود راع عله _ حار لص 5 عم 
وَمَهَمْمِنَاعَلِيهِ 4 [المائدة: 2]144» ومهيمناً: مؤتمّناً عليه» أي القران . 


اعي” 
مر 


)08 الفح بالسريانية: الحمد» فهو مُشمُح كمحمّد . 1 
(9) الذي يمحو الله به الكفر . 1 
)٠١(‏ الذي ئيس بعده نبي» كالعاقب» وقيل: المتَّمْ آثارَ مَن قبله من الأنبياء . 1 
3553 اقسطيا اله لفك كتيوه قال انا " ساق هئ اسك قله فى إلا نجنا 1 
)١0(‏ تقدّمَ ذكرهء فهو مكرّر. 0 
)١6(‏ بمعن العاقب. لأنه عَقَبَ الأنبياء؛ أي: جاء بعدّهم . 


#حرك 
٠‏ التعرمء المَهدِيَء المصطفئء المُطاع, المُنذره المزقع الكرعات , 
0 ريك ر9©, المُوَفّره المبلغ؛ لنديره نعمةٌ اللهء الثورء النبي'""٠‏ نبي 
٠‏ التحمةء ني المنْحّمة: التجمٌ الثاقب» النبيّ الصالحء 0 , 
٠‏ المصدوق» الصّموح. وانمك القفيب أي انث الب" ماه 
٠‏ الكوثَرَه صاحث الهّراوة©؛ الصاحبء صاحبٌ الهنير» صاحبٌ الوسيلة: 
صاحبُ قولٍ لا إله ! لا الله الفّشوك» عبد اللهء/ العاقب» العظيمء [85 أ] 
00 التثر. الكروة الؤثقى» التيف. القذل» العربي» العايم؛ الغايبه الشي. 
العَيْثْء الفارقليط”"'. الفجرء الفاتح القَرَط» فضلُ الله ققم"2. 


ا : 0 : ظ 
٠‏ اقتال"©. قَدَم صِذْق» قاسم القائه9"» القُريء الشراج» سيف الله 


0ك 


م 
0 00 | سس 07 77 ا 


:2 (1) أخذاً من قوله سن : لوالو التع: 11 تعؤدد: ثانا 
0 (1) تقدّمٌء فهو مكرّر. 
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00 ظ ظ () الملحمة: موضع القعال والحرب» وذلك لأنه أُرسلَ بالجهاد والسيف . 

20 (4) أي السيف. 

00 (9) وردفي النجيل» وتيل بأل المرا يلاج: العامة ولم تكن سيت إلا للعرب 
2 (3) أي: العصاء لأنه كان يُمسكها بيده كثيراً. 

000 (07) ورد في الكتب القديمة» ومعناه الذي يفرق بين الحقّ والباطل» وقيل غيره: 
0 (ه) كما جاء في البخاري (4:86): «إني فط لكم وأنا شهيدٌ عليكماء لتر 

الذي يسبق إلئ الماء فهيَىءٌ للواردة الحوضٌ ويسقي لهمء فضرب ولك مثلا أنه 
0 قدُمُ أصحابّه ليهيّء لهم ما يحتاجون إليه . 
20 4 الجمُوع للخير. ا ظ 
)٠١( 00‏ سم به عع لحر صه علين اللجهاد ومسارعته إلى القراع وقلة إحجامه . 
0 011 بطاعة ريه وأنمذا من قوله تعالئ : 8 وأَنْم لما قام عبد أله ينعو # [الجن: »]1١4‏ وقوله 
تعالى : وَكَاَذِر * [انهذة + ؟]: 


وي 


م« 6 


المَسْلول؛ الشاهدء الشهيد. الشفيع» الشافع» الشَّكُورء الهادي. الواعظ: 
الويي يدن 

وكنيثُةُ يله المشهورةٌ أبو القاسمء وقد كي أيضاً بأبي . الي 
وقيل: كنيتة أبو القاسم لأنه يَقسمُ الجنة ب بين اللق يوم القيامة'' 

فإناكلت: أكدة بردو هوفانت: ل أسماء! 

قلث: المُرادٌ بالأسماء ما يَشتملٌ عل النوعَين» ألا ترئ إلي/ الأسماء 
الحسنئ وهيّ متعيلة غلا الصفات:. 

فإن قلت: من هذه الأسماء ما هو من أسماء الله تعاليا! 

قلث: من أسماء الله تعالئ ما يِسَمَّىْ به الخالقٌ الث 1 وذلك من 
باب الاشتراك اللفظي» وليسَ بينهما قدرٌ مشتَرّك. فكما أن ذاتهُ تعاله لا 
ُشبهُ الذّواتٍ كذلك صفاتة لا تُشْبهُ الصفات. 

ترك ف هذه الأسماء اختصاراًء ولأنها لا تخفه9” . 


)١(‏ ذكرها ابن دحية في كتابه «المستوفئ» كما أشار إلئ ذلك السيوطي في «الرياض 
الأنيقة) ص 71/62 . والسخاوي 5 (القول البديع) ص 814 , 


جزم ده الجمهو ر منهم أهل الدب أنه إثما 7 بأدئه القاسم . قلت : و لَه ع كنية 0 
ثالثّة» و هي : أبو إبر أهيم كناه بها جبر يل كمأ في حديث آخر سج البيهقيٌ في 0 


«الدلائل» .)١18-1: ١١‏ والحاكم في «المستدرك) (104:5): وفي سئله ابن 
لفيعة . بور انه : وهي: أبو المؤمنين» لحديث أبي داود (8) والنسائي (88:1) 
وابن ماجه )©١*(‏ وغيرهم: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمُكم». وأخذاً من قوله 
ال ليَىُ أو بالْمؤميو من أنفسيم وأزوجد: أ 0 هلهم [الأحزاب: 5]. 

(0) ومن أراد ذلك فعليه بكتاب الحافظ جلال الدين السيوطي «الرياض الأنيقة في شرح 


0 


غ0 


من المعلوه ل فيد ل ” ايه في كونه 0008 واشتماله على 
١‏ مقا الخير؛ و اجعيل) ا في كونهة اما لله تعال » فاك الي لله 
1 اتا ل منه . 


.ومن معجزاته د القرآن» وهو أعظم المعجزات. وهو مشتمل على 


أكثرَ من سبعينَ ألفٍ مُعجزة» لأنْ النبيّ يل تحدّئ بسورة منهء وأقصرٌ 


1 ار 


0 5 لشو ز: ‏ إن أعطيتللف الْكومرٌ 5 فكلٌ آية أو آياتٍ منه بعددها بجر 1 


: 0 ووججوهة إيجازه بنافيد د عادة لعرب لصحام : وصوره 


00 :تظمه العجيب» والأسلوب الغريب الذي حارّت فيه عقولهم : ٠‏ وتدلَهَت 


0 أخبار لون السالفة» والشر ائع القديمة؛ مما كان لا 0 منه / القصّة [ 487 ب] 
٠‏ الواحدة إلا القَذٌ مِن آحاد أهل الكتاب الذي قط عمرَّهُ في تَعلّم ذلك 
0 0 ْ ْ 2 ف رد 9 | لنبيّ 0-7 علئ وحمهة . ويأ: لي 0 علئ نصه . 


دو ة اخلاتيي» وما :الطرى عليه من الإخار بالمتكاهيي روما انا جه د 


ا أنواع من الإعجاز في ذلك العدد الكبيرء فلا يعلم قدر 


اما في القرآن من المعجزاتٍ إلا الله تعالئء مع بقائه علئ ممرٌ الدهرٍ 
0٠‏ يُسَاهِدُهُ ويسمحٌةُ المتأجّرون كما شَامَدَهُ وسمعَهُ الأوّلونء لا تنقضي 
0 عجالبه. ولا يَخْلَقُ عن كثرة الرَدَه وهو متواتدٌ مقطوعٌ به في أقصئ درجاتٍ 
3 7 التو 3 د ؛ ما من 1 من البلاد إلا وفيها من 1 يوخجها و كَمُولها وصبيانها من 
0 حَمَلتِهِ عددٌ لا يعلمُّهم إلا الله. وما فيه مما تَحُدّيَ به من الأمور الخاصّة 
ل يَعجز عي المخاطبوة» بوم بد في قلوب سامعيه مِن الهَيْبةِ والرّه 0 


والخشية. ولسسيية حفظه : والأمن من تعييره ؛ ولو شرحنا هذه المعاني كان 


1 ميجلدات . 


0٠ 


ومن معجزاته 6: انشفاقٌ القَّمره طلب منه أهلُ مكَة آي فأرا 
4 راهم 
0010 
القمرّ فرْقتين» فزْقة فوقٌ الجبل وفرقة تحته. وحراء بينهما”"' . 


ومنها: أنه كان يوحئ إليه ورأسهٌ في حجر عليٌ حتئ عربت الشمس » 
فقال : 0 عليّ؟ قال: لا فقال رسو الله 5 : «اللهم إنه كان في 
طاعكك: وطاعة: .وسو[ك» فاودة علي الشمس 1 قالع اسعاء يقث .عتسن.: 
فرأيتها غَرَبَت ثم رأيئها طَلعَت بعدَ ما غَرَبتء ووَفَعَت على 
والأرض؛: وذلك بالصّهْباء في خيبّر. رواة الطّحَاويت90) وقال القاضى 
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عا 2 إن رقافة ثقات. وإن أحمدٌ بن صالح المصريّ [قال]: لاا ينبغي 


طش 


لمحم ميس بيه اك ا د 


وقال أبو الخَطاب 5 دحية: إنه موضدع !4 . وهو من رواية فضَيل بن 


)١(‏ وهذه الحادثة العظيمة هي المقصودة بقوله تعالئ في سورة القمر: 8 أقَرريتِ أَلسَاعَةُ 
وأدْمَّى الفَمَدٌ 4 » وقد ثبتت كذلك بالأحاديث الصحيحة المتوافرة المتواترة. 

(6) أخرجه الطحاري في شرح مشكل الآثار) (*:45.97).؛ والطبراني في «الكبير؛ 
(551739406.985:78). والدولابى فى «الذرية الطاهرة» 2)١514(‏ والعقيلى فى 
(الضعفاء الكبير» (:/ا55)., سن 5 فى «الموضوعات) :119 
والجوزقانيى في «الأباطيل) (48:1ه١).‏ وعزاه ا فى «المقاصد الحسنة) 
ص١5‏ لابن منذه وان شاهين . 

وقد أفرد طرق هذا الحديث بالتصنيف : الحافظ الذهبى فى جزءء والسيوطى فى 

رسالته «#كشف الليس عن حديث رد الشمس؛ 2 بدار الكتب المصرية). 00607 

الصالحي صاحب 7السيرة» جزء بالاسم نفسه (خ بمكتبة الحرم المكي). وانظر مزيداً حول 
| الحديث في تعليق الشيخ أبي غدة رحمه الله علئ «المصنوع» للقاري ص 118-576 . 

(©) في «الشفا» (584:1). 

(5) قال الحافظ في «الفتح» (557:7؟): «وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في 
(الموضوعات»» وكذا ابن تيميّة في كتاب «الْرد على الروافض» في زعم وضعه)ا. 


2١ 


٠‏ مرزوق عن ابراهيم بن الحسن عن ليه بنت حسين عن سياف وإ برأهيم 

0 3 الحسن هذا لا 0 آف 11 ش د ا بن مر زْ وف . 

0 ومتها: ع الماء امه أصابعهع وذلك صحيح 0 شك فبه! 

وسنها: تكثد/ القليل بيرك يه: وذلك في دقاح كثيرة» في عين 124 
تبُوك0". وفي بثر الحُدَيبية2"0: وفي المَيضأةا»: وفي مزادتي المرا: 
والإداوة*2. ولمًا ضربٌ هه 3 ض لخر الماء"" ' 


0 : رجل من 5 | 0 شعير و عنأة 20 5 وق أ وأطعة ” سبعبين 0 ثماأئ 0 سن أقر ٍُ 0 جاء عِِ 


(1) وقد تقدّمَ الكلام عليه ص401. قال الإمام سلطان العلماء العدّ بن عبد السلام في 

00100 كتابه ابداية ألسّول في تفضيل الر سول وو ص ٠‏ في كلامه علئ وجوه تفضيله 395 : 
«ومنها: أنه وجد في معجزاته ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره. 

بار اماد من بين اباي 0 اين فاق ' لآن 


أبلغ من انفجار الحجر لموسئ عليه السلام» . 0 
ونحو هذا الكلام من الإمام العرّ منقول عن الإمام المُزَّنِي تلميذ الشافعي؛ كما 

20 في «فتح الباري» (0/86:5). 

00 (0) أخرجها مسلدٌ )/١5(‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 


000 (4) وهو حديثٌ طويل في مسلم (781) من رواية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه . 

6 أخحرحخ قصتها في البخاري (1/ؤه؟), ومسلم (585) من حديث عمران بن حخصين 

000 رضي ألله عنه . 

(5) وذلك لما شكا له عمّه أبو طالب العطشسٌ بذي المّجاز. أخرج القصةً أبن سعد في 
«الطبقات الكبرئ» ١(‏ 0# ا وهى من إرهاصات بوت وي قبل أن وك إلية. 

(0) حديثٌ جابر هذا أخرجه البخاري )11١١(‏ وغيره؛ والعَناقٌ: الأنثئ من المعز. 


؟ 2١‏ 
م - تعر د 2 7 3 
فأطعم منه مئةً وثمانين رجلا" ''. وأتىّ بقصعةٍ فيها لحم فتعاقبُوها من غدوة 
ل ولما دعا ببقية الأزواد”؟؟, وحديتث أبى 52-505-000 أهل 
انهه 4 2 1 0 ٠‏ : + اع 2 اث : 


ومنها: كلام الشبّر وشهادتها له بالنبوّة» وإجابتها دعاءه لما 


د41 وخ الولء 5 وتيوخ الحدى اذى 0 


. من حديث أنس نفسه‎ )7١40( كما ثبت ذلك في البخاري (301)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (4)45:7 والطبراني في «الكبير»ك )2504٠(‏ قال في 
(المجمع) (3208:4): «رواه الطبراني» وفي 550 لم أعرفه؛. وقال ابن كثير 
في فاليدانة والنيانة158:(:4):. هذا حديث عريت حذا إستادا وهنا . 

() أخرجه الترمذي (93550),: وأحمد 2)١861١15:0(‏ والدارمي (4)2025: والحاكم 
(:518) وصححه عل شرطهماء والبيهقئٌ في «الدلائل» (47:5) وقال: «هذا 
إسنادٌ صحيحى. وغيرهم» من حديث سَّمُرة بن جندب رضي الله عنه. 

(4) فدعا عليها ويك حتئ ملا القومٌ أزودتهم. والقصة أخرجها مسلمٌ (71) من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه . 

(5) وهو في البخاري (؟2)1865. 

(5) الوارد فى حديث البخاري (751/8) ومسلم )5١40(‏ المأرٌ ذكره. 

(020 انظر أحاديث شهادة الشجر للنبي ين وإجابتها دعاءه لها فى «صحيح مسلم) 
(2301. ولاسئن الدارمي) (15)» و«دلائل النبوة» للبيهقي (21/:5 11 2)550218 
ولأبي تُعيم ص 2197-7848 وغيرها. 

(4) وهو في البخاري (50/75) عن أبن عمرء وفيه كذلك (72/854) عن جابر بن عبد الله 
وفي الدارمي عن برّيدة وآ بن كعبء وأبى سعيك الخدرى»ء وابن عباس » 
وسول -جة متعل» و الس تن مالك (انظر الأحاديث : ال ل لال و 5 51). 


جل 55 الألججار ل 50 له : أنتَ رك اللّه 5 ٠‏ وتكليم 
٠‏ الحيواناتٍ له : اد ع لقال" 4 والذفي” 0 وال 6 وتسحخير 
٠‏ الأ الأ سد ب 8 فينة مو لا ا 97 : 


٠‏ () تقّم الكلامٌ عليه ص49 

00 +) كما في !صحيح مسلم ؛ (00ا؟؟) عن جابر مرفوعاً: «إني لأعرفٌ حجراً بمكة كان 

١‏ يلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن. 

0 أخرج البزار عن السيّدة عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «لما استقبلني جبريل 

ا بال 0 عملت 5 مذ عير إلا قال: السلام عليكٌ يا رسول الله4. قال في 

ا «(المجمع) (م/:-١١5؟):‏ «رواه البزآار عن شيخه عبد الله بن شبيباء وهو ضعيف؟. 

4(:200) أخخرجه البيهقي في «الدلائل » (8-5:5"), والطبراني في «الصغير» (4414/8): ومن 

٠ #0000‏ طريقه 3 نعيم 5 «الدلائل» ص 25795 و في سئذه محمد بن على بن الوليد اندي 

3-00 البصريء قال البيهقي: الحمل فيه علئ اللتسهي: قال الذهبي : صدق والله البيهقي ؛ 

0 فإنه خبر ياطل . «الميزان» .)561١:7(‏ قلت: والر كاكة فيه ظاهرة. 

50 ظ )04 ) أخرجه البيهقي في «الدلائل )(:5“-380), وأبو نُعيم في «الدلائل» ص27578 ولا 

10800 يصح. أمَا ما يُروئ علي الألسنة من تسليم الغزالة عليه يَلْةِ فقد قال الحافظ ابن 

30 . حجر في الفتح » (0595:5): «أمَا تسليم الغزالة فلم نجد له إسنادا لا من وجه قو يِ 

6 اولان وح ضعت" 

ا ْ ا 5) أخرجه الترمذى (5948*): والإمامٌ أحمد (84-81:1)» والبيهقي في 7الدلا ل 
)8١:5( .<‏ وقال: هذا إسنادٌ صحيح . إلا أَنْ الذي فيه تكليم الذئب للراعي وشهادتة 

020000 لنبينا يي بالرسالةء لا تكليثه للنبي 8, 

0 0 0 لما شكا لرسول الله 5ك أنّ صاحبه يجيعة ويدئيّه. أخرجه أبو داود (5049)؛: 

0١‏ وغيثه. وطالع للفائدة «مقالات الكوثري؛ ص48 

00 ظ ْ ئ ش ش (8) أخبرجه الليهقى اف «الدلائز» (2)83:5 والحاكم في «المستدرك») (5194:5) 

0050 )| وصححهء وعزآه اي في «الخصائص الكيرئ» (55:7) لابن سعد وأبي يعلى 

واليزار وابن منده وأبي نعيم وغيرهم. 


ه١‎ 


5 5 1 م اس امه جه 1 ا 4251 مم اوت . 7 
ومنها: إحياء الشاة الْمَيْتةِ المسمومة ا كلمته” “. وقبل 1 الكلام ْ 
وجد منها من غير حيأة» وهذان قولان للمتكلمين هل الحياة شرط لوجود 
الحروف والأصوات أ اللا 


)١(‏ حادثة دَسنّ اليهود السُّمَّ لرسول الله تَكهِ في الشاأة أخرجها البخاري (091//1): وجاء 
في بعض رواياتها التصريح بإخبار ذراع الشاة بأنها مسمومةء انظر «دلائل النبوّة) 
للبيهقى (: : :)2577-5٠‏ ولمحققه الفاضل تعليقٌ لطيف هناك انظره ص508 منه. 
(0) وقد فصل القاضي عياض في هذا الخلاف في «الشفا» ,.2519-7318:1١(‏ فانظره هناك . 
(9) ومتها: 
دعاؤه يَكْةِ للمرأة التي كانت تصرَعٌ فتدكشف فما عادت تنكشف بعد ذلك» وهو 
في البخاري (65657) ومسلم (5/ا 6 ؟). 

رشّه يكل من ماء وضوئه علي جابر لما مَرِض وما كان يعقل» فعقل» وهو في 
البخاري (/ا/481)» ومسلم .)١1515(‏ 

أمره يَِِ مَن شكا إليه استطلاق بطن أخيه بشرب العسل ففعل فبّرىء» وهو في 
البخاري (2784): ومسلم (17100) وغيره. ْ ْ 

دعاؤه يكل ومسحُةٌ رأسَ الصبيّ الذي كان يأخذه الجنونٌ عند أهله. فثمً ثعَةَ - 
أي: قَاءَ - فخرج من جوفه مثل الجرو الأسودء فزال ما بهء» أخرجه البيهقي في 
«الدلائل» (5: 21857 /181) وغيره. 

نفنْهُ يلد في يد محمد بن حاطب - وقد احترقت - حت بَرِنَت. أخرجه النسائي 
فى «اعمل اليوم والليلة؛) ص 005 برقم 7 وفي (الكبرى») كمأ في الأتجفة 
الأشراف» ».)55١:4(‏ والبيهقي في «الدلائل» (17/4:5). 

وغيرها من الوقائع؛ وسيأتي في كلام المصنف أمثلةٌ أخرى لذلك . 1 

(5) ابن النعمان الأنصاري الأوسي رضي الله عنهء ممّن شُهدَ بدراً والمشاهِدَ كلهاء 


ار 


مات سنة 7 للهجرة وصلئا عليه سيذنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


6١ م‎ 


يا والاعفي": الذي ول نه فكشف الله عن بصره 0 والدي 5 


دفي ده فأبصرء فكان يدل الخيط في لابرة وهو ابن ثمانين اا ورميّ 
٠‏ كُلثر م في نحره َ فصق راسيو 1 الله ع قبه قبر 0 3 '» وتفل على شحج عبد الله 


1 أبو يحي عبد الله بن أَنّيس الجَهَيَ ثم الأنصاري رضي الله عنهء شهد 


060 


ابن أنيس 2 فلم تمد وتفل في 956 علي يوم خَيِرَ وكان 


1 ش «الكبير) (8:589 برقم 3 0 6ق امن عبد الير في (الاستيعاب) (8:ه/ا؟١).‏ 5900 
0 أخر عه العرمادى مناه" ). واب ماجه »)١1886(‏ والتسائي في «عمل اليوم والليلة؛ 
ا ص “با 2 برقم ذبرة ا .ع والحاكم .51١5(‏ 84 وصححه. والطبراني في (الكبير) 


(60:94"” برقم 2)4851١١‏ وفي «الدعاء) (489:15؟١‏ برقم 20 والبيهقي في 
. «الدلائل) )١55:4(‏ وصححّحهء وغيرهم. وهو حديث ل جليل عظيمٌ الموقع. 5 
في قضاء الحوائج ورفع ‏ التوازل ببركة التوسّلٍ به يلي . وللعلامة ار عبد الله 
الغماري جزءٌ لطيف سماه «مصباح الزجاجة في فوائد صلاة الحاجة»» تكلم فيه عن 
هذا د سكذا ومكنا ا فلينظره من فا" . 


فى دالدلائل» ا 7 “ا/11)ء. والطبرائيق في «الكبير (5:*” برقم 00 قال 


فى االمجمع) (5938:4): فيه من لم أعر فهم . وانظر «الاستيعاب» لابن عبد البر 
(*:1/وا؟١).‏ 


0 () في الأصل : برىء» دون الفأء؛ وهي متعينة . أما قصة كلثوم فأشار إليها ابن عبد البر 


في ترجمة كلثوم من «الاستيعاب» »)١550:4(‏ وابن حجر في (الإصابة» 
.)71١:4(‏ في ترجمة كلثومء والقاضي عياض في «الشفا» (877:1): ولم يشر أي 
منهم إلئ مَن خخرجهاء وبيّض لها السوطى فى لامتاهل الهنا» من 111 

23-206 
بعذهاء وكأنت واقانة هئدة شجرية. 


ععرانة وشو ضعيف] 07 من َم الجر اق صار فيه مد وعي ى القيم: 


ا 
0 


611 


ابي الاير 


مد”'؟ فأ صبح بارت" "2 ونفثُ على ضربة بساق سَّلمة يوم خيي 
5-55 35 ا - 
0 ووقائع كثيرة غيرُ هذه. 


ومنها: إجابة دعائه. وهذا باب واسع لا ينحصرء وكان إذا دعا لرجل 
أدركت الدعوة ولدهة وولد وا 


ومنها. انقللات الأعيان لولكقي وبركتة فيما ليه بيده أو 0 
جيل جبعر 030 
ركبه . 


)١(‏ من الرّمَّده وهو هيجانٌ في العين ناتججٌ عن تحمّسها من الجر أو غيره. 

)0 أخرجه البخاري )571١١(‏ ومسلدٌ (: 14٠‏ )من حديث سهل بن سعد رضي الله 

فيه كما في البخاري 2))55١5(‏ ولف هو اه الأكوع 5-6 أله عنه . 

(4) كدعوته يةِ لخادمه سيّدنا أنس بن مالك: «اللهم أكثر والة ولا واه قال أنس : 
(فوالله إِنْ مالي لكقور يه وان ولدي ووّلد ولدي يتعادّون علئ المئة اليوم». أخرجه 
مسلم (1141). وقال أيضاً رضي الله عنه كما في البخاري :)١985(‏ «حدثتني 
أبنتي ا أنه دفن لضاني مقدم الجداع البصرة ة بضع وعشرون ومئةة. وكان هو 
رضي الله عنه من آخر الصحابة موتاً كذلك . 

وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبيّ كي كان إذا دعا لرجل 
أصابته وأصابت ولدّه وولدَّ ولده. أخرجه أحمد (5-86:0م*). 

وقد سّعد بدعائه مكل جماعاث من الصحابة وفاضت البركات عليهم به. انظر 
طائفة منهم في «الخصائص الكبرئ» للسيوطي .)17١-1١55:7(‏ 

(4) انظر ما تقدّم في الهامش (0) فى ص 207 . 

أمَا البركة فيما لمسه بيده الشريفة كَل فكشاة أم مَعيّد وقد مرّ تخريح قصتهاء 
ويدخل في ذلك تبريكة َل علئ الأطعمة والأشربة: و63 كقية من :ذللك: 

وأمّا فيما غرّسه عَللِلَ فأخرج أحمد فى «(مسنده) (6: 054 ,)١‏ والبزّار في (مسنده) 
(0: كشف)» والبيهقي في «الدلائل» (97/:1) وغيرهم في قصة مكاتبة سلما 
الفارسي رضي الله عنهء وفي آخرها أنه قال: فغرسَ رسولٌ الله النخلّ إلا نخلةً - 


0 


اداه 


ومتها: بركتّهٌُ في ذُرُور الشاة والحَوائل”"' باللبَن الكثيرء كشاة أمَ 
مَعْيَد وغنم حَليمة ؛ وشأة اين 0 وغيرها. 


ومنها: ام اطَلعَ عليه من ارد وهو باب واسع جداً يحتّمل 


لد : ما شأن هذه؟ ةا قال عمر . أنا 57 يا رسول اللهء قال : فنزعها رسول الله 
كيد ثم غرسّها فحملت من عامها. قال في «المجمع'» (9:9ا9): «رواه أحمد 


واليزار. 006 وعال الصحيح». وأخرجه الطبراني في (الكبير»؟ ("/ا696) 


يا 


و«الأحاديث الطوال» (رقم 4) مطوَّلاًء وفي سئده عنده عبد الله بن عبد القدوس 
اا لتميمي ١‏ : ضعموه. 


وأمَا فيما ركبّه يَلِدِ فأخرج البخاري (58519) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 


أنَْ أهل المدئة :فزعو مزه قركت» النبية قلة:فرسا لآ طلعة كان يقطضه .أن كان 
0 قطافٌ - [أي كان بطيئاً]. فلما رجع قال: «وجدنا فرسكم هذا بحراأ». فكان بعد 


ذلك لا يجارئ. ووقع ذلك لغير أبيى طلحة أيضاء انظر «الشفا» (5771:1). 

جمع حائل. وهي الأنثئ من ولد الناقة» كما في «اللسان» وغيره. 

تقدّمّ تخريجٌ حديث أمَّ مَعْبَد و ذُرُورُ لبن شياه السيدة حليمة مشهورٌ في كتب أهل 
السَيّر والمغازي». فهو عند ابن إسحاق في «السَّيّر والمغازى» ص98 5غ و«اختصارها"» 
لابن هشام الال والطبريٌّ في اتاريحه» (158:5). والبيهقي في «الدلائل) 
.)١:1(‏ وأبي نعيم في «الدلائل» كذلك ص١٠٠2‏ و«أبيى يعلئ والطبراني 
كينها مدال عسي 10 الحافظ السيوطي في «متاهل الصما» مود يصن 
نامديك اكناة اسن . 

قال القاضي عياض في «الشفا» (586:1): ارد في هذا الباب بحر لا 
نك ةع ولا درف عر وهده الج من جملة معجزائه المعلومة على 
القطع الواصل إلينا خبرها علئ التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع 
علو الغيب». ثم ساق هناك جملةً وافرة من إخباراته #له بالغيب. 


ا 


2 ١م‎ 


ومنها:. عصّمة الله له منّ الناس وكفايئةُ مَن آذاء2" . 


ومنلهاأ: معارفة وعلومةه الباهرة . 

ومنها: أخبارَةٌ مع الملائكة والجنّ» وإمداد الله له بالملائكة» وطاعةٌ 
الجن له" . 

ومنها: إخبارٌ الدُهبان والكهّان والأحبار وعلماء أهلٍ الكتاب عن 
بعثه . وصفته. وأسمه. وعلاماته. وذكر الخاتم الذي يرد كتفيه : وتظليل 
الغمام ا" 


وملهاأ: م طظه من الأيات عند مولده0؟ أ وأخباو هواتف الجنان 


)١(‏ لقوله تعالى: #وَأَّهُ يَعُصمَلك من أَلنَّاسن4 [المائدة: 317]ء وقوله سبحانه : 8 إنّا كنينكَ 
تيت 42 الحجر: 140 وقوله عو وجل : «وَأميرٌ شك ريك وََكَ بأتنزنا 4 
[الطور: 4 وغيرها. 

)05 وإيمانهم به عله ص بل وروايتهم عنه حتىئ جمع التجاقدا أبو الفيض أحمد الغماري في 
ذلك تصنيفاً سمّاه «مسند الجن؟ . 

() كورقة بن توفل» وزيد بن عمرو بن ثقّيل» وبّحيرئ الرّاهب: وسلمانٌ الفارسي. 
وعبذالله 5 سَلامء وابن الهيّبانْء وغيرهم من أصحاب تلك الأخبار المفصّلة في 
(دلائل النبوّة» للبيهقي (5:1/ا58-1١).,‏ و«الشفا» (357:1), وسيل الهدئ والكشاد) 
)١9599-١١*:1(‏ و(95-181:7١):‏ وغيرها. 

(5) كرؤية أمّه وَكِهِ حين وضعئه نوراً أضاءت له قصورٌ الشام» وولادته شاخصاً ببصره إلى 
السماء يله وارتجاس إيوان كسرئ. وخمود نار فارس. وعَيْضٍ بحيرة ساوةء إلى 
غبرهاامن الذلائل المنطلة فى كع الشيرةاه وميك كلما منواة فى بدودة ائينه 

)06 كقصة سماع الكاهن - وهو سواد بن قارب - للجنية بمكةء وسماع سيدنا عمرَ 
لشيءٍ من ذلك في الحديث نفسهء وهو في البخاري (857): وغيرها. وانظر ما- 


0_1 


ومتها: اد السّماء لي 0 رَصَدٍ اليا 2 يه 01 
الجاهلنةة ومأ ا ا يله من 000 وحناء واخختارة فى وقاته 5 


00 : واعلم أن مععجزات أ ته د 237 الناسٍ فيها كشا مطولة كا َعَم 
2< يغيرسا" لم لطروازاء ونادن جا إدما النيننا الإنارة از 
00 ع منها 58 زد المؤمن د واعتقاداً. 


0 جمعه الصالحيئٌ من ذلك في «سيّْل الهدئ والرّشاد؛ (؟:/518-5097)» قال الحافظ 
0 000 0 الجلاء) ١8:19‏ السيرة النبوية) بعد أن ذكر حديث سواد وغيره: 
0 00 اوفي اناب ع أحاديث عامتها و أهية الأسانيد) . 
600 رَضْدُ الشياطين ورَضّدُهم أي: ترقيُهم لما يُمكن سماغةٌ من أمر السماء . 
0 (؟) وهو ما جاء في قوله تعالوا علن لسان الجنّ: طوَآن لتم مَسدههامْلت حرس 
20٠‏ لديا وَسْنهَا < ونا كن تَتَعْدُ مها مَقَعِدَ إلسَّمع هَمَن مسْمَوِع آلآن جد لَه شهابًا يَصِدًا»# [الجن : 
ةا 4-8 ] ١‏ 
3 0 وقد تقدّمَ ص١٠‏ حديث: اما هممث بقبيح مما يَهُمُ به أهلّ الجاهلية. 

> خض بض له للأصنام رف ابن سعد في (الطبقات الكبرئ») )١1655:1١(‏ وغيره عن 0 
ب لسري لد النبيّ يه باللات والعرّئ قال له كَلة: «لا تسألني 
الك والعُرّئْ» فوالله ما أبغضت شيئاً 78 بُغْضهما»» وأشار إل هذه الرواية أيضاأ 
000 أبو ل في «الدلائل) ص .١١١‏ 

000 وكتابا 5 ع والبيهقي مطبوعان» وأسم كل منهمأ «دلائل النبوّة»)» وكتات أن 
0 يم يُعوذه تحفيقٌ علمئٌ جديدٌ عن أصولٍ وثيقة لِمَا سبق التبيةُ عليه من رداء: 
أصول مطبوعته وحول ما أَلَّفَ في هذا الشأن انظر ما تقدّمَ تعليقه في ص8 ' 1 


0 


ما ست حت امنود 2 


. 


نيحط الإييان نيم ,والاعكرانه يوقم ومالك بالكلبه واللسات» ١‏ 
يصحّ إسلام ولا إيمان إلا بذلك. وأجمع العلماء عل' أن. مق وَخد ان 
تعالئ ولم يعترف بالوٌّسّل فهو كافرٌ غيرُ عارفٍ بالله تعالئ 2 فيجبٌ 
تصديقٌ النبيّ يه في جميع ما جاء به بالقلب ويُطنُ اللسان بذلك: واختلف 
العلماءً فيمّن لم يتمكّن من النطق ولكن آمَنَ بقَلبه اي د 
مرب وفت لك بلسأنه. فمنهم من 3 ل د يتم الإيمان. و مبهم من 

أمّا القادر علئ النطق فلا بَدَّ منهء ونقلّ القاضى عياض" خلافاً غريياً 

[45 أ] في أنه كافرٌ أو عاص» وهذا غيرٌ المحلّ الذي/ نقلنا فيه الإجماعَ أولاً. 


0 قال الله عرَّ وجلّ في كتابه العزيز: # ومن لَّرَهٍ 9 أله وَرَسُولِ فَإِنَآ أعمدنا لِلُكفْرِينَ سعررا‎ )١( 
0 [الفتح: 1]. وفي «الصحيحين» وغيرهما قوله يلِ: «أمرثُ أن أقاتلٌ اكب‎ 
. يدو ان ل ]له ]لا "انهو أن سيدا وسوال اد » وهو متوات5 كما صرحوا بذلك‎ 

(0؟) خلافاً للكرامية» بل هو مجمّع عليه عند أهل السنةء قال الإمام سعد 4 النيز 0 
التفتازاني في «شرح النسفية» 18٠0:1(‏ مع الحواشي البهية) : سس منعقدٌ علئ 0 
إيمانٍ مَن صدّق بقلبه وقصد الإقرارٌ باللسان ومنعه منه مان من خَرّس ونحوه». 0 

(9) في «الشفا» (0:15). 1 َ 


05١ 


ف أذاكَ فيمّن وَحَدَ ولم يعترف بالوْسُلٍ لا بقلبه ولا بلسانه وقد بلغتة 
ني فلا شك أنه كافة بالإجماع. وهذا فيمّن اعترف بالله ورُسُّلِهِ بقلي 
. 0 يترك التلقُظ عن رَيْبِ ولا عِنادِ ولكن إهمالاً» والصحيح أنه كافه3©,. 

ْ 'وتجبُ طاعتُهُ يلل في جميع ملا حا عفد إواناغة وامكان. شت 
والادا بهَديه؛ والانقياد ا والتسليم ظاهراً وباطناً حتي لا يكون 
0 في القلب در من قضائه(". وتركٌ مخالقَتِه في قولٍ أو فعل» ومحبَلة 
0 ولزوم تع 1 تجار ها إلا بدعة ٠‏ وأن يكون أحبٌ إلينا من أنفسناء 

َ, عاد 4 مُه من تَظهَك علامدٌ ذلكَ عليهء وأوّلْها الاقتداء بهء 
2 العا هن ل 8 انا اله وأفعاله» وامتثالٌ أوامره» واجتنابُ نواهيه؛ 


ٍِ 
- 


وَالتأَدُبُ بأدبه , في عشْره ويسره. ومسل ومكرّهه: وانشان ما شُرّعَهُ ور 
:“ليه على هو 1 نفسه ومو افقة شهوة ته ؛ يناد العباد في 0 رضى الله فَمِنْ 
. لمشت هده السنة فيو كاف الجودتة» بوكو خالنيا فى بعين هده الأمود 


00 أي في أحكام الدنيا وإن كان مؤمنآً عند الله» قال الإمام سعد الدين التفتازاني في 
8 شرح النسفية) (5:ةل/ا١):‏ (ذهت جمهور المحققين إلى 5 5 الزيمان 5 
التصديق بالقلب » وإئما الإقرار 5 أي باللسان لوط لإجراء الأحكام في الدنياء لمأ . 
أن التصديقّ بالقلب أمة باطخ لا بُدَّ له من علامة: فمَن صِدَّقٌ بقلبه ولم يقر بلسانه 
ل لل لا لي آنا الآبى ,بأن :طلت منه 
النطقٌ بالشهادتين فأبي' فهو كاف فيهماء أي الدنيا والآخرة. وانظر (التوحيد؛ للإمام 
الماتريدي ص 0.77 واشرح المقاأصد» للسعد 2)١9/4-118:06(‏ ولاشرح الجوهرة» 
للإمام اليباجوري ص 6 4 ؛ و#اشرحها) للومام 5 السلام اللقاني (مع حاشية الأمير) 
0 ور اع هون وعيرها. 

0 (6) لقوله تعالين : « َلآ وَرَيَكَ لا يروت عق يكوك هِمَا سر ييْتَهُدْ ثُمَ لا يدان 


ت 
6 5 


نفسهم حرجا م فصنت وَسلموا سليماب» [النساء: 3526]. 


اه 


فهوّ ناقصْ المحبّة ولا يحرج عن ا 017 1 عليه السلام للذي 
حَدَهُ فو فى الخمر : الإنه يحت الله ا 

ومن علاماتٍ محيّته كثرة ذكره ل شوقه إل لقائه: وتعظيمة 
وتوقيدة عند ذكرهء وإظهار الحُشوع ييل كت بيه أسمه ؛ ومحيتة 
لمن عن ولمّن هو من آل بيته وصحابته من المدجرين لمان 
وعناوة مَن عاداهم. 0 أبغضهُم وسَبَّهمء فمن أحبٌ شيئاً أحبٌ 
مَن يحب : 


030 


0 إلئ قلبي م ا 
2 ا . ١‏ 7 و5 3 الى 3 
و مححية المَران الذى انى به ) ومبحية سسنيك ؛ والوقوف عن-ء حدودهاء 


وَل قد في الدنياء وإيثار الفقر وأتضناءة يك . 


كفه حقيقة المحية : الجر إل ما يوافق. أما سمال صورة وما لحسن 
سير 68 ) 0 لوصول أحسان». والنبئٌ ميد جامع لذللك كله لما عرفٌ من من 


)١(‏ أخرجه البخاري .)27748٠(‏ قال الحافظ في «الفتح) (9/48:15): «وفيه أن واد 
بين ارتكاب النهي وثبوت مححبّةٍ الله ورسوله في قلب المرتكب. لأنه يَكِيةْ أخبر بأن 
المذكورٌ يحب الله ورسوله مع وجود ما صدرّ منهء وأدنظات تكو يمه اسهد ا 
تَرّعْ منه محبَّة الله ورسوله»؛. ولكن قال رحمه الله بعد ذلك : 

(ويحتَمل أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي فة كا يها 
إذا نَدِمَ علئ وقوع المعصية با مره النافت الواتكوو». قاف بلك 
لم يقع منه ذلك» قإنه ب يخشئ عليه بتكرار الذنب أن يطبّم علئ قلبه شيع حتئ 
مل محم للقي ال الله العفو والعافية». 

(؟) عَجْجْرٌ بيتِ للمتنبي صدرّه: (وإني وإنْ كان الدَّفِين حَبِيبَهُ ..). «ديوان المتنبي بشرح 
العكبّري» (54:1). 


011 


جمد عور وحَسْن سيرنه » ولا أعظمّ من إحساتة الينا ومنته علينا لحل 


عن مل سو 


بير 


ا 10 0 


وتجبٌ مناصحتة كيد فالدّين التصييفة لله : بصحة الاعتقاد؛ والرغبة [هىم نت | 


ا مَحَايّه» والبعد من مساخطه. والإخلاص في عباه د والنصيحة ا 


عر عل 


. بالإيمان 0 / يما فيه» وتحسين تلاوَتِهء و التَحَشّع 0 التعظيم 
0 6 فى تفهّمه و التَّقّه فيه؛) و الدب عنه من تأو ١‏ الغالين و طعن اتناف 


0 0 موق 7 ررية نه وو 0 نه و حمأ ينه 9 و دا 3 98 27 ل 0 بقلب و | د 
غعنها ونَشْرها2"0» والتَخَلَقِ بأخلاقه الكريمة» وآدابء الجَميلة» والدّعوة إلى 


00 قي كان || الإإمام ]أ 2 ك0 ع رححمة أنه تعالى كثير الااستحضار لهذه الحقيقة » 
. والامتنان لجنابه الشريف يكوْء ومن ذلك قوله في كتابه «تنزيل السكينة علئ قناديل 
00 المفيقة: #وبعد: فإن"انته يعلم أن كل خير أنأ فيه ومن عليّ به فهو بسبب النبي ا 


والتجائي إليهء واعتمادي - في توسَّلى إلى الله في كل أموري ‏ عليه. فهو وسيلتي 


3 إلئ الله في الدنيا والآخرة» وكم له علي من بِمَم باطنةٍ وظاهرة. .». انتهئن من 
«فتأويه» (71/5:1؟). 


لذا قال ولده تاج الدين في ترجمته من «الطبقات» ( :+ 53): لأوأنا عه 
التي لذ وبطليتة لد ركرله أيذا بين عينيه' فأمة عجابث) . 


١ 3‏ 00 في الأصل : إحياق ه) وهو 0 قلم. 
0 (؟) ومن كرامات الله تعالئ للمصنف رضي الله عنه لتعظيمه للنبيّ يك ونشره ستته ما حكاه 


عنه ولده تاج الدين في «الطبقات» ٠١(‏ كن سيفن تون : كنث أقرأ اسيرة 


0 النبي ود لابن هشامء في سنة ستٍ وسبعمئة : فِعَرَضْتْ © لي حَمَئ في بعض الأيا م وجاء 


وقتُ الميعاد فأتئْ كاتبٌ الأسماء وقال وأنا محمُومٌ: قد اجتمعت الناس» فكدث أبطل . 
ثم قلت : لا والله لا بَطَلتْ مجلسا تُذَكَدُ فيه سيرة النيّ كله؛ فتحاملتٌ وأنا محموم. 
وقرأت الميعاد. ووقع في نفسي أني لا أَحَجُ أبدآء فما حصلث لي حمّىْ بعدها». 


0 


0 


7 : 0 : م ن 
أله وَإِلْ كتابه وَالَى رسوله. والعمل بها وبذل النفوس والاموال دونه 
ومُجانبة مّن رَعْبَ عن سُنتِهِ وبُغضه والتحذير منهء والشفقة علئ أمْتِه. 
والبحث عن تعدّف اخلاقه وسيره وادابه. والصبر علئ ذلك . 


ل 


وممًا يجب له صة: توقيره بره وأن لا ايتقذة من دلقي اول ترف 
الأصوات. .فون صوتقة وض الضوث هوه نولا سكل .ذعاءة كذعاء 
بعضنا بعضأء وتعزيرّة بالمبالغة في تعظيمه ونُصرته وإعانته» وعادة 
الصحابة في للك العيالفة» :ولق امحقطيعا ما :ورد عقيو .قن للف لطال» 
وهم وإن بالَعُوا في ذلك فلم يبلعُوا ما هو حقَُّ ل. وما أحدٌ من البَشْر 
يطيقٌ القيامٌ بحقه علئ التمام» لكن بِحَسَبٍ طاقته . 


0000م 


وحرمته كَلللُهِ بعل موته وتوقيره وتعطليمة لازم كما كان فى حياته» 
وذلك 1 د ره دز حديمة لمعه وسماع اسمة وسيرّته ) ومعاملة اله 
لخعياك 


فواجبٌ علئ كلّ مؤمنٍ متئ ذَكرَةُ أو ذَكِرَ عنده أن يخضع ويخشع 
و كن وين سخ كان ويأخذ في هَيْبتِه واعاوه يا كان بالخديه نفما 
لو كان بيرك يدية .وهادت يما أذينة الل بده :وهذة كانت سبيرة الشلفت 


الصالح والأئمة الماضين رضي الله عنهم . 


)١(‏ قال الخفاجي في «شرح الشفا» :)351١:5(‏ «قال ابن العربي رحمه الله تعالئ: هذا 
كما هو في حياته َل متحثّمٌ بعد مماته. حتول لا ينبغي رفع الصوت عند قبره 
الشريف ولا عند قراءة حديثهء ولا عند أحد من العلماء الذين وَرئوا مقامّه َل 
قبكا كير د كرام ومع قصد الإهانة حرام». او 1 


م ؟ 6 


٠‏ 0 .وكان صَفْوانٌ بن ُلَي”' إذا ذُكرَ النن بل بكي » فلا يزالُ يبكي حتهئ يقوء 
الثامة عنه ويتركوه. وكان مالك بن أنس لا يَحدّتْ بحديثٍ رسول الله وَكِ/ إلا 
7 هو علئ وضوءٍ لإجلاله . وروي أنه كان يَعتّسل يضيب ويلجس ثياباً جدداً 
. وسابجه0"» ويتعمَمٌ ويَضَعْ علئ رأسه رداءه» وثلقئ له مِنْصَةٌ فيتخرج فيجلدرٌ 
عليه وعليه الخُشوع. ولا يزال يُبَكّرْ بالعُود حتئ يَرُعْ من حديثٍ رسول الله 
كه ولم يكن يجلسنُ على تلك المنصّة إلا إذا حدّثَ عن رسول الله كلا" . 

00 0 ومن توقيره ه يليد توقيرٌ أصحابه و الإمساك عمًا شجر بينهم ؛ وتوقيرٌ مشاهده 
020 ا والمديئة» ومعاهذه وما 1 أو عرفٌ به» وأفتى عالت فيمَن قال : ويه 
المدينة رديئة» بضرب ثلائينَ دِرّةٌ وأمرَ بحبسه ‏ وكان له قَدْرٌ ‏ وقال: ما 
أحوجا إلن ضرب عنقهء تُربةٌ دفن فيها النبيئ كه يرَعَمُ أنها غية طيّبة!؛»! 


0 الإمام الثقة الحافظ الفقيه العابد الخاشع أبو عبد الله صفوانٌ بن سَليِم القرشئٌ الزّهري 


0 المّدَئى (ت 7١ه)‏ من رجال الجماعة. قال فيه الإمام أحمد: من الثقات» يستشفى 
0< ابحديثه) ينل القطرُ من السماء بذكره. رضي > ألله عنه . #سير النبلاء») (0 : 55 )7١‏ وغيره. 
(0) الساج: طَيْلسانٌ أخضرٌ أو أسود. 

0 هذا الخبران عن صفوان بن 9 والإمام مالك. وما 0 عن الإمام مالك أيضاء 
:22 كلها نقلها المصنف من «الشفا» للقاضي عياض (15 :45-57 :01/:50:45). 

© من من كمال أدب 0 فاللك آنه م به )ر ديئة) ع 7 قال : (غير طبنة)4: لكلا يموق 


بو صير ىل العصر الشيخ / يوسف لبها في 56 اردة المنيعةة 
. أتاكَ كَمْبٌ وقد جلت جناسة وكأد تعاللة وج دنسم غول 


3 وقام 2 لم 0 ملز مداكحة غيرٌ الكر م لديه , المدح 1 


وغير الكريم هو البخيل. أو الدنيء. وكان يمكن أن يقول: إن البخيل لديه. 


ع 1 1 أو تححوة ) لكنه لم يذكره نا أدباً ولعدم مناسيته جو الكرم والسماحة النبوية : 


لحم أ] 


ا 


055 


ا ا الصَلاة عليه كرو نال الداضي عبان الإجماع 
علئ وجويها'''. واختلفوا: هل تكفي في العمر مرة أو كلما ذكرَ أو فى 
0 وقول الطبَّريٌ إن مَحْمَلَ | لآية عل' 
التذب بالإجماع محمول على ما زادَ علئ ذلك» وقد جَمَعْنا ألفاظ الصلاة 
في كتابنا المُسَمَّْ: «شفاءً السّقام في زيارة خير الأنام»”' 

ومن حقّه بلِ: زيارةٌ قبره0©: وقد جمعنا في ذلك الكتاب ما يِتعَلَقُ 
بالزيارة وبلوغ السلام للنبيّ وَيْهٌ وسماعه . 


.)51١:5( «الشفا»‎ )١( 
(؟) وهو كتابٌ جليلٌ نفيسنٌ صنفه الإمام تقي الدين السّبكي ردّاً على الشيخ تقي الدين‎ 
أن تنه الحنبلي في منعه شد الرّحال لزيارة سيّدٍ الوجود يل وهو مذهبٌ قبِيحٌ‎ 
خرقٌ به الإجماع» وقام عليه العلماء بسببه وصنفوا التصانيف الكثيرة في الردّ عليه‎ 
وسُّجِنَ لأجل ذلك حتئ مات. أنشدّ العلامة صلاحٌ الدين الصَّفَدي لنفسه عندما قرأ‎ 

لا شُماءع السّقام» علئ مصنفه الإمام السّبْكى ‏ كما في «الوافي» :)5051:7١(‏ 
لقولٍ ابن تيمتِة زُخخَوفٌ | أتئ في زيارة خيسر الأنسام 


هر 


فجاءت نفوس الوَرَئ تشتكي إلئْ خير حَبْرٍ وأزكئ إمام 
فَمَْفَ هذا وواواهم هو | فكان يّقيناً شفاءً السَّقَامْ 
ونسخةٌ «شفاء السَّقام؛ المقروءة عل مؤلفها الإمام السبكي وعليها خطه 
متركذ بسكي شرع بقان. رسع الل يمدي 41) ببدرت رياه الوندد يرشي 110197 
وقد طبع الكتاب طبعاتٍ كثيرة» واعتني به غيرُ واحدٍ من العلماء كما فصلتَهة في غير 
هذا الموضع ». وبالله التوفيق . 
() وزيارة قبره المعظّم كَل من أهم القئبات وأربح المساعي وأفضل الطلبات كما قال 
الإمام النووي في كتاب «الأذكار»ةء وقد أجمع أئمة الإسلام على استحبابهاء 
واختلفوا في وجويها . و د القئل. 
لمَهبط الوّخي حقًا هك وعدد: داك المرحي ونتهى اعد 


اه 


٠‏ واعلم أن حقوقٌ النبئ كَِةِ لا تنتهي» وليس هذا البابٌ 0 لذلك 
حتين يَسِتَوْعِبَ كثيراً منهاء وإنما ذَكْرُنا هذه الفصولَ فيها: تُبْذٌ يسيرة مِن 
0 1 فه وحقّهء ليكونٌ خاتمة هذا الكتاب حَمَّمْ الله لنا بخَير: فلتقتصر علئ 
٠‏ ذلك ويكونٌ هذا آخرٌ كلامنا في هذا الكتاب. 


ووم وا 


اسلا ام ل ب م ل اي يل 
كلام بن سناد بن يضيل ليخن اللا لهم 0 1 
© والحمدٌ لله وحدّهء وصلا اللهعلئ سينا محمدٍ وآله وصحبه وسلّم. 
١‏ ْ سينا لوقف رع 


ع عا ؟ 
:2 7 3 


كرون التتضنف ناك احدن اسمن بد . 

:3) كان دَرْبٌ الطفل بالقاهرة يُعرّف قبل زهان المسف ريه اللة بار نيد للكيوى د لطر 
3 [ حول هذا الدرب «الخطط المقريزية» (57:5). 

0 نه يقول العبد الضعيف إياد . أحمد بن 9 الغوج اج عفا الله عنه : 

الثامن و العتتري هة ا ذي القعدة سنةٌ تسم عشرة وأربعمئة وألف من هجرة النبيّ 
2 بمنزلى عنك جيرة الخير بحى المدينة يي عمّانَ الأردن جر سهأ الله تعالئ . جعله 
الله الها لو جهه الكريم. وسيل مقبولة بين يدي نملك الأمين د والعفهد لله - 


العالموة : 


سك 
1 


المَقََاللْ الله تعالول 


2 


05١ 


َ الحيد. لله هيدا يُوأفي نِعَمّهء ويُكافىء مزيده. وأصلي راقم على صهوة 
الورئ: وخخير من وطىء الثرئ» سيّدنا ومولانا محمدء وعلئ آله وصحبه ومن 
0 بإحسانٍ إلى يوم الدين . 
00 ا 
0 فهذا ذيلٌ جمعته علئ كتاب «السيف المسلول على من سَّبٍّ الرسول» و 
من تصنيف الإمام الأوحد فخر العلماء شيخ الإسلام أبي الحسن الشبكي: أسكنه 
ا فيح الجنان, و َلْمَسَه خَلَلَ الرّضو أنه حيعينت فيه طائفة من فتأوى أئمة الدين 
4ق أحكام مسألة الست» وطرفاآً من الحوادث التاريخية والقصص ذوات العِبرة في 
. سُوءِ عاقبة المتعرّض لذلك الجناب الرفيع ٠‏ مع فوائد متفرقة تتعليٌ بهذا الموضوع . 
03 ولم أقصد في ذلك استقصاءً ولا استيفاء» وإنما جمعت فيه ما اتمّقَّ لي أثناء 
المطالعة» أو كانت مَظِبَتّهُ قريبة المُتناوّل» وقد عزوتٌ ما نقلثُهُ ووثَفْته» ورقمثة 
:وضبطته؛ وعلّقتُ علئ بعض ما حسبته يحتاجٌ إلئ تعليق. وجعلثُ الفتاوئ 
0 المنقولة مرتبةً علئ طبقاتٍ مَن أفتئ بها أو نقلها من العلماء» ولا يخفئ ما بيده 
هذا التسلسلٌ التاريخي من ملاحظ ومآخذ. 


وبالله تعاليئ التوفيق» وهو الهادي إلئْ سوا السبيل. 


كتيه 
0 الفقير إلئ الله تعالى 
0 نان الأردن في رج ١57١‏ هجرية إياد ل أحمد الغوج 


الموافق ١١‏ تشرين ثانى ١9994‏ ميلادية وفدء ار ش رضم 


0 
8 


00 


25 


- شيل الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني (ت 807/ه) بما نضّه : 

ما قول أئمة الدّين في هذه الموالدٍ التي يصنعُها الناس محبةً في النبيت يكل غير 
أن بعض الوٌعَاظ يذكرون في مجالسهم الحافلة المشتملة عل الخاص والعام من 
الزيجاله والشاء ماحريات. سن قييلة كيال التعظيم حتئ يظهَرٌ من السامعين لها 
حزن ورقة» فيبقئ في حير مَن يُرْحَم لا في حير من يُعظَم ؛ من ذلك أنهم يقولون: 
ِنّ المراضع حضرنً ولم يأَخُذْنَه لعدم ماله» إلا حليمةٌ رعَبت في رضاعه شفقة 
عليه؛ ويقولون: إن النبيَ يك كان يرعئ غَنماً» وينشدون: 


بأغنامء سار الحبيبٌُ إلئ المرعئن فيا حجّذا راع فؤادي له يَرْعئ 


وشبه : 


نما أشن الأغهاء بحن يسونها م 
وكثيرٌ من هذا المعنئ المّجْلٌ بالتعظيم» فما قولكم في ذلك؟ 


فآجابَ بما نصّه: ينبغي لمن يكون فطناً أن يحذفٌ من الخبر ما يُوهِمُ في 
المحم عنه نقصأء ولا يِضِرٌه ذلك بل يجب . هذا جو أبه بحر وقه . نقله الحافظ 


ب 


السيوطي في رسالته (تنزيه الآنبياء عن تسفيه الأغبياء» (الحاوي للفتاوي .)55١:1١‏ 


شئل الحافظ الإنام جلال الدين عروتي 2041150 ين رول ع يبدا 
فأنكر عليه قضاة بلده. فقال له سلطانٌ البلد: ارجع عن هذا الحكم فإنه لم 
يوافقك عليه أحد. فأبن وحلف أنه لا يرجع لقول أحدء و[قال:] لو قام 
الجنابُ العالي عليه الصلاة والسلامٌ من قبره ما سمعثُ له حتئ يُريّتي النصّء 


ونون ء 
نل يي م ابي جنا وساي ان تر أ التي وي لمن 
0 0 وصار يعنى العافة والسّوقة بيجوار هذا . 
ظ فأجاب بقوله: أما قوله الآول وهو قوله: لا يرجع لأحدٍ ولو قام يله من قبره 
.ما سمع له حتئ ير يه النصنّ فهذا له ثلاثة أحوال : 

الآول:..آن: وكون هذا صدر منه علئ وجه سَبّْقٍ اللسان وعدم القصدء وهذا 
1 هو الظنّ بالمسلم واللائق بيحالهء ولعله أرأد مثلا أن يقول: وار سين رن 
3 لسأنه إل الجئاب ٠‏ الرفيع لحدة وات عندهء فهذا لا يكفر ولا عر أدأ 
:عُرفٌ بالخير قبل ذلكء ويقبّل منه دعوئ سيق اللسانء» ولا يكتفى منئه فى خاصة 
ا نفسه بذلك» بل عليه أن يُظهِرَ الندم ب ذلك؛ ويناديّ على نفسه في الملذ 
بالخطأء ويبالغ فى العورة يو الايتعفار» يعد القرات: بعلل تواسةاة. بو كت ريخ 
الصدقة والعتق والتقدب 0 الله تعالىئ بو جوه البس والاستقالة من هذه الْعَثْرة 1 
:00 الحال الثانى: أن لا يكونَ علئ وجه سَيْق اللسان ولا علئْ وجه الاعتقاد الذي 
يذكره المصمم فيقول مغلا : لو أمرني الإنسن والعجن بهذا ما نفعت لهم : ولو 
رُوجع في خاصة نفسه لقال: ما أردث ظاهرّ العبارة» ولو قام النبيٌ َك من قبره 
0 حقيقة وقأال لى ناقورت إ امتثال قوله وسبيعت من غير تلعثم ولا توقف» ولكن 
.هذه عبارةٌ قلتّها علئ وجه المبالغة لعلمي بأنَ قيامّه الآنَّ من قبره وقوله لي غير 
:كائن. وهو محال عادةء فهذا لا يكفرُ ولكنه أتئ بعظيم من القول فيُعرّل مِن 
٠‏ الحكم بين المسلمين» ويعزَّرٌ تعزيراً لاتق به من غير أن ينتهي إلئ حَد القتل . 
0 الحال الثالث: أن كين عزن رجو الاسقاد يسية يجند اي ينه أله ل كان 
0 النبيئٌ يل حياً وقال له : الحكم كاذف وكين ' لم يسمع و سود 
٠‏ بالله منهء قال الله تعاليل : ا قُلْ أَطِيعوأ لله ولوك ون نولَوا ون لله 1 يب الك سَ* 
لآل عمران: 16 وقال تعاليا : « َلآ وَرَيْكَ ]9 موك حَقٌ يكو ضما طبر 


7 ليه ند 


كي 


ل 


01 ا سبي 07 1 ةم 


سسهم ثم لا جدوافق أنفسهم حر حَا مما مِتَاكيت سل لبا #النياء وقصة 
واب عو يوسو 
ليحكم له فقتله عمرُ بالسيف مشهورة"'"'» وقد أهدرٌ النبيئْ يَكةِ دمّه» والعجبٌ من 
قوله : ما سمععث له حتئ يريني النصنّ وقوله يله نفسّه هو النص» أي نص يريه 
بعدَ قوله» والظنٌ بالمسلم أنه لا يقولٌ ذلك عن اعتقاد» والله أعلم. 

وأما قوله الثاني فمن أخطأ الخطأ وأقبّحه. وأشدٌ من قول هذه المقالة فى 
السّوء الإفتاءٌ بإباحتهاء فأما أصلٌ المقالة وهو أن يقولٌ قائلٌ: لو سيّنى نبي أو مَلَكٌ 
لسيّته فالجوابٌ فيها كما قال ابن رشْدٍ وابن الحاجّ: إنه يُعرَّرُ على ذلك التعزير 
البليغ بالضرب والحبس» وأما إباحثّه للناس أن يقولوا ذلك فمرتبةٌ أخرئ فوقٌ 
ذلك في السُوءء لأنه إغراءٌ للعامة علئ ارتكاب الحرام واستحلالهء وغضّ من 
منصب الأنبياء والملائكة عليهم السلام» وكيف يتصوَّرٌ أن باح هذا لأحدٍ والأنبياء 
اس كين معصومون فلا يسنون إلا مَن أمرّ الشرع يسبّه. ومن سب بالشرع لم 
اله أنه كسانم فالمميالة مستحيلة من أصلهاء فالجوابٌُ ردعٌ هذا الرجل 
وزجده وهجره في الله وعليه التوبةٌ والإنابةٌ والإقلاء © . 

قلت : لا يبعْدٌ ‏ والله أعلم ‏ القول بقتل هذا القائل بمجموع ما ذكِرَ من 
قضاياء والله أعلم وأحكم. 
" - شيل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 975ه) عمّن سب النبئّ يله ثم تاب 

هل الفتوئ علئ قتله حذاً كما صرح به صاحبُ «الشفا» نقلاً عن أصحاب 

الشافعى أو عل خلافه؟ 


)231 انظر تخريجها فى حواشي ي لاالسيف المسلول» ص 5١١‏ . 
62 (الحأوى للفتاوي؟ )1 00000 


00 
0 فأجاب: بِأنَّ الفتوئ علئ عدم قتله كما جزم به الأصحابٌ في سب غير 
ا بع اي 0 ابن قري عن يمد ِ سب هو فذف» أن 

عدم قله قتله في ل 0 وجمهورهم مر جحون له في الثاني والله 0 


4 مكل فين الإسلام زكريا أيضاً عن شخص نُسبَ إليه الوقيعة بسبٌ غير قذفٍ 
0 في حقّ السيّد الجليل إبراهيم الخليل يل فرْفعَ إلى قاض مالكي ولم يثبت 

ذلك عندّه فحبّسّه ليحر أمرّفى ثم ُفع إل قاض شافعي فشهة أن ل له إلا ان 
وان تضيهذا 0 الله»ء وترىء من كلّ دين يخالف دين الإسلام؛ ومن كل ما 
ينص مقأمٌ إبراهيم يم الخليل: فحكمٌ القاضي بإسلامه وحَمَن دمّهٍ فهل الحكم 
صحيح لا ينقضه شافعيٌ ولا غيره؟ وهل للإمام الشافعيّ نص يدل عل صحة 
الحكم أو لا؟ وهل أصحايّه متفقونٌ علئ ذلك أو لا؟ وهل القائل بأنّ كلام 
أبي بكر الفارسي وغيره مخالفٌ للحكم المذكور مصيبٌ في قوله أو لا وإنما 
ذلك في مسألة القذف بالزنا لا في هذه المسألة؟ وهل الحاكمٌ مأجور في الحكم 


مر ع ار 


المذكور أو مأزور؟ وهل يَلِحَقُ إمامٌ المسلمين نصرة الله عارٌ بهذا الحكم أو لا؟ 


030 فأجاب: بان 0 المذكورٌ صحيح . وليس لأحدٍ نقضه بغير طريق شرعي» 
“وما مص رسا ال كل لأ نين دروا إن مََمُوا مفْكرٌ لَجْم م 
كَدسَككَ» [الأنفال: ]0 وقول نبينا محمد تَكلِ: «لا يَحلّ دم امرىء مسلمٍ يشهد 
أت لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإعدئ ثلاث : الثَيّبٍ الزّاني» والنفس بالنفس. 
والتارك لدينه المفارق اماع70 وقوله : اك أ أن أقاتل النامنَ حت يشهدوا 


00 (الإعلام والاهتمام بجمع فتأوئ شيخ الإسلام» ص 7171 ١‏ 1 
:(؟) أخرجه البخاري (541/8) عن أبن مسعودء ومسلم )١777(‏ عنه وعن السيدة عائشة رضي الله 
0٠‏ عنهما. وغيرُهما. 


0 


ا 


52 


أن لك اله إلا الله وأَن 1 ب ويقيشو الصلاة ويؤتوا الزكأة» فإذا فعلوا 
ذلك عَصَمُوا مني دماءهم وأمواليية" ا (الإسلام 0 
وقول إمامنا الشافعيّ رضي الله عنه في «الأم4: وإذا ارتدَّ القومُ عن الإسلام إلىا 
بهودية أو نصرانية أو معجوسية أو تعطيل أو غير ذلك من أصناف الكفر ثم تابوا 

ختدو ا تم بالتوية وإظهار الإسلام. وأصحايه متفقون علئ ذلك كما قاله الومام 
النجم ابن الرفعة وتلميذه التق ابن الْسَبّكي وغيرهماء ويوافقه قول 5 بكر 
الفارسي فيما نقله عنه القاضي حسين : أجمعت الأمةٌ على أن مَن ست النبئ عله 
خوج عن الإيهان» بوالمرقة نكن حيذاء فإ اتات بيسة أنه لنكر ترركدي برلل تائيه 
وله كن قلاف قا تدر حدذًا يعد تووتدة لأن هذا في قذفٍ نبيّ وليس كلامُنا فيه 
ولأنَ ما ذهب إليه في ذلك ضعيفٌ كما ضعّفه جماعةٌ منهم حجة الإسلام الإمامُ 
الغزالي رحمه الله؛ وبتقدير صحته لا يصح قياس السبٌ علئ القذف» لأنه يوجبٌ 
الحدّ بمرة واحدة» والسبٌ الموجبٌ للكفر لا يوجبُ تعزيراً بمرة واحدة بعد التوبة 
كالردة بغير السب . 

وما قاله السبكئيٌ ء ة ة ة ةزة دز 2000000005 
بفساد عقيدة وتوفرت القرائن علي أنه سبّه قاصداً التنقيص يقل ولا قبل له توبةء 
فهو مع أن فيه قيدينٍ زائدين علئ ما في السؤال: مما انتحله مذهباً وارتضاة رأياً 
اللي 0 معترفآ بأنه - مع مسائلٌ حر خارجُ عن مذهب الشافعيٌ رضي الله عنه 
كما صرّح بذلك هو وكذا ابنه في «طبقاته الكبرئ»”؟2. فالقائلٌ بأنَ كلام الفارسيّ 


(1): .وه بحديت منواتر انظر ما تقدّم في حواشي بي (السيف المسلول» ص7١7.‏ 

(؟) أخرجه أحمد وغيره؛ انظر حواشى «السيف» ص184. 

فيه دمت في مقدمة تحقيق «السيف المسلول» ص٠‏ فصل مهما في أنّ الإمام السبكي قد رجع 
عن هذا القول واختار سقوط القتل بالإسلام مطلقاء فانظره للأهمية . 

(غ) «الطبقات الكبرئ؛» ,)١578:1١١(‏ 
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امخالت للحكم اوه 2 معيب» و الحاكة يما دكن طاعرر فى مكمه يوالها 
فيه من حياة مّن قبلت توبته من الهلاكء ولا عار علئ إمامنا الأعظم - أيّده الله 
٠‏ تعالئ بنصره» وأمذه الاق سرّه ‏ بالعملٍ بمقتضئ الحكم المذكورء بل مو مأجور 
فيه أغاية الأجر لتنفيذه الحكم الشرعي» ويكفيه من الشرفٍ أنه بذلك يكون عاملاً 
7 الله تعالئ وقول نبيّه وقول الإمام الشافعيٌ ومّن وافقه. والله ا 

0 - وفي فتاوئ الإمام شهاب الدين الوملي”" الشافعي )55-71١:5(‏ أنه سْيْلَ عن 
3 زجلٍ سألَّ رجلا شيئاً فقال له: لو جتني بالنبيئ ككل ما قبلئُك: أو ما فعلتُ 
0 كذاء هل يكفر أو لا كما في مسألة السبكي؟ فإنه سيل عن رجل سُبْلَ في شيءٍ 
تفلالن ار سا حيى ‏ جااقكة كلاتوكةك قال ل رك 2 10 
0 تدل على تعظيم جبريل عنده. 

7 خلياية: بال لايك قما سالة البركي». أن عت الغيارة عد خارة 
٠‏ تعظيم النبيئ ئِدِ عندّه من وجهين؛ أو لهما: ما ذكره السبكي» وثانيهما: صلاته 
2 :شللائه عليه» وأيضاً فمدلو مهناو القدو تب عدم قبوله 0 و عدم فعله ذلك 
2 مجيء النبيّ ع في ذلك» وهو بانتفائه المفاد ب «لو) 0 اي و لع 
“أنه لا يقبله أولاً بفعل ذلك مطلقاً لا مع انتفاء مجيئهء وهو ظاهرء ولا مع مجيئه 
لكر افده لما شك شف بارضا فلم َُدّرَ مجيئّه يله إل المسؤول وشفاعتّه في قضاء 
اخاجة الببائل ولتم يقيله لم يكفر ٠‏ فقد شَمَعّ يله في قضايا ولم تقبّل شفاعته كما في 
.قصة بريرة أنه خيّرّها لمّا عتَقَثث. وأنها اختارت نفسهاء وأنه شفع عندها فيه فقال: 
زوجك وأبو ولدك. فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: لاء ولكني أشفع؛ 
قالت: لا حاجة لي فيه. وقد قالوا: يُكرَهٌ رد السائل بوجه الله . 


00 6 «الإعلام والاهجما 0 فتاوى شيخ الإسلا مال 10 
(0) ستأتي ترجمته ص 500 عند ذكره في فتوكئ الإمام خير الدين الرملي الحنفي الآنية للتفريق 
1 بيئقما 1 


0/1 

: )38: 4( وفي فتاوئ الرمليّ أيضاً‎ ١ 
يِل : عمّن سب الحسن والحسين في كفره وجهان., أيهما أصحّ؟‎ 
فأجاب: بأنّ الأصمّ أنه ليس بكفرء وإنما هو كبيرة.‎ 

- وفي الفتاوئ المذكورة أيضاً (5 :58) : 
تخر هل كف ونان الشركة ات الموك ال قن الا 
فأجاب: بأنه لا يكفرُ بذلك» لأن كراهتة أو بُعْضْهٌ إياه بسبب إزالته عنه الحياة 

اسيم ا 

4 - وفي اغاية تلخيص المراد من فتاوئ ابن زياد (ت 141/6ه)"'2» للسيد العلامة 
المفتي عبد الرحمن بن محمد المشهور (ت ٠5اه)‏ ص8ة؟: 
بسآلة :وج قالدقى كلفد اوراس على يبن هدر العاذ لي الذي ما عفد إلا 

لنبيُ يِه فأجاب: أجريّت عليه أحكامٌ الردة» فيُستتاب» فإن تاب وإلا قُيلَ 

بردّته» لفعله هذا الشنيع من تشبيه سيّد الكونين صلواث الله وسلامّه عليه بغيره. 

كيف وقد قال في «الشفا» [7:١15؟]‏ في أبي نواس إنه كفرَ أو قارب بتشبيه محمدٍ 

الأمين بالنبئّ يل وهذا أعظمُ منه . ا 

4 - وفي «الفتاوئ الحديثية» للإمام المحقق البارع الشهاب ابن حجر الْهَيْتّمي ص١١‏ 
أنه سيل في رجل قال [في جمع من الناس]: «الفاتحة زيادة فى شرف ال 
فقال له رجلٌ من أهل العلم: لا تَعُْد إل هذا الذي صدرٌ منك تكفر . 
فهل الأمرُ كذلك؟ وهل يجوز هذا الإنكارٌ والحكمٌ علئ القائل بالكفر؟ وما 
يلرّم المنكر؟ 


(1) وهو الإمام أبو الضياء عبد الرحمن بن عبد الكريم بن إبراهيم الغيثي المقصري الزَّبيدي المعروف 
بابن زياد (٠5٠41/2-94ه).»‏ مفتي الديار اليمنية في وقته ومن أكابر فقهاء الشافعية بهاء وفتاويه 


5 فلعاب الى لحت هذا اليك فى إتكاروءذلك هوهو :دان هارن قلق عله وشوء 


2 فهمهء بل وعلئ قبيح مُجازفته في دينٍ الله تعالئ وتهؤره بما قد يؤول إلى الكفر 


2 


+ والعياذُ باللهء إذ مَن كمَّرَ مسلما بغير مُوجبٍ لذلك كفر على تفصيل ذكره الأئمة 
ا ل الله عنهمء فإنكاره هذا إما حر م أو كفرء فالتحريم 0026 والكفرٌ مشكو 3 


سّّ 
زعا 


0< فيه إذ لم يَتحقّق شرطهء فعلئ حاكم الشريعة المطهّرة أن يُبالغ في زجر هذا المنكر 
0300 بتعزيره بما يليقٌ به في عظيم جُرأته علئ الشريعة المطهّرة وكذبه عليها بما لم يقله 
23 أحدٌ من أهلهاء بل صرح بعض أثمتنا بخلافه» بل الكتابُ والسنةٌ دالآنٍ على أنَّ 


:2 طلب الزيادة له يَكِهِ أم مطلوبٌ محمود. .2. انتهئ المقصود منه» وقد ذكر بعد 
<< سينا ,وى إقاات سين طالب اأنناةة فى الشرف له اله ناز هفاك 


_ وفى (المتاوىئ الكيرى الفقهية) للإمام ابن حجر الهيتمي 1550 


شيل رحمه الله تبارك وتعال بما لفظه : كثيراً ما يتخاصمُ اثنان فَيْعَيه أحدّهما 


الأتجز القت ررس اللنتر علاا: تقول الانيى: الالبياء كانيا لقراء ربرغون القي 
202 أو نحو ذلك مما هو معروفٌ عند العامة مألوف» فما حكمٌ ذلك؟ 


فأجاب عفا الله تبارك وتعال عنه بقوله: (هذأ ما ينبغي أن يفطم عنه الناسُ 


ل ع م 


0 5 . سو وم 
00 غاية الفطمء لأنه يودي إلا محدورات: لا دار ك خزقهاء ولا يرتقع فتقهاء وكيف 
2-200 وكثيراً ما يُوهمٌ العامة إلحاقٌ نقص له وَل ببعض صفاته التي هي من كماله الأعظم 


وإن كان بعضّها بالنسبة إلئ غيره يَلِ نقيصة في ذاته» كالأمّية» أو باعتبار عُرْفٍ 
العوام الطارىء» كالفقر ورعي الغنمء فتعيّنَ الإمسالكٌ عن ذلك, وتأكَّدَ علئ الؤلاة 
والعلماء منع الناس من الإلمام بشيءٍ من تلك المسالك» فإنها في الحقيقة من 
أعظم المهالك . .». انتهئ . 

ثم ذكر رحمه الله بعد هذا فصلا مطوّلاً في أحكام المسألة» فلينظره هناك من 
شاء . 


ا 


مم 


م فاكم 


٠‏ ثم م6 


وقد ذكر الإمامٌ ابن حجر في كتابه النفيس «الإعلام بقواطع الإسلام» مسائل 
ا 0 

مسال :ذا :قال" لو كان ذلذن نيا ها امن وه أو إن كان ها قالهالانهاء 

صدقاً نجوناء يكفر فيهماء كذا أقرّاه [أي: الشيخان الرافعينٌ والنووي]. 

الأول فيه تعليقٌ عدم الإيمان به علئ كونه نبياء ففيه تنقيصٌ لمرتبة النبوة 

عيت راق تكنارنها عر اتتادير وتعودهااء ,والدى كين لاقي اتوك القانى] أنه زر 

قال: إن كان ما قاله النبنٌ الفلاني صدقاً نجوث أو نحو ذلك يكون كفراً 

أيضاً» ولا يُشْتَرَطُ ذكرٌ جميع الأنبياء ولا أن يكونٌ ما قاله ذلك انب يُقَطَمْ 

بأنه عن وحي . 

فإذ اقلت اللآنيياك الاجتياية بوحرط قود فى أله يحور علبهم النخطا فى 
الاجتهادء فإذا قال ذلك في شيء يُحتَمَلّ كونه ناشئاً عن اجتهاد لا وحي كيف يكف 


و 


قلتُ: القول بعدم الكفر حينئذ وإن كان له نوعٌ من الظهور لكنَ القول بالكفر 
أظهر ؛ لأنّ الإتيانَ ب (إنْ) التي هي للشك والتردّد في هذا المقام يُشْعِرُ بتردّده في 
تطوّقٍ الكذب إلئ ذلك لنبي. وهذا كفرء علئ أن القول بجواز الخطأ عليهم في 
اجتهادهم قولٌ بعيدٌ مهجورٌ فلا يُلتَقَّتْ إليه”2» وعلين التنزّلٍ فقوله: «إن كان 
صدقاً»؛ يدل كما تقوّرَ علئ تردّد في الكذب. وهو غير الخطأ. لأن , 
خلافٍ الواقع مع عدم التعمّدء بخلافٍ الكذب. فإنه يدل شرعاً علئ الإخبار 
بخلاف الواقع تعكذاء فنتج الكفرُ بذلك وإن قلنا بهذا القول البعيد المهجور. لأن 
قوله : (إن كان صدقا) لا يتأتّئ بناؤه عليه لما تقرّر واتضح» ال 3 


01 انظر ما تقدّمٌ تعليقه حول هذه المسألة فى ص ١‏ من مقدمة تحقيق االسيف4. 
6 (الإعلام بقواطع الإوسلام» ص 21١-4١‏ . 
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ل مسألة: ومنها [أي : المكفّرات] قوله: «لا أدري أكان النبئٌ ككل إنسياً أو 


ا أو قأل 1 (إنه جنٌ)؛ 6 عضوأ من أعضائه على طريق الإهانة, 
كلا 3 قرّأه 5 الشيخان]ء واعترضا بأن الحليميّ صرح بخلااف ولاق في 
الأرلة» يننال 


امن آمنّ به عليه الصلاة والسلام وقال : 0 أكانَ بشراً أو مَلكاً أو جنياً. 


00 ظ 1 1 يضده ذلك إن كان ممن لم 00 شيئأ كن أخباره يَكِهْ سوئ أنه رسول 0 


كما لو لم يعلم أنه كان شاباً أو شيخاء مكيا أو عراقياء عربا أو عَجَمياء لأن شينا 


اخن ذلك لا ينافي الرسالة لإمكانٍ اجتماعهما؛ بخلاٍ من قال: آمنث بلله ولا 
أدري أهو جسم أم لاء لأنَ الجسم لا يمكن أن يكوتّ إللها». انتهئ . 


وجزمٌ بعض المتأخرينٌ بتكفير من اعترفٌ بوجوب الحج ولكن قال: 


أدري أين مكةٌ ولا أين الكعبةٌ ولا أين البلدُ الذي يستقبله الناسُ ويحُجُونه هل هي 
10 اليلدة التي حَسّها رسول الله يلةِ ووصف الله تعالئ في كتابه!» ؛ لأنه مكذّبٌ» إلا 
00 "أن يكونَ هذا الشخصصٌ قريب العهدٍ با 5م ولم يتواتر بعد عندّه. قال: ولسنا 
00 نكمَّرُه لإنكاره التواتر» فإنه لو أنكرٌ بعض غزوات النبيّ كله أو نكاحه بنت سيدنا 


00 عمرٌ أو وجو أبي بكر وخلاقته لم يلزم منه كفرٌء لأنه ليس مكذبا بأ 17 وه 
0 ْ الكل ين يجب التصد 8 به ) بمخلاف الحج و لصلاة و ركا ل الاأسلا 3 


قال الإمامٌُ ابن حجر معلقاً بعد نقله هذين النصّين : 


207 وأنت خبيرٌ من قول الليمي: (إن كان لم يسمع شيئا من أخباره وكا ومما 
505 0 ومن قول هذا المتأخر: ”إلا أن يكونّ هذا الشخص قريب العهدٍ بالإسلام 
١ 0‏ اليك | الاارء جاه فين هو مُخالطٌ للمسلمين: لأنّ قوله ذلك ينبىءٌ عن تكذيبه 
2 للقرآن والسنة والإجماع؛ بخلافٍ قريب العهدٍ الذي لم يكن مخالطاً للمسلمين 


؟ 6 


فإنه لا يكفر بالتردٌد في شيءٍ مما مر ولا بإنكاره كما يُوْحَدَ مما يأتي عن «الروضة 
]7١:[‏ عن القاضى عياض لعذرهو' . 


اك مسألة :رورظها [أى : المكترات] "لو نقيل له قَلَّمِ أظفارَكَ فالس برسيوك الله 
يله فقال: لا أفعل وإن كان سُنةّ كفر» أقرهم الرافعي [أي: الحنفية]» زاد 
النووي عفا الله تعالئ عنه في «الروضة» :]11:31١1‏ المختار أنه لا يكفر بهذا 
إلا أن يقصدَ استهزاءً. اه. وما اختاره متعيٌّء وكقّصيٌ الأظفار حَلقٌ الرأس 
كما صرّح به الرافعيٌ عنهم [أي : الحنفية] وأقرّه» لكن 5 إن كان في 
نُسّكء وإلا فلا لاختلاف العلماء في كراهته”'" . 

#الى مسال > بورمنياة الى "قال سوانا لمن قال* كان :وسول الله كله إذا: أكل لكين 
أصابعّه» : هذا غيد أدب كنوه روقة بوك باهذ إتكاز لنينة الحى الأسنابه 
ورغبةٌ عنهاء فيأتي فيه ما مر فيمّن قيل له: قصّ أظفارك» فقال: لا أفعل. 
وقد عن المينة” 7 

000 ومنها: قال الشيخان عنهم [أي: الحنفية]: واختلفوا فيما لو قال: 
كان - أي النبئ كله - طويلَ الظَّفْره ولم يتعرتض الشيخان ولا غيرهما فيما 
رأيت للراجح. . والذي يظهر أنه إن قال ذلك احتقاراً له يَكْهِ واستهزاء به أو 
على جهة نسبة النقص إليه كفر» وإلا فلا ويعزَّرُ التعزيرَ الشديد”*. 


5 مسألةٌ: ومنها [أي: المكمّرات التى ذكرها الحنفية]: لو قالت لزوجها وقد 
رجع من مجلس العلم : العنة الله على كل عالم». وقبه نظرء والاوة 


. 45-51١ص «الإعلام بقواطع الإسلام»‎ )١( 
.5 (؟) «الإعلام بقواطع الإسلام» ص8‎ 
«الإعلام بقواطع الإسلام!) ص60-45.‎ )( 
. «الإعلام بقواطع الإسلام؛ ص15‎ ):( 


6 اخلافه ما لم ترد الاستغراقٌ الشاملّ لأحد من الأنبياء صلواث الله وسلامه 
02 


أن و ا نت أحتٌ 5 من الله تعالى أو من لنبين ا الدّين»)» 
رعق الإنام يقوة::.وودا اكره قي (أنتَ أحتٌ إليّ من - الله أو النبي» محتّمل» 
وكذا له مِنّ الدّين» إن أرادَ تنقيصّه بذلكء» بخلاف ما لو أطلقّ أو أرادَ الإخبار 
.عن قببح لُق نفيه مِنْ أن ميها إلى ما يضرا أكثد منه إلئ ما ينفشها"©. 

1 مسألةٌ: ونقلَ كذلك عن المصدّف المذكور أن من المكمّرات لو شتم مَلَكَ 
الموت أو قر بالأنمياء والملائكة. أو اغتات فيا أن هيده أسمه ع أو لم 
0 


0 


قال الإمام عر و ذكره في شتم مَلك الموتٍ غير بعيد. لكر 


20 بالأنبياءِ والملائكة النبينُ الواحدٌ إذا أجمعَ علئ نبوته وعُلِمَت مِنَ الدّين بالضرورة: 
. + وكذا في المَلْك الواحد كجبريلَ عليه الصلاةٌ والسلام» وكاغتياب انب ذكرُ كل 
20 مُنقصٍ له كما يُعلم مما مر ومما يأني 


وما ذكره في تصغير اسمه يَلِِدِ مر تقييده بما إذا قصدّ به احتقارهء وفى عدم 


١ 35‏ رضاءٌ بسنته: إن أراد به نينا كل فظاهت. لأنه يجب الإيمان يشريعته إجمالاً 


١ 00‏ وتفصيلا 3 أو غيره من 8 الاثبيا عه وهو ما يصرّح بك كلا مه ( نمي إطلاق الكفر 
00 نظت لأن لإيمان إنما يجب ببقية الأباء إجمالاً فقط؛ فالذي يقجة أنه لا يكف إل 
03 1 ا عدم 7 مارك : 1 عدم م الرضا بنبوته» وأيضاً فالانبياء 


)١1( 2‏ «الإعلام بقواطع الإسلام»؛ ص١0‏ . 
ا 7 (6) (الإعلام بقواطع الإسلام» ص5 0-/51 . 
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0:4 ظ 1 


متفقون في أصل التوحيد والعقائد؛ وإنما الخلاف بينَ شرائعهم في الفروع فقطء 
لأنْ مدارّها علئ المفاسدٍ والمصالح» وهي تختلف باختلافٍ الأزمنة والأمكنة 
بخلافٍ مسائل أصولٍ الدين فإنها لا تختلف بذلك» فمِنْ ثم لم يختلفوا فيهاء 
وحينئذ فعدمٌ الرضا بطريقة واحدٍ منهم يستلزمٌ عدمٌ الرضا بجميع أصولٍ الدين لما 
عدت أن ريق 18 واحو مدي متهي غلا مخميع تلك الأصول”. 

فتوئ في حادثة وقعت بمكة : 


قال الإمامٌ ابن حجر: ووقم قريباً أن أميراً بنئ بيتاً عظيماً فدخله بعض 
المجازفين من أهل مكة فقال: [قال] يَله: «لا تَشَدُ الرحال إلا إلى ثلاث 0000 
مببا حلاف ونا اقول > ونكة تحال لل هذا النيت أنضا» وقد نعلت عن ولق ١‏ 
والذي ينَّجهُ ويتحرّرٌ فيه أنه بالنسبة لقواعدٍ الحنفية والمالكية وتشديداتهم يكف ِْ 
يذلك عندّهم مطلقأء وأما بالنسبة لقواعدنا وما عرف من كلام أئمتنا السابق 
واللاحق فظاهرٌ هذا اللفظ استدراكٌ علئ خصره يِه وأنه 1 ير شرع شوعآ 
آخرّ غيرَ ما شرَعَة نبيّنا صلئ الله عليه» وأنه ألحقّ هذا البيت بتلكُ المساجد الثلاثة 
ف الاختصاص عن بقية المساجد بهذه المزية العظيمة التي هيّ التقدُبُ إلا الله 
تعالئ بشدٌ الرّحالٍ إليهاء وكلّ واحدٍ من هذه المقاصد الأربعة التى دل عليها هذا 
اللفظ القبيح الشنيخ كفر بلا مِزية» فمتئ قصدّ أحدها فلا نزاعٌ في كفره» وإن أطلقٌ 
فالذي ينَجِهُ الكفرٌ أيضاً لِمَا علمت أن اللفظ ظاهرٌ في الكفرء وعندَ ظهور اللفظ 
افيه لا يُحتاجٌ إلئ نية كما عُلِمَ من فروع كثيرة مركت وتأتي» وإِنْ أُوّلَ بأنه لم يُرد إلا 
أن هذا البيت لكونه أعجوبة في بلده 1 ذلك سبباً لمجيء الناس إلى رؤيته كما 
أن عَظَّمَةَ تلك المساجدٍ اقتضت شد المّحال إليها: قَبلّ منه ذلك» ومع ذلك فيعرَر 
التعزير البليغ بالضرب والحَبْسِ وغيرهما بحسب ما يراه الحاكم» بل لو رأئ 


00 . «الإعلام بقواطع الإسلام» ص04-08‎ )1١( 


م 0 


سه إفضاء ٍ د ير 9 ذ! لقتل ١‏ كما ساقي عند أبي 1 2 لآر 0 الناس من 0 7 


كه الي 5 ونقل عنه صر أخرئ ثم قال: " 


وجهُ خشية الكفر في كل هذه الصُوّر أن كلا منها يحتمله احتمالاً بعيداء 


5 َ 1 فر بما مال خاطةه إلين ذلك الاحتمال فيكو د 58 1 كافرآء وبهذا يَعلم أن هنا في 
ل ش ْ ذه العدوو ر من 1 م 00 ا متها ل ذا 106 5 0 3 فينبغي تجنت 


00 ْ ئ ْ 0 الفافيل بعجميع ذلك » أ 1 د 5 رة كتجنب كلام الدنيا عند سماع القرآ ان أو 


0 ظ ١‏ ظ ألا ذانء ويجبُ آخر 0 كثر الصو ر الباقية ا" 


١‏ جيل لد ذا دق في حل الأنياء رج ل له إطلاق للك 


أن ما انتقص به فنقة للأنبياء. فيؤدس: وفهم بعضهم من كلام 7الشفاء) 


الجنائق أله ركد بالك ولس كه دهده وقد قالَ الغزاليت أولَ «منهاجه» رد 


علئ من تكلّم في كلامه: وأَيٌّ كلام أفصحٌ من كلام ربٌ العالمين وقد قالوا 
أساطي* الأولين. وقد قال الإمام الكبير مام أصحابنا أبو منصور البغدادي إنه 
قال في جواب من طعنّ في الشافعي رضي الله تعالئ عنه بأنه لم يكمّل اجتهاده 
لتوققه في الراجح من القولين له : : وليسَ الشافعي أجل من رسول الله كه وقد 
توف في قذفٍ الرجل زوجتّةُ حتئ نزلت آيةٌ اللعان. . وقال الشيحٌ أبو إسحاق”" 


ا . )١(‏ «الإعلام بقواطع الإسلام» ص١١‏ . 
2 (5) «الإعلام بقواطع الإسلام؛ ص . 


(9) الشيرازي. 


رد علئ من طعن علئ الأشعريٌ وأصحابه : وإذا كان النبيئٌ يكَهِ مع معجزاته لم 
يَخْلُ من عدرٌ منافق وحاسدٍ فاسق يَنَسِبُ إليه ما ليس عليه فخيرُه أولئ وأحرئ 
أن لا يلم من ذلك . ولمًا حكئ اليافعينٌ ما مر قال: اا يام 
يوافقٌ القول بالتكفير لا تصريحاً ولا تلويحاً ولدى لمق قاليكة ليل + 0007 
أن القصدّ التشبيةٌ والانتقاصٌ فاسدٌّء إذ لا يَقصدُ ذلك مَن في قلبه إسلامٌ؛ بل 
المراد: كيف لا يُتَكَلمُ في حقير مثلي وقد تُكُلّمَ في الأكابر. قال بعض 
المتأخرين: بل إطلاقٌ التحريم في ذلك بحسب مذهبنا منظورٌ فيه . انتهئ . 
قال الإمامٌ ابن حجر: والوجةٌ عدمٌ التحريم حيثٌ كان المرادٌ ما قاله اليافعئٌ ‏ ' 
أو أطلة 7 ١‏ 0 
قال جامع هذا الذّيل عفئ الله عنه: وفي هذا الكتاب «الإعلام بقواطع الإسلام» 
فروع أخرئ مهمّة» ومسائل نفيسة» تركثُ نقلها خشية الإطالة. وبالجملة فهذا 
الكتابٌ من أنفس ما أل في باب المكثّرات؛ وقد حقَّقَ فيه مؤلفه كما يقول الإمامٌ 
ابن عابدين في «حاشيته» (5 : 747). وللعلامة الفقيه أحمد بن عبد الررّاق الوّشيدي 
الشافعي (ت 55١٠ه)‏ «الإلمام بمسائل الإعلام بقواطع الإسلام»» لخّص فيه 
الأصل وزاد عليه تحريرات وفوائدذ عديدة. ولا يزال مخطوطاء وله عدة نسخ بدار 
الكتب المصرية» والمكتبة الأزهرية» ومكتبة مكة المكرّمة (المولد). وغيرها . 


6 «الإعلام بقواطع الوسللام) ص 5460-5 1 


د تناو امد نيس 


4١+30‏ قال شيخ الإسلام أبو الحسن السُغْدي (ت ١47ه)‏ في كتابه «النتف في 


بالمرتدة 


الفتاوئ» (154:7) فى كتاب المرتد : 


السابع : من ست رسول الله يلد وحكمّة حكم المرتد. ويفعَلٌ به ما يُفعَل 


قلت: وهذا نص صريحٌ في أن مذهبَ الحنفية قبول توبة الساب كالمرتد. 


#2 كلذف لخاسياً تي في كلام بعض أئمتهم . 


7 قال العلامة علاء الدين على بن خليل الطرائُلسي الحنفي (ت 8454ه) في 
كتأنه امعين الحكاء فيما ده بين الخصمَين من الأحكام) ص8 ١ ١‏ . 


فصلٌ: ومن سب ملكا من الملائكة قتل» ووقمَّ في «الخلاصة»: لو قال: 


لقاوكَ علي كلقاء مَلَكُ الموت قال الحاكمٌ عبدُ الرحمن: إن كان قاله لكراهة 


الجويت الا يكتن نولو قاله لعقارة كلاف المورك كقر وال الطرابلس أيضا: 


٠‏ مسألةٌ: لو شَّهِدَ شاهدان أحدهما عَذْلَ أن رجلاً سَبّ النبئ كل فإنه يلزمه 


الأدبٌ الوجيع والتتكيل» ويُطالٌ سجنه حتئ تَظهَرَ توبته2. وفي الكتاب 


٠ نفسة‎ 


عير 


,)51-77:17( وبهذا أفتئ الإمام ابن عتّاب كما هو منقول في «المعيار المعرب»‎ )١( 
وهو كذلك فى كتاب اتبصرة الحكام) لابن فرحون (587:75). والعلاء الطرايلسي‎ 
. متّكىء في «مُعِينه» على كتاب ابن فرحون‎ 


0 


0ه 


8 فصل: ومّن سب غير عائشة من أزواج النبيّ كله ففيها خلافٌ بين أهل العلم. 
أحذها أن يقتل أنه سب النبيّ لد , 3 سنت حليلتهء والآخر أنها كسائر 
الصحابة ؛ 1 0000011 


0 فصل : ومن العنب: إل آل النبي كلد يضرَبٌ ضربأ وجيعاً ويشهرُ ويحبَسنٌ 
طويلاً حتئئ تظهر توبّه: لأنه أ ستخفاف بحقّ الرسول عليه السلام . 


1" وفي «الفتاوئ الخيرية لنفع البرية» وهيّ فتاوئ العلامة الفقيه المفتى خير 
الدين بن أحمد الّملى الحنفى (ت ١81١١ه)‏ عدة فتاوئء» منها: 


8 في شقي لعن ني الله تعالئ سيدّنا إبراهيم يه الخليل» الذى اند 
الملك الجليل» في القرآن الكريم» بأنه أواهٌ حليم» فماذا يترتبُ عليه؟ وهل | إذا 
جاء تائباً من قبل نفسه راجعاً عما قال يُدفمٌ عنه موجّبُ الردة الذي هو القتل؟ وما 
الحكم فيه؟ 

أجاب : «يقتل حداً ولا توبة له أصلا. 2 ففي البزازية وغيرها من كتب الفتاوى 
بالف ايا لو ارتد راسد بالله تعالئ تحرم افر أنه و يعفدد النكاح بعد إسلامه 

يعيد الحم ولس فلنه عاذ الصلاة والصوم. كالكافر الأصلي . 


وساق نص «الفتاوئ البرّازية] بطوله. وهو في طبعتها التى بهامش «الفتاوئ 
الهندية» (2)775373-155031:5 وفيه: 


ا(إذا سب الرسول يٍ أو واحداً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يتل 
هذا ولا تؤية: له أضيت عر جا يبد القدرر عليه والشهادة أو جاء تائبأً من قبل 
عدار دن فإه معد و حت فاو واف بالتوية: وله ميرو انه شان لاحن 
عدر تع رون العبد داك سقط بالتوية كماتر قوق الأدمبيى وكيدة القلاف, 
ودلائل المسألة تعرّف في كتاب الصارم المسلول علئ شاتم الرسول». 


:0 .ثم قال الإمامٌ خيدُ الدين: «وفي «الأشباه» [لابن تُيجِيم ص4١5]:‏ كل كافر 
قات فتورته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا جياع: : الكافرٌ بسي نبي 7 0 ]2 . م : 
00 0 أحدهما ؛ وبالسشحر والزندقة» إلى آخر ما فيهء) و المسألة مقرّر : مشهور 5 82 


35 الكتبء غنيةٌ عن الإطناب» والحاصلٌ فيها وجوبٌ قتل مثل هذا الشقيّ المتهوّر 
0 فى حقٌّ مثل هذا النبيّ الجليل وإن كان قد تاب وجدَّدَ الإسلام» والله أعلم». 


قلت: هذا الذي قاله الإمام خيرٌ الدين غيرُ صحيح ولا معتمّدٍ في مذهب 


0 الحنفيةء وإنما جرّه إليه وأوقعه فيه كلام صاحب البرّازية» وإلا فالمذهبٌ قبول 
0 ْ ا تو نه اسان فظلقاً + اق هلأ هو ما حور 6 غير 0 | جحذم و منهم 0 الميحدتيرة ا مام 
20 7والمسالةهة ار يضهور ا الكني هييف ! اذبهانه 0ك الصيوصن اليدهيد ف 


ذلافه وبالله التوقيق. 


00 ظ - حاون «الفتاوئ الخيرية» أيضاً :)1١-1١7:1١(‏ 


ا : في مسلم ا عي ان لله تعالل' اجمعيوى:: تحمدا رفول انهدوت 
العالمين» وشتمه في وسط السوقء مرتكبا أعظم الفسوق» فما حكمٌ هذا الشقيّ 
اللعين؟ أفتونا مأجورين . 

قأجاب : ( احكمه حكم المرتدين». وبه صرح في «النتف)237, حي قال امن 
سبٌ رسول الله يك فإنه مرتدٌ» وحكمه حكم المرتدين» ويفعل به ما يفعل بالمرتدين». 
وممن صرّح بذلك ابن أفلاطون في كتابه المسمّئ ب «معين الحكام»» حيثٌ قال ناقلاً 
عن «شرح الطحاوي» ما صورته: «ومّن سب النبيَّ أو أبغضه كان ذلك منه ردق 


00 '. وحكمّه حكمٌ المرتدّين»» وفي «الأشباه والنظائر»: "كل كافر تاب فتوبته مقبولة في 


)١(‏ «النتف في الفتاوئ» لأبي الحسن السّغدي (194:7)» وقد تقدَّم نقل نصّه. 


لا ان 


1 


ف في لي 


الدتيا بو الك رة | لا بجماع ! الكافرٌ بِسَبٌ نبي وبسبٌ الشيحّين أو أحدهما. .» اع 
وفي «البزازية» ف في المرتد : اميزتر التو وجوه نين 7الفم يجدة الاح ... 

وساق نصنّ «البرّازية» بطولهء ثم قال : 

اوفي (فتح القدير» ما يقرت من هذاء وئقله عنه صاحتبٌ «اليحر4ء والله 
أعلم) . 

قلت: يقال فيما ذكره هنا ما قيل فى فتواه السابقة من عدم الاعتماد . 
6" وفى «الفتاوئ الخيرية») أيضاً :)١٠١7”:١(‏ 
فماذا يلزمه شرعاً؟ خصوصآ إذا كان قصده غيظ المسلمين ومدحة النصرانية ومذمّة 
الإسلامية؟ 

أجاب: ايُبالغ في عقوبته ولو بالقتلء فقد صرّحّ علماؤنا بأنه يجوز الترقي 

في التعزير إلئ القتل إذا عَظمّ موجبهء وأيّ شيءٍ من مُوجبات التعزير أعظمْ من 
سَبّ الرسول كَقِيْة وهذا الذي ير إليه نفس المؤمن ». فينبغي لحكاء المسلمين 
دكي لذ يغدذا عدا الدين إليخ إعراق أقهة المسامين بست تيه من الكفرة 
المجيرةتن: ووو اي ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيمٍ الكبير المتعال» والله أعلم». ١‏ ع 
5 وفى «الفتاوئ الخيرية» كذلك :)١٠١5:1١(‏ 

سئل: في رجل سّئِل شيئاً فقال: لو جاءني النبئٌ يك ما فعلت» أ 
ذلك». هل يكفر أم لا؟ 

أجاب : «لاء قال في «جامع الفصولين» رامزاً (حص): وقع بينه وبِينَ صهّره 
خلاف فقال: لو يشيرٌُ رسول الله كل لم آتمز بأمره» لا يكفرء وقد أفتئ به من 


الشافعية الشّكي والرملي”" معلّلاً بأنه يدل علئ التعظيم» وبأنه مُنتفب بالو» وبأنه 
<٠‏ الو قَدَّرَ مجيتّه وشفاعيّةُ وعدمٌ قبولها لا يكفرء فقد شفع في قضايا ولم تقبّل كما في 
قضية بريرة لما عُتِقَّت فقال: زوجُكِ وأبو ولدكء فقالت: أتأمرني؟ قال: لاء 
23202027 ولكن أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه. فاجتمع المذهبانٍ علئ عدم كفره» والذي 


2215١ 


7 وفي الفتاوئ المذكورة :)1١5:1(‏ 


ا في وجل يدعي العلم ويزعم أن النبيّ عَقِةٍ كان إذا نظْرَ إلى امرأة 
2 وأعجَبةُ حَلْت له بمجرّدٍ نظره ه سواءٌ كان لها زوج أو لم يكن ويدخل بهاء هل إذا 
تكلم بهذا الكلام ب بين العوام 5 لجقام الرسول. عليه فقيل الصلاة ة والسلام 


53 يتريَّتُ عليه بذلك حك الردة فيّقَامُ عليه ما يُقام علئ المرتد؟ وهل إذا تاب تقبَلٌ 
223© تويئه أم لا؟ 


أجاب: نعم يكونٌ بذلك مرتداً فيترتبُ عليه أحكامُ أهل الردة من وجوب 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلامٌ واستخففٌ بهم فإنه يَقَتَلُ حدّاً ولا توبة له أصلا”"' 


00 ئ )١(‏ انظر «فتاوى الرّملي ؛ 5١:54(‏ بهامش الفتاوئ الكبرئ الفقهية لابن حجر)» والرّملي الشافعي 


هذا هو الإمام الجليل شهاب الدين أبو العباس أحمدٌ بن حمزة الرّملي المنوفي المصري 
ذلك لآم شه يكفي في بيان فضله أن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أَذنَ له أن يصلح في 
مؤلفاته في عقاثة: ويعل سماثة: ولم يأذن لأحد سواه في ذلكء رحمهما الله تعالى. ار 
ترجمته في «(الطبقات الصغرى» لتلميذه الشعراني ص55» و«(الكواكب السائرة» تدر 
»)١١4:5(‏ وغيرهما. أما الرملي الحنفي صاحب هذه الفتوى فهو الإمام خير الدين بن أحمد 
الرمليى (ت ١8١٠١ه)‏ كما تقدم. 

(5) تقدّم أنّ مذهبّهم قبول التوبة مطلقاء وإطلاقٌ الشيخ رحمه الله عدم قبول التوبة مطلقاً وأنه مما 
صرَّح به علماؤهم في غالب كتبهم : من طغيان القلم . 


اماه 


ا عليه والشهادة أو جاءً تائباً من قبل نفسهء اندحو تار بنذ 
و حقٌّ العبد فلا ستل بالتوية: كسائر حقوق الآأدميين: ووقع في عبارة (البزّازية» : 
ولو عاب نبياً كفرء وقد ذكر المفسّرون في قوله تعالئ ل وَإد ول يدهم ليه 


0 عقيل ات ل لت 


وأنعمت علد أمييك عَلتَكَ وَوجِكَ #4 [الأحراب: 7*] الآيةَ ما يكذَّبُ الزاعمّ المذكور. 
فميق :د للك فول القرطبيّ بعد كلام طويلٍ قدّمه : ' وروي عن علي بن الحسن ادال 


َبِيٍ كان قد أوحئ الله تعالى 0 أن زيدا يُطَلَقُ زيئبت وَأنت تتزوّجها بتزويح الله 
اياعاد للق شك رزنية لقره للا لخد رينيةه و انها “لا ليله زافلت ويا 
طلاقها كال لوصول الله يِه على جهة الأدب والوصية : (اتق الله في قولك 
راسك سيك تركف يعوا ابا الي ان فى رادي 
أنه يأمرٌهٌ بالطلاق لما عَلِمَ أنه سيتزوّجُهاء وحَّشي رسول الله يك أنْ يلسَقَهُ قولٌ من 
الزان إلى أن ينوي بويلات: يدك زيل وهر عرللاد واو أرئة لاقي فعاتبة الله تعالىئ 
على هذا العذر من أنه شي الناسَ في شيءٍ قد أباحه الله لله تعالين له بأنْ قال : 
أمسك عليك زوجك». مع علمه بأنه يطلق وأعلمّة أَنْ الله تعالىئ أحقٌّ بالخشية 
في كل حال. ثم قال: قال علماوؤنا: وهذا القول أحسن ما قبل في تأويل هذه 
الآية» وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسّرين والعلماء الراسخينء كالرّهْري 
والقاضي بكر بن العلاء القشَّيري والقاضي أبي بكر ابن العربي وغيرهم» ثم قال: 
فنا ما روي أنَ الي يق هَوِيَ زينبَ امرأة زيد» وربّما أطلقَ بعض المُجَانٍ ع على 
الْفَسَقَة - اا ا ا ا ا ل عا 

وفي «الكشاف» ما يكشفٌ النقات عن وجه الخطأ والصواب. فى هذه 


بف 


العيالةة وف أسباب الترول: قوله تغالة: 9 ما كان علَ الب نرج فِيمَا وض أله 4 
ل ما كان عليه من إِثم فيما أباحه الله تعالئ» فلا اعتراضَ لأحل عليه فيه. 


أ 


#سحة الله 9 ف لذن حَلَوَاْ من قبل 4 [الأحزاب: 8*] من الأنبياء وابتلائه لهم عليهم 


مم 


00 السلام, كداود وسليمان» وهذا مما 0 فيه نقَص للميل الطبيعى الذي ألا يكاد 
ظ 30 ظ 5 الأدميئٌ منه معصوماً كان أو غيرَ معصومء فلما نظرّ النبينٌ يَلَِِ إل امرأة زيل 


تمناها بقلبه إِنْ طلقها 1 تزوجهاء والمباح ل متحي نمه والله تعالئ 0 أنه ما 


ا ل ا لف 0 ل 
33 كان عليه فيه من حرّج ولا جناح» لا سيّما في الامور الجائزة الشرعيةء فكان 
5 0 اجو 5 للمنافقين» وقد طلقها زيد وخطبها النبى يللد فقال لها: إِنْ الله تعالئ 
230 أبدّلكِ خيراً مني رسول الله يل فمَرحَت وقالت: الأمرُ لله ولرسوله» مرحباً 


برسول الله يَكِيِ. اه. باختصار. فخطبتة كك وتروّجِةُ إياها بعد زيد يكذّبُ القائل : 
كان إذا نظرَ إلئ امرأة وأعجيّثهُ حَلتْ له بمجرد نظره ويدخلٌ بها! فجزاءٌ القائل 

0 ا 28 ات 1 بس 520 _ عد 5 5 
بتكلمه بين العوام تنقيصا لمقام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بهذا الكلام أن 
ِقتَل بعد أن يُطافٌ به في الأسواق» ولا تقبّلٌ له توبةٌ عندنا كما نضَّت عليه علماؤنا 
الأعلام. والله أعلم . 

قلت : قوله : «ولا تقبّل له توبةٌ عندنا كما نضّت عليه علماؤنا الأعلام» مردود 

بمأ قدمتأه ويما ل الآن نلك عن التنقيح الفتاوئ الحامدية) للؤمام ابن عايدين . 


54 وفى االعقود الذرية فى تنقيح الفتاوئ الحامدية» للومام اف قا مور 121 


التي هي ترتيبٌ وتهذيبٌ وزياداث علئ كتاب «مغني المستفتي عن سؤال 
المفتى) للإمام الفقيه حامد بن علي العمادي زت الاااه) معتى دمشق شي 
وقته أنه شُئْل: في رجل سيل منه شيءٌ فقال : لو شفع سيدّنا رسول الله كَل 
الذي خلقَ الكونٌ لأجله ما أقبَل رجاءه. فهل يكفر أم لا؟ 
الجواب: "لا يكفر بذلك, لأنّ قصدّه التعظيمء ولأنه مُنْتَفِ بالو؛ كما أفتا 
يذلك العلامة الخيرٌ الرملي ناقلاً عن «جامع المُصُولِين»» وأفتئ بذلك السبكي 
والرمليٌ من الشافعية» فاجتمع المذهبانٍ علئ عدم كفرهء وأظن أنها إجماعية”" . 


.505١0ص تقدّمْ نقل نصيٍّ فتوئ الخير الرملي الحنفي» وعزوٌ فتوى الشهاب الرملي الشافعيى‎ )١( 


زه 


قال المؤلفٌ رحمه الله تعالع''': ورأيثُ في مجموعة شيخ الإسلام عبد الله 
أفندي حَفْظه الله" المَلكَ السلام حينّ زارني في الجنينة وقتَ قدومه من المدينة 
المنورة علئ منوّرها أفضلٌ الصلاة وأتهٌ السلام سنة ١١41‏ ما صورته: ما قولكم 
لرُوافض كه ا هو البغي على ا 5 الكفر؟ إذا ُ 0 قمأ 
بل كسابٌ النيئ بق بل لا بد من قلهم؟. .». 


وذكرٌ في السؤال أشياء آخرء أضربنا عنها لعدم تعلقها بغرضناء ثم شرع في 


الجواب وذكر وجوه كر الرافضة»: ومنها ست الشيخين وإنكار خلافتهما والوقيعة 


في السيدة عائشة رضي الله عنهاء مما يجعلهم مكدّبين بالقرآن العظيم الذي نزلٌ 
ببراءتهاء وهم سابُون للنبيّ كله ضمْنا بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمرّ العظيم» 
ومما قاله في الجواب بعد ذلك : 

(فمّن اتصف بواحد من هذه الأمور فهو كافرٌ يجب 0 باتفاق الأمّةَ» ولا 
تقبّلٌ توبتّهُ وإسلامةٌ في إسقاط القتل سواءٌ تاب بعد القدرة عليه والشهادة علئ قوله 
أو جاءً تائباً من قبل نفسهء لأنه حدٌ وجب ولا تُسقَطَةُ التوبةٌ كسائر الحدودء ل 
سه و كالارتداد المقبول فيه التوبة, لأنَ الارتداد معن ينفرِدُ به المرتةٌ لا حقّ 
فيه لغيره مِنّ الآدميين فقبلت توبته. وك :قت النن قلق تعن ريه مدل ادم ولا 
يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين» فمّن سب النبيّ كَلهِ أو أحدا من الأنبياء 
صلواث الله عليهم وسلامّه فإنه يكفرُ ويجبُ قتله» ثم إن ثبت علئ كفره ولم يَتَبْ 
ولم يسلم يُقتّل كفراً بلا خلاف» وإن تاب وأسلم فقد اختلف فيه والمشهورٌ من 
المذهب القتلّ حدّأء وقيلٌ: يقتلٌ كفراً في الصورتين. وأمّا سب الشيخين رضي 


600 وهو الومام العمادي ر ححيوة اللّه . 


0 0ت 


00 5 مهما يكفئ ويجثُ قتله ولا ل توبيُهُ وإسلائه» أي: في إسقاط القثل . و وقال ابر 
00 0 جيم في «البحر»: حيثُ لم تُقَبَلُ توبثة عُلِمْ أنَّ سَبٌ الشيخين كسّبٌ النبيّ 895 فلا 
0 يْيدُ الانكارٌ مع البيئةء قال الصدرٌ الشهيد: من سب الشيحين أو لعنهما يكثر 
ا ويجبُ قتلهُ ولا تُقبَلُ توبثُهُ وإسلامُةُ في إسقاطٍ القتل» لأنّا نجعل إنكار الردّة توبة 
ا إن كانت عقيو له كما لا بخفا. وقال(2 في «الأشباه» [ص9١؟]:‏ كل كافرٍ تاب 
ضر سخوناضي الما الة ل كا بن نئ ومس الجن ار ويد 


سر ولو أمرأة ا إذا يد قَبلَ توبيه. أه. عسهه ع 


0 بأجري عليهم بعد لقتل أحكام المسلمين» وإن يَنُوا علئ كفرهم وعنادهم مُيو 
200 كفراً وأجرِيّ عليهم بعد القت أحكامٌ المشركين» ولا يجودٌ تركهم عليه بإعطاء 


#0 - 3 بأمان مؤؤقّتِ و يا بأمان مؤبّدع نص عليه قأضيخان في (افتاويه)» 100 


سترقافٌ ينين أن 0 المرتدة بعد ما لحقّت بدار الحرب 0 مكل 


يم ينا لااهم» ان اللة ب ع لوي لفق 9 ان أعلم . كتيه 


المذكورة بحروفه. 


أقول”؟2: وقد أكثرَ مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانيّة لا زالت مؤيّدة 
بالطيرة العَلِيّة في الإفتاء في شأن الشيعة المذكورين» وفقل أشبع الكلام في ذلك 
كثية منهم واألْمُوا فيه الرسائل ». وممن أفتيا بنحو ذلك فيهم المحقق المفكة أبو 


)010( أي : اين جيم ايض : 
(؟) والكلامُ للإمام أبن عابدين رحمه الله . 


0 


2065 


السّعود أفندي العمادي» ونقلّ عبارتّةٌ العلامة الكواكبئ الحلبيَ في شرحه عل 
منظومته الفقهية المسماة «الفرائدَ السّنية؛» ومن جملة ما نقله عن أبي السعود بعد 
ذكر قبائجهم على نحو ما مرّ: «فلذا أجمعٌ علماء الأعصار على إباحة قتلهم وأنَّ 
تن نات في كفرهم كان كافراًء فعندَ الإمام الأعظم وسفيان الثوريٌّ والأوزاعيٌ 
أنهم إذا تابوا ورجعوا عن كفرهم إلى الإسلام نَجَوا من القتل ا 
كسائر الكفار إذا تابواء وأما عند مالكِ والشافعيئ وأحمدَ بن حَنبْلِ وليثِ 
وسائر العلماء العظام فلا تقبل توبتهم ولا يعتَبِرُ إسلامُهم 0007 م 
فقد جزم بقبولٍ توبتهم عند إمامنا الأعظم, وفيه مخالفةٌ لما مر عن المجموعة: 
ويظهرٌ لي أن هذا هو الصواب» وهذه مسألةٌ مهمة ينبغى تحريرها والاعتناءٌ بها 
زيادة علئ غيرهاء فقد وق فيها حََبْطَ عظيم» وكان يخطرٌ لي أنْ أجمم فيها رسالة 
اياي لاقني ل 01 السشنان وفيت" فلا نايت أن أذ 
في هذا المقام ما يُوضِحٌ المرام» إسعافا لأهل الإسلام» من القّضاة والحُكَامء وإن 
استدعئ بعض طول في الكلام: فتقول وبالله التوفيق : 

اعلم أن ما مرّ عن الصدر الشهيد من أن ساب الشيحَين رضي الله تعالئ عنهما 
في الدارين لا تقبّلٌ توبتّه قد عزاء ذ في ”البحر» إلئ «الجوهرة شرح الْقَدُوري»؛ وقد 
قال في ا هذا لا وجود له في أصل (الجوهرة»» وإنما وج في هامش 

بعض النسخ نالجة بالأصل مع أنه له اوققاط له جما قل اعنن قال العاكرة 
0 في احاشية الأشباه! بعد نقله كلام «النهر»: أقول: على فرض ثبوتٍ ذلك 
في عامة نسخ «الجوهرة» لا وجة له يظهر لما قدّمناه من قبول توبة من سب الأنبياء 


(1) ما ذكره عن الإمام الشافعي من عدم قبول التوبة فيه نظر! وهو خلاف المشهور من قواعد 
() وقد فعل رحمه الله وصنف رسالته «تنبيه ألولاة والحكام علئ أحكام شاتم خير الأنام. .4 
وقد تقدّم الكلام عليها في مقدمة تحقيق «السيف المسلول» ص١7.‏ 


اث 2 


ك2 لذن المالكة: والحهابلة ».وإذا كان كذلك فلا وج للقول ْ 2 نبول ا 


واعلم أنَّ مسألة عدم قبولٍ توبة سابٌ النبيئ يل أوَلْ من ذكرّها عندّنا صاحبٌ 


0 0 «البزّازية 4 وى تبعَة المحمَّقٌ الكمال ابن .0 0 2 الخدار 0 اليلايم - 
0 0 الثم قاشى فى متن «التنوير»» وكذا أبن جيم في «البحر» و«الأشباه». وأفتىئ به في 


2 “«الخيرية»» لكنّ العلامة التمرتاشيّ بعدّما عزا ما في متنه إلئ البزازي قال في 


0 شرحه عليه المستئ ١مِنَحَ‏ الغقّاره: لكنْ سمعث من مولانا شيخ الإسلام أمين 


00 0 الدّين بن عبد العال مفتي الحنفية بالديار المصرية أن صاحب «الفتح» تبع البرّازيّ 
22 في ذلكء وأنَ البرّازيّ تَبِعَ صاحبّ «الصارم المسلول»» فإنه عزا في «البرّازية» ما 
2 نقله من ذلك إليهء ولم يَعَّْهُ إلئ أحدٍ من علماء الحنفية. اه. وفي امَعِينٍ 
0 الحُكَام» مَمِْيآ إلى «شرح الطحاوي» ما صورئه: مَن سب النبيّ 5 أو أبغضه كان 
40 ذلك منه ردّةً وحكمُةٌ حكمٌ المرتدّين. اه. وفي «النتف» مَنْ سب رسول الله 6 


الال 


2320 فإنه مرتدٌ وحكمّة حكمٌُ المرتدء ويفعَلٌ به ما يُفْعَلُ بالمرتد. اه. فقوله: 'ويفعل 
2200 به ما يُفْعَلُ بالمرتد» ظاهرٌ في قبولٍ توبته كما لا يخفئ» وممّن نقلَ أنها رذة عن 


أبى حنيفة : القاضي عياض في «الشفاء». اه. ما في امنح الغفار» مُلخَصا. 


ثم اعلم أيضأ أ أن البزازِيّ قال إنه كالرّنديق. لأنه حَدٌّ وجب فلا يسقط بالتوبة. 
ولا مدب لأحدء السو اا يم 
شاتم الرسول)”2. اه. وقد راجعثُ كتاب «السيف”'' المسلول» لعُمدة الشافعية 


)201 أبن تمي :| لحنبلي . 
(؟) وقع في المطبوعة: الصارمء وسيعود ابن عابدين يذكره علئ الصواب. 


له * 

وهاه سس سس 1ت 1020 له ها لا 2 1 وى م و ىل ىد 
الشيخ تقيٌ الدّين الشّبكي فرأيثُّ ذكرَ ما يردٌ علئ البرّازي» حيثٌ ذكرّ السبكيٌ أوَلا 
عن «الشفاء» للقاضى عياض المالكى أن الإمامٌ الشافعيَّ موافقٌ للإمام مالك في 
ردّته وعدم قو قوقةه :وان ممقلة قال أن تعنيقة واصحانة والتورى يراهن الكرنة 
والأوزاعي. لكنهم قالوا: هيّ ردة) ثم قال الشّبكئٌ بعد ذلك : 


امقتضئ ذلك أنّ الشافعيَّ لا يقبل توبتّه» ولم أرَ من أصحابه مَن صَرَحّ عنه 


بذلك»» إلئ أن قال: «هذا ما وجدته للشافعية» وللحنفية في قبول توبته كلام 


قريبٌ من الشافعية» ولا يُوجد للحنفية غيرُ قبول التوبة» وأما الحنابلة فكلامُهم 
قريبٌ بام الجالكة + عدا لحر المنقول في ذلك وأما الدليل فَمُعتَّمَدَنا في 
قبول التوبة قوله تعالئ: « ل لَلَِسَ كدر إن ينهو يقر لم ماد سل » 
[الأتفال: +*]» وقوله تعالل' : 8# قُلْ يحِبَادى لد 251008 007 
# كف يَهَدى الله وما حكهفروا» [آل عمران: 87] الآية . وهذه الآيات نص في قبولٍ 
توبة المرتد» وعمومها يدخل فيه السابّء وقوله يك : «الإسلام ِجتُ ما قبله) 
زوالقور: تح اليا بولا لذ تسا أنه عله الماة والسلام قتلّ أحداً بعد 
إسلامه» والقول بأنه حقٌ آدمئّ فلا يسقط بالتوبة صحيحٌ» لكنا عَلِمْنا من النبئّ طَلل 
ورأفته ورحمته وشفقته أنه ما انتقمّ لنفسه قطء فكيف ينتَّقَمْ له بعد موته. أه. 
كلام السبكيّ ملخّصاً وتمامٌ الأجوبة مبسوطٌ فيه» وقد أطالَ في ذلك إطالةٌ حسنة 
ينبغي مراجعتّها”''» وفيما ذكرناة كفاية . 

ولا شك أن التق السُّبكيئّ والقاضيّ عياضاً ثقتان ثبتانِ عدلان يكتفى 
بشهادتهما ونقلهما عن الحنفية أنَّ مذهبّهم قبول التوبة» ولا سيّما مع ما سمعتّةٌ من 
النقل عن شيخ المذهب الإمام الطحاويٌ وغيره ممّن هو أعرف بالمذهب مِن 


.١5 انظر تخريجه في حواشي (السيف المسلول) ص5‎ )1١( 
. 1175-1 00 #السته المستلول‎ )9( 


أ اه زه 


ا البزّازيٌ بيقين» وقال في « لد المختار»: وقد صرح في ال لنتفب») وامعير' الحكام ( 
00 1 ولاشرح الطحاوي» و«حاوي الزاهدي» وغير ها أن حكمه كالهر تك اه 


وللعلامة النُخرير الشهير يحُسام جلبي من عُظماء علماء دولة السلطان سّلِيم 


2020 نحان بن بايزيد خان العثماني رسالةٌ لطيفةٌ أَلْمَها في الردّ علئ البزّازي”' ٠"‏ وقال فيه 
3207 إنه تُقبَلُ توبثه ولا يُقتَلّ عند الحنفية والشافعية خلافاً للمالكية والحنبلية على ما 


0 صرح به في «السيف المسلول»©: وذكرٌ في «الحاوي»©: مَنْ سَبٌ النيّ 6ه 


:3 يكفث ولا توبةً له سوئ تجديدٍ الإيمان. وفال بعض المتأخّرين: لا توبة له أصلاً : 


ل ْ ظ 0 000 0 الأصحّ أن ليه َعَعَلَ بعد تجديد الإيمان. ثم قال: و بالحملة قد 


50 ْ تتسّعنأ أكتبى اليحنفية فلم نسحل القو ل د قبو لَْ تو بكه سبق ىُْ ماد كر هُ البزازي + اق قل 


عرفت بطلائه ومنشاً غلطه في أول الرسالة. اه. 


وقد ذكر نبذة من هله الرسالة في آخر كتاس «نور العَين في إصلاح جامع 


٠.‏ الفُوين»427 ومنه لصت ما نقلك عتهاء ثم قال فيه: يود ما ذكره من تخطاة 
35 َ ما في «البرّازية 00 كر في بعضص الفتاوئ نقلا عن كتاب «الخراج» للإمام ل 
232020 يُوسُفَ رحمه الله تعالئ أَنْ مَن سَبّ النبيّ بك يكفرء فإن تاب تقبّل توبث ولا يقتّل 


00 اعتدّه وعندٌ أبي حنيفةً خلافاً لمحمدٍ رحمه الله . 


ثم قال في "نور العين»: وقد أجاب العلامةٌ الفهّامة أبو السّعُودِ المفتي رحمه 


23007 الله تعاليل عن هذه المسألة بما حاصله أَنَ المسألةً خلافية» فقد عَرَضَ على 
20 السلطانٍ المجاهدٍ في سبيل الرحمن سليمان خان بن سليم خان في أمرٍ الجمع بين 


)١( 000‏ وقد تقدّم التعريفُ بها وترجمة مؤلفها في مقدمة تحقيق «السيف المسلول» ص١".‏ 


(4) انظر ما تقدّم حول «نور العين» ومؤلفه في ص١٠‏ من مقدمة تحقيق «السيف المسلول». 


6+ 


القولين والرّعاية للمؤمنين بأنّ الأولئ أن يُنظَرَ إلئ حالٍ الشخص التائب عن سب 
الرسول يِه فإن فهمَ منه صحةٌ التوبة وحُسْنُ الإسلام وصلاحٌ الحالٍ يُعَمَلُ بقول 
الحنفية في قَبُولٍ توبته» ويكتفئ بالتعزير والحبس تأديباء وإن لم يُفَهّم منه الخير 
يعمل بمذهب الغيرء فلا يُعِتَّمَدُ علئ توبته وإسلامه» ويِقئَلٌ حدّاء فأمرَ السلطانٌ 
جميع قضاةٍ ممالكه أن يعملوا بعد اليوم بهذا الجمع. ارس ا يان 
هذا خلاصة ذلك الجواب» شكرٌ الله سعيّة يوم الحساب . اه 


والذي عليه كلام الحيح علاء الدين في فرع ل ال 
العمل بهذا الجمع الذي ذكره المحقَّقٌ أبو السعودء ولكنْ لا يخفئ أنَّ 7 
المرحوم السلطان سليمان عليه الرحمة والرضوان لجميع قضاة ممالكه لا يبقئ إلى 
اليوم» لأنهم ماتوا وانقرضواء فلا بذ لقضاة زماننا من أمر جديدٍ لكل قاض حتئ 
ينقد حكمُه بمذهب الغير ليكونّ نائبآً عن السلطان بذلك الحكمء وما اشير من أنَّ 
كلّ سلطانٍ من سلاطين الدولة العثمانية وفَقَهُم الله تعالئ يُؤْحَذُ عليه عهدٌُ السلطان 
الذي قبله ويُبايَحٌ عليه حينَ تولبته لا يكفي ذلك. لذ اكد العوف عليه لك لا 
يلزم منه أنْ تكونّ قضائَةُ مأمورِينَ به بل لا بدّ لهم من أمر جديد حينّ يوليهم : 
فإذا ولئ قاضياً في زماننا وكتبَ له في منشوره أن يحكم في هذه المسألة على 
00 0 اع ب 


ووكلَ غيره أو وَكله نفسّه ثانياً ولم يقد بالثمن: دي لال بالق حتئ يأني 
بالتقييد» وقد صركحوا أن القاضي وكيل عن السلطانٍ في الحكم ونائت عنهء فإذأ 
خصّص فضاءه بزمال أو مكان أو شخص أو حادتة أو مذهب تت تخَصّصّ : وإلا فلة . 
والقضاة في زماننا يوْمرُون بالحكم بما صم من مذهب سيّدِنا أبي حنيفة رحمه الله 


. الشيخ علاء الدين هو الحَصّكفي» وشرحه على #تنوير الأبصار؛ هو المسمّئ ب «الذّرٌ المختار»‎ )١( 


21١ 
تعالين» وقد ذكروا في رَسْم المفتي أن المقلّدَ لا ينقُذٌ قضاؤه بخلافٍ مذهبه أصلد.‎ 
. فلا بنّ حيّئذ من تولية قاض حتبلى أو مالكي ليحكم بذلك فينقُدَةٌ الحنفي‎ 


والحاصلٌ أن هذا المقامّ من مَداحض الأقدامء قد وقع فيه فضلاءً عظام. 
وبعدَ ظهور النقلٍ الصريح عن الأعلام كيف يصحٌ العدول عنه بلا سَنَدِ تام؟! 
وساحتٌّهُ الشريفةٌ عليه الصلاة والسلام مبرئأة عن الظنون والأوهام» لا يُدَنْسّها سب 
ساتٌ من اللئام» فعل المفتي أن يحتاط في خَلاص نفسه في ساعة القيام» فإِن 

قتل المسلم من أعظم الأثامء ولو ثبت أنَّ قتلّهُ منقولٌ عن الإمامء سوب 
يجب الإعراض منه والإحجام» لاق شواية ع 2 التحدوو والدنيات والمء + 
عن قتل أهل الإسلام» لقوله عليه أفضل الصلاة ة وأتمٌ 0 (أدرؤا الحدود عن 
المسلمينَ ما استَطعتم» + الإن رجنس العيم ميدوجا فخارا سبيلة: فإنَ الإمامَ أن 
يُخطىء شي العفو شخيرٌ من أن يُخطىء في العقوبة»)) روأه السيوطيئٌ عن عذة كتب 
فخاه”' أ والانتصارٌ للرسول مول قيهن نه ام لا فيما عنه نهل وزجرء فهذا مأ 
تحور مما تقرّرء فاحفظة والسلام. انتهى 


قال ياد عفا الله عنه: وقد أطال الإمامٌ ابنُ عابدين أجِرَّلَ الله مَثوبته النفسن في 
تحير أعات. المسالة في رسالته "تنبيه الولاة والحكام: على احكام شاتم خمير 


الآنام» أو أحد أصحابه الكرامء عليه وعليهم الصلاة والسلام»» وهي مطيوقة 


ضمن «مجموعة رسائله» (1510/1-511:1). 


عقع 
2 


)١(‏ عزاه الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير» إلى ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم والبيهقي» 
ورمر له بالصيحة لحر في سيدتة يزيد بن زياد الشأمي » جزل الضعماء» انظر افيض الفدير») 
للمناوي (5717:1). 


اه 


4 جاء في كتاب «الأحكام» للقاضي أبي المطرّف عبد الرحمن بن قاسم الشّعْبيّ 

المالقيى (545-5505ه) ص 707 : 

«قيل لأصبّخ : أرأيت الرجلّ يكونٌ له علئ الرجل الدَّين فيلزمُةٌ حتئ يغضب». 
فيقول له الغريمٌ: صلّ علئ محمّدء فيقولٌ له صاحبٌ الدَّينِ وهو مُغضَّبٌ: لا 
صلَئ اله علئ من صلَئ عليه. هل ترئ علئ هذا القتلّ وتّراه كمَنْ شتمّ النبيّ وشتم 
الملائكةٌ الذين يصلّون عليه؟ 

فقال: لاء إذا كان علئ ما وصفت عل وجه الغضبء لأنه لم يكن مُْصد”' 
علئ الشتمء وإنما لَنَظْ بهذا على وجه الغضب» ولا يكونٌ عليه القتل». 

قلت ونة] فقو أصبغ كذلك اير رشْدٍ في «البيان والتحصيل» )4١9:17(‏ 
قائلا : «ولابن لمابة قال: حدّثني عبد الأعلئ عن أصبغ..»» ونقلها كذلك 
الونشريسئٌ في «المعيار المُعرب» (70907:17). وللإمام ابن رشدٍ تعليق مفيدٌ تضمّن 
تفصيلاً لفتوئ الإمام أصبغ» حيث قال رحمه الله : 

ااسقطت هذه المسألة من بعض الروايات» ووقعت في بعض الروايات من 
قول سّحئون: قيلَ له: أرأيت» وكذلك ذكرها ابن أبي زيدٍ في «النوادر» على أنها 
من كلام له أصل «المستخرجة»؛ ووصل بها. قال يحيئ وأبو 
إسحاق البرقي: لا يقتل لأنه شتمَ الناس. وذهب الحارثٌ وغيرُه في مثل هذا إلى 


600 كذا في مطبوعة «الأحكام؟, وفي االبيان والتحصيل» 0 شك (59ؤو:دق1اة): مسرا ولكل 
احتمال. 


2 يجنا وناك اننا اكه 


0 


0 القتل» وقوله: «لا صلئ اللهُعلئ من صلَّى عليه' يَحتَمِلُ أن يُرِيدَ به: «لا صلئ الله 
3 على م 3 عليه » : فحن جياه عل ذلك بدليلٍ قوله : ١صَل‏ عليه» لأن قو له : 
0 0 دلا مان الله على من 0 عليه) خرج ف بآ عليه : 0 ير عليه ا ذه زتها 


07 ميقي أن يريد بقوله: "لا صل ف *علئ من صلين عليه»: ٠لا‏ صل الله علل من 
 .‏ قد صَلَىْ عليهة» وعلئ ذلك حملَهُ الحاررث وغيثه» فلذلك رأوا عليه القتلّ ولم 
0 . يَعذّرْهُ واحدٌ منهم بالغضب كما عَدَّرَُ به أصبغ في الرواية فلم يَرَ عليه القتلّء ويأتي 
. 1 عليئ مذهبه أن عليه الأدبّء وكذلك يجبُ الأدبُ عليه أيضاً علئ مذهبٍ من يرئ 
03020 أنه إنما شتم النامسَ» لأنّ في شتم من يُصلي علئ النبيّ من الناس سبباً من الإخلالٍ 


٠‏ وفى كتاب «الأحكام» لأبي المطرّف أيضاً ص ؟10: 


ع 
َ 


«شَيْلَ أبو القاسم ابن الكاتب القَرَّويُ عن النصرانيّ يست النبيّ كَكَهْ هل يرئة 


2 المسلمون أو وَرَئتُهُ من أهل دينه؟ 


فقال: إذا فعلّ ذلك وجب قتله إلا أن يسلم فيسقط عنه» فإذا كان الحكم فيه 
هكذا مع أنه قد كان قبلَ إظهاره سب نبيّنا عليه الصلاة والسلام كافراً دل علي أنه 


2032 يُقَلُ لأمر أحدثّهُ مما لم يدخل في ذمتنا عليه» فكان ظهورٌ ذلك منه لنا نقضاً 
22 للعهد الذي عُوهِدُوا عليهء وإذا نقض العهدَ وجب استباحةٌ دمه كما كان في 
لصنل هباجا آولة العيةء. روعت ما كان له السلسيوه لس عل هيه الميرات» 
20 الأن النبيّ يَيِِ قال: «لا يرث المسلم الكافرّةء ولكن عل معن أنه فَيْء أفاءه الله 
2020 على المسلمين بغير إيجاف» لأنَّ المواريث التي يتوارث بها الذّمَيونَ إنما كانت 


من أجل العهد الذي أعطيناهموه علئ بقاتهم على دينهم الذي أمرّ الله سبحأنه 


0 بتركهم عليه مع 8 د ين الحق» لقو له : 88 وا و 55 ار رج دن ألْحَن * [التوبة:94؟]» 
فإذا نقضَ أحذهم العهد الذي من أجله يتوارثون خرح عن عهدهم ولم يلرَّمنا 


05 


الحكم الوا لهم بوراتتهم إيأه. لكونهم عير ذي 0 وهم ذووه؛ وكان شي 
م أ راو خاصة كحكم رفع العراريت ين الملمق المختلفتين وإ كانوا 
ذوي نسب ورّحم. لارتفاع كون الموروث ذا عهدٍ مع مَن يُرِيدُ ميراثه. فكأن فيمن 
نقض العهد أولئ برفع الميراث منه . 

وقد قال ابن عمرَ فى سات النبيخ يكل من أهل ذمتنا إنه يتل لنقض العهد”'؟, 
ألا ترئ أن المرتدٌ من المسلمين إذا قَتِلَ علئ ردته لا يرنه وَرَئته من أهل الدّين 
الذي ارتدّ إليه لأنه لا عهدَ له عندّنا كما لهم» وكان ماله لجماعة المسلمين فيْئاً لا 
عاوا مدل الصيرافك : :13ذ وح سقوط مياق ورئفة:التين عل الذيق الناق ارد 
إليه مع كونهم علئ دين واحدٍ وكان علةٌ سقوط ميرائه انقطاعٌ بقائه علئ ذلك الدّين 
وكان ساب النبئ كلد من أهل الذمة لا يجب إقراره عل ذلك 0 ماله 
الذيرية الله تعال أسالة بخيين التوفيق لكا ررظييةة”: 
"١‏ وفي كتاب «مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» للقاضي عياض (ت 15 02ه) 

وولدذه محمد رت دملاده): 

«سؤال عن ذمّى - لعنه الله - استخّففٌ بالنبي مَل : 


[ما] جوابٌ الفقبه الأجَلّ وققَهٌ الل" في ذمّي شه عليه قوم بالاستخفاف 


بالمسلمين ونبيهم وكتابهمء رقير ذلك من الم ولم يُثبث يثبث عليه قاضي بلده شيئأ 


من ذلك. ولا نظرَ في شيءٍ من أموره. ل اليرت مسانالة ل فوقع في بلد آخرء 
فنقفه”" قاضيه ولم يلتفت إلئ ما فعله قاضي بلده» وبحثٌ عن أمرهء فخاطبه 


)١(‏ يشير لما رُويّ أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: سمعث راهباً يشتم النبّ يل فقال: "لو سمعتة 
لقتلته؛ إِنَا لم نعطه الأمانَ علئ هذا». انظر تخريجه في حواشي «السيف المسلول» ص50 . 

.)07015-9561:7( ونقل فتوئى ابن الكاتب هذه الونشريسي أيضاً في «المعيار؛‎ )١( 

فر ا حخيّسه . 


10 


. © ثقاثُ البلدٍ التي كان فيها باستفاضة ذلك عنه وشهادة قوم ذلك عليه» وذْكرَ له 
20 ذلك ومن وثقَهُ أنهم ممّن 9 قاضي ذلك دلت همهت أن مكل فى مره إذ 
٠ 30‏ 1 لم يقَع ذلك عند هذا القاضي مقام الثبات؟ هل سحن اذا بلا ضرب استبراءً لأمره 
0 أو 5 الضرس 4 يجتهد فيه بوجيع الضرب ويُطلقه؟ 0 لها ارا إن قاء الله . 


الجوات : يسجئه القاضى وَفَقَهُ الله بهذه الاستفاضة» فإن ثبت ذلك عليه قتله 


00 ل 
0 : الما ضى + فى أللّه أسا له التو 7 سر حمنه » قأله محمد سس أسمأ عيل 1 


قلت: وقد نقله الوَنْشِرِيسِنٌ في «المعيار المعرب» (255:17-/1؟2)0. 
1 وفي «فتاوئ الإمام او و0711 


اوكتبّ قاضي جِيّان إلئْ الفقيه , الإمام الحافظ. م الوليد ابن ا رضي الله 


00 عنهبهذا السؤال ونطه: [ما] الجوابُ رضي الفعنك في شري شوة عليه أنه شم 
0< النبيّ َه بشتم قببح مرة وثانية» وهو سكران وغيرٌ سكران. 


فأجابَ أيْده الله بهذا الجواب ونصّه: إذا ثبت علي هذا الملعون بشهادة 


0 0 0 ا ا الحاكم لمعرفته بهمأ أو بعدالة ة من عدّلهما عنذه أنه ست النبيّ 2 


واذاه بكلمة واحدة فما فوقها ممًا وصفت حك ؟ عر إليه فيمّن شهدَ على عينه 
بذلك فلم يكن عندّه فيه مدقَمٌ فالانتقامٌ لله ولرسوله منه بالقتل من غير استتابة: 


ا 0 ولعت 7 ا لراحة العباد واليلاد مه لازت : 


وقد شيل الفقية أب عبد اله ابن اب رحمه اله عن عَشَاٍ هذ عليه أ ٠‏ 
لرجل عندما فت عليه متاعّه : أدٌّ ما عليكَ إليّء وآشك إلئ النبيَّ. وقال له عند 
تفبيقة غليه” إلئ كم هذا التضبيق علئ الناس. ونقدر ابتك يخرباطة قعل مدن 
هذاء تبراك تسأل الناس» 001 كذلك إن شاء الله فقال العشار: إن كنت 
سألثُ فقد سأل النيئٌ كلل فأفتئ ابن عَتَابِ رحمه الله تعالئ عليه بالقتل. فكيف 
بهذا الملعون الذي انتهئ من سّبٌ النبيّ يك وإذايته إل هذا المنتهئ . 


8 
عم 


آمجنب لاما ال نمي طأ جد ب نل دعو ارا اصح ا ا ا ا 
لصا ا 0 التو 710001 


ا 
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وقد أمرّ الله عباده بتوقير النبيّ يَليهُ وتعزيره وتعظيوه ونَضصْرِهء وفرض ذلك 
عليهم إجلالاً له وتعظيماً وإكراماً وقال: 9 إِنَأَلْذ هبارت أله وى لديا 
رةه َأَعَدٌ لح عَذَابَا مُهينًا * [الأحزاب: لاه]ء ولا يَعذْرٌ هذا الفاسقٌ ١‏ المعلون 
بالسكرء فالحدود تجبُ علئ السكرانٍ من الخمر كما تجبٌ علئ الصحيح. 
التوفيق) . 


*“"“ وفى افتاوئ ابن رشد» أيضاً )١571/:7(‏ : 

اوكتب إليه رضي الله عنه يُسأل في رجل شهدَ عليه أنه تكلم بكلام سُوءِ في 
جهة النبي يك إلئ غير ذلك من الكلام. ونصنٌ السؤال: [ما] جوابك رضي الله 
عنك فى رجل شهدت عليه البينة أنه قال : إن النبئّ يَكِِ خرج من المخرج الذي 
خرج منه البول: وثبت ذلك من قوله عند الحاكم وهو يُتكرُ ذلك. ويكذَّبُ الشهوة 


ويقول* حاها الله أن اقول :عل .هذا» .وشية عليه شاهد بواحد أنه قال آنا أقرا 


سورة يوسُفَ بالعبجَمية» وشهدَ عليه شاهدٌ واحدٌّ أيضاً أنه قال: لعن الله العربية 
والذي أخرجها. مع ما سُّمع من التخليط في مثل هذاء وفشا عنه في موضعه 
وفريته» وقال كل من شهدَ عليه : أن الرجل القائل ناه لا يترا الصلوات» 
وكثيراً ما يفعل الخير إلا ما سَمِعُوا منه مما شهدٌوا به عليه حسبما تقدّم. فلك 
الفضل في الجواب مأجوراً مشكوراً إن شاء الله تعالئ . 

فأجاب على ذلك بأنْ قال: تصمَّحتُ سؤالكَ هذاء ووقفث عليه؛ والواجة 
نيما شوتية عار هذا الرجل الفنيقي الآين آر الفارع عرو باز السلمين 2141 

في النبئّ كه أن سال الشهود الذي شهِدُوا عليه بذلك عن الكلام الذي جر قولة 
ذلك وكان سبباً له خرح عليه جواباً له فإنْ تبيّن :للم قينا لذ مك قي انه تفهد 
بذللف إلا الغضٌ منه وَلَِةِ والانتقاص له والاحتقار بشأنه والوضع له من مكانه ولم 
يكن عندّه مَدقَمٌ في البينة التي شهدت عليه بذلك: وجب عليه القتل» وإن لم 
كين أنه ارد ترلالك سيوف إندات كرنه ون السشن لمن يكللكه نين اللطالؤفكة يوك 


0 11 


0 عليه الأدبُ الُوجعء إذ لم مره النبيّ كي عن أن يذكرَةُ بمثل هذاء وقد كان غنيا 


ع يرثي عو م وما ذكرت من أنه شَهِدَ عليه شاهدٌ واحذء وفشأ عنه فى 
موضعه وقريته يوجبٌ عليه الأدب إن ثبتَ ذلك عليهء وبالله تعالئ التوفيق» . 


فليك: : نقل هذه 008 سدس الونشريسيٌ في كتابه ”' (المعيار ا 


ذكره في كمايه (البيان ال عزميت 066 نقله لم 50 عن ذلك ل 
الإطالة» فانظره في ذلك الكتاب (93:13 49-8" 417-411 241-419 . 


7 وفي (المعيار 0 اط د الواتريسي رت وه) فتوى 
الإماء زثت 10 جاء 5 


«سئل رضي الله عنه عن رجل يزعم أنه شريفٌ ويذعي بذلك. وقع بينه وبين 
رجلٍ تشاج”: فقال رجلٌ للشريف: يا أسودٌ مُنتّن. فكان من جواب الشريف 
المذكور أن قال له: إن كان رسول الله كلل أسودّ مُنتَنآً فأنا أسودٌُ منتن. فاسترعئ 
عليه بالمقالة شهود وثقف ء وله في التّقاف”'' نحو من ثلاثة أشهرء فهل يكفيه 
ذلك أم يلزمه أشدٌ من ذلك؟ 

فأجاب : . لا شك أن الذي دلت عليه حكاية الواقع تنزية نفسهء ونفىٌ ما نسب 
التذعف السواف الحم فمَرضَ وقدَّرٌ بجهله وَسُوءٍ أدبه واجترائه - في رسول الله 
كيه ما قذّرء وأن ذلك منفيّ عن رسو الله و فيكون ميا عنه اانه من خردي' 


وهذا استدلالُ جاهل بصحة طُرُق إنتاج الأقيسة» فإنَ نفيَ الملزوم لا ينتج نفيّ 
لازمه. لجواز كونه أعم وهذ! القدرٌ لا شعور له به وإئما النظرٌ لم ما يدل علئ 


5-0 فى بي 0 
)١(‏ ثقف الرجل : ظَفرَ به. والثقاف: الحيس . 


2 18 


فصدهء. وقد يقصدٌ استثناءً ضدّ الملزوم» كأنه يقول: لكنّ رسول الله يَكةٍ الطيّث 
الطاهرء فأنا طيبٌ وأبعدٌ الناس عن الندّن لكوني من ذريتهء وهذا مما لا يشلك فيه 
عاقلٌ. أعني أنه لا يريدُ إلا نفيَ النتن عن نفسهء وأن ينفيَ ذلك عنه بما فَرَضَّ 
وقدّرٌ في رسول الله كلم على مأ قرّرناه. ومع هذا القدر الذي قرّرناه من الدلالة 
علئ إرادة نفي النتن عن رسول الله يل لينتفي عن نفسه فإنه قد أساءً الأدبّ واجتراً 
وتَعَجْرَفَ في قوله» ولو سلكَ سْيْلَ التحوز وتحري العبارة علئ هذا القصد لقال: 
وأنَئ لي بالنتن وأنا فرع من فروع الطيّب الذي لا طيّب يلحقّه . 

وروينا في «الصحيح» عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَل أزم- 
اللونء كأنّ عَرَقَةٌ اللؤلؤء إذا مشئ تكمّاء وما مَسَسْتُ ديباجةً ولا حريراً آليّنّ من 
كف رسول الله وَككنةِ. 

ولتدملك التافرة فق ادب المكاط ومع تدركهم. ومعلمهه سيلا من التوقير 
والتحوز وتحرّى العبارة ما أدركة الخاصيٌ والعام» فلو قال سلطانٌ لوزيره: «لقد 
قلت لي كذا وكذا» في أمر لا يعلمه الوزيرء لعدّل عن عبارة: «ما قلت لك ذلك 
قط) إلين عبارة: «لا أذك”ه ان قلتهك. و: (لا أعلم 5 قلته4).» وشيه ذلكء وكلا 
الأمرين إنكارٌء وبينهما من الفرق ما لا يخفئ علي من له أدنئ ذوق» فإِنْ الأول 
تصريحٌ بالتكذيب؛ والثاني تلطفٌ» وإذا سُلِكَ هذا السبيلٌ من التحوّز مع من ذُكرء 
نما ظنكَ بالواجب ين ذلك في حقٌّ رسولٍ الله يل عند ذكره أو ذكر حالٍ من 
أحواله . 

وعلئ الجملةٍ إن كان المذكورٌ ممّن تُعَدٌّ هذه فَلبَةٌ منه ففي سجنه هذه المدةً 
كثالة» اقتسا- ايع القول الددريما يعر المجاوزة عذ ها ولت القراء عليه مره 
العقوبة» والإفراطً خروجٌ عن سُنْةٍ مَن انتصرنا لتوقيره وتعظيمه كف وإن كان 
معروفاً بالاجتراء والتساهل والتعَجرُفٍ في أقواله فهو أهلّ لأنْ يضاف إلى ما تقدّم 
من سجن المدة المذكورة ضربّهُ بالسّوط مقدارَ ما اقتضاه حاله في ذلك» ليكونّ 


د اما * 


0538 


0 0 ذلك روا له عن العو ذة» و زجر 1 لْغير 5 أن 6 يلك سيدا عدم التحوّز» ويسرّح . 


والله المودْقُ لا رب غيره: وكتب عبد الله عيسئ بن محمدٍ بن الإمام خارّ الله له؛ . 


ه“- وفي «المعيار المعرب» كذلك (94:7) فتوئى للإمام الفقيه المجتهد شيخ 


الإسلام أن الفضل فاسم سن ستعيك العقيانى رت 0 حمةه الله لعن 


بموضوع البحث» وهذا نصّها: 

الهذا] جوابٌ لشيخنا السيد أبي الفضل قاسم العقبانى عن سوال كان ورد 
عليه وسط شْوَّالٍ عام تسعةٍ وأربعين وثمانمئة من قلعة هوّارة من نَظر تِلمُسان في 
نازلة نزلت بأهلهاء فاستفتوا فيها شحنا أبا الفضل المذكور. نصنٌّ السؤال : 

الحمدٌ لله الذي أعدّ الملةً الحنفية» والحنيفية السّمْحاء المحمدية» حتئ عَلت 
علئ ملل الكمّرة المشركين» والصلاة على مولانا محمدٍ الهادي إلى سبيلٍ الخير 
والفلاح. وسلم امم . ثم قال : ورد علينا يهودى فاشتغعل بأعمال أمثاله اليهود. 
ثم اشتهرَ أمرذه أنه شاعر وساحرة ومهين للمسلهين : وأظهرَ الكبرياء وصار يمشي 


بِينَ المسلمين مشية المتجيّرين والمتكبّرين» فانتهئ أمرْةُ إلئ أنْ سَبّ المسلمين بأن 


ا 1 7 03 5 59 7 د 
لا أصلّ لهم ولا حَسَبَ ولا تَسّبء وأنَّ اليهوة الهارونتين رؤساء شرفاءء ومّن 


ع ال شر 


سَبّهم من المسلمين يُخَلعٌ لسانةُ من قفا وأنه هو شريفف يفعّل بمن سَبّهُ من 
المسلمين ذلك» فلما ثيت ذلك عليه بعدذول مرضيين أخدَهُ الحاكمٌ وكبّلهُ حتئ 


ايعلمّ ما تَرُونَ فيه من قتله أو صَلْبِهِ كما فعل مولانا عمرٌ رضي الله عنه بالعلج”"' 


الذي نكن بخلا عليه امرأة فوقمت حت اتكشف بع عُورتها في كتب أبي عبيدة 
رضئ الله عنه'' 5 أو يَضِرَتَ الضرت الاليه وبسح السجن الطويل لخروجه عن 


. قال في «مختار الصحاح»: (العلج) ورذة السدان: الواحد من كفار الْعَجَم‎ )١( 


2230 كذا في الأصل! ولم يظهر لي المقصود من قوله: فى كتب أبي عبيدة رضي الله عنه؛. قلعلها 


+ بان 


الذَّلةٍ وعم ردن 7 1 وهل كل واحدٍ من الشّحر الت والكبر 
الأجرء والسلام عليكم . 


فأجاتَ رحمه الله يما هذا نصّه 


«الحمذ لله تصفّحتٌ سؤالكٌ هذا ووقفث علي فصوله من الكلمة الخبيئةٌ التي 
ذكرت عن هذا الشرير الخبيث في - جنس المغضوب عليهم. وإنها لمقالاات و 
البح ا و و اا 
فهذا عظيمٌ يستحقٌ به هذا الخبيث الضربٌ الوجيع والسجن الطويل في القيد. 

وإنما لم يقع منا الجوابٌ في هذا بالقتل لأنَ المقالة إن نظرت إليها من حيثٌ 
ذانُها لم تجدها كفراًء ولا تضمّنت سب النبوّة ولا الغضيٌ في شيءٍ من خرمتهاء 
وقد قال علماؤنا في: «لا أصلّ لك» إنه قذفٌء وعلمت ما يلزم القاذفٌء وأَنَ 
القذفٌ من الذميّ كالقذفٍ من المسلمء وقيلٌ في: «لا أصلّ لك» إنه سُبابٌ دون 
القذف. فإن وقع في نفسك أن الكافيَ يكون الأمرُ عليه أشدّ لنزول مرتبته وعلوٌ 
مرتبة أهل ملينا أهل الإسلام قلنا : إنما تختلفٌ العقوبة بحسب القائل والمقولٍ له 
فيما ليس للشرع فيه حدٌّ محدود. أما ما فيه حدٌّ فلا خلافٌ أنه يُوقفٌ عند وأيهنا 
أئمدّنا رضوان الله عليهم قالوا فيمّن قال لغريمه وقد طلبَ منه قضاء دَينه فقال 
المطلوثٌ: :صل علي محمد» ققال الطالت: لأسنف على مَن صلىْ عليه» 
فال أصبغ وأبو إسحاق البَرقي : لا يقل . لأنه شتم الناس”' 2-5000 
في هذا اللفظ مع شناعته : الا صل الله علي من صلين عليه». لكن حَمَلَ العلماء 
عل الأخذ بمثل هذا الجواب ما عُلِمَ من الرحمة الإلنهية من رأفة سيّدٍ البشر 
ورحمته» وما دلّتهم عليه النوازلُ في زمانه وَل. 


. تقدّم ص77 نقل فتوئ الإمامين أصبغ وأبي إسحاق البَرْقي» وتعليق الإمام ابن رشدٍ عليها‎ )١( 


قا لالج ان و قا 


أ اه 


ووقع لهم أيضاً في نصراني قأل : ديننا خيرٌ من دينكمء وأنْ ديتكم دين 
الحمير : ونبحو هذا من القبيح » 00 النصراني مهد ف سير قال ا( اشهد أن 


0 رول غك كذ يعطيكم الله . قال ابن القاسم : هذا فيه الأدبٌ الوجيع 


3 عن يهودى» لأنهما من بال ومغضوب عليه. وذكرت عن هذا الخبيث أنه يقو لْ 


.0 والسجنٌ الطويل. وهذا الجوابٌ في مسألة النصراني أمنٌ بمسألة السائل التي هي 


0 َ 1 إنه شر 4 لوقه اويو 8 خ 0 د ألة من ذرية هار 57 رسول اللّهء» هذا إنما كان 
00 يهنا الاشاب لو آله 8 اله الأمّي الموصئ باتباعه في التوراة 


الشجيل. ارما ل 00 
2000 1غ وذلك 


خاضا” بيحصول: الايمان» أنا من هو لعنفة هذا الخبيك قلا يزيذه الانتمناث لقره 


الحجّة عليه» وقد قال سيّدُ البّشر: «مَن أبطأ به عملهُ لم يسرع به نسّبّه) . وقول هذا 
الكافر : ا 000 قول فيه جرأة وجَسارة علوا 


ا لار 1 ل : ارالك كه منهيّ عنه» وقد قال سا الله وكيد لجابر بن . عيت 


قال : نأ 0 ينه اعهّد إلىّ : قأل: ألا 7 0 لاا قال * فما 0 5 هذا 
خرا بولا عيدك بول تعر ولا قناة. يوقا عله 7الطاقم» «ساك: السيلم نشو 
وقتالة كف”) . 


إلا أن بط السك إن سددى نياك إل الكل كاف اذ إتماء بوقد. قال عليه 
السام : ال كرا الاموات فتُودُوا الأحياء؛: فإن تعدّئ إلئْ عالمي القلف كان 
56 فإن قهمَ مع ذلك قصدٌ النبزة ونحو ذلك من لفظ الشاتم ضُريّت عنقّه مسلم 
كان أو كافراً. إلا أنهم قالوا: إِنَ الكافرَ أن أسلم كيل تقول ركنا عر وجل فى كتايه 
العزيز : « قل زَِزَيِيِنَ كتررا إن يَنتَهوا يعْمَرَ لهم نا د سَلَفٌ »> [الأنفال: 94]ء أما 


5 /اة0 


المسلمُ فذلك حدق مرثَّبٌ عليه فلا تُسقطهٌ التوبةٌ كما لا تُسقط حدّ القذفٍ والزنا وما 


ا 5-2 8 
اسه ذللكة: 


وما ذكرّ السائل من قضية أمير المؤمنين عمرّ رضي الله عنه من قتله العلحّ الذي 
نخسن البغل وعليه مؤمنة فوقعّت وانكشفت ليس مثل قضيتناء لما في هذا من 
الفعل المنتج لأمر عظيم انتقض به العهد. وأما ما ذكرت من صفة السّحر 
تالمكتهوز نه لا 2 حدييه القيرة الا أن نهر يمدميملها أو رقدا ,يلاها برأم مق 
متبَخْتِراً فهذا يزول عنه بالعقوبة بالسّوط والرَّحَّ في الرقبة كما قال الإمامٌُ أبو حنيفة 
في صفة أخل الجزية: يَرَخّ في رقبته زَجَةَ تحقيقاً للضّغار في قول ريّنا عز وجل : 
© حق يغطوأ الْجرَية عن ير وهم صروت4 [التوبة: 14]» والله الموفق بفضلهء وكتبّ 
قاسم بن سعيد بن ميحمد بن محمد العقبانيٌ لطلف الله به بمنه . 

قلث"': افى ١وجِيز:‏ الغزالة ما نصّد: الغالث: الاهانة» وهئ أن يطاطىء 
الذميّ رأسّه عند التسليم فيأخل المستوفي بلحيته وضرب في لهازم وهو واجبُ 
علئ أحدٍ الوجهين حتئ لو وكل مسلماً بالأداء لم يَجَز) . انتهئ . 


5" في «النوازل» للعلامة أبي الحسن على بن عيسئ بن علي العلمى الحَسّني من 
علماء القرن الثانى عشر الهجري (ت حوالى ١٠1١١ه):‏ 
لوباك عن لوجي السي بن قرمية الفقيه أبأ العباس أحمد بن 
تعمد الكثل عن مسالة شري حاكم بمدينةٍ شفْسْاؤن”"'» شَهِدَ عليه عدلانٍ أنه قال 
ره + آنا سمحي فقال لد والادلا أبشحيى.وللى جاء رسول الله تازه عافانا 


6 والكلام للإمام الونشريسي . 
(0) شفشاؤن: مديئة مغربية تقع في الرّيف شمال المغرب جنوب مديئة تطوان بحوالي ١5١‏ كيلو 
درا تحور الحيال: وقل بناهأ الأدارسة. وصى قائمة إلى الآن, أفاده صديقى الشوويت جحمزة 


اه 


0 الله من ذلك. وسمع منه عَذْلَ آخرُ أنه قال لبعض حُدَامه حينَ شكاه رجلٌ بامرأة 


000 كانت امرأة عيسى ابن مريم. وهذا الشاهد سمعه في ولاية الحكومة هذه السنةء 


2 والأوَلانٍ سَمِعا منه ذلك أيامَ حكومةٍ تقدّمّت له وعرّلهُ ولي الأمرء ولم يرفعا 
0000 شهادتهما ِل أن نزلت» نازلتة الثانية فى توليقه الثانية ».وبين الو ايفين ما ينيفت عل 
0300 ْ سنتين» فلما سْيْلَ أحذّهما عن مُوجِبٍ عدم إخباره القاضيّ بما سمع أجاب بأنه 
0_0 1 جا هل أ بالحكم اللاز َ في ذلك» فلما ث شرت شهادة الشهود بما ذ دك عمن ذ دك حَكم 


200 على الحاكم المذكور بالسجنء وأْنَقّدَ حكمّةُ والي البلدة المذكورة» وكتبّ 
القاضي مستفتياً أهلّ العلم في حقٌّ المشهود عليه هل تُضَمٌ شهادة الثالثِ إلئ 


الأوَلِين لاتفاق شهادتهم على استخفافه بحقٌّ المرسلين عليهم الصلاة والسلامُ أم 


0 ظ ْ لا؟ وما صدر منه هل هو من الاستخقاف الذي قال فيه الشْي 5 اب (أو 
0 استحّففٌ بحفّه؛ عاطفاً علئ قوله: «وإن سَبٌ نبياً أو مَلكاً أو عَرَضنَ أو لعنه أو عابه) 
ا ! ل قو أله * (١ا‏ قل و لم حت 4 


قال شارحة الشّودانى ما معناه: ١مَن‏ استحّففٌ بحقٌ النبي فإنه يقتّل» كما إذا 
قال له: َه رسول الله وك عن الظلمء فقال: إِنْ لم يكن إلا نهيّهُ فلا ثبالي» أو 
قال أرذة هت أو ليين اذللقه مق عد نض علية الأدث: ققطف» وايش فإن 
الحاكم المذكون طب العلا بن شه عليه لع له فيه تدع قل يمحن من 


٠ 0‏ الإعذار نيه او لأ شكق لآنه كي رمز ,فظوةه لفان الشاهة انام يعاد تر وحن 


من السجن رجوعَةٌ في الولاية فيضرهء ولا سيّما وله شركاءً في خطته بحيثٌ لا 
يقال لهم إلا اللحكام ويتلك العبارة يمع الكَثْثُ من الوالى إليهم. زتكون هذه 
النازلة كمسألة ابن بَشِيرٍ الذي قال للوزير: ملك لا ” عدويو نوه عله ويكون 


() وذلك في «مختصره» الفقهي المشهور. 


يعدا مئلكَ في كونه صاحبّ ولاية . أو لا يكونٌ من ذلك بحيثٌ يُحكمٌ بعزله ولا 
يمكن من شرَطيه لظهور 7 وعاعت ا 
كلا بإ قاعم بعده الإعثار فهل يقدَح في شهاءة ا لعداّد عدم الفسيق 95 
للقاضي ولو بعد عزله أو لا؟ وإن قلتم بالقَدْح فهل يُعدَّرُونَ بالجهل؟ وما الحكم 
كت المسجون المذكور إن ثبت عجره عن الدفع أو قلتم بعدم التمكين؟ [ أجيبونا] 
جواباً شافياً عن اهتمام بأمور الدين» ولكم الأجرٌ من الله سبحانه. والسلام . 


فأجاب: هذه النازلة لسثُ ممّن يتصدّئ لها ولا إلئ الفتوئ فيها لعدم 
الأهلية» قال تعاليا : “9 ولا شف ما ليس لك يدء عِلْم © [الإسراء : *] والخطا في إراقة 
الدذماء أعظم بكثير من الخطأ في الأموال» فالواجبٌ رفعها إل شيوخناء إذ هم 
أقعدٌ بها وعلئ الوقوفٍ على النازلة بعينهاء وإلا فهم أهدئ للصواب في إجرائها 
علئ نظائرهاء وعلئ كل حال إن تَعَذَّرَ الوقوفٌ علئ النصٌّ فيها بعينها قالأخذ 
بالاحتياط أوليلء فقوله: «ولو جاء 0-6 يله 6د ) حول أن حم غلا وحه 
مرجوحء أي: ما استحييثٌ منه بي القياء ا أو علئْ وجه راجح. أي: ما 
استحييثُ منه في القيام بالظلم» ويعضدٌُ الأول صلاثةُ على النبيّ يكل إذ هي تؤذن 
بالتعظيم والتوقير؛ ويعضد الثاني النازلة الأخيرة» والشاهدان لم يقع منهما بيانٌ. 
إذ لم يسمعا منه إلا مجرّدٌ الصورة وقد فاتهما البساط”'؟. والاحتمال الثاني فيه 
الاستخفاف بجانب النبوّة لا محالة. 1 جزئياتِ في «الشفا» للقاضي عياض 
أشدٌ استخفافاً من هذه وهو قوله: «جميمٌ البشر يلحقهّم النقصُ حتيل النيئ لا 
جوابا لرجلٍ استنقصه آخرء فأفتئ فيه بإطالة السجن والأدب». وغير ذلك من 
الجزئيات» والاحتياطً في هذه النازلة الأخذٌ ا ل والأدب الوّجيع» إذ 


)١(‏ لعله يعني بالبساط : محل بسط الكلام في الواقعة» فبحضوره تظهر حقيقة مقصود القائل. 


م /أام 


230 الاأقلَّ عليه منهما في مُوجَب الحكمء إذ لا يوجدٌ نص في النازلة بعينها فنتقَلدَه. 
3 .0 ولا قو لْ لمن مضئ فنعتمده 5 فإن ملنا إلى قتله حما 3 لعر ضهِ عدي وصيا نه لنفسه 
0 .الكريمة وقطعنا النظرَ عن حكم الشريعة خفناء وإن كان بالعكس فالعكس» فكانت 


0 السلامةٌ في السجن والأدب متعيّنةٌ» والله تعالئ أعلم. وكتب من قَصّرَ نظرهُ عن 


00 2 لشلام حول س محمد البَعل : 


وأجابَ مفتى وقته أبو عبدٍ الله القصّار عن السؤال بمحوّله بما نصّه : 

ةو الي ُ 7 5 5 م . 

يطال سجنة جدآاء وأما العام فقليلٌ فى الأكبال الثقيلة» ويضربٌ قبل سجنه 
5 م وك ل 2 3 1 : 3 - وم و فك دن 
وفيه وبعده ضربا يقارب الموت» ولا يصل إليه في كل موت» وقد كرّر عمرٌ رضي 


30 ْ الله عنه ضربٌ المسجون السائل عن أشياءً من القرآن. ولا يُعَدّرُ إليه في الشهود 


لاثقائه» ولا سيّما في فساد الزمان وكثرة القتل حتئ لا يدري القاتلٌ فيما قَتَنَّ ولا 
الجققو ل قيما تن كا ورد وأيضاً قال جماعة من العلماء: إِنّ الواقع في الجانب 
العظيم لا يُعَذرٌ له ولا يُوسّعٌ في طلب المخارج وإن لم يَحْشَ منه» ولا يَقدَّحّ في 


0 0 ا 5 عدم المبادرة بالرفع . قال ابن عتانب” إذ لهم أعذان كثيرة فى رك القيام 
ا 0 3 بهاء وقال الغبرينى : ا أداء الشهو :. شهادتهم غير فادح ٠‏ لآنه أم* انقضئ 


اا 


فلا يَتدَرَّلُ منزلة المستّدام» ومن الأعذار عدمٌ اعتناء الحُكَام الآن بهذا لضعف الإيمان: 
لا سيّمأ فى ذي المحام» فقد يرئ أنه لا فائدة للرفع»ء ومنها الخوف» وقل يَخاف فى 


ل 7 و اال 1 1 
0 وقتٍ ويقوّي الله قلبَهُ في آخر. إل غير ذلك » وكتب محمد بن قاسم القيْسيّ القصار» . 


17" وفي كتاب اافتح العلى المالك فى الفتوئ علئْ مذهب مالك» (5848:5- 
0 للعلامة محمد علش المالكى (ت 99؟١ه)‏ رحمه الله تعاليا : 


ما قولكم في رجل اتهمه أخخ* بأنه أخخد دراهم. فقال له : نتهمني وَانت زائرٌ 
النبيّ؟! فقال: بلا نبي بلا خره. أيرتذ؟ وفي آخرّ تشاجرَ مع أخيه فاتهمه وقال له: 
والله إن لم ترجع لأكدَرنّك وأكدَرنَ نبيّكَ . أيرتد؟ 


ك/بؤق 


فأجات بها تمه عمد ننه والفياذة والسلام على سيدنا محمد رسول 
لله» إِنْ دلت القرائن علئ أن قائلَ اللفظ الأول قصدَّ تسوية مسمّئ (نبي) بما ذكره 
انياً فهو سابٌ لحضرة النبيّ بك فيقتل ولو تاب» وأولئ إن أقرَ بذلك. وإِنْ دلت 
علئ استثقاله لفظ القائل وتسويعة يما ذكره دون مُسمّاه فليس سابَاً ولكن سد 
عليه بالأدب والحبس بالاجتهادء لبشاعة لفظهء وصيانة لشرف ذلك الجناب 
المعطمة وردعاً للسفهاء ع عن مثل هه التشاعة والسّفاهة. وكذا إن لم تدلّ علئ 
شيءٍ حقناً للدم وبعداً عن 7 تكفير المسلم الصعب» والله أعلم . 007 الثاني 
شرطيةٌ لا تقتضي وقوعَ ما علّقه منه. نعم يؤدّبُ بالاجتهاد علئ قياس قولٍ مَن 
قال : لو سبّني مَك لسيَئتّه» الموجب للأدب بالاجتهاد دون القتل». 


وفيه أيضاً (5 :50 ") : 


1 من المكروه والوقوم في شر فهو مط أختلاف المواينين: 
نمنهم من حَمَْ جم الني د فِجَسَرٌ علئ القتل» ومنهم من عَظُمّ حرمة 
الدم ودَرَاً الحدّ بالشّيّهة . انتهئ 


وفيه أيضاً ١(‏ :50 "): 


4" وفيه أيضاً [أي: البُوزلي] : 0 ميمه رجلا فعَرّ علئ الثاني؛ 
مهم الأول هذا عنهء فقال له: أُيشْنُ عليك أن أوجعك : فباش الذي لا إِلهَ 
مو وت ور 
ورجل عَشْارٌ طلب من آخر قبالة”'؟» فهدّده الآخ بأن يشكوهء فقال العشّار : 
اغرم واشتك للنبيّ يد . ما يجب في ذلك؟ 


)١(‏ وهى الكفالة. 


و 


30 ئ ظ ١:‏ ا ا فعليه الأدث ال جيع 5 أن يعرف با بالخير وا ولا ب ِتَهُمّ في اعتقاده. 
230 فيتجافى عنه ويُومَدْ بالاستغفار من قولهء ولا كفّارة عليه ليمينه» وأما العشار 
00 .. القائلٌ لِمَا ذكِرَ فلا بدّ له من الأدب الموجع بكل حال. انتهئ 


وأجاب ابن الحاح بقوله: أتئ الرجل المسبُوبٌ بعظيم من القول والجفر ا عل 


200 ملائكة الله تعالئ وأنبيائه تعالئ» واستكّففٌ بما عَظّمَهِ الله تعالئ من حقوقهم. 


00 وَعَضنّ ين توقيرهمء فاده له تعالئ من رحمتع» إلا أن السب الذي وَعَد به لم 
ا ْ ظ له ا فى لو قاله 0 جد مله لاستبيحت ل ىق 0-9 و2 دول استتاية 3 زو 1 الذي 


أرئ أن يُضرَّبٍ الضرب الوّجيع المبرح بالسّوط ويطال حبسّة في السجن» وكذلك 


000 يكون في العشار أبِعَدَهُ الله ومَقَتَه ولو عرِفٌ واحدّ منهما بالاستخفاف في مثل هذا 


وفى الفتاوئ المذكورة أيضاً (؟ : 50 5) : 


4٠ 0‏ وفيه أيضاً [أي : البر زلي] : ورأيت في بعض الفتاوئ عن البرجيني: مَن قال 


إن آدمَ عصئ ربّه قتل» فإن قال: [قد] قال [الله] ذلك في القرآن؟ يقال: الله 
5 ا م 5 10) 
تعالئ يفعل ما يشاء مع عباده : 


قال البُرلي : فتمثيلٌ النحاة ل (لَن) و(لمَا) بقولهم: ولمًا عصئ آدمٌ ربّه ولم 


يندم : كفت وكفهٌ أخرويٌ» لأنه زادَ علئ نصنّ القرآن: «ولم يندم»» وهو زيادة 


في القدحء ولو قال: إن كنثُ عصيئة فقد عصئ ادمء فهذا أشذدّ من قوله : إن كنت 


53 رعيت فقد رعيل آدمء لأنه خرح مخرج التنقيص بالتأسّي فيُقتل . اه. 


)١(‏ فتوئ البرجينى نقلها فى 7المعيار» (؟761/:7)» لكن عبارته هناك : «يقال له: الله تعالئ يقول 
لعياده مأ يشاء» . 


ام 


وفي #المدخل»: وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم : : إن من قال عن نبي من 
الأنبياء في غير التلاوة والحديث إنه عصئ أو خالف فقد كفرٌ نعوذ ا 
86 : وقد قال القرطبي رحمه الله تعالئ حينَ تكلّم علئ قوله تعالئ : 9 وطفِقًا 


يو أن عليوما من ورقي الْجَنةَ)4 [طه : ١‏ قال القاضي دق الح المي ره الله 
عنه: لا يجود لأحوهنا اليو أن يخبرَ بذلك عن آدمَ إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله 
تعالئ عنه أو قول نبيه. فأمَا أن يُبتدىء ذلك من قبل نفس فليس بجائز لنا في أبائنا 
الأدنين الممائلين لناء فكيف في أبينا الأقدم الأعظم الأكبر النبيّ المقدّم يَكيةٍ وعلو 

جميع الأنبياء والمرسلين. انتهئ . 
وفي الفتاوئ المذكورة كذلك (5:7"): 

-4١‏ وفيه أيضاً [ أي : البُرْزلي] : : ونقلث من خط الغزياني ا ا 
بمداد ضعيفب على من يريد قراءته. فقال طالب : بده سير و ٠‏ فقيم عليه 
وأنكرت مقالثه» ون عليه ولم يحول ل تأويليُخرجه عن تشنيع ما وقع فيه 
وب زلم بذكر هال ثهه وعندي أنه ينظ إلي' القائل , فإن كان متهمأ في 

دينه فيُشدّد عليه في الأدب ويُحتَبرُ أمرئه: خاي ل وإن 

ظهر غلية يريا قوية اطبل محيقه: وإنْ كان ممّن يتهم ِتَهُم فِيُحمّل عل أنه أرادَ اللخطّ 
اي يس اا 
وفيها أيضاً (5:7"): 

43 قال البززلي : . والذي عندي في المسألةٍ أنه لا يترنّبُ عل من سب أو دعا أو 

تقض .الأ يشورطين» أحدهها : : حمل اللفظ علئ مدلوله العرفي في. والثاني : 

قصدذ استعماله فيه» فإن عدما أو أحذهما فالذي متنك فنها أ ودس أذياً 

مُوجعاً ويطال حبسّه . انتها . 


0 القائل هو الإمام البُززلي» والفتوئ منقولةٌ في «المعيار» أيضاً (؟ :وب" . 


وفمها أيضاً (73721/:7): 


اكد :وشيل خائمة المحففين أنو,محكل الآمر” .همه الله تعالا عدن عدر بالموض 

أو السفر أو الفقر فقال: إن ذلك وقع للنبِيّ كَلة؟ 

فأجاب : بأنه يشدَّد عليه الأدب بالاجتهاد»ء خصوصاً في مسألة الفقرء وإنما 
لم يكفر لأنه لم يقصد تنقيصَ النبيّ جَكِلِ وإنما قصد دفع العار عن نفسه كما حكاه 
الشيحٌ خليلٌ بقوله: «أوَ تُعايرُني بالفقر والنبيئٌ يَكِ قد رع الغنم»: وأحوال الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ليست كأحوالناء فإنهم هم الذين أعرضوا عن أمور الدنيا 
لحتكها عمد ركيم الأ بادرس قل ثنابة حجان يحالم ضلوات انه بولاف علوي 
والله سبحانه وتعالئ أعلم . 

قلت: فتوئ الإمام الأمير رحمه الله موافقة لفتوئ إمامه الإمام مالك» إذ سُِلَ 
عن المسألة نفسها فقال: قد عرّضّ بذكر النيّ يك في غير موضعه؛ أرئ أن يؤدّب . 
كذا نقله في «المعيار» (50/8:5). 


وفى هذه الفتاوئ أيضاً (؟ : 6؟) : 


- شئل حفظه الله تعالئ''' عن امرأة تشاجرت مع زوجها علئ يد مفتٍ مالكي. 
فوقعت في حق الله تعالئ ورسوله ود فحكم المفتي بردّتها وفرَفٌ بينها وبين 
زوجها وبأنها لا تَحلٌّ إلا بعد توبة وعقدٍ جديدٍ بشروطه»ء فهل الحكمٌ كذلك 
أو يك؟ أفيدوا الجواب. 


م 


فأجاب بقوله: الحمدٌ لله» مَن وقع منه ست أو تنقيصٌ لرسول الله يي قل 
ولا تقبّلٌ له توبة» فلا نستتيبه» بل إِنْ بادرٌ للإسلام قتلناه حدّأ» وإن لم يبادر قتلناه 


)١(‏ هذا دعاء من صاحب هذه الفتاوئ الشيخ عليش رحمه الله لشيخه أبي يحيئ صاحب هذا 


الجواب كما يظهر من السياق الذي قيل هذا. 


هكرت 


كفراًء ولا تَحل لزوجها ولا غيره لا بعد توبةٍ ولا قبلها لوجوب المبادرة بقتلها 

والله أعلم . 
أقول”'': قوله (فلا نستتيبه) وإن كان ظاهرّ قولٍ «المختصر»: (ولم يُستتب) 

لكن قال الإمام العَدَوي في «حاشية الخرشي»: ليس المرادُ منه لم تُطلب منه التوبة 

بل المراد لم تُقبّل توبته . اه. فقوله: (لوجوب المبادرة لقتلها) ممنوعٌ» والظاهر 
حلها لزوجها أو غيره بعقدٍ إن تابت ولم تُقتلء إذ هي مؤمنةٌ حيئذ» غايئه ترك 

حَدّها الواجبء» فكما أنها لو زَنّت وهيَ محصنةٌ وثركٌ رجمُها الواجبٌُ تَحلّ: 

فكذلك هذه والله أعلم . 

0 وفي كتاب «مَرْجع المشكلات» في الاعتقادات والعبادات والمعاملات 
والجنايات) العامة الشيخ ان القاسم بن معحمد التّوَاتى الليبى» وهو شر حة 
على نظم نوازل العلامة عبد الله العلوي الشنقيطي (ت ١177١1ه)ء‏ في 
الكتاب المذكور ص0١١‏ فى نوازل الْرّدَةَ منه : 
«اعلم أن أصول الردة ثلاثة: الاستخفاف بالله. وبالملائكةء والأنبياء» وما 

الحمَئ يُوشك أن يقع ولذا قال : 
يَرنَدٌ عن إسلامه مَنِ الْتَهَكَ ١‏ حرمَة ذي العَرْشٍ ورُسْلٍ ومَلكْ 
وشرط قصّدٍ الكفر مَن ينتَهك ‏ مَعَ الصّحيح مَذْهَبٌ لا يُسْلِكُ 


يعني : أنَّ من انتهكَ حرمة صاحب العرش وهو الله سبحانه وتعالق» ويدخل 
في ذلك جميعٌ صفاته والرسلٌ عليهم الصلاة والسلامٌ والملائكة» والمرادٌ به 
المجمّع علئ مَلكيّنه؛ وأنّ من قال: يشترَط التكفيئ بالانتهاك أن يكونّ فاعله 


60 التعليق للؤمام عليش رحمه أله . 


ره 


قاصداً بذلك الفعل أو القولٍ الكفرَ وإلا فلاء فهذا المذهبٌ لا يُسلك لضعفهء بل 
من ألقئ مصحفاً فى قذّر قصَّدَ بذلك انتهاكَ الحُرمة أم لا ارتدَّ مكاته» . 


5 :زفي الكتات المدكون أيضا طن ١54‏ : 


مَنْ قال فى دغاة رَبٌ. يحرف 
يعنى: أن مَن قال فى دعائه يا ربٌ أحرق أمّ النبىّ كَلِيّْه فهو كافرٌ؛ أي : 
استوجتَ بهذا اللفظ الفظيع الكفرَ والحرق بنار الآخرة» أو إن لم يقصد الدعاء 


يخ بار ليف لا 


ومَنْ يقل في النار والدُ النْبيْ فَهْوَ لَعِينُ قالهٌ ابن العَرَبِيْ 

يعنى : أن ابن العربى صأحتٌ (الأحكام» قال : من قال والد النبي يَلِهِ في النار 
فهو ملعونٌ محرومٌ من خيراتٍ الآخرة» ولا يقطع بكفره للخلافٍ الوارد في أهل 
الفترة» والصحيح أنهم ناجون . 

قال العلامةٌ الأمير: والحنٌ أن أهلّ الفترة ناجون» وأطلقٌّ الأثئمة ولو بذَّلوا 
يغتروا وعبدوا اجنام كماافى حاقية الدارى .وماءورة فى يمضه من الدذاب 
إما أنه آحادٌ لا يعارض القطع» أو أنه لمعنىّ يخْصنٌ ذلك البعض يعلمه تعالئ. إذا 
كان هذا في أهل الفترة عموماً فأولئ نجاةً والديه يل فإنه لا يحل إلا في شريفب 
عند الله تعالئ. والشرف لا يجامع كفراً. وقيل: أحياهم الله تعالئ زيادة في الفضل 
قافا نفع اك الغيْطئٌ في «المولد» للحافظ الشمس ابن ناصر الدين الدمشقيى : 
حبًا الله البِيّ مَزِيدَ فصل 2 على فضلٍ وكان به رؤوفا 
قلحا امي وكيا ايد لإنيان سوافباة تنقيا 
باد بذا قديك ‏ وإنْ كان الحديثٌ به ضعيفا 

4- وفي الكتاب المذكور أيضاً ص١٠17‏ : 


ل 
2 بن 0 - 
يدي # طور 


سه م ه 7 م 0 0 
وسََّتٌ نجله مَّن استخفا بحقه زندقة لا تخفئ 


ارم 


الضمير في (نجله) و(حقه) عائدٌ علئ النبيّ يِه يعنى: أن مَن سَبّ أحداً من 
أو لاد النبي د كإبراهيم وفاطمة أو أبنيها الحسن والحسين : كافز ل يقتل 
بدول استتأية . 
4 وفيه أيضاً ص ١7١‏ : 

وك كل لز رتضيىئ قول أجل لو -جاءة الح الك 0 

يعدي 1 أن من قال : اق ترك السو قر يعاد اليل كمد ثرا إن اذم يلب 
وحَدَا إن تاب» ومثل هذا كما لو قال: لو شهد عندي مَلَاكٌ أو ني ما صِدَقتّه» أو قال : 
لو كان خلان نيا ما امتكيه» أو قال :إن كانم وال الدرة هلاقا تجو ناه كما ف درن 
48 وفي «النوازل الجديدة الكبرئ» فيما لأهل فاس وغيرهم من البَدو والقرئ» 

المسمّاة ب «المعيار الجديد» للعلامة المفتي أبي عيسئ سيّديٍ المهدي الوزاني 

7 5 ه). جحاء فيها (5:7؟0) في صدد جواب 065 بالحجاج بن 

اومن جرأة الحجاج وننطصة انه قيال 'لدة إنلف لخقوة فقال: سد فق هر 
قال : # وَعَبَ لي مُذكا لا متى لامر ينا بتر 4 [من : هم*] ! 

قال: وحكي عنه أنه قال: طاعدّنا أوجبُ من طاعة الله» لأنه شَرَط فى طاعته 
فقال: 88 كَأتَيداأ ) هما أسْنَطعَمٌ4 [التغابن: 1]ء وأطلقٌ في طاعتنا فقال: 9 وول لير 
ينكد [النساء : 048]. 


اناد عفن ترود كو أنه لهاا تر | آية : # وهب لي ملكا الآيدّء قال: كان سليمان 
حسوداء ولا خخللاف أن هذه المقالة 0 زندقته وَكمرَه إن لكك قال 0 
الشيوخ : ليا ا 
. الكلمات العاف من ككرة ,تفلك الدماء وبيعه ف ل فقيل : 

قَتَلّ صَبراً مئة ألف وأربعين ين الف رج 6 وقد ٠‏ ألف امرأة. مدعا 


ألف وعشرود لمأ رياقت بوي أ بن عا تسر 3 المكانانت. انتهئ . 


حكم التعّرض لحال والدّي النبيّ 155 : 


شل الإمام الحافظ القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله. : ما تقول أعدّك الله 


في رجلين تنازعا الكلامّ» فقال أحدُهما: إن قريشاً أفضلٌ العرب» لأن النيّ كله 
بُعتَ منهم» وقال الآخرُ: بل قريش وسائرُ العرب سواءء لأنهم كانوا مشركين. 


ولا فضلَ لقريش إلا من كان منهم مسلماً أو مات على الإسلامء فقال له الرجل : 
وهل والدُ النبيع كَل مثل أبي جهل؟ فقال: هما سواءً. وأطلقّ اللعنة علئ والد 
النبيت يلل وقال: إنها واجبةٌ عليه إذ مات علئ الشرك» فقال: هل جاء بهذا أمر؟ 
فقال: الم يخرج من قوله تعالئ: ط إن اَدِنَ كمروأوَمَافا وهم كُتَارُ ولك عَلَهِمَ لفن 
لَه وَالْمَكِيَكَوَ ولاس لَمْمَعِينَ» [البقرة:١17].‏ فبيّن لنا وجة الصواب في هذاء وهل 
يجورٌ له إطلاقٌ اللعنة عليه؟ وهو إمام المسجد فهل تجوز الصلاة وراءه أم لا؟ 
واجورا يكور إن عاد ان عا ظ 

فنأجاب رضي الله عنه بأن قال: قرأنا سؤالك عَصَمنا الله وإياك من الفتنةء 
وأكرمنا بالعضّمة من المخنة؛ وك زهان اتظلق وسالة 1:5 او تبط افيه الاألييدة مسر 
تتعدّئ إليل الأنبياء المصطمّين الأخيار» ثم إل المصطفئ منهم وَل وقد تضمن 
سؤالك خمسة معان : 

الأول: أن قريشاً أفضل العرسء والجوابٌُ عنه أن قريشاً أفضل العرب 
والعَجم وسائر الآدميين» قال يَكله: (إِنَْ الله اضطفين فخ ولد إبراه إسماعيل ‏ 
ومن وَلْدِ إسماعيلَ بني كنانة؛ واصطفئ من كنانة قريشاًء واصطفئ من فريشٍ بني 


02030 هاشمء واصطفاني من بني هاشم' . وقال يكل : «إنْ الله حَلَقَ الخَلَقَ فجعلني في 


281 


خيرهم فرقة» ثم جعلهم فرقتين فجعلني من خيرهم فرقةء ثم جعلهم قبائل 
فجعلني في خيرهم قله ثم جعلهم بيو فجعلني في خيرهم بيت وخيرهم بطنا». 
وقد بينا شرح هذه الأحاديث على التفصيل في «شرح الترمذي)0) 

وعن السؤال الثاني : ال عن كان مهي سلما كين خير يكن 35 كافراء 
وغيرّهم فى ذلك سواءء بمتصار يم و قير الت يما وار لد اد 


وعن السؤال الثالث: وهو والد النبيّ كَكِلِ دخ بخ الث يوم القع ٠‏ إن لاعن 
والدٍ الني يك ملعونٌ علئ لسان البيّ كيه إذ تنلعا هرقا انعاقال: 0-6 
وذُوت الله ورسولم لعنهم أ لَه في الدَنيا والأيخرة 4 [الأحزاب: /51] الآية؛ وهو منافقض 
للتعزير والتوقير الواجب لهء ولا يجوز ذلك مع المسلمين غير النبيّ َكل لما فيه 
من الإذاية لهم التي هي معصيةء فكيف في جانب النبي يله الذي هو كفد! وقد 
قال الله سبحانه خيرا عن إبراهيم عليه السلام : «< ولا حرف بوم يعون 4 سبي 
قال النبيئٌ لد : (إن إبراهيمَ عليه السلام يلقئ أباه وعليه القتّرة» فيقول: يار 
راكي اازتي يرم يدنية عو وال إبراهيم في صنورة زيخ: ا 
الثاقك والصليع كن ايالخل والت إزراعية: تحمل إل القارية فكينت رود 
النبيّ أو يجترىء في الشرع بلعن أبيه والتخصيص بذلك لهء و[إنما] قال النبيٌّ 
عد : «أبي وأبُوك في النارء وأمّي وأمك في النار) نيان لحكم الله في الذين؛ وتفريقاً 
ين المؤمنين والكافرين» وليس لأحدٍ أن يقول ذلك هجيراه في جواره؛ فلا يجوز 
ذلك لما فيه من الإذاية والخزاية» ففي رواية: «لا تَسُيُوا الأموات فإنهم قد أفضوا 
إل ما قدَّمُوه؛ء وفي رواية: «لا تَسّْيُوا الأموات فتؤذوا الأحياء»: وفيه كلام بيّناه 
في شرح الحديث؛» من معظمه الإذايةٌ التي أشرنا إليهاء وفي أبي النبتّ يكل أعظم: 
وأنتم ترون حنانه يِه على عمّه أبي طالب واستلطاقه به ودعاءً الله تعالئ في 


)١(‏ وهو شرحه المعروف المطبوع المسمّئ «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي». 


2016 


3 التخفيف عنهء فلا يجورٌ لأحدٍ لعنّهُ لأنها مَشَصِةٌ للنبي يلي في عمّه فضلا عن أبيه 


ا بواضة. 


02 أَجْمَِينَ * [البقرة: ]١‏ أنه متناول لكل كافر كائناً من كان بحال العموم» ويقال 
ات 7 على ال منصو ص : يمن لسمية له 0 و أيه م بحرامة 4 كلعن السارق ق م 59 


عٍِِ 


وعن السؤال الرابع : إن قولَ الله : #أُوْكَيِكَ عَكَجَ لَمَنَهُ أله وَالْمَلَيْكَةَ لتايس 


الخمر علئ الحملة والعموم» ولا يمعَل ذلك علئ التعيين» ا فر أن 


0 5-5 كان شرب ا عل عهل ع ع فيؤتوا ! به إليه قثير ا 1 همال بعضهه : 


ما أكثر ما يُؤتئل به أخخزاةً الله! فقال النبيئٌ 86ةِ: ١لا‏ تكونوا أعواناً للشيطان على 
أخيكم) . 1 

وعن السؤال الخامس : والدٌ النبئّ يَلْهِ ليس كأبي جهل وإن كان كافراء لأن 
أبا جهل عدو مباينٌ لمضايقته عل النبي يل ولإذايته له ولأصحابه» ولصده عن 
سبيل الله ولمحاربته لله ولرسولهء ووالد النبي يله فما زاد علئ أن ظلم نفسَه 
ولا ضرف دتما بو الكمر قراف كما أن الإسلام درجات» وأعليل درجات 
الإسلام درجة النبت عه وأسفلٌ درجات الكفر درجة أبي جهل لعنه الله . 


وأما الواجبُ عل هذا القائلٍ فهو الاستتابة» ويؤدَّبُ أدباً وَجيعاً على 
استطالته وعلئ إذايته النبئَ كلد وعلئ تأويلٍ القران بغير علم» وعرل عن 
الامامة. عصمئأ الله "من التق بحول الله وقوته» وأسبع علينا عوارفٌ نِعَمِه؛ وصلى 
الك هلا عزنا شيل وغل أله وسحية وغل سيم الببيي والية رب 
العالمية 6 والناةة””, 


)١(‏ نقله يطوله الإمام الونشريسي فى «المعيار المعرب» :1١1(‏ 2)758-5017 وأتبعه بتعقيب للفقيه 
الأوسى أحد تلامذة الفقيه ابن سعيد المذكور. فأنظره إن شئت. 


1 1 ١ ّْ 
0 
0 
0-6 


اكه 


تكس : قال الإمام الفقيه أبن حجر الهَيتمى الشافعى في كتابه (الإعلام بقواطع 
الإسلام» ص :8١‏ وليس من تنقيص النسّب ما وقع من الاختلاف في إسلام أبويه 

قلت: هو كذلكء مع ملاحظة الأدب الواجب فيه» وهو الإمساكُ عن كل ما 
يتَصوّر تأذي النبئّ يل به . 

وممًا يجدرٌ ذكزه هنا أن المتأخرين من العلماء وقد أكثروا التصنيفَ فى هذه 
المسألة. وهى حكمٌ والدّي النبى كَلِيِ» فصنف الحافظ السيوطي فيها رسائله الست 
المشهورة» وهى مطبوعة ؛ وصنف فيها الومام التعفد ف ميهمكء مر تضئ الربيدق 
رسالته «الانتصار لوالدي التي المختار), وكذلك صضصتفب فيها مر عسى زأذه. 
وألبرزنجي. وابن كمال باشاء وعيرهم . 

ولعلَّ فى كون أكثر التصانيف فى هذه المسألة من عمل المتأخرين إشارة إلى 
عدم شيوع هذه البدعة في العهود الأولئ» والله تعالئ أعلم وأحكم. 
* قد يلتحجق سب الصحابة بسبٌّ الرسول كَل : 

وذلك علئ وجهين : 

الأول : خاصٌ بالشيخين رضى الله عنهماء حيث فى المذهب وعد اناهديينا 
كفر كما سبق نقله في حواشي (السيف المسلول» ص .:757١‏ قال الإمام أبن حجر 
في «الإعلام بقواطع الإسلام) ص 737 : 

اوفي وجه حكاه القاضي حسين في «تعليقه» أنه يلحَق بسب النبيّ يِل ست 
الشيخين وعثمان وعلي رضي الله عنهم» فقال: مَن سب الصحابة فسق» ومّن 
بك الشيعين آن الفسين ركثر أو يوتسي رداق كذا ف السحة »رصيو انينها: 
الختنين بمعبّمة ففوقية فنون» يعني عثمان وعلياً رضي الله تعالئ عنهماء وعبارة 


بؤم ه 


2302 البَعُوي: مَن أنكرٌ خلافة أبي بكر يُبَدَع ولا يكمّرء ومن سب أحداً من الصحابة ولم 


اظلر 


2 يستحل يفسّق». 


قلثُ: اقتصر السيوطي - فيما تقدّم نقله عنه في «حواشي السيف المسلول» 


0 0 يكون الخلافٌ إذا سبّه لأمر خاصصٌ بهء أما لو سبّه لكونه صحابياً فينبغي القطع 


20 عند ابن حجر”'*. 


00 1 ا شْ اح مام أبن جعت الوه لمتقدم أن الو هين في الخلفاء الر ذ! شدين الأريعة قي و 
232020 الصواب. فقد نقله شيحٌ الإسلام تقى الدين السّبكى فى «فتاويه» (7: //017) كمأ 


: 


الثاني : لو سبّ أحداً منهم ‏ أي : الصحابة ‏ لكونه صناننا كدر قال 5 
حجر في 7الإعلام بقواطع الإسلامء ص 518 : 


١اواختلفوا‏ في كدر قوشت اليحيي: ذال ار دقفي كالشكي ىاد 


بتكفيره. لأنّ ذلك استخفافٌ بحقّ الصحبةء وفيه تعريض بالنبي كَِةِ. وقد روى 
الترمذي أنه عَللِيهِ رأئ أبا بكر وعمرٌ فقال: (هذان السمع والبصر) . وهكذا القول في 
شأن غيرهما من الصحابة, وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يقول الله 
ال من آذئ لي ولي فقد آذنتّهٌ بالحرب»» وفي رواية: «فقد استحَلّ محارمي». 
ولا شك أننا نتحقَّىُ ولاية العشرة» فمّن آذ واحداً منهم فقد بارز الله تعالئ 
بالمحاربة» فلو قيل: يجبُ عليه ما يجبُ علئ المحارب لم يبعٌدء ولا يلزم هذا في 
غيرهم إلا مَن تحمَّقَت ولايثُهُ بإخبار الصادق. اه. وما بحثه من القطع بالتكفير 
ظاه نقلاً ومعنيّ» ومن الإلحاق بالمحارب ظاهرٌ دليلاً لا نقلآ». انتهئ . 


. لكن تصحّفت في مطبوعة «الفتاوئ»: الحَتنِين إلئْ: الحسين» فليتنبّه إلى ذلك‎ )١( 
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* المتارّعةٌ فى أنَّ النبرت كل أفضلُ الكَلّق بدعةً خالفة للإجماع : 


قال محدّثُ المغرب العلامة أبو الفضل عبد الله الغماري (ت 7١51١اه)‏ 
رحمه الله فى رسالته «السيف البثّار لمّن سب النبىَّ المختار» ص38 : 


رايت العد الألباي اعترض على اللكتون سعيد سعيد رمضان البوطي في قوله : 
النبيئٌ ككل أفضلٌ الحلق . سال تا : ما دليله علئ هذه الدعوئ؟ وزعمٌ أن في 
المسألة خلافاً أحال به علئ «شرح العقيدة الطحاوية». هده الفسالة ‏ اتروني 
يكتاب بعت لاولالة القران السيق على أن النبيّ أفضل العالمين». وذكر بعد 
ذلك أدلةً المسألة . 

ووقع نحو هذه المسألة في «الفتاوئ الحديثية» للإمام ابن حجر الهَيْتمي 
ص 184 حيث شيل رحمه الله عن جماعة يصلُون علئ النبيّ يي في الجامع الأزهر 
وفي مكة وغيرهما ليلة الإثنين والجمعة, ومن جملة صلاتهم : اللهم صل أفضل 
صلاة .علئ فض جناي سيّدنا محمد.. إلخء ٠‏ فاعترض عليهم بعض 
التخميق للعلم وشع وقال: لم يدل علئ ذلك دليل» : فيتعيّ الإمساك عنهء فهل 
و د سضة 

فأجاب بقوله رحمه الله: «هو مخطىء في ذلك أقية الخطأ وكا بدسوى: إلبه 

ذلك من قول بعض من لا علمَ عنده اعتراضاً علئ قول بعض المادحين : شيرف 
الكَلق لا خَلَقَ يُماثله) الذي أخبرنا به عن نفسه وله : (أنا سيّدٌ ولد آدم». تسمال 
تفضيل صالحي البشر علئ الملائكة أجاب فيها أبو حنيفة أو غيره بلا أدري. . 
و ليس 00000 والبحث عنه. والكلامُ فيه فضول. والسكوت عنه 
هو الجواب . انتهي كلام المعترض» وكأنْ ذاك المعتّرض المذكور : في السؤال فل 
هذا المعترض » وك منوبا سان سيار قد 42104 مدنا سال انلها .؟ 
انتهي باختصارء ومما قاله في هذا الجواب أن الآدلة المعتبرة قامت علئ تفضيلٍ 


0 


4ر2 


ل له علي جميع حلت الله الملائكة والنبيين وغيرهم وصرّح بذلك العلماء 
0 من الصحابة ومن بعدهم» وأنَ ذلك هو الذي عليه العلماءٌ كافة» وأطال في ذكر 
2.3530 الأدلة على ذلك ملخّصاً جملة بحثه من كلام شيخ الإسلام سراج الدين البلؤيني 
رحمه الله تعالئ مع زيادات عليه . 


قلتث: المعترض المشاث إليه والذي تبعه المعترضٌ المسؤول عنه هو صدر 
الدين ابن أبي العزّ الحنفي رت 47/اه) شارحٌ «العقيدة الطحاوية» الشرح الذي 
شاعٌ في زماننا هذا علئ ما فيه من مسائلَ مخالفة لما عليه أهل الحق من العم 
وقد قام العلماء في زمان ابن أبي العز هذا عليه بسبب اعتراضاته علئ قصيدة علي 
ابن أيبك الصفدي (؟9-١01١٠46ه)‏ في مدح النبي #إله. حيث تضمنت هذه 
الاعتراضاتٌ قَدْحاً في عصمة النبيّ يلل وترجيح تفضيلٍ المَلك عليهء ومنع 
التوسّل بذاته الشريفة عليه الصلاةٌ والسلام» إلئْ غير ذلك من المقالات الفاسدة. 
وتفصيل تلك الواقعة نبسوط فى لإا العخرة لآب عدر العستا ا 2200 ااه 


واتاريخ أبن قاضى شهْبة ) (9: لا/ا؟-م/ا؟2 نسخة باريس)» فى حوادث سنة 


784 هجرية. وقد صتّفَ في الردٌ عليئ ابن أبي العرّ هذا شيخ الإسلام سراج الدين 


فور ند الزن اتلفي الشانعي إن 06٠6ه)‏ رحمه الله تعالئ في جزءٍ أشار إليه 


الدّودانيٌ في «صلة العخَلف بموصول السَّلف» ص18 ؟ وغيكه» ولخص أطرافاً منه 
ابن حجر الهيتمي في فتواه السابقة» وقد ذكر العلامةٌ عل القاري أن الى ال * 


هذا قد تبع في بعض اعتقاده طائفة من المعيعة؟"؟» ورهو 'كذلك» لما سبق انقله 
عنه فى الاعتراض على قصيدة ابن أيبك» ولمًا في شرحه المذكور على عقيدة 
الإمام الطحاوي من مقالاتِ مخالفة لاعتقاد أهل الحق . 


م مين لت 


. "١ «منح الر وض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» للعلامة القاري ص؛‎ )١( 
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* السّبّ سببٌ في تغليظ الأحكام : 


قال الإمام النوويٌ رحمه الله في كتابه «منهاج الطالبين» : 
(اويكرّة لغار فقتل قريب ) ومَحرّم شد . قلت : ألا أن ر 08 5 فت الله أو 
رسوله ل وألله أعلم . 


قال العلامة الخطيبٌ الشربيني في «مغني المحتاج» شرحه علئ الكتاب 


«(ويكرَهُ لغازٍ قتلّ قريب) له كافرء لأنْ الشفقة قد تحمل علئ الندامة» فيكونٌ 
ذلك سبباً لضعفه عن الجهاد؛ ولأنّ فيه قطعّ الرّجم المأمور بصلتهاء وهي كراهةٌ 
تنزيه وإن اقتضت العلة الثانية أنهأ كراهة تحر يم » و قتلّ قريب (مَحرّم) له (أشةٌ) 
كراهة. لأنه يكل منم أبا بكرٍ يوم حي من قتل ولده عبد الرحمن”"/ ومنم أب 
خذيفة مّن قتل أبيه يوم بدرء (قلت: إلا أن يسمّعّه) أو يعلمّ بطريق يجورٌ له 
اعتمادةٌ أنه (يسُبٌ الله) تعالل (أو رسوله كله) بأن يذكره بسُوءء فلا كراهةً حينئل 
(والله أعلم)» بل ينبغي الاستحبابٌ تقديماً لحقّ الل تعالئ وحقٌّ رسوله يِه قال 
تعالئ : «ا لاجد هَوَمَا مُؤَممُوت ال وَالْْوَوِ الآخر يُوَآذُورت مَنْ حَآدَ لَه ورَسْواؤ*. وفي 
«الصحيحين»: ”والذي نفسي بيده لا يُوْمِنَ أحدكم حتئ أكونَ أحبّ إليه من ولده 
ووالده؛؛ زاد مسلم: (والناس أجمعين». انتهئ. ونحوه في «فتح الجواد بشرح 
الإرشاد) للومام أبن حجر الهيتمي (؟1: 7791)., 


* لا يُعذْرُ السابٌ بدعوئ الضجّر ونحوها: 


قال القاضي عياض عليه رحمة الله في «الشفاء» (71:17؟): 


. ثم أسلم عيد الرحمن بعد ذلك» رضى الله عنه‎ )١( 
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(إن ظَهرَ بدليل حاله [أي: الساب] أنه لم يتعمّد ذمّه [يعني النبيّ 855] ولم 
5100 لجهالةٍ حملَهُ علئ ما قاله أو لضَّجَرٍ أو سْكْرٍ اضطره إليه أو قا 


لاف مراقبة و ضبط للسانة :تيحكمه القتل دون ا » إذ له عدر أحل في الكفر 0 
1 بدعوى َكل اللسان ولا شيع مما ذكرنأه إذا كان 1 في فطرته سليما الا 


مَن أكرة وقليه كن بالإيمان» أنتهئ ببعضص اختصار . 


قال الإمام أب حجر الهيتمي فى كتايه (الإعلام بقواطع الإسلام» ص ١م‏ معلا 


+ . على ما قاله القاضي هنا: 


«وما ذكره ظاهث موافقٌ لقواعد مذهيناء إذ المدار في الحكم بالكفر على 


2350 الظواهرء ولا نظرَ للمقصود والنيّات» ولا نظرَ لقرائن حالهء نعم يعذْرٌ مدّعي الجهلٍ 


إن عُذر لقرب عهده بالإسلام أو بُعدِه عن العلماء. .» ويُعذَرٌ أيضاً فيما يظهر 


7" سالعوع تت اللسان هالنسية لقم القتل عنه وإن لم يُعذَّر فيه بالنسبة لوقوع طلاقه 
0 وعتقهء والشرف أن ذلك ون الله تعالئ» وهو مبني علئ المسامحة بخلاف هذين» . 


قال الإمام أبو البركات الدّردير فى «الشرح الصغير» (5: 574 بحاشية 


232020 الصاوي): ولا يُعدَّرُ) السابٌ (بجهل)» لأنه لا يُعَذَرُ أحدّ في الكفر بالجهل» 


(أو سُكر) حراماً (أو تَهَوْرِ) : كثرة الكلام بدون ضبطء ولا يقيل منه تن اللعانة: 
(أو غيظ). فلا يُعذر إفاتسيت حال الغيظ بل يقتل» . 


قلثُ: وجاء في كلام العلآمة الصاوي علئ هذا الموضع فائدة علمية مهمة. 


وهي أنه يحرم اتان لتن قامي سه (صلّ على النبي)» لأنْ غيظه قد يقوده 
للردٌ بما يوقعه في الردّة بالامعكناقف وتحوة أو شوم الآدبه. 


034 


ا ا لي 
أفضل الصلاة وأتمٌ السلام» وَحَقَرَهما واستخففٌ بهما وبالدين» مع كونه شر 
ساعياً بالفساد» فهل إذا ثبت عليه ما ذكرَ يوجهه الشرعي يُقّل؟ 

اللجواب : نعم» قال في بطرم ولو 6 الفقية أو العَلوِيّ قاصدا 
الاستخفاف بالدّين كفر. وقال لَّيْلعِينٌ في كتاب الجنايات: الساعي في الأرض 
بالفساد يقل بما يراه الإمام. اه. وقال ابن الضياء ء في «شرحه علئ الكنز»: قال 
أصحابنا لو نظرَ إنسان إلئ عالم نظرة إهانةٍ أو ذكره بما يُوجَبُ الإهانةً يكفدُ كما 
في «عمدة الإسلام». وذلك لأنه فد جاء في الحديثٍ الصحيح: «العلماء ورثة 
الأنبياء» . 


قلت: وفي «المعيار المعرب» للونشريسي )060-54٠:7(‏ فتوئ طويلةٌ 


للإمام المفسّر الفقيه القدُوة الوليّ أبي العبّاس أحمد بن محمد بن عبد الرحدد 
الشهير بابن زاغو المَغْراوي التَلمُساني (440-1/87ه)» في حادثة وقعت بتلمْسان 
بين شري وفقيه اختلفا فتشاتما وتساباء ولكن تركث نقلّها هنا لطولهاء فلينظرها 
ا 


د 

* فائدة لغوية في الفرق بين الشتم والسّبٌ : 
قال " هلال المسكري في كتاب 00 1 

الشتامة. وهو فح الوجه ورجل ث ا سمي الاسة شهيما ليع 
منظرهء والسَّبٌ هو الإطناتٌ فى الشت والإطالة فيه. واعنتقاقد بره السَّبّء وهي 
لشي الطويلة: كال لها: سَبِيبٌ أنشباً: وبيب د الفرّس شعرٌ ذَنْبه ا سمىّ بذلك 
لطوله خلاف العرف» والسّتٌ: العمامة الطويلة. فهذا هو الأصلء فإن 0 
في غير ذلك فهو توسّع) . 


041 


* كلبٌ ينتقم من سابٌ للنبي وله : 


ذكر الحافظ ابِنْ حجر العسقلاني رحمه الله في ترجمة زين الدين الرّبعي 
السلامي (٠هه-١؟الاه)‏ من كتايه «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» 
)١78:6(‏ أن جمالَ الدين إبراهيم بنّ محمد الطَيبيَ أخبرَ الزَّينَ المذكور أن بعض 
أمراء المغول تنَصَّرء فحضر عنده جماعةٌ من كبار النصارئ والمغول» فجعلٌ واحدُ 
منهم ينتقصٌ ينتقصُ النيّ يي وهناك كلبُ صيٍ مربوط» فلما أكثر من ذلك وثبٌ عليه 
ا تخاصوه ونه وقال بعض من حضر : هذا بكلامك في محمد 
(95ةْ) ‏ فقال: كلا! بل هذا الكلبُ عزيرٌ النفس» رآني أشيرُ بيدي فظن أني أريد أن 
أضرنهب: الم عاد إل' ما كان فيه فأطال» فوئب الكلبُ مرة أخرئ فقبض على 


رَروّمته("© فقلعهاء فمات من حينهء فأسلمَ بسبب ذلك نحو أربعين ألفاً من 
المغول . 


و ا 2 ا 7 ١‏ نا م . 
* أطفالٌ يقتلون أَسْقَفاً لسيّه النبرت كله : 


روئ شهابُ الدين الأَبُشيهى في كتابه «المستطرّف» (74:5) أن غلماناً من 
أهل البحرين خحرجوأ يلعبون اك ان وَآسْنَفٌ البحرين قاعلء فوفعت الكرة 


01 أي : شه , 
(؟) الرَّرُدمة: تحت الحلقوم» موضع الابتلاع. 
(9) جمع صؤلجان» وهو المحبّن» وهي العصا المعوّجة الطرف . 
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عل صدره فأخذهاء فجعلوا يطلبونها منه» فأبيلء فقال غلام منهم : مالك يد 
محمد يكِةِ إلا رَدَدْتَها عليناء فأبل وسبٌ الرسول يلل فلمًا سَمعوا ذلك منه أقبلوا 

بصواليجهم فما زالوا يَحْبطُونه حتئ مات لعنه الله. فرُفع ذلك إل عمرّ بن 
الخطاب رضي الله عنه ء يت ل اي ال ا 


95 


لفن وقال : الآن عر الإسلام» أن أطفالا عنقا ا شيم بيهم فغضبوا لَه 


وانتصروا. فأُهدَرَ دم اا 


* السلطان صلاح الدين الأَيُوبى يَنَذِرٌ قتلَ أَرْناط صاحب الكَرَكُ 
بيده 6 ره لنب ع وفعل : 


جاء في «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير في حوادث سنة 08١‏ هجرية عند 
ذكر مرض صلاح الدين اليوبي مرضاً شديدآ أنه ١نذْرَ‏ لله تعال لئن شفاه الله من 
مرضه هذا ليص رفن همته كلها إلئْ قتال الكفار. . وليقّلنٌ البِردسَ انا صاحت 
الكرك بيده» وذلك لأنه نقض العهد الذي عاهدَ السلطانٌ عليه» فغدر بقافلة من 
تجار مصرء فأخذ أموالهم. وضرب رقابهم صبراً بين يديه»ء وهو يقول: أين 
محمّذكم ينصركم؟! . ١‏ ) 


ثم دخلت سنة 20/87 وفيها كانت وقعةٌ حطينَ الشهيرة التى كانت أمارة 


وبشارة لفتح بيت المقدسن» وكان من نتاكجها أمرة صاحب الكوّك أزناط لعنه اللهء 
«فلما أوقف بين يدي السلطان صلاح الدين قامَ إليه بالسيف وقال : نعم ) آنا انو 
عن رسول الله يَكِيِهِ فى الانتصار لمعه . ثم دعاه إل الرسلام فأمتنع . فقتله [ بيده ] 
وأرسل برأسه إلئ الملوك وقال: إِنْ هذا تعض لسبٌّ رسول الله يكل فقلته . 


. «منهج التربية النبوية للطفل» ص46‎ )١( 


موه 


* قاض سُنَيٌ زمن العُبَيدِيين يحتال لقتل يهودي سبٌ النبيّ 355: 


الإمام القاضي مشه ل اين اب المنظور الأنصاري رز حخمة أبله » كان ع كبار 


0 اشاب السديقي اننا بأضر ل النقة» فاقياة عنالنها لا تاخذ فى الله الوية لاقي 
30 توفي سنةٌ 70 هجرية وقد نيف علئ التسعين» ولآه المنصور العُبيدي قضاءً 
32020 القيروان احفر له يهوديٌ قد سب [النبيّ ]ا فبَطحهء وضربّه إلئ أن مات 
[ 0 300 ظ تحت الضرب» خاف أن يحكم فنتحل عليه الدولة»”'' . 


قال في (معالم الإيمان» (05:5): 7وإنما فعل ذلك والله أعلم لآنه لو رفع 


ِ 00 0 أمره إليه - يعنى للمنصور - لم يقل بسبب السب فأظهرَ أنما يضربه ضربَ 
: 00 00 الأدب» ليَصلَّ بذلك إل قتلهء فإذا قيل: لم قتلته؟ قال: مات من الضرب. .» 


رَحمَ الله هذا القاضي» وجزاه الله عن الانتصار لنبيّه و خير الجزاء . 


03220 # سُوءٌ الأدب مع النبيّ يله موجبٌ للعقوبة العاجلة : 


جاء في كتاس «المقف الكبير) للمقريزي (584-588:1) في ترجمة أبن 


2007 برهان الربَعي (ت 80ه)» وهو كمال الدين أحمد بن عبد القوي بن عبد الله بن 


شدّاد الربعي» ناظرُ قُوص ورئيسٌهاء سمم الحديث بدمشقَّ ومصرء وأجاز له جمع 
كي هن اهل الشاه وبغداد» وحدّث فسمع عليه جماعة» وله شعرٌ ونثر. جاء في 
ترجمته المذكورة: 

اوهو الذي بنئ على الضريح النبوي بالحجرة 4 التتريقة من المدينة هلد الثبة. 
فأنكيٌ عليه ذلك» وعد صعودٌ النجارين فوق القبر المقدّس ودَقٌّ الخشب إساءة 
للأدب » فاتفق في تلك السنئة أن حصلّ بينه وبين بعض الولاة كلام اقتضئ ورود 


.)١1ةَهلسا١هزل:‎ 1١ ( سير أعلام التبلاء؛‎ (7 )١( 


245 


' 0 3 م 
مرسوم سلطانيٌ بضربهء فضرب» وصادره الأمير عَلمٌ الدين الشجاعي وحَبَ 
دارّه» ونقلَ رخامّها وخزائتها إلئ القاهرة» وأدخلَ ذلك في المدرسة المنصورية, 
عد ما نزل به عقوبة علئ ما ارتكبه من سُوء الأدب» . انتهيا . 


* الاستهزاءٌ بالسّنة المطهّرة سببٌ فى النقمة الإللهية : 


روى الإمام الرباني شيخ الإسلام محيي الدين النووي سثيية الله في كتابه 
النفيس «بستان العارفين»؟ ص6١١‏ بسنده المتصل إلئ الحافظ الجليل أبي يحي 
زكريا بن يحيئ الساجي قال : | 


كنا نمشي في أَزقةٍ َه البصرة إل باب بعضص المحذثين» فأسرعتٌ المشي . 
وكان مع رجل م: منهم ماجن في دينه» فقال : ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا 
كمروها! “المبكيرىم [ شير إلا حعذيف: إن الملائكة لتضع أجنحَتّها لطالب 
العلم رضئىّ بما يصنع]» فما زال في موضعه حتئ جَفَّت رجلاه وسقط ! 

وروئ كذلك في الكتاب المذكور ص7١١‏ بسنده المتصل إلى الإمام أبي 
داود السّجِسْتاني رحمه الله قال: كان في أصحاب الحديث رجلٌ خليمٌ إلئ أن 
سمع بحديث النبي يلظ «إن الملائكة لَضَمْ أجنحَتها لطالب 0 رضىٌ بمأ 


0ك فجعل شي عقبَيه مسأميرَ جل يل .6 وقال: أريل ان 0 لجلجده جنحة الملائكة ! 
فأصابته أكله”'' في 55 


قال“ الإمام النووي : وذكر الإمام م عيذ الله 55 در إسماعيل سن معجيرل بن 0 
لفضل التي رحمه الله في كتابه "شرح صحيح مسلم» هذه الحكاية: وفيها: 00 
وشلت رجلاه ويدأه وسائر أعضائه . 0 


1م 


وذكر الإمام أبو عبد الله التيمي في كتابه المذكور أنه قرأ في بعض الحكايات 


00 ِ 0 بعضر المبتدعة حين 3 فو 3 "ني عليه : 7إذا الك ستيقظ أحد من نومه قلا 


كد 


20 المبتدع عر 59 التهكم: أنا أدري 5 بات يدي في الفراش ال ود 


00 : أدخلَ يده في ذُبّره إلئ ذراعه. قال الإمامٌ التيمي: فليتَقٍ لمر الاستخفافٌ بالسّنن 
00 ومواضع التوقيفء فانظر كيف وصلّ إليهما شوم فعلهما . 


قلثُ [والكلامٌ للإمام النووي]: ومن هذا المعنئ ما وجد في زماننا هذا 
وال تيقد يقد خياد 00 أن رجلا قري ' ببلاد بُصرئ في أوائل سنا 


30 ظ َ قا 1 ننه 7 من عد 0 صأ صالع ومعه مسو ال + فقأ ل ما أعطاك شَيِخحَُكٌ ؟ 


0 00 تآء قال: هذا المسواك. فأخذه منه وأدخله في دُبّره احتقاراً له. فبقيّ مدّة ثم 


ولد ذلك الرجل الذي أدخل المسواك في ا ا قري الْشَبَه بالسمكة ! 


2 -فقتلهء ثم مات الرجلُ في الحال أو بعد يومين. عافانا الله الكريم من بلائه؛ 
ووفقنا الله لتنزيه | 0 وو : تعظيمٍ شعائره . 


)01 وهو فى البخاري )١177(‏ ومسلم (41) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ادسج يديه ادص أرب عابم نسم لجيج جيه الضاسب تبجع القن بان 
ا ل 000 ع ل ا ل 


. سه و جر رسيي تدسف ور وج وسوس وه سس ست 


رد عرتخم 


جاء و (المداية والنئهاية» لاي كتير 120 516 حوادثُ ننه 5 2: 


ااوفي يوم الأربعاء حادي عشرٌ رجب الفد من هذه السنة حكم القفاضي 
المالكي» وهو قاضي القضاة جمال الدين المَسّلاتي"'' بقتل نصراني من قرية 
الرأس من مُعاملة بَعْلبَّكء اسمُّه داودٌ بن سالمء ثبت عليه بمجلس الحكم في 
بَعْلبَك أنه اعترف بما شَهِدَ عليه أحمد بن نور الدين علي بن غازي من قرية اللبوة 
من الكلام السيّيء الذي نال به من رسول الله يِه وسبّه وقذفه بكلام لا يليق ذكره. 
فقتل لعن الله يومئذ بعد أذان العصر بسوق الخيل» وحرّقه الناس , وشفيا الله 
صدورٌ قوم مؤمنين» ولله الحمدٌ والمنة». 

وفي «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» للإمام ابن حجر العسقلاني 
(1:/ا51؟): 


0 
لبت 


الإسمأعيل بن سعيد الكردي» المقرىء المصري. تفقه وتمهر في القراءات 
والفقه والعربيةء وكان طَلقَ اللسان» سريعٌ الجواب» حسنٌ التلاوة» يدري 
«الحاويّ» و«الحاجبية)» ويحفظ الكثير من التوراة والإنجيل» رمي بالزندقة بسبب 
أنه كان كثيرَ الهزلء فحُفظت عنه كلماث قبيحة. حت صار يقال له: إسماعيل 
الكافر» وإسماعيل الزنديق» وطلبَ إل القاضي تقي الدين الإخنائي» وَادُعِيَ عليه 
فخلط في كلامه, فشّجن» فجاءه شخصٌ من الصالحين فأخبره أنه رأئ النبِيّ عَللٍ 
في منامه فقال له: قل للإخنائي يضرب رقبة إسماعيل» فإنه سب أخي لوطأ. 


. 760-184 انظر ترجمته في حواشي «السيف المسلول» ص‎ )١( 


36 


اق ادي بهء وعقد له مجلسآء وأقيمت عليه الب بأمور معضلة» فأيرَ به فيل 


59 


«وقرأت في تأريح بودن بن مبداء بوداي أنه كان 000 بالعلم بين 


١ 03‏ لعقها عع فل له تفيل مشهو 7 : 3 اب دناء اق كان كين إً مأ يتما حجن ويمز 0 ويحترقء 
3 علا الألفاظ الموبقة حتئ اشْتْهِرٌ بإسماعيل الكافرء ومنهم من يقول: إسماعيل 
0 « او سي في حقٌّ لوط سل نرف إل القاضي تفي الدين 


لير ذلك بن الأمودا 


تلكة يقير هذ هذه الحادثة وغيرها مَعْبَةَ كثرة الهزل وعدم اعد ل عند 


00 ِ : ْ الكلام فيما له علا كُُ بالدين » وهذا من أو سع ا اب الوقو 4 2 هذه الموبقات: 


لاله العاف بوالسلاعة: 


وفي ٠‏ "تريخ أبن قاضي شهية) 1 1622 د تسححةه بأريس) في حوادث سنه 


اوفي رمضان قتِلَ بدمشق فطاع اليرت ادوم سك ال 25 عير من من أنواع 
الكقرا. 


ه فى هذا ٠‏ الذيل: جعله الله ا وجي الكريمء وصلىٌ ائله 5 سيدنا 
ا أله ري ةرسا 


)١(‏ فهرس الآيات القرأنية. 
(؟) فهرس الأحاديث النبوية : 
أ _ الأحاديث القولية. 
ب - الأحاديث الفعلية . 
ع اللواديق النسهة» 
() فهرس الآثار (الموقوفات والمقطوعات): 
أن الآناو القولية . 
ب - الآثار الفعلية . 
(4) فهرس الأشعار. 
(0) فهرس الكتب المذكورة في المتن . 
)١(‏ فهرس الأعلام. 
(/) فهرس الفرّق والطوائف والقبائل والأمَم . 
(48) فهرس الأماكن والبلدان. 
(9) فهرس المراجع والمصادر . 
)١(‏ الفهرس التفصيلي للموضوعات . 
)١١(‏ الفهرس الإجمالي للموضوعات . 
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وَأ لعذنافين لين يتس وودلت 5 

إن أَرَسَلسكَ سلهدا ومنشا وَيَذيًا 26-6 

دلي كان يَؤذى أَلتَّىَّ 01 
كات لحك أن مؤذوا رثول أ َه 0 


إِنَّ أله صب عير 0 عل التي 5 


سورة الزمر 
© قل يبَادى الذي أرفوا ع أنشسِهم لا سمطو 0 
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ل الك الوه ١5‏ 
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إنا فحنا لك نسحا مبِيئًا ١‏ 
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إن ] أَرَسَلَكَ سَلهدَا وَمْسِّرَا وَتَذِينًا 4-8 
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سورة النجم 
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1 ّ 0 وليعلم لله من ينصرم ورسام بِالْحَيَيٍ 18 1 


اجام هوس جا ْ 0 
ونين الي :7 مكَتبَ أنه ارك العم رسا 
د الحشر 


د 


ف وَالمام وما مأ سل وي ١‏ 2-7 


2 

ل 
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سورة الشرح 

لض لَكَ صَدْرَكٌ ب وَوَصَعْنَاعَندكَ وِرْرَك 5-١‏ 5 
سورة الكوثر 

إن أعَطيْسلك الْكُوكر ري فَصَلٍ ربك وأمحر 6 163 


(0) فهرمث الأحاديث النبوية 


أ الأحاديث القولية 


أبعدها لله : 551؟. 

أتانى جبريل فقال: قليت مشارق الأرض: 
خم4. 

ايف بالبراق وهو قاد اسقن: . 

الإثم ما حاك في نفسك: 5892784. 

أحسنتُ إليك - لو تركثّم حين قال الرجل. . 

إذا أحبيتم أن تنظروا إلى رجل نصّرّ الله 
ورسوله: 5/8 .١‏ 

إذا أمنك الرجل على دمه فلا تقتله: 717. 

إذا رأيتم طالب حاجة: 554 . 

إذن ترعد له انف كثيرة: 147 . 

أذهبوا بنا زور البصيرً في بنى خطمة: .50١‏ 

الإسلام يجب ما قبله: 234850119562164 
لا 


أصليت يا على: .6٠١‏ 

أعجبتم من رجل نصر الله ورسوله: ."51١‏ 
أفلحت ارتو 103. 

أقتلت بنت مروان: /741. 

ألا اشهدوا أن دمّها هدر: 87". 

ألا وأنا حبيبٌ الله : 444 . 

اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت: 195. 
أمرث أن أقاتل الناس: 79/707٠19‏ . 

أنا أكرم الأوّئين والآخرين: 587 . 


أنا أكرم ولد اآدم: 587 . 

أنأ دعوة أبي إبراهيم : 6 . 

أنا سيّد ولد آدم: 5447 298.487. 

أنزل الله أمانين لأمتي : 7 . 

إن أغضا الاين غلو :الت من عدا فى السرم 
7 

إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماً: 186 . 

إن الو قر كنا :قر غير 08. 

إنه يحت الله ورسوله: 677 . 

إني عبد الله ونحاتم النبيين: 545 . 

الايمان قيّد المَتّك : .7٠‏ 


بئس الرجلٌ كنت (لعقبة ابن أبي معيط): 


55 . 
شرق [ربي] أن أول من يدخل الجنة: 
6 . 


بَطَن القَدّم : أ|10. 

بيد أني من فريش: 75 . 

دع الرَكبَ عنك فإنا لم نجد بتهامة أحدا أبرٌ 
من خمزاعة: 11 .١‏ 

ذاك إبراهيم (لما قيل له: يا خيرَ البرية): 


ف كم قا 
عليكم سنتى وسنة الخلفاء الواشدين: 
ا وا 


قدذعفوت عتك اليثار يق الأسوة): | * آل 


000 قد عفوثُ عنه (الأنس بن زنّيم): 1714 

00 1 للا تيخير وني علىْ موسى: .0٠١‏ 

0 . لا تفضلوا بين الأنبياء: .0٠١‏ 

3 7 لا تقل العم و لكنه النصير: 4/8 ؟. 

0 50 اي مك عد أكون عله إل 


. ١11 


”ا اليك يا عمر) حتى أكو لُ أ حب إليك حن 


يه ا 

لا يتحدث الناس أن محمّداً يقتلّ أصحابه: 
06 

لا يحل نذع امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث : 
كلا 777 . 

لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين: 517. 

لا ينتطحٌ فيها عنزان: 7537 . 

لعداوتك لله ورسوله: 5166. 

لكل نبي دعوة يدعوهاء فأريد أنْ أختبىء 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة: .5١١‏ 

لمّا اقترفٌ ادم الخطيئة: /ا/51 . 

لو تُركثّم حين قال الرجل ما قال: 5 1ات»ء 
ْ05. 

المؤمتون تتكافأ دماؤهم: 2.591٠‏ 

ما كان فيكم رجلّ رشيدٌ يقوم إل هذا: 119 
مل خلال فلل اقل 197. 

ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي : 14 . 

ما يمنعني وأنزل القرآن بلساني : 6 

ما ينبغي لعبد أن يقول: آنا خيرٌ من يونس : 
6 


سال يتات بسي يبي 00 


للشتسه لاسي اللسيسييي ب تدس ممم 
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معاذ الله أنْ يتحدّث الناس أنى أقتل: ١55‏ . 
١ .11‏ 
من بَدَل دينه فاقتلوه: 0161 2141 7؟1ء 
5 . 
من سب نبياً فاقتلوه: ,١58‏ 168ء 141اء 
عل 74 754. 
من نت نيا كل : ١6‏ . 
من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه: 198 ؛ 
ا 1 
من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد 
كزين 7 83 
من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة: 589. 
دن كمون تمر 10510 
من لنا من إبن الأشرف: 791 . 
من لي بها : 5 . 
من وجَدتموه من رجال يهود فاقتلوه: 7174. 
من يعذرني في رجل بلغني أذاه: 114 . 
من يكفيني عدوي: 21 1. 
ندال عليهم ويدالون علينا: 585 . 
هذا شيطان ا الناس في الأوثان يقال له 
مسعر والله مخريه: ١١‏ 5. 
هذا عقوي عن البدن انعم سيعع امي 
وسمبته عيد الله: .١ 1١‏ 
هلاً شققتَ عن قلبه : /ا١7.‏ 
وآدم بين الروح والصييل. 7 
ولا أقول: إِنّ أحداً أفضل من يونس: .6٠١‏ 
ولكن صاحبكم خخليل الله: 599 . 


ويحك» إذا لا يعدل اج بعدى: .١15/8‏ 


4م نما نقد نل أرجنات ميك لاضن تسأاسيخض ستصباد 4 جد الخمضن لج جره لمج حل بفذفه أ نسدد قفرا لجف لقعم اسه أبيجب: لأتربب: الحسناد لسرصص أهخوه طدشعت اعوج جد لعفف ع بنط ان لبي 3 شع | نات كنا السب سج لامك دسها يمجج لعج بان توصب :أ ودح اند ا يي 
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ن - الأحاديث الفعلية 


أبطل رسول الله دمها (اليهودية): ,77٠‏ 
أجل رسول الله بنى النضير: 23599 5319/4 


ثم ١‏ 
التحقيق: 11515 


5 ع آثو 0 
أرتدت» أمرأة يقال لها أم مروان نام :وشول 
الله أن يعرضوا عليها الإسلام: ؟؟7. 

- ِ 3 
ارتدذت امرأة يوم أحد فأمرّ النبيّ أن تستتاب : 


55 . 
أمر عن إلله بقل كعب بن الأشرف: 
111 . 


كن وسيؤن اله الغافرة الك أريسيةة ااه 
نت ؟, 502. 

صارع رسول الله رُكانةً فصرعه: 7 . 

عفئ النبنٌٌ عن أبي سفيان بن الحارث بعد 
إسلامه: #06 

قتل سول الله أسوى خيير :781 

فتلّ رسول الله بني قريظة بعد أسرهم : مك 
أم ١‏ 

قتل رسول الله رجالاً بمكة ممن كان يهجوه 
(ورد في قصة كعب بن زهير): .١58‏ 


كان رسولٌ الله يقدٌ الصحابة في قتلهم مَن 
يسئّه ولو كان قريبا: 509. 

كقح برسول اله يكة نوبي النهوة كتاياً فى .دا 
رَمْلةَ بنت الحارث: 749 . 1 

كت رسيول الله نيه :وين النهسود قات 
موادعة: 17١‏ 775. 

كتب رسول الله على كل بطن عله : 7808. 

لم يقتل رسول الله اليهود لقولهم: «السلام 
علبك؛: 586 م 1177 

0706 الله دم أحدٍ من بني بكر : 
0 

لما خرج رسول الله إل بدر رجع وقد ظمّره 
الله (وفيه قصة قتل أبى عفك اليهودي): 
0 1 

ما شقَّ علئ رسول الله قتل أحدٍ الصحابة أباه 
لسنّه إياه فيه : 301-769 . 

در وسول القشدم أننس :بن نبي 537 

نهل رسول الله عن قتل النساء والصبيات: 
م 541*. 

وهبّ رسول الله الزْبِيرَ بن باطا القرّظي لثابت 
سن ون قداص 15 . 


4 - الأحاديث القدسية 


557 ميحمد: '1ق3ة . 
كذبني ابن آدمٌ ولم يكن له ذلك: 759. 
يا عيادي إنكم لن تبلغوا ضري : 157 . 
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(") فهرمث الآثار (الموقوفات والمقطوعات) 


الآثار القولية 
لآثر القائل الصفحة 
ااا ل شي 
استغْمَرَ رسولٌ الله لكلّ المؤمنين والمؤمنات عبد الله بن سرجس "١‏ 
أكنتٌ فاعلاً لو أمرتك كر 1 
إِنَّ الله فضل محمّداً عل أهل السماء ابن عباس 6/1 
إنا لم نعطك الذي أعطيتاك لتد ل علينا عمر 1 
إنا لم نعطه الأمان على هذا اي فهو 0 
نك كنت تقول في كتاب الله كذا وكذا اسح قين دن عفير م 
أوحيئ الله إلئ عيسئ: يا عيسئ امن بمحمد ابن عباس 5/1 
أيَما مسلم سَتٌ الله أو سب أحدا من الأنبياء ابن عباس 1 
بلغني الذي سرت به في المرأة أ كر ١‏ 
تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه أبنو برزة بلدا 
جزاه الله خيراً يا رسول الله على رحس 
فك أضرف عنقه 0 1 
ذروني أقطع سان اش عمر 1 
عليّ نذرٌ أن أقتل أبا عفك سالوين عمير كير 
قرآثُ في أَحَدٍ وسبعين أن النبي 5 وهب بن منبّه 5 
لا أجلس حتئ يقتل معاذ عض 
الهم إن لك علي نذراً لثن رَدْ رسول اله عمير بن عدي / 0 
لى سفت لققادة أبن عمر ا ل منت 118 
ما حملك علئ أن سبَيته عمر بن عبد العزيز 2 
ما عل هذا أعطيناكم الأمان ابن عجر إ/ 
ما عليل هذا صالحناكم أبو عبيدة اق 
من سب الله أو سَبَ أحدا من الأنبياء فاقتلوه عمر 5 
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الاثر القائل الصفحة 
هلا حبستموه ثلاث ظ عمر 1 
والله إن ديئاً بلغ بك هذا لعجب 0 0 
والله لقد أمرنى بقتله مي ا زا اس 14 
يا غلام اضرب عنقه الحسن بن زيد الدّاعي 6 
تأعووان حدر شرل اتسعندكه بيده 25 


اس ا الآثار الفعلية 


أجلئ عمر اليهود إلئ أراضي الشام عمر 1" 
رجم شراحة الهمدانية بعد جلدها لزناها غاي 25 
شروط عمر (العهدة العمرية) عمر ا 
صلب عمر يهودياً فجر بمسلمة عمر 7 
ضرب عمر رقبة الذي لم يرض بحكم رسول الله قر ما 
عقد الصحابة الذمة للكتابيين من أهل الشام 2 الصحابة 2 
فل الصحابة ناقض العهد ولم يبُلغوه مأمنه أبو بكر وابن عباس وخالد ان 
نل الصحاءة القصراتة الذى آراق أن تحر بمسلمة". .عم وابوعبيدة ومعاذ 

٠‏ وعوف بن مالك لمق 


ال 


1 1 اباط ا ا ل 1 ا مك بان 0 1 يي اذ ان 30 لذ ١‏ رد د ا ا الا |2 لبط 1 اذ اناه 


00 ظ | 1 في إِ لى نابى د حبيبي شطر المتنبى ؟* 5ق 
00 : 1 05 الله يهديها وقال لك أشهد 4 التق 3 زيم الذيلي فس 
© حلف أبينا وأبيكٌ الأثلدا ١‏ (عمرو بن سالم) 1 
0 إذ سفه الحقٌ وسن المتنكرا ؟ سمحجج (الجني) نا 
0 ش “سه البعاسن: دارا ولا مَجَْمَعا ُ أبو عفك اليهودي 6 
0 :. وتاركٌ أنت أم الفضل بِالْحَرّم ١‏ كعب بن الأشرف 10 
00 اعية براق علب عحزائة أل م ١‏ المتنبي سد اإزاضقا 
ماأدقٌ امشو لأحلام 02020206000 مشر (الجيا 0 


1ف لطم 


عه راج بسشدة اكه ل تعدا افك 


كتخب امف لص و احتصات اانه سس مس م ا ا 
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الإجماع للفارس : 174 . 

الاستيعاب لابين عبد البر: 16٠‏ 558. 

الإفصاح لأبي علي الطبري: 19؟. 

الم للشافعي: 14. ١لاكى‏ 4لا 594, 
06 . 

الأموال لأبي عبيد: 15١‏ ل/الا, لام , 

الانتصار للشرف ابن أبي عصرون: 517/8 . 

البحر للرويانى: 1١87‏ 708. 

الباق االسهر ال« 6 55 ., 

التجريد الخابان : 5 52573؟., 

التذكرة الحمدونية لابن حمدون: 597. 

تصحيح التنبيه للنووي: /751. 

ا 0 

هيم المروروذي: . 

تعليقة القاضى اق الطببيه الظيرق 1 1 


؟ , 


تعليقة القاضى حسين: .١07‏ 

التعليقة الكبرئ للشبخ أبي حامد: 757. 

تفسين الاميفشر فت الكشاك» 

التقريب للقاسم الشاشيى: 519. 

التهذيب للبغوى: 5758:.780427868:5805, 
ا 

حواشي السئن للحافظ المنذري : .5١7‏ 


مسري > وي تيز مين م يي ذل با اباس لوو ور سالا يم حم ب ب سس سس ين يي جوزي 222 ١م‏ 


في المَش 210 


الخلاصة للغزالي : 
ف 

دلائل النبوة للبيهقي : ا 7 

الروضة للنووي: 778. 759. 

سؤالات سليمان بن سالم : 511 , 

سنن أبي داود: 1*9 194٠‏ وك ولالل 
0 

سنن ابن مأجه: 519. 

الشامل لابن الصباغ : 6 *», لاولل ٠١‏ 

الشفا للقاضى عياض: 150. 07 . 

شفاء السقام للمؤلف السبكي: 515. 0 

شفاء العليل في أحكام التنزيل لإلكيا الهراسي: 2 
١5؟.‏ 13 

الصارم المسلول لابن تيمية: /781. 

الصحيحان: 1591015 م ال 
لز 


صحيح البخاري : 6*5 . 

صحيح مسلم : 718 

الطبقات الكبرئ لابن سعد: 98؟. 

العتبيّة (وهى نفسها المستخرجة): 
لا وخ 

العمد للقورانى: 5094؟. 

قبائل الأوس للحاقظط الدمياطي :59 1-+56. 


وبأل 5٠‏ ك التال ابو 


45١5 


67ول( يمن إلا ماس المصلت رذكر اسع وإلا فقد نقلّ نقولاً كثيرة جداً دون ذكر اسم 


الكتاب المنقول ممه . 


الكافي للخوارزمي: 517 . 

.الكافي لنصر المقدسي: 546. 

3 كتاب أبي الحسن الطابئي 18 1. 

كتات ابن حبيت:.2173 116 : 

باه ابن سَخُنون: 0155 لا1الء اال 
0 

:.الكشاف: 714. 

. الضس ط لابن كنانة : 953738 1110 , 


ب المحرّر للرافعي: 551 . 
2 المختصر للمزني: 504. 51/9 11000 . 
7 .مسائل حرب الكرماني: 180. 

0 مسائل على المهذب ليعقوب ابن أبي 


3 1 المستخرحة للعتبى: 5 1!. 
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المستدرك للحاكم: ابا ١86ة.‏ 

مستد الإمام أحمد: .5١9‏ 

مشكل الوسيط لابين الصلاح : 16. 

معالم السئن للخطابي : 014 ., 

العقادى انعد بين مق لامر 30 
لاه .1511١‏ 

المغازي للواقدي : 1 .١1575‏ 

المقصود لنصر المقدسي : © 126, 

المنهاح للنووي: 71 . 

اليدب للقعرار 17077 26 21086 


17,., 
الكت للشيرازي: 75 .5١48 2719١‏ 
النوادر لابن أبي زيد: 715 . 
الوجيز للغزالى : اأ. 
الوسيط للغزالي: .16١‏ 


0 ! اسه |:| |1 اا النادات| أ م ]0111| 1 الات دك لانم نت ال ره ذ اننبا | 0 
ا ل انالا لها ل وإ اناك اا 1 بلك ل لاا طق ل ا : 2 تنك وك تمفااه 11 


3 
:3 ّ 
ا 
1 0 
]] 


0 


ملعا مالل ع و ا ا 


34 1 لفاك : ا عا بنرك ل3 بكم د الأبحطك: ]ل تتم انه نان لرنقة لفط الت لاا ايم ا ا قن قا م سس 
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(5) فهَرسن الأعلام 


( حرف الألف) 

إبرأهيم بن جعفر: .5١١‏ 

إبراهيم بن الحسن: .01١‏ 

إبراهيم بن حسين بن خالد (ابن مرتيل) : 
1060 . 

إبراهيم الفزاري: 1١8‏ . 

إبراهيم المروروذي: 84/!؟. 

إتراهيه التشص 1117141 231 

ان أبن ا ١‏ . 

ابن أبي الحقيق: 7؟5. 

ابن أب زنك: 17 2*5. 

ا اا ا ال لل 
67 ١غ‏ 5#تقلتلء لالالك الاك تباط 
مطل كاخلا قخلء أقلمع ك'قكقن 
حمقك 21١59‏ 5ت ا 157آ, 

ابن أبي عصرون (شرف الدين):/778.751. 

ابن أبي عصرون (يعقوب بن عبد الرحمن): 
١ 0101‏ . 

ابن أبي هريرة: 77؟. 

اع اسيناف (صالغب ادر ااا اا 
كل 44١‏ 

ابن تيمية: 7815 74/7186 518:415. 

ابن جريج : 1. 

ابن حاتم المتفقه الطليطلي: 2179 408. 

ابن حبيب: .١51‏ 

.39/1١ 21375 0151١ ابن حزم:‎ 


للالالسسسسس 00 سس لهي ممص س7 سبي لللبللسكم :ييا يناس ا سخا نسنشا داس سس سس سبببببإماا مف سس لل ل لج سس ع ا ا اووس و و د هدم جسم عسل وميه سيد لم 


ابن خطل: 5٠ .١٠58‏ 08 15نء لاول, 
8 5584 قاع عسمكء “دان 


ال لأدلل لروكل املا 05ل. 

ابن دأود - (وهو نفسه الصيدلانى على ما 
حور هناك): 70/55/06 00 

ابن دحية : هق ,.2١٠١‏ 

ابن دقيق العيد: 2784 5868. 

ابن الرّفعة: 2550 9/8ا؟. 

.١554 .١5/8 ابن زبالة:‎ 

ابن الزبعرئ : 178 ,١7*9‏ 706., 

ابن زيد: .553١‏ 

ابن سَحنون: (5١‏ 55ل 5ك /ااثء 
اا ا لوا لو ار 1 

ابن سعد: 2,598 7585 544 +50. 

ل ا 

ابن شعبان: /9إ١4‏ . 

ابن حبّان: 2١59‏ ؟؟1. 

ابن الصباغ : /27710/78017565551 709/5 , 


أبن الصلاح : * 10 
ابن طالب : ث* 2 , 


اسن عبساس: ,١55 ١97 62١55‏ غ53 
ل 5 لام ألثن 
مركا ماق المق ممق ١اكذق‏ 
1 4562 لاقف 555 . 

ابن عبد الْيَد: 1١51١ 194٠+‏ 548. 

ابن عبد الحكم: 2158 706 . 

ابن عبد الرحمن بن القاسم: 797. 


.ابن عقيل الحنبلي: 454 . 


0 3 َ : أبن عمر ان ا ا ا 


ل ا 


اتن الاي و 111 114 1110 
جسن بسر سوس 454 7ن 


ل ااعخريئى مع 


3 انت شي 16 
3< اين القدّاح (النتابة الأنصاري): 680 


11 
أبن كج : 1 1 :1١ ١‏ 
اين كنأنة: 1117 . 
اين لبابة: 778 . 


8 ابن ماجه: 519. 


اين الماجشوت: 09 .1١‏ 

ابن المرابط: 6*5 

ا ال ل اللا 

.١11 ١ : اين متجويه‎ 

امسا اط ا ات 
اي اي ال لل 
الا 2117. 

اين هانىء (أبو بكر): 4537 . 

ابن وهب: 0178 15148 25035 4150. 

ناميه افير 101 

أبو إسحاق الإسفراييشني: 1354ء ١لا‏ 
موقل .١55١ 5١4‏ 1 

أبو إسحاق الشيرازي: 
دلولل ره ؟. 

أبو إسحاق الفزاري: 2759 .51١‏ 


اسع لالالال 527 


ا لاللسسيس لالس ييه منسةه مح 0-0 رسنبس مساب ع - سم سس نامتك 5 


/ 


ا 


أو اععاف لمر ا 0 011001 
يف حفن 

أبو أيوب الأنصاري: ؟١01.‏ 

ايو قرز 5 111 

أبو بكر بن زياد الئيسابوري: 418 . 

ابو تكن الف 1100717255017 لوا 
ككلم عاملء اكاك اك ١ك‏ 
كرنى لال امل 2451 4115:؛ 
25 20175. 

أبو بكر ابن الطيب (الباقلاني): 411 . 

أبو بكر الفارسي: 0 
رحن شكلم مال الال “الال 
ا اي ال ل 
مما كوت ل/زهكء ه55 ١أك‏ 
اك اتكل خخ 5951. 

أبو ثور : /381. 

أبو جعفر الترمذي: 2551 43148. 

أبو الجوزاء: 457. 

أبو حامد الإسقراييني 
أل 55# هوكء 
مكل ككك الو لإ 1 

أبو حَبّةَ التدري: .45١‏ 
أبو الحسن الجوري: 71/0 . 

أبو حنيفة: 225710861179 1/5أ دك 
لاو كاك ال 25573 5غ 
لاوخلا اموا ١ه5ء.‏ 507, 
واس لو ووك ‏ علاك. لاد 
ا ا ال اللا 

ا يا ل ل الل للد 
يي ران 

أبو ذر (ابن السماك): .١548‏ 


ب 4ل ماك 2155١5٠‏ 


5 17 >55 


5 
عر 
تقاررة 
ع 
0 


55 8 ل م2 


دأخةة ف ليه دقفب هلب 1 داف 


ص مع م اكت لوص ع م ا ا ات 


عم سام جحي ور ا ا 


0لا ا لت 


1١18 


و ذر الغفارى : 6 

أبو السائب (الهمذاني): 414 . 

أبو سفيان بن الحارث: لالالل الاك لاماء 
.١ 00‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: 287. 

أبو الصّقر: 778 . 

أبو طالب المشكانى: 7794. 5755. 

أبو الطيب الطبري: ا 55آل عوكل 
56١‏ لادل الزأدكن لرهكا آل 
ككل اكلم سكل كككت فدكتل 
548 ملالا ه/؟. 

أبو عيس ابن جير : “7837 . 

0 اد لق اوسا 

أبو عبيدة ابن الجرّاح: /41 7 +056 لال 
فد كمسا 

أبو عزْة الجمحي: 1لا 79/1 

أبو عفك اليهودي: 774. 

أبو علي الطبري : 118 

أبو عمران الفاسي: 115 . 

أبو عمر بن حيويه > ابن حيويه 

أبو محمّد الجويني : لا" 

أبو مشجعة بن ربعي: 585. 

أبو مصعب الزهري: ١79‏ لاا ١7ئء‏ 
8 ., 

أبو مطرّف الشعبي: 57١‏ . 

أبو موسئ الأشعرى: 255١‏ 06؟7. 

أبو نائلة (رضيع كعب بن الأشرف): 797 . 

أبو نعيم (الأصبهاني): 519. 

أبو هريرة: 4875١551غ59852غع1440+١6,‏ 
7 21. 


أبو اليّسّر (الأنصاري): .١57‏ 


أبو يعلى الفرّاء: 211١‏ 45١لا‏ 418غ, 477 
8 . 

أبو يوسف (القاضي): 6157 .5١5‏ 

أحمد بن حنبل: 2119 ١٠‏ 1867 51لء 
اا ل ال ا ل 


كذكلت لماك 2/5١ 5١5‏ 55858 
اتترية ارم الف الي ل 
ار ال 7 ا ال 
ا كلك لال خرف 5044 


.4460 45١ 475 4755 الاق‎ 

أحمد بن أبي سليمان: /10 . 

أحمد بن صالح المصري : كلكا 

أحمد بن يونس: 477 . 

أرنب (القئنة): 178 199. 

الأزجي : 0. 

أسباط بن نصر: لا17. 178 +19., 

إسحاق بن راهويه: 2,١5١‏ آالالى 7هلء 
اد 1 الل الا 
ل اين" 

إسرائيل (راو): 787. 

امات ناك 1ل 2٠‏ . 

إسماعيل بن إسحاق (القاضى): 8١5»ء.‏ 
4 . 0 

إسماعيل نبو جعت المدى 2 217 

اع ل 

الأشعري (أبو الحسن): .45!/6»5586.51١7‏ 

أشهب : 178 . 

أصبغ بن الفرج : 707518615701178 

إلكيا الهَرّاسى: 255١‏ 517. 

أم حبيبة : 1 


أم سَليم : 255 


أم معبد: 500. 

أم يزيد بن زيد بن حصن: .151١‏ 

إمام الحرمين (الإمام): /23151 13748 1594ء 
ميال "ااام هملاكم قماء 515 
مبال بالاكل العملا كالمل لاحل 
أ "ل مءق6 .2١ 1 25131١ 2235١‏ 


تونق انلن لديل 1117112 


© الى بي سالاف 1 37م ماه 


الأوزاعى : اعون 552ل .١ ٠16١/١6‏ 
(حرف الباء) 
الباقلاني > أبو بكر ابن الطيب. 


عبن بن زهير بخ أ :سلمل 1 155 
البخاري: ماع أ وو 451551 1ق 


415 . 
البغوي : خن؟' إرها 4ادجكل رك وأ 
1 بؤللل بالا . 


البتدنيجى: 2546 1/82. 
البيهقى :7ن لكا 1د لالائء 2519 
| 010050 
ثابت بن قيس بن شماس : ١م18١‏ . 
ثوبان (الصحابي): 3/١‏ 171/7. 
(هرف الجيم) 
خنا من ون ين از 11111 197114 ل 
آل .2١‏ 
جرير بن عبد الحميد: .1١١‏ 
جعفر بن محمد الصادق: 5554557 . 
الجويني - إمام الحرمين . 
(حرف الحاء) 
التحارك امن اومن 757 : 
العاريف د ويه الخ 10 : 
الحاكم (صاحب المستدرك): 41/7 481 . 


الم ا ل يي 0 ا ممم اتح ل 0 تت 225520 5غ 
5-5 5-5 ليه .0 3 . 
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حبيب بن ربيع القروي: 4031640120159. 

حذيفة بن اليمان: .251١‏ 

حرب الكرمانى: 59؟5؟) 186 . 

جناة ب اثاية: مال 8غ .١‏ 

حسّان بن عطية: 1١‏ 5. 

الحسن البَصضري: 144.167 .5159:5176 
ذأ 25465. 

العضنن تن رمك :165015 57 

الحسين بن على (السبط): ١58‏ . 

د اا ا 

الحلواني 113 

حليمة السعدية: 489 /6119. 

حمنة ينت جحش : 0 11. 

حنيل بن إسحاق: 5178 . 

الحويرث بن نقيد: .)1١/8‏ /ا59. 

حويصة بن مسعود: 598. 

حيبي بن أخطب: 199. 

(حرف النخخاء) 

خالد بن الوليد: 11706 *7ل. /اه5ء .18٠‏ 

خزيمة بن ثأبت: .561١‏ 

الخطابى: 171 "150175111761 
00 “ادكل ‏ "الالا 555 ١5‏ 
ل#اثل ٠أاكل‏ 2# 1242. 

خطمة (عبد الله بن جشم): .56٠‏ 

.12١ الخلال:‎ 

.1١585 خليد:‎ 

الخوارزمي (صاحب الكافي): 11 5 . 

(حرف الدال) 

الدارقطنى: 2158 7”55ء 5817. 414. 

داود الظاهري : 0 . 

الدمياطي (الحافظ) : ١٠ه"#, .75١‏ 


ا ا ا 0 ذلك السرم با مساج عاسسحهه كيرا له بط قان: ع ا ا ا ل ا 0 مص مص رصني لم ل ا ا نك 


( حرف الذال) 
ذو الخويصرة: 2138 198. 
(حرف الراء) 
الرافعى : 1ك دلالء الال الال 57١‏ 
دج وول لح مجن لاحك وحى 
4ن ماك هباي ب/ا/ا؟ع 195 , 
ركانة : #/ا2 . 
رملة بنت الحارث: 5539. 
روح (راو): 847 7. 
الرويانى: 41619/41854١67”‏ 582:75 
006 اباك قآكاكل دك 15 .١5‏ 


( حرف الزاي) 
الزّبير بن بأطا: 81”. 
الر بجوييره العواء : دولل /اه1. 
زيد بن إسحاق: 5149. 
اقرف 171 
الوشرى (انو شيات) لخ ااا 
زين العابدين - علي بن الحسين . 
(حرف السين) 
سارة (مولاة عمرو بن هاشم): 2159 507. 
سالم بن عمير: :5 57170. 
عقون ؟ 21418 
المُدّى : مالك لكل مول 2,197 540. 
معدن اب قاض 11 
ين ا 00 
شعي ون كيين 45561115501 
عي قر السفيية 2511 
سعيد بن يحي الأموي: 7619/0151 7531. 
سفيان الثوري: ,.15٠١‏ 1551686غ. 2.5١5‏ 
511؟ هل 545 .١1‏ 
سلمة (ابن الأكوع): 017. 


سَليم الرّازي: 25147 717 . 
ظ سليمان بن سألم : 75 . 


سمح (الجنى) : 717 . 


(حرف الشين) 
الشاشى : 01-1 1 
الشافعى: م اأع تهت 1ع +1555 


لاا ةلالا طعا مال 0١5‏ “وا 
ما ل 55 1 لزأ 


ا يري لسر ا لل لل 
كا لامك اك 7 قن 
الالال الال اراي ااال وض 
دبا بلالا اي دلمكاك أمكقا 
كك 555 552 اددلآل لآ 
كل للوضل تل اخ ١ل‏ اال 
كا الال خاي تل قن 
ولاك الالال مضت لام 55١‏ 


674 2.5344 ددق2 25١‏ 45065. 
اد اين انق رينا 
(حرف الصاد) 
صأحب «الإبانة) - الفورأني . 
صاحب «الإفصاح؛ - أبو علي الطبري . 
صاحب 7البيان» > | لعمراني . 
صاحب «التقريب» - الشاشي . 
صاحب «الكافي» - الخوارزمي. 
ماكب (المر كهت أبن الحعون الحوروف: 
صفوان بن سليم : 65 . 
الصقليّ (أبو الحسن): 5١1‏ . 
الصّيدلانى: 07/0:777111:1594178؟ 
ا 14 2١ 9/ 55١‏ . 


(حرف الضاد) 
الضحاك : .29١‏ 
(حرف الطاء) 
طاووس: ..5١6‏ 
الطبري (ابن جرير): 8١1١ء‏ 1 عع 255 . 
الطحاوي: 5١5؟: .0٠١‏ 
(حرف العين) 
عائغة: الالال خلال لأكلل لاأق ماق 
48 هلاىئ أ5مء ”7ع .45١‏ 
عباة بن نشتر: 01517 157 
عا هون حورم لحتل : 17 
عه التعبوعة اضف 06 . 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : /لا/ا , 
عبد الرّحمن بن غنم الأشعري: 587. 
عبد العزيز بن أبي سلمة (الماجشون): .5١6‏ 
عبد الله بن أبي سلول: 2154 158 111ء 
مال لأقكف 4482ا8 1 7. 
غبك الله ين إفرسن : 277: 
عبد الله بن أذينة: 557 . < 
عبد الله بن الإمام أحمد: .١١١‏ 
عبد الله بن أنيس: .61١6‏ 
عبد الله بن المجراح : 0 
عبد الله بن الحارث: 29 5. 
عبد الله بن رواحة: .51١‏ 
عبد الله بن سلام: /1515. 
عبد الله بن صالح : 5110. 
عبد الله بن عباس > ابن عباس . 
عبد الله بن عبد الحكم - ابن عبد الحكم . 
عبد الله بن عمر > أبن عمر . 
عبد الله بن عمرو بن العاص: .١117‏ 
عبد الله بن كعب: ,١١١5‏ 


عبد ألله بن موسئى بن جعمر : .١128‏ 


لمستقسشيسضهه 
بس همس 


ع هسعدعدلسملللللبلسعط 7 بسسجم د .ته 
“تاك - 


15١ 


عبد الملك بن جريج: 01 5. 

عيد الوهاب بن عطاء: .١5١‏ 

عبيد الله بن عمر: 550. 

عبيل بن عمير: 110. 

عبيد ألله بن يحيئ: 578 . 

عثمان بن أبى شيية : 11 

عثمان الشحام : ادي ا 

عثمان بن عفّان: /18 117861414150 
ا ل دقل أذكء 35175 
14 16ل لالاللء 2557 455. 

عثمان بن كثانة : 1١1‏ . 

عدى بن عمير: 144. 

العز بن عبد السلام: 78. 

عصماء بن مروان: 700158071:5545. 

عطاء بن أبي رباح : .51١9625156116167‏ 

عقبة بن أبى معيط : 2760 5705. 

موي ل الى ات 

العقيلي (الحافظ): 1؟5. 

عكرمة بن أبى جهل: 3178 2.14١‏ 485اء 
0001 

عكرمة (صاحب ابن عباس): 215475 2101 
15 . 

على بن أبي طالب: 203144 +6قك 5ألء 
ل لي ارا لاه 
ل ننم نيدي لدق راش 
.0١8 51١ 6 6‏ 

على بن الحسين (زين العابدين): ١58‏ . 

علي بن موسي (الرضا): 148 . 

العمرانى (صاحب البيآن) : 0750655860 .1/8٠١‏ 

عمر بن الخطاب: 1419/641556115./!ا19ء 
ا ل ا ري ال 
امل عمل خ*“ذرك كذكل دك 


| 451 مع“ غخن”, مغ .25١‏ 
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عمر بن عيد العزيرز: 4؟لع 2775 255. 
عمرو بن شعيب: 1815. 

عمرو بن هاشم : 89 . 

عمير بن عدي الخطمى: 2751 124. 

عوف بن مالك : 0 

عياض (القاضي): 11841506154119: 


فحن عل دنقاء هما 155 
تكلم الاأكلم بلكلل هكذته 1١آك4كء‏ 
فرالع كخل هكل 4١ت‏ ١5٠5ككه‏ 
ال اس ري مضت 
رسن خاوكل فشءة. 5هقه؛ 4٠١‏ 
م هوخن "دق 45625 لتقف 
اع علض لأمصئ ١أمض‏ 2.2558 
(حرف الغين) 

الغذالى: كك لاملل 5مك علالء قلملء 

, مكالم الكل اللا 51585: 


د لحف احا 
(حرف الفاء) 
الفارسي - أبو بكر الفارسي . 
فاأطمة بنت حسين: .01١‏ 
فاطمة الزهراء: .21١5‏ 
دكا (المقممه ع3 اناا 
الفريابي > محمد بن يوسف . 
الفزاري - أبو إسحاق الفزاري . 
لغييل ب قراوت: امع .0١١‏ 
القفُوراني: 5869 /2731 575 . 
( حرف القاف) 
القابسى: 178 240524157 445. 
القاسم بن محمّد (القرطبي): 518 . 
القاضى حسين: 107ل هلل لادكء “الال 
بول كلل لاح 5لا 
القاضي عبد الوهاب المالكي: 1١7‏ . 


سسا ييه ا ساس في رم سسا سمه مخمام- 


جي 


.ل __مسوبشا.بيسييعهه- هه 101000000 


للللللطدطلطلنب سبوب بمججم 


القاضي عياض - عياض . 

قتادة (التابعى الجليل): 506 5: 141. 

ناد يرن لسنان (الصحابي): .061١5‏ 

انط طرق الشاء )5 

التمال: لحك أحكى لأكتى ملاك 551. 
(حرف الكاف) 

كعب الأحبار: 257 . 

كعب بن الأشرف: 0117 10/54 :0774077377 


وى خأ 55ل 15560 2.555 
ب رأ وك دل أ كل 
+ م ار لاير ملت 
> ا الل الت لش 
ا ابش رضت قرت 
كن برنشضة ايض كشن الشاقا 

كعب بن زهير: 158. 

كعب بن مالك : زول مأ .١‏ 

الكلبى: 556 . 

كلثوم (الصحابي): 018. 

(حرف اللام) 

.47١ اللالكائيى:‎ 

ليث بن أبي سليم : . 

الليث بن سعد: 2119 537ل كت أل 
دف ناا 

(حرف الميم) 

امامو 214 

مالك بن أنس: 31194 55كء لاكلء 158 
ا ال الت لل 
ا ول مالم تالزلا حعت 
فلو ا اا :ا داك 
ل ل ا فا ليقت 
ا 14و حدق 50:4 لاكقء 
0721 . 


مالك بن صعصعة : 001 

مالك بن عمير . 48 .١1‏ 

مالك بن تويرة: 158. 

الماوردي: سو بو ع بس رالا لسو 2115 

مجالد بن سعيد الكوفي: /ا18 . 

007 م 

الت ا رد ا 

كه الباكنة 14 . 

محمّد بن زيد (العلوي): 2 

معن مغية 1 111 

فس هن الحلك الاتعاوي 113 

محمّد بن كعب القرظي : ا" 

/ لول “59 15151غ: 
اع ومن اع و ج516 

محمد بن المنكدر: 1١‏ 1. 

محمّد بن نوح (الجَندَيُسابوري): 118 . 


سي 21 

مخيّصة بن مسعود: 4 .15١‏ 

مروأن بن الحكم: الع 1ن 

0ل ا الل لف 

0 

ال ال لا 

مسعر (الجني): 77 . 

مسلم (صاحب الصحيح): 
ببسل لاسا 2254 


15 25٠ 


مصعب بن سعد: /111. 

مصعب بن عمير : ١6‏ 

مطرّف بن عبد الله الهلالي : 1 11 . 

معاذ بن جيل: 251١80‏ مال ولام . 
بكاو وو أ ا 0171م 
1 

مغيرة بن مقسم : 5 1 1. 

المقداد (ابن الأسود): 450. 


ا سي ممم عه ا»”لسهممي ا يسمه 


الل ا يج م حا مي ااا 00 


اا لس سس ص ليمي تخ اك 


00 1012121تتتك ج0059 
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55 و شحاف قود لماك الماك 
06. 
مكي بن أبي طالب : 4 . 
1 قدف” 
ماين يعن التلدي 1117 
موسي الكاظم: 158 . 
(حرف النون) 
ا ال ا 
النكار:(السترلن) 5114 
لسائى: 63177 1384 5417. 
النشير مق الحارث : مو“ 5ه 71 .١‏ 
التقاشى (المفسّر): 247 . 
نوفل بن معاوية الذيلى : 2771 5158. 
النووي: ١7‏ ١؛‏ 1 . 
(حرف الهاء) 
هارون الرشيد: ؟١١.‏ 
ماين الصو 0 
هرقل: ؟١5.‏ ظ 
(حرف الواو) 
الواحدي: ١11‏ . 
الواسطي (أبو بكر صاحب الجنيد): 495 . 
الواقدي: 11 غء 
00 ا ال اللا 
ال كن السلا 


وحشى : ملالا .١2٠‏ 


الوليد بن مسلم: مه أ 554 155 . 
وهب بن منبه : 6 . 


حرف الياء) 
يحي بن يكير : 1 1 
وننهم فين الخطوي: “و .١‏ 


يعقوب بن عبد الرحمن - ابن أبي عصرول . 


(0) فِهْرِسنُ الفِرّق» والطوائف. والقبائل» والأمَم 


( حرف الآلف) 

أئمة خرسان: 4/ا7. 

أئمة الفتوئ: 7# 50ل ارا حمل 
موعن السس .بسن برسسن. وسوس 
حر ا 

.51١8 الأحبار:‎ 

أزواح النبئ يكة: .7886155154:1١١‏ 

أسرئ بدر: 765. 

أسرئ بني قريظة: 278١‏ 787. 

اسراف كيين 1 

الأشاعرة (أصحاب الأشعري): ؟7١5.‏ 

الأعراب: هلال كلل لإا" 16غع, 

آل عمر بن الخطاب: 7*4 

ال فهر : 755. 

الأندلسيوت: 5594778 . 

الأنفاتة الكل لاعن وعم م 

أهل البيت: 3149 519 .55١‏ 

أهل السّير: 8ك 4لال فلالا لاون 
كلد اي الل الا 
1ك 7555 3515, 55 .١1‏ 

أهل الشام: 5857. .58٠١‏ 

أهل الصَّفة: ؟١6.‏ 

أهل العراق: ”17 . 

أهل الكتاب: .78٠١‏ 

أهل الكوفة: 2.١٠١‏ 2186 55ل ”27. 

أهل مكة: 577. 

الإنس (بنو آدم): ,851١‏ 405 . 


الح يترا رشض رض ارش اناا 
(حرف الباء) 

.4١6 البدريون:‎ 

بنو إسرائيل: 197 . 

بنو أميّة بن زيد: /51”ا. .80٠‏ 

شر بكر اللاي كنات أ الي اد 

بنو خطمة : 748 7355 ."6١‏ 

بنو سعد: 5/88 . 

بنو شطيبة : 7717 , 

بنو طيىء: 55355. 

بئو عبد المطلب: ”067 5. 

بلو عمرو بن عوف: 25584 ,.١5١50‏ 

بنو قريظة : 944ك دل و ب 811 . 

بنو قينقاع : 25560 235501١‏ 737/8 1114. 

بنو كئأنة : 41/6 . 

بنو التجار: 775. 

ست ايان اعد الس جرش 
نمض ايا 

1 

بنو هاشم : اع 53897 . 


بنو يزيد: 2١‏ 5, 


(حرف الجيم) 
حفنة :1 /73103 . 


العحدة انعا اتا را 


( حرف المحاء) 
الحكماء: 5"6غع شلاء . 


الحنابلة (أصحاب أحمد): «##لى “ال 
مأ 5١5‏ #لالل الملل كما 
«أ6 5ق /؟:ةع؛للاة. 

الحنفية (أصحاب أبى حنيفة» أهل الراين) 
5١9 1 0-0-5 3‏ 

6)؛ الأاك لماكل لاءلىن, 

دك 5ل تك ماق أثلا, 


عزف 20 


كه ؟آ 


(حرف الخاء) 
الخرانها تون من لاقع )ف 1 
حراعة : ١ع‏ كاقلن باذال لأدكلل بككتثل, 
م1 ١‏ . 
الخوارج: 255 25. 
حرف الراء) 
الرافضة : 215 255. 
الرّهبان : ثرؤ 2 , 
م( حرف الزاي) 
روجات الأنبيأء : 110 
( حرف السين) 
ماقو 1 
السلف: هق ؟١‏ ت, 255. 
(حرف الشين) 
اذك تكلنل كهنن لزعل كؤأرمدنل شقمعن 
١ع‏ لكلذز “وأ ابا وعدت 1 
لماكل كلل ا”ازال “1ل ون 
باخ ؟.ى فرع ك0 2525 5؟, امل“ وال قهآأ, 
0ل لامكل أككل الخال وبواكلل وبال 


1 دشكال أخشرال قضكاث"ال كات مول 
امو ا ال ار ا 


٠غ‏ 2غ اش , 


5100 


(حرف الظاء) 
الظاهرية : حممتف 1515. 
(حرف العين) 
العراقيون (من الشافعية):8/١5 2,508655٠.‏ 
لحترا 
العرنيون: .١95 2196 ,.١98‏ 
علماء أهل الكتاب: 018 . 
العلويون: .25١‏ 
(حرف الفاء) 
فقهاء الأندلس: 25١80159‏ 554. 
فقهاء القيروان: /*:. 
(حرف القاف) 
قريش: 01594 لوال لادلا لإعل واثل 
كنل لوك وب/وع ع 51١‏ , 
القضاة (الحكام): 50584016400,75. 
قطاع الطريق : 54 155 . 
(حرف الكاف) 
الكهان: 61١8‏ . 
( حرف الميم) 
المالكية (أصحاب مالك): .1١7‏ لالااء 
0١1‏ كدكلل أككء ملال 
131 05565 الات ول 
اتات خلل 25-5 255 ., 


المتكلمون: ١‏ 5ع ب/أاذث 2١5‏ . 


المحدثون: 4953١‏ دل وا ال ا 
المراوزة (من الشافعية): .١8/8‏ 
المصريون: 597. 

المفشرون: 2١75‏ 445. 441 85غ2. 
المهاجرون: 7705. 


بأ ١‏ آي 
آم 


2 - 0 - - - 3 - ب موي مي لاس الا ع ا لا ا ا ل لي ا ل ا 2 
0 9 0 0 1 -_-1 الماح ال و سا الا ا ا ا 2 الي ل يي ل ل 3 الات 16 تمعف ماستق اد نا ال ب اك ا لام الا و لو ا 9 


( حرف النون) 
النتصار: الأ ا ورك ار بول 
كو" , كركاةع +25 


( حرف الياء) 
اليهود : بأ 4ه ”,2 مكت أإلخلركء 25554 
داباككلل إلا +55ع 2151 . 


بجمود ىن الاوس: 1 5. 


- 


ؤ 
ظ 


يهود بنى تعلية : 577 . 
يهود بلى جشم : امرض 
يهود بنى الحارث: 35 . 
يهود بنى سأعدة: .١١ 1١‏ 


يهود بنى عوف: بز آل ل 1 . 


يهود بتى النجار : 1 171. 


11 / 


(4) فهرم الأماكن والبلدان 


ل 
0 


.55١ 255١ أحد:‎ 

الآندنس: 159 17*48 408. 
بثر الحديبية: .61١‏ 

.21١7 الادية:‎ 


١ * ع‎ 


بصرى : ىم . 
بغداد : 28 . 


.1*١ 51 : البقيع‎ 

بيت المقدس : ١‏ 255. 
تبوك : هك مال 4ك 711 . 
تهامة: ١‏ 5. 

عل الى لس" مر 

الحجاز : ا امأ . 

حلين : 55ل لقخقل /أزأ .١‏ 


خمراسات : 4 . 


.5١١ 23”68١ الختدق:‎ 

خييير: 04 ”كلل لزاهل ١٠ق.‏ 68١أتق2‏ 
255 . 

الوّفة: 215. 

سدرة المنتهل: 297 . 

الشام : امكل كال كر مكل قما. 


الصهباء (في خخيبر): .6٠١‏ 

.41١9 طبرستأن:‎ 

العراق: /إ"لء .55١‏ 

.5١95 2518 ال٠٠ العوالى:‎ 

عين تبوك : .61١‏ 

قبر النبي كَْخ: 051. 

القيروان: /*2. 

الكرفة: ١٠17ل‏ هلال 5151 5157. 

.25١ مالقة:‎ 

المدينة (يثرب): /153145946259521410كء 
و وخ راعشل لاخلا ذخاف 5195 


اال ا لل رضت ساك 
وسسلى ومسل عسل ”ا 2.728 

مدينة السلام - بغداد. 

.١45 المزدلفة:‎ 

رق لمن ونلن كاذل 65كء موك 
باعل أخلع رقنلا 45 و5 
8 > ا ار اللا 
اام الكل 2575. 

اليمامة: ؟17١.‏ 


المخطوطات 


- الابتهاجح فى شرح المنهاج للنووي: لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت 5هلاه)ء نسخة دار 
الكتب المصرية» في عدة مجلدات. 
١‏ - ألحان السواجع بين البادي والراجع: للإمام الأديب صلاح الدين الصفدي (ت 55لاه). 
نسخة دار الكتب الوطنية بباريس» المحفوظة برقم .7١51/‏ 
” - تاريخ ابن قاضي شهْية: (ت ١401ه)ء‏ نسخة دار الكتب الوطنية بباريس» المحفوظة برقم 
47 في مجلدين» بخط العلامة خطاب بن عمر تلميذ المؤلف» وعلئ هوامش النسخة 
قات بحم العولت 
؛ - التبيان في شرح بديعة البيان: للحافظ ابن ناصر الدين الدّمشقي (ت 847ه)» نسخة خزانة 
أحمد الثالث بإستانبول» المحفوظة برقم 1517. بخط المؤلف. 
التذكرة الصلاحية : للإمام الأديب صلاح الدين الصفدي (ت 54لاه)» نسخة مكتبة تشستربيتي . 
الخلاصة: لححّة الإسلام الغزالي (ت 5٠5ه)ء‏ نسخة المسجد الأقصئ برقم 0/1١‏ فقه 
١‏ - سيفث التّقمة في شروط أهل الدّمّة: للإمام شمس الدين ابن طولون الحنفي (ت 447ه)ء 
نسخة دار الكتب الوطنية بتونس (من الأحمدية برقم 48505 الأولئ ضمن مجموع . 
/ - شرح المعة الإشراق) للتقي السبكي : شرح اللومام جلال الدين السيوطي زت ١اإ4فه)ء‏ نسحة 
دار الكتب القطرية» برقم 2١596‏ ضمن مجموع (و١6١151-1١).‏ 
4 - عيون التواريخ : لابن شاكر الكتبى (ت 15لاه)» نسخة الخزانة السليمانية بإستانبول. 
٠‏ مجموع فتهي : لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت 558لاه)., الخزانة العامة بالرباط» برقم 
لاق كله يط مز لنة: 


١‏ مجمومٌ فيه رسائل متنوّعة : لشيخ الإسلام : تقى الدين السبكي (ت 05/اه)ء الخالدية بالقدْس» 
برقم 477 4 كله بخط مؤلفه. 
مختصرٌ فى سيرة النبئ كلِ: للحافظ شرف الدين الدّمياطى (ت ©6١2اه)»‏ نسخة مكتبة 


1089 


١‏ معجم شيوخ الإمام تاج الدين السبكي (ت الالاه): تخريج المحدّث محمد بن يحيئ بن 
سعد الحنبلي» نسخة دار الكتب المصرية» في جزأين» بخط المخرّج». وعليها بعضص 
الهوامش بخط الإمام تاج الدين السبكي نفسه . 

4 التكت : للإمام أبي إسحاق الشيرازي» نسخة خزانة أحمد الثالث بإستانبول. 


الآحاد والمثاني: للحافظ ابن أبي عاصم (ت 7417ه)ء تحقيق الدكتور باسم فيصل الجوابرة» 
دار الدراية» الرياض» طاق3ء .1941-١51١‏ 

7 آداب المعلمين: لمحمد بن سَحنون (ت 16١ه)؛‏ تحقيق العلامة حسن حسنى عيد الوهاب»؛ 
جرّد طبعه وراجعه محمد العروسي المطويء دار الكتب الشرقية» تونس » 19101 

اللعالا الخبرى في شر ماسر : للإمام جلال الدين السيوطي (ت ١51ها)ء‏ تحقيق محيبي 
الذي بثو دار أبن كثير بدمشق ومكتبة دار التراث بالمدينة المنوّرة» ط1ا3. 11817-1١5508‏ . 

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير : للحافظ الجوزقاني (ت 57 5ه)؛ تعدة عيد لمن 
الفيوائي» مصورة دار الصميعي بالرياض عن طبعة الهند» 19458-6. 

4 الابتهاج في أحاديث المعراج : للحافظ أبي القطات ابن دحية رت 557ه)ء تحقيق الدكتور 
زلعك قور عبد المطاني» » مكتبة الخانجي بالقاهرة. ا 11 .١15945-2‏ 

٠‏ الإبهاج في شرح المنهاج: لشيخ الإسلام تفي الدين السبكي (ت 5هلاه) وولده تاج م 
(ت الالاه)ء تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل» مكتية الكليات الأزهرية» القاهرة. 
طاء ١1:خ5١-1981١.‏ 

؛)ه84٠ إتحاف الخيرة المهرة يزوائد المسانيد العشرة: للحافظ شهاب الدين البوصيري (ت‎ ١ 
10 دلق عاذل تك والسته | تبفاغي ا ارمكية الرشدع الريافن ل‎ 

15 تحاف السادة المتقين: للإمام محمد مرتضى , ألزبيدي (ت ©6١٠؟١اه).‏ مصوّرة دار الفكر 
ببيروت عن الطبعة الميمنية بمصر . 

5 إتحاف فضلاء الشر بالقراءات الأريعة عَشْر: للشيخ أحمد بن محمد الدمياطي المعروف 
بالمناء (ت 7٠1١1١1١اه24‏ تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل»؛ عالم الكتب سيروت ومكتية 
الكلبّات الأزهرية بالقاهرق .14810-1١4019 1١‏ 

8" إتحاف المريد بجوهرة التوحيد: للإمام عبد السلام بن إبراهيم اللقاني رت 8لا١اه).‏ مع 
حاشية العلامة محمد بن محمد الأمير (ت 777١ه)‏ عليهء مطبعة مصطفئ البابي الحلبي 
وأولادمء مصن .١958-١154‏ | 


سس - لس لسر ور بيجي ليس ل سس لل ساسالا 


00ل رحد لاجد شه تددعت : 


00 


6 الإجماع : للومام ابن المنذر (ت 8١1ه).»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» طا. .19886-١5٠86‏ 

17 الأحاديث الطوال: للحافظ أبي القاسم الطبرائي (ت 50ه)ء تحقيق مصطفئ عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلميةق» ط١.‏ ؟١41١14475-1.‏ 

الأحكام: للقاضي أبي المطرّف الشعبي المالقي (447-407ه): تحقيق الدكتور الصادق 
الحلوي» دار الغرب الإسلامي» ططء 5مم. 

8 أحكام أهل الملل من «الجامع» لمسائل الإمام أحمد بن حنبل : لأبي بكر الخلال (ت ١١1/اه),‏ 
تحقيق سيد كسروىي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء .19845-١414‏ 

4" أحكام القرآن: للإمام أبي بكر الرازي الحّصاص (ت ١77ه)»‏ مصوّرة دار الكتب العلمية 
ببيروت عن الطبعة الأول بمطبعة الأوقاف الإسلامية بيمصر سنة 11726ه. 

أحكام القرآن: للإمام أبي بكر ابن العربي المالكي (ت “0547ه)»2 تحقيق على محمد 
البجاوي» مصورة دار الجيل ببيروت عن الطبعة المصريةء .1١981/-١5٠01/‏ 

١‏ أحكام القرآن: للإمام على بن محمد الطبري المعروف بإلكيا الهرّاسي (054-469١6ه)ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط7ا, .1940-15٠8‏ 

؟"- الاختيار لتعليل المختار: لابن مودود الموصلي الحنفي رت ”7"ه)ء بتعليقات الشيخ 
محمود أبو دقيقة» مصوّرة دار الكتب العلمية يبيروت عن الطبعة المصرية» دون تاريخ . 

أخخلاق النبى يك وآدابه: للحافظ أبي الشيخ الأصبهانيى (ت 754ه)»2 تحقيق الشيخ عبد الله 
بن الصديق الغماري» مطابع الهلالي بالقأهرة» طاء 19694-179/8,. 

4" الأذكار: للإمام النووي (ت715ه)ء تحقيق أحمد راتب حمّوشء دار الفكر بدمشق» ط١ء‏ 
.1488-1 . 

4" الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للإمام ابن عبد البر المالكي (ت 457ه)» تحقيق علي 
محمد البجاوي» المصوّرة الآولئ لدار الجيل ببيروت عن طبعة مصرء .1497-1١417‏ 

1 أسنئ المطالب شرح روض الطالب: لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 5؟4ه)ء مصورة 
المكتبة الإسلامية ببيروت عن الطيعة المَيْمنية سنة 1171ه. 

الأشباه والنظائرء في قواعد وفروع الشافعية: للإمام جلال الدين السيوطي (ت ١١9ه):‏ 
تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظء دار السلام بالقاهرة. ط1ك. .19984-1١518‏ 

الأشباه والنظائر: للإمام تاج الدين السبكي (ت الالاه)» تحقيق عادل عبد الموجود وعلي 
معوّضء دار الكتب العلمية» بيروتء طاء .1581-١51١‏ 

4 الأشباه والنظائر: للإمام زين الدين ابن نجَيم الحنفي (ت ١1417ه)»ء‏ مع حاشيته نزهة النواظر 
للإمام ابن عابدين (ت 1507١ه)»‏ تحقيق محمد مطيع الحافظ ؛ دار الفكر بدمشق» تصويرا 
عن الطبعة الأول سنة 7 1941-14. 


1١١ 


الإشراف علئ مذاهب أهل العلم: للإمام ابن المنذر (ت 94٠ه)ء‏ تحقيق عبد الله عمر 
البارودي» دار الفكرء بيروت» 19517-1515. 

-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة : للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 827ه).» (وبهامشه الايجيات 
لابن عبد البر)» مصوّرة دار صادر ببيروت عن الطبعة الأولئ بمطبعة السعادة بمصر سنة 
0ه 

7 إعانة الطالبين - حاشية إعانة الطالبين. 

4 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: للحافظ الحازمي (ت 084ه).» طبع دائرة المعارف 
العثمانية بحيدراباد الهند. ط"ا, .1986-١5٠٠‏ 

4 5 الأعلام : لخير الدين الزركلي (ت 191/5م): ط١١ء‏ دار العلم للملايين» بيروت» 1545م. 

6 الإعلام بقواطع الإسلام: للإمام ابن حجر الهيتمي (ت 405ه)ء دار الكتب العلمية. 
بيروتء 1849-1١21‏ . 

55 الإعلام والاهتمام بجمع فتاوئ شيخ الإسلام (زكريا الأنصاري.ء ت 9757ه): تقديم وترتيب 
ال 3 أحمد عبيدء صحححه وراجعه عبد العزيز السيروان» طبعة عالم الكتب يبيروت. ط؟. 
4 -19848. 

7 أعيان العصر وأعوان النصر: للإمام صلاح الدين الصفدي (ت 154لاه)» تحقيق مجموعة من 
الأساتذة. دار الفكر بدمشق» طاء .19948-١518‏ 

الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني ات 755ه)» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرةء» طاء 
1578-85. 

4 الإقناع: للومام ابن المنذر (ت 8١71ه)»‏ تحقيق الدكتور عبد الله الجيرين» مكتبة الرشد 
وشركة الرياض» الرياض» ط”7» 518اه. 

06 الأم : للإمام الشافعي (ت 5 ١٠ه).؛‏ دار الفكرء بيروت»؛ .199:0-١51٠١‏ 


١ه‏ الإمام الجويني إمام الحرمين: للدكتور محمد الزحيلي: (ضمن سالسلة أعلام المسلمين: 


57 دار القلم بدمشقء» طلا .19875-١505‏ 
5 أمثال الحديث: للحافظ أبي محمد الرامهرمز ئَ ات ٠75ها)ء‏ تحقيق أمّة الكريم القرشية» 
مصوّرة المكتبة الإسلامية بإستانبول عن الطبعة الألمانية» دون تاريخ . 
٠ه‏ الأموال: للإمام أبي عُبّيد القاسم بن سلام (ت 714ه)»؛ تحقيق محمد خليل هرّاس» مصورة 
دار الفكر ببيروت عن طبعة هراس الثانية بمصرء .1988-١5*8‏ 
4" الأنوار فى شمائل النبي المختار يلِ: للإمام محبي السنة البَغوي (ت 7١0ه)»‏ تحقيق الشيخ 
إبراهيم اليعقوبي» دار المكتبي» دمشق» ط١اء‏ 1940-1515. 
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52 إيضاح المكنون: لإسماعيل باشا الباباني البغدادي برت 984١اه)؛‏ مصوّرة دار الكتب 
العلمية» بيروت» .1945-1١5175‏ 

7 الباهر فى حكم النبىّ يَكةٍ بالباطن والظاهر: للحافظ السيوطي (ت ١51ه).,‏ تحقيق الدكتور 
محمد خيري قيرباش أوغلوء قرأه الشيخ عبد الفتاح أبو غدةء دار السلام» ارد طاء 
/ا 8 ١-/9اةة١.‏ 

0ه البحر المحيط في التفسير: للإمام أبي حيّان الأندلسي (ت 55لاه)» مصوّرة مكتبة ومطابع 
النصر الحديئة بالرياض عن الطبعة المصرية القديمة (بهامشه: النهرٌ الماد لأبي حَيّانَء والدر 
اللقيط لابن مَكتوم القيسي). 

- بداية الشّول فى تفضيل الرسول وُة: لسلطان العلماء العز بن عبد السلام (ت ١15ه),‏ 
تحقيق إياد خالد الطبّاع» دار الفكر بدمشق» طاء .1146-١5416‏ 

4 البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير الدمشقى (ت 4لالاه)» اعتنئ بها جماعة من المحققين (!)) 
ط"#؛ دار الكتب العلمية» بيروت: لع 1941/1 

بديعة البيان عن موت الأعيان: لابن ناصر الدين الدمشقى (ت 847ه)» تحقيق أكرم 
البوشي» دار ابن الأثيرء الكويت» ط1. 518١-/ا199.‏ 

55 بستان العارفين : 0 النووي 5 كلااها)ء اعتنئْ به بسام عبد الوّهاب الجابي . قن امن 
حوم بيروث والجنان والتجابن رارض 1ن1م 1531-1416 : 

5 بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز: للمجد الفيروزايادي رت لااحمها)اء تحفيق 
محمد علي النجارء 0 المكتبة العلمية ببيروت عن الطبعة المصرية» دون تاريخ . 

57 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ت 7487”7ه): للحافظ نور الدين الهيثمى (ت 
توا ء اتدتين الذكتون حبين الاكري» لير مر كو تدمة النيقة والسيرة بالتعادعة الاسلامة 
بالمدينة المنورة» طاء .1885-1١51‏ 

4" بغية المسترشدين فى تلخيص فتاوئ بعض الأئمة من العلماء المتأخرين: للسيّد عبد الرحمن 
اين متحمد امور ويهامشه كتابان: (إثمذد العينين» و«غاية تلخيص المراد»)» مصورة دار 
ا للطباعة والنشر ببيروت سن ١91/8-١94‏ عن الطبعة المصرية. 

0 بغية الوّعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ السيوطي (ت ١١41ه)»‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مصوّرة المكتبة العصرية ببيروت عن طبعة مصر . 

7 بيان رَغْلٍ العلم والطلب: للحافظ شمس الدين الب 1 رت 58لاه)ء تحقيق وتعليق الإمام 

محمد زاهد الكوثري (ت ١/ا7اه)ء‏ كير لدعت ا يقد اككااس: 

7 البيان والتحصيل: للإمام ابن رشد المالكي الجدّ (ت ١؟٠0ه)»‏ تحقيق أحمد الحبابي» دار 

الغرب الإسلامي. طكء .1985-1١405‏ 
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تأويل مُشكل القرآن: لأبي محمد ابن قنسة (5-717لالاه)ء شرحه ونشره السيّد أحمد 
صقرء ٠‏ مصرّرة المكتبة العلمية يبيروت عن طبعة القاهرة سنة ١91‏ سلا/141 . 

4 تاج المفرق في تحلية علماء المشرق: للرخالة القاضي خالد بن عيسى البلوي رت يعد 
0 تقديم وتحقيق العلامة الحسن السائحء. طبع المغرب» دون تأريخ . 

٠‏ تاريخ الأمم والملوك: للإمام أبي جعفر الطبري رت ١٠#ه)ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نسخة مصوّرة عن طبعة مصر الثانية سنة /14571م. 

١‏ تاريخ الخلفاء: للحافظ السيوطي (ت ١١5ه)ء‏ تحقيق إبراهيم صالح. الطبعة الأولئ لدار 
ا ان سيلف ” 

5 تاريخ الطبري - تاريخ الأمم والملوك. 

؟- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: للحاقظ أء بى الوليد ابن الفرّضي (ت ١"‏ *4ه)ح تحقيق 
السيد عزت اعطاق الحسيني » » مكتبة الخانجي» القاهرةء ١505-١‏ 

4 تبصرة الحكام : لابن فرحون (ت 94لاها)ء مطبوع 500 المالك للإمام عليشء 
. مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء 1108-1170/8 . 

6 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرّق الهالكين : للإمام أ بى المظفر الأسفرايينى 
(ت ١/ا4ه)ء‏ تحقيق الإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١/119اه)‏ مطبعة الأنوار: القاهرة: 
١54‏ +154. 


0 تثقيف اللسان وتلقيح الجنان: لابن مكّي الصَّقَلَي (ت ١001ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبد العزيز 
مطرء نشر دار المعارف» والمجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 1511-11/85. 
اا تسحريد أسماء الصحابة: للحافظ الذهبيى (ت 58لاه): طبع دائرة المعارف العثمانية 
بحبدراباد الهندء طاكء .18919/-1١8956‏ 

4 التجريد لنفع العبيد حاشية علئ شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا: : للإمام سليمان بن محمد 
البجيرمي (ت ١1؟؟1١ه)ء‏ مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصر. 1160-1754 . 

4 تحفة المحتاج بشرح المنهاج : للإمام ابن حجر الهِيْتمي (ت 91/5ه)ء بحاشيتي الخرواق 
وابن قاسم» مصؤرة دار ألفكر ببيروت عن الطبعة المَيْمَنِية بمصر سنة 1116ه. 

6 تحفة المريد بشرح جوهرة المريد: للإمام إبراهيم الباجوري (ت /ا/ا١ه)ء‏ مصورة دار 
الكتب العلمية عن الطبعة المصرية» طكء 1141-14017. 

١‏ تحفة المودود بأحكام المولود: لابن قيّم الجوزية الحنبلي (ت ١‏ هلاه )ء اعتنئ به بسّأم عبد 


الومّاب الجابي» الطبعة الثانية لدار البشائر الإسلامية ببيروت والجفان والجابي بقبرص؛ 
1958-8. 


5 - 2< 3 0-2 8 ب 7 5 م 2 2 - بيب 
تدب رطان نت تل نه عمقت لأس بي تأت عمل ع أله معي لومم ممه اواو ل لم سه ألم مور عتمت العم سمت ف ختصممم مو : مساسيي الا صر ارا ا الا 535 


1 


47 ندريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للحافظ السيوطي (ت ١١41ه)»,‏ تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف» مصوّرة دار الفكر ببيروت عن طبعة مصرهء .1988-١5:9‏ 

47 تذاكرة الحفاظ : للحافظ الذهبي (ت58/اه)؛ لوي الجر المبامى» طبع 
دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الهندء» ط4. .1958-1١788‏ 

5 التذكرة الحمدونية: لأبي المعالى محمد بن الحسن المعروف بأبن حَمْدُونَ (0715-496ه)ء 
تحقيق الدكتور إحسان عبّاس وشقيقه بكر عبّاسء دار صادرء بيروت» طاء 19945م. 

5 تذكرة النبيه في أيام المنصور وينيه: للأديب المؤرخ بدر الدين أبن حبيب (ت 4لالاه), 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 19857م. 

7 تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض : تحقيق محمد الطالبي» المطبعة الرسمية 
للجمهورية التونسية» /1951م. 

417 ترتيب المدارك: للقاضي عياض (ت 255ه)» تحقيق عبد القادر الصحراوي وسعيد 
أعراب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغربء ط؟”, ,19837-1١507‏ 

4 تعريففُ ذوي العلا بمّن لم يذكره الذهبئٌ من النبّلا: للحافظ تقي الدين الفاسي (ت 4137/ه)ء 
تحقيق محمود الأرناؤوط وأكرم البَوشي, دار صادر» بيروت» ط1اء 1998م. 

49 تفسير الإمام الرازي - مفاتيح الغيب. 

تفسير الطبري - جامع البيان. 

١‏ تفسير القرآن: للإمام عبد الرزاق بن همّام الصنعاني (ت ١١1ه)»‏ تحقيق الدكتور مصطفئ 
مسلم محمّد» مكتبة الرشد» الرياض» ط١ء .1984-1١51١‏ 

7 تقريب التهذيب: للحافظ أبن حجر العسقلاني (ت 407ه)» تحقيق الشيخ محمد عوّامة 
دار الرشيد» حلب» طع. 5١51١-9؟199.‏ 

4 تقرير الاستناد فى تفسير الاجتهاد: للحافظ السيوطى (ت ١١41ه)»‏ تحقيق الدكتور فؤاد 
عبد المنعم ا النغوة» الاسكمد ور طك “0غ مم1 . < 

4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للإمام ابن عبد البَرّ المالكي (ت 477ه).ء 
تحقيق جماعة من العلماء» طبع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية. 

9 تنبيه المغتدين أواخرٌ القرن العاشر عل ما خالفوا فيه سَلفَهم الطاهر: للإمام عبد الوهّاب 
الشعرانيى (ت “891ه)» ضبطه عبد الجليل العطاء الطبعة الأول لدار البشائر بدمشق» دون 
تاريخ . 

التهذيب: للإمام البَغوي (ت 5١5ه)ء‏ تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معرّضء دار الكتب 
العلمية» بيروت» طاء .14919/-1١5418‏ 


ما 
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1 تهذيب الأسماء واللغات: للإمام النووي (ت 7177ه)ء مصورة دار الكتب العلمية ببيروت 
عن الطبعة المنيرية . 
تهذيب التهذيب: للحافظ أبن حجر العسقلاني (ت ؟46ه)ء قذم له الشيخ خليل الميس»ء 
دار الفكرء .بيروت» طكلء .19845-١508‏ 
4 تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ أبي الحجاج المزّي (ت 55/اه)) تحقيق الدكتور 
شاو عاد معروف» مؤسسة الرسالة 6ط ع 11/105141 ؛ 
الثقات: للومام أبي حاتم اين حبان (ت 5ه7"6ه)ء مصورة مي الكتب الثقافية ببيروت 
عن الطبعة الأولئ لدائرة المعاناف؟ التمانبة مسدر اناه الهفق فين 151/7-11577: 
-١‏ جامع بيان العلم وفضله: للومام ابن عبد البر المالكي (ت 8477ه)»: مصورة دار الكتب 
العلمية ببيروت عن الطبعة المنيرية» دون تاريخ . 
7- جامع البيان عن تأويل أي القران: لل مام ابن جرير الطبري (ت ١٠ا"#اه»»‏ تحقيق أحمد 
ومحمود ابني محمد شاكرء دار المعارف بمصر . 
٠‏ جامع الترمذي (ت 4لالاه): تحقيق أحمد شاكر واخخرين» دار الكتب العلمية» بيروت. 
0 
4 جامع العلوم والحكم: للحافظ ابن رجب الحنبلي وق :8 وللى)ء وقة تعيب الأرناقوط 
وا ود مؤسّسة الرسالةء بيروت» ط”. .1941-151١7‏ 
الجامع لأحكام القرآن: للإمام أبي عبد الله القرطبي (ت ١71ه)»ء‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة .١451-178٠‏ 
1 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : للخطيب البغدادي (ت 577ه)ء تحقيق محمد 
عجاج الخطيب. موؤّسّسة الرسالة» بيروت» طاء .194١‏ 
٠٠‏ جمهرة أنساب العرب: لابين حزم الاتدلفى, (ت 5:55ه).» تحقيق الأستاذ عيد السلام 
هارون:» دار المعارف». القاهرة» 9577١م.‏ 
4- جوامع السيرة: لابن حزم (:4“-455ه).ء تحقيق الدكتورين إحسان عباس وتاصر الدين 
الأسدء ومراجعة الشيخ أحمد شاكرء دار المعارف بمصرء 1191م. 
48 الجواهر المضية فى طبقات الحنفية : للحافظ عبد القادر القرشى (ت هلالاه)) تحميق 
الدكتور عبد الفتاح الحلوء دار هجر القاهرة» طلا *1991-1411. 
جَذْوة المقتبس في ذكر ؤلاة الأندلس : لأبيى عبد الله بن فتوح الحميدي (ت /48هاء 
تعقيق محمد يخ تاوت الطنجي؛ قدَّم له الإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١/9ااه)/‏ 
مكتبة الخائجي» القاهرة. 
1 حاشية ابن عابدين - رد المحتار . 
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5 حاشية إعانة الطالبين علئ حل ألفاظ فتح المُّعِين: للعلامة زين الدين المّليباري (ت 9417ه)ء 
مصوّرة دار الفكر ببيروت عن طبعة المكتية التجارية الكبرئ بمصر سنة 705١ه.‏ 
١‏ حاشية الإمام الباجوري (ت /1117١ه)‏ على شرح ابن قاسم (ت 418ه) لمَئْن أبي شجاع : 
طبع عيسئ البابي الحلبي وشركاه بمطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة؛ دون تاريخ . 
4- حاشية البناني علئ شرح المحلي لمتن جمع الجوامع للتاج السبكي. مطبعة مصطفئ البابي 
الحلبى وأولاده بمصرء ط؟. 65١-/ا198.,‏ 
حاف كرفي هل الدنيج * التجريد للع الخيد 
5- حاشية الدّسُوقى علئ الشرح الكبير للإمام الدردير (ت ١١1١ه):‏ للإمام محمد عرفة 
الدسوقي» طبع عيسئ البابي الحلبي وشركاه بدار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
1١١7‏ حاشية الشرقاوي على شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا: للإمام عبد الله بن حجازي 
الشرقاوي (ت 757١ه)»‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصرء دون تاريخ . 
4- الحاويى الكبير : للومام الماوردي رت ٠65غه).‏ تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود» 
دار الكتب العلمية.» ط١. .1١485-١51١5‏ 
59- الحاوي للفتاوي: للإمام جلال الدين السيوطي (ت ١41ه).,‏ مصوّرة دار الكتب العلمية 
ببيروت سنة ١988-١508‏ عن طبعة مصر سنة 11707ه , 
حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة: للحافظ جلال الدين السيوطي (ت ١١91ه):‏ 
تخي الأبجاة معنف أرو الفقدل الزاهيره مض زف يدان الفكر المونى» القاغوة» 1ك 
14 . 
حياة علم من أعلام الإسلام الشبخ عيسن ترح (ت05 اه اوسن عبد الزر اق محمد 
عيسئ منون» طبع مصرء اشر ا 0 
7- الخراج: للإمام أبي يوسف القاضيى (ت 87١ه)».‏ ويليه «الخراج» ليحيئ بن ادم 
ولالاستخراج» لابن رجب الحتبليىء» مصورة دار المعرفة بييروت عن الطبعة الثانية يمصر 
بعناية أحمد شاكر. 
اي الفسائفسن لكوي 2 لعافتل السوظى رك الها مضؤزة كا "لكايه القرو سر 
عن الطبعة المصرية. | ْ 
768 الخطط المقريزية - المواعظ والاعتبار. 
06 دراسات فى مصادر الفقه المالكى: ميكلوش مُورانى (الألمانى)» نقله عن الألمانية ورأجعه 
نع من الأساتدةه دار الغرب الإسلامىء طككء ,1944-1١409‏ 
5 الدَرّر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 807ه)؛ تصحيح 
الدكتور سالم الكرنكوي الألماني» مصورة دار الجيل ببيروت عن طبعة دائرة المعارف 
بحيذراباد الهندء ,.19497-١5415‏ 


يضن 


ات دلاثكل السوة: للحافظ الييهقى ز(ت ممعي تمحفيق الدكتور يك المعطى فلعجى )2 دأر 
الكتب العلميةء بير وات » طن هء١٠:ة١-ففضة!.‏ 


4. دلائل النبوّة: للإمام أبي نُعَيم الأصبهانى» عالم الكتب»ء بيروت» (اعتماداً علئ طبعة 


الهند) . 


0 4 دول الإسلام : للحافظ الهبي رت 48لاه)ء تحقيق فهيم شلتوتء مصورة إدارة إحياء 


التراث الإسلامي بقطر عن الطبعة المضوية فيه 1 5ك 

6 الدّيباج المدحت في معرفة أعيان علماء المذهب: للومام ابن ره المالكي (ت 44لاهم). 
وبهامشه لانيل الابتهاج بتطريز الذيباج» لاومام مواد بأبأ التتبكتي (ت + وأهاء مصورة 
دار الكتب العلمية ببيروت عن طبعة مصر . 

١٠٠١‏ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري (رضي الله عنه) : تيحصو تحقيق الدكتور وليد عرفات» دار صأدر» 
بعر ونث 4ام. 

نض - ديل تذكرة الحفاظ للذهبي : : للحافظ الحسيني (ت 50لاه)» (ومعه ذيلا ابن فهد والسيوطي»» 
علق غلا الديول العلاية ة وصححها ع ا ولااهم)ء در كاد 

١‏ ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد: للمؤرّخ المحدّث تقي الدين الفاسي (ت 475ه), 
تحقيق كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية؛ بيروت» طلل ١١3شةثك-ء٠1355.‏ 


- ديل طرقات الحنفاظ للذهبي : للحافظ السيوطي (ت اكتذأهى مطبوع مع ذيلي الحسيتي 


وابن فهدء انظر: ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي. 
ه٠٠‏ ذيل العبر: للحافظ ولي الدين العراقي (ت 475ه)ء تحقيق صالح مهدي عباس» طاء 
الحوسي بيروت» .1984-١504‏ 
ذيول العبّر: للذهبي والحسيني» تحقيق مك قاف عبد المطلية ٠‏ طبع وزارة الإرشاد 
مويه 
٠‏ رد المحتار علئ الدّر المختار شرح تنوير الأبصار: للإمام ابن عابدين (ت ؟57؟1١ه)ء‏ 
مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط#, .1984-١5٠5‏ 
الرسالة القشيرية: للإمام أبي القاسم القَشّيري (ت 470ه)» تحقيق الدكتورين عبد الحليم 
محمود ومحمود بن الشريف» طبعة الشعب» .1989-١509‏ 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرّفة: للحافظ محمد بن جعفر الكتاني (ت 
6 ه).؛ كتب مقدماتها ووضع فهارسها محمد المنتصر الكتاني» دار البشائر الإسلامية 
بيروت» طفق 1995-1518. 
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:اب الروضن الداق إلى المعتهم الصتقير للظبرائق» التحقيق بدن شكرن مجمره البحاج 'أمريرء 
المكتب الإسلامي ببيروت ودار عمّار بالأردن» طك .1986-١5٠8‏ 

1- روضة الطالبين وعمدة المُفتين: للإمام النووي (ت 1795ه)ء أشرف علي إخراجه زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» ط”7. ؟1541-1417. 

57 الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخّليقة كلةِ: للحافظ السيوطي (ت ١١9ه).‏ تحقيق 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء .1986-١5١08‏ 

١47‏ رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية: لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي (ت 
407ه)ء تحقيق بشير البكوش» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط3ء 1544م. 

4 سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد: للإمام محمد بن يوسف الصالحي (ت ؟44ه). 
تحقيق عادل عبد الموجود وعلىي معرّضء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١. -١51١5‏ 


10441 . 
06 السنة: لأبى بكر الخلال (ت :)7"١١‏ تحقيق عطية الزّهرانى» دار الراية» الرياض» طاء 
4م. 


75-. ستن ابن مَاجَهُ (ت 1/0؟ه): تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» مصوّرة المكتبة العلمية 
ببيروت عن طبعة مصرء دون تاريخ . 

11- سئن أبى داود (ت 9/0ا7ه): تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء مصوّرة دار الفكر 
ببيروت عن الطبعة المصرية» دون تاريخ . ٠‏ 

4- سنن الدارقطني: وبذيله «التعليق المغني» للعظيم ابادي» مصوّرة عالم الكتب ببيروت عن 
الطبعة الأوليل طث“, 1494938-151. 

86 السنن الصغير: للحافظ البَيّهقي (ت 408ه)». تحقيق عبد السلام عبد الشافي وأحمد 
قباني : دار الكتب العلمية» بيروت» ؟154م. 

سنن الدارمي: تحقيق الدكتور مصطفئ البغاء دار القلم بدمشق» ط5»؛ .1945-1511٠‏ 

0١‏ السنن الكبير: للحافظ البَيُهَقى (ت 458ه). مصوّرة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة الأولى 
لدائرة المعارف العثمانية 0000 الهند سنة 166ه. 

1- سئن النسائي (ت 707ه)» بشرح السيوطي وحاشية السّندي: مصوّرة دار إحياء التراث 
العربي ببيروت عن طبعة المطبعة المصرية بالقاهرة» دون تاريخ . 

157 سير أعلام النبلاء: للإمام الذهبي (ت 58لاه)ء تحقيق جماعة من أهل العلم» ط١١ء‏ 
مؤسسة الرسألة» بيروت» /آ1١1445-151.‏ 

4 السير والمغازي: لمحمد بن إسحاق بن يسار (ت ١6١ه)»‏ تحقيق الدكتور سهيل زكارء 
دار الفكر» بيروت» طك .19108-١898‏ 
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0 السيرة النبوية: لابن هشام المّعافري (ت 8١1ه)»‏ تحقيق مصطفئ السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ شلبي» أعاد فهرستها معروف زريق» دار الخير بدمشقء 235 1990-1415. 

57- السيرة النبوية: للحافظ شرف الدين الدمياطي (ت 5٠/اه)»‏ تحقيق أسعد محمد الطيب» 
دار الصابوني» حلب» طكء 1993-1415. 

7 السيف البتّار لمّن سي النبرت المختار: للعلامة عبد الله بن الصدّيق الغماري (ت 517١اه)ء‏ 
السام !لمت روفي 1/411 

4 السيف الصقيل في الردٌ علئ ابن رَفيل: لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت 55لاه). 
ومعه تكملة الرد علئ النونية لابن القيّم بقلم الإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١/ا١١ه)ء‏ 
مطبعة السعادة بمصرء طلا 805١-ل/ا"197‏ . 

49 الشامل في أصول الدين: لإمام الحرمّين الجوّيني (ت 4178ه)» تحقيق الدكتور علي سامي 
النشار وفيصل بدير عون وسهير محمد مختار» نشر منشأة المعارف بالإسندرية» 1979م. 

١‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد بن محمد مخلوف (ت 17559اها)ء 
مصوّرة دار الفكر يبيروت عن الطبعة المصرية» دون تاريخ . 

-١‏ شرح جوهرة التوحيد للباجوري - تحفة المريد. 

- شرح جوهرة التوحيد لعبد السلام اللقاني - إتحاف المريد. 

177 شرح الخرشي رت ١١١١ه)‏ على مختصر خليل: وبهامشه حاشية الشيخ على العدوي (ت 
4ه).: مصوّرة دار صادر عن طبعة بولاق سنة 118ه. 

4- شرح ديوان المتنبي: لأبي البقاء العكبّري» مصورة دار المعرفة عن طبعة مصر . 

6 شرح السنة: للإمام محبي السئة البّغوري ١ت‏ 75١0ه)»ء‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» طء .1983-١407‏ 

7- شرح الشفا: للخفاجي < نسيم الرياض . 

107 شرح الشفا: تعلي القاري» مطبوع بهامش شرح الخفاجي» انظر: نسيم الرياض . 

4 شرح الشمس الرَّرْكشي (ت الالاه) على مّتن الخرّقفي: دراسة وتحقيق الدكتور عبد الملك 
ابن عبد الله بن دهيش » مكتبة ومطبعة النهضة الحديئة» مكة المكرمة» ط١»‏ 1941-1415. 

4- الشرح الصغير : للإمام الدردير (ت ١١١1١ه)‏ مع حاشية الصاوي» تحقيق الدكتور مصطفى 
كمال وصفي. دار المعارف بمصرهء 1519/5م. 

17 شرم العقائد النسفية: للإمام سعد الدين التفتازانى (ت *47/اه)» مع #مجموعة الحواشي 
البهية»؛ المصورة الإيرانية عن طبعة مصر. 

1/١‏ شرح مشكل الآثار: للإمام أبي جعفر الطحاوي (ت ١17ه)ء‏ تحقيق الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» مؤسّسة الرسالةء طاء .1985-١41١6‏ 
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* 107 شرح معاني الآثار : لاج مام أبي جعفر الطحاوي (ت اكاظل“امه)ء تحقيق معحمل زهريق النجار. 


مصوّرة دار الكتب العلمية عن الطبعة المصرية» .1919/4-١19989‏ 


١7‏ الشريعة: للحافظ أبى بكر الْآَجَرّي (ت 0٠75ه):‏ تحقيق محمد حامد الفقى» دار السنة 


ىت 


المحمدية» القاهرة. 

شعب الإيمان: للحافظ البيهقى (ت 46/8ه24 تحقيق محمد السعيد يسيونى زغلولء دار 
الكنياللاسية بور وي ا 14111 ْ 

الشفا بتعريف حقوق لمر للقاضي عياض التخصبيّ رت 55 852ه)»ء وبذيله (مزيل 
الخفا عن ألفاظ الشما» للومام تقى الدين الى (ت الامها)ء مصورة دار الكتب العلمية 
ببيروت عن الطبعة المصرية . 


5 الشقائق التعمانية فى علماء الدولة العثمانية: لطاش كبري زاده (ت 458ه)» دار الكتاب 


العربى » بيرولةاء م1 -نمب/ بض ١‏ 


07 الشمائل المحمّدية: للإمام الترمذي (ت 4لا١اه)»‏ اعتئئ بها حسن أحمد إِسْبَرء الطبعة 


غ1 


الأولئ لدار أبن ع0 بيروناء لمزاة ا ١58‏ . 
الصارم المسلول على شاتم الرسول كيد : تحفيق محمد الحلواني ومحمد شودرىء طبع 
رمادي 00 7 افاي ططا. انان ل/ا38١.,‏ 


شعيب الأرناؤوط : د الرسالة: ؛ را ط“ ١990-1418‏ . 


1 صحيح البخاري: انظر : فتح الباري . 
١‏ صحيح مسلم: بش رم الإمام النووي رت الاكه)ء الطبعة المصورة عن الطبعة المصرية مع 


الترقيم والفهرسةء إصذار دار الكتب العلمية» بير وما. 


ماب صلة اللخلف بموصول السلف : للومام مويحميل سس سليمات الرّوداني (ت 4 ؛ أه)ء تحفيق 


الدكتور محمد حجى. طك .1988-١5:8‏ 


الصواعق المحرقة على أهل الفض والضلال والرّندقة : للومام أبن حجر الهيتمي (ت 


*/41ه)ء تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركى وكامل محمد الخرّاط. مؤسسة الرسالة. 
بيروت » طلا /7ط1١ؤ‏ م ١-/ا1535١.‏ 


طبقات الشافعية: لابن فاضي 3 (ت ١4802ه)2‏ تحقيق الدكتور عبد العليم خحان. عالم 
الكتبب بيروت» طك لا١2١-لامة١.,‏ 


- طبقات الشافعية: للإمام جمال الدين الإسنوي (ت الالاه)ء تحقيق عبد الله الجبوري. 


طبع وزارة الأوقاف ببغدادء طاء ٠594اه.‏ 


١67‏ طيقات الشافعية الكبرى : لاح مام تاج الدين السشبكي ز(ت الالاه)., تمحقيق الدكتورين محمود 


الطناحي و يكف الفتاح الحلو دار إحياء الكتب العربية بالقأهرة» مصورة عن طبعتهم الأولى 
ال" 
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طبقات الصوفية: للإمام أبي عبد الرحمن الشلمى (ت ؟7١5ه)»‏ تحقيق نور الدين شريبه: 
مصوّرة دار الكتاب النفيس بحلب سنة ١985-١505‏ عن طيعة مصر سنة 1961-179/7. 

طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمّحي (ت ١77ه)ء‏ قرأه وشرحه محمود 
محمد شاكر» مطبعة المدني بالقاهرة» 1591/5ام. 

8 الطبقات الكبرى : لابن سعد (ت *77ه)ء دار صادرء بيروت» 1401-1١11‏ ,. 

طبقات المفشّرين : للداوودي (ت ه456ه). دار الكتب العلمية؛ بيروت» دون تاريخ . 

0١‏ العبّر: للحافظ الذهبى (ت 48لاه)» تحقيق صلاح الدين المنجدء إصدار وزارة الإرشاد 
والأنباء في الكويت» ١85‏ ش 

5 عصمة النبى يَلِْق حقيقة واقعية: للأستاذ محمد زكي إبرأهيم (ت 1998م)) طق -1١1:85‏ 
000 

1١‏ العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: للإمام أبي القاسم الرافعي (ت 111ه)» تحقيق 
على معرّض وعادل عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء /ا191910-15411. 

1-5- العقد المنظوم في تراجم علماء الرّوم : مطبوع بذيل «الشقائق النعمانية»ء انظر: الشقائق 
العا 
عقود الجومّر في تراجم من له خمسون تصنيفاً فمئة فأكثر: لجميل بك العظمء المطبعة 
الأهلية في بيروت». 5ها. 

7- العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: للإمام ابن عابدين الحنفي (ت ؟5١١ه)ء‏ 
مصوّرة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة ا ما 

117 علم طبقات المحدّئين. أهميته وفوائده : للأستاذ أسعد سألم نيم : مكتية الرشد» الرياض» 
طلا 1945-154186. 

4- عمل اليوم والليلة: للإمام النّسائي (ت 7٠اه)ء‏ تحقيق الدكتور فاروق حمادة» مؤسسة 
الرسالةء طلا .1980-1١505‏ 

8 غاية تلخيص المراد من فتاوئ ابن زياد» انظر: بغية المسترشدين . 

غاية الشُول في خصائص الرسول يكلةِ: للإمام ابن الملقن (ت 5١4ه)»‏ تحقيق عبد الله بحر 
الدين عبد الله دار البشائر الإسلامية» بيروت» طاء 1997م. 

١‏ غاية النهاية في طبقات القرّاء: للإمام شمس الدين ابن البََرّري (ت 417ه)» تحقيق 
برجستراسرء مكتبة الخانجي . القاهرة. 15ام. 

فتاوئ ابن رشد ( الجدّء ات ١٠5ه):‏ تحقيق الدكتور المختار بن الطاهر التليلي» دار 
الغرب الإسلامي» طاء /1401-/1981. 


0" فتاوئ الإمام السشبكي (5هلاه): مصوّرة دأر الجيل يبيروت عن طبعة حسام الدين القدسي 
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٠6:‏ فتاوئ الإمام شهاب الدين الرملى (ت !905ه)ء (طبعَت على هامش فتاوئ أبن حجر 
الهيتمي). انظر: الفتاوى الكبرئى الفقهية. 

6 الفتاوئ البزازية : للفقيه محمد بن محمد البزّازي (ت 5ه ).» مطبوعة بهامش الفتاوئ 
الهندية» المطبعة الأميرية بالقاهرة؛ ١١7١ه.‏ 

5 الفتاوئ الحديثية: للإمام ابن حجر الْهَيْتمي (ت 9475ه)»ء مطبعة مصطفئ اليابي الحلبي 
وأولاده بمصرء ط””. .19894-١5:04‏ 

7" الفتاوئ الخانية : مطبوعة عل هامش الفتاوئ الهندية» المطبعة الأميرية بالقاهرة. ١٠١ه.‏ 

الفتاوئ الكتبرئ الفقهية: للإمام ابن حجر الهيتمي (ت 4/اقه)ء وبهامشها فتاوى الإمام 
شهاب الدين الرّملي (ت ا45ه). مصوّرة دأر صادر عن الطبعة الْمَيّمنِية بمصر سنة 
4ه ْ 

4-. فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 46407ه)ء. تحقيق 
عبد العزيز بن باز وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. مصورة دار المعرقة ببيروت عن الطبعة 
السلفية بالقاهرة. 

فتح العلي المالك في الفتوئ علئ مذهب الإمام مالك: للإمام محمد عُلَيْش (ت 1144ه)ء 
وبهامشه تبصرة الحكام لابن فرّحون المالكي (ت 9لاه)؛ مطبعة مصطفئ البابي الحلبي 
وأولاده بمصنء 8/ا"١-1968.‏ 

5١‏ فتح القدير للعاجز الفقير (شرح الهداية): للإمام كمال الدين ين الهمام الحنفيى (ت 
١ه))‏ مصورة دار إحياء التراث ببيروت عن الطيعة البُولاقية. 

57 الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للمراغي. مصوّرة دار الكتب العلمية ببيروت عن 
الطبعة المصرية. 

5 فصل الأقوال فى الحواب عن حادثة السؤال ونفى العقوية بالمال: للعلامة كمال الدين 
الإخميمي الأزهري ثم المدنيء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده يع 6ه 

14 الفصّل في الملل والتّحَل: لابن حزم الأندلسي (ت 451ه)؛ مصرّرة مكتبة المثنئ ببغداد 
عن طبعة الخانجي بمصر سنة 1 1ه. 

05- قضائل الصحابة: للإمام أحمد بن حنبل (54١141-1ه)»‏ تحقيق وصي الله بن محمد 
عبّاس. نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرئ» طبع مؤسّسة 
الرسالة» طك. 8١”‏ ١-88م194.‏ 

7 القلك المشحون في أحوال محمد ابن طولون: للإمام شمس الدين ابن طولون الحتفي (ت 
كمال اتسين سيد عير رمفانة يوست لطع" الأول لدان الزن صعرم» سروت 
.١1445-515‏ 
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5 الفوائد المكية ذيما يسحتاجه طلبة الشافعية (ضمن : مجموعة سبعة كتب مفيدة): للسيد 
علي بن أحمد السقّاف (ت 760+١ه)ء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
١ .1١54 ١-17‏ 1 
- فيض القدير في شرح الجامع الصغير: للشيخ عبد الرؤوف المناوي (ت ١1*١٠ه)ء‏ مصورة 
دار الفكر ببيروت غن طبعة مصر . 
4 قاعدة ة في الرد علئْ الغزالي في التوكل : لابن تيميّة (ت 8 الاه)» تحقيق علي بن عبد العزيز 
الشيل» ذآن الفهيعى » الرياض 15014 15211 
٠‏ القاموسن المبحيط : 006 الفيروزابادي (ت لاذمهم)ء تحقق مكتب التحقيق فى مؤسسة 
الرسالة» يبروت» طذك 14210-14017 , | 
١‏ القراءات الشادّة وتوجيهها من لغة العرب: للشيخ عبد الفتاح القاضي (ت 1+5اهاء 
مطبوعٌ بذيل «البدور الزاهرة ذل الراك العكر المقواترةه مو :طريني الشاطبيّة والذَّرَة)» 
للمؤلف نفسهء دار الكتاب 5 ببيروت» ط١ء .1941-١401١‏ 
5 قضاء الآرب في أسئلة حلب: لشيخ الإسلام تي الدين السبكي رت 5 هلاهاء تحقيق 
محمد عالم عبد المجيد الأفغاني. المكتبة التجارية (مصطفئ الباز)ء مكة المكرّمةء طاء 
55 اشا. ْ 
75800 قضاة دمشق: للإمام شمس الدين ابن طولون ((ت 941ه)» تحقيق الدكتور صلاح الدين 0( 
8 المنجّدء مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق» 1191م ا( 
0 14 قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لسلطان العلماء العرّ بن عبد السلام (ت 156ه). 
مواسة الريان ير وشهه 19051210 
القوانين الفقهية: للإمام ابن جُرَيَ الكلبي المالكي (ت ١4لاه)»ء‏ دار الكتاب العربي. 
بيروته طات .11885-1١5:84‏ 
7 القول البديع فى الصلاة على النبيّ الشفيع يَكِ: للحافظ السخاوي (ت 5٠4ه)»‏ الطبعة 
الأول لدار الكتاب العربي. بيروتء م -19868. 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للحافظ الذهبي (ت 48لاه)»؛ تحقيق 
الشيخ محمد عوامة وأحمد محمد ثمر الخطيب» شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القران» 
جذةء طكا .1947-١517‏ 


6 الكامل في التاريخ : للإمام عز الدين ابن الأثير (ت ٠772ه)ء‏ دار صادرء بيروت» 1186 
0. 

5 الكامل في ضعفاء ء الرجال: للإمام أبي أحمد ابن عَدِيّ (ت 76'ه)» تحقيق الدكتور سهيل 
زكار ويحيئ مختار غرّاوى» دار الفكرء بيروت» طلا .1988-١1:4‏ 

كشاف القناع على متن الإقناع : للإمام منصور البهوتي (ت أمء٠5ه)ء‏ ؛ عالم الكتب» 0-000 
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١‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: للإمام تقي الدين الحصّني (ت 8759ه)ء المكتبة 
العصرية» بيروت. طقع 5:8١-ثمة1١.‏ 

ء)هملا0١ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ : للحافظ تقي الدين ابن فهد المكي (ت‎ 5١ 
مطبوعٌ مع ذيلي الحسيني والسيوطي. انظر: ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي.‎ 

52 لسان العرب : للومام ابن منظورء دار صادر» بيروت. 

اللي ليان لمان للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 807ه)) مصوّرة مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ببيروت عن الطبعة الهندية الأولئ حدر ده ه. 

05- مجرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري: للإمام ابن ورك (رت 5٠4ه).»‏ تحقيق دانيال 
جيماريه؛ دار المشرق» بيروت. 

7 ميجمع الأمثال : لأبي الفضل الميداني (ت 4ه) دار مكتبة الحياة» بيروت» ١1951م.‏ 


5 مجمع اأزوائد ومنيع الفوائد : للحافظ نور الدين الهيشمي زنت باء امه مصورة ة طبعة حسام 
الدين القدُسي بالقاهرة . 


الي مجموع فتاوئ أبن تيمية : جمع وترتيب عيد الرحمن بن محمد العاأصمي النجدى وولده 
محمدء مصورة مكتبة ابن تيمية في القاهرة عن الطبعة الأولئ. 

4 المجموع في شرح المهذّب: للإمام النووي (ت 5175ه) مع تكملة شيخ الإسلام تفي 
الدين السبكي (ت 07/ه)» وتكملة التكملة للشيخ محمد نجيب المطيعي؛ مصوّرة دار 
الفكر عن الطبعة المنيرية . 

1545 مجموعة رسائل ابن عابدين: للإمام محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت 67؟١ه).‏ 
مصورة عالم الكتب ببيروت عن الطبعة القديمة. 

1" مبجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: لمحمد حميد الله دار النفائس» 
بيروتء طة. 1986-١8١6‏ . 

5 المجحموعة الشهانية في المدائح النبوية : : جمع العلامة الشيخ يوسف بن العاعيل النبهاني ) 

ظ وما ا ان وا باد 

اسان المع ب في بدن ووو قروا القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح ابن جني (ت 
5ه).؛ تحقيق علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح إسماعيل شلبي: 
كين المعلمن الأعلرا للشؤون الإسلاميةء القاهرةء 117857ه. 

414 المحصول: للؤمام فخر الدين الرازي (ت 5١5ه)»‏ تحقيق الدكتور طه جابر العلواني. 

سّسة الرسالة» بيروت. ط7. 414١-/9ا199,‏ 

4 الكخر» لآب بحي الانلالسس لات 405 هاه مصنزوة داو الأقاق التجديه ةبير ويس عن الطلرنه 

المصرية. دون تاريخ . 
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51 مختار الصحاح : للإمام زين الدين الرازي (ت بعد 577ه)» ترتيب محمود خاطر» تحقيق 
وضبط الشيخ حمزة فتح الله. مصوّرة مؤسّسة الرسالة ببيروت سنة .1988-1١4*+48‏ 

17" مختصر إتحاف السادة المَهّرة بزوائد المسانيد العشرة: للحافظ شهاب الدين البوصيري (ت 
٠84ه))‏ تحقيق سيد كسروىي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» طثء /ا843١1951-1.‏ 

4- مختصر سنن أبي داود: للحافظ المنذري (ت 555ه)»؛ ومعه امعالم السئن» للخطابي 
و«تهذيب السئن» لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي. مصوّرة دار المعرفة 
ببيروت عن طبعة مصر» دون تاريخ . 

49 مخختصر الطحاوي: للإمام أبي جعفر الطحاوي (ت ١77ه)»2‏ تحقيق أبي الوفا الأفغاني. 
مصوّرة دار إحياء العلوم ببيروت عن الطبعة المصرية» .19485-1١505‏ 

ارك محتادر في شوادٌ القرآن من كتاب «البديع» لابن خَالوَيه زت 'لالاه): عقي بنشره: ج. 
برْجسْتريسّرء مصوّرة دار الهجرة (؟) عن طبعة ليْبْرغ . 

١‏ مختصر المزني : مطبوع بذيل «الأم» للإمام الشافعي» انظر: الأم. 

07 مداواة النفوس: لابن حزم (ت 457ه)ء تحقيق عادل أبو المعاطي» دار المشرق العربي» 
القاهرق. طاء .1948-١5١08‏ 

١5‏ مذاهب الحكام في نوازل الأحكام: للقاضي عياض (ت 045ه) وولده محمد (ت 
6ه )2 تحقيق الدكتور محمد بن شريفة» دار الغرب الإسلامي؛ طاء ٠199م.‏ 

514 مرائب الإجماع : لابن حزم رت 5425ه)ء وبذيله «نقد مراتب الإجماع) لابن تيمية (ت 
4م ). وعلق عليها الإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١9١ه)»‏ مصورة دار الكتب 
العلمية ببيروت عن طبعة مصرء دون تاريخ . 

06 المراسيل: لأبي داود السّجشتاني (ت هاه )» تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولولء .1988-1١508‏ 

7 مرجع المشكلات في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والحنايات علئ مذهب مالك : 
الشيخ أن القاسم بن محمد التواتي الليبي» نشر مكتبة النجاح» طرابلس الغرب» ليبيا 
217" مسائل الرمام أحمد : لاو مام أبي دأود السجستاني (ت 2/ا؟1ه)ء تصدير السيد محمد رشيد 

رضاء مصوّرة محمد أمين دمج ببيروت عن الطبعة المصرية. 

4 كتاب المسائل والأجوبة فى الحديث والتفسير: لابن قتيبة الدينوري (11/7-1717ه)ء 
تحقيق مروان العطية 0 فاز نايز كتير لمق ا الع 1 

48 المستدرّك عليا «الصحيحين» : للحافظ أبي عبد الله الحاكم (ت 05٠54ه)ء‏ مصورة دار المعرفة 
سيروت عن طبعة دائرة المعارف النظامية عكر اباد الهند يتحقيق السيّد هاشم النذوي. 
5 المستصفئ من علم الأصول: للإمام حجة الإسلام الغزالي (ت 5045ه)» مصورة دار صادر 

عن الطبعة الأولئ البُولاقية سنة 1175ه. 
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5١‏ مسئد الإمام أحمد بن حنبل (ت ١141ه):‏ مصوّرة دار الفكر ببيروت عن الطبعة الْمَيُمَنية. 
55 مسند الفاروق (رضي الله عنه) وأقواله علئ أبواب العلم: للحافظ ابن كثير (ت 4لالاه)ء 
تحفيق الدكعوو عيذ المعطن ملعىه كان الوفاءع العتصيورة ب مغر لماع 6 د 
57 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجَهُ: للحافظ شهاب الدين البُوصيري (ت ٠84ه)»‏ تحقيق 
موسبى محمد على وعزت على عطية» القاهرة. دار الكتب الإسلامية. 187ام. 
115 الوه تن للمحافظ أبن أبى شيية زتك ميل ضبط وتعليق سعي.ك اللحام. دار الفكر. 
بيروكء طاو 48 -ثم85 1 . 
5- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: للإمام ملا علي القاري. تحقيق الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحَلب» ط8ش. بيروت» .1444-1١415‏ 
7 ع ك2 سن 1 ٌْ 
المعروف بالدياغ (لت 59437ه).» الجزء الأول بتحقيق د. إبرأهيم شبُوح , نشر الخائجى ؤ 
بمقر ) 1518م والجرء الثانى يتحقيق 5ت. محمد الأحمدي مور النور و معحمل. ماضورء 
نشر الخانجي والمكتبة العتيقة بتونس » 11م. 
17 المعتمد في أصول الدين: للقاضي أبي يعلئ الفرّاء الحئيلى (ت 408ه)ء تحقيق الدكتور 3 
وديم زيدات جدادء دار المشرق» بير ولك » 181م. 


4 المعجم الأوسط : للؤمام الطبراني (ت ١15ه).‏ تحقيق الدكتور محمود الطحان. مكتبة 
المعارف» الرياضء طاء .18986-١5086‏ 

6 معجم البلدان : لياقوت الحموى (ت 555هاء دار صادرء بيروت» ط؟, 65ام. 

0" المعجم الصغير للطبراني > الروض الداني . 

"١‏ المعجم الكبير: للإمام الطيراني (ت 50ه)ء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفيء طبع 
وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية»ء بغداد, طاء. .197/84-١98‏ 

51/7 المعجم الكبير: للحافظ الذهبي (ت 58لاه)» تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة» مكتبة 
الصذّيقء» الطائف. طاك 8١٠:5١إسثارم؟ة١.‏ 

577 معجم ما أَلّف عن رسول الله يلهِ: للدكتور صلاح الدين المنجّدء دار الكتاب الجديد: 
بيروتء ط1اء 507 .1988-١‏ 

4 المعجم المختص بالمحدّئين: للحافظ الذهبي (ت 58لاه)»2 تحقيق الدكتورة رَوحيَّة 
عبد الرحمن السويفي. الطبعة الأولئ لدار الكتب العلمية» بيروت» 1497-1517. 

04" المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: وضعه محمد فؤاد عبد الباقىي» مصورة دار الفكر 
ببيروت عن طبعة مصره /ا*15اه. 


12 


70 معرقة الثقات: للإمام العجلي (ت ١05؟ه)»ء‏ بترتيب الحافظين الهيثمي والتقي السبكي» 
تحقيق عيد العليم المستوي» مكتبة الدار بالمدينة المنرةء طكء .1982-1١5-+8‏ 

/ا/6”- معرفة السنن والاثار: للحافظ البيهقي (ت 8مه:ه)ء تحقيق الدكتور عيد المعطى 0 
الناشرون: دار قتيبة بدمشق ودان الرعى تحلبه: ودار الوقاء بمصرء طك 21991-1417 

4 معونة أولي النهئ شرح المنتهئ : للإمام تقي الدين الفتوحي الشهير بابن النجار الحنبلي (ت 
7ه )» دراسة وتحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضر للطباعة 
والتشر والتوزيع» بيروتء طاء .1150-1١415‏ 

4 المعيار المُعْرب والجامع المغرب عن فتاوئ علماء إفريقية والأندلس والمغرب: للومام 
أحمد بن يحيئ الونشريسي رت 5١9ها)ء‏ بعناية جماعة من أهل العلم بإشراف الدكتور 
ميحمذ حتجي » دار الغرب الإسلامي» بيروت: .1981-١401١‏ 

معيد النعم ومبيد النقم: للإمام تاج الدين السبكي (ت الالاه)ء تحقيق الأساتذة: محمد 
علي النجار وأبو زيد شلبي ومحمد أبو العيون» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» طأاء 
44 1985-1. 

60١‏ المغازي: للواقدي (ت 09١٠ه)ء‏ تحقيق الدكتور مارْسْدن جونسء المصورة الثالثة لدار 
عالم الكتب ببيروت عن طبعة المستشرق المذكور» .1184-١4١4‏ 

1 المغنى: للموقّق ابن قدامة الحنبلي (ت ١17ه)ء‏ بأسفله الشرح الكبير لشمس الدين ابن 
قدامة» مصوّرة دار الكتاب العربي ببيروت عن الطبعة المصرية» 1941-١501‏ . 

18 مغنى المحتاج إلئْ معرفة معاني ألفاظ المنهاج : للإمام محمد الخطيب الشربيني (ت /41/7ه)ء 
مصوّرة دار الفكر ببيروت عن طبعة مصر . 

4 مفاتيح العَيْ المعروف بالتفسير الكبير: للومام فخر الدين الرازي (ت 3٠١5ه)؛:‏ مصورة 
دار إحياء التراث العربي ببيروت عن طبعة المطبعة البهية بمصر . 

المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: للإمام أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت 
215,») تحقيق مجموعة من الأساتذة» دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشق» طاء 
211 1485-151. 

7 مقالات الكوثري: للإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١الااه)ء»‏ طبعة مصدّرة عن طبعة 
مطبعة الأنوار بالقاهرةء ضمن سلسلة مطبوعات أحمد خيري (رقم :)١١‏ 195١اه.‏ 

17 مئال الطالب في شرح طوال الغرائب: للإمام مجد الدين اين الأثير (ت 35 10ه)» تحقيق 
الدكتور محمود الطناحي» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط5. 1191-1411 . 

مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا: للحافظ السيوطي (ت ١١4ه)»‏ تحقيق سمير 
القاضي» مؤسسة الكتب الثقافية» 21 .19188-١458‏ 
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64 المتثور فى القواعد : للومام بدر الدين الزركشي رت 5لاه)» تحقيق الدكتور تيسير فائق 
أحمد محمودء مراجعة الدكتور عبد الستار أبو غذةء نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت» ط7. 1497. 

مِنَحٌ الجليل شرح مختصر خليل: للإمام محمد عُلِيش ات 11494ه)؛ مصورّرة دار صادر 
عن الطبعة البولاقية سنة 17915ه. 

1ن العيات: للإمام أبي إسحاق الشيرازي (ت 475ه)» تحقيق الدكتور محمد الزحيلي؛ دار 
القلم بدمشق» ط١., .14475-1١5415‏ 

57" المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار: للمؤرّخ العلامة تقي الدين المقريزي (ت 
0ه ). مصوّرة دار صادر عن الطبعة الأول البُولاقية. 

47 الموضوعات من الأحاديث المرفوعات: للإمام ابن الجوزي (ت 4437ه)» تحقيق الدكتور 
نور الدين بوياجيلار» نشر: أضواء السلف والتدمرية؛ طكء .19499/-1١5418‏ 

14 الموطأ: للإمام مالك بن أنس (ت 74١ه)ء‏ صحححه ورقّمه محمد فؤاد عبد الباقي: 
مصورة دار إسحياء التراث العربي ببيروت عن طيعة مصر. ك» 2 ١-هلم ١98‏ . 

6 ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ الذهبي زتال8ىةلاه). تحقيق على محمد البجاوي. 
مصورة دار الفكر ببيروت عن طبعة مصرر دون تاريخ . 

5 نتف الفتاوئ : لأبي الحسن علي بن الحسين السّغْدي (ت ١48ه)»‏ تحقيق الدكتور صلاح 
الدين الناهي؛ مؤسّسة الرسالة بيروت ودار الفرقان بعمان» ط؟, .1984-١4٠5‏ 

1 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بَرْدي (ت 4175ه)»ء مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» طذاع ١01١7١اه.‏ 

4- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض : للشهاب الخفاجي المصري (ت 94١٠ه)ء‏ 
وبهامشه «شرح الشما» لعلي القاريء مصوّرة دار الكتاب العربي ببيروت عن الطبعة الأول 
بالمطبعة الأزهرية المصرية سنة /1771ه. 

4- نظم العقيان في أعيان الأعيان: للحافظ السيوطي (ت ١41ه)»‏ مصوّرة المكتبة العلمية 
ببيروت عن طبعة الدكتور فيليب حتّي سنة 197177م. 

"٠‏ التكت الطريفة في التحدّث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة: للإمام محمد زاهد 
الكوثري (ت ١/719١ه)»‏ مطبعة الأنوار بالقأهرةء الطبعة الأول 56١١اه.‏ 

5١‏ النهاية في غريب الحديث: للإمام مجد الدين ابن الأثير (ت 5١7ه)»‏ تحقيق طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي»: مصودّرة دار إحياء التراث العربي ببيروت عن طبعة مصر» دون تأريخ . 

5" نهاية الشُول في خصائص الرسول ككةِ: للحافظ ابن دخية الكلبي (ت 777ه)ء طبع إدارة 
الشؤون الإسلامية (وزارة الأوقاف) بدولة قطرء ط١ا. .1980-١515‏ 
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"٠‏ نهاية السّول فى شرح منهاج الأصول: للإمام جمال الدين الإسنوي (ت الالاه)ء مع حاشية 

العلامة محمد بخيت المطيعي رت 05١ه)»‏ مصوّرة دار عالم الكتب ببيروت عن الطبعة 
. المصريةء دون تاريخ . 

5 نهاية المحتاج إلئْ شرح المنهاج: للإمام شمس الدين الرّملي (ت 4١٠٠ه).»‏ مصوّرة دار 
الفكر ببيروت عن طبعة مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 19794-1788. 

5" نوادر الفقهاء: للومام محمد بن الحسن التميمى الجوهري (ت حوالي ٠١6١ه).‏ تحقيق 
الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد. دار القلم بدمشق» طاء .1195-1١515‏ 

5” نوادر المخطوطات العربية فى مكتبات تركيا: جمعها الدكتور رمضان ششنء. دار الكتاب 
الجديد» بيروت» طاء ام . َ 

7" النوازل: لأبي الحسن علي بن عيسئ العلمي الحسني (ت حوالي ١٠117١ه)»‏ تحقيق المجلس 
العلمي يفاس» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرباء .١9848-١5094‏ 

4" هدية العارفين: لإسماعيل باشا الباباني البغدادي: وهو مطبوع مع كتاب «إيضاح المكنون» 
للمؤلف نفسهء وقد سبق ذكره. 

4 الهواتف: للحافظ أبن 5 الدنيا (ت ١8؟1ه)»2‏ تحقيق مجدى السيّد إبراهيم» مكتبة 
القران» القاهرة» /1548م. 

"٠‏ هواتف الجئان: للحافظ أبى بكر الخرائطي (ت 177ه)» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز» 
دار الكتب العلمية؛ 5 روم 1404 دزا 

11 الوافي بالوفيات : م الأديب صلاح الدين 0 رت 55لاه)»).؛ باعتناء هلموت ريتر» 
و دان فرائزشتايد” بشيسادنء» 135-1١75831‏ 219 2 تباعاً . 

57 أالوافي في العروض والقوافي : للخطيب التبريزي (ت 7٠06ه).:‏ تحقيق الدكتور فخر الدين 
قبادةء 2 الفكر بدمشق 

373 وجيز الكلام في الذيل علىئ دول الإسلام : للحافظ السخاوي (ت ”٠9ه).‏ تحقيق الدكتور 
بشار عرّاد معروف وزميليه» مؤسّسة الرسالة» بيروت» ط١. .1990-١541١5‏ 

6 الوسيط: لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ت 6٠١٠هه)ء‏ تحقيق أحمد محمود إبراهيم 
ومحمد محمد تامرء دار السلام» القاهرة» طثء .191910/-1١5119/‏ 

565 الوسيط في تفسير القران المحيد: للؤمام الواحدي (ت 5418ه)ء تحقيق على 3 
وعادل عبد الموجود والدكاترة أحمد صيرة وأحمد الجمل وعبد الرحمن عر بتي قدم له 
أ.د. عبد الحي الفرماوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 1194-1516. 

5" الوفيات: للحافظ ابن رافع السّلامي رت اها تحقيق صالح مهدي عباس ©» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طكء .15185-1١5١:5‏ 
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ويتضمن الإشارة إلئْ مسائل الكتاب وفوائده ولطائفه 


وما فى حواشيه من فوائد وتنبيهات 


الموضوع 

مقدمة التحقيق 

خطة مكتبة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي 

تمهيدٌ بين يدي الكتاب 

المصنفون في مسألة السب 

هذا الكتاب 

موضوعه ومحتواه 

من نفائس الكتاب 

او ونه ربع «الصارم) لابن تسمبة وااالسيف) للسبكي 

فصل مهم في تحرير رأي الإمام السبكي في قبول توبة السابٌ إذا أسلم 
ترجمة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي (وفي أولها مصادر ترجمته) 
اسمه ونْسَبه 

ددا 3ق و دع انه 

27 القضاء 

مناصيه العلمية 

حَليتٌه وأخلاقه 


5 0 مسد 


ثناء الآكمة عليه 

واد 

عه ةو انار 

الأصول المعتمدة فى التحقيق 

عملي في الكتاب . 

صُورٌ بعض صفحات النسخ الخطية 

مقدمة المؤلف 

بيان عظيم قدر النبي كك وحقّه علينا 

الداعي إلْ تصنيف هذا الكتاب 

الباب الآول: في حكم السابّ من المسلمين» وفيه فصلان 
الفصل الآول: في وجوب قتلهء وهو في مسألتين : 

المسألة الأولئ: في نقل كلام العلماء ودليله 

حكاية الإجماع في وجوب قتل الساب من كلام الأئمة 
فائدة: في ضبط (سَحْنون) وأنه بفتح السين (ت) 

لا عبرةَ بإشارة ابن حزم أنَّ في كفر المستخفٌ به يكِهِ خلافاً 
من وقائع الصحابة الدالة على إجماعهم على وجوب قتل الساب 
التحذير من وقيعة ابن حزم في أئمة أهل السنة الأشاعرة (ت) 
امن حزم في أبحاث أصول الدين (العقائد) (ت) 
من نصوص الأكمة فى المسألة 

التعريف بالمستعخرجة «العتبية؛ (ت) 


القول بأن السابٌ إذا لم يستحله لا يكفر : زلةٌ عظيمة» لم يقل به أحدٌ معتبر» 


ولا دليل له 


1015 


١118 
١7-0 
١7١ ٠ 

١ 
١١8-55 
١١١ 
071 

ع الكر ا 
١5‏ 


١ 


106 


الموضوع 


أدلة وجوب قتل الساب من الكتاب والسنة والإجماع والقياس 

ديك داه ين أن ين شار 

الأذى إِمَا مقصودٌ أو غير مقصودء ولا يجري حكم الكفر أو القتل إلا فيما 
قصدَ به الأذى؛ وهذا مما ينبغي التنيّه له 

- حديث ابن أبى سرح وجماعة السابّين الذين أمر النبئٌ يَكةِ بقتلهم يوم الفتح 
تفصيل مصائر كل من هؤلاء السايين (ت) 

حدييف اكير ركعي ابن الأعتر جين أبي الله 

فائدة في أنْ آل زهير بن أبي سلمئ شعراء» وتسميتهم (ت) 

حديث الأعرابي وقوله: «ما أحسنت ولا أجملت. .» 

حديث المنافق الذي لان هته تسد ها أرمشه بها وض اده 
وف جا ل عن رين راز :»لبر رونا ال ابيط 0 
حديث المنافق الذي قال: «إنك لتحكم وما نرئ عدلاً. .) 

عدت تن سك اننا الفارة, جه وكري 

الاستدلال بالقياس علئ قتل الساب 

قتل المرتد مجمّع عليه خلافاً لدعاة التحرّر والتجديد (ت) 

المسألة الثانية: في أن قتل الساب للكفر أو للحد 

القتل عقوبةٌ خاصة رتّبها الشرع علئ خصوص الردّة لا لمطلق الكفر 

قتل الساب هل هو لعموم الردة أو لخصوص السب أو لهما معأ ؟ وتخريج 
ذلك على قاعدتين فقهيتين مهمتين 

الفصل الثاني: في توبته واستتابته» وفيه مسألتان : 

المسألة الأول : في قبول توبته 

لا خلاف أن توبة الساب لا تكون بغير الإسلام 

الخلاف في قبول توبة الساب : 

مذهب المالكية أنها لا تُقبّل وأنه كالز نديق لا تعرّف توبته» مع نقل نصوص أئمتهم 


الصفحة 


١7 
ل‎ 


١آآ؟0‎ 
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الموضوع الصفحة 


لما يُفهم من كلام القاضي عياض في ” الشفاء 5 ١‏ 
فائدة: فى المقصود ب «الإمام) إذا أطلق في كتب الشافعية وكتب الأصول (ت) ١1‏ 
5-00 بالقذف والسب بغيره وتحرير ذلك 


مذهب الحنفية كالشافعية في قبول توبة الساب 8 
مذهب الحنابلة كالمالكية في عدم قبول توبته ١),‏ 
البحث فى أدلة المسألة : < 1 
الأدلة 5 القران الكريم >1 
الأدلة من السنة 17 
بحث هل وجوب القعل على الساب لكون الحق حقّ آدمي أو هو لحق الله 

ولكل أثذ مختلف ااا 
اند د في أن الكفرٌ ثلاث مراتب 1 
فائدة : في الفروق بين المرتد والكافر الأصلي (ت) 1/6 
المختار أنّ السب قذفاً كالسب بغير القذف» وموجَبُّهما جميعاً القتل 1 
البحث في روايات قصة ابن ابي سرح وأوجه الاستدلال بها 15 
فائدة: كلمةٌ جامعة للحافظ الذهبي في بيان حال الواقدي (ت) ١4٠‏ 
رد الاستدلال بآية الجرابة على تعيّن قتل الساب وبيأن معناها والجوابٌ عنها ١‏ 
فائدة : في بيان شان (تعليق الشيخ أبي حامد» في مهب الشافعية (ت) ١5‏ 
الأدلة علي سقوط القتل عن الساب بعد تحقق عودته إلئ الإسلام 0" 
التفريق بين الزنا والقتل وبين السب في عدم سقوط الحد بالإسلام في الأوَلين 

وسقوطه به في السب » وعَودٌ إلى الكلام في علة قتل الساب ون 
دور القرائن في قبول التوبة السابٌ أو ردّها 5 


الشّبّه بين الساب والزنديق به أخحذت مالكو لعن لتق فكو المساله إل 
الخلاف في قبول توبة الزنديق» ومذهب الشافعي وأبى حنيفة قبولها خخلافاً 


مالكو أحييك با 
قاعدةٌ عظيمة : ليس لنا أن ننصب زواجرّ لم يأذن الشرع بهاء ولا ننصبٌ سياسات 
ولا استصلاحاتٍ من أنفسنا 0 
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الموضوع الصفحة 
من خصائص النبي كَل حكمة بالباطن كقتل من لا يعرف الناسُ موجب قتله 0 
قاف ليذه الفضالة 1 عو 
واقعةٌ ذات عبرة في سوء مصير الواقع في الجناب النبوي (ت) 0 
المسألة الثانية: في استتابة السابء وهي خاصة بمّن يقبل توبة الساب أصلاً 8 
520 جور سن ف ارده يه واخختلفوا في مدة الاستتاية 51 
الجمهور على أنْ مدّتها ثلاثة أيامء وذكد الأقوال الأخرئ 5 
هل تجب الاستتاية؟ خلافٌ بين الوجوب والاستحباب 6 
فائدة: حول «الشامل» لابن الصباغ ونسخة الخطية (ت) 1 
التسوية بين أحكام الساتٌ والمرتد < 4 ” 
الباب الثاني : في حكم الساب من أهل الذمة 7١‏ 
الفصل الأول: في نقل كلام العلماء في قتله 

نصوص المالكية ل كرف 
نصوص الحنابلة 7114-4 
التنبيه على غلط الحلواني في إبدائه احتمالاً أن لا يقتل الذمي الساب وشذوذ ذلك 0 
نصوص الشافعية 5 
نصوص العراقيين من الأصحاب 7-ن؟ 
قل كلام القاضي أبي الطيب الطبري بطوله ونقده في بحث واسع حول 

ما نقله الفارسي من الإجماع 5 لزت ؟ 
فائدة : في تميّر مكانة ابن الرفعة في المذهب (ت) نغ ؟ 
قاعدة في التأليف ظ 01 
نصوص المراوزة من اللأصحاب 0" 
فائدة : «البحر) للروياني عبارة عن (حاوي ؛ الماوردي مع زيادات (ت) 0/4 ” 
ينبغي التوقف فيما يطلقه الأصحاب من قولهم: «المذهب كذاة ونحوه من 
الفصل الثاني : في نقل كلام العلماء في انتفاض عهده رحسي 


عقَدٌ المهادنة موجت لثلاثة أمور : 


الصفحة 
الموضوع 


ااا لي ع يي ب 
١‏ الموادعة في الظاهرء 
عارك الخيانة في الباطن» 

المجاملة فى الأقوال والأفعال ++ ؟ 
فائلة : لمر والصسالمة والمعاهدة والمهادنة والمصالحة والمتاركة 
بمعنيّ (ت) 5 
الأشياء المشترطة في عقد الذمة منها : 


ما لا تَنتَقَض الذمة بمخالفتها قطعاً 
مأ تقض يه قلعا 


_ ما فيه تخلافٌ» وهو قسمان ثانيهما مسألة ذكر الله ورسوله بسوء 0/6 
7 1ه بن أبي عصرون) غيرٌ واحد (ت) ( راجع ص5 10 أيضا ) 51 
في انتقاض العهد بالسب ثلاثة ة أوجه في المذهب 28 
معي ا ا 00 غ048 
نعجّب المؤلف من خخطأ بليغ للبغوي مع جلالة قدره ثم الاعتذار عنه 0 
فائدة: ابن الرفعة ينقل في كتبه عن الصيدلا ني وعن آخرٌ يسمّيه ابن داود 
وهما شخصل واحد (ت) ا 
ليس لأحدٍ من الأئمة أن يُصالح أهل الذمة علئ غير شروط عمر رضي الله عنه ؛ 
ومتيئ جُهِلَ حال الشروط في زمن من الأزمان حمل على شروطه رضي الله عنه 1 
ع الشروطل لمر 111 
قاقد اقل ذكر من .شتف من العلماء مول شروط عمر .رضي اللهعنه الت وذض 
الفصل الثالث : في بيان أنه لا يلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدم انتقاضه 
عدم قتله ا 7 
الفصل الرابع : في الأدلة الدالة على قتل الساب الذمي. وهي أربعة عشرّ دليلاً: 2 11١‏ 
الدليل الأول: قصة كعب بن الاشرف 4" 
حكاية محمد بن مسلمة مع ابن يامين اليهودي وزعمه أن كعبا قتل غدراً ”5 
أوجه الاستدلال من قصة كعب بن الأشرف م 
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الموضوع الصفحة 
اعتراضاتٌ على الاستدلال بقصة كعب وردّهاء وأبحاثٌ أخرئ حول 

هذه القصة 11م 
الدليل الثاني : قصة قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق اليهودي ب 
الدليل الثالث : قصة قتل أبي عَفَك اليهودي 7 * 
فائدة : في التعريف بالبكائين من الصحابة وأسمائهم (ت) + 
الدليل الرابع : قصة أنس بن زئيم الدّيلي 71 
الدليل الخامس: حديث الشعبي عن علي عليه السلام في قتل اليهودية الشاتمة ٠”ال‏ 
27 طويل حول سماع الشعبي من على رضي الله عنه ((رت) ب 
مرسّلات الشعبي من أصمٌ المراسيل 1 تلنك 
نمك وققةالمديكةا وما ساق ننه بالبهرة مم 
لبن الوتيقة المديتة إمناذ ععمة عليه (نق ) اخ 
الدليل السادس: حديث عكرمة عن ابن عباس في الأعمئ الذي قتل أم ولده 

لشتمها النبت عله حدق 
الدليل السابع : قصة العصماء بنت مروان اليهودية 1 
ترجمة عمير بن عدي الخطمي رضي الله عنه قاتل عصماء قل 
ارضهة مضلارة لابن القدّاح (ابن عمارة الأنصاري) النسابة رت) 90 
قول المؤلف : فالقول بأنه لا يجوز قتل السابٌ من أهل الذمة في غأية الفساد 

. والبعد عن نفْسٍ الشريعة وسيّر النبي يلكِ والصحابة 001 
الدليل الثامن: قصة قَيْنتي ابن خطل وسارة مولاة بني عبد المطّلب ونحوهنٌّ 

بن أقذر انر وو يرم قم كاعد له كن ال قر ذلك تنم 
الدليل التاسع : اختصاص جماعةٍ من الحربيين بالقتل لسبّهم. مما يدل علئ 

أن القتلّ متعيّن ولا يجوز المنّ ولا الفداء م 
الدليل العاشر : قول النبي ود فيمّن سبّه : اامَن يكفيني عدوّي), يدل علئ 

أن السبّ موجبٌ للقتل ولإطلاق العداوة ولكون العداوة موجبة للقتل 0 
عجيبةٌ لابن حزم (ت) لتاق 


ا ا ا م ا اا سد 
الدليل الحادي عشر : كان الصحابة يقتلون من سب وإن كان قريسآ ويقرّهم 
النبي عَلِةٍ علئ ذلك 1" 
الجر المؤمئون كانوا يقتلون من يشب النبيّ وَل من بني جنسهم 1 
من عيوب الشعر : الإصراف» وهو نوع من الإقواء نت) بض 
الدليل الثاني عشر : الوص لجاب الدالا اللو 

بين المسلم والكافر م 
الدليل الثالث عشر : عموم الأدلة الدالة علا أن لأهل الذمة ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم 710 
الدليل الرابع عشر : إجماع العلماء ء علين أن السب من الذمي موجبٌ للعقوية , 
وهي القتلٌ عند الجمهور والتعزير عند الحنفية ان 
الردٌ على مذهب الحنفية» ونقض ما اعتّرض به على مذهب الجمهور متسكيونر 
فائدة منقولة عن أبن حزم 1 
من خمصائص نبينا وله عدم جواز ندائه بأسمه (ت) ام 
الفصل الخامس : في أنه لا تصحٌ توبته مع بقائه على الكفر 0 
فائدة في منهججح تحقيق المخطوطات (حول الاستشهاد بالنص القراني) (ت) اسم 
الردَ على مَن قال بجواز إلحاق الذمي السابٌ بمأمنه؛ بل يجب قتله 0 

من انتقض عهده من أهل الذمة علئ قسمين : 

الأول : : أن يكون في قبضة الإمام ولم يتتصب لقتالٍ ولا شوكة له ابا 
الثاني : أن ينتصب ناقضص العهد للقتال ا 
وحاصل الفصل أن السابٌ ما دام على الكفر لا ثقبل توبته. وحكمٌ القتل بالسبٌ 
جار عليه» ولا يجوز المَنّ عليه كن 
الفصل السادس: فيما إذا أسلم ليان 
مذهب المالكية قبول توبة الكافر الساب دون المسلم كما قرّره الخرّشي (ت) نكن 
المشهور عند الحنابلة عدم قبول' التوبة مطلقاً من المسلم أو الكافر بنك 
المشهور عند الشافعية القبول مطلقاً 114 


108 


الموضوع 


دور القرائن في قبول التوبة وعدمه 

في تعليل القتل بأنه حق للنبي يِه معانٍ 

إبداء المصنف توقفه في قبول توبة من دلت القرائن علئ خبث طويته (قد عدل 
ل ل ا ل ا ل د 
لاحت ان الصارم المسلول» لابن تيمية وتعليقه علئ بعض أبحائه 
لابن تون شود حير ة في العقائد والفقه تصدّئ المصيّف لردها في تصانيف 
مفردة (ت) 

فتيا حسنة للإمام ابن دقيق العيد في ضابط تقليد المذاهب 

به العز بن عبد اسلام إلئ أن ما ينقض به قضاء القاضي لا يجوز التقليد فيه 
لا يجوز الإقدامٌ علئ فعل مختلفٍ فيه لمجرّد كونه مختلفاً فيه دون اعتقاد 
جوازه اجتهاداً أو تقليدأً 

تذييل ملحق: ذكر فيه واقعةً في زمانه» وذهب فيه إلى عدم قبول توبة مَن 
دلت القرائن علئْ خخبث طويته؛ وقد رجع عن هذا الرأي في الفصل التالى 
تحت عنئوان اخاتمة»: والأمء مفصّل في مقدمة التحقيق 

من أدب القضاء : علئ القاضي التيقّظ لتقوى الله فيحترز في أمرين المذار له 
الفقهية والخواطر النفسانية 

تراجم قضاة المذاهب الثلاثة في دمشق وقت تصنيف هذا الكتاب. والمصنف 
كان قاضي قضاأة الشافعية (ت) 

خجاتمة : ذكرَ المصنف فيها محوّر رأيه فى المسألة» وهو قبول التوبة مطلقاً 
دون النظر إلئْ القرائن ووكلٌ باطن الشخص إلئ الله اكتفاءً بالظاهر 

الفصل السايع : في أنه هل يُستتابٌ بالإسلام ويُدعئ إليه أو يُهجَمْ على 
فتله ابتداء؟ 

الوجة القطع فيه بأن الاستتابة لا تجبء أمّا استحبابها فلا يبعد القول به 
الفصل الثامن: في أنه هل يصح حكم الحاكم بسقوط القتل عنه مع بقائه 
على الكفر 
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الموضوع الصفحة 


قضاة الزمان مقنّدونء والسلطانٌ يولّيهم علئ مذاهب معروفة فلا يجوز 
لأحدهم تجاوز مذهبه الذي وُلَيَ للحكم به وعليه فلا يصح حكم حاكم 
بسقوط القتل عن الذمي الساب الباقي على كفره ه إلا أن يكون حنفيا .0ع 
فتوئ مهمة للإمام ابن حجر الهيتمي في القاضي الملتزم بقوانين مذهبه على 
كل حال (ت) ع 
فاعدةٌ مهمة : لا نكيرٌ فيما اختلف فيه الأكمة ما لم يكن بعيدٌ المأخذ بحيث 
يُنتقض أو كان الفاعل له يرئ تحريمه (ت) 1ه 
الباب الثالث : في بيان ماهو سبٌّ من المسلمين والكفار. وفيه فصلان : اه 
الفصل الأول : في المسلمين هع 
الإجماع منعقدٌ علئ أن الاستخفاف بالنبي يك أو بأي نبي أو قتله أو قتاله : 
كف سواء استحلّه أم لاء ونصوص الأئمة في ذلك وما تضمنته من التنبيه 
على الألفاظ التي فيها استخفافٌ أو انتقاص 5١٠١-6‏ 
التنبيه على قصة لا تصح وقعت في «الديباج المذهب» لابن فرحون (ت) ا 
التنبيه علئ وهم للأستاذ الزركلي رحمه الله (ت' م6 
بيان كيف يكون الساتٌ كافراً مع كونه مصدّقاًء وهو إشكال طرحته المخوارج : 

مع ذكر جواب إمام الحرمين عليه ٠‏ 
تحقية تتحيل الجمع بين فول الميلفة : : «الإيمان معرفةٌ بالجنان وإقرارٌ باللسان وعمل 
بالأركان» وقول جمهور محقّقي أهل السنة من الأشاعرة: «الإيمان هو 
التصديق» (ت) 51١5-51!‏ 
إيراد المصنف علئ جواب إمام الحرمّين» واختياره أن التصديق لا بد أن يقترن 
به تعظيم الرسول يَكِهِ وإلا فيكون منتفياآ لوجود ضد أثره 14 
الكفر كفران: كف5 للجهل والجحودء وكفرٌ مع المعرفة والتصديق» وكمر 
السابٌ من الضرب الثاني 5 
المرجع فيما يسمئ سب إلئ العرف 4175 


5٠ 


الموضوع المصفحة 


فرعٌ: في سبٌ أمّ النبي يك وفرّق بين كونه قذفاً أو غيره» والأول متفقٌ على 

كونه سبّاً لما فيه من الطعن في نسب النبي عله 47 
فيه من الإيذاء للنبي وَل الهج بمسألة والديه يله وأنهما في النارء وإقتاءٌ 

الإمام أبن العربي المالكي بأن قائلّ ذلك ملعون (ت) 65 
فرع: في سب عائشة رضي الله عنهاء يقتل سابُهاء وحكي في ذلك الإجماع اع 
فرع : في سبٌ أزواج النبي يَلِلةٍ غير عائشة» فيه قولان 1 
فرعٌ: في سب سائر الصحابة رضي الله عنهم 6 
من سسب سائر الصحابة جِلِدَ باتفاق العلماء» وفي الشيخين خلافٌ بين التكفير 

والتفسيق واختار المصنف في «فتاويه؛ تكفير الخوارج اا 
وتكفيرهم للشيخين وغيرهما من أعلام الصحابة (ت) 6١‏ 
لا يجوز للسلطان أن يعفوَ عن أحدٍ وقع في أحدٍ من الصحابة إفيدة 
بعض الفتاوئ فى الرافضة 70-15 
تحرير المصنف لمسألةٍ عن الإمام أحمد في قتل ساب الصحابة غلط فيها 

بعض الحنابلة (وت) 2 
فرع : في من كذبَ على النب يه د 
الفصل الثاني : فيما هو سبٍّ من الكافر ا 
ليس كل كفرٍ سبّأء فما يصدر عن الذمي وهو كفْرٌ غير سب فلا ينقض عهده 

ولا يوجب قتله لآنا أقررناه عليه. وإن كان سبّاً نقض عهده وأوجب قتله ا 
ل ا أولم يتكررء في ملأ كان أو خخلوة قد 
قُول المذاهب الثلاثة في مسائل الفصل 8 .9ع 
بين المذاهب خلاف: هل يفرّق بين ما يتديّنون به وغيره أو لا؟ والصحيح 

المختار أنه لا فرق ؛ وهو مذهب جمهور العلماء 22 
السب نوعان: دعاء وخبر 

فرع: في التفريق بين سبٌ الله وسبٌ نبيه يل من المسلم ومن الكافر زف 
0 : سب سائر الأنبياء والملائكة كسب النبي يِه بلا خلاف كفي 
فرعٌ: في ميراث السابٌ إذا قتل أو مات على سلله 5 


111 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


لباب الرابع: في شيءٍ من شرف المصطفئ وَلةِ وما يجبٌ من حقّه» وفيه 

أربعة فصول ' [ لخر 
الفصل الأول: في تعظيم الله تعالئ له وثنائه عليه في القرآن 4 
فائدة: أبو بكر النقاش المفسّر المقرىء صاحب «شفاء الصدور» متكلم فيه 

متهم بالوضع (ت) ١‏ 
الفصل الثاني : في أنه ب جمع المحاسن كلها خَلْقا وجلا 5 
كلمة لطيفة لابن حزم في تعظيم قدر النبي يَكِهْ (ت) :5 
المقام المحمود هو الشفاعة العظمئ يوم القيامة بإجماع العلماء (ت) 266 
سَرْدُ المؤلف لطائفة كبيرة من الخصائص والفضائل والمعجزات النبوية 

او 05-48غ 
الصفة الخَُلقية للنبى يَكلهِ مفضّلةَ مههغ-55غ 
تخريج أمهات الأحاديث الواردة في وصف الخلقة الشريفة والتي استقئ 

منها المؤلف ما كتبه» وهي : حديث هند بن أبى هالة» وحديث أم مَعْبّد 

ار اسع ويعديت على ين أبن طالب رضي له متهم 1ك 62 


أحوالٌ النبيت يك وأحلاقه -550 
والرؤية فى الظلمة» وفصاحة اللسان 2115 ا 


تحرير مسألة ختانه يك وكلام الأئمة فيها (ت) 5509-7 
تعليقٌ طويلٌ في تأييد القول بطهارة الفضلات الشريفة منه يهِ ونقل ذلك 


00 عن نحو عشرين عالماً (ت) 554-44 
أوتي كَِدٍ قوة أربعين رجلا » لذا صرع ركانة ثلاثاً وكان يطوف على نسائه 

-000 في ليلة واحدة نف 

3 - ذكر عدد من حكم وفوائد كثرة زوجاته عله عع -غ/اغ 

1 ومما خصصٌ به يكل شرف النسب» وكمال الزهد والخشية والعبادة وسائر 


الصفات القلبية؛ والعلم والحكمة ومختّلف ضروب الكمالات 1/6 


ده 
الموضوع 


الفصل الثالث : فيما ورد في الأحاديث من تعظيم الله تعالىئ وثنائه عليه 
والآياتِ والمعجزات الظاهرة على يديه 

تعليقة طويلة في بيان حال حديث توسّل آدمّ عليه السلام بالنبي يةِ وأنه 
لا يصح اقتضاه شيوع الاستدلال به مع عدم صحته» والتوسّل بذاته الشريفة 
ابت بالأدلة الطافحة وفي غنية عمّا لم يصح (ت) 

لم يصمّ في فضل التسمية ب (محمدٍ) حديثٌ؛ وإن جمع في فضل ذلك 
الحافظ ابن بكير اليغدادي جزءاً (ت) 

سياق المؤلف لألفاظ حادثة شق الصدر الشريف 

كلام ليد للمولف فى معتى بحظ الشيطان الذي أزيل من فلب النى اكد 
منقولٌ من خطه في غير هذا الكتاب (ت) 

فائدة: شق الصدر من باب تجسيد المعاني (ت) 

تحقيق أن شق الصدر وقع مرتين؛ في صغر النبي يَلَةٌ ووقت الإسراء به 
خلافاً لقول المصنف - تبَّعأ للقاضي عياض - إِنْ كونه وقع ليلة الإسراء : 
تخليط. من شريك راويه(ت) 

معجزة الإسراء وأنها بالروح والجسد علئ الصحيح المشهور 

سياق حديث الإسراء بطوله بلفظ مسلم 

اختلاف السلف في رؤية النبي يَلَكِةٍ ربّه ليلة الإسراء 

اختلاف العلماء في تكليم النبي يل ربّه ليلة الإسراء واختيار المصنف أنه 
كلقدزاة واسظة هنا شك فق اللأنام الأشتعري وغيرة 

تأويلاث العلماء للأحاديث الواردة بنهيه يَكَِةِ عن تفضيله على غيره من النبيين 
مع كونه يل أكرم البشر وأفضل الأنبياء بدلالة القرآن والآثر والإجماع 

ذكر أسمائه الشريفة طَلِن 

ذكرٌ من صنف من العلماء في أسمائه الشريفة يَْةِ (رت) 

من معجزاته يكِدٍ القران الكريم 

ومنها: انشقاق القمرء ورد الشمس» وتبع الماء. وتكثير القليل ببركته عَكٍ 


با 
ابا المرة 
م 
ممع -84غ 
3م 
0 
8مىة 254٠‏ 
234 
245-31 
6 
كة-/اة9غع 
دخ لا ءنقح 
؟"ء*خ 4هوتن 
دخ ون 
ل له 
02١5-٠‏ 
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الموضوع الصفبحهةه 


و ||| آأآأززذآأآأذذ#ذ مر 


ومنها: كلام الشجر. وحنين الجذع» وتسبيح الحصئء وتسليم الأحجار. 

وتكليم الخو اناك ”ان 
ومنها: إحياة الشاة» وإبراء المرضئ وذوي العاهات 15-64ه 
ومنها: إجابة دعائهةء وانقلاب الأعيان له وبركته فيما حوله كله 01١9-05‏ 
ومنها: اطلاعه على الغيوب. وعصمة الله له من الناس» ومعارفه وعلومه. 

وأخباره مع الملائكة والجن باأه-مراه 
ومنها: إخبار الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن بعثه وصفته وعلاماته 01 
ومنها: ما ظهر من الآيات عند مولده» ونشأته الزكية 11 
الفصل الرابع : فيما يجب على الأنام من حقوقه يِه من الإيمان به» وطاعته ؛ 

ومحبتهء وتوقيره وبرهء والصلاة عليه» وزيارة قبره كَل 0717-6 
من كرامات المصئف رضي الله عنه (ت) 01 
لطيفةٌ : في الأدب مع النبي يه (ت) ك2 
تنبيه : ما ذهب إليه ابن تيمية من منع شد الرحال لزيارة سيد الوجود 5 

مذهبٌ قبِيحٌ خرق به الإجماع. وأكثر العلماء من الرد عليه (ت) 7ه 
نهاية الكتاب دك 
الذيل على «#السيف المسلول» 0/4 
مقدمة الديل 6ك 
من فتاوئ أئمة الشافعية 0 
من فتاو أئمة الحنفية /7 0 
من فتأوئ أئمة المالكية 5١‏ 
مسائل متفرقة 0/1 
قصصنّ ذوات عبرة + 4ن 
وقائع تأر بحية ةوه 
الفهاردس ]| 


0 
00 
0 
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الفهرس الإجمالي للمحتويات 


الموضوع 


مقدمة التحقيق 

خطة مكتبة شيخ الإسلام تفي الدين السبكي 
تمهيدٌ بين يدي الكتاب 

المضتفون فى مسبألة النتيت 


التعريف بالكتاب (نسيته . موضوعه ومحتواه» منهج المؤلف » من نفائس الكتاب) 
موازنة» بين «الصارم المسلول» لابن تيمية و #السيف المسلول» للسبكي 
ا و ا ا 


١ /بؤ‎ 
5 
"1 
50 
55 


َثّ واف بأسماء تصانيفه : رياط تبر ميا والماماريا مرتبة علي الفنون باك سارب 


الأصو ل المعتمدة في التحقيق 
صور لبعض صفحات الأصول الخطية 
النصن العيجدن 

نقزمة المنولف 

الداعي إلى تصنيف هذا الكتاب 


الباب الأول: فى حكم الساب من المسلمين» وفيه فصلان : 


الفصل الأول: في وجوب قتله إذا لم يتب» وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : في نقل كلام العلماء ودليله 

المسألة الثانية: فى أن قتلّ الساب للكفر أو للحد 

الفصل الثانى : في توبته واستتابته : وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : فى قبول توبته 

فاتية لهذه المحالة 

المسألة الثانية : في استتابة الساب 


قربا 
الم 


02000227233 الصمفحة 


الموضوع 
اا م ا ا اا يي د 


الباب الثاني : في حكم الساب من أهل التمق مرف ثمانة فصول 7 
الفصل الأول : في نقل كلام العلماء في قتله سن 
الفصل الثاني : في نقل كلام العلماء في انتقاض عهده تن 
الفصل الثالث : في بيان أنه لا يلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدم انتقاضه 
عدم قتله ماب ؟ 
الفصل الرابع : في الأدلة الدالة على قتل الساب الذمي» وهي أربعة عشرٌ دليلا 50 
الدليل الأول: قصة كعب بن الأشرف 54١‏ 
الدليل الثاني : قصة قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحُقيق اليهودي فض 
الدليل الثالث: قصة قتل أبي عَفكِ اليهردي سق 
الدتيل الرابع : نم أنس ين 1ج الدّيلي عض 
الدليل القامي » كيرف اشع عق علي فى البيوة ا بالصايم رو 
الدليل باح © حترت كي عن ارد غناي في اعون التي كثل أمرولاله لبها 1110 
الدليل السابع : قفية الدس ماع حت مووان: المهوذية 55 
الدليل الثامن : قصة قيدّتّي ابن خَطْلٍ وسارة مولاة بني عبد المطلب 

0 ونحوهنٌ ممّن أهدر النبى يل دمه يوم فتح مكة ممّن لم يكن أسلم قبل ذلك وان 
الدليل التاسع : اخمتصاص جماعةٍ من الحربيين بالقتل لسبّهم» مما يدل على 
أن القتلّ متعيّنٌ ولا يجوز المّن ولا الفداء 80 
الدليل العاشر : قول النبي كلِْةٍ فيمَن سبّه : «مَنَ يكفيني عدوي». مما يدل على 
أنّ الست موجت للقتل ولإطلاق العداوة» ولكون العداوة موجبة للقتل ا 
الذليل الحادى عدر كان الصحابة يقتلون مَن ست وإن كان قريباً ويقرّهم النبيُ 
َك على ذلك 14م 


الذليل الثاني عشر : النصوص العامة الدالة عل قتل مؤذيه وَيةْ دون تفصيلٍ بين 

المسلم والكافر دن 

الدليل الثالث عشر: عموم الأدلة الدالة علا أن لأهل الذمة ما للمسلمين وعليهم 

ما عليهم 0 ا 
الدليل الرابع عشر : إجماع العلماء علي أنّ الست من الذمي موجبٌ للعقوبة , ١‏ 
وهي القتلّ عند الجمهور والتعزير عند الحنقية لها ْ 


115 
الموضوع 


الفصل الخامس: في أنه لا تصح توبته مع بقائه علئ الكفر 
الفصل السادس : فيما إذا أسلم 
اكه 


الفصل السابع: في أنه هل يستتابٌ بالإسلام ويدعئ إليه أو يهجّم علئ قتله ابتداء 
الفصل الثامن: في أنه هل يصح حكم الحاكم بسقوط القتل عنه مع بقائه على الكفر 


الباب الثالث: في بيان ماهو سب من المسلمين والكفار؛ وفيه فصلان: 
الفصل الأول : فى المسلمين 

فرعٌ: في سبٌ أم النبي كله 

فرغٌ: في سبٌٍ السيدة عائشة رضي الله عنها 

فرع: في سبٌ أزواج النبي يله غير عائشة 

فرع : في سبٌٍّ سائر الصحابة رضي الله عنهم 

فرع: في مّن كذب علئ النبيّ عله 

الفصل الثاني : فيما هو سبٌ من الكافر 

0 في التفريق بين سبٌّ الله وسبٌ نبيه يلوه من المسلم ومن الكافر 
0 : سبُ سائر الأنبياء والملائكة كسب النبي كه بلا خلاف 

فرع : في ميراث السابٌ إذا قَيِلَ أو مات علئْ سبّه 

الباب الرابع : في شيءٌ من شرف المصطفئ كَلٍِ وما يجب من حقّه» وفيه أربعة 
فصول : 

الفصل الآول: في تعظيم الله تعالئ له وثنائه عليه في القرآن 

الفصل الثاني : في أنه ويه جممٌ المحاسنّ كلها خَلقاً وشلقا 

الفصل الثالث : فيما ورد في الأحاديث من تعظيم الله تعالئْ وثنائه عليه ؛ 
والايات والمعجزات الظاهرة على يديه 

الفصل الرابع : فيما يجب على الأنام من حقوقه لَه 

نهاية الكتاب 

الذيل علئ «السيف المسلول) 

المهارس 


الصفحة 
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